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سورة آل عمران: الآية 64 


تميل كتب 5.»0122وع9.7701071وق3ططه//نصاغط 


شكر وفرفان 


أشكر الله عز وجل على ما وفقني وهداني إليه» لإتمام هذه الرسالة. وأتقدم 
بخالص الشكر والتقدير معترفا بالجميل إلى الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور/ ذراع 
الطاهرء الذي كان لعطائه واهتمامه الدائم وعظيم متابعته» وما أفادني به من 
توجيهات أكبر الأثر في الأخذ بيدي لإنهاء هذا البحث. 

كما أتقدم بجزيل الشكر وخالص التحية والاحترام إلى أعضاء لجنة المناقشة 
على قبولهم مناقشة هذا العمل. 
وخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا 
البحث. 


قائمة المختصرات :_4517:61:10110125 
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المقدمة 


المقدمة 
التعريف بموضوع البحث: عرفت الساحة الإفريقية مؤشرات جديدة بظهور العقيدة 
المسيحية وانتشارها في ربوع المغرب القديم»ء خاصة في أوساط الطبقة الكادحة 
والمستضعفة. فقد احتضنت الكنيسة الإفريقية منذ ظهورها عموم الشعب» ونجهل ما إذا 
كانت تلك الكنيسة بنتا لكنيسة روماء أم أنها تأسست على يد الحواريين. وحسب ابن 
خلدون فإن التبشير في بلاد البربر وقرطاجة كان على يد 'فيليب' #جزن!ة:57 و'شمعون 
الصفا" (القناني) 07:0') 06 51171011. 


لقد صاحب ظهور المسيحية في القرون الأولى للميلاد حركة اضطهاد واسعة لأتباعهاء 
وأشد الاضطهادات وأكثرها تنكيلا بالمسيحيين تلك التي حدثت في عهد الإمبراطور 
'ديوكليتيانوس" (305-303م). ولعل أهم ما ميز تاريخ الكنيسة الإفريقية في القرن 
الرابع ظهور الانشقاقات داخلهاء من أبرزها ظهور الانشقاق الدوناتي الذي واجه الكنيسة 
الرسمية (الكاثوليكية). وقد ظل هذا الخلاف قائما إلى أن اعتنق الإمبراطور 'قسطنطين" 
(0011510711170)) المسيحية وأصدر مرسوم "ميلانو" سنة 313م وضع حدا للاضطهاد. 


كما شهد المغرب القديم أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية في مطلع القرن الرابع 
الميلاديء دفعت الطبقة الكادحة لأن تنتظم في حركة اجتماعية عرفت بثورة الدوارين 
(الريفيين) إلى جانب حركة دينية (الدوناتية)» وشكلت الحركة الأولى سندا قويا وحليفا 


جهن اللحركة الذائحة ودرا عت نيا التعيا قن الفيمحية حتا ها ملكا للدوقاندة: 


من هذا المنطلق كان اختياري لموضوع البحث الموسوم ب: "المسيحية في بلاد المغرب 
القديم ودورها في أحداث القرنين الرابع الخامس للميلاد". أما سبب اختياري للفترة الزمنية 
المشار إليها آنفاء فيعود ذلك إلى أن تلك الفترة كانت حافلة بالأحداث التي لها علاقة 
وطيدة بالمسيحية» إن على صعيد الصراع المسيحي-المسيحي (الدوناتي-الكاثوليكي)؛ 
أو على صعيد ردود الفعل والثورات التي اندلعت هنا وهناك في ربوع المغرب القديم ضد 


المقدمة 

الوجود الروماني» كتثورة 'فيرموس" وحرب 'جيلدون" وثورة الدوارين الريفيين في أواخر 
القرن الرابع الميلادي» وثورة "هيراكليانوس" في بداية القرن الخامس الميلادي. 

أهداف البحث: يسعى هذا البحث الى تحقيق غاية أسمى وهي: الاهتمام بتاريخ المغرب 
القديم الديني وعلاقته بالوجود الروماني. وأهداف أخرى أوجزها فيما يأتي: 

1-يحاول هذا البحث قدر المستطاع لأن يكون حلقة من حلقات العمل العلمي حول 
المسيحية في المغرب القديم ودورها في أحداث القرنين الرابع والخامس الميلاديين. 
2-محاولة الجمع بين الرؤية المنهجية والتحليل» وبين استنطاق المصادر المادية من 
مخلفات أثرية وأنثروبولوجية. 

3-التوغل في التاريخ الديني واعتباره سندا أساسيا لتتبع ظاهرة التنصير في المغرب 
القديم على الرغم مما يتطلبه هذا التوغل من جهد وبحث دقيق في المصادر المادية 
والكتابية. 


دوافع اختيار الموضوع: تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث أنها حاولت أن تدرس 
الموضوع دراسة مستفيضة؛ وتحدد جذور التنصير في المغرب وأصولهء والعوامل التي 
أدت إلى الانشقاق في الكنيسة الإفريقية» وعلاقة المسيحية والصراع الدوناتي- الكاثوليكي 
بثورات القرن الرابع الميلادي. وانطلاقا من هذه الأهمية فقد دفعتني عدة أسباب إلى 
اختيار هذا الموضوع منها: 

1. ضرورة الوقوف على أسباب الصراع الدوناتي الكاثوليكي وتداعياته» وعلاقة هذا 
الصراع بثورات القرنين الرابع والخامس للميلاد في المغرب القديم. 

2. رغم أهمية الموضوع إلا أنه لم ينل حظا وافرا من البحث والدراسة» ولم يثر اهتمام 
الباحثين والمؤرخين إلا نتفا يسيرة هنا وهناك؛ وهذا ما دفعني لدراسة الموضوع. 

3. قلة الدراسات المتعلقة بتاريخ المغرب القديم الديني باللغة العربية» فمعظم الدراسات 


كتبت بلغات أجنبية وتناولت الجوانب السياسية والعسكرية؛ وقد تبين لي أن هذه الجوانب 


المقدمة 
لا يمكن استجلاؤها إلا بدراسة جوانبها الاقتصادية والدينية» وذلك بتوسيع النظرة إلى 
الأحداث والحقائق في تلك الفترة. 
4.ضرورة لفت اهتمام الباحثين إلى مثل هذه المجالات التي تتناول جانبا حيويا من 
تاريخناء وقلة الاهتمام بها ضياع لتاريخ الأمة وضياع لحاضرها ومستقبلها. 
5. محاولة إعادة قراءة المصادر والمراجع المسيحية !!) الأدبية والمادية بعيدا عن 


شوفينية المدرسة الكولونيالية وما تحمله من أطروحات ومغالطات تاريخية. 


إشكالية البحث: لا شك أن الوصول إلى أهداف الدراسة ونتائجها تستلزم وضع تساؤلات 
وفرضيات» التي حاولت الإجابة عنها وفقا للمنهج العلمي المتبع في الدراسات الأكاديمية 
انطلاقا من الإشكالية الرئيسية التي تتمحور حول دور المسيحية في أحداث القرنين 
الرابع والخامس الميلاديين في بلاد المغرب القديم» ومن أهم هذه التساؤلات التي قد 
تجيب عنها هذه الدراسة: 

1.ما العوامل التي ساعدت على ظهور المسيحية وانتشارها؟ وما منافذ انتقالها إلى 
المغرب القديم؟ 

2.كيف تعاملت السلطة الرومانية مع حركة التنصير في المغرب القديم؟ ما دور الكنيسة 
المسيحية وما حبلت به من مذاهب ومواقف في التغيرات التي عرفها المغرب القديم 
الاجتماعية والاقتصادية خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين؟ 


-١‏ من أبرز هذه المراجع: 

رل.ظ.ل) ,عوهتاىعلل/1 : 1901-1923 ,120715 16701136 1771651 ,1011165 7, ).لم ل.1 :07:220113///- 

1 0111016 1/1217 ©0 1110111151115 15 65 :0721 أ0 ,07111101165 71111165 1© 617021165 ,©117:611©1111© 417710116 1 

© : 1912 1670113 1771651 ,280715 ,766171125 كلاآام ك12 47760109101165 د12 نامء06 ده|/ 

1913 ,57 17 ,. تل ناعع1 ,(21©11510115© ,10[2[7©111©1115 0612 ,ك© 172 ع 07:1) علان 1ر4 211 ©617151101115111 

15 50115 471011 ” 1 02 1111111017 112011011ع ع0 1 1© 10116 ترك" 0 10011101116 4717166 1 (.12) 0097101 
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المقدمة 
4.هل يمكن اعتبار أحداث بغاي سنة 347م مؤشرا حقيقيا للتحالف بين حركتي الدوارين 
والدوناتية؟ أم أن تمرد الدوارين اتخذ طابع الدفاع فقط عن الدوناتية من قبيل مواجهة 
تدخل السلطة الزمنية في شؤون إفريقيا الدينية؟ 
5م مدى صحة فرضية تضامن (تحالف) المصالح بين الكنيسة الرسمية وكبار الملاك 
لاحتكار مقدرات المغرب القديم وخيراته الطبيعية وإمكاناته المادية؟ 
6»إلى أي مدى أثرت تركيبة كبار الملاك على البنية الاجتماعية ببلاد المغرب وعلى 
البنية الاقتصادية بظهور الضياع الإقطاعية واستمرار ظاهرة الاستغلال والرق؟ 
7.من هم المور؟ وما طبيعة الإمارات المورية؟ وما مدى امتدادها الجغرافي؟ 
8.هل كانت الإمارات المورية مجرد قبائل متنقلة متمردة على السلطة الرومانية؟ أو 
كانت إمارات وممالك ذات كيانات سياسية مستقلة؟ أم أن حركيتها ظلت خارج دائرة 


التاريخ؟ وما دورها في ثورات القرنين الرابع والخامس الميلاديين؟ 


نقد المصادر والمراجع: رغم وفرة المصادر الأدبية والمادية التي تناولت موضوع 
المسيحية في المغرب القديم» إلا أن معظمها إن لم نقل كلها -للأسف-بلغات أجنبية. 
ومن أبرزن تلك المصادر: 'ترتوليانوس" 76711/11107115 و'سان سبريانوس" 
15 وأوبطا الميلي" 1/1116 06 202101 والقديس 'أوغسطين" /5 
7 سكتت عن زمن الحواريين. ولعل ذلك أكبر دليل على عدم امتداد التاريخ 
المسيحي لفترة الحواريين بالمغرب القديم» رغم أن الكنيسة الإفريقية لعبت دورا بارزا في 
انتشار وتطور المسيحية في مختلف أرجاء الإمبراطورية الرومانية وخاصة في الحوض 
الغربي للبحر المتوسط. وأنجبت رواد التنظير الديني واللاهوتي المسيحي أمثال 
'اترتوليانوس" و'أوغسطين" اللذان يعتبران من مؤسسي الأدب اللاتيني» ومن أكبر 
المنافحين "470/09715165 "عن النصرانية. وللإجابة عن هذه الإشكاليات اعتمدت في 


المقدمة 
أولا: المصادر: 
1-المصادر_الأجنيية: ظل المؤرخون الكلاسيكيون الإغريق والرومان يشكلون المادة 
التاريخية المتعلقة بالمغرب القديم كما بدا لهم. فاختصروا تاريخ شمال إفريقيا القديم في 
الصراع القرطاجي الروماني. وجاء المؤرخون المحدثون وبقدر ما عملوا على جمعه 
وتشكيله» عملوا على ترحيله إلى وجهة أخرى وتجريده من هويته» بعدما بذروا فيه ما بدا 
لهم من نظريات وحصدوا ما طاب لهم من استنتاجات. وقد حاولت قدر الإمكان تحرير 


تلك المادة التاريخية وتطويعها لإرجاعها إلى حقيقتهاء ومن أبرز تلك المصادر: 


1 -“تاكيتوس" ,7001/05 (134-54م) يعتبر أبرز مؤرخ في العصر الإمبراطوري» ينتمي 
0 
ووثائق السناتوس المعروفة اصطلاحا باسم: 56015 4014. على أ أهم كتبه في 
التاريخ: "الحوليات" 40/65 والتواريخ" ©25/01:0. وقد استفدت منهما في دراسة 
لتيا كد الا باهر توروى؟ راترالعازورى ا للمسيتكين: 


2-'سويتونيوس " ,1115«ه51/21ك (150-69م)» يعد كتابه: 15هكىةح 001/26 065 ك6 1م 
يق المعنافى : الوامة الك كنا ولق لسن الذاق 1 فل ف «النسيم ١١‏ موز طروي كانا 
للإمبراطورء وقد مكنته تلك الوظيفة من معالجة الكتابة التاريخية على طريقة "'كتابة 
السي ر" دء1(مه:وه:8. ومن أبرز أعماله: ‏ «7تبودوءم© «رععء0ه:21 6م1711 يتناول 
سير الأباطرة من 'يوليوس قيصر " :71:11 721:5 حتى "دوميتيانوس " 1207111101115 سنة 
6م وأفادني المصدر في دراسة اضطهاد هذا الأخير للمسيحيين» وفي تراجم بعض 
الأباطرة. 

3-"ديون كاسيوس" اليوناني ,55[1/5»') 7210 (ولد سنة 155م) من مؤرخي القرن الثالث 
الميلادي» كتب "التاريخ الروماني" 1207110116 1711510176 في 80 حوم | يذه من تأسيمن 
روما إلى سنة 229م؛ وصلنا منها 19 جزءا فقط (الأجزاء من 22063971 إلى 197.آ). 


المقدمة 
استطاع أن يترقى في مناصب الإدارة الرومانية حتى وصل إلى منصب القنصل مرتين. 
ويكتسي تاريخه أهمية خاصة حيث استفدت من كتاباته المتعلقة بنظم الإمبراطورية 


النكاسية والاقتضيادية: 


4-'ترتوليانوس" ,7674:1114::5 (240-160م) المؤرخ المسيحي مون "الأدت 
النصراني الذي يعد من أكبر المدافعين عن العقيدة المسيحية» فقد سرد لنا في كتابه: 
54 المنافحة" عمليات إعدام المسيحيين وكتب خطابا دفاعا عن النصارى 
في حوالي سنة 197م, فكان أول من كتب هذا النوع من الخطابات باللغة اللاتينية» وقد 
استفدت من كتابه نظرا لقيمته التاريخية بالنسبة لدراسة التاريخ الديني والاجتماعي في 
المغرب القديم والإمبراطورية الرومانية فضلا عن قيمته الأدبية. كان 'ترتوليانوس" معلم 
بلاغة يندرجح ضمن عدة كتاب أفارقة لعبوا دورا هاما في الدفاع عن النصرانية مثل: 
'فليكس" +51 الذي عاصرهء و'أرنوبيوس" 470515 والقديس 'سبريانوس" ./5ى 


2000 والقديينن "د غسطين" 117كراء:41 .51 لاحقا. 


5-"هيروديان" ,171670016 وهو مؤرخ يوناني عاش في القرن الثالث الميلاديء ولد في 
الإسكندرية»ء عاصر وأرخ للإمبراطور كركلا (217-188م)» ويعد كتابه: 1115101 
000701 تت ©1161 1/1041 06 15011101116 في 8 احزام فق واقاة فا زكري أووددوسن" إلى 
مجيء "غورديانوس الثالث" (180- 238م) من المصادر التي اطلعتنا عن 


الاضطهادات التي طالت المسيحيين في بداية القرن الثالث الميلادي. 


6-"لاكتانتيوس" ,1.81071111:5 (325-250م) المؤرخ المسيحي ذي الأصول الإفريقية» 
عاصر الإمبراطور 'ديوكليتيانوس" 72:016:0:5 الذي اختاره لتدريس الآداب في سنة 
0م في نيكوميديا. واستفدت من كتابه: 261561/40711 5/اط110711 1726 ومن النسخة 
المترجمة إلى اللغة الفرنسية :767561161 065 +7107 14 46 "حول موت المضطهدين" 


الذي يعتبر .من أهم مؤلفاته. عثر عليه في نهاية القرن 17م ونشر لأول. مرة سئة 


المقدمة 
9م.م. يتناول الأوضاع الاقتصادية التي عاشها المغرب القديم خلال القرن الرابع 
نتيجة تفاقم الضرائب المفروضة على السكان» وهي انعكاس للأوضاع السياسية 
والاقتصادية التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية. كما عالج الاضطهادات العنيفة التي 
تعرض لها المسيحيون في عهد "ديوكليتيانوس 


7-"أوزيبوس" ,61:/5ى,: (338-270م) الملقب بأبي التاريخ الكنسي» استفدت من 
كتابه: 451111 65:1اء7/0 77151016 في الجوانب المتعلقة بتاريخ الكنيسة في أوائل القرن 
الرابع الميلادي» أما كتابه: «11:م):د0©) 06 11 »1 06 2151016 فقد أطلعنا على حياة 
الأفراظ وى تمل توق موك ووفك عفنا قو ددن | لجاسيةة فل يساقة 3 قو وس لد مايق 


الدينية تجاه الصراع الدوناتي الكاثوليكي. 


8-'أميان مارسلان" (390-320م) ,1#[اءءه11 «ءزتبرد4 المؤرخ اللاتيني من أبرز 
مؤرخي القرن الرابع» كان ضابطا في الجيش الرومانيء يعد كتابه "التواريخ" 771101765" 
من أهم المصادر التي أطلعتنا على ثورات القرنين الرابع والخامس الميلاديين في 13 
جزءا لم يصلنا جلهاء وما وصلنا يؤرخ للفترة فيما بين (378-351م)» يعتبر من 
المصادر القديمة التي سجلت أحداث ثورة 'فيرموس" (375-372م). ونظرا لأنه عاصر 
تلك الأحداث فقد كانت معلوماته غزيرة رغم ضياع بعض الأجزاء. وما يؤخذ عنه انحيازه 
الواضح إلى السلطة الرومانية وتصوير 'فيرموس" على أنه متمرد على تلك السلطة. كما 
أنه عاش في فترة التحول الكبرى من الوثنية إلى المسيحية وظل هو على وثنيته. يمتاز 
'أميان" بملكة تاريخية ومقدرة على النقد والتحليل. ويعتبر من بين أبرز من كتب التاريخ 
في العالم القديم» ويكفي دليلا على ذلك أنه حين كتب تاريخ الإمبراطور 'جوليان" 
1 111 المرتد عن المسيحية بمقاطعة الكنيسة الكاثوليكية ومنح الحرية الكاملة 
للدوناتية» ورغم إعجابه الشديد بشخصية هذا "الوثني" في عصر سادت فيه المسيحية. 


فقد تحرى الدقة والأمانة ووجه إليه النقد حين لزم النقد. 


المقدحة 
9-"'أوبطا الميلي" 11:1 06 ::11ه1م0 (355-320م) أسقف مدينة ميلاف 1/11 


"ميلة حاليا" الذي يعتبر أول مجادل كاثوليكي دافع بشدة عن الكنيسة الكاثوليكية ضد 
الكئيسة الدوناتية» تعد مؤلفاته من أهم مصادر القرن الرابع التي تناولت الصراع الدوناتي 
الكاثوليكي, وف ١‏ أخر زها 'ضد الانشقاق الدوناتي " 120110115107111 3071511416 726 الذي 
كتبه في حوالي سنة 366م ردا على كتاب الأسقف الدوناتي 'بارمنيانوس" 
15 "'"'ضند كنيسة المتخاذلين " 17001107111 1716510711 40167115 . تناول 
فو فلزواكا شاه الدونافة + كاذاقها وظلقوسها وفاضنة إعادة تين التمفاذليق الذي كل 


أسَاين الكلاق» مور" الكفسوسية: 


0-"القديس أوغسطين" (30-354م) ورسائله 171510106 ,1/511ع/41 .34 يعد المنظر 
الأول للكنسية الكاثوليكية» والتلميذ المكمل ل'أوبطا الميلي" سواء ما تعلق بالتأريخ 
للدوناتية أو مواصلة الجدل مع الدوناتيين. فقد كان أسقف كنيسة هيبو- ريجيوس 
65 - مم7 مدة 35 سنة» وطوال تلك المدة حارب الدوناتية» وحاول عقد مناظرات 
ومساجلات شفوية وكتابية مع الأساقفة الدوناتيين» لكنه في غالب الأحيان لم يتمكن من 
ذلك. فبدأ حملته ضد الدوناتية بكتابة 'مزمور ضد حزب دوناتوس" 1170,م0 دلاراهوط 
001 2071617 في حوالي سنة 392م, ولأجل ذلك عقد مجمع هيبو- ريجيوس سنة 
3م وربما يكون قد ألهم قراراته. وقد حاول مرارا إرجاع الدوناتيين إلى الكنيسة 
الكاثوليكية التي كان يعتبرها الكنسية الحقيقية. أما كتابه "اعترافات" ‏ :ررمزدودوع/,م0) 


فيعرفنا عن حياته وشخصيته؛ وما يهمنا هنا هو دور 'أوغسطين" في مواجهة الدوناتية. 


1 كلوديوس" ,:,::10ه01) (408-365م) الشاعر اللاتيني من مواليد الإسكندرية» 
يعتبر كتابه 01100120 86110 76 المصدر الأساس عن حرب "'جيلدون". وما يؤخذ 


على 'كلوديوس" انحيازه الواضح إلى الطرف الروماني. 


المقدمة 
2 'بول أوروزيوس" ,كاا 005 نوس (415-385م) المؤرخ الأسباني» كان أحد 
كلايد اأوغتط:! سنة 414م. يعتبر كتابه: 'روايات ضد الوثنيين" ‏ 11151011046 1.1013 
605 ١لاك40067‏ من المصادر التي تحدثت عن الاضطهادات التي طالت 
المسيحيين خاصة في عهد 'نيرون" الذي أمعن في تعذيبهم» بل ومنع اعتناق أية ديانة 


بموجب قانون أصدره فى هذا الشأن. 


3 “فيكتور دي فيتا" ]17 06 17107 (ولد سنة 440م) أسقف كنيسة فيتا الكاثوليكية 
في بيزاكينا (276عهج82) "المزاق حاليا". يعد كتابه: 1101/اء756©م 14 06 11151016 
1 27 17070016 من أبرز مصادر القرن الخامس تناول فيه الأحداث التي عرفها 
الفكزب الفايى فى يداي الااسفلل "الوفدالق» :ريتك :فيد الالسبطواد اكد الزيةالجةة القن 
مارسها 'الونذال الأزيوسيين كند' المسيكيين: الكاتوليك: والدوتاتنين : علن حد سواء: وقد 
تعرض 'دي فيتا" نفسه إلى ضغط "هونوريك" الوندالي فانتقل إلى القسطنطينية سنة 
3م وهناك كتب مؤلفه: 102نمءة ترق م3 عمعخله0ننه!1 كقددمشالاء 76 111510110 


سنة 486م باللغة اللاتينية. 


4 'بروكوب القيصري" 0650766 06 ع«رمءه2 (565-500م) يعرض في كتابه: 
"الحرب ضد الوندال" (107177ه20ه17 «سدااء8) دعلهلجمبه!! ده[ 11176مء 116776 14 
الأحداث التي وقعت في عهد الإمبراطور 'جوستنيانوس" 71/511:07::5» وما ساعده على 
ذلك معاصرته لتلك الأحداث وتقلده منصب كاتب 'بليزاريوس" 8611:4715 الذي صاحبه 
في حملاته في أسيا وافريقيا وايطالياء كما عين حاكما على القسطنطينية سنة 562م؛: 
وقد كتب تاريخ زمانه في ثمانية أجزاء. 

11-المصادر_العربية: رغم ابتعاد إطارها الزمني عن الفترة المدروسة» إلا أنني وجدت 
فيها سندا هاما في التعريف ببعض المدن والمواقع الأثرية» وتحديد بعض المفاهيمء 
واستفدت من بعض النصوص الجغرافية ومن أبرزها: الروض المعطار في خبر الأقطار 


طْ 


المقدمة 

ل "عبد المنعم الحميري". لسان العرب ل "ابن منظور" ومعجم البلدان ل 'ياقوت الحموي"'". 
أما نصوص "ابن خلدون" رغم أنها متأخرة عن الفترة المدروسة» فقد احتوت إشارات 
تاريخية هامة عن زمن الحواريين ودورهم في التبشير بالمسيحية في بلاد المغرب القديم. 
ثانيا: المراجع: 

1 -الدراسات_المسيحية: شكلت تلك الدراسات مادة خبرية أساسية سمحت بدراسة جذور 
المسيحية في بلاد المغرب القديم وطرق تغلغلها والعوامل التي ساعدت على انتشارهاء 
وبعضها أرخ للدوناتية وعلاقتها بالدوارين ومن أبرزها: 


5 كآلاصء 0‏ 1761111116[ 101/6 7ك 1 06 1111670176 87510176 ,لط) ع«لممء 1-1101 


- 1901 ,1011165 7 ,20715 1670113 11171651 ,17107100412 1717051011 آ 0 لا كلال 0119171165 
3 


تعد دراسة 'مونصو" عملا موسوعيا جاء في سبعة أجزاء» فقد انطلقت معظم الدراسات 
الحديثة من عمله الذي تناول تاريخ الدوناتية والدوارين والمجامع الكنسية الدوناتية 
والكاثوليكية» غير أن عمله كان بالضرورة 'تاريخا للأدب الإفريقي المسيحي من الأصول 
إل العؤوة الونة الى بعالك اوشاع القتيسسة هن حصنو #نارنز ليانؤون 3 وانيات مهروانؤينة 
ولم يغفل الجوانب الاجتماعية والسياسية للدوناتية. ومن الأجزاء التي اطلعت عليها الجزء 
الرابع الذي خصصه للدوناتية. .1912 ,117 .] ,120114115111 16 ,(.ط) دملمعء 11011 

والجزء السادس الذي تناول فيه الأدب الدوناتي في زمن '"أوغسطين" ‏ ,(,ط) نم1101 
,922 1[ ,آذآ .1 ,ا7أآكلا ع 501711-41 06 1611125 لله 0011011516 111167011116 10 

والجزء السابع الذي عالج مواقف القديس "أوغسطين" من الدوناتية. «:]ئ/اع/50111-41 - 
.3 1111 .1 ,1001101151116 16 61 
0075 أ ,0111101165 111171165 أك كر[ 6م ,ناد 611 7ك 10116 يك 1 ,(..7) ,2-116511626 


105 711017111517115 06 1191.1 0111016 21 165 06011027165 477760102101165 125 15 
16611165, 120715, 1171651 1670111 1912 


استفدت من كتاب '"جون بول ميناج": 'إفريقيا المسيحية" في دراسة جغرافية إفريقيا 
المسيحية» كتحديد مواقع الأبرشيات والمواقع الأثرية والتعريف بالأساقفة مع قوائم مفصلة 
للمدن الإفريقية وأسماؤها اللاتينية والحالية. 


1901111716 112 1ك 1 715ه ل 2/17:1511071151116) 1© ©41/1011011115111 ,لط .ل) 87155011- 3 
,82020170 © .ل .6011 ,5أنه ,عله تبه 51011 نت7ة” [ 0 "60د 57117116 06 


عفر فج لخو نولا وسو 2 ااال لذاق و رلسوموة شي انزف اإروك ا دهن 
سبتيم سيفير إلى الغزو الوندالي" أطروحة دكتوراه قدمها الباحث سنة 1956م بجامعة 
"السوربون" 50750776 (فرنسا) ونشرت سنة 1958م. أفدت من هذه الدراسة في 
الوقوف على أوضاع الكنيسة في عهد 'سان سيبريانوس" في منتصف القرن الثالث» 
وسياسة روما الدينية في إفريقيا خلال القرن الرابع. وقد وضع قائمة مفصلة للمجامع 
العشوة التوكافة ,زالكا اول كيه وخضدن' لعجل الزانقه' لدو الوق وك لاتير :والنومايية: 
011104171 161112176 007115 ©17:1511011157111© 11 01111011 6756م 12 ,رل) لممء4-7/07 
6 ,207 ,.28.7.5 تناول كتاب '"مورو": "اضطهاد المسيحية في الإمبراطورية 
الرومانية" الاضطهادات العشر التي مارسها الأباطرة الرومان ضد المسيحيين من عهد 
وون" 68364 إنن شود" اليوكليكة انول" (3032303-)4 كنا فرطن: إلن ,مسنافة 
الإمبراطور 'قسطنطين" (306م-337م) الدينية في المغرب القديم في النصف الأول من 
القرن الرابع الميلادي. ومن الأبحاث الحديثة التي تناولت الدوارين وعلاقتهم بالدوناتية: 
01115 ,116 71ل ١ه‏ 501016 76011111011 06 1611101116 ©1111 » ,( 7[ ) ©5-1//41717:01 
(.2.353-416م) ,1904 ,1:32 .1.0.11 ,« 115م111ء» م017 © طرح 'مارطروي" في 
مقاله: 'محاولة ثورة اجتماعية في إفريقياء الدوناتيون والدوارون' سنة 1904م الجوانب 
الاجتماعية والقورية التي تربط بين الدوناتية والدوارين. 


468 وهو وزلوة:* [ 0726 702201:15 75لاء1 أ© 01121110115 "أت 195[ » ,[.0)) 67 6-1771 


(.22.13-26) ,67,1926 15 ر .لفك .ناعغ1 ,< 141م0' 0 121 1 ص65 0777 0 


المقدحة 
صدرت دراسة للباحثة الفرنسية "أوديت فانييه" بالمجلة الإفريقية في 1926م تناولت 
'الدوارون وعلاقتهم بالكنيسة الدوناتية من خلال نصوص أوبطا الميلي". وتوصلت 
الباحثة إلى نتيجة مفادها أن التحالف بين الدوناتيين والدوارين فرضته الظروف 
الاجتماعية والسياسية التي عرفتها نوميديا في تلك الفترة» ولم يكن نتاج مبادرة رجال 
الدين. فالتقى التمرد الديني بالتمرد الاجتماعي مع طريقة عمل باستخدام العنف فأعطى 
الدوارون بذلك نفسا جديدا للحركة الدوناتية. 
5 | 7 كنع 1[آعء 06 كتلاع60 01 097120125 15 71مم01) » ,(.07) ) 7-501111109116 
.(351-364 .مم) ,1934 ,265 129 ,1171 ,كس 1خ ,<« 11 1ك 0 0115 1ااء 1م01 
جاءت مساهمة 'شارل سوماني”': "عمال فلاحيين أم طوافون حول الأهراء؟ دوارو إفريقيا" 
في دورية: "حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" في سنة 1934م لتؤكد أن الدوارين 
من بين الفئات الاجتماعية المعترف بها من طرف الدولة» الأمر الذي فند افتراض أن 


الدوارين كانوا مجرد لصوص وقطاع طرق. 


2-الدراسات الأثرية _الحديثة: استقيت معلومات هامة من بعض الدوريات المتخصصة 
الح مودت دراسات: أكرئة وقاريق:زمقايدات 'المعدرنة الاستعمارية» ونظرا لكذر نيا فإنني 
سأقتصر على ذكر أهم الدوريات التي أفادتني في هذا البحث بشكل كبير ومنها: 
أ-المجلة الإفريقية 6 1انز6 1 صدرت عن الجمعية الأثرية قسنطينة منذ 1854. 
بحمدونة الجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة؛ ه] 06 701765ك1/[ أه دع 1011! وهل اأعل0 1 
(.0) .12.5.4 ) 7111116ه001510) 06 علانأء 46010 5001616 الصادرة منذ سنة 1553. 


ج-مختارات المدرسة الفرنسية في روما ,م1 ع0 عكتهبتره 17 امعط :1 ع0 دمع رماغاا 
.1.4 لط .أرط ) .4711111116 
د-تقارير أكاديمية النقوش والآداب بباريس» - 065 000467116'[ 02 1115 !1 دعام1م0) 
.[.4.1 .1ن ) 715و .ته 2117آ-ده18©11 1© 17150112110115 
ه -الآثار الإفريقية» ‏ (.51ك .1«بش) .017.10.5) ,وتوط ,ع«تمء ترك 47111111165 


وحمجلة الدراسات الفينيقية البونية والآثار اللوبية /ه2©27/ الصادرة عن المعهد القومي 


المقدمة 
مناهج البحث: اعتمدت في عرض المادة العلمية وتنظيمها وتبويبها وتحليلها واستنباط 
النتائج منها على مناهج يكمل بعضها البعض وهي: 


1-المنهج الوصفي: وقد اتبعته في عرض المادة الخبرية» ذلك أن بعض الأحداث 
التاريخية تتطلب عرض النصوص وفق تسلسلها التاريخي قبل مناقشتها والتعليق عليها. 


2-المنهج التحليلي: وهو منهج أساسي في الدراسات التاريخية الأكاديمية» وقد اعتمدته 
في دراسة وتحليل المعطيات العلمية بالشرح والاستدلال والنفي. 


3-المنهج المقارن: وقد وظفته في مقارنة الوقائع التاريخية والتقريب بينها وتبسيط بعض 
النماذج والصور التاريخية المعقدة لاستنباط واستخلاص النتائج. 


صعوبات_البحث: واجهتني في إنجاز هذا البحث عدة صعوبات قد تواجه كل باحث 
يخوض غمار البحث في التاريخ القديم ومنها: 

1- يعد حاجز اللغة من أبرز العقبات التي تعترض الباحثين والتي تحول دون نقل 
الأحداث والحقائق كما وقعت أصلا. لكن الأخطر من ذلك أن النص التاريخي الذي 
كتب بلغات أجنبية» قد يكون في سياق تاريخي كثيرا ما يكون متناقضا مع رؤانا العلمية. 
ويطرح إشكالات متعددة منها ما يتعلق بالترجمة» ومنها ما يتصل بالرؤى والأطروحات 
الكولونيالية. 

2- صعوبة جمع مصادر الموضوع فهي مبعثرة في طيات الآلاف من مقتطفات 
النقوش الأثرية وفي الخرائب والأطلال وفي شذرات النصوص القديمة» وبين مئات 
التحقيقات الأثرية والمؤلفات الحديثة. 

3-لا تقف الصعوبة عند الجمع فقطء بل تتعداها إلى التوفيق فيما بينها نتيجة تباين 
الآراء أحيانا وقضيازيها وتناقضنها أحيانا أخرى. 

خطة البحث: نظرا لطبيعة الموضوع وتشعب عناصره فقد قسمته إلى مقدمة» خمسة 


أبواب وخاتمة. عالجت في الباب الأول: المعتقدات الوثنية في بلاد المغرب القديم قبل 


مم 


المقدمة 
ظهزن . التميفيةة رميق افكلة تشيرل.خرهت في لقصل الأول المعارسات 
الطقوسية في المغرب القديم كالطقوس الزراعية واستدرار المطرء وعبادة الإنسان 
كالملوك والأموات التي تتضح في الطقوس الجنائزية وقوى الطبيعية والعبادة الطوطمية 
وطقوسهاء وتناولت في الفصل الثاني المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
كعبادة المياه والجبال والصخور وعبادة الكهوف والمغارات والاعتقاد بالجن» وتطرقت 


إلى بعض الآلهة المحلية التي كانت تعبد في المغرب القديم. 


أما الفصل الثالث فقد خصصته لبعض المعبودات الوثنية الوافدة إلى بلاد المغرب 
القديم كالمعبودات المصرية والفينيقية التي امتزجت بالمعبودات البونية المحلية» إضافة 


إلى بعض التأثيرات القادمة من جنوب أوروبا من بلاد الإغريق وبلاد الرومان. 


وجاء الباب الثاني بعنوان: ظهور المسيحية وعوامل انتشارها في المغرب القديم؛ 
عرضت في الفصل الأول بدايات ظهور المسيحية وطرق انتقالها إلى المغرب القديم: 
ودرست في الفصل الثاني عوامل انتشارها من عوامل دينية» اجتماعية واقتصادية: 
وعالجت في الفصل الثالث موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب 
القديم» الذي تباين تبعا لسياسة الأباطرة الرومان إلى أن تبنى الإمبراطور 'قسطنطين" 


المسيحية كديانة رسمية للدولة سنة 313م. 

أما الباب الثالث فقد تناولت فيه: انقسام الكنيسة الإفريقية وظهور الحركة الدوناتية في 
المغرب القديم» وعرضت في الفصل الأول أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
والتي تنوعت بين الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودرست في 
الفصل الثاني جذور الحركة الدوناتية والعوامل التي ساعدت على ظهورها في بداية 
القرن الرابع الميلادي. أما الفصل الثالث فقد استعرضت فيه مراحل تطور الحركة 


الدوناتية منذ ظهورها إلى أن صدر قرار تحريمها على إثر مناظرة قرطاجة سنة 411م. 


المقدمة 
أما الباب الرابع الموسوم ب: حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية فقد قسمته إلى ثلاثة 
فصول درست في الفصل الأول ماهية حركة الدوارين حيث حاولت فيه تحديد مفهوم 
الدوازين لغة واصطلاحا وأشرت إلى بعض المضادر والنصوص. الكاثوليكية وموقفها من 
الدوارين مثل نصوص القديسين 'أوبطا الميلي" و'أوغسطين". كما تطرقت إلى بعض 
الدراسات الحديثة التي اهتمت بتاريخ الدوناتية مثل:'بريصون" :2.7.5.8715 و'شارل 
صوماني  "‏ 301111109116 6 “اكيت فانيي" 77/07111167 2006116 و "تنغستروم" 
71 و ا'كالدرون" 01067076). وعالجت في الفصل الثاني طبيعة حركة 
الدوارين» وبينت في هذا الفصل السمات التي تميزت بها الحركة سواء منها الاجتماعية 
أو الدينية قبل سنة 347م وبعدها. وتطرقت في الفصل الثالث إلى طبيعة العلاقة بين 
حركة الدوارين والدوناتية» تلك العلاقة التي تحولت إلى تحالف بين الحركتين مع أحداث 


بغاي سنة 347م التي شكلت منعرجا حاسما في تاريخ العلاقات بين الحركتين. 


ودرست في الباب الخامس: الحركة الدوناتية وارتباطها بثورات القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين. وقسمته إلى ثلاثة فصول تناولت في الفصل الأول ثورة 'فيرموس" التي تعد 
من أهم ثورات القرن الرابع (375-372م)؛: فعرضت أسبابها وحددت نطاقها الجغرافي 
وأهم محطاتها وأبرزت علاقة 'فيرموس" بالدوناتيين واستخلصت نتائجها. وتطرقت في 
الفصل الثاني إلى حرب 'جيلدون" (3298-396م) معالجا ظروف اندلاعهاء محددا 
وقائعها الحربية ومستخلصا نتائجها. وتناولت في الفصل الثالث ثورة الدوارين التي عرفت 
في المصادر الكاثوليكية 'بثورة الريفيين" التي استهدفت القضاء على النظام الاجتماعي 
القائم الذي كرسته السيطرة الرومانية. ودرست مراحلها الكبرى محاولا إبرازن سمات كل 
مرحلة» حيث تميزت المرحلة الأولى (347-340م) بمطالب اجتماعية» والمرحلة الثانية 
(411-347م) باتساع نطاق الثورة ليمتد إلى شمال نوميديا في أوائل القرن الخامس 
الميلادي» وتميزت بأهدافها التحررية التي ترمي إلى تقوبض أركان الاستعمار الروماني 


المقدمة 
أما الخاتمة فقد تضمنت بعض الاستنتاجات التي أمكن التوصل إليها من خلال هذه 


الدراسة وهي إجابات عن الإشكاليات المطروحة في بداية هذه المقدمة. 


وفي الأخير أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الفاضل ذراع الطاهر الذي أشرف على 
البحث وتابع مراحله المختلفة ولولا توجيهاته ونصائحه العلمية والمنهجية السديدة لما كان 
لهذا العمل أي يرى النور. كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل سلفا على تحملهم 


عناء قراءة الأطروحة ومناقشتهاء جزاهم الله عنا خير الجزاء. 


الياب الأول 


المعتقدات الوثنية في المغرب القديم قبل ظهور المسيحية 


الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 


الفصل الثالث: المعبودات الوثنية الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم 


الفصل الأول 
الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 


المبحث الأول -الطقوس الزراعية 

المبحث الثاني-عبادة الإنسان وطقوسها 
المبحث الثالث-عبادة الأموات 

المبحث الرابع-عبادة قوى الطبيعة وطقوسها 
المبحث الخامس -العبادة الطوطمية 


الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

لعل أهم ما يميز المعتقدات الوثنية في المغرب القديم قبل ظهور المسيحية هي 
أنها" كا هفز اتنكانا لنظرة الإساق «النشرنن: للكرون: .والحراة منفظلت: مكوكافيا النائية 
والمعنوية. ولما كان من الصعب على إنسان تلك الفترة أن ينظر بشمولية للكون والحياة 
وظواهرهاء ذهب به تصوره إلى الاعتقاد في وجود قوى خفية تتحكم في هذه الظواهرء 
تمنحه إن رضيت عنه وتحرمه إن غضبت منه. وتحميه إن استعطفها وتتخلى عنه إن 


أمسك عن استرضائها وتعالى عنها. 


وهكذا جعل المغربي القديم لتلك القوى آلهة» ورتبها حسب أهميتها وعلاقتها 
ببعضها. في هذا السياق أعالج في هذا الباب المعتقدات الوثنية في المغرب القديم قبل 
ظهور المسيحية» منطلقا من المعبودات والآلهة المحلية والممارسات الطقوسية إلى 


المعبودات الوثنية الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم. 


الممارسات الطقوسية في المغرب القديم: مارس سكان المغرب القديم طقوسا ذات 
أصل سحريء ولازالت تلك الممارسات يزاولها الكثير من السكان حتى اليوم. ويباشر تلك 
الطقوس إما الأفراد الذين لا يبحثون عن تحقيق منفعة شخصية:؛ واما مجموعات تعمل 
لتحقيق مصلحة الجماعة؛ دون حاجة إلى كاهن ولا إلى الاجتماع في معبد. لذلك 
سأدرس في هذا الفصل الطقوس الزراعية التي تتعلق باستدرار المطر وعبادة الإنسان 
والأموات وقوى الطبيعة والعبادة الطوطمية وطقوسها. 


في مطلع القرن العشرين. كتلك الدراسات التي أنجزها كل من الباحثين: "أ. دوتي" 


(1/.1201/116) ووليام مارسي (117.1/107015) 00( وعبد الرحمن غولغا (1/190© .4) 2 


09 [ ,عج41 ,710700 لدك ©1هن ةرك [ 715هه 1تمنعذآء" أه 16جه 1-11 


5[ ,آ , 101701010 06 وعطه :4 وماتره 2-1 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
و"ألفريد بل" (اء8 410) )1( ولايستان" (1065101118) 2 و"لاووست" .2) 


(51/امعطء (3) والعالم الفنلندي 'وسترمارك" 7 (/ع:11.17177516771:07). هذه الأعمال 


كلها تمثل جهودا أولية وأبحاث هامة عن ديانة المغاربة القدماء. 


يواجه الباحث في مجال الدراسات الدينية مصاعب جمة؛ ذلك أن المراقبة الدقيقة 
للأحداث توجب التعود على عادات الأهالي وعلى لغتهم. إذ نجد أن بعض الطقوس 
ذات الأصول المشتركة» قد تتغير حسب المكان إلى دلالات مختلفة. بينما نجد طقوسا 
أخرى التي كانت في أول الأمر مستقلة» قد اقترب بعضها من بعضء أو تشابكت فيما 
بينهاء من ذلك مثلا: أفراح الكارنفال ونيران المباهج والفرحة (©016ز 06 :2/). كما أن 
الاعتقاد بوجود الجنء» والآلهة والإله الواحدء قد مزجت أعمال الاسترضاء بعمليات 


عا ربد لقروى الميخ 


لذلك وجب التنبيه إلى هذه العناصر الأجنبية وأبعادها لكي نبلغ الأصل الأولي 
لهذه الطقوس. وعندما نحقق هذه الغاية نكون أمام طقوس بالغة في التشعب والتعقيد. 
تولدت عن تجمع أفكار غامضة؛ وطقوس يكاد مغزاها أن يكون مجهولا لدى الشعوب 
التي ظهرت بها ومارستها. 


دعل ك6 تو ارم “1117 رك اماي ع اأعلاعء 10 ,عتلاام و[ “تتتعاطاه "الامج ك1 دعلاواء 01 -1 

7.49-65م ,1905 41967 ,دع 12117 065 ©6201 ,01167110115165 

56-0 .جم ,1905 ,1710 رلك !1 ,51015 11ء 8 ده[ عع 4:67 1*1 2 

6 06 تتلاء/ 065 676111011165 1© 7101115 ,.1 ,7.204 ,920[ ,عوط ,دء 86167 دعومل 1آه 1015[ -3 
3-6 .2زم ,[92[ ,16576715 : 111 ,كه 7111-411ك' [ 06 أ 170111 لال 8678675 165 ج6116 

0710 “77607 ,350101 1116 07 00165 هازع ,ع تنتاآلت 7ع 4 ناما لمعاء1716زمء كه 1[ء 0110 0671701165 -4 

.3( ,182151719015 ,معع 1/1070 ١را‏ 7ع طلمء117 116 

والترجمة الفرنسية: 921[ ,5ه ,11آ للك .1700 1070[ 11© ©11101:1096 11 677101116 267) - 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
المبحث الأول-الطقوس الزراعية: تكاد تكون معارفنا المتعلقة بطقوس قطعان الماشية 
واستخدام منتجاتها في المغرب القديم محدودة. أما الطقوس المتعلقة بالحبوب الزراعية 


فكثيرة ومتنوعة» وهي الذي تقام عند الحرث وعند البذرء وفي الحصادء» وعند الدرس. 


يشير "ه. باسي" )١(‏ في هذا المجال؛ أن الأمطار إذا كانت ضرورية للمحاصيل 


الزراعية» فهي أمطار كثيرا ما ترجى تحت السماء الإفريقية. 


وقد عرفت مناطق كثيرة من المغرب القديم عمليات الاستحمام أو الرش بالماء 


بمناسبة الانقلاب الصيفيء والتي تصاحبها نيران المباهجء التي سنتحدث عنها لاحقا. 


واذا حدث جفاف لمدة طويلة» فهناك طقوس أخرى منها مثلا: الاستحمام طوعا 
أو كرهاء أو الطواف بملعقة كبيرة مصنوعة من خشب تسمى (غنجة أو بوغنجة 


00 ).ا 


والراجح أن هذه الملعقة كانت في الأصل مجرد بديل سحري عن الأرض 


الظمأى. ولكنها بعد تطور الطقوس في فترة لاحقة» تحولت إلى شخص يدعى " خطيبة 


لبان 


أنزار " (**) ٠روجرري”‏ 0[ عمعررن 71 ". (2) 


وقد وصف الإثنوغرافيين بعض الحفلات وطقوس استدرار المطر في المغرب 
القديم» ومن الطقوس التي حافظت على وجودها إلى أيامنا هذهء حفلة "غنجة أو 


١ 


139-00 .مم ,1922 ,كشأ ةمدع : انا بأدطه؟1 ن عارتها هآ عل [ق0نته 17 ناك 71125 دوع[ ,(.11) 61دوئن8 1 
*- غنجةء تعني ملعقة المطبخ أما بوغنجة فتعني صاحب الملعقة في اللغة الأمازيغية. 
* *- أنزار (17017» هو اله المطر حسب معتقدات سكان المغرب القديم. 7611910115 125 ,(.0.0017©) 210010 - 
0 ,19354 ,ىبن ,دره1 712[مره 137027 ,07111011 141777011 06 
1 1.171 .8.4.4.11 ,(.ى) 0611 - 2 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

وأشار بعض المؤرخين المحدثين أمثال: "س. غزال" و"ه. جنيفوا" أن تلك 
الحفلات كانت تنظم عند حدوث الجفاف. حيث تتجمع العجائز مرفوقات بالأطفال في 
ساحة القرية ويحملن ملاعق كبيرة مكسوة بأقمشة رثة» فتتحول إلى دمية خشنة» وهن 


يرددن أهازيج يطلبن فيه استدرار المطر. 


وأثناء السير تلتحق بهن نساء أخريات يحملن الهدايا من دقيق وزيت ولحم» ويتم 
تحضير الطعام عند مزارة أو ضريح. ثم تتبع تلك الحفلة بلعبة العصي التي تعرف باسم 
' لعبة أنزار", وفيها تتجمع فتيات في سن الزواج حول الفتاة التي تقوم بدور خطيبة 
أنزار. وينقسمن إلى مجموعتين» كل فتاة تمسك بعصا ويتقاذفن كرة» فإذا ما دخلت 
الحفرة المخصصة لهاء عندها تردد خطيبة أنزار تلك الأهازيج بقولها: « الأرض «أنا 
زوجتانء تزوجنا رجلا دون أن نراه». ثم تدفن الكرة في المكان المخصص لهاء وتعود 


النساء إلى قريتهن قبل الغروب وتحفظ الملعقة الكبيرة إلى حفلات قادمة. (1) 


0 


يذكر "ه. جنيفوا" أن أصل هذه الأسطورة تعود إلى شخص يدعى 'أنزار" يعتقد 
السكان أنه إله المطرء رغب في الزواج من فتاة كانت متعودة على الاستحمام في 
الوادي» وعندما نزل هذا إله إلى الأرض اقترب منهاء فخافت وهربت منه فانتقم منها 
بإدارة خاتمه. فجف الوادي فجأة» فأطلقت الفتاة صيحة مرعبة فقدت ثيابها على إثرها 
فأصبحت عارية» فدعت إله السماء 'أنزار" أن يعود الوادي إلى الجريان كما كان وأن 
ينتقم لها. وفي اللحظة نفسها رأت الفتاة إله المياه على شكل برق عظيم ضمته إليها 


وبذلك عاد النهر إلى الجريان واكتست الأرض حلة خضراء. ©0) 


“2 انك 06165 دتمل ,د تدك 0 عمء تهت ه1) عتنتام ع0 1م7اترعاطه' ل 11 درلا » ,(.11) كأمبعمء 0 -1 


1 ب---- 1,200 
.3 ,1957 4/1961 


393-394.جم ,.1510 2 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
يبدو أن الإنسان المغربي القديم كان يتعامل مع فكرة الطقوس الخاصة باستدرار 


المطر والمعتقدات التي تدور حولها من حيث غضب الآلهة وعقابها لعبادها بالجفاف. 


لذلك وجب عليهم إظهار خضوعهم أمام قوة تلك الآلهة التي تسكن السماء 
والأماكن العليا مثل قمم الجبال. فكان على السكان مقابل تهدئة غضب الآلهة أن 
يخرجوا في شكل جماعات إلى الهواء الطلق» ثم يعبرون عن رغبتهم في استدرار المطرء 
وذلك بسكب بعض المياه على التربة ثم لعقها وتعفير وجوههم بالوحل والتربة للدلالة 
على مدى احتياجهم للمطر. (1) 


وفي هذا السياق يذكر "هيرودوت": 2) « أن قبائل النسامون 9 (5ام سهعوها3) 
عندما يعقدون المواثيق فإنهم يعقدونها بتبادل شرب الماء في راحة اليدء وإذا لم يجدوا شيئا من 


السوائل فإنهم يلتقطون بعض التراب من الأرض ويلعقونه. » 


كما كانوا يخرجون في جماعات لأداء هذا الطقس في الهواء الطلق معبرين عن 
مدى حاجتهم إلى المطرء وذلك بإظهار ضعفهم وخضوعهم اعتقادا منهم أن الجفاف 
كان عقابا لهم وغضبا من الآلهة. (3) 


2 ,1 1 .8.4.4.7 ,(.؟) 1اه5 -1 


“نهم 6م 07ت أء علام 1 721[ 7ه 06 .1700 ,0116700016 81510176 ,16ملم 816 2 
2 ,117 ,1870 كأ اه «تءالتزعم تمتك ,0715ط 0113 ©01111دو وهم 


* - النسامونيون» شعب من الشعوب الليبية التي تحدث عنها هيرودوت في الكتاب الرابع في الفقرات ٠172‏ 173» 
4 175» و4182 والكلمة أمازيغية تتركب من شقين: "اناس" بمعنى قال» و "أمون" بمعنى الإله آمون» أي قال أو 
أوحى آمون» مما يوحي إن صح هذا الافتراض ارتباطهم بالإله آمون وعبادتهم له. مصطفى أعشيء أحاديث 
هيرودوت عن الليبيين (الأمازيغ)ء مطبعة المعارف الجديدةء الرباطء 2009» ص 26. ومن الباحثين من اقترح قراءة 
أخرى تجعل منهم ناس آمون" أو "أبناء آمون". .60 ,61 071©1'آ 76زاط 06 001711116111116 ,([.ل) ,1265011965 

7 .م ,7,33 ,(1980) 
3- محمد الصغير غانمء ملامح الفكر الديني الوثني في بلاد المغربء مجلة الحوار_الفكري»ء عدد2» مطبوعات جامعة 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

ويشير "هيرودوت" )١(‏ في مقام آخر:« أن قبائل الماشلي؟؟ (كعنط:»ه31) 
والأوسيس (41565) 0 كانت تقيم حفلا سنويا على شرف الإلهة أثينا(***) (4147671:0) بجوار 
بحيرة تريتونيس (773/0716) 7****) حيث تلتقي فتيات القبيلتين العذارى» فينقسمن إلى فريقين 
ويدخلن في معركة عنيفة بالحجارة والعصي, وإذا حدث أن إحدى الفتيات ماتت متأثرة بجراحها 
خلال الصراع, فان ذلك دليل على أنها عذراء مزيفة» ثم يتوقف القتال ويقوم كل فريق باختيار 
أجمل فتاة» فتتزين بلباس إغريقي وخوذة كورنثية»*****) ليطاف بها على عربة في موكب 
احتفالي حول البحيرة - وهي في كامل زينتها ومدججة بالسلاح- معتقدين بأنها تمثل الإلهة 
أثينا. > 


يتضح مما سبق أن الحفلات التي تقيمها قبائل الماشلي والأوسيس كانت تشت 
على عدة أنشطة ورموز مرتبطة بالجفاف وحاجة الإنسان إلى المطر. لكن غياب 


الوكائق المنادية7والققابئة كتهو تووم متعرفة حقيفة :عه الطفرين: وكاتيكننا :ومدئ: افمالتها 


,150 ,117 ,016ل0ه1-176 

* - الماشلي أو الماكليين» قبائل ليبية تقطن حسب هيرودوت منطقة ساحلية تمتد حتى نهر تريتون 771101 الذي 
يصب في بحيرة تريتونيسء» والذي يفصلهم عن قبائل الأوسيس» وبجوار قبائل "اللوطوفاجيين" 1.0107108©5. 
مصطفى أعشيء المرجع السابق»ء ص 52. 

** - الأوسيسء قبائل لببية كانت تقطن حول بحيرة تريتونيس حسب هيرودوت» وأهم ما يميزها إطالة شعر مقدمة 
الرأس» ولم يذكر الأوسيس بعد هيرودوت الا إيتيان البيزنطي وأبولودور. .7.139 ...876700016 ,(.5) 056©11- 
*** أثيناء الهة إغريقية» تعرف بالإلهة العذراءء ربة الحكمة والحرب والزواج والنبات وحامية الدولة وضامنة 
الإنصاف والعدالة» ابنة الإله "زيوس" (دداء7)ء وهي من الآلهة الاثني عشر في الأولمب» لكن ما مكانة أثينا عند 
الأمازيغ؟ هل كانت بالفعل الهة أمازيغية التي يقيم لها الأوسيس حفلا سنويا على شرفهاء أم أن هيرودوت كعادات 
الإغريق يطلقون أسماء آلهتهم على آلهة الشعوب الأخرى التي تشبه خصائصها خصائ ص آلهتهم؟ مصطفى أعشي» 
المرجع السابق» ص ص 57-56. 

****- بحيرة تريتوئيس» حسب غزال اسم من الأسماء الإغريقية التي نقلها المستوطنون الإغريق الى قورينة 
(0787:6)) بليبياء وحسب هيرودوت فهي بحيرة السرت الصغرى أي خليج قابس حاليا في تونس» أما صاحب رحلة 
سكيلاكس فيضع بحيرة تريتونئيس داخل خليج كبير بقع بين حضرموت (سوسة حاليا في تونس) ونيابوليس 
015 ززابل حاليا في تونس)» وهناك من يرى أنها شط الجريد في الجنوب التونسي. مصطفى أعشيء المرجع 
السابقء ص 352. 32 ,1 .1 .لل.ك4.4 .8 ,(.ى) 1ا056- 
***** نسبة الى كوريئثة 00111:11:6) الإغريقية التي تبعد بحوالي 3 كلم عن جنوب البرزخ الذي يصل شبه جزيرة 


البليبونيز بوسط اليونان. وتعتبر المدينة الثالثة في اليونان بعد أثينا واسبرطة. م. أعشيء المرجع السابق»ء ص 57. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
في المغرب القديم. إلا أنه من المؤكد أن هذه الاحتفالات لازالت تقام حديثا في بعض 
المناطق في ليبيا.*) 


وتجدر الإشارة أن حفلة 'بوغنجة" التي تتضمن حمل الملعقة الكبيرة التي تتجول 
بها النساء في طقوس سحرية» كانت تعبر عن الأرض الظمأىء والتي أدى الخيال 
الميتولوجي إلى إعطائها شخصية الفتاة " خطيبة أنزار". ويبدو أن البعد الاجتماعي لهذه 
الأسطورة من خلال تحضير الطعام والاشتراك في جمع مستلزماته كان يعبر عن تقديم 
الأضاحي والقرابين للآلهة. 


وكانت النساء في المغرب القديم» حسب ما ذكره هيرودوتء يخرجن إلى الأودية 


القريبة من بحيرة تريتونيس (7771101135 1.00) للاستحمام في الهواء الطلق» ثم يستعطفن 
الآلهة لاستدرار المطر ويطلبن الإخصاب. (1) 


ولنا أن نتساءل هنا: ما هي أصول طقوس استدرار المطر والاستحمام في 
الأودية؟ هل هي ذات أصول شرقية مرتبطة بالأنهار الدائمة الجريان والمتوفرة في 
الشرق القديم كنهري دجلة والفرات في بلاد الرافدين ونهر النيل في مصر؟ أم أن أصولها 


محلية مأخوذة من الواقع المغربي الذي يتميز بالجفاف وبأودية مؤقتة ومتذبذبة؟ 


يصعب على الباحث الإجابة على هذا التساؤل في غياب المصادر المادية 


والكتابية التي تناولت هذا الموضوع؛ وان كان -حسب اعتقادي- أن الرأي الثاني أقرب 


*- كانت هذه الاحتفالات تقام بمناسبة عيد الملح في قربيتي غات والبركات بفزان في 27 رمضان من كل سنة» الا 
أنه وابتداء من سنة 1954ء منعتها السلطات في عمد النظام الملكي الليبي آنذاكء حيث يتم جمع الفتيات بأجمل 
ثيابهنء» لبقمن بتمثيل معركة بين فريقين» وكل فتاة تكون مسلحة بعصا وسوطء وبعد انتهاء الاشتباك» تشرع النساء 
المتقدمات في السن بفحص عذرية البنات أمام الملاً. ومن هنا يتضح التشابه الكبير بين الحدثينء يبقى الاختلاف 
فقط فى التفاصيل والمكان والزمان» والحال أن رواية هيرودوت تؤكدها المعلومات الإثنوغرافية. 16 ,[.17) 2801/65 - 
000000 ,071 جح 12 11ل 126177110110165 1© 1111111011165 5171111765 125 0715ل ©1701 5011 ,0511110116 61167 


0 ,« 1ننء 115 11 مأكهر1 >» ,(ل.أ/[) لندانا81ظ ١‏ 210-253.جم ,1956 ,[لاكلة .1 .ه4177 _ 500.065 1 06 
72.12-7 ,1957 ,25 "7 ,301101 .1015| ع0.اللاظ ,1041110010171 27 16 ,0101 2 أء: ال 1/616 


0 77 .1.4.4.17 .(.5) 1أهت0 -1 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
إلى الصواب. وهناك الطقوس التي تصاحب الولادات والزواج والجنائز» وطقوس أخرى 
خاصة بالبناء وترميم المساكن وحفر الآبار وغيرها.أما الطقوس المخصصة لطرد الشر 
فهي كثيرة منها: طقوس الاستحمام» والمشي على النارء والمعارك التي يقع فيها تبادل 
الضربات لطرد العدوء ونقل الشر إلى حيوان يطرد بعد ذلك أو يقتل» أو نقل الشر إلى 
خرق (قطع من القماش) تربط على الأشجارء أو إلى أحجار تلتقط ثم ترمى. (!) 


إن الدراسة المفصلة لهذه الممارسات هي مجال الإثنوغرافيا وليس التاريخ الذي 
يحتاج إلى معالم كرونولوجية. لذلك من الصعب أن نعرف متى اتخذ المغاربة القدماء 


هذه الطقوس؟ ومتى طرأت عليها التغييرات التي حرفت خصائصها الأولية؟ 


يبدو أن هذه الطقوس تعود إلى العصور القديمة. فعلاقة القرابة التي تربطها 
بالتي نجدها في بلدان كتثيرة» تدل على وجود أصل مشترك يعود إلى عهد قديم. *) 
ووسائل الإكراه التي تستخدمها تجاه قوى الطبيعة» والدور المهم الذي تخص به النساء 
في العمليات الجماعية. على أن البعض من هذه الطقوس قد ذكرت في بعض 
النصوص الإغريقية واللاتينية: 2) كطريقة الاحتفال لاستدرار المطر وطرد الشر. (©) 


وكانت معروفة لدى أحد معاصري 00 4( وكانت إحدى أعياد الابتهاج في عهد 


.7.4.4.17 .(.5) 1اه1-0 

*- بعض هذه الطقوس لم تعرف في بلاد المغرب القديم» فاذا كانت نيران المباهج توقد بمناسبة الانقلاب الصيفي» 

واذا كانت الغاية منها هي مساعدة الطاقة الشمسية على البقاءء واذا كان الاستحمام في نفس الفترة غايته الحصول 

على المطرء فانه لا يمكن تبرير هذين العملين في منطقة كشمال افريقيا حيث حرارة الشمس تبلغ أشدها في شهر 

بوان» حيث يكون المطر غير نافع في بداية الصيفء» لأن المحاصيل تكون قد نضجتء وربما قد تم حصادهاء 
فطقوس النيران والاستحمام - بهذه المدلولات- تكون طارئة على شمال افريقيا. .7.122 ,.1510 - 

4 ,000171 ,96111101165 ,ا71أاكلاعاتك .31 :9 بل[ ,كلا أوكيه© 2-1210 


11١, 0‏ ,3-871600016 
بلاء أأعللء 191 ©0171 خا بمتوط 11176[ قوط .100 ,ع 6ه07 .اكوا .اتتع 170 ,15ر7 عل عمامء 4371 
,2.462 ,111 ,1565 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
يوغرطة -حسب 'سالوستيوس" (50111/5115)- (1!) تجري في جميع مناطق المغرب 
القديم» والتي كانت تقام في نهاية فصل الشتاء» من المحتمل أن تكون عيدا للكرنفال. 


والملاحظ أننا لا نجد في كل هذه المجموعة من الطقوس التي لا زالت قائمة إلى 
أيامنا هذهء أي أثر لمؤثرات بونية» فإذا كان الفينيقيون قد استعملوا طرق ممائلة لضمان 
تجدد النبات» ومساندة قوة الشمسء فإنهم أحكموا ربطها بأساطير وبعبادات للآلهة» وذلك 


منذ عهد سابق على وصولهم إلى شمال إفريقيا. 


إن أكثر ما يمكن قبوله» هو أن هذه الطرق التي استعملوها دفعت سكان المغرب 
القديم إلى أن يدخلوا الدين في السحر. ونذكر على سبيل المثال: في إحدى طقوس إنزال 
المطر تتحول الملعقة 'بوغنجة" إلى ما يشبه المعبود "714016" وهي صورة الأرض 
المشخصة» ويتجه إليها بالتضرع., والحق أننا نجهل لحد الآن متى وكيف حدث هذا 
التغير ؟ 2) 


يبدو أن التأثيرات اللاتينية كانت محدودة» فقد انتقل تاريخ نيران المباهج وتاريخ 
الكرنفال إلى اليوم الأول من تقويم "جوليان" ©) (1/11©1ل 064161:07367)» وبهذا فإن 
طقوس التجديد لم تعد تنطبق على الشمس أو على النبات» وانما تنطبق على السنة. 


وتستعمل في تلك الأعياد ألفاظ أعطيت لها أصول لاتينية وهي: بونعان 
(8011114111) وبون إني (1711 801111)» أو بو إني (1711 8011)» وبيانو (8(0711:0)» 


وبنايو (8677710(0) وغيرها. (3) 


,آلاكلط ,.أعلال .8011 ,كلا اكا1!1ه1-5 

2 - عثر لاووست على ألفاظ لاتينية هي: 110167 :117/0167 16776) في التضرعات الموجهة إلى غنجة (المغرفة) 
وذلك في عدة مناطق من المغرب القديم. 214-1.ج7]7 ,... 18672675 5ء 205 1© 11015 ,ل .سل ) 001151.]ا - 
*- تقويم جوليان» تقويم وضعه يوليوس قيصر 00©5017) 1111115[ في سنة 8 من تأسيس روماء أي في 46 قءمء 
.9 .7 ,.0 06 .1151 .071110 .1210- 


7 , مأك .م0 ,(.15) أكلامسة م 549-550.جم ,... 1(منع ذآء1 1ء توهلا ,(.15) 3-12011116 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

ويمكن أن نتساءل عن التأثيرات السودانية الصحراوية التي حملها العبيد معهم: 
ألم يكن لها دخل في بعض الطقوس؟ وهل أدخلت هي طقوسا أخرى جديدة؟ يظهر أن 
ما استمر موجودا بشكل واسعء؛ من خلال هذه التغيرات» هو مجموعة من الممارسات 
والطقوس التي تعود أصولها إلى فترة ما قبل التاريخ. 


5 : كانت عبادة الإنسان 
مهيمنة في بلاد المغرب القديم. ويعتقد السكان أن للأولياء قوة مقدسة تجعلهم فوق 
غيرهم من الناسء. وهذه القوة تجعل لهم تأثيرا يحدث مفعوله عند لمسهم بل وعند 


إن تقديس الأولياء يحافظ على الطابع المحلي في غالب الأحيان» فلكل جهة 
أولياؤها الذين لا يجدون لهم أتباعا في غيرهاء إلا في حالات نادرة. 

لقد مارس سكان المغرب القديم عبادة الإنسان للإنسان» لكنها كانت عبادة للملوك 
خاصة. فقد حظي بعض الملوك بمكانة متميزة عند سكان المغرب القديم ونستشف ذلك 
من النقوش والعمارة الجنائزية وكتابات المؤرخين القدامى والمحدثين. 

تباينت آراء المؤرخين حول هذا الموضوعء وتعود أولى الإشارات إلى عبادة 
الملوك في المغرب القديم للقرن الثالث قبل الميلادء فقد عثر في نقيشة دوقة الثانية *) 


على نص إهدائي بالقرب من الضريح الذي شيد له في السنة العاشرة من حكم الملك 
'مسيبسا" أو 'مكيبسا" (4»كجرةع111) **) ابن الملك "ماسينيسا" (114551111550) وقد كتب 
*- توجد نقيشة دوقة الثانية بمتحف باردو بتونس حالياء وقد عثرت عليها مصلحة الآثار القديمة سنة 1904م في 
دوقة» واكتشف النقيشة الباحث م. ساد و-9500011, وهي عبارة عن قطعة حجرية 68سم/33سم وسمكها 25 سم. 
مها عيساويء النقوش النوميدية في بلاد المغرب القديم» ط 1ء مطبعة جسورء الجزائثرء 2009: ص. 132. 
* *- مكييسا 1/1101750 » ذكرته النصوص القديمة بعدة اسماء "ميسييسا" و"مكوسن" و"مكواسن" (1116171757/)» هو 
أكبر أبناء "ماسينيسا"» تقاسم العرش مع أخويه "غلوسن" و”مسطنبعل"» بعد وفاة "ماسينيسا" سنة 148 ق.م. حكم 
العرش النوميدي مدة 30 سنة» توفي سنة 118 ق.م. فنطر محمد حسين» الحرف والصورة في عالم قرطاجء 
منشورات البحر المتوسطء تونس» 1999» ص341»: محمد الصغير غانمء نقيشة ميسييسا الأثرية» مجلة سبرتاء 


عددلهء مطبعة البعث»ء قسنطينةء )985 1. ص ص 14-2. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
باللغتين الليبية والبونية.(!) (الشكل رقم1 'أ- ب" ص 34) وقد استند بعض المؤرخين 
أمثال "ج. ش. بيكار" 9 (4 مع[ .0.07)» و'ستيفان غزال" () (05611 .5) في 
دراستهم لهذه النقيشة» لإثبات أن النوميديين كانوا يؤلهون الملك ماسينيسا. 


6 مهيا 


ويرى "محمد حسين فنطر" (1071107) و'فرانسوا دوكريه" 6064 . 7( أنه لا 
يوجد في النص ما يشير إلى عبادة النوميديين للملك 'ماسينيسا"» فالنص يعطيه لقب 
ملك فقطء وهو ما أشير إليه في النص البوني ب « ه م م ل ك ت » (أي الملك)؛ وفي 


النص اللوبي « ج ل د » (0110©) أي الحاكم الذي له صبغة عسكرية. 


كما عثر في 'قيصرية" شرشال حالياء على كتابة بونية جديدة (72760721/111101/2) 
عقف ين اببوينا كانت تقين: إلى عند أو يران يه ارب لكن لح كفن معلنى بقاياة 
الأثرية» وربما قد تكون الكتابة متأخرة بما لا يقل عن نصف قرن على الأقل من وفاة 
مسيبسا.(2) ذلك لأن صاحب هذا الإهداء يدعى 'يعزم" (37”27/1/4) الذي يعلن نفسه خادما 
(2700711416117) للإله. ومن خلال قراءة النقش يتضح المضمون الديني الذي يشير 
كاف سيط 6 


ويمكن أن نتساءل هنا: هل فكرة تأليه "مسيبسا" (14101750) تمت قبل وفاته أو 
بعدها؟ هذا ما لا يمكننا أن نجزم به في غياب المصادر المادية التي تناولت هذا 


الموضوع. 


8 918[ ,شل : 2715 ,0ه 11تلاط ,زسآ) أمطه )1 
7 ,01111011 0116 ترك ' 1 06 15نمنع ذا" ع1 ,([.0.07) لمعا« 2 
[130-13.مم ,171 7 ..7(.ك. 2.4 ,(.5) 305611 
[198 بكقتوط بأمجووط لغ ,16ألتو 1ك [ وبمك 0:نه11 ناك لتو 7ك 1 ,01) "1071107 اه ,ل "1) 061ء4-12 
.257-69 .1212 
0 .02.11 ,(.011 .0)) دو ص5 
م 0.0 ,(.1) “ماه 1ه ,[.1) أع0 6-176 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 


(ب) 


الشعل رقم 1 : ضريح ونقيشة دوقة. 


"": النص البوني-الليبي لنقيشة دوقة الأثرية الثانية - القرن الثاني قبل الميلاد. 
'اب": ضريح دوقة الذي وجدت النقيشة بالقرب منه. 


نقلا عن: (): .003 ,29715 ,1211965 .للا ,07111011 ©419671ا/ءآ ,[©107120آ 56796 - 
5 ه025 1711225 عدلاه 41256716 [ ,100110 انام ااع![ ع0 ملاع 017 12 كلاهكى قاع 20112 ©6ع 01010 - 
(ب): ,6 ,2007 ,11111111065 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
اسان طلى جه لقان لاقو شر اين 'الفيزة ادليه انرمق لكروسنايتة ال 

بعض الملوك النوميد مثل: "غلوسة" ©) (ودىم:[,:2))»؛ و "هيمبسال" **) (آهدجردمرء271)ء 

و'يوبا الأول" (***) (1 #طلا7) وربما إلى 'ماسينيسا" ****) يوصفون فيها بصفة إله 


(كلاء12). 


ويتعلق الأمر في هذه النصوص المنقوشة بأشخاص ماتواء لكن لا يزال لهم عباد 
بعد موتهم بزمن طويل. وتحدث بعض المؤرخين عن عبادة تقدم إلى الموتى في 
الأضرحة *****) التي شيدت لهم. (الشكل 2 'أ- ب" ص 37). 


وأشار بعض الكتاب المسيحيين ******) خلال الفترة الرومانية إلى أن الموريين 
كانوا يعبدون ملوكهم الوثنيين ويقدسونهمء من بينهم الملك يوبا الأول (1 »21/5). )١(‏ 


فقد عثر على بعض النقوش في عدة جهات من المغرب القديم منها: منطقة برج 


بوعريريج بالشرق الجزائري» تشهد على وجود هذه العبادة عند النوميديين وعند الموريين. 


*- وجد النقش في منطقة عين البيضاء قرب خنشلة» أنظر” ‏ .17-8610 ك2 «0ذع6/) 18752 ,77111 0.1.1 - 
**- وجد هذا النقش في مدينة توبورسيكوم نوميداروم 01+ 11111117 أي خميسة 11101111550 
قرب قالمة حالياء كما وجد في تيكلات 1 قرب بجاية. للمزيد أنظر: 101116 :171501771101 , (.5) 050611- 

.هل /11) ,5534 ,[لل[1 ,عط .1ل :(0 071155 1) ,1242 ,1 ,0141671 


***- وجد النقش في منطقة برج بوعريريج بالشرق الجزائريء للمزيد أنظر: 7117 ,01.1 - 
****- وجد النقش في منطقة القبائل (1|:(طه؟!): و قد كتب هكذا: ]| آعدال[ 00 (دالاطه 1 -) هعاطه 1 » 
« .[2 715:06 . للمزيد أنظر ٠:‏ 7 711 0.1.1 - 


* ** ** - شيد الضريحان الملكيان: الضريح الملكي الموريطاني قرب تيبازة المعروف بقبر الرومية 02 101172411 
١1١١ 6‏ وضريح مدغاسن 1160700611 قرب باتنة بشكل يسمح بالاعتقاد أن هناك احتفالات كانت تقام 


على شرف الملوك الذين دفنوا في هذه الأضرحة. 1 ,1177 .2.4.4.7 ,(.95) 1اه05 - 
** * ** *- نذكر منهم: ترتوليانوس 27111111011115 1» ومينوكيوس فليكس :16112 1/117111101115» وسان سبريان ‏ 301111 
1 ولاكتانتيوس 1/00107111115 . للمزيد أنظر: 0 1510.777 - 


6 .أ .02 ,01111011 10112 ترك [ 0 دامع ةاء” كن 1 ,(.0.)1) 0توعزع« - 1 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
ولنا أن نتساءل في هذا السياق: هل كان ملوك نوميديا وموريطانيا يعبدون في 
حياتهم كالفراعنة؟ ليست لدينا أية أدلة تسمح بتأكيد تلك العبادة» سوى إهداء عثر عليه 
في شرشال موجه إلى: 
(ل111م/ "العدطهم دنوء!! ,لأعمدء/) ماط دنوء!1 م6 0011 ). (*ا 


نلاحظ أن هذا النقش مهدى إلى الإله الحامي "060 " **) للملك 'بطليموس" 
ابن الملك 'يوبا" (أي إلى روحه أو عبقريته أو ذاتيته المعنوية) لا إلى الملك نفسه الذي 
يمجد كمعبود. ذلك أن التوجه إلى الإله الحامي لشخص ما ليس دليلا البتة على أن 
هذا الشخص مؤلهء مثلما أن الإله الحامي لمدينة أو مكان ليس دليلا بالضرورة على أن 


المدينة أو المكان مؤلهان أو حتى مقدسان. 


وان كان هذا لا يمنع من أن نستنتج أن 'بطليموس" (2/014766) كان إلها 
بالنسبة لرعيته. ويحتمل أن تكون هذه الكتابة قد نقشت بيد أحد الرومان وهو أجنبيء 


لذلك كان غير ملزم تجاه الملك بشعائر العبادة مثل الموريين. 


وكا ايوبا" الناكين وال الطليعرين" اتاو انكل اتن +88):قزميم مهلي 
العديد من نقوده حيث كان يبدو ممسكا بعصا ورأسه مغطى بجلد "أسد نيمي" **”) 


(ع776716 06 1.101 ). 


*- الإهداءات الأخرى ل 'بطليموس" مسجلة تحت رقم9343 (شرشال) و9927 إيجاية). .9342 ,1/111 ,.آ.1.©) - 
**- عرب مصطلح 26©710) بكلمة «جني» الا أن التعريب غير دقيقء» ذلك أن 010 2) كلمة لاتينية من 1115© © 
وهو الإله الخصوصي أو الجن الحامي لكل أحدء يسهر عليه وبرعاه منذ ولادته الى وفاته ويغيب بانتهاء صاحبهء 
ويقاسم صاحبه أيضا حظه ومقاديره. وكان المرء قديما يدعى باسمه أو بدعوة الهه المرافق لهء وتقدم القرابين باسم 
الإله المصاحب» الذي بقاسم الرجل المصحوب أفراحه وأحزانهء وبهذا أصبح هذا المصاحب مرادفا للمصحوبء اذا 
الصحيح غير ما ذكر "غزال": إذ نظرا لهذا الرادف يكون النقش المذكور-ولو أنه باسم هذا الإله المختفي المستجن 
لبطليموس نفسهء ولا يكون هناك داع لوجود روماني مثلا يعبد الملك أو لا يعبده. ‏ ,(.1) 607/01 - 
3 .م7 ,1936 ,207115 ,1102/1211 ,170711015 01171 رط 6ع 4176 :10101101111011 


** *- ذكر في الميثولوجيا الإغريقية على أنه مخلوق خرافي قتله "هيراكليس". 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 


الشكل 2: نماذج عن الأضرحة الملكية النوميدية والموريطانية الهرمية والبرجية: 
أ-الضريح الملكي النوميدي 'مدغاسن" :1164070067 بدائرة المعذر (باتنة) ضريح ملوك العائلة الماسيلية. 
ب- صومعة الخروب (قسنطينة) أو ضريح الملك 'ماسينيسا". 
ج-الضريح الملكي الموريطاني المعروف باقبر الرومية" قرب تيبازة» وحسب 'بومبونيوس ميلا" 1110/ 
فهو ضريح عائلة ملكية موريطانية يحتمل أن يكون 'يوبا الثاني" 11 71/54 (25 ق.م.-23م). 

د- أحد أضرحة الملوك الموريين الملقبة ب 'لجدار 4" يقع جنوب غرب تيارت بحوالي 30 كلم؛ وشمال 
شرق فرندة بحوالي 15 كلم. 
نقلا عن: أ- تصوير الطالب الباحث بتاريخ: 2014/04/14. 


5 ه0256 1©11125 21136 4156716 1[ ,100/10 11نلا10آء1 ©0 01711011 1 05د ,00116117 - 
د- رابح لحسنء أضرحة الملوك النوميد والمورء بحج- .68 ,40 .2 ,11111111065 
دار هومةء الجزائر.ء2007.» ص ص 311-310. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 


الشكل 3: نماذج لعملات نوميدية وموريطانية. 


أحوجه عملة الملك يوبا الأول (46-60 ق.م) عليها كتابة باللغة اللاتينية 1008.4 81376. 
ب-وجه عملة بطليموس (20 ق.م-40م) بمتحف سيرتاء عليها عبارة '"بطليموس الملك" باللاتينية 
1 2101175 
ج-وجه عملة الملك يوبا الثاني (25 ق.م-23م) برأس مكلل أمامه عبارة 1084 8116 وظهر يبرز حيوان 
الجدي الأسطوري يقابله تاريخ 230000307 (45) . 
دحوجه عملة الملك ماسينيسا (148-203 ق.م) ملتحيا ومتوج بإكليل» وظهر العملة تظهر حصانا راكضا 
نحو اليسار. 
نقلا عن: / /- (ب) عل أ ,عقتتهاة تنتكا! ع0 101 ,آلآ مطلال عل كاته تروط كعا رتتأءمكتتم1ا ماك تان - 
2007/1 ,413 117 ,016116010910116 علاناع ع1 ,ل .لا .1 ,قلاع ىوء 5112 1© كأق 501 ,ع 10161116 


11111151110110// أل 0انقكاء |80 : 111 ,1قه 20117 1041 1111171 , .0 ./[) لتعامء 111 1201711111011 - 
4 .7 ,63 719 .1ه» ,45 ,959[ ,6.1 10ه 1/1016 
(لج) -لد): ‏ .141لع ,كع 110تتاا[ 01111165 (0 كع «جزاتاع1 عدلته 4126712 1 باع ه011 عوه 01 - 


38 


الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

وكان الملك 'يوبا الثاني" يدعي أنه انحدر من ذرية "هيراكليس" "هرقل" “) 
(816702165). غير أن هذه النقود كانت تقليدا لمثيلتها الإغريقية. وكان 'يوبا" ينسب 
نفسه إلى "هيراكليس" الإغريقيء فإذا كان الأهالي قد عبدوه كإله حيء فلا بد أن تلك 


العبادة كانت على نحو آخر. 


لقد تباينت آراء المؤرخين حول عبادة الملوك في نوميدياء وخاصة تلك المرتبطة 
بالعاهل 'ماسينيسا". حيث يرى 'ستيفان غزال" أن 'ماسينيسا" أعطى الطابع الإلهي لنفسه 
من أجل تدعيم سلطته السياسية» كما فعل الفراعنة في مصر ثم الأباطرة في روما فيما 
بعدء لذلك قلد 'ماسينيسا" من جاء بعده من الملوك النوميد. (1) 


إلا أن "غ. كامبس" (0071275.©) استبعد هذا الطرح الذي يبدو أنه جاء متأثرا 
بشيوع ظاهرة تأليه الملوك والحكام وهم أحياء منذ القرن الثالث ق.م.» مثل 'فيليب 


الخامس" ملك مقدونيا و"الإسكندر المقدوني" اللذين جعلتهما البطولة مؤهلين للتأليه. (2) 


الملاحظ أن الوثائق الأثرية خارج النقوش لا تتضمن أي دليل على وجود عبادة 


ملكية» فعملات الملوك النوميد أو المور كانت تحمل في أحد وجهيها صورة لشخص 


*- كان يويا الثاني (11 01154) ملك موريطانيا يدعي أنه ينحدر من هرقل ‏ (116700165 -71670116) و يحتمل أن 
نفس الأصل قد عزى قبل ذلك لأبيه يوبا الأول (1 01/504) ملك نوميديا. غير أننا لا نملك الأدلة التي تثبت أن 
أسلافهما قد ادعوا هذا النسب الرفيع» وبيدو أن هيمبسال الثاني (171 116717501) وهو جد يوبا الثاني لم بقل شيئا 
عن هذا فيما رواه عن الأصول الليبية. بل انه أكد أن هرقل كان قد مات بأسبانيا عندما عبرت الى افريقيا مجموعة 
من رفاقه في السلاح. على أن الجد المزعوم ليوبا الثاني لم يكن يحمل صفات هرقل الإغريقية فحسبء بل انه حسب 
خرافة يرويها بلوتارك عبر البحر فنزل بالساحل الموريطاني صحبة بعض الإغريق واتصل بإحدى نساء البلد فولدت 
له ابنا يدعى 'سوفاكس" (:507/103) الذي اليه يعزى يوباء وحسب خرافة أخرى فإن شخصا آخر يدعى "يوبيس' 
(065) هو أيضا ابن لهرقل ولدته إحدى الإغريقيات هي "تيسبياد" (1716571006)ء وكانت على ما يقال تدعى 
أيضا "كبرثي" (161:©71116). ولعل هذه الرواية قد نسجت عن قصد ليوبا الأول الذي حكم سيرتاء وليس ليوبا الثاني 
الذي لم يستول أبدا على هذه المدينة فالملك النوميدي اذا يكون قد جعله بعض المتملقين هيلينيا 11112 :7/). ولا 


يسوغ هذا مطلقا أن نستنتج وجود اله كبير أهلي وقع تشخيصه مع هرقل. 9 ركلاة3©1107 ,©0116 11107آط - 
,54-55 1.وم ,1/1 + الشف ,(5) !امي 
.1510 -1 


,72.279-20 ,1960 ,717111 :1 ,4ع ن7طقط بع 7أماكقط'[ 02 كاناطفل كه 011 ,0ككة#أدعداللا! ,ل.0) كم00) -2 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
ملتح أراد البعض اعتبارها صورة آلهة وخاصة آمون كبير الآلهة الإفريقية. (!) (الشكل 4 
ص 41). 


يبدو أن مهندسي السكة الأفارقة عندما يريدون تمثيل صورة معبود على عملة؛ 
فإنهم يرفقونها برموزه وشعاراته: مثل عملة 'يوبا الأول", حيث يلاحظ في وجه العملة 
صورة جوبيتر (71/71/67)-أمون بقرني كبش. كما تظهر في عملة "بوكوس" صورة الإله 
الروماني "باخوس" (80711/5) ملوحا بصولجان "تيرسي" 0( (770756) وعنقود عنب» 
إله المنتوجات الفلاحية عامة والكروم خاصة: ويعادل الإله الإغريقي 'ديونيسوس" 


05 ا(الشكل 4 ص 41). 


وهناك من يماثله بالإله القديم الإيطالي 'ليبر بتر" 20167 17767 وكان يعبد 


كإله الخمر وحامي المعاصر. 7) أما عملات المدن فتظهر فيها صور المعبودات 
الحامية لها. 


يتضح مما سبق أن الملك بالنسبة لسكان المغرب القديم» كان قبل كل شيء قائدا 


حربياء يتحكم بصفة أو بأخرى ويفرض سيطرته الكاملة على مجموعة من القبائل. 


1-09 195 
3-4 .م7 ,1955-1956 ,لالط .1 رن .تل 1 


*- يظهر صولجان الإله باخوس في أغلب تماثيله متوج بحلية على شكل كوز صنوبر ملفوف بعيدان كرمة. 
2 عينوش حسينة» دراسة تماثيل متحف قالمة» مذكرة ماجستير في علم الآثار»ء جامعة الجزائرء 2008-2007 ص 
65. 
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الشكل 4: المعبودات الإغريقية والرومانية على العملات النوميدية والموريطانية. 
أ-مزهرية أتيكية (أثينية) مؤرخة في الفترة 550 -520 ق.م. تظهر 'ديونيسوس" في حديث مع "هرمس" 
5 رسول الآلهة عند الإغريق وإله الطرق والتجارة والمكرء (متحف ميونيخ الأثري). 
ب-فسيفساء تعود إلى القرن الرابع ق.م تظهر 'ديونيسوس" جالسا على فهد (متحف بيلا 261/4 الأثري- 
مقدونيا). 
ج-وجه عملة 'يوبا الأول" (من متحف سيرتا) تحمل صورة 'جوبيتر'(71/71167) آمون بقرني كبش. 
د-عملة 'بوكوس" 33-49 ق.م. (من متحف سيرتا) حيث تظهر صورة الإله "باخوس" واقفا في يده 
اليمنى صولجان "تيرسي" ويمسك بثور في يده اليسرى وعنقود عنب على اليمين. 

نقلا عن: أ- ب: ع10.07ل :117نم ههمادراه/:وم1:! تاريخ الزيارة: 2015/08/22. 


ج - د: . 7.141 ,ك 1١/111110‏ 1"0[001111165 05 1271125 41136 14126716 رأ1ء116مء 01017096 - 
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علاوة على ذلك فقد أصبح على ما يبدو شخصية مقدسة. وتفسير ذلكء؛ مرده إلى 
أن الأفارقة يميلون إلى عبادة الإنسان الذي يشهد له بالحكمة والإرادة. على أن هذا 
الاقتباس يكون قد أخذوه من البطالمة (2/01671665 165) ورثة الفراعنة. ولعل 
'ماسينيسا" - تدعيما لسلطته- قد أضفى عليها طابعا إلهيا مقدساء والذين خلفوه في 


الملك من أبنائه وأحفاده يكونون قد حذوا حذوه. 


المبحث الثالث -عبادة الأموات: تتضح عبادة الأموات في الطقوس الجنائزية أي كل ما 
له علاقة بالأموات من حيث طرق الدفن وكيفياته ووضعياته» إلى جانب الأثاث 
الجنائزني ومكانة الأموات والنظرة إليهم» وكل الأعمال التي يقوم بها الأحياء عن قصدء 


والتي تدل على أنهم يميزون من خلالها بين الميت وبقية الحيوانات. (!1) 


وعن طرق الدفن التي اتبعها الليبيون القدماء يقول هيرودوت: «كان الليبيون الرحل 
يدفنون موتاهم على نحو ما يفعل الإغريق» باستثناء الناسامون (27225072015) الذين يدفنون 
موتاهم في وضعية الجلوسء ولذلك فهم يحرصون على أن يكون الشخص جالسا عندما يسلم 


روحه؛ ومنعه من أن يموت ممددا على ظهره .»2 


نستنتج من نص هيرودوت أن الليبيين الرحل كانوا يضعون الجثمان في اللحد 
ممدودا من الشرق إلى الغرب أو بالعكس كالإغريق. أما قبائل الناسامون فكانوا يوارون 
الجثة وهي في وضع الجلوسء ولذلك فإن أصدقاء المحتضر كانوا يساعدونه أثناء 


الاحتضار على البقاء جالسا حتى يفارق الحياة. 


,1010/1115101101165ج ك5 61011 اناك 1165 أء 1115 ادهل[ 216711 14[ ع0 ك6 اع 011 عدلتك,(.0)) 1-0125 
. [7.46 ,1961 ,015 ,27072/11101125 1711611675 1© 4715 .6011 


0 ,117 ,1م217 
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ويشير 'سيليوس إيطاليكوس" ) أن الناسامون كانوا أيضا يتخلصون من موتاهم 


ع 
٠.‏ 


بإلقائهم في البحرء كما يذكر في الإشارة إلى قبائل الغرامنت (ك©1)007071071**) أنهم 


يدفنون موتاهم في حفرة رملية قليلة العمق. (!) 


وقد عرف الليبيون كذلك دفن الموتى تحت كومة من التراب يسهل معها تمييز 
القبر. وتجدر الإشارة أن عادة الدفن كانت شائعة بين الليبيين عموماء أما الحرق فلم يرد 
ذكره إلا في حالة واحدة ذكرها سيليوس إيطاليكوس في معرض وصفه لجنازة الأميرة 


"أسبيت '(458(:16). 


وعثر على نقوش لاتينية في مناطق عديدة من نوميديا تعود إلى الفترة الرومانية» 
تتضمن تكريسات واهداءات عديدة إلى بعض الملوك النوميد مثل: الملك "غلوسة" 
(11!11550))» و "هيمبسال" (171112501)» م ل" (1 عطدل)ء والى 'ماسينيسا". 


ويوصفون فيها ربما بصفة إله (72615)» تتعلق بأشخاص ماتواء لكن لا يزال لهم عباد 


*- سيليوس ايطاليكوسء (101-25م)» شاعر ملحمي لاتيني ولد في روما (إيطاليا) أو في مدينة ايطاليكا مء11ه11 
(إشبيلية القديمة-5©1110) بإسبانياء ومنها أخذ اسمهء أصبح قنصلا سنة 68م في عهد الإمبراطور "نيرون"» ثم 
حاكما على آسيا الصغرىء كان بقدس "شيشرون" 0106707) و'فيرجيل" 27178116 توفي عن عمر يناهز 75 سنةء 
من أبرز أعماله الشعرية: الحرب البونية الثانية (201-219 ق-.م) وهي عبارة عن ملحمة تتكون من 17 نشيدا. 
.9 1 .060 .15 .1/710 .1010 
**- الغرامنت 000:7:01110711/65)» قبائل ليبية قد تمثل الأمازيغ الأصليينء» كان مجالهم الجغرافيء يضم على ما يبدو 
منطقة فزان الحالية بغرب ليبيا وعاصمة ملكهم هي مدينة جرمة 067710)» تحدثت عنهم العديد من النصوص القديمة 
منها: هيرودوت وبلينوس الكبير وأورليوس فيكتور والقديس أوغسطين» يدل معنى الغرامنت» حسب كامبسء» على 
سكان المنازلء ذلك أن الأطلال و المدافن والبنايات المتنوعة التي توجد في وادي الأجيال في قلب بلاد الغرامنت تؤيد 
صحة هذه الفرضية. 71110117 كلاآآء الكل : 142 ,17111 .8.1 ,قاط ٠‏ 153 ,117 ,87600016 


60 ,كأوط 12خ ل[ اه أء م001 "1 لا “نهم .100 ,[[آ ,كعلاوتضلاط د 01117 كح[ ,كلك 11211 511115 -1 


,1536-5 ,20715 ,عع1ع11 م2010 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
بعد موتهم بزمن طويل. كما أن بعض المؤرخين المحدثين أمثال "س. غزال" تحدثوا عن 
عبادة تقدم إلى الموتى. ©) (أنظر الشكل رقم 5 ص 45) 

وأشار بعض الكتاب المحدثين مثل 'فوستل دي كولانج" إلى أن سكان المغرب 
القديم -حفاظا منهم على تلك الصلة التي كانت تربطهم بملوكهم الوثنيين- فإنهم كانوا 
يعبدونهم ويقدسونهم في حياتهم» وبعد وفاتهم» واعتقادا منهم بحاجة الميت إلى الأكل 
والشرب» فكان واجبا على الأحياء تلبية تلك الحاجات ومن هنا ربما نشأت عبادة 
الأمواك. ا 

لقد حظي ههؤلاء الملوك خاصة الأموات منهم بنوع من التقدير والاحترام من 
طرف الأحياء» ويتضح ذلك من خلال بعض الممارسات التي ذكرها الكتاب 
القدامى والمحدثين أو التي نستشفها من النقوش والعمارة الجنائزية» والتي تبرز المكانة 
التي كان يتمتع بها هؤلاء» فعملية الدفن وما يرتبط بها من طقوس تعتبر تقديرا لهؤلاء 
الأموات» ونوع من الخضوع لهم والحفاظ على تلك الصلة التي تربطهم بهم. 


المبحث الرابع -عبادة قوى الطبيعة وطقوسها: تعتبر عبادة المظاهر الطبيعية ظاهرة 
غالمية «حية التشرت» عند "مخظف الشغوب» منة" فترة ما فيل الثارية :.وسكان: المغزي 
القديم كغيرهم من الشعوب في مراحل تاريخهم البدائي» -وفي مثل البيئة التي عاشوا فيها 
كصيادين ورعاة ومزارعين -كان من الطبيعي أن يعبدوا ويقدسوا مظاهر الطبيعة 


التحيظة نهو كالهمين والقمق والشجارة والجبال والأشتجان والبتنسيه والآبان:والعواضتت 


*- شيد الضريحان الملكيان وهما الضريح الملكي الموريطاني قرب تببازة المعروف بقبر الرومية ©0 011 107152) 
0 117611671116) وضريح مدغاسن (716070611) قرب باتنة بشكل يسمح بالا عتقاد أن هناك احتفالات كانت تقام 
على شرف الملوك الذين دفنوا في هذه الأضرحة. 1 7 1 .2.4.4.17 ,(.5) ااه - 
0 06 1111/110115كل17 165 ,1أ0 تل 12 ,عأآلك 12 "تلاى 611106 ,0116 7111ه 116 14 ,كعم 71هآلاه0) ع0 أعاكورر[ - 1 
كل ع1آنال) ع[ ١‏ [[آ .لك ,[ ,1566 6 آن) 1آ© 10271116 115701116 ,20715 ,.للة 24 ,م1 عل 1ه ءع6 07 
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الشكل 5: عبادة ملوك نوميديا وموريطانيا: 


أحرأس تمثال للملك 'يوبا الثاني" من متحف 'وليلي" 1/0/1//51/35 (المغرب الأقصى). 
ب-رأس تمثال للملك 'بطليموس" ملك موريطانيا القيصرية (23م-40م) من متحف اللوفر بباريس 
(مجموعة :16117:/27 :1107107). ج-الملك "بطليموس" (مجموعة ؟#«1/55:567 /0107) بالسويد. 
نقلا عن: أذ 107 97 جزم ,ماق.م0 جتطء سآ ه0110 - 
بحج: ‏ .7.90 ,.1510- 
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وغيرها. وكل هذه الظواهر كانت عندهم منازل للأرواح» فكان من الطبيعي وفي بيئتهم 


تلك أن يهتموا برصد النجوم. (1) 


وقد تعددت آراء المؤرخين حول دوافع الإنسان لتقديس قوى الطبيعة المختلفة في 
العصور القديمة» ورغم اتساع انتشارها في المغرب القديم إلا أن لها أسباب مشتركة في 
الديانات البدائية القديمة. وهكذا عبد سكان المغرب القديم آلهة كثيرة» حيث انتشرت 
عبادتها بين مختلف القبائل والعشائر. وتكون الدول قد ساعدت على نشرها وإعطائها 


الطابع المحلي. 


وجاءت أول إشارة عن انتشار عبادة الشمس والقمر بين الليبيين في القرن 
والقمر . وكل الليبيين يقدمون لهما القرابينء غير أن القاطنين حول بحيرة تريتوئيس - أي قبائل 
النسامون-[765011:015) الذين يستقرون حول بحيرة تريتوئيس [171101:15) كانوا يقدمون 


القرايين لأثينا وتريتون ويوسيدونء وأما الرحل فلم يكونوا يقدمون القرابين إلا لهما.» (©) 


ويضيف "هيرودوت" قائلا في فقرة أخرى: «أما قبائل الأطاررنت (*) 4101701165 065 
(خريطة رقم 1 ص 48) فكانوا يلعغون الشمس 7**) ذات الحرارة المفرطة ويطلقون عليها كل 
أصناف النعوت لأنها تتسبب في ايذاء القوم وأرضهم)». (3) 


أ- عبد اللطيف أحمد عليء مصر والإمبراطورية الرومانيةء القاهرةء 1960» ص.185. 

2- .188 ,117 ,0016م1871 

*- الأطارانت 4147011165 » اسم مجموعة بشرية كانت تقطن منطقة تبعد عن الغرامنت بمسيرة عشرة أيام» ويذكر 
هيرودوت أنهم لا يحملون أسماء شخصيةء اذ يطلقون على كل شخص منهم أطرانت. ولا ندري هل هذا صحييح أم 
لا؟ ومن المحتمل أن هؤلاء الأطارانت يرفضون ذكر أسمائهم للأجانب خوفا من استعمالها في مجالات السحر قصد 
التحكم فيهم. .3 ]. ز .... 2670001 ,(.3) اا056 - 
**- تلعن قبائل الأطارانت الشمس المحرقة التي كانت تؤذيهم وتلحق الضرر بأرضهمء وهذا ما يؤكد أن الأطارانت 
كانوا يسكنون منطقة صحراوية شديدة الحرارة في أعماق الصحراء الكبرىء وربما في اتجاه منطقة جبال الهوقار. 
مصطفى أعشيء المرجع السابقء ص.66. 


27600016, 117, [84.3 
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أما بقية الليبيين فكانوا يعبدون الشمس ويقدمون لها الأضاحي بطريقة وصفها 
هيرودوت قائلا: «... كانوا يقومون بقطيع جزء من أذن الحيوان الأضحية كباكورة 
المحصول ثم يلقونه فوق مسكنهم. وعندما يتم ذلك. يلوون عنق الأضحية: ثم 
يضحى به بعد ذلك للشمس.» (1) 

لا شك أن هذه الطقوس تهدف إلى دفع الأرواح الشريرة ونمو القطيعء والإشادة 
بإله الشمس الذي يبعث الدفء والحياة والحركة في تصور الإنسان المغربي القديم من 
الارتباط بفضول: الززاعة والحضاد في تذاولهما. ودورها فئ: تخضيب: الأرضن. بأشعتها 
الحارة» فهي بمثابة المقدس الذي نفخ الحياة في كل شيء في هذا الوجود. 2) 


وقد انفرد "هيرودوت" بالإشارة لهذا الموضوع. بينما افترض 'س. غزال" وجود 
عبادة أهلية للكوكبين (الشمس والقمر)» انطلاقا من مداخل الأضرحة الملكية النوميدية 
والموريطانية. (**”) 


لك ا 


وحسب "غ. كامبس" فإن الأديب والمؤرخ الروماني 'شيشرون" (016707) ذكر 
نصا مهما عن عبادة المغاربة القدماء للشمس في كتابه (111,4 ,مع11طلامءع1 06)» 
والذي لا يستبعد أن أحدث فيه تغييرا عند صياغته؛ لكن فحوى النص بقي على حاله؛ 
ذلك أن '"ماسينيسا" المتشبع بالثقافة البونية أراد استضافة '"سيبيون الإميلي" 52017101 
71 فقال : « ... أتقرب اليك أيتها الشمس العالية جداء وآلهة السماء الأخرى» بأن يعطي 


لي قبل أن أغادر هذه الحياة الدنياء وأرى تحت سقفي في مملكتي كورنيليوس سيبيون.» (3) 


1- 8700016, 117, 

2- حسن نعمة» موسوعة الميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمةء دار الفكر اللبنانيء بيروتء 1994[. ص24. 
***- يلاحظ أن بعض الأضرحة الأهلية خاصة مدغاسن قرب باتنة والضريح الملكي الموريطاني في تيبازة كانت 
مداخلها جهة الشرق» ويحتمل أن ذلك له علاقة بعبادة الشمس. أنظر: .7.14 ,1.171 .8.4.4.17 ,(.؟) 05611 - 
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الليبيون الرحل 
ليون )1 الأصبية ___ كت الوجمة 


جبال الأطلس 


خريطة رقم 1: لوبة والقبائل اللوبية حسب هيرودوت. (بتصرف الباحث) 


نقلا عن: .265 .27 ,14115 د5عاناء1 ,16700016 ,(.9) 1اه65 - 
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ويحتل القمر مكانة ضئيلة في الطقوس ذات الأصل السحريء والتي لا تزال 
يحتفل بها حتى اليوم. (!) فقد وردت إشارات في كتابات المؤرخ المسيحي 'ترتوليانوس" 
(11147:115) في القرن الثالث الميلادي حول عبادة القمرء إلى ثلاثة آلهة قمرية 
منها فارسوتينا (1707:51/810) إلهة القمر المورية التي كان يعبدها سكان المغرب القديم 


الذين لم يترومنوا. 2) 


بينما سكتت المصادر التي جاءت بعد "هيرودوت" عن عبادة الشمس والقمر عند 
المغاربة القدماء» واستمرارها حتى القرن الرابع عشر الميلاديء وأن عدم وجود أدلة أثرية 
تثبت ما ذهب إليه كل من "ج. ش. بيكار" و'س. غزال" والذي يفهم منها التشكيك في 
أصليتها يبقى محل تساؤل؟ 


إن الشعور الديني عند المغاربة القدماء شعور قويء ولكن ملكة الابتكار عندهم 
تتحرك في حدود ضيقة. فقد استعاروا الآلهة الكبرى التي عبدوها بإخلاص. 

ومما يدعم فرضية التأثير الأجنبي أن "هيرودوت" عندما كتب في القرن الخامس 
ق.م» كانت المنطقة مفتوحة على التأثيرات الأجنبية سواء أكانت مصرية» فينيقية أو 
يونانية» فقد كانت للشمس عند تلك الأمم مكانة متميزة. 

وهكذا أخذ المغاربة عن مصر عبادة آمون (477:07 )أو أهورث (177070خ )00 
وأما كون 'آمون" في شكله الأولي إله كبشء قد انتقل من ليبيا إلى طيبة ©) (وء77:8) 
خلال فترة ما قبل التاريخ» والقول بأن أمون (4737707) كان في اللغة الليبية هو اسم 
الكبش» فهو قول لا يمكن قبوله إلا بكثير من التحفظ والحيطة. 


.0م) ,[192 ,1201 متقلة بع ,جد وعتغطء8 د | وعلء دعلاوتخلاط 77©05علنا[:1 دوعط » ,(.11) 805561 - 1 
7 (340-374 


2661م راك .05 ,ل ك7) تماسه] اه ,[1) أععءج7 - 2 
2 لآ بأعددهظ8 .![ 2ك دعو تتهاغلل! ,عناتونزطة] :411107 [ “تلاى 11015 0112101165 ,(81) أ6ددون8 -3 


*- يقصد بها طيبة مصرء وهي مدينة الأقصر حاليا. مصطفى أعشيء المرجع السابق»ء ص.60. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

وإذا كان الليبيون قد عبدوا هذا الحيوان» فالمصريون عبدوه أيضا من غير حاجة 
إلى الاقتداء بالليبيين. والأمر المؤكد هو أن الكبش الإله البدائي قد اتخذ في طيبة مظهرا 
خاصاء بحيث أنه مثل إنساناء واحتفظ من الكبش سوى بالرأس. وصار هو الإله 


الشمسي "آمون رع" (477101-126). 
ويذكر "هيرودوت" )١(‏ أنه بهذا الشكل المتشعب سيطر على واحة سيوة *) (5:/©0) التي 


عرفت بواحة آمون في القرن السادس ق.م على أقل تقدير. 


وبهذه الواحة قدسه الإغريق في مستعمرتهم قرينة (©/07076710101)) "برقة حاليا". 
واتخذوه إلها مثل إلههم الإغريقي زيوس **).(76:5). وقد انتشرت عبادته أيضا عند 
الليبيين. 2) فكانوا مثل الإغريق وأمم أخرى كانت تأتي لاستشارة العراف الشهير الذي 
كان يظهر في معبد الواحة. (3) 


ويبدو أن هذا الإله الذي وجدوه بالواحة» كانوا على استعداد لعبادته لأنه كان ذا 
قرابة بكباشهم المقدسة. وهكذا حل آمون محل تلك الكباش في جهات عديدة. #) وبما أنه 
كان هو الشمس فإن الأهالي قد عبدوا فيه إلها من الطبيعة. (5) 


1586-7 .72 ,... 8770001 ,(.5) لاء5) :181 ,117 :42 ,11 ,16م00مه87 -1 
*- سيوة 09310 واحة في الجنوب المصري» سكنها الأمونيون ( 171710116105 ولذلك سميت واحة أمونيوم 
(411101111111)» وهم مجموعة بشرية أمازيغية تنسب الى معبودهم آمونء وقد أقامت الجالية الإغريقية بها معبودهم " 
زيوس آمون" الذي زاره الاسكندر الأكبر عندما جاء الى مصر سنة 332 ق.م» تعرضت الواحة لغزو " قمبي ز" الذي 
وجه اليها جيشا يضم 50 ألف مقاتل ليحرقوا معبدها ويسحقوا سكانهاء إلا أن جيشه هلك قبل أن يصل الى الواحة. 
هيرودوت» هيرودوت يتحدث عن مصر» ثر. محمد صقر خفاجة: دار القلمء القاهرةء 966 1» ص ص93ء 11 1. 

* *- زيوس (2,6105)» هو اله السماء والعواصف والصواعق عند الإغريق» يعتبر في الأساطير اليونانية ابنا للاله 
كرونوس (70705]) وأخا لاله بوسيدون (0561007) اله البحرء يقابله عند الرومان الإله جوبيتر (1]©7م11)» 
ومقره في الأولمب رح::::ج01). .204-205 .رم ,... :1151017 ,477120171 ©50111171 (.]/[) :جهاع 1.60 - 


,142-143.مم ,3677 .8.4.4.17 ,(.ى) 1أهى0 - 2 
,11 :16 ,171 ,016لممرة م 3 


02 ,1 ,1910 ,كننمنعفلء !1 دعل 17مأكتر:[ ع0 علانك !1 )0١.(,‏ :ووه 8- 4 


21,19 ,1 ,1575 ,21001آ نجاط بمقتوط ,متهن خ[1 ل[ .0ه ,0105 71نااه؟ بعطمرعهكلز - 5 
50 


الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وتشير النصوص القديمة إلى أن آمون صار إلها شعبيا في المنطقة الممتدة من 
السرت الصغير إلى السرت الكبيرء بحيث أن أماكن كثيرة كانت تحمل اسمه واحتفظت 
به» فآمون لم يتشخص فيها - على غرار ما حدث في غيرها-في إله بوني ولا في إله 
لاتيني. وذكر "غزال" )١(‏ أن الإله آمون في بداية الفترة المسيحية» هو الذي ذكرته إحدى 
النقوش باللغة البونية» التي عثر عليها في لبتيس ماغنا ")(70ع1/14 5ذاجرء.ط) . 


وقد ذكر 'كوريبوس" أن أهالي مقاطعة طرابلس (7717011/0176) والجنوب 
التونسي لا يزالون أوفياء لآمون **) حتى أواخر القرن السادس الميلادي. 2) وبما أنه 
تقدم كثيرا في اتجاه الغرب» فقد كان له -على ما يبدو- بعض من يعبدونه من السكان 
فين ننس القع تحاط ددرت لوكي فد :سن لمذوج وا لهزالذل: ادر رز بوذي لصوي 


0 "اشرشال" حاليا. ***) 


يبدو أن النوميد اتخذوا من جهتهم الإله البوني بعل حمون (170771011 [8001) 
إلها لهم. لكن أعتقد أنهم ما كانوا ليتقبلوه بهذا القدر من الرضا لو لم يشخصوه مع آمون 


. )4711171012( 


13 ,177 .1 ..آل.ك. 8.4 ,(.5) 05611 -!1 

* - لبتيس ماغنا 1108104 167115 » هي مدينة لبدة في لببيا حالياء المستوطنة الفينيقية القديمةء تقع على بعد 
8 كلم شمال غرب كبنييس 007:[(75. ظهرت على نقود كتبت باللغة البونية الجديدة بأسماء: وزعررء.1 و 1.115 
ذكرها بعض الكتاب الإغريق باسم "المدينة الجديدة" أما اللاتين ومنهم تيت ليف فذكرها باسم "1.0115 "» بيدو أنها 
تعرضت للتخريب على يد دوريوس" 190736105 " الفارسي قبل أن تستولي عليها قرطاجة. ومع ذلك بقيت وفية -حتى 
بعد تدمير قرطاجة-للغة والمؤسسات والحضارة الفينيقية. ‏ ,(.5) [0561© : 62,3 ,70117 ,عناطط 116 - 


:41001115 ,117 .1 ,10111041715 دعل 2151017 ,[(.17) 101717[ : 121-122.مم ,71. 1 ,.لل. 11.4.4 
,970 1 ,5170لا ,ج070 ,07151411 ىع 17.1777124 101111 


* *- يوجد معبد آمون في واحة أوجيلة ([11811/4) جنوب شرق خليج السرت الكبير حيث كان يقدس حتى عهد 
جوستنيان» إلا إذا أسند كوربيوس خطأ عبادة آمون إلى واحة أوجيلة بدلا من واحة آمون أي واحة سيوة في الجنوب 
المصري. ,آل ,0/1101111106ل ,كلاحة0017) - 

[8 ,111 ,101107111106 ,كلاصة0077) - 2 
***- عثر في شرشال على تكريس باللغة البونية الجديدة مهدى الى بعل آمون. ,117 .1 ,11.4.4.17 ,(.5) 05611 - 


0م 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
واذا كان بعل حمون - بعد تانيت بني بعل (8001 26716 70711) - المعبود 
الأكبر في قرطاجة. فلأن الفينيقيين الذين جاؤوا به من آسياء قد شخصوه مع آمون؛ 


كانت ليبيا-حسب "ديودور الصقلي"-الأرض التي عبد فيها آمون. © وما قام به 
مدونوا الأساطير الإغريق (31717087027©5) هو أنهم أضفوا الخرافة على هذه 
السيطرة التي أكدتها عبادة هذا الإله. 


يتضح مما سبق أن الفينيقيين قد أدخلوا إلى أهالي المغرب القديم عبادة آلهة 
كبرى بعد المصريين» تلك الآلهة التي كانت تتمثل في قوى الطبيعة. 


ويذكر 'سالوست" 7) أن العبادات البونية والفينيقية» استمرت في المدن الساحلية 


فى هي مي 


التي انتقلت من السيطرة القرطاجية إلى حكم الملوك النوميد» مع بعض التحريفات التي 
تعود إلى تأثير الأهالي في ذلك. 


وتشهد لهذا الاستمرار الوثائق ال سبق ذكرهاء كالنذور (010-:1) الدئ تحمل 


في شرشال. **) 


ومثلت هيئة الآلهة الكبرى على أنصاب هيبو حريجيوس (5ماةع©:7871770-1) 
'عنابة حاليا", وسان لو (54171-1.©1) 'بطيوة حاليا " قرب وهران. أما النقود التي 


.6 ,111 كله أآه!1 511115 - 1 

668 ,111 ,1ق 51 06 772100016 -2 

.4 للها ,.أعلال .261 ,مك51 3 

*- تظهر على بعض هذه النقوش (في هببون "عنابة"- وسكيكدة- وتاقصبت- ودلس- وشرشال- وسان ل و"بطيوة") سحب 
نحتت بشكل بارزء لكنها يمكن أن تكون سابقة للفترة الرومانية. .159 ,72.151 ,171 1١‏ .1.4.4.77 ,(.5) 05611 - 

*:*- وصف س. غزال هذا المعبود على أنه صنم من حجر خشن يمثل انسان عار أمردء تسريحة شعره تشبه تاجح 


واسع» في مقدمة رأسه ريشة» ذو بطن ثقيل أثر على ساقين قصيرتان ومعوجتان. ‏ .376 ,345 .2 ,"11 .1 ,.1510 - 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
تحمل صورا لبعل (8001)» وعشتارت (4571071) وملقارت (14610071) وآخرون. 
حيث بقيت أسماؤهم محل تساؤل» فقد ظهرت في شكل معبودات إغريقية» وان كانت في 
|1 قيقة آلهة 000 ٌّّ )1( 


فى هو مي 


وقد تمكنت الديانة البونية أن تتغلغل» عن طريق المدن الساحلية إلى المناطق 
الداخلية في المغرب القديم. وربما كانت قد انتشرت في الغرب التونسي بين رعايا 
قرطاجة الذين ضمهم 'ماسينيسا" إلى أملاكه. ومن هنا كان باستطاعة هذه الديانة أن 
تنتشر شيئا فشيئا في اتجاه الغرب. لكن التجار الوافدين من الساحل إلى المدن الكبرى 
بنوميدياء كان عليهم أن يكونوا عوامل نشر لعبادات كانوا يمارسونها بأنفسهم في المدن 
التي وجدوا فيها. 


كان الملوك النوميد يقدمون على أداء فروض طاعتهم لتلك العبادات. لذلك كان 
'ماسينيسا" قد رفض الاحتفاظ ببعض الأشياء الثمينة التي كان أحد قادته البحارة قد 
استولى عليها في مالطا (14011) من معبد للإلهة جونون (717107) الفينيقية» فأمر 


بإرجاعها معتذرا عن هذا التصرف الذي اعتبره كفرا والحادا. 2) 


وتتضمن النقود التي أصدرها 'ماسينيسا" ومن خلفوه في الملك صورا له ولهم 
وبعض الصور المستعارة من الديانة القرطاجية مثل: رمز تانيت (/7071) (الشكل 14 
ص 134).» وشارة الطبابة (صولجان) 70001/66) والكوكب المشعء والهلال المقلوب 
على الكوكب. 


.م ,1510.117 -1 
.2 ,ل ,آ ,16 #اأتجملا عرغله17 :103 ,46 ,117 ,آآ راعة ,كمستسع17 ,انمرمء 01 - 2 
*- هو صولجان تلتف عليه حيتان وفي أعلاه جناحان ويعد شعارا لمهنة الطب. فرانسوا دوكربيهء قرطاجة الحضارة 
والتاريخ» ترجمة يوسف شلب الشامء دار طلاس» دمشق» 1994.» ص. 114. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

ووجدت بعد ذلك نقودا ل 'بوغود" (8081/4)» و'يوبا الثاني"» و'بطليموس" ملوك 
موريطانياء يظهر عليها قرص الشمس بالأجنحة والهلال» أو يظهر عليها كوكب منفرد 
ذاكل الهلا 17) 

وقد عثر في سيرتا (01710) أهم المدن النوميدية التي كان الملوك يفضلون 
الإقامة بهاء فلعلها كانت المدينة التي يوجد بها أكثر عباد الآلهة القرطاجية» عثر فيها 
على كثير من الأنصاب التي ترجع إلى القرنين الثاني والأول ق. م» وتحمل إهداءات 
باللغة البونية لبعل حمون وتانيت بني بعل. 2) هذين المعبودين اللذين تذكرهما آلاف 
النذور التي عثر عليها على أرض قرطاجة. () ومع أن الذين قدموا هذه الإهداءات 
يحملون على وجه التقريب جميعا أسماء فينيقية» فقد كان من بينهم-على ما يبدو- 
فينيقيون أقل عددا من الأهالي الذين اندمجوا في الحضارة الفينيقية. ويبدو أن كثيرا منهم 


كانوا يحملون لقبا أميرياء وهو ما تميز به النوميديون. 4) 


كانت 'تانيت بني بعل" (80041 2676 747111) ملكة مدينة قرطاجة مفضلة ولها السبق 
على "بعل حمون" (1707107 8001)» بينما كانت في سيرتا في الصف الثاني بعده. 


وكان لها اللقب التشريفي "ربات" (105501) أي الربة بمعنى السيدة (©5ى11117©5 10). 


في حين أن 'بعل حمون" "السيد" (5618761:7) وصف في إحدى النقوش على 
أنه "إله المعبد" (©507:011/417 :01 :7(161)» ويذكر دائما الأول» وغالبا ما يبتهل إليه 
وحده.!") ولعل هذه الأولوية جاءته من أن اسمه الفينيقي يخفي تحته أنه آمون؛ الإله 
الأكبر عند الأهاليء والذي لا يتخلى على أحد ممن يعبدونه. 


مم ,117 1 ..[ل.ك. ك4 .8 ,(.5) 05611 -1 
,1912 ,الالة .)ىك 17 ,« زع اسماكدم2)) عنموعااء8 ع0 علاوتصلام ء1غا1ى هآ »> ,[1) “اعتتعم7116- 2 
.231-66 .22 


7 ممم ,117 .1 .8.4.4.1 ,(.5) 1أهت0 3 
4 .1.17 ,.7ل.ك. هط ,(.5) 05611 - 4 
*- وصف في بعض النقوش بأنه «الإله المقدس»(501711 11ا©101) . .183-154 .مم ,0ع711اط ,(سآ) 1مطه07 - 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
ويظهر "بحل أدير " 40017 8001 أي "السيد القدير " (1550711/ا1م 7101176 ©1) 


على أحد النصبء, 7) ولا ندري هل يلتبس 'ببعل حمون" أو أنه إله آخر مرتبط به. 


كان 'بعل حمون" و'تانيت" بني بعل يذكران خلال الفترة الرومانية بأسماء لاتينية 
عل النيدة سخ يتكلموة” اللاتينية: وكان: "بعل مون" يفثل الشدن 17): .و 'ثانيت" .مدل 
القمر. 2) ويحتمل أن الأمر كان على هذا النحو في رأي القرطاجيين. 


وذكر "هيرودوت" أن الليبيين الرحل كانوا يقدمون القرابين للشمس والقمرء فهم 
عباد آمون-الشمس 7)., لذلك كانوا يبتهلون دون شك تحت هذين الاسمين البونيين-إلى 


سيد الشمس وسيدة القمر. 


بل ويمكن الافتراض أن عشتارت (45/10474) الفينيقية» التي عرفت بتانيت بني 
بعل في قرطاجة. قد صارت في إفريقيا إلهة قمرية عن طريق الاقتباس من عقائد 
الليبيين. (4) 


ويظهر رأس زيوس آمون (4787107 761/5) بقرون الكبش على بعض نقود 
'ماسينيسا" أو نقود من خلفوه في الحكم من أبنائه وأحفاده» وعلى نقود "يوبا الأول" (*”) 
على وجه الخصوص. ومن خلال هذا النموذج الإغريقي يتضح لنا أنه إله يعبده 
الأهالي؛ وقد نشك بأنه آمون الليبي (/01 115 :4771111:01) أو أنه بعل حمون. ويبدو 


*- ظهر بعل أدير أو أبادير ([4500017) في عدة نصب تعود الى الفترة الرومانية عثر عليها في تونس وقسنطينة 
وقالمة. ,148 ,71 .1 ,.لل.ك. 17.4 ,(.5) 1م060 - 
.5 .م ,317 1 .7ل.ك. 8.4 ,(.5) 05611 -1 
.م .1510 -2 
,188 ,117 ,3-876/00016 
7 17 1 .1.4.4.11 ,(.5) 05011 - 4 
**-وظهر رأس زيوس أيضا على نقد يحمل اسه" أغسطس" زءا1دلاع 1 ) ضرب في موريطانيا . 1121115 11]1115ى- 


.72.12-3 ,117 .1 ,.لل.لى. 1.4 ,(.5) 1ل5) :298 ,110 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
أن الإلهين الليبيين قد رسما بنفس الطريقة» أي ظهرا على النقود بقرني الكبش. (أنظر 
الشكل 4 ص 41). 


تعد أنصاب سيرتا (0714) -التي يمكن التأريخ لها بالتقريب بأواخر القرن 
الثالث إلى منتصف القرن الثاني ق.م- شواهد مادية تدل على دخول آلهة قرطاجية إلى 
نوميديا في عهد الحكم الملكي أي عهد 'ماسينيسا" (203- 148 ق.م.). 


لذلك يمكن -حسب شكل الكتابة- أن ننسبها إلى نفس فترة النقش البوني الذي 
عثر عليه في ألثيبوروس (7117151105)» إنه إهداء مبتور إلى بعلء» والاسم غير متبوع 
بكلمة حمون (77047777011)» بل وصف أنه 'ملك آدم" (400771 /11016). وهذا التعبير 


نجده على بعض الأنصاب في سيرتاء ويعني " ملك الشعب" (©7©1/21 /21 1001). 1( 
وعثر في تونس ومقاطعة قسنطينة على إهداءات كتبت باللغة البونية الجديدة *) 


قدمت إلى بعل حمون أو بعل فحسبء وكلها تعود إلى الفترة الرومانية.(**) (2) 


وترجع نقوش أخرى كتبت بالبونية الجديدة أو اللاتينية لنفس الفترة أي القرن 
الثالث الميلادي» موجهة إلى الآلهة الفينيقية: هتار مسكار (1/115/07 187104107) وبعل 
أدير (40017 1هه8) (بلديرء بليدير -84110017 ,841017) وأبادير (4500017): كما 


يرجع لنفس الفترة عدد كبير من الاهداءات اللاتينية إلى ساتورنوس3***) (521::7::5) 


14م ,17 :240.م ,117 ا ,66م ,111 ١‏ اله فط ,(.ى) لامين - 1 
*- البونية الجديدةء هي الكتابة التي حلت محل الكتابة البونية القديمة ابتداء من سقوط قرطاجة سنة 146 ق.م؛ 
وتعد البونية الجديدة آخر مرحلة من مراحل الانحطاط الذي وصلت ليه الكتابة الفينيقية في بلاد المغرب القديم. محمد 
الصغير غانمء نصوص بونية- لببية مختارة من تاريخ الجزائر القديمء دار الهدىء عين مليلةء 2012: ص 44. 
**- المقصود بهذه الفترقء عهد أسرة الأنطوئيين "471101115 065 07105116 " (192-96م) وأسرة السيفيريين' 
5 065 007105116 (2335-193م). 

117 .1 .8.4.4.17 ,(.ى) 1اءى0 -2 

*** هو الإله ساتورن (:51:7)* اله روماني قديم؛ كان يعرف عند الإغريق بالإله ' كرونوس"» وهو اله الزراعة 
والخصب والعواصف . وتبدو عبادته في المغرب القديم استنساخا للاله بعل حمون من حيث الوظيفة. محمد الصغير 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وكايلستيس (006165135)) 7*) والى آلهة أخرى» حيث تخفي خلف اسمها الروماني 
أصولها الفينيقية» وتبقى فيها العبادات وفية للشعائر البونية» فالإمبراطورية الرومانية 


كانت قد شجعت هذه الحركة الدينية. (1) 


غير أنها حركة بدأت مبكراء وتلك حقيقة قد تكون واضحة ومنطقية» إذا كان 
النوميديون أهل القرنين الأخيرين قبل الميلادء قد خلفوا من الكتابات والنقوش بقدر ما 


خلفه النوميديون المعاصرون للأنطونيين”**) والسيفريين.**”) 


ومهما قيل عن أصل عبادة الشمس والقمر عند المغاربة القدماء» ورغم أن هناك 
أدلة أثرية ترجح الأصل المحلي لعبادة هذين الكوكبين بالمغرب القديم» فطريقة تقديم 
قبائل النسامون (7/250710125) القرابين للشمس حسب ما ذكره هيرودوت المؤرخ 


الإغريقي في القرن الخامس ق.م: 7) تشير إلى طقوس محلية صرفة. 


*- كانت كايليستيس الهة محلية عبدها الليبيون والقرطاجيون» وأصبحت من أهم الإلهات القرطاجية التي استمرت 
عبادتها خلال الفترة الرومانية. واذا لم تذكر باسم فينوس- كايليستيس [7©11115-00612©5115]/ فقد وجدت العديد من 
الإهداءات الإفريقية موجهة الى الإلهة "جونون-كابليستيس' (00©15115) -111110)» وقد ذكرت باسم "هارو" [51010) 
أي السيدةء فهي سيدة الكواكب والخصبء كما ذكرت باسم "العذراء"(5ة51 00616 -7190]) خلال الفترة الرومانية 
حيث تمائل تانيت فعرفت بالهة الأمومة. ,(.0)) «7©[!2ع.آ : 273 عج .اء.02 ,(.1/1) اانه 1 أهء ,(.1) أ6عء12- 
1--135.مم ,1967 ,ل قلق اسخ ,نااك 1 روه ' [ ع0 1116 أطهاك لآه 77أاء 126 

1-5611 )5.(, 8.4.4.77. 117 

**- الأنطونيون: "71101115 065 1((/105116» أسرة رومانية حكمت خلال الفترة (192-96م)» ومن أبرز 
أباطرتها: نيرفا 96 -98مء تراجانوس 17-98 آم» هادريانوس 138-117م, أنطونينوس 161-138م؛ ماركوس 
أوريليوس 50-71 آم وكومودوس 50 [-92 آم. 0/1116 كهال4 أهء 11151011 نالاو ادع 1116 ,5017 17115ن)- 
.77.66-65 ,19935 ,07110لو 1ت ندءى 110012[ ,180013 ١1لاو‏ دآ 11رمع[ 1ادك 0111 

** *- السيفيريون:" 56101765 065 1071105116 " أسرة رومانية حكمت خلال الفترة " (235-193م): ومن أباطرتها: 
سبتيموس سيفيروس 1-193 21مء كراكلا 217-211م, ماكرينوس 218-217مء الاغابيل 222-218م,؛ ألكسندر 
سفيروس 235-222م. . 27.59-93 .1510 - 


287600016, 117, [9 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وما ذكره ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي عن تمسك القبائل البربرية 
بتلك العبادة» رغم انتشار الديانات السماوية كاليهودية والمسيحية والإسلام بالمنطقة» إذ 


قال: «وعند الفتح العربي كان من البربر من يعبد الشمس والقمر. » (1) 


نستنتج مما سبق أن تلك العبادة الوثنية يمكن أن تكون دليلا على شعبيتها 
وتجذرها وعراقتها بين سكان المغرب القديم. إلا أننا لا نستبعد فرضية التأثير الأجنبي» 
ذلك أن هيرودوت عندما كتب عن القبائل الليبية في القرن الخامس ق.م» كانت منطقة 
المغرب القديم مفتوحة على التأثيرات الأجنبية سواء كانت مصرية:» فينيقية أو إغريقية. 

وفي نفس الوقت لا نستبعد فرضية الأصل المحليء ذلك أن المغاربة القدماء 
مارسوا هذه العبادة منذ أقدم العصور من خلال ملاحظتهم مسيرة كوكب الشمس اليومية؛ 
شأنهم في ذلك شأن بقية الشعوب في العصور القديمة. 


ونجهل حتى الآن ما إذا كان المغاربة القدماء قد عبدوا الهواء والرياح» وان كانت 


هذه العبادة قد انتشرت تحت مؤثرات خارجية. 


وما يدل على ذلك العثور على نقش باللغة اللاتينية في منطقة " ناراقارا" *) 


(37076880470) قرب سيدي يوسف 7**) حيث ذكر الهواء باسم "جونون" (7101071). (2) 


/- ابن خلدون» المصدر السابق» مج 6. ص 1855 
*- ناراقارا 07ج ع 670[ منطقة تقع على الحدود الجزائرية التونسية بين نهر المجردة وواد ملاق» ذكرها بوليبيوس 
باسم 770708706» لازالت آثارها قرب قرية سيدي يوسف» كانت مدينة صغيرة ثم ازدهرت خلال القرنين الثاني والثالث 
للميلادء تبعد عن قرطاجة بحوالي 220 كلمء ذكرت في مسلك أنطونينوس 41711011111115 0 11111670176 على أنها 
منطقة تقع على الطريق الرابط بين هيبون وقرطاجء تبعد عن" تاغاست" (سوق أهراس) بحوالي 25 ميلا وعن "ميكا 
فينيريا" 17116110 5100 (الكاف حاليا) بحوالي 32 ميلا. .9 ,29 2206 ,كلا أناجامط - 
**- ميدي يوسف» هي القرية التازيخية المعروفة بسافية سيدي يوسف» تقع على الحدوذ الجزائرية التونسيةء وتبعد 
عن زاما بحوالي 00 [كلم وعن سيدي عمر الجديدي بحوالي 140 كلمء هذه الأخيرة التي تبعد عن قرطاجة مسافة 
ثمانية (5) أيامء وتربطها طريق بسوق أهراس. 3 1 ([هك!-1ن1) ,9 [آغر ,.ك.4.4 ,(.5) 05611 - 
0.1.7115 2 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وهناك نقش آخر عثر عليه في 'عين متيرشو "*) (1111©701/ 477): يبدو أن 


له علاقة بنفس العبادة السالفة الذكر. (1) 


وقد ذكر 'فيرميكوس ماترنوس" ©) (1/101677115 لله 1171) أن الآشوريين 
وقسم من سكان شمال إفريقياء قد أعطوا نوع من الأفضلية والإمارة للهواء على بقية 


العناصر الأخرى. 


ويضيف بأنهم قدسوا الهواء تحت اسم 'جونون" أو " فينوس العذراء" ( 1/67:0/5- 


6. ممن الطبيعي أن الأمر يتعلق هنا بعبادة بونية بحتة. 


المبحث الخامس -العبادة الطوطمية '**) وطقوسها: كان المغاربة القدماء منذ العصور 
الحجرية يعلقون أشياء كانت عبارة عن تمائم. لكنها لم تكن حليات وزينة» وقد استمرت 


هذه العادة إلى أيامنا هذه. 


ويعتقد هؤلاء أن هذه التمائم تضمن لهم الحماية لأنها ترمز إلى الإله الحامي 
(616©) أو من أحد الآلهة الذي يضع في التميمة جزءا صغيرا من قدرته بطرق 
مختلفة. ولكن كانت في المعتقدات البدائية» عبارة عن قوة غامضة تتركز فيهاء أو كانت 


عبارة عن تيار مغناطيسي أو تأثير سحري متناثر عبر العالم. ©3) 


*- عين متيرشوء هي منطقة تقع في اقليم خنشلة» وجدت بها عدة نقوش تحمل آثارا للدوناتيين منها عبارة ( 1(60 
5 حسب ما ذكره بول ميناج ومونصو. 341 ,طر,... 2777:6111 7111ل 1 ,لظ .ل) عع170دءل/1 - 
2 ,1909 ,.آماتتاط .نغ ,(.ظ) عدلتوعء :1/02 


1 177777 
5200 1919-7 


**- الطوطم :010167 (حيوان في الأعم الأغلب وقد يكون نباتا) يرتبط باسم العشيرة عند الشعوب البدائية ويعتبر 
لحمه محرما على أفرادها الذين يعتقدون أنهم انحدروا منه ويحملون بذلك اسمه. ويحرم نظام الطوطمية الصلات 
الجنسية بين أفراد الطوطم الواحد لأنهم إخوة وأخوات لانحدارهم من طوطم واحد. جفري بارندر» المعتقدات الدينية لدى 
الشعوب البدائية» ترجمة إمام عبد الفتاح إمامء مجلة عالم المعرفةء عدد173» 1993. ص 380. 


.5 1 .1 .2.4.4.17 ,(.5) 1اه3-05 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

وقد يكون هذا التيار الكامن في بعض الأحياء هو الذي يكسبهم قدرة خاصة:ء 
والتي يمكن أن نخاف منها كثيرا ونأمل فيها كثيرا. ويمكن أن نحاول التأثير فيهم بوسائل 
الضغط والإكراه التي يوفرها السحر. على أنه كان من الأفضل محاولة إخضاع والتأثير 


في هذه الكائنات المزودة بالذكاء والعزم. وهكذا فالشعور بالخضوع أوجد الدين. (1) 


عبد أسلاف المغاربة القدماء بعض الحيوانات (70014176).» فقد لوحظ عند 
الطوارق بالصحراء وجود بقايا من الطوطمية (70167115716)» التي هي الاعتقاد بوجود 
علاقة نسب بين مجموعة بشرية ومجموعة من نوع حيواني أو نباتي أحياناء وتعيش 
المجموعتان معا بنفس المكان. لكن من المقبول أن يكون قد حدث في هذا اقتباس عن 


الرفوي في النتودان ,والتائق نهد.:(08 


وتجدر الإشارة هنا أن الطوطمية يمكن أن ترتبط بها بعض الممارسات الطقوسية 
التي ذكر بعض الكتاب القدامى وجودها عند بعض الشعوب في شمال إفريقيا نفسها. 
وهو افتراض قدمه بعض المؤرخين بشيء من التحفظء في حين رفضه آخرون مثل 
الأستاذ فون جنيب (جرء:6©111 © 170717). 

ومع ذلك فالنصوص المقدمة لا تمكننا من الوصول إلى نتيجة واضحة. ثم إن 
الرعاية والعناية التي لا يزال بعض سكان شمال إفريقيا -حتى اليوم- يولونها لبعض 


الحيوانات والوساوس التي تمنعهم من ذبحها ومن أكل لحومهاء 9) هي قطعا ليست 


: 291-352.مم ,1910 ,1 .1.17.18 ركه ”قطء8 دعل «مأعذاء" هآ لاى ععء ع1 ,(.11) أءدووه 1-8 
72.172-209 ,[914[ ,10110071 ) ,1157:0115 10516131 ©1711 ,(.0) ) 1850165 
246-77 .مم ,ط .1 .1.4.4.7 ,(.5) 05611 - 2 


*- أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين الى أن بعض الشعوب خاصة في آسيا الشرقية تأنف شرب الحليب» والأمر 
كذلك بالنسبة لشعوب شمال افريقيا. وقد ذكر "سينسيوس" 5[!/15 5716 (وهو أسقف بطليمة في برقة في بداية القرن 
5م) في فقرة من " رسائله" أن سكان قرينة (©/0(760101))/ كانوا حقيقة خلال الفترة المسيحية يتحفظون من حلب 
الأبقار لكن ليس لدينا أدلة تؤكد هذا الطقس في بقية بلاد المغرب القديم. : 112 نتهاك؟5 06 ءامة,6م 2 - 


101 7 21[ ,.ولال ,عاكلا آاهذ : 156 ,111 ,860001 ١‏ 55-59 ,111 ,ع6دكتول 0 ,171011161 
16 10117011 .لظ 707 .1700 ,1211765 ,1115 ى 37116 ,41 ,[ ,116/14 2011170111115 ,15 ,8 ,3 ,11/ا 


70076116, 20715, 15765, 2. 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
براهين في صالح هذا الافتراض. ولكن هناك حيوانات» كانت منذ عهود بعيدة» قد 
اختيرت من بين نوع بعينه» وأنها تبعا لعلامات خاصة؛ قد كانت تقدس من طرف 


الذقان 6 وفض هذه الحيوانات: 


1-عبادة الكبش: أظهرت الرسوم الصخرية التي يعود تاريخها إلى الألف الثانية قبل 
الميلاد كبشا تحيط بعنقه قلادة» 7) وعلى رأسه شكل ضخم مسدتدير يشبه الكرة أو 
القرصء 7**) يثبتها على ما يبدو رباط يمر تحت حنكه.!!) (أنظر الشكل 10 ص 114) 


وعثر على رسوم ممائلة لتلك التي وجدت في الجنوب الوهراني» في عدة مناطق 
من الجنوب الجزائري» ***) وعلى البعض الآخر شرق قسنطينة. ****) وهذا ما يؤكد 
سعة انتشار عبادة الكبش في المغرب القديم. أما أن تكون هذه العبادة قد أقيمت أمام 
هذه الرسوم التي وجدت على الصخور فهذا ما يدعو إلى الشك والريبة. ولكن لا تفسير 


لهذه الصور إلا بأن عبادة كانت تقام للحيوانات الحقيقية التي تمثلها تلك الصور. 


*- يرى بعض المؤرخين أن هذه الرسوم قد تعود الى فترة أبعد من ذلك بكثير» فمثلا يرى فون جنيب - 7 17) 
(م©06111 أنها تعود الى الفترة ما بين 10.000 و12.000 سنةء ومن بين هذه الرسوم صورة الحصان الذي 
ظهر على الأرجح في شمال افريقيا قبل أن يظهر في مصرء أي قبل الألف الثانية قبل الميلالد. ". ,(.5) !05601 - 
21-25 .22] ,101671110116 7705161116[ لاك أعلااعه أهاكا' | ,ورء 0111 تبه[ 231-233 .جزم ,ل .1 ,.لل.4. 7.4 
**- أحد رسوم الجنوب الوهراني التي تمثل كبشي بوعلام («4167 901/» رسمت على جسمه مجموعة من الخطوط 
تشبه الشعر أكثر منها إلى الصوفء» وقصبة الأنف محدبة» ويظهر الكبش الثاني بأنف محدب وذيل وأرجل طويلة. 


5 1 0101175 27) ,(01/151 1/1[ 01 0[7هظ) 671165 716775 ك1 ,ل .أ/ا[..2)) 1101710710 - 
-357 ,2772.65-66[ ,1921 ,20715 ,171ه» 4771 11010 11 71117651765 


2 .مم ,آ 1 .8.4.4.17 ,(.ى) 05611 - 1 
*** - منها قصر زكار جنوب شرق الجلفة»ء والخروية قرب آفلو بالأغواط. : 00715 ,..10 : 8 [720.314-3 ..1510 - 
44 ,1914 ,017 ,91 010م0 117ل 
** **- مثل خنقة الحجار وكهف تسنغة. 225 كع 1 لاى 7101126 ,[.//[) ع10نع 5011 1آهء ,(.3) 805:20 - 


1911 ,للك ,.ل).لى. ىكل ,1/1705 011 011111111116 © 124 ©0 16115101101165 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وتضمن تلك الصور امتيازا للحيوانات» كونها موجودة أثناء حياتها في أماكن متعددة. 


وتضمن لها البقاء بعد موتهاء وأن قبائل كثيرة كان لها كبشها أو كباشها المقدسة.(*) 


وكان سكان المناطق الجبلية بالجنوب المغربي لا يزالون يعبدون الكبش حتى 
القرن العاشر الميلادي. وهذا ما أشار إليه 'أبو عبيد الله البكري" إلى أن عبادة الكبش 


في بلاد المغرب استمرت حتى فترة العصور الوسطى. (!1) 


ويمكن أن نتساءل هنا: هل اتخذها الرعاة» لكونها ذات علاقة متينة بتربية 


الماشية» أو يقصد بها ضمان نماء قطعان الماشية؟ يمكن أن نفترض ذلك على الأقل. 


حاول بعض المؤرخين المحدثين **) تفسير الأشكال التي لوحظت على الرسوم 
التي تمثل الكباش. فقد لوحظ أن الشكل الدائري الذي يغطي رأس أحد الكباش في رسوم 
'بوعلام" 2) (41671 /هم8) له حاشيتان طويلتان على الجانبين تتسعان عند الأعلى؛ 
وتنتصبان متقابلتين» ويعتقد أنه شعار مصري يمثل قرص الشمس وعلى جانبيه ثعبانان 


3 9000 2 


* - يقول القديس أثاناز 41707056 .81) أن الليبيين يعتبرون الكبش وكأنه اله.ل(24 ,8611165 0071170)) ويشير 
كذلك الى أن آمون قد يكون اسما لببيا يعني الكبش أو الخروفء لكننا لم نعثر على هذا المصطلح في اللهجات 
البربرية» ولو فرضنا أن ذلك صحيحا فإن المصطلح قد يكون مستوردا من مص ر . ,1 .1 ,.11.4.4.17 ,(.9) 05611 - 
2 .7 
,1913 رتعع آل ,عنرهاى 122 .00 ,ع اهدده ةا تعامءى علاو ترك[ 06 1مذاصر ىك 12 ,أواء 81-8 -1 

** - منهم: ستيفان غزال (5611© .5) » فلامان (17”101110110 .0.13.11 ) » و فليكس غوتيي 01/1161 1:.17.0). 
1 .آم راك .م0 ,زكل2.8.1) مها" -2 
250-3.مم ,1 ١.‏ .8.4.4.17 ,(.ى) ااه 3 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
يبدو أن هذا الشعار كان آمون (4777707) إله طيبة (776865) قد حمله - 
مثل آلهة أخرى بوادي النيل-بعدما اندمج في إله هيليوبوليس (81611070115)» وأصبح 


إلها شمسيا هو آمون -رع (26ل- 4011م )ء وهو أحد مظاهر الشمس. )1( 


غير أن آمون طيبة في مبدأ الأمر إلها كبشاء بحيث كانوا يمثلونه» برأس كبش 
في العصور التاريخية في طيبة» وكذلك في واحة سيوة (570/0) جنوب شرق قرينة 
(©/0107614101)) 'برقة حاليا في ليبيا"» التي كان بها معبد شهير لإله طيبة. 2) 


ويمكن أن نستنتج أن عبادة المصريين لآمون» الذي هو في آن واحد كبش 
وشمس كانت قد انتشرت في بلاد المغرب القديم منذ الألف الثانية قبل الميلاد. 


لاط يطعن الألدن: الوا التدا يتين التق مطلري لمعم تقر اوضق يلون هنذا 
خط يقسمهما إلى قسمين في الاتجاه الطولي» وذلك يتوافق مع ريشتين لا مع ثعبانين. 


كما أن رسما آخر في قعدة الخروبة ©) (»5/اه1)1077 46 0804) قرب آفلو 
بالأغواطء به غطاء رأس الكبش المقدسء وعلى جوانبه أربع حواشي موضوعة في 
تقابل» زوجان منها في الأعلى» وزوجان في الأسفلء وتبدو حقيقة أنها ريشتان. 


نستنتج من خلال استنساخ 'فلامان" لأحد كباش فج زناقة (267090 06 [001) (4) 
أن الكرة محاطة بحواش تنتشر حولهاء وبعض هذه الحواشي - وهي أربع-لها نفس 
الشكل الذي نجده في الرسوم -السالفة الذكر-» بينما بعضها الآخر - وعددها سبعة- 


هى مجرد خطوط متمددة وفيها انحناء خفيف. ويحتمل أن الفنان أراد رسم حزمة من 


- شباحي مسعود» الديانة القديمة في كل من مصر ويلاد الرافدين» مذكرة ماجستير في التاريخ القديم»ء جامعة 
قسنطينةء 2000-1999م: ص [4. 
,6 ,... 81600016 ,(.5) [1هى) 2 


17 1ه 111 .آم راك .م0 , زلق.2.8) 10م - 3 
لآ ءام .1510 - 4 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
الريش. وفي رسم آخر بنفس المنطقة» توجد ثلاث مجموعات من الخطوط المستقيمة أو 


المنحنية انحناء خفيفا تنتشر حول الكرة. (1) 


وبهذا فالافتراض يلغىء ذلك أن الثعابين المزعومة هي التي كان من شأنها أن 
ترينا الكرة صورة للشمس. فنحن إذن أمام شعار دينيء ولكن نجهل طبيعته الحقيقية 
ومغزاه؟ إنه شيء يشبه اليقطينة (016704556)) وترتبط فيه ريشات منتصبة» فليس في 
هذا أي شيء مصريء فكباش النقوش الصخرية الجزائرية لا يمكن وصفها بأنها آمون- 
رع (477707-16). إنها حيوانات مقدسة» يبقى أن بعضها متميز عن بعضء مع أن 
الإهداءات المؤداة لا تكتسي أشكالا متمائلة عند مجموعات بشرية منتشرة في الجزائر 
من قسنطينة إلى غاية واحة الفقيق (758118) في الجنوب المغربي قرب الحدود 
الجزائرية. 


ويمكننا أن نتساءل: هل أن آمون طيبة الذي تلقاه قسم من الليبيين لم يحدث فيما 
بعد تغييرا في هذه العبادة الحيوانية (7001241736)؟ غير أننا الآن لم يعد لدينا أي 
مسوغ للاعتقاد بأنها كانت في الأصل مشتركة مع إحدى العبادات الشمسية. 


يذكر "س. غزال" أنه يكاد يكون لكل قبيلة ليبية كبشها المقدس الخاص بهاء وأن 
النظر إليه لم يكن في متناول الجميع؛ بل كان له كهنة يحيطونه بأساطير تضفي عليه 
هالة من القداسة وتجعله مهابا من قبل الجميع. ©) 


ويشير القديس 'أثناسيوس" (5+477051/5) الذي عاش في القرن الرابع 


الميلادي بأن الليبيين كانوا يسمون الكبش الذي يعبدونه "آمون" (أ. م. ن). () 


[ لمق را ة67ع 41 متعتهك ,( 1 .18) 011117 - 1 


,7 ,ل ١‏ 8.4.4.17 ,(.؟5) 05611 - 2 


.7 أل .02 ...1151017 ,اتقهءة رك لهك ,(.1/[) بجماعء.1 :247-248 .مم .1510 - 3 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
هل يمكن أن نفترض من خلال صورة الكبش الذي يقف خلف الشخص في 

الرسوم الصخرية أنه عبارة عن قربان سيقدم للشمس التي نعتها المؤرخ الإغريقي 

هيرودوت بأنها المعبود الحقيقي لليبيين وهو يقصد بذلك سكان شمال القارة الإفريقية؟ 


2-عبادة الثور: تعود بدايات عبادة الثور إلى عصور ما قبل التاريخ» حيث يبدو أنه 
كان مقدسا من طرف المغاربة القدماء كما تبينه رسوم الثيران التي وجدت بشكلين: الأول 
رسوم بسيطة بدون لواحقء» وهي التي عثر عليها في تازروك (/7426701) وسيلات 


(51160) بالهوقار (2809807) بأقصى الجنوب الجزائري. (1) 


أما الشكل الثاني فهو عبارة عن رسوم ذات القرص المجسدء وهي التي تمثلها 
الرسوم والنقوش الصخرية في 'افزان" (7627207)» و'تيبستي" (7186517) بليبياء 
و"الطاسيلي ناج ر" (7ء زرك 17 55111 1). 2) 


ويمكننا أن نتساءل: ألم يكن هذا الثور هو الحيوان الذي يظهر في نقش 'بوعلام" 
الصخري بالأغواط» وعلى رأسه قرص شمس يحتمل أنهما ريشتان أو شعاع شمسي 


كالذي ينبعث من الدائرة التي تعلو رأسه؟ (8) 


لقد شكلت نوعية النقش الرديئة صعوبات لقراءته» والذي لا يمكن اعتباره في حالة 


ثبوته دليلا على قدم عبادة الثور ببلاد المغرب القديم. (4) 


.3 .1510 ,(.11) جماوء .1 - 1 


4 -7.423ج .1510 ,(.34) جماوء .1 -2 
,128.م ,171 .1 .[[.ك4. ةم 8 ,(.ى) 05611 3 


م رأأ.م0 ,ل( .1/0) تمتسمط أه ,(.1) أم7200 4 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
ويذكر محمد الصغير غانم أن عبادة الثور بشمال إفريقيا تتجسد بوجود حيوانات 
أسطورية في موريطانيا تشبه الثيران» والتي تبدو في قوتها وشكلها ونوعية حياتها أنها 


تقترب من الفيلة. (1) 


وأشار الأديب البيزنطي كوريبوس (:مادرت0071©) في القرن السادس للميلاد» إلى 
أن القبائل البربرية التي كانت تسكن في منطقة السرتين (5771/25 461 125) ومنها 
قبيلة الأغواطن (لواتة) كانت تعبد الثور وتعتبره إلها لها (/1211601-/0161): (2) وكانوا 
يسمونه 'قرزيل" ((/1721©) وهو نتاج زواج الإله آمون (4777107) من بقرة 
(061556). () ومما يزيد من أهمية هذه الرواية أن هذه القبائل» كانت ترهب أعداءها 
مجني لون اق متقيلة لتعركة وروالاى كان العبية لبد قا تدر 11 وشيمل فا 
- مثل الكبش-أن المرجع والسند هو آمون. 


وهكذا كان الثور كذلك إلى جانب الكبش من الحيوانات التي حظيت بتقديس 
بعض القبائل بشمال إفريقياء إلا أن عبادة الثور كانت أقل انتشارا من عبادة الكبش. (5) 


3 -عبادة القردة: عبد الليبيون حيوانات أخرى كانت محل تقديس حيث كانوا ينظرون 
إليها على أنها آلهة» ومن هذه الحيوانات القردة. كانت هذه العبادة منتشرة في مناطق 
كثيرة من بلاد المغرب القديم» فقد ذكر "'ديودور الصقلي" (عاش في القرن الأول 
الميلادي) أن عبادة القردة كانت منتشرة في المنطقة الممتدة إلى الغرب من قرطاجة. 6) 


قسنطينةء 1997 ص.122. 
22-6 ,011.17 ,كلامم 0071 -2 
3 .أأ.م0 ,...ء:51017زل] ,انمع قلق هك ,(.11) روماو 1 - 3 
111 ,11 .آمل ,كلاممة001) - 4 


1 1 [ذ1 1 1 7 ا ل 


6 - 771000176 06 512116, 100, 58, 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 

تعددت مظاهر تقديس القردة» فمنهم من يختار لأبنائه أسماء مأخوذة من أسماء 
القردة» وهناك مدن تحمل أسماء قردة باللغة اللاتينية» ومنهم من كان يأويها في مساكنهم 
ويقدم لها الأطعمة» وقد يعاقب من قتل قردا بالموت. (1) 


ورغم تعدد مظاهر تقديس القردة» إلا أن هيرودوت يذكر أن قبائل "الجيزانت" *) 
(0707071165© 765) سكان ليبيا الغربية (أي تونس حاليا) كانوا يأكلون القردة المتوفرة 


بكثرة في جبالهم. (2) 


كما قدس المغاربة القدماء الأسد الذي وجدت صوره في الرسوم والنقوش 
الصخرية بالأطلس الصحراوي والشرق القسنطيني. وزينت العديد من الأضرحة الملكية 
بصور الأسد مثل الضريح الملكي الموريطاني بتيبازة» وضريح دوقة (1001/90) بتونس 
الحالية. (3) 


4ت هران ا الثقاينخ : حطكليكة: السابية مالطابة «القياةة مة: .طرفت المهارية القدها :مد 


أقدم العصورء ويشير س. غزال في هذا الصدد أن قبائل "البسيل"7**) (5ء/1:روط) عقدوا 


1 - 05611 )3.(, 1.4.4.17. 1. 171, 5. 

*- الجيزانت ‏ 77201105)» بيدو أن مواطن قبائل الجيزانت اللببية» تقع إلى الجنوب أكثر مما ذكره هيرودوت حسب 

دراسة "أوريك بيتس" فقد كانوا يسكنون المنطقة الشرقية للساحل التونسي الحالي. .7.54 ..072.011 ,(.0) 80165 - 

[100-10.مم ,... 2720001 ,(.5) أأء05 :194 ,117 ,1م800 -2 

.7 ,... 171510176[ 02 1101265 عدلات 8986765 ,(.0) 5م01 - 3 

**- البسيل 85[:1165» وهي قبائل ليبية كانت تستقر في منطقة السرتين (5771©5 061/6 65,])ء ويمكننا أن نتساعل: 
ما إذا كان اسم البسيل له علاقة باسم التعابين الذين تحالفوا معهاء كما يمكن أن يكون هذا الاسم محاكاة صوتية 
01101101076 لحفيف الثعابين والزواحف . 6 1 .1 .2.4.4.17 ,(.ى) 05611 - 
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الباب الأول الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
تحالفا خاصا مع نوع من الأفاعي ذات القرون تعرف باسم '"السيراست" (“(و16وه06)) 


وهي عدوة لبقية القبائل الليبية» فقبائل البسيل كانت غير حساسة للدغاتها. 1) 


ويذكر "بلين القديم" أن من عادات هذه القبائل أن يعرضوا الطفل بعد ولادته 
مباشرة لأشرس الأفاعي, فإذا تجنبته الأفعى» كان ذلك إثباتا لصحة نسبه إلى والده من 
ناحية وإتباتا لعدم خيانة أمه من ناحية أخرى. وقدم وصفا لأسلوب هذه القبائل بأن يعمد 
أحدهم إلى طلاء صندوق بالشمع ثم يضع بداخله الثعابين ثم يلقى بالطفل داخل 


الصندوقء فإذا لم تؤذه الثعابين فهو ابنه الحقيقي. 2) 


ويمكن أن نتساءل هنا: عن إمكانية وجود علاقة بين اسم "البسيل" وهذا النوع من 


الأفاعي مثلما هو الشأن بالنسبة للقردة؟ 


نستنتج مما سبق أن هذه المعتقدات الوثنية الراسخة في تقاليد سكان المغرب 
القديم» التي تسمح للقبائل الليبية أن تعقد تحالفا مع الأفاعيء. وأنها لا تتأثر بلدغاتهاء 
واستعمالها في إثبات صحة نسب الطفل إلى والديه. اعتقد أن تلك الممارسات إما أنها 


مجرد صدفة» 5 هي ضرب من السحر والشعوذة. 


*- السيراست 06765105» نوع من الأفاعي تعرف ب " المقرنة"» أو 'ذات القرون" وهي أفعى صغيرة لها نتوءات 
في أعلى رأسهاء اعتقد القدامى أنها قرون» وهي من الزواحف الصحراوية السامة وربما هي نفسها أفعى "هاموديت" 
46 التي هي أيضا من الزواحف السامة التي يصعب تمبيزها عن الرمال بسبب لونهما المتشابه. 

. 300-309 ,111 ,كلا 11211 1115! 1ل - 


246-4.مم ,1 1 .4.4.17 8 ,(.ى) 1-5611 
لآ[ ,انأ 71ل [ ءزآاص2 
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الباب الأول 0-222 الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 
وكيفما كان الأمرء يبدو أن سكان المغرب القديم عرفوا كيف يتأقلمون مع هذه 


الظروفء وربما كانوا يسردون هذه الروايات للأجانب بهدف ترهيبهم أو إبعادهم؛ ولعل 
ذلك ما ذهب إليه الشاعر الروماني 'سيليوس إيطاليكوس" حين تحدث عن شعب يخلص 


الثعابين من سمومهاء ويعرف كيف ينوم أفعى الماء الخبيثة بمجرد لمسها. 


تدل هذه الممارسات والطقوس على أن السكان أبدعوا طرقا للتعامل مع هذه 
الحيوانات. ولا يدخل هذا - في اعتقادي- ضمن العجائبء إذا علمنا أن أتباع الطريقة 


والتحكم في سلوكها. مما يعني استمرارية هذه الممارسة في شمال إفريقيا. 
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الفصل الثان 


6 


المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 


المبحث الأول -الاعتقاد بالجن 

المبحث الثاني -عبادة المياه والجبال والصخور 
المبحث الثالث-عبادة الكهوف والمغارات 
المبحث الرابع-الالهة المحلية وطقوس العبادة 


الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
لا تزال معرفة المؤرخين بالآلهة المحلية في المغرب القديم محدودة. 2) فهي ليس 
لها صورء وعبادها كانوا غير قادرين أو أنهم لم يكونوا يريدون أن يتركوا أدلة مكتوبة 
توضح تعبدهم لها. أما اللاتينيون» فمنذ أن وطئت أقدامهم الأرض الإفريقية» إنما عرف 
معظمهم أن المغاربة القدماء كانوا يعبدون آلهة تختلف عن آلهتهم وبطقوس خاصة»ء 
على أن بعض الرومان الذين مروا بإفريقيا أو سكنوهاء رأوا من الأفضل عدم إهمال 
الآلهة التي تزاول بها سلطتها. لذلك تركوا لنا بعض التكريسات والإهداءات 
(2260104265) اللاتينية تمجيدا وتخليدا لهم» وقام بعض الأفارقة المترومنين بالمثل. 
من هذا المنطلق أعالج في هذا الفصل بعض المعبودات والآلهة المحلية 
والاعتقاد بالجن في المغرب القديم» كعبادة المياه والجبال والصخور والكهوف والمغارات» 
إضافة إلى بعض الآلهة المورية وآلهة الجيتوليين التي تمكن الرومان من رومنتها. 


المبحث الأول-الاعتقاد بالجن: كان الاعتقاد بالجن منتشرا في بلاد المغرب القديم. 
والجن أرواح كثيرة لا يحصى عددهاء فهي مجهولة ولاجسمية حبيسة في غلاف بالغ 
الدقة» لا تراها الأعين البشرية. تسكن باطن الأرضء وبالمناطق الجبلية على وجه 
الخصوص. ولكنها تفضل مغادرتها بالليل» عبر الممرات التي تعرض لها بالمغارات 
ومنابع المياه والأشجار. (!) 


وهي تسير على غير هدىء وتقيم لزمن طويل في أجسام جامدة أو حية» وعلى 
الخصوص في أبدان الحيوانات. ولكونها أشد قوة وأكثر علما من الإنسان» فإنها تستطيع 
مساعدة الناس وتعليمهم العلوم النافعة والأدوية الشافية» وتكشف لهم المستقبل» وتهب 


الخصب للنساءء والثراء للرجال» وتجلب الرفاهية للبيوت التي تسكنهاء والتي تعامل فيه 


*- جمع توتان ([101/14171) تقربيا جميع النصوص النقوشية اللاتينية التي تتعلق بالآلهة المحلية الوثنية في كتابه: 
815110116116 1101قلء ,ع 11روط "127 ,1201114171 117سط' [ 0715ل كنرء لمم كء1ألك كن 1 ,(.ل) 7101114171 - 
111 ,1920 ,207115 ,كعكلاء 71191 51671625 آ© ك065لااة 7011125 دعل ءآمءة*/ 
7 ,1920 رتء ج41 1470[ لله 9701165 065 1116© 6 ,(.11) 85561 - 1 
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معاملة حسنة. *) لكن غالبا ما يحلو لها أن تسيء بشتى الوسائل المتوفرة لهاء فمثلا: 


تسبب الأمراض بأن تسكن أحيانا بجماعات في أبدان المرضى. 


ولإبعاد الجن تستعمل التمائم» كما تستعمل المعلومات السحرية ضدهاء وكذلك 
بالمحاولات لاستلانة جانبهاء ولتسكين شرها بالهدايا والذبائح. وتكون مخاطبة الجن على 
وجه الخصوص عند أبواب مساكنها بباطن الأرضء فإلى هذه الأبواب تعاد الجن التي 
يراد التخلص منهاء والاستحمام في مياه نبع أو قضاء ليلة في مغارة» وهي وسائل تتيح 
للمريض إعادة الأرواح المؤلمة إلى مقرها. 


واذا كانت هذه المعتقدات الشعبية ليست ممن يعبر عنها بالنقوش والرسوم 
الصخرية» فإن الكتاب القدامى جهلوا وجودها أو استهانوا بها. ومع ذلك يمكن أن 
نتساءل عن بعض الممارسات التي كانت تقع في جهات مختلفة» في بعض المغاراء” 
وعند بعض منابع المياه لتجعل الناس على اتصال بجمهرة الأرواح الخفية. ألم تكن هذه 
الممارسات سابقة على العبادة التي نعرف أنها كانت توجه إلى آلهة حامية "مستجنات" 


(047165) أي إلى آلهة لها شخصيتها المتميزة» ولها في الغالب اسم خاص أيضا؟ 


فقد طلب مجمع ديني إفريقي انعقد في عهد القديس أوغسطين”**) من الأباطرة أن 
يقضوا على عبادة الأوثان في كل مكانء حتى بالغابات والأشجار. والملاحظ هنا أن 


*- يمكن للجن الخير المتسامح أن تتجسد في ثعبان ويسكن منزلا حيث يسمى هنا «سيد المكان»» هذا المعتقد وجد 
1711 
**- أوغسطين, 15 "ذاأاء 4117 430-354مء ولد في تاغاست 1717050516 "سوق أهراس حاليا" فى 


1 


أسرة متوسطة الحالء كانت أمه " مونيكا" ©/1071101// مسيحية وأبوه "باتربك 
في مداوروش 10001105( ثم انتقل الى قرطاجة لإتمام تعليمه العالي فاعتنق المانوية وعاد إلى تاغاست لنشر هذا 
المذهب. سافر الى روما واستقر في ميلانو حيث أصبح أستاذا للبلاغة. تأثر بالقديس أمبرواز ©51.411570156 
فاعتنق المسيحية وتم تعميده في 24 أفريل سنة 3897م وهو في الثلاثين من عمره. بعد وفاة أمه عاد الى تاغاست 
وعاش حياة الرهبنة» أصبح كاهنا ومستشارا لأوريليوس 4117611105 أسقف قرطاجة وبعد خمس سنوات أصبح أسقفا 


وثنياء درس في تاغاست ثم 


لهببون 1117770116» وظل في منصبه مدة خمس وثلاثين سنة. 7707 .1700 ,65510115 /[011) 165 ,[.51) 41/815117 
- رليكل) جزاع816 : 116,115 ,[1آ-7.مم ,1964 ,1ه هناها .0.1 ,كأنوط ,مععلاطه 1 [امعومل 
2/ 


الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
هذه الأشجار - أو أكثرها على الأقل- كانت وسائل مفضية إلى حيث تقيم الأرواح في 


باطن الأرض. )١(‏ 


وأشار "بلين القديم" إلى أساطير ذكرها كتاب قدامى عن الأطلس *) حيث قال: 
«د.. .لا ترى به أي ساكن بالنهارء وكل شيء به صامت صمت الصحراء الرهيب»ء وتستولي خشية 
دينية على الذين يقتربون منه.. أما بالليل: فالأطلس يتألق بألف وهجء ويمتلئ بمرح الأجيبان (**ا 


رده1همذج7) والساتير (541105)» ويدوي بأصوات الناي والطبول الصنوج..» (2) 


يعطي هذا النص وصفا لظهور الجن الصاخب التي تسكن جبال الأطلسء ولعل 


هذا صدى محرف لحكايات رواها الأهالي. 


يبدو أن هذه الأشياء لم تكن في الأطلسء الجبل الذي يوجد في موريطانياء حسب 
همل رواة الووتؤتووسن من 00 (711610 010111105 بل بمنطقة تقع على الساحل 
الجنوبي للقارة الإفريقية. فالكاتب الذي استقى منه 'بلين القديم" و'بومبونيوس ميلا" إنما 
استعاد في ذاكرته "رحلة حنون" (874717071). (4) 


,180100 1510416 7-15 جزم ,16573 ,11710265 ,17675 8075011 .1712 ,5161 111 11 1/7/1011 إد 
,1940 ,975 ,) عل “1370110 06 10265016 .4976011 ,ع اتقياص' [ 1© 11101111116 ,1171كلاك 501111-11 

77.292-294 ,1913 ,20115 ,1011116 ,ل .1 ,709071151116 لآ 171[ 1 ,(.0)) 80155167 ١‏ 20.1-15 
عقون محمد العربيء من أعلام المغرب القديم القديس أوغسطين (ثاغست 354-هيبون 430م)» مجلة الحوار 
الفكربيء عدد03: 2002,. ص ص 123-120 . 

171 .1 .2.4.4.7 ,(.5) 1أه1-0 
*- وجد إهداء باسم 171/11111015 5/ا 71/101111 في جبال البرانس "بين فرنسا واسبانيا " (.3 ,آاللا ,سا .1 .0)) موجه 
لجبال الأطلس على أنها مقدسة» لكن بيدو أن الإهداء ليس له أي علاقة بالجن الذين يسكنون جبال نوميديا. 

- 7110217116 © 1501 101552712110115, 1111, 7 


**- ربب الغابات له قرون وقوادم العنز. 01:0[160109101/25 16771165 065 176 اناطهء170 ,أطهطءن) هج[ !- 


.9 ,1967 ,100171105 ,0701 11712.1 ,470 -كقهج1ره 17 ) 
7 7 ,710111 * [ ام-2 
,0[ء1/[ 011115 ررربرمم-3 
4196-7 .دم  [,‏ .8.4.4.17 ,(.ى) ااء4-0 
13/ 


الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 
وأشار 'بومبونيوس ميلا” أنه كانت توجد صخرة في قورينة (©/07670101)) 


يجب ألا يمسها أحدء والا ستثور رياح الجنوب وتهب في زوبعة تهيج دوامات الرمال. 
)1( 


هل يكون هذا - كما افترضه البعض-أن الجن هو الذي يهيجها؟ والحقيقة أنه 
من الصعب تأكيد تلك الفرضية في غياب المصادر والوثائق التاريخية الشافية لدى 


الخاهة: 


ومن بين هذه المجموعات الغامضة من الجن فإن بعضها قد برز مع الزمن» 
وأصبحت لها سمة واضحة ومقر ثابت. فأحيانا هي الأغوال (09765) 
والسعالي (7)09765565*): أي الكائنات المرعبة التي نسج عنها المغاربة القدماء عدة 
أساطيرء والتي كان يعرفها أسلافهم. 


وأحيانا أخرى هي قوات خيرة حيث أن مجموعة بشرية قد تحس بالحاجة إلى أن 
يكون بجانبهم وعلى أرضهم حام أو عدة حماة يعرفونهم» والذين استطاعوا الاقتراب منهم 
دون عناءء فنصبوا واحدا من هذه الكائنات (الحامية) المقدسة حيثما اعتاد الناس 
الاتصال بالجن» سواء في منابع الماء أو في الكهوف والمغارات» أو في الأشجار وفي 
الجبال. وبذلك أصبح لهذا الموقع سيدا وأصبح له روحاء فانتشرت عبادة الآلهة المحلية. 


المبحث الثاني-عبادة المياه والجبال والصخور: 


1 -عبادة المياه: كانت منابع المياه عند المغاربة القدماء موضوع عبادة خاصة» نظرا 


لأهمية المياه بالنسبة للإنسان والنبات والحيوان. وازدادت أهميتها خاصة في شمال 


29 ,آ بهاء/[ 011115 م71ه0ط : 115 رآ[ ,لاع كل ' [ عام 1 
* - حول السعلاع (©097©55) لامية ([1,077110) التي تسكن كهفا في منطقة السرتين (5711©5 0611 6©5)» 
وامتزاج الأساطير الإغريقية بالأساطير الإفريقية. أنظر: 3-6 ,41 ,20 ,©16أ510 06 1210001 - 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
إفريقياء حيث يتميز مناخها بالجفاف وندرة المياه خاصة فى فصل الصيف» مما أعطاها 


مكانة مقدسة منذ أقدم العصور. 


لذلك عبر الإنسان المغربي القديم عن حاجته إلى الماء باستدرار المطر بطرق 
مختلفة» وقدم الكثير من الابتهالات والتضرع إلى "جن المياه". إن دور الآبار المقدسة 
حاليا في بعض مناطق شمال إفريقياء لدليل واضح على اهتمام ديني قديم» مما دفع 


الأفارقة عبر مختلف العصور نحو "'عبادة استدرار المطر". (1) 


فقد ذكرت عدة نقوش عبادة المياه من طرف المغاربة القدماء» ومن المحتمل أن 
تكون تحت تأثيرات رومانية» وذكرتها بصيغة "الجن" (667315)» وقد عثر على إهداء 
في السيق (519) موجه إلى جن النهر (111/1111135 6067110) . 2) وفي منبع بومرزوق 
قرب سيلا القديمة» عثر على نقش يذكر جن لامصاقا 'وادي الرمال بقسنطينة" 
(مع كرك 1 06 عنمت 0) 00 واهداء إلى جن المنبع (101:135 0©7110) موجه إلى 


جوبيتر (71/01/67) بمنبع" القائد" بالقرب من باتنة. (4) 


وقد تمكن الرومان من رومنة بعض المعبودات المحلية» من ذلك أن "ج. ش. 


بيكار " عثر في قلعة مسعد (1(171101 00516111/111)) *) على دمية تشخص 'بوغنجة" 


[42.م ما.م0 ...ع 1017كللط بانقهء ةرق 50117716 ,(.10) جماوء .1 -1 


49 1771711 آ.1 .0 -2 


4 177771 .آ.1 0 -3 
27 ,77717 .1 4 


*- كاستيلوم ديميديء» حصن روماني شبد سنة 1985م في عهد 'سبتيموس سفيروس". وكانت ترابط به حامية تقدر 
بثلاثمائة (300) رجل بقيادة 'فلافيوس سوبروس" 5111761115 171011115 » وهو موقع متقدم من خط الليمس لمراقبة 
الرحل والتحكم في الطريق الرابط بين جنوبي موريطانيا و نوميديا شمالي الصحراءء وأخلي المعسكر نهائيا سنة 228م 
بعد أن تم حل الفيلق الأوغسطي الثالث . 8200170 126 .60 ,1017111111101 1نننااأ1ته0) ,( .08 .0)) 210070 - 


28-6 .مم ,1975 وتوم 
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وأسنطوزة استدرار المطر ببئر يوجد في أسفله بناء خاص بالتعيد (2706101:11/11) 


لجيش المعسكر الروماني» كما يوجد به محراب يغطي البثر العتيقة. (!) 


ويدل ضيق المدخل وعزلة البئر في عمق الأرض على الاعتقاد بأنه كان يستخدم 


لمقنارينة عواخ| كك لفزسية 3ك تعلاقة بالمياة: 


كما عثر على تكريسات لآلهة المياه تدعى " نيمي" (27771/6©5 105) بزغوان 
(708/1011071) وعين طبرنق (/768671/1101 417) في تونس. © ويبدو أنها أقيمت 


حول منابع المياه التي كان السكان يقدسونها. 


ونجد الظاهرة نفسها في تيمقادء فقد عثر لويس ليشي 7 (165:277 .1) - أثناء 
التنقيبات التي قام بها سنة 1947م في الحصن البيزنطي الذي يبعد بحوالي ثلاثمائة 
(300) متر جنوب المدينة الرومانية- على حمامات بيزنطية وثلاثة معابد شيدت على 


النمط الروماني. 


والملاحظ أن معبد الوسط أكبر من المعبدين الآخرين» أحدهما في الشرق 
والآخر في الغرب. كما تم العثور على تمثال لذكر يمثل رأس ضخم من الرخام يحتمل 
أن يكون ل "جوبيتر " (71/71167) 0 "اسكولاب" (10501/1476)» وجزء من بقايا النصب 
يمثل الإله 'سيرابيس" (567635) والذي يمثل آلهة المياه. 


6 ,101111111101 انرلة اا 1كه0) ,(.011 .0) نوزم 1 
7 مم .م0 ,(ل.7ل) “ادهل أهء ,(.1) أ06ء2-17 


*- لويس ليشيء (1954-1893)» ولد في باستيا (805110) في 2 ديسمبر 893 1مء من أسرة أصولها من جزيرة 
كورسيكا. أستاذ بكلية الآداب» ومدير آثار الجزائرء أسهم بكتاباته في المجلة الإفريقية مدة 22 سنة. كان يتابع دروس 
س. غزال و ج. كاركوبينو» هذه الدروس سمحت له أن يكون مؤرخا وأثريا وعالم نقوش. عين أستاذا بثانوية الجزائر 
العاصمة ثم كلف باإدارة الآثار الإفريقية إلى أن وافته المنية في سنة 954 1. ,تتاءدع.آ كقلامط ,[.3) 27015وء12- 


[72.27-3 ,1954 ,عه لله ,مارآ - 0م 1 ه1] 171110117116116 
6م 
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ووجدت عدة نقوش في المعبد الرئيسء» أحد هذه النقوش أعاد البيزنطيون توظيفه 

في الحمامات» وهو عبارة عن إهداء إلى إله المنبع يدعى (52©71111107110 01/4 4) أي 
العين الأصلية» وورد النقش (!) على الشكل الآتي: 


17171176 7111114774 (17ى) 40174 4170175115 5آنارآ (4ك) 


ينضح من النقش أنه يعود إلى عهد السيفيريين (5©211171107110)» ويشير إلى 
المنبع الذي أحيط بكثير من التمجيدء وأعطاه الرومان طابعا مقدسا. 


2-عبادة الجبال والصخور: إلى جانب المياه» كانت الجبال والكهوف العبادة الطبيعية 
الأولى في المغرب القديم. 2) ويعود تقديس الجبال والكهوف من طرف المغاربة القدماء 
لأنها كانت - حسب اعتقادهم- تمثل مساكن الآلهة. (3) 


ويذكر "هيرودوت":« أن الليبيين ) في زمانه كانوا ينعتون جبال الأطلس”**) 
(5ه411) ب 'عمود السماء" (161© :01 00101126 18): لأنها كانت ذات شكل دقيق 
ودائرية من جميع الجهات. وأنها شديدة الارتفاع» لدرجة أنه يقال من الصعوبة رؤية 
قممها. لأن السحب كانت تغطيها دائما خلال فصل الصيف أو فصل الشتاء.» 47) 


47 ,051 ,91 .آأمند ,1خ !ل : نز « 117140 بن دم1انعء76 دع 1ع نتزامء126 > ,لمآءكل[) أناعدء.1 -1 
57-99 .20 


2 حارشء محمد الهادي» التاريخ المغاربي القديم (السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ الى الفتح الإسلامي)» 
المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائرء 1992. ص 148. 
7.40 مأك .م0 ...17م اسقط ,انمع ترق 1716لتله5 ,(.3/1) :جماوء .3-1 
*- والمقصود بهم هنا تلك المجموعة البشرية التي أطلق عليها هيرودوت اسم " الأطلنطيين أو الأطلسيين' 
65 سسبة لجبال أطلسء» كانت تقطن منطقة تبعد عن الغرامنت بمسيرة عشرة أيام. ‏ ,(.9) 5611© - 
.93 .7 ,... 82670001 
* *- تنسب هذه الجبال إلى شخص أسطوري يدعى "أطلس" 41105» كان يحمل السماء أو كان يحرس العمود أو 
الأعمدة التي تحمل السماء. هذا الأطلس الأسطوري أعطى اسمه للبحر الخارجي "أطلانتيس" 411071115 في زمن 
أسطوري كذلكء, وكل هذا له علاقة بجبل قريب من المحيطء كما ذكر غزال. 109 ,114 - 
4 ,117 ,87600016 -4 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
ويشير 'بلين القديم": «أن جبال الأطلس ترتفع وسط رمال الصحراء نحو 
السماء. غاباتها غنية بالثمار من كل نوعء التي تنمو تلقائياء والتي تستطيع إشباع 
كل الأذواق: والمنابع تتدفق منها من كل جانبء فخلال النهار لا ترى فيها أي ساكن: 
يسودها هدوء الصحاري الذي يبعث على الشكء وتنتاب خشية دينية أولئك الذين 
يقتربون منهء خاصة قمته التي تتجاوز السحب والتي يبدو أنها مجاورة لقرص 


القمر.» (1) 

ويؤكد ماكسيم الصوري "من صور اللبنانية" (177 ©0 ©1/1026171) من جهته هذه 
المعلومات: «إن الليبيين الغربيين الذين سكنوا قطعة أرض ضيقة محددة على طول 
الساحلء والتي يغطيها المحيط بالأمواج والتيارات البحرية الوافرة» يرون أن جبال 
الأطلس بالنسبة لهم هي معبد وإله في ذات الوقت.» ©) 

توحي النصوص السابقة» أن جبال الأطلس إضافة إلى تقديسهاء فقد كانت محل 
احترام الليبيين من الأطلنطيين أو الأطلسيين» نتيجة شدة ارتفاعها الذي يصعب معه 
رؤية قممها. واعتقادهم أنها كانت مساكن الآلهة. 


وتحدث 'بومبونيوس ميلا" (ه1/1©1 1/5ة:2011701) من جهة أخرى؛: عن الجن التي 
تخرج أثناء الليل في جلبة وضجيج ليس فقط في جبال الأطلس ولكن في المنطقة التي 
تحيط بالساحل الجنوبي للقارة الإفريقية. (3) 


ويرى "س. غزال" 7) أن ما ذهب إليه 'بلين القديم" و'بومبونيوس ميلا" لا يعدو 
أن يكون تأويلا للروايات القديمة من نص رحلة 'حنون" (4”1747707 216ة267)» 


والتي تغلب عليها الأدبيات الوصفية الخيالية إلى درجة التهويل والمبالغة في كل شيء. 


6 ,1 ,1 1ط ءاعدل[ ءدزام- !1 
7 ,177111 ,105ه 21552710411[ 151 عل ده 2-11 
4 .بم رناء.م0 470ل[ ننه 2701165 065 ء1آلكت ع ,(.19) أءدو5ه2 : 95 ,هاءل/! كام وررمح-3 
4 .م ,1171 .آل.ك.ة .8 ,(.5) ااه4-05 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 

واستنادا إلى الأدلة السابقة» علاوة على النقوش ) والرسوم الصخرية التي تعود 

إلى الفترة الرومانية» والتي تشير إلى "جن الجبل" (1/1011115/ 7115© 6)» فإن اختيار قمم 

الجبال لإقامة الطقوس الجنائزية وطقوس اسندرار المطر في بلاد المغرب القديم» يدعو 

إلى الاعتقاد حسب 'مارسيل لوغلي" ((1,6910 .14) أن المناطق المرتفعة كانت مقدسة 

لدى المغاربة القدماء قبل قدوم الفينيقيين وإقامتهم لمعبد بعل (/844) في المغرب 
القديم. (1) 


ويذكر 'مرسيل لوغلي" 2) أنه من بين الصفات الجغرافية المميزة للإله ساتورن 
(9011/7716) والأكثر تمثيلا له هي "بالكاز| تشئة 7 55 (كأكارع 1ه :1ه»8012). 


هل يمكن أن نفترض أن 'بولقرنين" أي 'ذو القرنين" (102771177 */801) الحالي» 
هو 'بالكاراننسيس" القديم الذي سيطر على تونسء» حيث أن اسمه يوجد في معبودات 


قذسها المغارية القدماء؟ 


يبدو أن 'ساتورنوس بالكاراننسيس" (80120707:©1515 5011/771105) كان في 
بداية الأمر مقدسا لدى المغاربة قبل قدوم الفينيقيين وإقامة معبد "بعل" (821) (©) 


الذي تمت مطابقته مع ساتورن الذي يمثل أحيانا راكبا على ظهر أسد. (4) 


*- من أبرز هذه النقوش نذكر: جن الجبل (5ؤ) 71071 06111115 غرب أوزيا 41/216 "سور الغزلان حاليا" فى 


موريطانيا القيصريةء 9150 ,.ط.0.1)» وجن الجبل في 'سمبتو" 51171111/[111 "شمتو" في تونس حالياء ‏ ,مآ.].0) 
565 وبجن الجبل في تافرنت 076111 1» 17763 ,مآ.1.ل)» ومن الرسوم الصخرية نذكر: رسوم جبال "رحات" 
1 و"ياغو ر" 7207 بالأطلس الأعلى في المغرب الأقصى. - 06 925 0113:1107 867526165 ,(.0) 001125 - 
95-6 [ .مر ,... ©:1777151017/ 

0 بم ,... :11151017 ,انلمع تك 50111711 ,01 نريماع.1 - 1 

5 .2 ,آ ,7115 11/101011 رانقدء ترق 11716اله؟5 ,(.1) «جماوء .1 - 2 

**- عثر على أكثر من 98 نصبا أو قطع من النصب قرب معبد بجبل بوقرنين ([01117:©171/-8011/ تذكر اسم 
«بالكاراننسيس- 0101071611515 13)»» 35-3 .72 ,ل ,111011111111115 ,47120171 501111716 ,(.][) :جاع 1.6 - 


3 .7 ,1910 .18.8710 ,وء7غط8©7 دعل :مع ةا 14[ “الاى 12011677765 ,(.19) 85561 3 
,48 ,20437 ,1111 0.1.1 - 4 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
كان 'بعل قرنين" *) (0677141 41 84) مقدسا عند الفينيقيين» ومن المعبودات 
السامية مثل: «بعل هرمون» (17©7711011 01 20) و بعل لبنان» الذي كان له شريك 
أوتابع ثانوي هي تانيت بني بعل (01' 80 2616 76471131) التي ذكرت في إحدى النقوش 


الق كان اطليوا في نورت جلي 01 


هل الأمر كذلك بالنسبة لعبادة "بعل-حمن" (17107107 01 84) في دوقة 


(12011990)؟ 


فقد كانت الإهداءات والتكريسات إلى ساتورنوس (5011/1711/5) تذكر بصورة 
معتادة في النقوش اللاتينية ببلاد المغرب القديم. منها نقش "ديانا" (7210470) 'زانة" حاليا 
بولاية باتنة 2*)ء ونقش عثر عليه بالقرب من أوزيا (41/214) 'سور الغزلان" حاليا **", 


ونقش سمينو (/517711//11) (****) 'شمتو" في تونس حاليا. 


ويشير 'ر. باسي" (/80556 .72) من جهته» إلى أن بعض الجبال في الجنوب 
الجزائرس كافك صن كيه ديو لاق شائلم الطوارق والتن "لذ بنتطيخوم غيرها: انكل 


عليها. وذلك يعود إلى الجن الذي يسكنهاء وليس إلى ضخامة الجبال وهيتتها التي 


*- ويعني "سيد القرنين" (دو©0171© عدلاءع0 065 71101176 16) ذلك أن ساتورنوس 90111171115 وبعل حمون [800 


71+ لم يمثلا بقرون. .5 .7 ,2151017 ,47120171 ,501111716 ,(.][) :جماع 1.6 - 
باستثناء نصب القنطرة 101-10711074 (تبعد بحوالي 50 كلم غرب باتنة)» إلا أن غزال نفى أن يكون ساتورن القنطرة 
يحمل قرونا كبيرة. . ,(.5) [052©1) : 19.4/ ,العلا .آم ,6 ,1071101:0- اك ,لل ,101011111©1115/[ ,... 90111171 ,.10 - 
.3 .م ,117 .1 .7.4.4.7 
3-4 .مم ه15101] .... ااتدء تل عتسسته5 ,(.1) بجماوء .1 -1 
** - كان نقش ديانا على الشكل الأتي: 171170 50111171115 1711911111 1220 .4561 ,111" ,ها.1ن) - 
١ك‏ 4 
***- وجد قرب أوزيا وهو موجه الى جن الجبل: 515 (:8051013100161 الذي يحمي من عواصف الرياح الهوجاء. 
0 111" ,هل.1 .0 - 
* ** *- كان نقش 'سمينو " 5177111111111 موجه الى جن الجبل 110171115 1115© 0. ,6 1[11ذ ه[.1.ن) - 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
تخيفهم. (!) ومن المحتمل أن هذه المعتقدات كانت موجودة في زمن "بلين القديم" 
(4771©1 1 11:6) في بلاد المغرب القديم. 


ترتبط عبادة الصخور (الحجارة) بعبادة الجبال» فقد ذكر "بلين القديم" ©) 


و'بومبونيوس ميلا" () أن صخرة كانت مكرسة للإله "أوستر" (41/5/67) في قورينة 
(0(07610101/6)). فإذا ما لامس الناس هذه الصخرة بأيديهم فإن الرياح تثور بقوة وتثير 


العواصف الرملية كالبحار التي تثير الأمواج العنيفة. 


ومهما يكن من أمرء فإننا نحاول أن نربط نظام الأضاحي والقربان بوظيفة صخرة 
توجد في منطقة 'قرتوفة" (201/67101/0) التي تقع بين تيارت وغليزان بالغرب الجزائري» 
والتي عرفت باسم "حجر القايد" (0010 500[07). 4( 


يبدو أن الأمر يتعلق بمذبح بدائي» فالصخرة كانت تستخدم كطاولة لتقديم 
الأضاحي والقرابين. ونستنتج من ذلك أن حجر القايد كان مكانا اختير بعناية ليكون مقرا 


لديانة دموية» أي ديانة تقوم على تقديم الأضاحي والقربان للآلهة وذلك بإراقة الدماء. 


يتضح مما سبق» أن بعض الطقوس والعبادات الخاصة بتقديس وتبجيل الصخور 
لازالت منتشرة إلى أيامنا هذهء ففي تامنطيط بواحة توات (7671671111-101/01) قرب 
أدرار بالصحراء الجزائرية» لا زال نيزك جوي (467011176) محل تقديس من طرف 
السكان. 


.4 .2 .اقآء.07) ,دء 1867767 065 721191011 14[ قلاى 1221677125 ,(.12) 805561 -1 
4 ,7 ,1.17.11 ,1قء 4711 رآ[ 1116م -2 
.5 ,[ ,ىآ 07 31111 02[ ,0اء1/! 3-80117011115 


,2075 ,1716 71هكى6ن) ©11نه1ان تلتول[ ه[ 06 701116 ©1111 15ته0 كع 0لا ' 0 عع0:زم 1 ,8127167167 0[ -4 
.2 .2 ,1553 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
فالأسطورة تفترض أن النيزك لما سقط من السماء بالقرب من 'نوم الناس" 
(1711145 2701/171) كان من ذهب ثم حوله الله إلى فضة»ء ثم إلى حديدء لمنع أطماع 
الاستيلاء عليه. (!) والى جانب هذه الصخور الطبيعية أو التي تدخل الإنسان في 
شذبهاء توجد صخور الدولمن ') (72017:6725)» التي كانت قبوراء ومن ثم فإن الناس لم 


وينهوانيها ولع يقنسيؤها. (2) 


ويرجح 'د. غوبير" اتساع انتشار عبادة الحجارة في العصور القديمة إلى أن لها 


أسباب مشتركة في الديانات البدائية القديمة. (3) 


نستنتج مما سبق أن الإنسان المغربي القديم عبر عن حاجته إلى المياه باستدرار 
المطر بطرق مختلفة. لذلك قدس المنابع نظرا للأهمية التي تكتسيها المياه في حياة 
الإنسان والحيوان والنبات. وتزايد أهمية المياه في شمال إفريقيا أكثر نتيجة الجفاف وندرة 


الأمطارء مما أعطى للمياه ميزة مقدسة منذ أقدم العصور. 


وقد نظر المغاربة القدماء إلى الجبال-اعتقادا منهم-على أنها كانت تمثل مساكن 
للآلهة» وليس كمعبودات. لذلك قدسوها قبل قدوم الفينيقيين إلى بلاد المغرب القديم. وأما 
عبادة الحجارة فقد كانت ظاهرة عالمية» مارسها سكان المغرب القديم» شأنهم في ذلك 


شأن بقية شعوب العالم القديم» وكانت هذه العبادة محلية» حيث تعددت أشكال هذه 


5 
5-5 


الحجارة وألوانها وأحجامها مع اختلاف دوافع تقديسها عبر مختلف فترات التاريخ. 


.53 .م ,908[ ,20715 ,ل .1 ,ددء 4192671 © تمعطو3 1 , ( .1.1 ) 00111167 -1 
*- هي القبور المنضدية» وبهذا الاسم عرفت في بلاد المغرب القديم» وهي قبور حجرية أقيمت على سطح الأرض 
كرو عل قلقلا شاع حتجرية جلها سؤزق أخر منخا رقكن اقني. زسعد هده لقيو تكل اللشطل ار المزه: 
ومحاطة بسياج من الحجارة المتوسطة الحجم. ‏ .7]7.3[9-346 ,.1 .0 ,[.1/[) عه 501192 1© ,(.3) م20:20 - 
2- حول صخور الدولمن أنظر أيضاء 0-6[ .ززم ,ل .1 ,... 7/101111111©7115 وت ,.3) [[/©05 - 


7 .7 ,(24-110) ,1946 ,1.92 ,. قف .ناعء[ ,11170101712 14 'لاى أفدكط ,[.1,)2) 3-002611 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
المبحث _الثالث-عيادة _الكهوف والمغارات: يبدو أن المغاربة القدماء قدسوا الكهوف 
والمغارات حسب ما ذكره 'سيناك" (567201/6). (!) مع غياب الأدلة التي تثبت وجود 


إله الكهوف. 


إلا أن 'ماسكوري" ((إ714501170) أكد أن 'إفري" (1/77) أو 'إفرو " (/1/701) هي 
تسميات محلية لإله الكهوف. 7©) واعتمادا على الدراسات التي قام بها "س. غزال" 
(5.65©17) و"ه. باسي" (27.805561) حول النقوش الليبية في بلاد المغرب القديم» قد 
يكون اسم إفريقيا (477800) الذي ظهر خلال الفترة الرومانية مأخوذ من هذه التسمية 


المحلية» ثم عمم مدلول هذا الاسم ليطلق فيما بعد على القارة الإفريقية بأكملها. (3) 


يعتبر الإله "باكاكس" (800) من بين المعبودات الوثنية الليبية الأكثر شهرة 
والتي ذكرها الكتاب الأفارقة. وتشير النقوش التي وجدت على جدران كهف بالقرب من 
تيبيليس (771181/35) "عنونة" حاليا قرب قالمة 7) أنه اتخذ كمكان لعبادة الإله 'باكاكس". 


وقد قدم "بول مونصو" وصفا لهذا الكهف: «لم تكن القاعات مهيأة ومنظمة على 
مخطط أفقي واحد. ولا تتصل ببعضها إلا عن طريق أرصفة ضيقة؛ غالبا ما تكون 
منضدة (متراكبة) بعضها فوق بعض وتتصل فيما بينها بواسطة مدرجات طبيعية, وفي 
بعض الأحيان بواسطة جب حقيقي. وبين رواق المدخل وسافلة (عمق) الكهف يوجد 


اختلاف في المستوى يترواح مابين ثلاثة إلى أربعة أمتار.» '(5) 


لملا ,كلا أل شا 0 161175 ,16آل 1-5676 

5 كل ك 112[ ل ,5اع 72110 065 :17700111011 011 20111707:0150171) ,ل.ل ) 01127077 1/105 -2 
151 .7 ,1579 ,10715 ,501©1111/7011©5, 

3- 05611 )5.(, 1.4.4... 11 6 

.7-6 .72 ,1آ.02) ,دء :1867267 05 721191011 4] قلاى 5 © 12/126777 ,ل .ع[) أءدوكئه8 -4 


: 172-6 ,1587 ,20715 ,07:0 7 أء5ء0[2 1اك ه10 1211ل لال 970116 1.4 ,ل .ظ) دلتوءء:1//01 - 5 


6-7 .217[ ,.0آ1.ا ,20115101111706) ,01165( 11 7101711165ل 125 (.0)) 167:16 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
وذكر اسم الإله 'باكاكس" في عدد من النقوش اللاتينية» التي عثر عليها في 
كهوف جبلي الطاية وشطابة شرق قسنطينة. (!) ويلاحظ أن هذا الاسم صمد حتى الآن 


أمام كل محاولات التأويل. وكانت القرابين تقدم للإله "باكاكس" أمام مدخل الكهف. 


ونتساءل هنا: هل يمكن أن ننسب عبادة من هذا النوع إلى العدد الكثير من 
النقوش الليبية التي وجدت في حفرة "إفري اندلال" (1/71102111)؟ (2 


تجدر الإشارة إلى أن الكهوف والمغارات ش في المغرب القديم لم تخصص للسكن 


والرسم على جدرانها فحسبء بل كان المغاربة القدماء يدفنون موتاهم في أرضيتها أيضا. 


وهذا ما أشار إليه المؤرخ الإغريقي "هيرودوت" إلى أنه كان من عادة الليبيين 
ينامون على قبورهم. | وخاضية أولئك الاتتخاضسٌ الذين كانت لهم مكانة اجتماعية مميزة 


في:حياتهم .مكل وؤساء القبائل والكهتة وخيرهم: 


ومن معبودات الكهوف الليبية التي ذكرت في عدد من النقوش اللاتينية» اسم 
معبود ذكر بالأحرف: (6.2.4.5) عثر عليه في كهف 'غار الزمة" (-22 1/107 
6 الذي يقع في جبل شطابة قرب قسنطينة بالشرق الجزائري. 2 


وقد أعطى "خغ. مرسيي" 0 (11.02.1467167) وصفا للتقارب المحتمل بين اسم 
شطابة الحالي مع اسم جبل "غيدابا" (01040054) الذي ذكره القديس 'أوغسطين" في 
القرن الرابع الميلاديء ذلك أن الأحرف (0.1(.4.5) تعني باللغة اللاتينية: 


,(18857) 5520 ,(18850) 5518 ,(18847) 5517 ,(18829) 5505 ,(18828) 5504 ,17111 ,-آ1 © -1 
-5390 .ررم ,1909 .12.4.7 ,[ه1أء 110 01/71 ك6ل01 نز 1! 1115112110115 ك1 “تلاى و7701 ,ل(.12) 055©1 2-85 


503 
3- 760001, 17, 2 


.179 ,111151017 ©0 1107565 :2112 186776765 ,.0) كتهت -4 
1506-6 .جزم ,1901 ,2117 .1 ,نا .لم قعل ,17211050 لآل 270116 هل ,[.)) “67ق:67//ل- د 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
)١١ 01000506 060 4118115110 71‏ وترجمته كالآتي: "إلى الإله غيدابا 
المقدور 


ومن أمثلة هذه المغارات» تلك التي وجدت في وادي إيتال "أو التل" ( 1'01:©0 
1) جنوب غرب بسكرة أين تغطي الرسوم الصخرية جدران بعض القبور الاصطناعية 
(مدافن تحت الأرض-577720966). (الشكل 6 ص 87) والتي تمثل رجال ونساء في 
وضعية الجلوس رافعين أيديهم إلى السماء. 2) هل يتعلق الأمر بوضعية طقوسية؟ لا 


نعتقد ذلك لأنه لا توجد أي صورة تشير إلى طقس تقديم الأضاحي والقرابين. 


ووجدت نقوش صخرية في واد الشايل (/127©1 7'01:20) قرب طرابلس (7717011) 


بين ميزدة وغدامس في ليبيا الحالية» تغطي جدران إحدى الكهوف الطبيعية. (3) 


هذه الدع زرك "لفوت رق :ا شفوابريا كيتكت ندع .عارك السكان هده وروت 
بقيت أماكن للعبادة. حيث قام الإنسان القديم -لأغراض دينية - برسوم ذات الشكل 
البشري (©41711117070111017711) عند مدخل كهف بوزباوين (©801/07001/111) بجبل 
الفرطاس قرب عين مليلة بالشرق الجزائري» كما وجدت رسوم أخرى لشخصين في مدخل 
كهف دخلة الزيتون (71/011:6 22617161) في نفس المنطقة. #) (الشكل 7 ص 95) 


وقد استمر تقديس الكهوف والمغارات في بلاد المغرب القديم إلى غاية الفترة 
التاريخية» وحتى زمن القديس 'أوغسطين". حيث اتخذت كأماكن لعبادة بعض الآلهة 
ذات الأصل الأجنبيء؛ كتلك التي يحتمل أنها كانت مخصصة لعبادة هرقل (عالهع©77) 


قرب طنجة بالمغرب الأقصى. 


.44-45 .مم ,1903 ,120111 ,4771017116 ©0177011101/1) ,(.5) 05611 -ل 
ناش تك[ ,0 107ه3 12 آ© 1700714 12 0715ل ©9111 07216010 751011لاع عد ,(.ظ را[ ) 8101:1121 -2 
.3 .7 ,[(27.265-319) ,1599 ,االممة 
.5 .2 ,ل ,... 1/10711111167115 ر.3) اأء05) : 112-113 .جع ,419671 50/110170 ,ل 1س[ ) 001/1167 -3 
© 011111111116 104 © 216115101101165[ 510110115 01110115 لاآى 1015 ,ل( .ل ) 107671 -4 
2 .مر ,[(246 -1[99.مرم) ,1900 ,000117 .1 .نا لمك[ ,110اء1/[-417” 0 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
يبدو أن الأمر يتعلق بهرقل الفينيقي (2/161121©7 1112ح87167)» أو بعبادات 
أخرى محلية بحتة. (!) وهو ما أشارت إليه النقوش التي عثر عليها على جدران هذه 


الكهوف. (2) 


يتضح من الإشارات السابقة أن الكهوف والمغارات كانت محل تقديس من 
المغاربة القدماء» وكانوا ينظرون إليها بخوف واحترامء لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه 
الكهوف عبارة عن مساكن (8051/42125) للآلهة. 9) أو لأن عمق المغارات في باطن 


الأرض - حسب أوغسطين-سيسمح لهم بأن يكونوا أقرب إلى الله ويحسنوا عبادته. (4) 


وقد حملت بعض هذه الكهوف نقوشا ورسوما صخرية في جوانبها العميقة 
النظللفةقكاق الإشساق الكفيد ومكفرى: فج اف وا فضان: الفيران:وكانك كلك الرسود 


الآدمية والحيوانية ممثلة على جدران الكهوف. 


ر.اآء.07) ,182677675 065 72112101 ها الاى 1221677125 ,(.2[) 205521 26 ,آ ,ه0لأء1/! 0111115 مط - ل 
.297-86 .22 
,6 1 71 .4.4.77 ,(.9) 05611 -2 
,0 .ط ,ع 1151017 ,... 4777120171 501111716 ,(.]/[) :1.6/0 -3 
1777151017 06 711072565 1106 286756765 , (ل.0) كم71هن) : 7 ,171 م[ )0 ,5©1737110165 ,51171لا ه41 501711 -4 
12.17 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 


الشكل رقم 6: تقديس الكهوف والمغارات في بلاد المغرب القديم. 


رسوم صخرية في مغارة وادي إيتال (1161 71”01/60) جنوب غرب بسكرة تمثل رجال ونساء في 


وضعية طقوسية. 


نقلا عن: لال 7111ل تاك ناهء'1] © 11165 1© 711172651765 01011765 :77) ,((©©16011) 70120110 - 
,0 .م ,( 262 -197 .جزط) ,1191 ,1701.3 ,1933 ,كح 1ك تند» 47 065 01117101ل ,1010 


الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 


المبحث الرابع-الآلهة المحلية وطقوس العبادة: عبد المغاربة القدماء آلهة محلية كانت 
منتشرة في جميع أنحاء المغرب القديم. وتتجه هذه العبادة إلى آلهة مورية © ,1ع107ه1/1) 
(1441174 2217: أو إلى أحد آلهة الموريين **) (110111:01:110 711111611)ء والى آلهة 
الحوة ا 1) (001111011110) 1211) وآلهة مورية ٠:‏ أكرئ (7141170 ه126) وَأيظنا 
إلى آلهات إفريقيا ****) (عمميريم 1725ه11) وآلهات ليبيا   *****(‏ عوبرم,1ه1/1) 


.112(0( 


وقد عثر في بعض منابع المياه بالمغرب القديم» (******) وبعض الجبال على 
تكريسات مكتوبة باللغة اللاتينية مهداة إلى الآلهة الحامية "مستجنات" (6©711©) هذه 
الظواهر الطبيعية؛ (*******) لكن ليس من المؤكد أنها آلهة إفريقية. لأن الرومان كانوا 
يعتقدون في تلك الفترة» أن لكل مكان له إلهه الحامي (6©7:3::5©)» لكن يحتمل أن هذا 
الإله الحامي "المستجن" غالبا ما يختلط بإله حامي أهلي (17101967:6). 


*- وجدت هذه الآلهة في 'لمبازيس" (515 0717206" تازولت" حاليا قرب باتنة وفي منطقة أوزيا -©[41/110) 
ره41121 "سور الغزلان" حاليا 91935 وفي منطقة باجة في تونس 21444 وفي منطقة سطيف 20251» وتبسة 


0م و "مادو ر" (مداوروش حاليا) 2078» وشرشالء» 9327. 2637-41 ,17111 هآآ .© - 
**- وجدت هذه الآلهة في منطقة سطيف. .0.1 - 
***- وجدت هذه الآلهة في منطقة وهران. 5 .0.1 - 
**** - وجد هذا النقش في انجلترا بهذه الصيغة: ((5ز) “4 (دراط7) 1/101 وترجمته المحتملة: إلى آلهات 
افريقياء لكنها غير أكيدة. 68 711 مس01 - 


**** *- ورد نقش كولونيا النذري هكذ 7 5آع(110تكأء1طلها 1115ه1417/[  »‏ ,86511127 1ه ,[.عل) 1ه70وهن) - 
.5 71 ,903 1[ ,621970721110116 41711166 / 

** ** * *- عثر على مجموعة من النقوش في 'لمبازيس" (تازولت) قرب باتنةء وسيلا قرب وهران. ,17111 ,سآ.0.1) - 
4 (5114) ,[429 (زء1:07165) 


سما اورطع رط 21567 :[1776300044081 زو عدف 9180 1777 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
وكانت تنقش - خلال العهد الإمبراطوري- إهداءات باللغة اللاتينية إلى 'باكاكس" 
(:8403) في إحدى مغارات جبل الطاية (707:4) شمال غرب قالمة»!!) الذي يبدو أنه 
كان هة أحيل لبج وكان إله آخر بأحد كهوف جبل الشطابة (007761/450) قرب 
قسنطينة تعبده جماعات تتحدث باللغة اللاتينية» وكان اسم هذا الإله "غيدابا" 
(2)0100450). كما وجدت صورة إله آخر يدعى 'إفرو" (/:1/7) رسمت مع كتابة 


لاتينية على صخر عثر عليها شرق قسنطينة. 3) 


يبدو أن اسم هذا الإله قريب ويقابل اللفظ الأمازيغي '"إفري" (1/7) الذي يعني 
كهف أو مغارة. ") وتوجد كهوف في أماكن أخرىء يبدو أنها كانت أماكن مقدسة مكرسة 


لمعبودات مجهولة» ويزورها الأهالي فقط. وفي أوقات محددة. **) 


وتوجد مغارة في "إفيرا" (©7/7) في بلاد القبائل جدرانها مليئة بالكتابات والنقوش 
الليبية» ومغارة أخرى في كاف الخراز (12767702- 11 /16) بين قالمة وعين البيضاء 


بالشرق الجزائري» فيها علامات غامضة منقوشة وملونة بالأحمر على مدخلها. ***) 


وقد عثر على نقش باللغة البونية الجديدة في تونس عرف باسم أحد الآلهة 
يدعى: "غيلو-أو جيلو" (6710) أو ما يقارب هذه الصيغة. 4) 


,لط أء.ل) #عقلتولك 30-31 .مم ,1914 جتعع[4 ,4717101110 ,(.01.4)) :رامق كه ,(.5) 05611 - 1 


ر0115107111716) ,0700 1 اال 1© 72110520 آل 10117165 17151712110115 0 2701165 ك1 1 مطم1اءع[© 16 
.-141 .72 ,1929 


109 19 ,(7111716ه01151)) 17 كل رمك. 4.4 ,(.51) 1ا05 :6267 ,77111 .0.1 - 2 

مم ,1 1 .4.4.1 بط ,(اكى) 0511 :5673 ,11111 ,سآ.1 .© - 3 

* - الملاحظ أنه لا توجد مغارة خلف هذه الصخرة بشرق قسنطينة» ويمكن أن نفترض أن الإله كان يسكن بعض 
الكهوف المجاورة والتي تعذر على الناس دخولها. 3 ,22.45 ,... 2701125 0265 1111ل ,(.11) 805521 - 
** - عن الكهوف المقدسة التي تعود الى فترة ما قبل التارييخ أنظر : 1 .1 .1.4.4.17 ,(.5) 0.611 - 
وعن الكهف المسمى بكهف هرقل بالقرب من طنجة بالمغرب الأقصى أنظر: 69 .11 .1 ,.110- 
* ** - يحتمل أن تكون هذه المغارة قرب سوق أهراس. . 779255 ,(5ه 477 ع1لاه5) ,15ت ,.ك. 4.4 ,(.؟9) 05611 - 


2.110 ,0 11تلاظ , (سآ) أمطهة) - 4 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 
وتحمل بعض الكتابات والنقوش باللغة اللاتينية أسماء مجردة لآلهة» ومنها: 
خمسة آلهة أقيم لها هيكل في 'ماجيفا" © (110481/2) في منطقة تبسة وهي: ماسيدنيس 
(7/1451027115)» وتيليلواي (7711177026)» وسوغانيس (51/9907735)» ويسدانيس 
(125047115)» وماسيديس (140510016): (ذكرت هذه الأسماء بصيغة الإضافة 
61617 )1ل ومثاموديس (14101707100135) في منطقة الكاف بتونس» ومونايي 
(11011110) من عين تونغا (47371-170111804)» وايوكولوني (700107111)» وهاوس 
(87005) من منطقة سيدي يوسفء وكاليماس (©071011710)) 5 كاليماج 
(©21141111109))» وداميوني (10077110111)» وليليو (1.11120) من مادور 11000116 (2) 
'مداوروش" حالياء وكيلينو (0111670))» ومونتيو (1101110) (3) من تيمقادء7**) ومومانيو 


(1/101107110) من لامبازيس» وأوليسفايي (41/115106) من تلمسان. 


يتضح من أسماء هذه المعبودات أنها ليست رومانية» كما أنها ليست جميعها 
إفريقية. ربما أن جلها جاء به بعض المغاربة القادمين من مناطق أخرى» وعلى 


الخصوص أولئك الذين خدموا في الجيش الروماني. 


فيكو “اوزبانودية: الكذى: +خةة. “المعوذاه.. انتم فسوي رودن 


(114111:0111170 1110م ). ***) كما يشير "أرنوب" إلى إلهين هما: 'بوكورس موري" 


*- هي منطقة تقع قرب قصر البوم في تبسة. ‏ ,..).ى.3 .كل ,<« 01165 !115 101711165ل 5ه[ » ,[./[) عنتماسا0 - 
.(177-193) .72 ,1900 
7 ,1 .لك هآ .1 ,(.8) 66611 - 1 


7 1777 .8.4.4.17 .10 - 2 
,0 لش 105 ,1901 6ه * [ 02711تعم 0هه71171 0 داتع نضامء 06 1155م ادر ك1 ,© .01) ه17 -3 
4 ,(72.215-274) ,1901 ,17م 


**- ذكرت في المصادر الرومانية باسم " تاموقادي" (1011118(:001)» وهي تسمية ذات أصول نوميدية تعني"مدينة 
القيرة انها تق عافن نتن غن "يمد ,نت لكوم الأزراسية الى قيل: مشكرانة: أسسها الإستراطون تررجانوس نه 
0 م. ,7010 للك 1471116 ©0 111)11©5ت4 1111125 125 ,16550 ,17111900 ,©001:111096) ,(.كل) 0097141 - 


6 ,1909 ,20715 ,ك 1لا 6011 0117115[ عل 11010 مدع ع1[ 117101716 

** *- وبذكرها مع الإلهة أتارغاتيس السورية :5770171111 41017:90115» وكايليستيس الإفريقية 07/71 4/7 00615115 

وييدو أنها أكثر من الهة محلية. ,58 ,11 ,7701101165 .40 ,76711111611 - 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 
71 81101165 و 'تيسيانس" 715147765», (!1) ويبدو أن هذين الاسمين فيهما بعض 
التحريف. 


وأشار الأديب 'كوريبوس" (5/:ممة07©) خلال الفترة البيزنطية» إلى وجود ثلاثة 
آلهة كان يعبدها الأهالي الذين يعيش بعضهم في الجنوب التونسي. ووجد البعض الآخر 
في مقاطعة طرابلس (77717011104116) وهي: "سينيفير" (571711/276) الذي يشبهه 
كوريبوس بالإله مارس (7/10475)» و 'ماستيمان" (1/1051171071)» والذي يقابله الإله 
'بلوتون " (211/1011)» و'قرزيل" (*) (11ج 17 0) إله قبيلة الأغواطن(**) (2) (1091/41070) 


الذى سبق الحديث عنه. 


والإله قورزيل (1/7211©) يمكن أن يحل في تورء وكانت له صور من خشب 
ومن معدن. ونتساءل: هل كانت هذه الآلهة مشخصة في شكل إنسان؟ 


والملاحظ أن جميع هذه الشهادات تعود لفترة متأخرة عن الفترة المدروسة» غير أن 


تلك الآلهة - التي ذكرت أسماؤها آنفا- لم تكن حديثة الوجود في بلاد المغرب القديم. 


وحسب كوريبوس" فإن الرومان بحثوا في مجمع آلهتهم (207111607) عن 
معبودات يمكن مطابقتها مع معبودات الأهالي. 3) لا شك أن أسباب هذا الاندماج كثيرة 
لكننا نجهلها حتى الآن؟ 


.6 ,آ ,4710 - 1 
*- 1زج211)» اله القبائل المورية بالمقاطعة الطرايلسية» بيدو أن له علاقة بالإله آمون (47111101) بمنطقة "أوجيلة" 
60 التي تحدث عنها أبو عبيد الله البكربي في حدود القرن العاشر الميلادي تحت اسم 'كرزنا". ,كلام ج0071 - 
,17,37 ,.0[1ل 
**- هي " قبيلة لواتة"» اشتهرت منذ القرن الرابع وورد ذكرها في المصادر القديمة بصيغ مختلفة: ‏ ,5هااع1/4 
10211010701 ,10911010171 ,كنهلا 9 11110 , ٠‏ ,4710116 ل :111151017 6ل 126115" ,([.1) 0113161 17 - 
.3 (92-222 [) .جم ,18590 ,34 .1 ترق _.ناععل ".12011071115 2011116 16 
71117 آ.01) :31.م رمأق.م0 ,توا 8-اع - 2 
,501-502 ,495 ,17 ,.0[1ل ,كلاممة001) - 3 
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الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والآلهة المحلية في المغرب القديم 

ويحتمل أحيانا - كما هو الحال في غاليا 'فرنسا حاليا"-. أن اسما لمعبود أهلي 

يلصق باسم معبود إغريقي لاتيني» فقد عثر على تكريس في طبرقة بتونس موجه إلى 

الإله "بلوتون": (1787712011146 (01) +1[ط) (1) وتكريس آخر في قالمة إلى الإلهة 
"تلوس " (1106 © 111111 12). 2 


لذلك فمن المحتمل أن الأمر يتعلق بمعبودين مختلفين إذا ما وضعنا فاصلة بين 
الاسمين» وليس بمعبود واحدء وفي أغلب الأحيان» نجد أن الرجال الذين كانوا يتحدثون 
باللغة اللاتينية قد عوضوا الاسم الليبي باسم روماني» وفي هذه الحالة يستحيل أن نعرف 
أن الأمر يتعلق بإله ذو أصل إفريقي. باستثناء المعبودة " ديانا" (721470) التي ذكرت 
في نقش عثر عليه في مدينة سطيف ووصفت بأنها: " ديانا المورية المقدسة " (1(10714 


0 1 1 11 1 


وكثيرا ما لا يكفي طبعا إخفاء الإله المحلي الصغيرء وانما يعوض بإحدى 
المعبودات الكبرى في الطبيعة. فالفينيقيون مثلا كانوا يفضلون إقامة معابدهم في الأماكن 
المرتفعة. ومن المحتمل أن بعل (8007) هنا أو هناك قد عزل المستجن (667116) 
الجبلي الخامل وحل محله. 


وقد اضطرت آلهة محلية أهلية خلال الفترة الرومانية لإخلاء المكان لمن هو أقوى منهاء 
فنجد مثلا: 'ساتورنوس" (5011117115) الذي هو في "بعل حمون" (1707101 8001[1) 
البوني قد استولى على الجبال» و'نبتونوس" (37©711/111/5) استولى على منابع المياه. 
و'سلفانوس" (97177071105) استولى على الغابات» كما استولى 'بلوتون" (211/10) على 


المغارات والكهوف إلى غير ذلك. (4) 


0 177111 .آ .1 0 - 1 
2 ,1 .لك هآ[ ,(.؟) 0611 - 2 


.6 7111 .011 - 3 
4- عن بلوتون أنظر أدناه ص 159ء للمزيد انظرء 1903 ,20011 رك 1117 لط , (.5ى) 05611 - 
2502 


الباب الأول الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 
يبدو أنه إذا كانت الآلهة تتغيرء فإن الأجيال التي كانت تتعاقب لم تستطع أن 
تنفصل عن هذه المواقع التي كانت تجري بها ممارسة الشعائر الدينية منذ عدة عصورء 


فما كان على السكان إلا أنهم استبدلوا الآلهة المحلية بالآلهة الرومانية. 


فقد ذكر القديس 'أوغسطين" أن بعض المسيحيين في عهده؛ كانوا يعتقدون أنهم 
يحسنون عبادة الله عندما يتسلقون قمم الجبال أو ينزلون إلى باطن الأرض. والشهداء 
الذين فقدت أبدانهم, كانت تقام لهم المصليات في الحقول وعلى جوانب الطرق» وربما 


في نفس الأماكن التي كانت تتردد عليها المستجنات (66/15) وتسكنها الآلهة. (1) 


يتضح مما سبقء أن المغاربة القدماء كانوا يعتقدون خلال الفترة الرومانية» أن 
تعبدهم في مناطق مرتفعة أو في باطن الأرض كان يقربهم إلى الله أكثر. وكانوا يعتقدون 
أيضا أن لكل مكان له مستجنه» ولذلك أقاموا الأضرحة والمصليات لشهدائهم في 
الأماكن التي استشهدوا فيها. وأعتقد أن هذه الممارسات تنم عن بقايا الوثنية في وسط 
المسيحيين حتى في عهد القديس أوغسطين نفسه. 

ويبدو أن الآلهة المحلية هي تلك المعبودات التي تختص بأماكن معينة في بلاد 
المغرب القديم. وتستطيع أن تستغني عن الصورء فقد كانت حاضرة مع عبادهاء إما 
عندما تتخذ لنفسها شكلا ماديا كجسم حيوان مثلاء أو عندما تبقى خفية عن الأعين» 
وتقيم بالمكان الذي ارتضته لنفسهاء وتأذن للناس أن يتصلوا بها فيه. 

ومع ذلك فمنذ عصور ما قبل التاريخ كان الإنسان المغربي القديم يرسم صورا 
للكباش المقدسة» وسبق أن ذكرنا الأسباب الداعية إلى ذلك في العبادة الطوطمية. 

يعتقد الفينيقيون وشعوب أخرىء أن الأحجار المنصوبة صماء أو مصقولة كانت 
في المقام المفضل للأرواح الإلهية. (2) 

.7 ,7لا ,51710115 ,(.51) اوناع 411 - 1 


1177 1 .4.4.1 ,ل(.5) 1ا2-056 
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ونجهل ما إذا كان لليبيين نفس الاعتقاد قبل تحمل المؤثرات الفينيقية؟ وهل 
استعاروا من الفينيقيين فكرة إعطاء الحجرة المنصوبة شكل المعبود؟ 
فقد عثر في قصر تامنطيط (727727111) بواحة توات (701/41) في قلب 
الصحراء الجزائرية على صخرة كأنها عمود في آخرها رأس كبشء وهناك من يرى بأنها 
نيزك جويء لا زالت إلى اليوم محل تقديس من قبل السكان. كانت هذه الصخرة مقدسة. 
ويمكن أن نفترض أنها تعود لعبادة دخلت إلى الصحراء على يد بعض المغاربة الأوفياء 


لعبادة الحيوانات (700141716) التي كان عليها أسلافهم. (1) 


إلا أنه يجهل تاريخ هذه الصخرة» كما عثر بجنوب الصحراء على أحجار ذات 
رديء في جهتها العلياء بالنحت البارز بروزا خفيفا وبأشد الطرق بساطة» الشكل 


البيضوي لوجه إنسان بأنف وحاجبين. **) فهل تكون آلهة يراد تمثيلها؟ 2) 


لقد أخفت معظم الديانات الكائنات الإلهية في الشكل الإنسانيء والليبيون لا 
يستثنون في هذا المجال. ولكن ربما أنهم انتظروا حتى يعطيهم الأجانب المثال. فالرسم 
ذو الشكل الإنساني (1101/2/ 471177070177107 ) للإله "إفرو" (:/1/71) يرجع تاريخه إلى 
الفترة الرومانية. فقد عثر في أحد النقوش اللاتينية على إشارة 'تماثيل" (511//10270) 
لخمسة آلهة أهلية (7701987:65) عبدت بمجموعها بالقرب من تبسة. (3) 


.3 .7 ,412671271 3017070 ,ل .1ط ) 0011117 -1 


*- قياس هذه الحجارة يترواح مابين 0.24 م و0.46 م. 161 مم ,1171 ال ف 4ط ,(.ى) 1اهو0 - 
**- ما يلاحظ على هذه الحجارة أن الفم غير مبين إطلاقاء وقد عثر عليها في الطاسيلي- ناجر بالقرب من تابلبالة 
(ه70561741)» والكثير منها وجدت على القبور. 71 ©1111 1لاى 77016 ,(.ظ) تردتملاوط - 


72.365-6 ,1914 ,آالظآلارا 1١‏ .تك .ناع كا ,©501101:11111 1611510110116 
62 .2 ,77171 ,ل.ل 2.4 ,(.5) 05611 -2 
١, 7‏ ..419. 1.1 .10 -3 
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(ج) د 


الشكل 7: كهوف وجدت بها رسوم صخرية ذات الشكل البشري (71672112مجره 7ل1تتك) . 


أ-كهف بوزباوين بجبل الفرطاس قرب عين مليلة. 
ب-كهف دخلة الزيتون بجبل الفرطاس قرب عين مليلة. 
ج - د: جبل شطابة وكهف 'غار الزمة" قرب قسنطينة. 


نقلا عن : له - (ب): . 211,324 .صم ,نا.م0 ,ل.كه) 10571 - 


(ج) - (د): ,7211450 ناك 70116ع هآ ,[.©) “7ءق1167 - 
9 ,157 ١م‏ ,20077,1901 1 0 ف ك1 
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لكن يجهل تاريخ تلك الصور لحد الآن» ويجهل أيضا شكل التماثيل الصغيرة من 

الخشب والمعدن التي كانت تمثل الإله 'قورزيل" (0/211©) إله قبائل الأغواطن 
(1,481/41071) في القرن السادس الميلادي. (1) 


تشير بعض النقود التي سبق ذكرهاء والتي سكها ملوك نوميديون وموريونء» 
وسكتها مدن تابعة لهمء أن المغاربة القدماء حينما اتخذوا الآلهة الوافدة عليهم» قد تلقوا 
أيضا صورها ذات الشكل الإنساني. من ذلك مثلا: آمون (4777707) أو بعل حمون 
(7171477177101 8041) في الشكل الإغريقي لاإله 'زيوس" (5ماء2) الذي يظهر بشكل 
كبشء» وإفريقيا التي تغطي رأسها بجلد الفيل» والإلهة ذات البروج التي تحمي المدينة. 

وبهذا انجر المغاربة لأن يظهروا آلهتهم الخاصة بقسمات إنسانية. ولكن لما كانوا 
عاجزين عن ذلك» فإنهم اكتفوا بصور خشنة» وبنسج نماذج أبدعها الفن الإغريقي ثم 
يكيفونها بطريقة ما لتتطابق وتنسجم مع آلهتهم. 2) 


أما عن أماكن تقديس الآلهة» فيذكر "س. غزال" أن إله إحدى المجموعات البشرية 
الصغيرة كان يتخذ من المغارات أو قمم الجبال أو منابع المياه سكن له وهناك يأتي 
الناس لعبادته. فالمعابد والمصليات بالنسبة لهذه العبادات البدائية تعتبر أمر غير 
ضروري في نظرهم واعتقادهم. 0) لكن يحسن بالمكان المقدس الذي يتصل فيه العباد 


بالمعبود أن يكون منعزلا انعزالا واضحا عن العالم الدنيوي المدنس. 


فقد عثر في بلاد المغرب القديم على أسوار دائرية أو مربعة الشكل» مشيدة من 
الحجر الجاف أو البناء» تحيط بمواقع ضيقة غير مسقوفة. وتقربا لهؤلاء الأولياء» يؤتى 
لهذه المواقع بالهدايا كالأواني» والمصابيح والشموع والعطور. (4) 


7 .71 ,.0[1ل ,كلامم 0071 -1 
62 .مر ,117 7 .4.4.7 ,[(.5) 1ا 2-056 
.3 .7 .3-110 
.53 71 ,8011170416 ,26 كك ,.كل.4.4 .4-10 
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ويحتمل أن تكون مثل هذه المواقع قد وجدت قبل الإسلام» وأنها كانت تمثل أقدم 
شكل للمصليات في المغرب القديم حسب ما ذكره بعض الكتاب الإغريق. )01( 


أما الآلهة التي لها أصول أجنبية» -واعتقادا من السكان بأنها كانت أكثر تشددا- 


فقد أقيمت لها المعابد بالأماكن التي ترسخت فيها عبادتها. 


1 اميل 


وهكذا عثر في 'دوقة" (مع 90-17 1201) و 'توبورنيكا" (0ع7711/5111711) 
'عين طبرنق" حالياء و'بولا ريجيا" (12910 81/114) "حمام الدراجي" حاليا في تونس» 
على بنايات دينية تعود إلى عهد الإمبراطورية الرومانية» 9) غير أن بعض أوضاعها 


يبدو أنها تشير إلى تأثيرات بونية. (2) 


وأعتقد أن هذه التأثيرات حدثت منذ عهد الملوك النوميديين» الذين قاموا يبناء 


بعض المعابد بهندسة إغريقية. ذلك ما تدل عليه بعض نقود يوبا الأول (“1 #طرال) 


بي لا ال .0 (١‏ 


وقطع نقدية أخرى عثر عليها في 'سميثو" (/:/5/7141) 'شمتو" حاليا في تونس. **) 


وكانت الآلهة الصغيرة في المغرب القديم في غير حاجة إلى كهان» كما لا حاجة 
بها إلى الصور والبنايات المقدسة. والإنسان الذي يأتي ليقدم لها قربانا حتى يحقق منفعة 


فردية» كان عليه أن ينحر قربانه بنفسه. 


وعندما يجتمع جمع من المؤمنين بهاء كان رئيس المجموعة؛ كشيخ العائلة أو 


حاكم المدينة» أو سيد العشيرة هو الذي يؤدي الشعائر باسم ذويهء وهو الذي يقوم 


.3 .7 ,11ل .0706 .أكقط .170111 ,10071105 ع0 كمامء 771 , 179 ,1171 ,1-82600016 
* - مرت الإمبراطورية الرومانية في تاريخها السياسي بثلاث مراحل: العهد الملكي (509-753 ق.م)ء العهد الجمهوري 
(27-3509 ق.م)ء والعهد الإمبراطوري (27 ق.م-476م). 

.3 .م ,117 .1 .2.4.4.17 ,(.5) 05611 -2 
** - يلاحظ أن بعض البنايات التي كانت تسك فيها نقود يوبا الأول (01150) تميزت بهندسة إغريقية» إضافة الى 
المعبد والقصرء كما أن قيصرية (006507©0) 'شرشال حاليا" عاصمة يوبا الثاني بن يوبا الأول سيطرت عليها 
الهندسة الإغريقية. 59 .م ,1.171 .1510 - 
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بالوظائف الكهنوتية» رغم أنه ليس بكاهن» ذلك أن هيئة الكهان ليست واجبة الوجود إلا 


في الديانات المستعارة من الخارج. 


فقد أشير إلى كاهن في نذر بوني في سيرتا. (!) كما ذكر كهنة آخرون في عدة 
نقوش حديثة العهد ©) كتبت بالبونية الجديدة. أما الطقوس الفينيقية فهي متشعبة؛ 
وتتطلب علما خاصاء وحالة من التطهر لم يقيض للجميع نيلها والحفاظ عليها. (2) 

ويذكر 'كوريبوس" أن بعض الآلهة في بلاد المغرب القديم كان لها - فيما بعد- 
كهان وكاهنات. (©) فقد كان أمير إحدى قبائل طرابلس (©7717011/1) خلال الفترة 
البيزنطية يزاول كهنوتا حقيقيا في خدمة 'قورزيل" (17211)). (4) 

يبدو أن الكهان حيثما وجدواء أحجموا عن المشاركة - في عهد الملوك النوميد- 


في الحياة العامة في نوميديا وموريطانيا. 


وحتى إذا كان قد وجد في هذه المقاطعات الإفريقية رواد أوائل سابقون على 
الأولياء الحاليين - وهو ما نجهله حتى الآن- فإنهم لم يكونوا كهنة» بل كانوا يتمتعون 
بقوة خارقة تفوق قدرة البشر. 

ونكاد نجهل كيفية ممارسة العبادة كذلك؛ ويبدو أن الأعياد كانت على الخصوص 


احتفالات سحرية قديمة» تختلط بها أعمال دينية» مثل طواف التمجيد الذي كان يقام 


164 .م ,171 ظ .41 هط ,(.5) 011و -1 
* - ذكرت كاهنة على نقش عثر عليه في " أوزابا" 0 ج17 الذي يعود إلى الفترة الرومانيةء ومجموعة من الكهان 


منهم " كاهن مقدم الذبائح والقرابين" 25007111016117 ذكروا في نقش "التيبورو وس" 117111105 " في تونس حاليا" 


الذي يرجع ريما إلى نفس الفترة. 64 .2 ,1.171 .1510 - 
93[ .م ,21171120 ,([مط) 01طه0) -2 
7 ,1111 .آمل ,كلام م0071 -3 
.72-3 .72 ,1.77 ...2.4 ,(.5) 05611 -4 
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على شرف الإلهة "أثينا" (417670) ربة بحيرة تريتونيس (771/0135)» وهذا الطواف قد 


يكون ملحقا بطقس من طقوس طرد الشر. ") 


لقد تناول عدد من المؤرخين المحدثين طقوس تقديم الأضاحي والقرابين التي 
ماربدها المعازية القدماء بالدراسة والتحليل. لكة بيذ أن هذه الطقوين ليست لها غلاقة 
بأضاحي الجن التي يراد تهدئتها بإعطائها دم الأضحية لتشربه. (!) وهي - بطبيعة 


الحال- طقوس قديمة, ولا يوجد دليل على أنها اتخذت بتأثيرات رومانية أو بونية. 


وقد أشار المؤرخ الإغريقي "هيرودوت" في القرن الخامس ق-.م. أن الليبيين كانوا 
ينحرون الذبائح للشمس والقمر. وأن الذين يعيشون حول بحيرة تريتونيس (771/07115) 
كانوا ينحرون الذبائح إلى الإلهة "أثينا'(47767:0)» والإله 'تريتون'(771/0)» والى الإله 
'بوسيدون" (20561001): وذكر أيضا أن الرحل كانوا يقطعون أولا جزء من أذن 


الحيوان الأضحية» ثم يلقونه فوق منازلهم» وعندما يتم ذلك» يلوون عنق الأضحية. 2) 


يوحي نصوص "هيرودوت" أنه ذكر بعض الطقوس الدينية التي كان يمارسها 
المغاربة القدماء الرحل خلال تقديمهم القرابين لمعبوداتهم. منها قطع أذن الأضحية 
والقائها فوق البيت» وقبل نحرها يلوون عنقها. 


يبدو أن هناك ممارسات أخرى شبيهة بهذه؛ لا تزال تمارس في بلاد المغرب» 
منها إزالة طحال أضحية عيد الأضحى وتعليقه إما بباب المنزل أو في أي مكان 
بالمنزل. إلا أن "هيرودوت" لم يذكر من الذي يقوم بهذه الطقوس؟ هل صاحب الأضحية 


أم رجل الدين؟ ومع ذلك يبدو أن الذي يقوم بهذه الطقوس هم رجال الدين» لأنهم هم 


* - إن أعياد الابتهاج التي كان يحتفل بها في عهد يوغرطة حسب سالوست 098111116 كانت تقام في جميع أنحاء 
المغرب القديم» قد تكون من أصل سحري بحت . .2 ,لالط ,.ولال ,16كنا|501 - 
وعن الأصوات المعدلة التي كانت تصدرها اللبييات أثناء بعض الطقوس الدينيةء ينظ ر: .189 ,117 ,116700016 - 

215-66 .جم اق .م0 ,ل عأم) معنندء 0 جره "1- ل 


2-87600016, 117, 55. 
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الذين يعرفون مختلف: الخظوات :والطقوس .التي 'يجب إتباعها قبل الوصول إلى عملية 


النحرء لأن الحيوانات التي تقدم كقرابين يتم انتقاؤها بدقة من قبل رجال الدين. 


فت كورهزد 3 [الااسترروة ينه حتفي لع من زو انعا زد لكام فانرا 
ينحرون بالليل في معسكراتهم الحيوانات لالهتهم: قورزيل (117211©) وآمون (477111:011)» 
وسنيفار (51711/276)» وماستيمان (11051177077). (!) وكان ماستيمان يطلب قرابين (*) 


يتضح مما سبق أن الليبيين اتهموا بالقرابين البشرية في نصين آخرين» وان كانت 
قيمتهما في الحقيقة قليلة. وفيما يخص الإله ماستيمان» ليست لدينا أية مبررات لرفض 
شهادة كوريبوسء, ذلك أن كثيرا من الشعوب في تلك الفترة مارست طقوس تقديم القرابين 


البشرية» وأنه من الصعب قبول فكرة أن المغاربة القدماء اقتبسوها من القرطاجيين. 


وهكذا كا المغازية القدماء الذيخ قدسواا بعل حموةء كانوا يتعتدوفة تعا للطفوين 
البونية. فعلى غرار ما كان يحدث في قرطاجة وفي المستوطنات الساحلية الأخرى التي 
تقع جنوبهاء فإن الأضاحي كانت تقدم في سيرتا عقب أحد النذورء وبعد إجراء الاحتفال؛ 


يقام في المكان المقدس **) نصب تذكاري يعلو بقايا الذبيحة. ***) 


0 ,171111 .01ل ,كلاممة07ن) - آل 
*- تعتبر التقدمات المكونة من القرابين سواء كانت حيوانية أو بشرية من الهبات المقدمة للأربياب» عملية تطهير 
نفسي كان يمارسها المغاربة سواء كانوا ملوكا أو زعماء أو من عامة الناس. وفي نفس الوقت هي عبارة عن عملية 
تستهدف كسب حظوة لدى الآلهة من أجل التكفير عن الخطايا والتخفيف من غضبهاء أو اعتقادا من الإنسان أن هذه 
التقدمات تسبب نكاثر الحيوانات وازدياد المحصول. مصطفى أعشيء المرجع السابقء ص [7. 

306-309 ,177111 ,.0/1ل ,كلامم 2-0071 
* *- أحد هذه الأمكنة المقدسة» تلة صغيرة بمعبد الحفرة البوني بقسنطينة» التي أخرج منها أكثر من 150 نصبا 


65 من القبورء وهناك معبدين آخرين لكنهما أقل أهمية يقعان جنوب غرب سيرتا. ت] ,.4.4.4 ,(.5) 05611 - 
,15-0 .رز ,(075107111:16)) ,17 
***- عن بقايا الأضاحي والقرابين المدفونة تحث الأنصاب. أنظر: .415-416 .زج ,117 .1 ,11.4.4.137 .10 - 
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فقد عثر على أكثر من :مائتي (200) نصب من هذه الأنصاب في مدينة سيرتا 

وحدهاء وهذا ما يدل على انتشار طقوس الأضاحي البونية بشكل واسع على الأقل في 
العاصمة النوميدية» لقربها من قرطاجة واحتكاك سكانها بالقرطاجيين. 


كما لوحظ أن نفس الرسوم المقدسة التي عثر عليها في سيرتاء وجدت كذلك على 
الأنصاب القرطاجية» وهي الهلال المقلوب على القرصء واليد المفتوحة» وشارة الطبابة 
 ))0001:66(‏ والرمز المعروف باسم رمز تانيت (/7071). لكن هذا الرمز الأخير 
تحول إلى وجه إلهي في شكل إنسانيء بينما صارت القائمة المحيطة به» ذراعا تحمل 


شارة الطبابة. (1) 


وتمثل الثيران والكباش ومائدة الإهداءات والأواني والسكاكين - دون شك - 
الأضاحي وأدوات التضحية؛ ولكن مغزى بعض الرسوم الأخرى مشكوك فيهاء مثل: 
الحصانء والمحراث والأشجار؟ 

يتضح مما سبق أن الإنسان المغربي القديم كان يقدم الحيوانات كقربان مثل 
الثيران والكباش» وهي عبارة عن قرابين دموية. أما إذا كانت التقدمة عبارة عن غلة من 
الغلال» فإنها تستهدف ازدياد المحصول. لذلك فظهور الحصان والمحراث والأشجار في 
بعض الرسومء إنما يرمز إلى النشاط الزراعي في بلاد المغرب القديم. 

وتشير بعض النقوش البونية المصاحبة لهذه الصورء أن الصيغ المستعملة شبيهة 
بالصيغ التي كانت تستعمل في قرطاجة 7**) وعثر في مناطق عديدة من نوميدياء على 
أنصاب مماثلة غير مكتوبة أو تحتوي على كتابة بونية جديدة. 2) 


*- صولجان تلتف عليه حيتان في أعلاه جناحان وهو شعار مهنة الطب. فرانسوا دوكربيهء مرجع سابقء ص 114. 

67 .م ,1171 .1.4.4.1 ,(.ى) 05611 -1 
** - من هذه الصيغ التي وجدت على الأنصاب العبارة التالية: «لأنه - [يعل حمون] سمع صوته» فباركه» في اليوم 
السعيدء في اليوم المبارك». .33 .7 ,12111110 ,ل( سطآ) 01طهن) - 


.32-34 .22 ,471710117110 .لكل .1ن)) :01ل 1© ,[.3) 05611 -2 
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وقد استمرت العادة الفينيقية بإقامة الأنصاب فوق بقايا الأضاحى أو على 


القرابين» خلال الفترة الرومانية في جل المدن الساحلية والداخلية في المغرب القديم. (1) 


واعتاد المغاربة القدماء» منذ القدم» أن يستخدموا شتى الطرق لتنكشف لهم 


الأشياء التي يجهلونهاء وعلى الخصوص منها رؤية المستقبل. 2) 


ولا يستبعد أن تكون فكرة بناء الأضرحة الضخمة والمعابد التي كانت قد شيدت 
للملوك والأمراء النوميديين فيما بعدء قد انطلقت مما أشير إليه آنفا. وبذلك كانت محلات 


ف مهما 


للعبادة والتقديس من قبل الأحياء». أكثر من اقتصارها على دفن الموتى فقط. 


وتمثلت هذه البنايات الدينية في الضريح الملكي الموريطاني المعروف '"قبر 
الرومية" بالقرب من تيبازة» والضريح الملكي النوميدي 'مدغاسن" بالقرب من باتنة. 
(أنظر الشكل 2 أعلاه ص 34) و'صومعة الخروب" بقسنطينة» وأضرحة لجدار المورية 


في تيارت بالغرب الجزائري» وضريح دوقة (1001890) بتونس. 


وكان المغاربة القدماء مثل أسلافهم النازامون ينامون في المغارات» وفيها يتلقون- 
أثناء نومهم- النصائح التي يرجونها من العفاريت. وفي الصحراءء كانت نساء الطوارق 
(70/27685) اللواتي يردن معرفة أخبار أزواجهن الغائبينء فإنهن يتمددن - 
كالنازامون- (7745547107:5) فوق المقابر» حيث يعتقدن أن الميت أو أحد العفاريت 


يظهر لهن في الحلم ويخبرهن عليهم. (3) 


ويذكر المؤرخ البيزنطي '"بروكوبيوس" (4) (27001115): «عند الموريين يمنع 
على الرجال أن يتكهنوا بالنبوءات؛ ولكن النساء اللواتي يتلقين الإلهام بعد القيام ببعض الطقوسء. 
فإنهن يتنبأن بالمستقبل, مثل العرافات القديمات (070210©5)». 


69-4 .مم لل[ 701116 14 ,... 701315 كع1آلكء كه 1 ,ل. ل) 01/110171 1- ل 
51 .7 ,761121011 1© 110916 ,2-12011116 
61 .2 ,970115 05 ع1آلكء 16 ,(.11) 205521 55 54-1 1 جزم ,...كة1هأء7 2165 1 ,2670001 ,(.3ى) 05611 -3 
.3 ,5 ,لل ,...كءله10نه !ا دعل 01177 ,ءجرمء2:0] -4 
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وقد أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين*) إلى أن أم "ماسينيسا" (55117550ه/3) 

كانت عرافة **) ولها موهبة التكهن بالغيب. (!) في حين يرى "س. غزال" أن "الكاهنة" 

ملكة الأوراس كانت عرافة قبل الإسلام حسب بعض الأساطير. ©) أما عرافة آمون 

(47710) الذي كانت له شهرة بارزة طوال عدة قرونء» فقد أهمل نوعا مع بداية الفترة 
المسيحية. (8) 


00 


يبدو أن ذلك يعود - حسب اعتقادي- إلى تراجع الممارسات الوثنية نتيجة ظهور 
الديانة المسيحية. ويشير 'كوريبوس" (105م0071)) « أن أميران من الأهالي جاءا في عهده 
- أي في القرن السادس الميلادي- لاستشارة إله الواحة.»4) غير أن هذا إنما كان من قبيل 
الخيالات الشعرية» فما قاله 'كوريبوس" عن الطريقة التي أعطيت بها النبوءات 
(2707/161165) كان مستقى من الأوصاف الكلاسيكية لعرافات أخرىء وقوله هذا ليس 


يمكننا أن نثق فيما قاله 'كوريبوس" عندما يتحدث عن المغاربة القدماء وهم 
يبحثون لمعرفة المستقبل في أحشاء القرابين والأضاحي.***) يظهر أن هذه الطريقة في 


الكهانة استعيرت قبل ذلك بعدة قرون من القرطاجيين أو من الرومان. '5) 


*- نذكر منهم: "سيليوس ايطاليكوس" 1104110115 5111115 و" زوناراس " ,05 201101. 
**- كانت النساء تتنبأن بالغيب خلال الفترة الرومانية في معبد 'كايلستيس" 006105115) في قرطاجة وهي الهة محلية 
تعتبر استنساخا للالهة "تانيت" 107111 خلال الفترة النوميدية-الرومانيةء» وكانت تعبد من طرف الليييين ثم القرطاجيين 
والمغاربة المترومنين» ثم الرومان من بعدهمء ويحتمل أن يكون هذا التقليد من أصل بوني. ,(.0) «11© 1.62 - 
135-17 .مم 1967 ,ل تلك لتتذك ,117 الك 0971 1[ 0 512511116 لاه 17اء106 
14 ,[1اا ,كله 11011 1115 !آل : 12 ,11 ,5ه 701101 - آل 
39-0 .مم ,1.17 ,.لل. 2.4.4 ,(.5) 05211 -2 


3 ,1 ,11[1ا !ا ,5170011 -3 
.5 ,711 : 51 ,لآل .أل ,كلام م007 -4 


* ** - ويذكر "كوريبوس" في الفصا الثالث من كتابه "جوهانيد" 55-59 117 نفس طربقة التنبؤ المستعملة - كما 
قال-من طرف كاهنات عرافة أمون 477171101 0 ©0701 1. 315-77 ,77111 .011ل ,كلام م007 - 


2 .7 ,117 .1 ,.لل. 1.4.4 ,(.5) 0611 -د 
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كان للتنجيم حظوة ومكانة رفيعة في إفريقيا الرومانية.") إلا أنه ليست لدينا 

الأدلة الكافية لنؤكد على ممارسة التنجيم في قرطاجة؛ ونجهل ما إذا كان النوميديون 

والموريين قد مارسوه في عهد ملوكهم. لكن من الثابت أن الليبيين قد مارسوا التنجيم في 

الفترة النوميدية. قد تعود إلى القرن الخامس ق.م كما هو الحال عند معظم الشعوب 
البدائية. 


وكان االنتجم فى أغليها. ,لقالا :آمرأة ولينن رجاذ.... بنكو الموك ‏ الأغريقي 
"هيرودوت" )1( في هذا السياق: «أن قبائل الناسامون (7705507320135) كانوا يمارسون التنبؤ 
والتنجيم. وذلك بالتوجه إلى مقابر أجدادهم وأسلافهم؛ فيؤدون الصلاةء (**) ثم ينامون على 
القبورء ويعتبرون كل أحلامهم وحيا يجب اتباعه بعد أن يكونوا قد نووا نذرا بالالتزام بما سيرونه 


في الأحلام». فت 


وذكر 'أوريك بيتس" أن نساء الطوارق في قرية الأصنام ب "غدامس" في ليبياء 
كن في مطلع القرن الحالي يرتدين أجمل الملابس ثم يذهبن إلى بعض القبور المعروفة 
في المنطقة مثل قبر 'زبار" (207507)» حيث ينادين الروح الساكنة بين القبور والتي 
كانت تعرف عند الطوارق باسم "إدبني" ****) (10657:1) فتظهر لهن على شكل عملاق 


*- تحدث القديس أوغسطين كثيرا عن تلك الثقة التي حظي بها المنجمون من طرف مواطنيهء والتي كان هو نفسه 
ضحية لها في شبابه. ,701116 47[ ,... 7012115 د5ع1آلك د15 ,[.ل) اتهالاه 1 : [01/1)! ,ءآعماممرك ,ع6اناصل - 


94-6[ .مم ,11 
172 ,17 ,87200016 - ل 


**- ترجم. غزال لفظ'10726117:0711671:6701' بعبارة " بعد أداء الصلاة"» والحقيقة أن المعنى غير دقيق» فهذه 
الممارسة لا تعدو أن تكون طقوسا تقوم بها قبائل الناسامون 770550710115 على قبور الأسلاف لاسترضائهم أو 
استشارتهم. - .7.557 ,86756716 4] 06 017911165 عدلتك ,ل.0) كجرةتتهن) : 7.154 ,16700016 ,(.3) 0611 - 
***- وهناك من الكتاب الذين نقلوا عن هيرودوت مثل بومبونيوس ميلا و بلين القديم» من ذكر قبائل "الأوجيل' 
لدء1أولتك 1©5) بدل "الناسامون" (15507110715) .11.17 ,1(ء ل 41 [ عارناط ‏ 46 ,[ رداة1/[ 011115 م مط - 
17 
*** *- ادبني -101111 » كلمة أمازيغية تعني في لغة الطوارق: القبر . 
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عيناه بحجم عيني الجمل وتجيب على أسئلتهن التي لا تعدو أن تكون استفسارا عن زوج 


أو قريب. (1) 


يبدو أن هذه الرواية التي أوردها " أوريك بيتس" تؤكد ما ذهب إليه 'بومبونيوس 


ميلا" و"هيرودوت”". من أن تلك الطقوس كانت متأصلة في عادات سكان المغرب القديم. 


يتضح مما سبق» أن هذه الطقوس لا تزال تمارس لدى الأمازيغ وعلى وجه 
الخصوص في الصحراء. ") وهي تؤكد إلى جانب المعطيات الأثرية الأخيرة ما ذهب 
إليه "هيرودوت": 0 َك 'الاضاهة" في واحة "أوجيلة" (*»*) (ه11ع11م)ء كانت أرواح 
السلف المؤلهين بالنسبة لهم» تعتبر ذات صلة بالسماء وكانت تستشار بطريقة مشابهة. 


.5 .07.211 ,[.0) 1-8015 
* - كشفت الأبحاث الأثرية أخيرا عن أنواع عديدة من المعالم البروتو-تاريخية 1/65 701011151011 لها علاقة بهذه 


فم المنظقة لقصل ال :هصن وئلاه النوئةء يتلق الأم 'يعدة امترحة (لنون التبسلرس 117/1114 ذانك القبة/ + 
لعلها كانت أماكن يمارس فيها طقس التعبد ومنها: قبور نقرين بهضبة النمامشة» و تاوز في منطقة البرابر بالمغرب» 


و بويا بتافيلالت و مرايتي و بير أم قرن و لبني في موريطانيا. 0111115 27©11[ 107765 17015 لآى ,[.0)) 00111[25) - 
-77.101 ,1959 ,لآلآرل .1 ,عه 1 .اكقار[ة 21 .30 . اللاظظ ,كتطقهء 1 4 - ل 1071[ 11116701165[ 7/10111111161115 06 
2075 ,1070 لال ©1011 7ك 1 ©0 276151071110115[ 11116701765 71/401111111©7115 ,./1) ءددوونه 1 +105 
,1913 ,01107-17071015 1 0817626 1011101111017:6 ,ل .دآء ©867) 101101111 ©(1 : 7.33 ,1951 


** - أوجيلة 11ع41» تنطق أيضا 'أودجيلة" و "'أوجلة"» وهي واحة تقع جنوبي بنغازي بلبييا الحالية على بعد 250 
كلم من خليج السرت الكبيرء وعلى بعد 241 كلم غرب دجالوء أغلب سكانها من الأمازيغ. وقد أشار اليها العديد من 
الكتاب الكلاسيكيين مثل: هيرودوت» وبلينوس القديم» وبطليموس» ويومبونيوس ميلاء وبروكوبيوس» وحسب سترابون 
فقد كان بها معبد لأمون. .23 ,7711غ! ,31785011 م 46 ,23 ,1/1610 011170111115 ( 226 ,0111©11,77* آ ©171[ط - 
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المعبودات الوثنية الأجنبية الوافدة إلى بلاد 
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المبحث الثاني -المعبودات الفينيقية - البونية 


المبحث الثالث -المعبودات الإغريقية 
المبحث الرابع -المعبودات الرومانية 


الباب الأول الفصل الثالث: المعبودات الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم 


كان الشعور الديني عند المغاربة القدماء قوياء إلا أن مكلة الابتكار عندهم كانت 


محدودة» لذلك استعاروا من البلدان المجاورة بعض الآلهة التي عبدوها. 


وبما أن القبائل الليبية كانت تستقر فيما بين وادي النيل شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غربا حسب ما ذكره هيرودوت. (!) فقد تأثر الليبيون -بحكم الجوار- بالأمم 
المتطورة فكريا وماديا كالفينيقيين والمصريين» فاقتبسوا عنهم بعض طقوسهم الدينية. (2) 
من هذا المنطلق أعالج في هذا الفصل بعض المعبودات المصرية التي تأثر بها الليبيون 
وعبدوها مثل الإلهين آمون وحتحور والإلهتين إيزيس ونيت والطقوس المرتبطة بهذه 
الآلهة» إضافة إلى بعض المعبودات الفينيقية والإغريقية والرومانية التي وفدت إلى بلاد 


المغرب القديم. 


المبحث الأول: المعبودات_المصرية: أشار 'بومبونيوس ميلا" ( 20771701115 
0) في القرن السادس الميلادي إلى : «أن سكان سواحل شمال افريقيا ابتداء من أعمدة 


هرقل» قد تبنوا في كل نقطة من هذا الساحل عاداتنا وتقاليدنا .» (3) 


وهذا ما أكده ابن خلدون بعد ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي: « وحدث من 
وقت لآخر أن البربر اعتنقوا ديانة المنتصرء فالأمم الضعيفة دائما تخضع لإرادة الأمم القوية.» 4) 
وطبقا للمبدأ القائل: بانبهار المغلوب بالغالب وأن الغالب يفرض إرادته دائما على 
المغلوب, فلا غرابة في وجود معبودات مصرية (الشكل رقم 9 ص 111) عند اللوبيون 
ومنها: 


6 ,11 ,160001 -آ1 
.2 ,... 118[:011©5 01101711165 كعط ,ل.0) اعق0 هل[ -2 
6 ,[ ,ىآ ط01) 111آى 126 ,ه11 20117011115 -3 
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1- الإله آمون : أخذ اللوبيون عن المصريين عبادة آمون (47707) أو أمّون 
(4711711:010) )0( معبود واحة سيوة (571/0) بغرب مصرء وفي عهد الدولة الوسطى 
عندما أصبحت مدينة طيبة (778565) عاصمة للدولة أصبح إلهها المحلي إلها رسميا 
للدولة. 2) أما كون آمون في شكله الأولي كان إله كبش قد انتقل من ليبيا إلى طيبة في 
العصر القديم. والقول بأن آمون 4737707 كان في اللغة الليبية هو اسم كبشء 7) فهذا 


قول يمكن قبوله لكن بكثير من التحفظء وفرضية لاتزال في حاجة إلى بحث وتحقيق. 


وقد أشار بعض الباحثين المحدثين إلى أن الإله الكبش الأولي قد اتخذ في طيبة 
مظهرا خاصاء حيث أنه مثل بشكل إنسان» ولم يحتفظ من الكبش سوى بالرأس. 4) لذلك 
يبدو أن الإله "آمون" صور بأشكال متعددة. 7) فقد يظهر أحيانا على هيئة الكبش 
المذكور آنفاء أو على هيئة التماثيل التي ترمز له والتي وجدت في المقابر البونية؛ 
وتظهره وهو يلبس قرني كبشء. وظهر في حالة واحدة فقط كان يحمل على ساعده 
الأيسر كبشا قائما. وتجدر الإشارة هنا أن مقدمات السفن القرطاجية كثيرا ما كانت تأخذ 


شكل إله برأس كبشء مما يدل على تقديس الكبش عند المغاربة القدماء. 


ويذكر 'سيليوس إيطاليكوس" (5/ا©:1/41 51/11:5) في هذا السياق وهو يصف 
معركة بحرية بين القرطاجيين وأعدائهم» أن قبطان إحدى السفن القرطاجية عندما رأى 
سفينته قد غرقت أخذ سكينه وطعن به نفسه؛» وقدم دمه قربانا بسكبه بين قرني الكبش 


المقدس على مقدم سفينته. (6) 


.12 .2 ,... 1181:0112 4711111011 [ “117ى 71015 011101165 ,(.11) 805521 -1 

2- نعيم فرح» موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم» دار الفكرء دمشق» 1972: ص.113. 
.م ,ل .1 , .لل.كى. 2.4 ,(.5) 05211 -3 
4- شباحي مسعودء حركة أخناتون الدينية (1350-1367 ق.م)» دراسة تحليليةء أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم» 

جامعة الجزائرء 2009-20065م» ص ص [52-5. 
,15 7ه .11ت 26 ,701110171 702011151116 1 715هل 071210165 د15نمنع ذا" ك12 ,ج1نه 1 ,01110111 - 5 
.3 .7 ,1909 1617011 1171651 
177 ,1211711101165 91/121175 ك1 ,كلط 11211 5111115 -6 
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لعل اللوبيون كانوا قد تأثروا كثيرا بعبادة الإله آمون المصري الذي كان معبده في 
واحة أمونيوم '47101111/77/- ©نا(#كحسيوة" (الشكل رقم 8 ص 110) مقصد الكثيرين 


من أرجاء العالم القديم. 


يبدو أن عبادته شاعت وانتشرت على نطاق واسع في لوبة» ومما يدل على 
انتشارها كثرة الأماكن المسماة باسم هذا الإلهء فقد كان له معبد في أوجيلة (41/9114): 
رسطلة فواع جنال 1ه #لنواكا اتإقان. مالكل كلنع الأبورة الكورية وفشظة افر ان 
القوس الرخامي عند مذبح الأخوين فيلني (©470 :271146710171/11). وكان الإغريق 


يعرفونها باسم آمونوس هالوس (174101/5 47717107705): وثل آمون جنوبي بنغازي. (1) 


وقد تطورت عبادة الإله آمون عند اللوبيون» ذلك أن اتساع مساحة المغرب القديم 
وغلبة الطبيعة الصحراوية عليه وصعوبة معرفة المسالك؛ كلها عوامل استدعت وجود إله 


مواصلات يكون رفيقا ودليلة إلهيا للمسافرين. 


وقد راجت عدة أساطير حول طبيعة هذا الإله الجديد» منها أسطورة تتعلق بسفر 
ديونيسوس ) (505:ز:2210) أو هيراكليس7**) (8670185) الذي كان يعبر صحراء 
ليبيا في طريقه إلى الهندء فاشتد به العطش مما دعاه إلى الاستغاثة بأبيه الإله زيوس 


(761/5) فأرسل إليه كبشا هو آمون المقدس فحفر بقائمتيه حتى استخرج الماء. 2) 


وتشير مصادر أخرى إلى رحلة "الإسكندر المقدوني" إلى واحة سيوة (5200)» 


حينما وجد نفسه وجيشه بعد أيام من مغادرتهم الساحل. وسط متاهة في قلب الصحراء 


5 


1- عبد العليم» مصطفى كمالء دراسات في تاريخ ليبيا القديم» المطبعة الأهلية» بنغازيء 1966.» ص 45. 

6 .م ,1171 ١.‏ ,.لل. 1.4.4 ,(.5) 05611 - 
*- ديوئيسوسء اله روماني يعرف أيضا باسم 'ليب ر" (1.1767) وهو اله العنب في الأساطير الرومانية» وعند 
الإغريق باسم ديونيسوس أو باخوس [8000[11/5). جفري بارندر » المرجع السابقء ص 344. 
**- عن هبراكليس الإغريقي» أنظر أعلاهء ص 39. 

2- البرغوثي عبد اللطيف محمودء التاريخ الليبي القديم» دار تامغناستء» د. ت.» ج1» ص 138. 
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يستحيل عليهم الخروج منها. ولم يلبث ماؤهم أن نفذء وأوشكوا أن يهلكوا لولا أن تدخلت 
عناية الإله آمون فجعلت السماء تمطر عليهم مما يبل ضمأهم» ثم وجهت خطاهم حتى 


وصلوا إلى واحة سيوة» وعادوا منها إلى ديارهم أي إلى اليونان. (1) 


الشكل 5: معبد الإله آأمون بواحة سيوة. 


نحت بارز بمعبد آمون بواحة سيوة: نلاحظ على اليمين حاكم سيوة 'أونامون" راكعا أمام آمون- رع 
وخلفه المعبودات السبع. 
نقلا_ عن: .111/271:6010.01:8 .110.110.11 تاريخ الزيارة: 02/ 08/ 2015. 
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الشكل 9: أهم الآلهة المصرية التي قدسها اللوبيون. 


أ-الإله آمون أكثر الآلهة المصرية شعبية» فهو إله الدولة» يرتبط ارتباطا وثيقا بالكبش. 
ب-إزيس الإلهة الساحرة» وتحمل نفس رموز الإلهة حتحور. 
ج-حتحور إلهة الموتى والإلهة الأم» وهي عين الإله 'رع'", تظهر في شكل امرأة لها قرون بقرة يعلوها 
قرص الشمسء وقد تظهر في شكل بقرة. 
نقلا عن : ع711.6© 5 017:01116.ناامالامالا 
تاريخ الزيارة: 2015/08/02. 
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يعتقد بعض المؤرخين أن واحة سيوة ظلت ليبية حتى احتلها المصريون في 
منتصف القرن السادس قبل الميلادء وعندما احتلوها وجدوا أن سكانها الليبيين كانوا 
يعبدون إلها مشهورا عندهم» فأطلق عليه المصريون اسم زيوس-آمون (261/5-4771071) 
باسم رئيس الآلهة المصرية «آمون-طيبة». ودارت أساطير عديدة حول الإله الليبي 
منها أنه كان راعياء وأنه أهدى عددا كثيرا من المواشي للإله 'ديونيسوس" (5م::ر1رم,12) 
فكافأه هذا الأخير حيث أعطاه أرضا في طيبة ورفعه إلى مرتبة الآلهة. (1) 

وورد في أسطورة أخرى أن بعض الرعاة وجدوا في منطقة بين قرطاجة وقورينة 
طفلا جالسا على الرمل وهو يضع على رأسه قرني كبشء ويتفوه بالنبوءات» وعندما 
رفعوه عن الرمل توقف عن الكلامء فلما أعادوه إليه استأنف الكلام. وهكذا لما اختفى 
فجأة عرف الرعاة طبيعته الإلهية» وبدأوا يعبدونه باسم الإله زيوس-آمون. 2) 

يبدو أن هذه الأساطير إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى التقارب الوثيق 
الذي حدث في الأذهان بين الإلهين: آمون سيوة الليبي» وآمون طيبة المصري. 

ويذكر "ديودور الصقلي" أن آمون كان ملكا ليبيا أسطوريا. (©) بينما يرى 
"هيرودوت" في قصته القائلة أن إله سيوة من طيبة بمصر- ويلاحظ أن القصة نفسها 


من طيبة أيضا- وأن موحى هذا الإله في سيوة إنما أسسته امرأة. (4) 
ويشير "'أوريك بيتس" (0.80165) أن الحيوان المقدس لهذا الإله الليبي كان كبشا. (5) 


وقد تلقف المصريون هذه الحقيقة بحماس شديد لدى استيلائهم على واحة سيوة: 


لأن الحيوان المقدس لإلههم آمون طيبة كان الكبش أيضاء وهذا التوافق يؤدي إلى تعزيز 


1- البرغوثي عبد اللطيف محمودء المرجع نفسهء» ص 138. 
2- نفسهء ص 139. 
.5 111 ,ع1أ51 ع0 12100016 -3 
5 ,124 ,11 ,87600016 -4 


71 .3.51 51.1/1047:1171 ,0 0.1171111ن) عك 14771111071[ ,715ه:(7 1[ 2771 1كاط ©1711 ,20110) ,80165 - 5 
.5 .7 ,1914 
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الروابط بين الإلهين الليبي والمصري. كما تشير بعض النصوص القديمة إلى أي حد 
كان الإله آمون شعبيا فيما بين السرتين (السرت الصغير والسرت الكبير)ء حيث أن 
مناطق كثيرة كانت تحمل اسمه. (!) واحتفظت به فيما بعدء فآمون لم يتشخص فيها - 
على غرار ما حدث في غيرها- في إله بوني ولا في إله لاتيني. ففي بداية الفترة 
المسيحية كان آمون وليس بعل حمون هو الذي ذكر في إحدى النقوش باللغة البونية: 
والتي عثر عليها قرب مدينة لبتيس ماغنا !*) (110970 1.6©2135) المستوطنة الفينيقية 
القديمة. 2) 


وكان سكان مقاطعة طرابلس (77370111841776) في بداية الفترة البيزنطية لا 
يزالون أوفياء للإله آمون (©), لكنه تقدم كثيرا نحو الغربء فكان له على ما يبدو عباد من 


بين السكان ذوي الدم المختلط البوني- الليبي» في بعض المدن بالساحل الجزائري. **) 


ويذكر "هيرودوت" عن أصل الإله آمون ووقت قدومه من مصر إلى ليبياء أن 
كهنة معبد زيوس (76105) بطيبة أخبروه أن بعض الفينيقيين قد خطفوا امرأتين وهبتا 
نفسيهما لخدمة الإله زيوسء قاموا ببيعها إذ بيعت الأولى في ليبياء والثانية للإغريق» 


فكانت هاتان المرأتان أول من عمل على تأسيس معبد لهذا الإله. (4) 


6 .م ,117 .1 ,.لل. 2.4.4 ,(.3) ااء0 -1 
* - لبتيس ماغناء هي مدينة لبدة في ليييا حالياء وكانت تسمى ' نيابوليس" (16077015) خلال الفترة الرومانية. 

0 مث .... 2717:6111 4771011 1 ,ل يل) موه دارا[ , 535 .م ,11711 ,51702011 - 
.3 .م ,171 .1 .2.4.4.17 ,(.5) 05611 -2 
1 ,111 :110 ,11ل ,.0[1ل ,كلامم 0071) -3 

** - عثر على عدة نقوش كتبت بالبونية الجديدة في شرشال ويورتوس ماغنوس ( 87:15 1/10 807115) "بطيوة' حاليا 

قرب وهران» تحمل إهداءات الى بعل حمون وأخرى الى آمون. ,1.177 : 279 .7 ,117 .1 ,.8.4.4.7 ,(.5) 05611 - 
2.44 


4- 87600016, 11, 124, 5 
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ومع ذلك فالأرجح أن آمون كان الإله الأعلى للمغاربة القدماء» وكانت عبادته 
منتشرة على نطاق واسع في المغرب القديم. (!) وما يدل على ذلك الرسوم الصخرية التي 
عثر عليها في الأطلس الصحراوي والهقار والطاسيلي. ومنها رسوم 'بوعلام' 
(801:4167) (أنظر الشكل رقم 10 ص 116) في الجنوب الوهراني» والتي تمثل 
كباش تحمل على رؤوسها قرص الشمس مرفق بحية مقدسة (ىم:م/7]). *) (2) وهذا ما 


دعا 'غوستاف مرسيي" إلين اقتراح وجود إله محلي علي في نوميديا. 5 


غير أنه قد لا نكون مخطئين أن نرى فيه النموذج الأصلي لآمون المصري؛ء 
والاعتقاد الراجح أنها نوع من الرسوم المصرية» كالرسوم الصخرية التي يحتمل أنها 
اكتشفت في 'تليصو " (:76115501) غرب فزان في ليبياء والنقش البارز الذي عثر عليه 


في أسس "برج طاسكو" (745/0) بغدامس جنوب غرب ليبيا. (4) 


وتوجد أدلة أخرى على تقديس وعبادة الكبش الذي يمثل الشمسء والذي لا نرى 
فيه تقليدا مصرياء إنه النصب الذي عثر عليه سنة 1851م في أرزيو بالقرب من وهران 
في الغرب الجزائري» ويمثل رأس منحوتة بغير إتقان وأنف لا يظهر جلياء وثقبين 
صغيرين يمثلان العيونء أما الأذنين والفم فقد تم تمثيلهما بخط غائرء والقرون الملتوية 
متجهة نحو الأسفلء والذراعين ملتصقتين بالجسم ومستوى اليدين فوق السرة» أما القسم 
السفلي من الجسم فينتهي في غمد. (”) 


1- حارش محمد الهاديء»« أصول عبادة آمون في المغرب القديم» » مجلة التاريخ» رقم 24, 1987: المركز الوطني 
للدراسات التاريخيةء ص 7. 
*- هي صورة حية كانت تزين شعر الفراعنة في مصر. 
.3 .مر ,1 .1 ,412671 ' 1 ©0 471110115 11011111111115 ,(.5) 05611 -2 
0 ,(177-193 .22) ,1900 ,7ه .1 ,.ن) .مكل ,دعلآن !11 01117111165 ك1 ,(.0 ) 1167167 -3 
12 .7 ,1910 8.1.12[ ,ىع 8675267 دعل 76112101 14 “تلاى 16[1©711©5 ,ل .12[) ادكه -4 
29-0 .مم ,18561 ,عه 21 ,[ء9 41 0 ء6داالال علان 817110116 ,ل.ل ) “[عع 8671119 -5 
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وقد عثر في واحة توات بالصحراء الجزائرية على صنم ممائل والذي يسمى 'صنم 
الجيتول"؟ (!) ويمكن تشبيهه بإله الشمس الليبي "قورزيل" (1/7211©) الذي كان 'إيرنا" 
(727710) كاهنه وخادمه و'جوبيتر آمون" (071:01 71/1121167) وال 27 :وحست 
'كوريبوس" فقد ولد من بقرة. (8) 

جنى كليركا فاق من قيلة لواقة [الوه/ انوكت ينا زرو ريوس" 
فقد كان ملكا وكاهنا للهله " قورزيل" خلال القرن السادس الميلادي. مما يدل على وجود 
هيئة كهنوتية خلال تلك الفترة. ويظهر أن تسمية 'قورزا" كانت تحملها عدة مناطق أخرى 
في بلاد المغرب القديم» فقد ذكر 'بوليبيوس" أنها اسم مدينة تقع قرب أوتيكا (7/11/6]) 
وقرطاجة (0071096)). (4) 

وقد توافرت رسوم الكبش الليبي في كل من الجنوب الوهراني في منطقة الريشة 
(87-7274) بآفلو قرب الأغواطء وفج زناقة (767090) بمنطقة الفقيق (159119) 
قرب الحدود الجزائرية-المغربية» وعين الناقة والصافي بورنان في الجلفة» وقصر 
زكارةةا بعلت :اق ذلك ممه ابي الستخرن: قي (البرياة ارق لل لان دي 
الحجر في منطقة قالمة» ووادي التل جنوب غرب بسكرة» و مناطق أخرى مثل: قصر 
الأحمرء تيوت؛ موغارء عسلة؛ وخروبة في الجنوب الوهراني. 9 (أنظر الشكل 10 ص 
6 


.3 .7 ,419671271 :50477017 1 ,ل 1ط ) 0011117 -1 

.494-4935 ,171 : 109-110 ,11 ,.0/[1ل ,كلامم 0071 -2 

11 ,11ل .0/1 ,كلامم 071) -3 

4- 80:66, 1, 4. 

,71010 لآ 47111 كه 56117 نال عكآلك 1 ,(.1.)6[) 0©77110171) : 250 .م ,ل .1 .1.4.4 ,(.5) 1اه0- 5 
93-124 .جرم ,19468 ,28576715 

,ل.9) 5211© : 43 .م ,1951 ,115و ,ل نوء21 ,ل كك .ك4 ,6011 ,6دكهممع 011كى آء 4126716 ل ,(.ى) 86111167 -6 


41-7 .72 ,ل ,... 101111117115/ال 
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الشكل 10: رسوم الكبش الليبي الصخرية في الجنوب الوهراني: 


أحرسم صخري من تيوت (15 كلم شمال شرق عين الصفراء). 
بحرسم صخري يبين كبش بوعلام (35 كلم شمال البيض). 
ج-رسم صخري من كاف مسيوار (سدراتة). 
د-رسم صخري من قصر الأحمر (40 كلم جنوب غرب البيض). 
نقلا عن: أ ب ج: .48 ,43,46 ,22.42 ,ل .1 ,4156776 1 06 4711101165 110111111167115 ,3 ) 1اء5- 


د: .7.220 ,.1ق.م0) ,([ءع1.6011) 110مء01ل 
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لقد استمرت عبادة الكبش لمدة طويلة إلى غاية فترة ما بعد الفتح الإسلامي نظرا 


لانتشارها الواسع وامتداد جذورها في أعماق تاريخ المغرب القديم. 


فقد ذكر "البكري" في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) أن بعض 
القبائل في مقاطعة طرابلس (©:77712701110417) ومنها قبيلة هوارة (5.ه8701/47) كانت 
تعبد صنما من حجر في مكان مرتفع يسمى " قورزا" (670770) فتقدم له الأضاحي 
وتتوجه إليه بالصلاة والتضرع تطلب الشفاء لقطعانها. (!) 


إلا أنه لم يشر إلى شكل ذلك الصنمء هل هو صنم أمازيغي من نفس نوع 
الأصنام التي ذكرها "البكري" نفسه باسم 'ماغماديس" (1148/710065)؟ ويعني بها 


ريما: " ماكوماداس" (*) (1/1020110065). 2 


يتضح مما سبق أن هذه الرسوم الصخرية تدل على أن سكان المغرب القديم قد 
عبدوا آلهة محلية أو آلهة القبائل والعشائر الأخرى منذ أقدم العصور. كما انتشرت عبادة 
آلهة سماوية كثيرة مثل الشمس في الجنوب الوهراني من آفلو إلى واحة الفقيق بالمغرب 
الأقصى قرب الحدود الجزائرية» وفي مواقع أخرى عديدة تتوسط المغرب القديم ومصر. 


2-الإلهة حتحور: كان التأثير المصري في ديانة الليبيين واضحاء فالإلهة 'حتحور" 
(87041707) كانت أكثر الآلهة المصرية انتشارا بينهم» فهي أصل الإله الثور المغربي 
المقدس في المنطقة الشرقية من ليبيا. وكانت تتمتع بخصائص مميزة فهي الإلهة الأم 
وهي عين الإله 'رع" (84) ومن وظائفها أنها إلهة الموتى» لاسيما في مدينة طيبة 
المصرية» قد تنزل الدمار بالأعداء. وتظهر هذه الآلهة في شكل امرأة لها قرون بقرة 

2ج ماأء.م0 ,81-8611 -1 


*- ماكوماداسء» هي مدينة أم البواقي حاليا في الشرق الجزائري» كانت تعرف باسم 21151110110[ 101207100©5// 


خلال الفترة الرومانية» وباسم كانروبير ([007170011)) خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية. ,(.3.8) 145110986 - 
,0 ,..117:611©11116© 47710116 / 
2.7 .07.11 ,11 8-ان] -2 
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يعلوها قرص الشمس. !!) وقد تظهر في صورة بقرة أو إلهة برأس بقرة حامية للنساء. 


وهي أيضا إلهة الفرح ومغذية الأحياء بحليبها وهو الدور الغالب عليها كإلهة جنائزية. 2) 


وجدت لها رسوم على فصوص جعالين أو على الجصء عثر عليها في عدة 


مواقع ساحلية من بلاد المغرب القديم خاصة في قرطاجة؛ وشرشالء وليكسوس. 3) 


يبدو أن عبادة الإلهة '"حتحور" كان محدودا في بلاد المغرب القديم» فقد كانت 
أكثر الآلهة المصرية انتشارا في شرق ليبياء واقتصر وجودها في عدة مواقع في قرطاجة 


بتونس» وشرشال في الجزائر» وليكسوس في المغرب الأقصى. 


3-الإلهة إيزيس: تعتبر الإلهة 'إيزيس" (7535) من الآلهة المصرية التي قدسها 
الليبيون» وهي أخت وزوجة الإله 'أوزيريس" (05135) التي حمته من أخطار كثيرة 
بوصفها الإلهة الساحرة» والتي صورت في أشكال عديدة منها صورة البقرة. (4) 

لقد استعار الفينيقيون من الديانة المصرية أسماء آلهة ذات الاستعمال الأكثر في 
فينيقيا. وكان الآباء يضعون أبناءهم تحت حماية معبد الآلهة المصرية» وعلى رأسها 
أو كرسن ا 

وبالرغم من أنه لا توجد أدلة تثبت أن هذه المعبودات كانت تحظى بالتبجيل 
والتوقير بشكل رسمي في قرطاجة. لكن يمكن أن تكون عبادة 'أوزيريس" قد حلت 
بالمنطقة منذ وقت مبكرء ثم فيما بعد في القرن الثاني والأول قبل الميلاد» حيث وجدت 
صور 'إزيس" (72135)» ف أواز ورسف" (2)051755 (أنظر الشكل 11 ص 121) و'نفتيس" 
(3/0705) ممثلة على بعض النقود في فترة سابقة للسيطرة البونية» عثر عليها في 
1- .32 .م رطاء 4277ل[ لال كتلاءدطاه كه[ع516 ك1 ,11010 011 471011 ' | 06 6دكوم ء1 ,"10.1 0111127 0 
3- هورنوج أريك» ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعددية» ترجمة محمود ماهر طه ومصطفى أبو الخيرء مطبعة 
مدبولي» مص ر» د.ءتء ص. 65 


الت المرجع تفسدة صن 279 
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منطقة 'كوسورا" (00551/10)) بجزر "بونتيليريا" (*) (20711116710). كما تم العثور 
على نقود أخرى مذ الإلهة "إيزيس" أو "عشتارد رع" كت" في 'إيزيس" في صبراتة 
(5048701710)؛ وتاناي (7707106)» ومدن أخرى في المغرب القديم تحمل صورا للإلهة 


'سيرابيس" (15م9670). 0 


يبدو أن المعبودات المصرية التي تعود إلى القرنين السادس والخامس قبل 
الميلاد»ء قد احتلت مكانة هامة في الأساطير والخرافات الخاصة بالأفراد أكثر من 


المغتقدات الشعيية العامة 


فقد ذكر "هيرودوت" أن الإلهة إيزيس كانت مقدسة عند نساء ليبيات من قرينة 
(©/06011)). لكن يجهل الفترة التي دخلت فيها هذه العبادة إلى المنطقة. فكانت 
نساء منطقة قرينة يحرمن على أنفسهن أكل لحم البقر تقديسا واحتراما للإلهة المصرية 
'إيزيس27) التي كانت البقرة رمزا لها. وحتى من تأغرقوا منهم كانوا يسلكون سلوكا 


مُشانيا: 


لا اح م اي وام 
عن الششيون اك قح الخدروو :ذوفن :فى ١‏ اللسدوطن «النوية عقي انا از ال 


5 


الإلهة 'إيزيس" في قرطاجة تحت اسم "إيس" (75). ومن الآباء القرطاجيين من سمى ابنه 
باسم '"[ين" تيمنا بهذه الإلهة المضرية الثي يعتقد أنها إلهة:النساء.والحب والزواج. (4 


*- بوئتيليرياء هي مجموعة من الجزر الصغيرة تتوسط الضفة الجنوبية لجزيرة صقلية والساحل الإفريقي وكانت تمثل 
قديما محطة عبور وتوقف بين الشرق القديم وصقلية أو بينهما وبين قرطاجة» وهي بمثابة " بوابة غرب المتوسط' 
بالنسبة للفينيقيين. .121 .م ,117. 11.4.4.171 ,(.5) 05611 - 

11. 7+ 341-3421 

116700016, 1171, 156.-2 

3- البرغوثيء عبد اللطيف محمودء المرجع السابق»ء ص. 129. 


4ه فنطرء محمد حسين» الحرف والصورة في عالم قرطاجة: منشورات البحر المتوسطء تونس» 9 ص. 2001 
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يتضح أن عبادة "إيزيس" دخلت موريطانيا القيصرية في عهد 'يوبا الثاني" عن 
طريق زوجته المصرية 'كليوباترا سيليني" (561616 1/.)0164074176) حيث تكثر 
النقوش التي تحمل صورهاء وأخرى تمثل صورا مشتركة مع زوجهاء والتي تذكر بوطنها 
مصر. وتشهد كذلك على إخلاصها للمعبودات المصرية والتي من أبرزها: رمز الإلهة 
'إيزيس" تعلوه زهرة اللوتس (1.0105) وشوكتان مرفقة بقرني بقرة محاطة بهلال» أو 
مزهرء أو ناقوس خشب يستعمل في الاحتفالات التي تقام على شرف الإلهة إيزيس» أو 
تمثل في شكل بقرة مقدسة تحمل على ظهرها رموز مقدسة كالتمساح, أو فرس النهر» أو 
طائر أبو منجل (7515) *) في عراك مع ثعبان مجنح. (2) 


وتجدر الإشارة أن هناك معبودات مصرية أخرى عبدت في بلاد المغرب القديم. 
فقد عثر في موقع 'مرسط" (/1107501) بمنطقة تبسة على نصب لأربع إلهات سماوية 
مصرية. إلا أن انكسار النصب سمح بظهور الرؤوس فقطء إثنتان من هذه النصب تمثل 
الإلهة "حتحور " (8741707) إلهة الحصاد وجمع الثمار بتسريحة شعر خاصة. والثالشة 
تسريحة بقرون» والرابعة مزودة بإكليل "تاج". (0) ومهما يكن من أمرء فإن نصب 'مرسط" 
تؤكد على أن تسريحات شعر المعبودات الأربع من النموذج المصري البحت. 


يتضح مما سبق أن الإلهة 'إيزيس" (7535) كانت من الآلهة المصرية التي قدسها 
الليبيون» وأن التأثير المصري في الديانة المغربية كان واضحا منذ زواج يوبا الثاني 


بالأميرة المصرية 'كليوباترا سيليني". 


9 .م ,1.1711 .7.4.4.17 ,(.5) 05611 -1 
*- 1015 طائر أبو منجل: طائر مائي طويل القائمتين والمنقار» من الرموز المقدسة في الديانة المصرية القديمة. 
241-42 .م ,1.17111 ,.ل1. 2.4.4 ,(.5) ااءى0 -2 
6 .م ,... :11151017 ,4710171 501111716 ,([.]/1) :ج01 1.6[ -3 
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الشكل رقم 11: الإلهة "إيزيس" (1535) والإله "أوزيريس" (05375) 


الإله 'أوزيريس" (في الوسط) محاط بزوجته الإلهة الساحرة 'إيزيس" (على اليمين) والتي صورت في 
أشكال عديدة منها صورة البقرة» وابنهما حورس الإله الصقر (على اليسار) وهم من الآلهة المصرية 
التي قدسها الليبيون. 


نقلا عن : .111115661012 .ملا.نالا. ناا 


تاريخ الزيارة: 2015/08/20 
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4-الإلهة نيت: يرى بعض المؤرخين المحدثين 7) أن بعض علامات الوشم التي وجدت 
على رسوم الليبيين في النقوش المصرية إنما هي في الواقع رموز دينية. من ذلك أن 
الؤكع الذي ينهد هينة ااتسحتلي: إننا يريزة إل إل القنمسن 11 تاضعان الصليت رهزا 


لأشعتهاء وما تزال هذه العلامات توجد بين القبائل الامازيغية حتى اليوم. 


وأن بعض العلامات الأخرى كانت تشير إلى الإلهة "نيت" (776117) التي امتدت 
عبادتها إلى منطقة الدلتا الغربية في مصر في القرن الرابع عشر ق.م. 2) وهي إلهة 
مدينة "سايس" (9035) التي ألحقها بعض الكتاب المحدثين بأثينا الأوزية " نسبة لقبيلة 


الأوزاس 41/265 الليبية". (8) 


6 الى نشت" 


في مصر منذ عصر ما قبل الأسرات 7), ثم انتقلت 
عبادتها بعد ذلك إلى ليبيا. حيث وجدت رسومات مصرية لمحاربين ليبيين يحملون في 
أذرعهم وأرجلهم أوقانا ترمز إلى 'نب "نبت" إلهة 'سايس". وقد وصفت على تمثال محفوظ 


في الفاتيكان أنها "أم الشمس" وأنها: «بدأت تنجب قبل أن تولد». (5) 


وقد عرفت عبادة 


وذكر "أوريك بيتس ار معبد الإلهة "نبت" نيت" في 'سايس" (5015) يحمل نقشا جاء 
فيه ما يأتي: «أنا كل ما وجد وكل ما هو موجودء وكل ما سيوجدء ولم يكشف أحد طرف ردائي.» 
ويؤكد أن المصريين وجدوا النص السابق ذاته منقوشا على مدخل معبدهاء يحمل العبارة 


الآتية: «والثمرة التي جئت بها هي القيمس »6 


*- من هؤلاء المؤرخين نذكرء .204 .7 .207.11 ,071) ,180165 
1- عبد العليم: مصطفى كمالء المرجع السابق: ص. 46. 

2-.56 1 بطر ,... 176هل19 كاده 1 ,2700001 ,(.ى) 1لء05 

3- .7.113 مأق.م0) ,(.1) 1710111لار) 

4- البرغوثيء عبد اللطيف محمودء المرجع السابق»ء ص. 146 . 
5-.253 .م ,[ .1 ...2.4.4 ,(.5) ااء05 


6-.136 .7 ,.1آ.07) ,(.0)) 180165 
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ويشير "أوريك بيتس" في نفس السياق: «أن أوجه التشابه الكثيرة بين الديانتين توضح 
أن العلاقة بينهما كانت أقوى بكثير مما كانت عليه الديانة الليبية والديانة السامية القديمة. وكما 
أن عنصرا ليبيا معينا اندمج في اللغة المصرية القديمة: فإن عناصر ممائلة من الديانة الليبية 
القديمة دخلت على الأرجح الديانة المصرية القديمة» وان كنا لا نستطيع أن نتبينها في الوقت 
الحاضر نظرا لقلة المعلومات المتوافرة بالنسبة لليبيين القدماء بشكل عام.» (1) 


توحي النصوص السابقة أن الإلهة "نيت" كانت أما عظيمة للطبيعة تتصف 
بالعذرية» وهذه الصفة هي التي حملت الإغريق على اعتبارها أثينا (4176710). ويتضح 
مما سبق ذكرهء أن الليبيين بلغوا في الدين مرحلة تشخيص الآلهة كبشرء ظلوا يتعلقون 


بقوة في كثير من الأفكار الخاصة بألوهية الحيوانات. 


يبدو أن الديانة الليبية كانت تتصف بالتنوع وبالخصائص المحلية الكثيرة» كما 
أنها كانت تخضع لأفكار بسيطة وشائعة في بلاد المغرب القديم. وقد جمعت بين السحر 
وعبادة عدد من الآلهة» طبيعتهم واضحة محددة:؛ وآلهة أخرى كانت طبيعتهم تعرف 
بشكل عام كإله السماء مثلا. 


ويظهر من طبيعة هذه الديانة أنها كانت ديانة بربرية قليلة التطورء ونابعة من 
الاعتقاد بوجود أرواح كامنة في كل مظهر من مظاهر الطبيعة. لذلك نجدها تحتك 
بالأمم المتطورة فكريا وعقائدياء وتتأثر بديانات الأمم المجاورة لها كالمصريين والفينيقيين 
والإغريق والرومان. واإذا نحن بحثنا في أكثر الديانات المؤثرة في الديانة الليبية وجدنا 
أكثر التشابه ما يكون بينها وبين الديانة المصرية» فمثلا في مصر ارتبطت الشمس 
بالتورء كما هو الحال في ليبياء وتطور الاعتقاد بوجود حياة أخرى بعد الموت. واعتبر 
الكبش حيوانا مقدسا في مصر وليبياء كالشبه البارز الذي نجده بين الإلهة المصرية 
'نيت" إلهة مدينة 'سايس" ونظيرتها الليبية الإلهة 'أثينا" الأوزية. ونظرا لوجود أوجه 


7 .تر .110 ,(.0) 80165 -1 
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التشابه الكثيرة بين الديانتين» فإنني اعتقد أن هناك تأثير متبادل بين المصريين والليبيين 
في مجالات العبادة والدين. 
نية 


المبحث الثاذ دات الفينيقية-ا 


5 : أخذ المغاربة القدماء عن الفينيقيين 
بعد المصريين» عبادة آلهة كبرى» من هذه الآلهة التي كانوا يدخلونها في قوى الطبيعة» 
من غير أن يلبسوا هذه بتلك. إن الوثائق التي تتناول الديانة الفينيقية-البونية بالدراسة 
نادرة» فهي لا تعدو أن تكون معلومات مقتضبة ومستنبطة في معظمها من النقوش 
النذرية» ولا تسمح بمعرفة أسماء الآلهة ومعلومات خاصة بالعبادة» سواء في فينيقيا أو 


كما أنه يصعب استغلال الرسوم المنقوشة على الأنصابء. وفي غياب النصوص 
الميتولوجية والدينية الفينيقية والبونية» تبقى كل المحاولات مجرد افتراضات. لذلك سأقارن 
في هذا السياق بين الديانة الفينيقية والديانة البونية اعتمادا على المصادر القديمة التي 
اهتم المؤرخون المعاصرون ) بدراستهاء غير أن الاكتشافات الأثرية وخاصة منها 


النقوش المكتشفة حديثا قد تعيد النظر في مسائل عديدة. 


1-الإله بعل حمون: لقد اتخذ النوميديون الإله الفينيقي بعل (8001) إلها. (!) لكن 
الاعتقاد الراجح أنهم ما كانوا ليتقبلوه بهذا القدر من الرضا لو لم يشخصوه مع آمون 
(477177207). بل واذا كان بعل حمون (174711111011 01 80) هو المعبود الأكبر 5 


قرطاجة؛ لأن الفينيقيين الذين جاءوا به من آسيا كانوا قد وجدوه في آمونء وأنهم رأوا فيه 


*- نذكر منهم: 105 عل ,17011771165 05 1© 11111165 5ل 7211210115 دع[ ,(.2[) 1550110ا(]1 - 
7 -345 .ررم ,1949 ,715ه2 ,(آل 1 متندا!) ,كد 11(ى دعل 1ه 
2221-5 .مم ,1920 ,161177 ,.لل. 2.4.4 ,(.5) 05611 - 
100-129 .2ج ,07111011 47710116 [ ع0 كنرم نع ةل و1 , .01 .0) 21010 - 
4 .م ,1.171 ,2.4.4.17 ,(.5) ااء05 -1 
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أحسن من يحميهم في إفريقيا التي هو ربها. !) وكانوا يكنون له الشعور بالعظمة 
زالأتتعان ووظالو مف الكلكين لضان 


فقد عثر على نقش في '"ماصوب" (140501/5) في منطقة صور بفينيقيا يحمل 
الأحرف "ب ع ل ح م ن" (171477 ,1 8). وقد ذكر اسم الإله 'بعل حمن" أو'بعل عمن" 
بشكل واضح حيث يحل حرف "ع مكان "ح"' وهو أمر مألوف في اللغة السامية» ذكر 
لأول مرة في إحدى النقوش التي عثر عليها خارج فينيقيا بمنطقة 'زنجرلي" *) 
(214[1711) شرق خليج الإسكندرونة (4/67:07:0761/6) تعود إلى القرن 9 ق.م. 2) 

فقد نقش نص من طرف ملك المدينة بلغة ممائلة للغة الفينيقية. 0 ويعني هذا 
الاسم لغويا "السيد" أو "الملك" وهو إله عظيم عند الساميين كانوا يعبدونه في الألفيتين 
الثانية والأولى قبل الميلاد» ونلاحظ أن اسم 'بعل حمون" يتركب من 'بعل" أي "السيد' 
و'حمون". ولم تفسر هذه العبارة الأخيرة تفسيرا مقنعا بالرغم من الافتراضات التي قدمت 
منذ القرن الماضي والتي ناقشها "س. غزال" 4 ولم يبق منها إلا اثنتان: 
الافتراض الأول: أن لفظ "حمون" يعني 'جبل الأمانوس". وبذلك يعرف هذا الإله باسم 
'سيد جبل الأمانوس". 
الافتراض الثاني: فالعبارة تعني 'المبخرة" أو 'نار الجمر". ولذلك يدعى 'سيد المبخرة" أو 
'سيد نار الجمر". غير أن كلمة حمون قد تعني أيضا "المعبد الذي يحتوي على المبخر" 


,117115 6,1 20711109 أ ازع ل 611 2/1 إورء071)' [ 1117© 212110115 ك1 “الاى 6©5[ ©1271 ,(.ل) 0111 1-1617 
7 -466 .جم ,1992 
*-هي شم-ال القديمة (071'81)» تقع هذه المنطقة شرق جبل الأمانوس في أقصى شمال سوريا إلى الشرق من 
خليج الإسكندرونة. يي «م1نيه0 17 177كفط 7707 11اعأعتلكة كزه 101011011017 4 ,للع ة12) 11:ذ1 6671060 - 
29 ,2003 ,077 151ط- لط ,17071115 رع "7لالء 46/1116 

2- أحمد الفرجاوبيء بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة» معهد التراثء تونس. 1993ء ص 166. 
9 .م ,117 .1 .ل كى. 2.4 , (.5) 05611 -3 


8 -279 .ززم .4-1510 
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كما ذهب إلى ذلك أحمد الفرجاوي. (!) فهل يمكن تفسير بعل حمون ب 'سيد المعبد" ©) 
الذي تقدم فيه الأضاحي البشرية والبديلة "مولخومور7*) 1/1012[107:07 "؟ 


كان بعل حمون يحتل المرتبة الأولى في قائمة الآلهة التي تدخل في بنية أسماء 
الأعلام. ويعتبر رب الأرباب عند الفينيقيين والبونيين وسيد السماء والعواصف 
والخصوبة. وقد عبده القرطاجيون في الحوض الغربي للبحر المتوسط في منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد» وكانوا يماثلونه بالإله 'كرونوس" (170705) الإغريقي إله الأيام 
والسنين والفصولء () أو الإله الروماني 'ساتورنوس" (5011/7115). وتدعم هذه الفرضية 
عديد اللقى النقائشية والأثرية التي عثر عليها في قرطاجة» الأمر الذي دفع معظم 
الباحثين إلى اعتباره إله الفلاحة والخصوبة. 4) 


1- أحمد الفرجاوي» المرجع السابقء ص 170. 
50 -[ .مم ,1947 ,91 75 , .تل .ناعغل ,« عدكلا1م5 06 1111لا ©5071111/417 6ط » ,([.) 017105 -2 


© 22165 1) ,020115107111716 0 80/70 لل ' 0 11711011 :3507111417 12 ,ل10) «ز 0711نت ,(.لم) “1961171167 
6 .7 ,955[ ,2715 ,(لى 7107176 


*- يعتبر تقديم الأضاحي البشرية طقس من طقوس المجتمعات البدائية الوثنية في منطقة البحر المتوسطء فقد 
مارسته معظم الشعوب في العصور القديمةء واستمر العمل به الى الفترة التاريخية في جزر البليبونيز 
(61070:56) جنوب اليونان» في حين لم يتوقف العمل به عند الرومان إلا في القرن الأول ق.م.» وكان شيئًا 
مألوفا في غاليا (01116) 10) 'فرنسا حالبا" في عهد يوليوس قيصر (1.06507) حيث اتخذت السلطة الإمبراطورية 
إجراءات حيوية لمنعه. غير أن أكثر الشعوب ممارسة لهذه الطقوس هم الساميونء فقد نقلها الفينيقيون الى شمال 
إفريقياء فمارسها القرطاجيون اما للحصول على رضا الآلهة أو كلما أحسوا بغضبهاء لذلك كان لابد من إراقة الدماء 
البشرية لأجلها. ,0( : 3 ,56 ,111( ,5116 ع0 12100016 : 5 ,11 ,111 ,عطنجامط : 167 ,17711 ,8600016 - 


651 
ونظرا لبشاعة هذه الشعيرةء يعتقد أن "داريوس" (5ااة07() ملك الفرس قد طلب من القرطاجيين الامتناع عن هذه 
العادة التي تسيء الى كرامتهم وشرفهمء 0 1ل ,71 17كلال- 


وبيدو أن تقديم الأضاحي البشرية قد قل نوعا ما في القرن الثاني ق.م قبيل تحطيم قرطاجة. ومع ذلك استمر الى 
تهديم قرطاجة سنة 146 ق.مء وخلال الفترة الرومانية ذكر كوريبوس أن الأهالي كانوا حتى القرن السادس الميلادي 
يقدمون الأضاحي البشرية الى اله يسمى "ماستيمان' (:511107ه1) : 38 ,آ ,دده 7مء8211 :0 كنردء7 - 
,09 -307 ,17111 .011ل ,كلاحرمة207) 
6 -221 .جم ,1.171 .7.4.4.17 ,(.5) 05611 -3 
4- الشاذلي بورونية» محمد طاهرء قرطاج البونية تاريخ حضارة» مركز النشر الجامعيء تونس» 1999. ص 277. 
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لا شك أن الإله بعل حمون قد انتقلت عبادته مع الفينيقيين إلى الحوض الغربي 
للبحر المتوسط سواء في قرطاجة أو بقية مناطق الشمال الإفريقي. فقد كان القرطاجيون 
والرومان يظهرونه في نصبهم على شكل إله بقرني كبش وملتحيا مثل الإله المصري 
اللنديع "أمورة؟ 07 


وقد مكنت عديد اللقى التي عثر عليها في كل من قرطاجة وهدروماتوم 
(207111116111170)) 'سوسة حاليا" وأوتيكا وسيرتا من تصور الشكل الذي كان يحمله 
القرطاجيون عن هذا الإله. وقد مثلت معظم هذه الوثائق بعل حمون على شكل رجل 
كث اللحية جالس على العرش في وضع مهيب يرفع أحيانا يده لمباركة المتعبدين. ©) 
(أنظر الشكل رقم 12 ص 129). 


يتضح مما سبق أن "حمون" حباعتماد الإسامة 071071105110116)- على نقيض 
'بعل" حيث لا يدخل في تركيبة أي اسم قرطاجيء لكننا نجهل من جهة أخرى ما إذا 
كان لفظ 'بعل" مرتبط ببعل حمون. ومن أكثر الأسماء تداولا: بعل يتون» بعل ملك» بعل 


عزيزء وعبد بعل وغيرها. 


لقد عثر على العديد من النقوش في المغرب القديم تعود إلى الفترة البونية» منها 
نصب معبد الحفرة بقسنطينة» حيث يتصدر اسم الإله بعل حمون في أكثرها (281 
نصبا). ولا تشاركه الإلهة 'تانيت" (757111) إلا في القليل منهاء كما تشير أيضا إلى نوع 


من القرابين الخاصة بهذين الإلهين. (3) 


[- أبو المحاسن عصفورء المدن الفينيقية» دار النهضة العربية» بيروت؛. 1981. ص ص 147-146. 
5 -67 .72 ,1990 ,17 ملكط سطع ,111 ,«1ن0 تنه أفمظ» , (. ءام[ ) 071107 2-1 


1.71 ,لل.ل. 2.4 ,(.3) 1اءك25) : 96 ,90 ,68 ,39 .مم ,7712 ,.1آء.م0) ,ل .1) 0071127 ,ل.ل ) 867117 -3 
9 -96 .جرم ,[8 191 -1916) ,12 -11 مش .ل نال تاأندء ,21171120 ,[.8.ل) 01طه0ن) ١‏ 236 .رز 
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يبدو أن هناك شبه بارز بين الإله الفينيقي 'بعل حمون" والإله المصري-الليبي 
"مون" من حيث الوظيفة» ذلك أن الإله آمون كان له معبد ذائع الصيت في الشمال 


الإفريقي كله وهو معبد واحة سيوة (5710) ذ في الصحراء الغربية المصرية. 


2-الإلهة تانيت: تعتبر تانيت إحدى أكثر آلهة قرطاجة شهرة» فقد برزت منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد في النصوص النذرية البونية» وقد أثارت هذه الظاهرة جدلا بين 


المؤرخين فبرزت عدة افتراضات رئيسية منها: 


أن الإلهة 'تانيت" (/7671) "ت.ن.ت" التي عبدها الليبيون لا يزال تفسير اسمها 
غامضا حتى الآن» وقد قدمت عدة افتراضات لتفسير هذا الاسم إحدى هذه الافتراضات 
تزعم أن لفظ "'تانيت" مشتق من اسم الإلهة "عنات" مع استبدال حرف العين بالحرف 
السابق اللوبي: التاء. لكن نلاحظ أن اسم عنات دخل في بنية أسماء الأعلام القرطاجية؛ 
الأمر الذي يدل على أنها كانت تعبد في قرطاجة» وتبرهن الاكتشافات الحديثة أن تانيت 
كانت تقدس في الشرق الفينيقي قبل ظهورها في المغرب القديم. (! 


وقد ورد اسمها في نقيشة عثر عليها في 'سريبتا" (56767/0) *) بلبنان يعود 
تاريخها إلى أواسط القرن السادس قبل الميلاد» وذكرت مع "عشترت" (4571071) في 
هذا النص. © وهذا ما يؤكد أنها ذكرت في شرقي البحر المتوسط كإلهة شرقية قبل أن 
يشار إليها في غربه» يضاف إلى ذلك وجود مواقع كثيرة في لبنان ترجح وجود هذه 
العبادة في الشرق كعين تانيت وكفر تانيت. 


1- أحمد الفرجاوي» المرجع السابق» ص ص 196-193. 


*- تقع هذه المنطقة على بعد 15 كلم جنوب صبدا (لبنان). 

201171101160-11111011) 721121011 10 “قلاى 611106 ©1111 ,17717 ©سوء06 14 ,[.1'.0) ,1اء 170115 1711:1079 -2 
.6 -27 ,15 -4[ .مم ,1979 ,علا عو 130دء م00 ,(6216 1) 
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سير 
يد 
ححصملا 
وى_) 


الشكل رقم 12: تمثال الإله بعل حمون. 


03 


أ-نقش صخري عثر عليه في سيقوس يعود إلى الفترة الفينيقية. 
ب-تمثال الإله بعل حمون على شكل رجل كث اللحية جالس على العرش يرفع يده لمباركة 
المتعبدين. 


نقلا عن: 0 7 .7 ,.1آع. 02 ,6ككيمم نمث آء 4126716 رلا ,(. لى) 671/117 19- 
(ب)- .7.132 ,2001 ,لاه 1 ,0115 7[1061111 ©1171 ,50411110 1/105©011- 
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وقد انتشرت عبادتها في المغرب القديم أكثر من الشرق الفينيقي» فقد ظهرت في 
نقائش قرطاجة ابتداء من القرن الخامس قبل الميلاد مع الإله بعل حمونء» وكان يقرب 
لها الأطفال الصغار والأضاحي البديلة. (1) 


كانت تانيت بني بعل ([8001 766 76711) ملكة مدينة قرطاجة (أنظر الشكل 
رقم 13 ص 131) تحتل المكانة الأولى في البانتيون (207174607) القرطاجي وكان 
لها التقديم على بعل حمون» حيث يذكر اسمها أولا في الأنصاب النذرية التي وجدت 
بقرطاجة والتي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد» بينما تحتل في سيرتا الصف الثاني 
بعد بعل حمونء وغالبا مالا يمنح لها اللقب التشريفي "ربت" (205501) أي "الربة" 


بمعنى "السيدة" ©) (ءمووء 1/1117 10). 


يرى الكثير من الباحثين والمنقبين أن تانيت اسم علمء وقد وردت كتابته هكذا 
(77777) 'ت.ن.ت" على بعض الأنصاب التي عثر عليها في قسنطينة. () وعلى 
الأنصاب النذرية القرطاجية. لم يرد اسم تانيت وحدهء بل كان دائما يتبعه لفظ 'بني بعل" 
(8001 2676)» ذلك أن تانيت بني بعل وليس تانيت فقط هي التي ذكرت في بعض 
النصوص التي عثر عليها في قسنطينة» وفي مناطق أخرى من المغرب القديم. 4) 


6 .7 .اآء .02 ,[.12) 127 تمطن) ,لط) 867111127 : 50 -[1 .مم رماقء.م0) ,ل.ط) كه011) -1 
6 .مر ,117 .1 ,.لل.كى. 2.4 ,(.5) 05611 -2 
0 .7 .3-7510 


1 .م .4-151 
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الشكل رقم 13: أشكال مختلفة للإلهة تانيت. 


أ-ب: تمثالين نصفيين « 810516 » للإلهة تانيت التي وصفت بالإلهة والأم الحامية رمز 
الأمومة والخصبء عشيقة وزوجة الإله بعل. 


ج-تمثال صغير من الطين "7791/1776 " لتانيت عثر عليه في قرطاجة» يعود تاريخه إلى القرن 
السادس قمم. 


نقلا عن: 071ع.0دىة727 .1.1.10 تاريخ الزيارة: 2015/08/16. 
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ومن جهة أخرى فقد شيد معبدين في قرطاجة ل "عشتارت" (45//071) و'تانيت 
لبنون" (1150711011 011 707111) أي اكافيك لبقا ا "اتات أنيا غير تانيت الإفريقية» إلا 
أن عبادتها كانت مرتبطة بالقمر. (1) 


لقد اعتبرت "تانيت" الإلهة الرئيسة في قرطاجة؛: على الأقل خلال الحروب 
البونية» والتي ذكرت باسم 'تانيت بني بعل" مع 'بعل حمون" على العديد من الأنصاب. 
فقد عثر على نقوش بونية في عدة مناطق من المغرب القديم منها: بير بوركبة ( 817 
0 قرب الحمامات في تونس»: حيث ذكرت لوحدهاء وفي الخنيسية قرب 


سوسة. بينما ذكر اسمها بعد بعل حمون في عدة نقوش عثر عليها بقسنطينة. (2) 


كما وصفت الإلهة تانيت في أغلب الأنصاب و«النقائش ب "بن ب ع ل" 
(27781) والمصطلح فينيقي ويعني 'وجه بعل" (8001 06 1006). وفسره البعض 
بأنه موقع جغرافي على الساحل الفينيقي يعرف باسم 'وجه الإله" (/اء1(1 06 0/0 


ورغم تعدد محاولات تفسير اسم تانيت إلا أن أغلب المفسرين #) عجزوا عن 
معرفة جذور اسمها. غير أن معظم الدراسات تقبل بفكرة وجود عبارة تانيت في الشرق 
الفينيقي قبل قرطاجة. وتدل بعض الأنصاب الأخرى على أن تانيت كانت تعبد كأمء 


عثر عليها فى معبد الحفرة بقسنطينة» كما تشير وثيقة أخرى أن تانيت كانت عشيقة 


ك1[ لن) ,17116011617016 4[ ع0 601110115 ك1 رلك ,112 111لام 16آ© 16 96 7110هن) , (. .1/1 ) 07:1017 1-17 
.3 -70 .72 ,1993 ,كالم 
4 -243 .مم ,117 ١.‏ .2.4.4.17 ,(.5) 05611 -2 


3- 1514., 7. 5. 


121 ,اق .م0 ,[.12) 11 تهطن) ,ل ط) 867111127 : 168 -15 .مم ,.اأء.م0) ,(.1) و8107 -4 


,871121125 ,لاناعرط_©510017:6[ 5© 4610719[ 0715ل ,< 711065زاال[ 5ه| ج©1[© 50271766 1ثلا » ,0.7 ) امه[ 
.7 ,1935 
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وزوجة الإله بعل» وكانت تتحكم في التناسل والولادة» إضافة إلى كونها إلهة الخصب 
فهي تتحكم كذلك في البذور والحصاد. (!) (أنظر الشكل رقم 14 ص 134). 


يتضح مما سبق أن تانيت بني بعل وبعل حمون كانا يذكران بأسماء لاتينية 
وعلى ألسنة من يتكلمون اللاتينية» وكانت تانيت سيدة القمرء أما بعل حمون فهو سيد 
الشمسء ويحتمل أن الأمر كان على هذا النحو في رأي القرطاجيين. أما الليبيين-كما 
ذكر هيرودوت-يبدو أنهم كانوا يبتهلون - تحت هذين الاسمين البونيين- إلى سيد 
الشمس وسيدة القمرء بل ويمكن الافتراض أن "عشتارت" (/45/107) الفينيقية» التي 
دعيت باسم تانيت بني بعل قد صارت إلهة في إفريقيا عن طريق الاقتباس من عقائد 


أهالي المغرب القديم. 


,-241.مم ,717 .1 .2.4.4.17 ,(.5) ه65 -1 
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الشكل رقم 14: رموز الإلهة تانيت: 

أ- نصب (متحف سيرتا) مثلث الجبهة مع حقل كتابة مشوه» يحتوي على زخرفة بارزة لرمز تانيت يعلوه 
هلال معكوس الى أسفل على جانبيه صولجانين» وعلى كتابة بونية من ستة أسطر. ب- نصب (متحف 
سيرتا) ذو جبهة مثلثة الشكل مهشم من الأعلى مزخرف برمز تانيت تحمل في اليسار سعفة النخيل» وفي 
اليمين صولجانء وفي الأسفل حقل كتابة مهشم من أسفل يحتوي على كتابة بونية من أربعة أسطر. 

ج- نصب (متحف سيرتا) مثلث الجبهة زخرفته بارزة الشكل؛ يتصدره هلال يتوسطه قرص الشمس وفي 
الأسفل منه رمز الإلهة تانيت بين صولجانين وهي ترفع طرفيها إلى أعلى. وفي الأسفل حقل كتابة أملس 
يحتوي على كتابة بونية من أربعة أسطر. 

نقلا عن: أ- ,عسرره 946 ,1ك ل :ل ,هع 41ل دعننوتومامة اعت ععلاءنصما! مقع 0 نتعطلك4 


.349 .7 ,(345-3354 .مم) ,1950 ,4ك .71 
بء ج- .64 -777.63 ,2007 ,10111110635 7"0(:0111165 065 1211125 “لاك 14156716 - 
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3- الإلهة عشتارت 7 (/457/107): شهد الشرق الفينيقي والعالم البوني عبادة هذه 
الإلهة» التي عرفت في أوغاريت (رأس شمرا) باسم "عتترت" (417107)» وقد ذكر هذا 
الاسم في النصوص الدينية أكثر من القصائد الميتولوجية. وانتقلت عبادتها من الساحل 
السوري - الفلسطيني إلى مصر في بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد. حيث 
اندمجت مع الإلهة المصرية 'سخمت" (56//716©1) 2 مع "عنات" (47101) 
زوجة الإله المصري 'ست" (5617). (1) 


واحتلت عشتارت مكانة هامة لدى الفينيقيين والبونيين»ء حيث ورد اسمها في نقيشة 
تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد عثر عليها في معبدها بقرطاجة» وكانت مرتبطة 
بالإلهة 'تانيت" وتوصف في المدينة ب "القديرة" (71/45507116 14) وكان لها عباد وأتباع 
كثيرون. 2) 

وورد ذكرها في العديد من الأنصاب النذرية بمعاني مختلفة» إحدى هذه الأنصاب 
أشارت إلى امرأة تنسب إلى 'شعب عشتارت" وكانت إحدى خادمات الإلهة العديدة. وفي 
نصب آخر يظهر "خادم عشتارت" (77:017) الذي قد يعني "القوية". ويحمل نصبين 
آخرين إهداء من خدم المعبد إلى "م. ل. ك. عشتارت" (4511/871 1/1112) (6. 


هل يفهم من هذه الأحرف 'م. ل. ك" أنها تعني "الملكة'؟ 


2 ,1921 -1558 ,171 .1.4.0 ,1م ددر 1ن) .تن ) 0071711011 - 
.5 .7 .6011 26 ,5611111101165 7211910115 كء| لاك 5 ©10ااسا ,(.ل.ل/[) 109701196 - 
ما إذا كان لفظ "عشتارت" (9171') اسم علم أو اسم جنس مثل "عشتا ر" عند البابليين والاشوريين» غير أنه حينما 
يتعلق الأمر بالهة فينيقية حقيقية» فإن اسم عشتارت لا يتبعه عادة اسم ملحق (مضاف اليه)ء مكونا عبارة ممائلة ل: 
بعل شمين» أو "ملك قرط" أي ملقرط وغيرها ولذلكء فالاحتمال الراجح أن عشتارت اسم علم. 
[- أحمد الفرجاوي» المرجع السابق» ص ص 90-159 1. 
.بم ,117 .1 ...2.4 ,(.3) 1اء05 -2 


,2 -251 .جر ,.1510 -3 
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وأشار 'ديودور الصقلي" إلى طقوس ممارسة البغاء المقدس في جبل إيركس» 
وهعنا اذى إل لزي موك يهلم لطا ريقة ,زا ليق امشفاررف" الكن: كانك مرطة ويا 


ع0 


ويرى 1 ير فنطر" حول لبد 2 "عشتارت". أت الإلهة اانا ينا د ٠.‏ 
السمات العسكرية التي تستمد جذورها من الشرق الفينيقي» بحكم أن نصوص أوغاريت 
الميتولوجية تظهرها بمظهر الإلهة المحبة للحرب والصيد. 2) 


نستنتج مما سبق تعدد الإشارات المتعلقة بالإلهة "عشتارت" في مناطق مختلفة 
من الإمبراطورية القرطاجية خارج قرطاجة وخاصة في مالطة وسردينيا وصقلية» أن 
جذورها من الشرق الفينيقي. أما النص النقائشي الذي يذكر الإلهة باسم "عشتارت 


إيركس”» يبدو أن الهدف من وراء ممارسة البغاء المقدس في معبدها في جبل إيركس 
كان يتمثل في تعزيز قوة الإلهة التي ترمز إلى تجدد النسل وتواصل الخلق. 


4- ملقارت (ملقراط): تشير النصوص القديمة إلى أن الإله 'ملقراط" (14610471) كان 
من أبرز آلهة مدينة صور بل هو الإله الرئيس للمدينة. وأصبح في قرطاجة من أكثر 
الآلهة شعبية - باعتماد الإسامة- حيث يدخل في تركيبة أسماء الأعلام القرطاجية *) 


ومنها: "عبد ملقراط". و"'يوملقار"» و"بد ملقارت" (بيد ملقرت). يتركب اسمه من كلمتين: 


- الشاذلي بورونيةء ومحمد طاهرء المرجع السابق» ص ص. 296-293. 
111 لتاق 1ل هاكانقغا ١‏ 1( ,« ء16نه 1201117[ دك 10716كل' ل دمجره 77 لم » , (.1.ل/[) 071107 2-1 
.9 -19 .مع« ,1973 ,1 


*- أشارت الباحثة 'كاترين بوني" الى سعة اعتماد ملقرت في تركبية أسماء الأعلام القرطاجيةء وأحصت مالا بقل 
عن 1500 اسماء أغلبية هذه الأسماء حوالي 900 اسما تعكس ثقة البونيين في هذا الإله. ,(.0) 807161 - 


: 1 ,« 4612 ,1 ,كلل) 171110116 01211011 ك1 1 : 710126 مه تت ,1110171 ع0 1010110511016 » 
,40 -31 .مم ,1959 ,1 ,7111لا ,أعتلعء 1 اللاي أل هاكاططقل 
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'ملك" وتعني الإله و 'قرط" التي تعني المدينة» وبذلك يكون معنى الاسم 'ملك المدينة" 


أو ربهاء أو 'سيد المدينة". (1) 


وقد مائله المؤرخون الكلاسيكيون الإغريق بإلههم "هيراكليس" (165ع2670)» 4 
أما الرومان فذكروه باسم "هرقل" (28767116). (©) ويبدو ملقارت بمظهر الإله المحسن 
والحامي للمدينة» وهو ما يفسر تعلق كثير من القرطاجيين به. ويمكن تفسير شعبية هذا 
الإله بالصورة التي كان القرطاجيون يحملونها عنه.» وهي صورة طبعتها بالأساس 
الجوانب الإيجابية لملقارت كالرعاية والسلام والحماية. (4) 

كان النلقارك: سعية. :فى لرطاكة بوركم رذلافه كان واكك الارتياظ :يجورم السورية 
المدينة الأم» لذلك كانت ترسل له الهدايا والقرابين إلى الساحل الفينيقي - حسب رواية 
بعض المؤرخين الكلاسكيين-. (5) وقد تكرر ذكر اسمه في نقوش معبد الحفرة بقسنطينة 


حتى اعتقد الباحثون أن له معبدا في سيرتاء 9) فهو إله الشمس والنباتات والبحر. 7) 


توحي أغلب المصادر أن عبادة الإله ملقارت قد ترسخت في العاصمة البونية 


ترسيخا عميقا. وقد قدمت افتراضات كثيرة حول طبيعة هذا الإله وصفاته. 


5-الإله أشمون: يعد الإله أشمون (275771/1) الإله الرئيس في مدينة صيدا اللبنانية؛ 


ورغم كل المحاولات التي قدمت لتفسير معنى أشمون فإنها تبقى غير مقنعة؛ فمثلا: 


1- الشاذلي بورونية» محمد طاهرء المرجع السابق» ص 294. 
,0 اث ,ماق .0() ,... 111011لامر 16قء هل ,عع1170نمن) ,(ل.1.ل/[) 1111017 -2 
.3 -130 .7ج ,... 2151017 ,47124171 501111716 ,[.1/[) :ج01 3-16 
4- الشاذلي بورونية» المرجع السابقء ص 294. 
7 ,آلآلالا ,ا1أأكلال - 5 
64 صر رماآء.م0) ,ل .كل) 1127 7ه طن ,(ل.ك1) 6-8011 
,77 [ ,1201116 ,ى 2111110116[ 1© 211671121115 كن | جع 171167 4[ عل لأءآل 1 ,(ل. ل.ل[ ) 07107 7-1 
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فسر الاسم على أنه مشتق من الكأم 3 العربية 'سرمون" 3 'سمان" أو ل" | 3 0-56 


بدورها من فعل 0 قلي 


ويرى بعض المؤرخين أنه مشتق إما من كلمة 'شلمان" مع إدغام حرفي اللام 
والنون» واما من لفظ "إشم" ويعني "اسم" أو من لفظ "شمن" ويعني الزيت» ثم تطور 
المعنى ليصبح الشفا نظرا لما يتمتع به هذا السائل من خاصيات استشفائية معروفة. (1) 


ويستدل من اسمه على أنه كان إله الشفاء» إضافة إلى كونه إله الخصب» حيث 


كان في أصله إلها أرضيا يتصل بالحياة الزراعية» وحامي المدينة مثل ملقارت. ©) 


شيد له معبد في قرطاجة فوق قلعة بيرصة (87750)» وكان القرطاجيون قد لجأوا 
إلى هذه القلعة في دفاعهم الأخير عن المدينة قبل تهديمها واحراقها سنة 146 قبل 
الميلاد من طرف الرومان. 6©0) 


وقد مائلته المصادر الإغريقية بإلههم "أسكولابيوس" (4) (1/561:1947105)» وعند 
الرومان "إسكولاب" (25501/1476) إله الطب. ) وعثر على تماثيل له بعدة مواقع في 


المغرب القديم» منها موقع "أماديرا" (4711111102601:0) 'حيدرة" قرف 'تيسة. (6) 


6-الإله بعل إدير: ورد ذكره في أقدم نقيشة تعود إلى القرن الرابع ق.م» وقد اكتشفت 
بمدينة جبيل (875/05) بالساحل الفينيقي (اللبناني) كإله ثالث إلى جانب "بعل شمم" 
و'بعلات جبيل". وكانت عبادته منتشرة في المستوطنات الفينيقية. 7) كما ذكر اسمه عدة 


1- أحمد الفرجاويء المرجع السابقء ص 175. 
2-الشاذلي بورونية» محمد طاهر» المرجع السابقء ص 298. 
3- محمد أبو المحاسن عصفور» المرجع السابق»ء ص 146. 
4- المرجع نفسهء ص 145. 
.14 ,3 ,1/111 ,011 5-5170 
.2 .2 ,ل !1/1011 ,0171© 71ل 50111171 ,ل( .//[) «جه10 0 6-16 
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مرات في نقوش معبد الحفرة البوني بقسنطينة» إما بمفرده واما مع الآلهة 'تانيت بني 
بعل "ا 
ويحتل في هذه الحالة مكان الإله "بعل حمون". ©) وقد أهديت له حسب النقيشة 
الأولى أربعة مباخر للحيوانات والحبوب والعطورء مما يدل على أنه كان إله الفلاحة. (2) 
ويعتقد "س. غزال" 4) أن "بعل إدير" ما هو إلا أحد الأسماء المرادفة لبعل 
حمونء ولا يختلفان إلا في الاسم فقط. هل يفهم من عبارة: «إلى الرب "السيد" بعل 


إدير»» الذي هو بعل حمون أيضا؟ أن الأمر يتعلق بإله واحد أو إلهين مختلفين؟ 


رغم كل الشكوك التي دارت حول فرضية إله واحدء فإن 'بعل إدير" كان يعبد في 
عدة مناطق في البروقنصلية وفي نوميديا 2) خلال الفترة الرومانية. فقد ذكر في إهداءين 
باللغة البونية الجديدة عثر عليهما بالقرب من ثيسدروس "الجم" (51-10[67) (**) وسيكا 
فينيريا!***) (1721670 0عع91) "الكاف حاليا" بتونس. وتذكره النقوش اللاتينية التي عثر 


عليها في سيقوس (5181/5) بالقرب من قسنطينة بالشكل الآتي: 


كلا أكااء 411 :180110017 50711115 126115 1 ,ك1 17نط ورا رات 


5 ,14 ,11 ,5 ,6 لل .جر 7عكة ,ملآ .م0 ,[.1) 00717 ,لله ) 1-8671167 

9 ,6 ,13 "7ل .175712 ,.7510 -2 

,ل.ل) 110هددلا0آ : [46 .م ,زه 191 -1916) ,12 -11 ...ل لاك .217011© ,211711120 ,[.13.ل) 010501)- 3 

7 -165 .جرم ,1916 ,.ن).لى.8 0715ل ,<« 1117111516 © آء 4126716 0 71171101165 -1160 171511211011 »> 
6 .م ,117 .1 .2.4.4.17 ,(.3) ااءى0 -4 

*- عثر على أربعة نقوش تذكر الإله بعل ادير في عدة مواقع» نقش في قلعة بو الصبع (ه5 لاوط 2::©1001) 
(البروقنصلية)» نقشان في سيقوس (5/ا518) ونقش في عين الباي " قسنطينة" (نوميديا). 1167© 1© (.3) 052011 0- 
1 .تف اسك ,(1717711012) توء-لء 11ل أل 7621011 ,011510711111015© أملاى لآل 17150117110115 ,(.1) 
72.135-6 ,1989 
**- وجد هذا النقش في بئر تلالسة 9 كلم شمال شرق 'ثيسدروس "1171507115" الجم" حاليا في تونس. 

0 -615 .جزم ,1914 ,ن) .للى. 8 ,ه0كآء11 -811 ©0 7117110116 -0 716 171571711011 ,ل( .كل ) 0110كدلا(]1 - 

* **- وجد النقش في هنشير قرقور (ماسكولولا- هاناآلاء5ه1/1). .3468 .م ,1916 .4.1 1ن ,[.1.8) 1مطه01) - 
6 .م ,117 .1.4.4.17 ,(.3) 1اء:05 : 19121 ,17111 سآ.0.1 -5 
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وذكره نقش آخر أخرج من قبر بالقرب من قالمة باسم 'بادير" (800017). (1) 


وهكذا يتضح أن بعل إدير إله آخر غير بعل حمون. لكن هل يمكن أن تكون له 
علاقة ب "ملك أدير" (40417 7141#) الذي يعني "الملك القوي". وقد ذكر على شاهدة 
قبر أمير صيدا 'أشمونازار"؟ 2) قد يكون "ملك جهنم", حيث أن لفظ 'أدير" (44017) 
يعادل 'بوتنس" (201675) الذي يعني: "القادر والقوي" و"المؤثر"» وهي الصفة التي 


أسندها 'سيليوس إيطاليكوس" لمعبود جهنمي كان القرطاجيون يقدسونه ويتعبدونه. (3) 


7- تقريب الأطفال والأضاحي البديلة_: ذكر بعض المؤرخين الإغريق والرومان *) أن 
طقس تقديم الأضاحي البشرية عادة فينيقية شرقية» فقد أشارت نقيشة إلى أن هذا النوع 
من الذبائح كان يقدم في الساحل الفينيقي إلى الإله أشمون. إلا أن هناك من المؤرخين 
المحدثين من شكك في وجود هذه العادة» ثم إن هذه الأضاحي كانت تقدم عادة إلى 


الإلبون كل حورن وتائيت فى الرولاجة: 


لقد أثبتت الحفريات وجود هذه العادة في المغرب القديم» بعد اكتشاف العديد من 


المعابد التي احتوت على مرمدات ملئت بعظام الأطفال والحيوانات. 4) 


711179 ,مط.1.ن) -1 
6 990[ ,1.26 .41 اسف 7 تنهار[ 011[ ده 1 50111 0111 ,(.0)) 5م007 -2 
.2 -91 ,[ ,كلاة 11411 51/1115 -3 
* - أشار المؤرخ الإغريقي ديودور الصقلي الى أن سكان قرطاجة بادروا بالتضحية بمئات الأطفال من أبناء النبلاء 
أثناء حملة القائد الإغريقي أغاتوكليس (48017015) على المغرب القديم حينما حاول غزو قرطاجة لأول مرة سنة 
0 ق.مء اعتقادا منهم أن الألهة سترضى عنهم وتبعد هذا الخطر الذي يتهددهم. 
.4 ,62 ,11لا ,©5111 06 1210001 - 


,1960 ,246 الل ,« عإعا0ل/[ 5ءع50171/1 065 760115111111101 06 أوكدكط >» ,[.0).ل) “ل "امات 1 -4ه 
7--2.167 
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وتدل بعض الوثائق المكتوبة على أن هذا النوع من الطقوس كان يسمى "م ل ك 
2 م 
أم ر" أي ذبيحة (ملك) خروفء (1) أو "م ل ك ب ع ل" أي قربان عوضا عن رضيعء 


و م ل كك اه " أي قربان دموي. )2 


وقد طرحت فكرة اندثار طقس تقريب الأطفال في الساحل الفينيقي وظهوره في 
المغرب القديم» وكانت محل اختلاف بين المؤرخين والباحثين. غير أنه غداة حصار 
الإسكندر الأكبر لمدينة صور (797) سنة 333 ق.مء» طرحت مسألة العودة إلى تقديم 
الأضاحي البشرية وهو ما رفضه مجلس الشيوخ. في حين أن القرطاجيين حافظوا على 
هذا الطقس في الحوض الغربي للبحر المتوسطء وهو ما تدلنا عليه النصوص والنقوش 
البونية النذرية التي اكتشفت في منطقة 'نقاوس" (77:92015) بباتنة» حيث تذكر صيغة 


النص (روح بروح)» و(دم بدم)ء و(حياة بحياة). (3) 


ولعل ذلك إشارة إلى الأضاحي البديلة» حيث يتم استبدال التضحية بالكبش بدل 

الطفل» أي أن يحل الحيوان محل البشرء وهي التضحية التي عرفت باسم 'مولخمور" 

(4.)710167017707) كما أن النقيشة البونية النذرية التي اكتشفت في معبد الحفرة 
بقسنطينة تشير إلى ذلك.(5) 


لقد نتج عن تواصل العلاقات الفينيقية- البونية مد جسر حضاري بين الشرق 
الفينيقي والعالم البوني في غربي المتوسط. وإذا كان التأثير الفينيقي قد تجلى في بعض 
المظاهر الحضارية» ومنها الديانة كظهور الآلهة مثل: ملقرت» وعشترت» وأشمون والتي 
هي من أهم الآلهة سواء في الشرق الفينيقي أو في المغرب القديم» واستمرار بعض 


05 1/7115 0 35021171225 05 511551111111011 “207 51177011011625 » ,ل ل) 0070721710 - 1 
,59 -552 .ورم ,106,1932 .1 1.1[ داتهل ,< ره دمغ[ 4771011 / 

.5 -ك5 .مم ,1953 ,163 ,.1.[1 ل كتتمل ,< ممع 1هكل/[ » ,[.0.[) ١زء1"امت]‏ -2 

,1962 ,250 ,لم ل كتتهل ,« كنتممع' لآ( عل دعاءدء1 ك1 715ه0 55111111101لاى ©0 1116 1 » ,.10 -3 
0 -722.1 


6 .2 ,...ظ 1101720111017 » ,(.0).ل) “لك [«زمرت 7 -4 


.3 -12 .مط ,... ©8077 سل 0 ©111011لاطر ©17هلالء71هك 1 ,ل[) 7ء11ته طن آكء ,(.لم) 8611112 - 5 
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العادات التي جاء بها الفينيقيون الأوائل والتي مثلت أهم مكون للحضارة البونية» فإن 
ذلك التواصل لم يمنع من ظهور بعض الخصوصيات في الحضارة البونية. من ذلك 
مثلا الإلهين بعل حمون وتانيت بني بعل اللذين انتشرت عبادتهما في قرطاجة وبقية 
مناطق المغرب القديم أكثر من الشرق الفينيقي. واستمرار ظاهرة تقريب الأطفال 
والأضاحي البديلة والتي تقدم عادة إلى بعل حمون وتانيت» في حين اندثرت في الشرق 


الفضة 
3 
6م 


المبحث الثالث: المعبودات الإغريقية: تذكر النصوص القديمة التي تعود إلى فترة ما 
قبل الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القديم» بعض المعبودات التي عبدها الليبيون» أو 
كانت ترصف نانها لييكة.:وحونت 'غادة واميعة الانتشار كافك هذه الشعدوذات ‏ تتشكسن 
في آلهة إغريقية أو لاتينية. ومن أبرز تلك الآلهة الإغريقية زيوس» تريتون» بوسيدون» 


1-الإله زيوس (كماء7): ذكرت النصوص القديمة أسماء إغريقية أعطيت لمعبودات 
عبدها وقدسها فينيقيو الغربء وقد اعتاد الإغريق والرومان أن يطلقوا أسماء آلهتهم على 


الآلهة الأجنبية. 


ولنا في ذلك أمثلة عديدة ذكرها "هيرودوت" و'يوليوس قيصر" (7.06507) 
و'تاسيت" (720116). ويتبع ذلك أنها آلهة قرطاجة - بحجة ترجمة أسمائها الإغريقية أو 
اللاتينية- غدت مشابهة لآلهة جبل الأولمب © (م0177) أو الآلهة الرومانية. ومن 


ثمة طابقوا بعل حمون مع كرونوس ساتورن» بسبب أن الإله القرطاجي كان يمجد 


*- الأولمب» من أعلى جبال اليونان» وهو عرش زيوس رب الأرباب (ملك الآلهة)ء ومسكن الآلهة الإغريقية حسب 


أساطبرهم. كوريبوسء ملحمة الحرب اللببية-الرومانية» ترجمة محمد الطاهر الجراري» طرايلس» 1988.» ص 145. 
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بتضحيات طقسية يقدم فيها الأطفال كقرابين» وأن الإله الإغريقي إلتهم ذريته بنفسه 


حسب ما رواه ديودور الصقلي. 00( 


ومع ذلك يجب الاعتراف أن القرطاجيين في بعض الحالات كانوا قد أشرفوا 
بأنفسهم على هذه " الترجمة". كما هو الحال في أمر القسم الشهير الذي ختم به 
"هانيبال" (187071711841) معاهدة التحالف مع 'كزينوفانس" (2)6707/:07105) سفير 'فيليب 
الخامس" ملك مقدونيا سنة 215 ق.م. وقد وردت في هذه الوثيقة التي ذكرها 'بوليبيوس" 
(201(51105) أسماء آلهة قرطاجية انتحلت أسماء إغريقية. 


فالآلهة الذين ذكروا في هذه الوثيقة باسم الدولة القرطاجية كانوا كلهم بونيين» 
والوثيقة الدبلوماسية التي ترجمت إلى الإغريقية كانت على يد مترجمين قرطاجيين 
يعرفون جيدا آلهتهم التي ذكرت في هذا النصء وتم تعيينهم حتى يطابقوا بين هذه الآلهة 


وبين آلهة البانتيون الإغريقي. 2) 


وقد ورد في عبارات القسم ما يان «أمام زيوس (761:5) وهيرا (©7767) وأبولون 
(01010ممرل). أمام جني القرطاجيين وهيراكليس (176702165) ويولاوس (101405)» أمام آريس 
(4765) وتريتون (171/01) وبوسيدون (20561007). أمام الآلهة التي ترافق الجيش في الحرب 
إضافة إلى الشمس والقمر والأرض. أمام الأنهار والبحيرات والمياه. أمام كل الآلهة التي تحمي 
قرطاجة (...)»: أمام كل الآلهة التي تحمي مقدونيا وبقية اليونان» أمام كل الآلهة التي شاركت في 


هذه الحملة وأشرفت على هذا القسمء هانيبال القائد الأعلى قد قال كلمته ...». (3) 


7 ,20 ,©5111 06 1-121000176 
.9 ,711,3 ,عرنرامم-2 


5 111[ ,نزام -3 
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د 


الشكل رقم 15: أهم الآلهة الإغريقية التي عبدها اللوبيون. 


أ-تمثال الإله زيوس رب الأرباب في الأساطير اليونانية» وهو إله السماء والرعد والعواصف عند 
الإغريق» ويقابله عند الرومان الإله جوبيتر. 

ب-أثينا الإلهة العذراء عند الإغريق؛ ربة الحكمة والحرب والزواج والفكر والفنون» ابنة الإله زيوس. 
ج-بوسيدون إله البحر وله سلطان على الرياح والعواصف والزلازل» وهو ابن الإله كرونوس وهيرا ربة 
الزواج والأسرة» وأخا للإله زيوس. 

د-ديميتر وبيرسيفون (كوري) تسلمان حبوبا ل 'تريبتولموس" 1717/01677:/5 قصد تعليم الزراعة للإنسانية 


(من متحف أثينا الأثري). 
نقلا عن: عزاا 101 .11لا //. لز :1251161110177 .مااماراماا 


تاريخ الزيارة: 2015/08/04. 
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يتضح من النص أنه من غير المرجح أن تكون الآلهة المذكورة في ظرف خطير 
كهذاء أن تختار وتذكر عشوائيا وبلا تبصر. ومن جهة أخرى فقد كان إلى جانب 
هانيبال رجال أكفاء قادرين على ترجمة نص كتب أصلا باللغة البونية. وتكمن أهمية 


هذا القسم في أنه يمثل وثيقة أساسية تساعد على دراسة الديانة البونية. 


ونلاحظ أيضا أن اسم الإله زيوس كان يتصدر بقية الآلهة في قسم هانيبال. 
وكان هاميلكار برقة قبل أن يتوجه إلى أسبانيا لتحصيل ثروة قرطاجة» يقدم قربانا للإله 


زيوسء وأمام هيكل هذا الإله كان يحث ابنه البكر ليقسم بألا يكون صديقا للرومان. (1) 


ويذكر 'هيزيود" (78765100) في شجرة عائلته أن زيوس هو ابن الإله كرونوس 
وريا (7760)» وعندما بلغ سن الرشد نجح في إطلاق سراح إخوته: بوسيدون وهاديس 
وهستيا وديميتر وهيرا من بطن أبيه» ثم خلف أباه على العرش بعد صراع مروع. 2) 


وقد عرفت زوجته "هيرا" (77670) التي هي شقيقته في النصوص الإغريقية 
واللاتينية باسم "هيرا-إيونو" (27670-11110) كإلهة قرطاجية من أصول شرقية. (0) وهي 
التي ذكرت بعد الإله زيوس في القسم المشهور الذي ورد ذكره في التحالف بين "هانيبال' 
و'فيليب الخامس" ملك مقدونيا. 4) 


.3 ,11 ,1541 ,10هكك أل 60111011 ,10715 ,1217110115071 .]|[ عل .1700 :471111201 ,كوجرة 1 0071611115 -1 
2- فوزي مكاوبي» تاريخ العالم الإغريقي وحضارته منذ أقدم العصور حتى عام 322 ق.مء دار الرشا الحديثة» الدار 
البيضاء» المغربء طذآء 19850» ص. 64. ر©07©))11) 111161011116 14 06 11151011 ,17651006 - 
,20715 ,82/1111 ,كاعدء 4 مرت 1ط -207 
.3,2 ,لالظآلالا ,1اااكلال : 9 ,/اكلا ,.نتهاء 0 6|121 1 1115 1/7711 -3 
4 .م ,1 ,1914 ...ا ,[.1) للتهددلانا : 3 -2 ,9 ,1/11 ,عرانوامط- 4 
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وقد ذكر المؤرخون الكلاسيكيون معابدها وكهانها. (!) ومنهم من أشار إلى أن 
الرومان خلال الحروب البونية قاموا بممارسة الطقوس الضرورية لحرمان الأعداء من 
الحماية التي يمكن لهذه الإلهة أن تقدمها لهم. (2 


وحاول الرومان في سنتي 122-123 ق.م السيطرة على قرطاجة وتسميتها ب: 
'إيونونيا" (11/10110) كمستعمرة جديدة. (©) وذكرها 'فيرجيل" (©1712811) على أنها 
حامية المدينة التي كانت تمثل إقامتها المفضلة. 4) 


يتضح مما سبق أن زيوس يعتبر رب الأرباب في الأساطير اليونانية» وهو إله 
السماء والرعد والعواصف عند الإغريق؛ وابن الإله كرونوس ) وأخا للإله بوسيدون 
(20561007) إله البحرء ويقابله عند الرومان الإله جوبيتر (71/27117) ومقره في جبل 
الأولمب تحيت “كافت تقدم .له القزابين-. (5) :كان زيوسن في البداية إلهالظواهن الجوية 
يضيء السماء أو يحجبها بالسحب ويسقط المطر والثلوج ويرسل البرق والرعدء ثم أخذ 
شكله النهائي عند "هوميروس" (287071276) الذي قال عنه أنه زعيم الآلهة وملك البشر 


الذي يتدخل في أعمالهم. 


0 ,11 ,1ك 071 1 1-1116 

1 ا أأكلال -2 

11/241127 070 061) -707[ .1700 ,[ى11517] 11 171011111125 6ل 171©5) كلا طآء1كاا] ]1 771715 ©2آ ,21111017116 -3 

1 ,1951 ,00111111010 6011101 ,0175م 

6 -15 ,[ ,1709 ,20715 ,عأأشاآ 06 1165ل عهل 707 .1700 ,1716106 ,116و 171 -4 

*- كرونوس (070105)» عثر على معبد له شمال غرب جزيرة قادس (0085)» ويذكر ديودور الصقلي أن 
القرطاجبين قدموا 500 طفل كقريان للاله من أطفال النبلاء حتى ترضى الآلهة بعد الخسائر التي منيوا بها أثناء 
حملة الإغريقي أغاتوكليس سنة 310 ق.م» ونصوص أخرى تذكر أن القرطاجيين كانوا يقدمون الأضاحي البشرية من 
الأطفال الى هذا الإله. وفي نص آخر غير موثوق به يذكر أن قبائل الماسيل (دء11255(1/) كانت في القرن الثالث 
ق.م تتقرب إلى الإله كرونوس بالذبائح البشرية» واذا فرضنا صحة هذا القول» فلا يمكننا أن نقول أن الأمر يتعلق بإله 
أهلي 01966 أو ببعل حمون البوني الذي شخصه الإغريق مع كرونوس. ,14 ,الآ ,©5111 06 12100016 - 
.3 .7 ,111 .1 .لل.ك.2.4 ,[(.5) ااء05 : 4 ,1 


ل علي فهمي خشيم» نصوص ليبيةء ترجمة كتاب هيرودوت » دار مصراتةء 7 ص 0 
.205 -204 .22 ,101111111©7115/[ ,710171 501111716 ,(.][) :جهاع1.6 - 
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2-الإلهة أثينا: هي الإلهة العذراء عند الإغريق» ربة الحكمة والحرب والزواج والفكر 
والفنون» ابنة الإله "زيوس" (261/5) ولدت من رأسه» وتعتبر راعية مدينة أثيناء وتدعى 
أيضا 'بالاس" (201145. كانت أثينا تصور في عدة حرب كاملة تحمل غصن زيتون 
وبجانبها حية. ويعتقد أن غصن الزيتون والحية إشارة إلى عبادة قدماء اليونان للأشجار 
والحيات. (!) وقد مائلها الرومان لإلهتهم منيرفا (©م©11). (2) 

انتقلت عبادتها إلى لوبة» وحسب "هيرودوت" فإن الليبيين الذين يعيشون حول 


بحيرة تريتونيس 7*) (77140135) كانوا ينحرون القرابين لأثينا على الخصوص. 


ويذكر في مقام كر «أن قبائل الماشلي (7101:1<©5) والأوسيس (41,:65) 
الليبية التي كانت تستقر على شواطئ السرت الصغيرء كانت تقيم حفلا سنويا للربة أثيناء تنقسم 
فيه عذارى القبيلتين إلى فريقين يحارب أحدها الآخر بالحجارة والعصيء وبهذا - على حد قولهم - 
يظهرن إجلالهن على نمط الأسلاف للإلهة الوطنية أثينا. وتعتبر الفتيات اللاتي يمتن جراء 
جروحهن عذارى زائفات. وقبل أن يبدأ القتال تختار أجمل فتاة من الفريقين وتزين بخوذة كورنثية 
(20141:6)) 7**) وعدة حرب كاملة إغريقية» ثم يركبونها عربة ويطفن بها على ساحل البحيرة 
كلها. » وقد نتساءل : كيف كان يتم فيما مضى تجهيز هوؤلاء الفتيات قبل قدوم الإغريق 
ليسكنوا بالقرب منهم؟ 

أعتقد أن تلك الفتيات كن يكتسين بأسلحة مصرية» وحسب "هيرودوت" فإن 


هؤلاء الليبيين كانوا يقولون أن أثينا هي بنت بوسيدون (20561007) وليمني 


1- علي فهمي خشيمء المرجع السابقء ص 39. 

2- فوزي مكاوي» تاريخ العالم الإغريقي وحضارته»ء ص 65. 

*- بحيرة تريتونئيس ([171101115)» هي شط الجريد حاليا في الجنوب التونسي. 

827600012, 117, 156.-3 

** - نسبة إلى كورنثة 007171/116» وهي مدينة إغريقية تبعد بحوالي ميل ونصف الميل (حوالي 2,4 كلم) جنوب 
البرزخ الذي يصل البلييونيز (©76107077115) بوسط اليونان. توالى عليها الناس منذ العصر الحجري الحديث» كانت 
مركزا هاما لعبادة الإلهة أفروديت» تعرضت المدينة للتدمير سنة 146 ق.م على يد الرومان. فوزي مكاوبي» المرجع 
السابق»ء ص 416. 0 .72 .060 .1151 .177110 .12101 - 
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(11717766) أي بحيرة تريتونيس» وأنها قد حدث لها ما تذمرت بسببه من والدهاء فوهبت 
نفسها إلى زيوس الذي تبناها.» (1) 

يتضح مما سبق أن هذا الاحتفال السنوي كان يشمل قسمين: تبدو المعركة - في 
البداية- أنها طقس سحري أقدم بكثير من عبادة أثيناء ثم الاحتفال الديني الذي اندمج في 
الطقس والذي ربما يهدف إلى طرد الشرء أما الإلهة المتمثلة في الفتاة التي يطاف بها 


في أبهة حول البحيرة فإنها تمثل خاصية المدينة أو منطقة بحيرة تريتونيس. 


وذكر المؤلف الجغرافي المعروف برحلة 'سكيلاكس" في القرن الرابع الميلادي أن 


بهذه المنطقة أي بحيرة تريتونيس كان قد أقيم هيكلا لأثينا- تريتونيس. (2) 


ويمكن أن نتساءل: لماذا شخص الإغريق هذه المعبودة في الإلهة أثينا؟ حسب 
ما ذكره "هيرودوت" فإن هذه العبادة المتوجهة إليها كانت مثل أثينا التي كانت إلهة 
محاربة والهة عذراء. 7©) وعلاوة على ذلك -حسب ما أورده هيرودوت - فقد كانت تعبد 


في منطقة بحيرة تريتونيس التي يصب فيها نهر يسمى تريتون (771107). (3) 


يبدو أن هذين الاسمين هما صيقغتان إغريقيتان للفظين أهليين. بينما لفظ 


تريتوجينيا (771/09677610) فقد كان اسما قديما لأثينا. 


وقد حاول بعض المؤرخين منهم 'س. غزال" 7) تفسير مدلول هذين اللفظين» 
وافتراض أن أثينا ولدت ونشأت بالقرب من أحد الأنهار أو أحد منابع المياه في بلاد 
الإغريق» يعرف باسم تريتون أو تريتونيسء وكان المغاربة القدماء إذا ما وجدوا مجاري 


1-760001©, 1171 0, 

(.55 .م ,ل .171أل[ .1ع 02702) .7ع 020 )) , 110 ,(عل ء1م1نهط) عروانن 5 -2 

*- حسب اعتقاد الأهالي فإن العذارى فقط هن من يشاركن في المعركة في عيد أثينا السنوبي» ذلك أن الفتاة المعروفة 
بأنها عذراء هي التي تمثل الإلهة في طقس الطواف حول بحيرة تريتونيس. 16065 ,176700016 ,(.5) !0561 - 
51 .م .... 16/2115 

3-87600016, 117, 7. 


4- 05611 )59.( , 17670001, 1226165 76141175 ..., 2. 62 
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نائية أو :بتخيزاتقإذيد 'يطلفون: عليه :اتسنا مشارياء :وا لايق تقلرا:: .لبها أسطورة وله 
أثينا. (*) 


وكانت قبائل الماشلي (1404711765) والأوسيس (41/565) قد نسبت خرافة إلى 
أثينا يحتمل أنها من اد بيوتي (©86011611711) (**) لج ليبي كيت "فيرو ةو" (*»*#»*) 
ذلك أن والدها حاول إيذاءها وهو ما يشير إليه المؤرخ إشارة عابرة» الذي أخلط على ما 


يبدو بالاس (201145) والد أثينا ببوسيدون (2056100171). 


وهكذا يتضح أن الإلهة أثينا كانت إلهة الدولة وضامنة العدالة والقوانين» توفر 
الأمن والازدهار للبلاد فهي التي اخترعت أدوات الزراعة» كما كانت تسهر على وفاق 
الأزواج وشرف الأسرء وهي إلهة الحكمة ترعى الفن والأدب» وقد ماثلها الرومان بإلهتهم 


منيرفا (1/111:©70). 


3-الإله بوسيدون: يمثل الإله بوسيدون ) (205461407) إله البحر *) وله سلطان 
على الرياح والعواصف والزلازل» وهو ابن الإله كرونوس وهيرا ربة الزواج والأسرة» وأخا 


للوله زيوس. (1) 


*- يتغير مكان ملادة أثينا في افريقيا بحسب الموقع الذي يحدد لنهر تريتون ولبحيرة تريتونيسء اذ تباينت آراء 
الباحثين بشأن هذا الموقع ولم يتفق جلهم على مكان بعينه. .768 -77 .7272 ,... 1670165 ,116700016 ,(.5) 05611 - 
* *- بيوتيا 1960116 189060110 منطقة في اليونان القديمةء تعتبر طيبة 1716565 من أهم مدنهاء التي أصبحت 


عاصمة أثناء الحرب بين اسبرطة وأثينا . .3 -212 .72 .060 .8151 .10لا .12101 - 
** *- هذه الأسطورة نقلت ريما الى افريقيا عن طريق مستوطنين من قرينة (©07601011)) ينحدرون من البيوتيين 
ردهاء 86011 .3 ..1910 - 


****- عثر في ضريح الخروب على أسلحة وأآنية من فضة وقلادات عليها رسوم للإله بوسيدون. 80111161 - 
باللا ..').ل. ىكل ,(©2011510711111) © ك6 771) ,50111110 14 © علا 711اظ -مء 6 27) 27/10111/111©111 ,(.1/1) 
.5 -22.177 ,1915 


*****- كان الصيداويون يعبدون اله البحرء لكن كانوا يشخصونه مع زيوس وليس مع بوسيدونء» ويمكن أن يكون 
قد امتزج مع بعل صيدون (10671© 8001 أي "له وسيد صيدا". .337 .2 ,117 .1 ,./11.4.4.1 ,(.5) 5611© - 


125-129.جم ,2003 ,20115 ,2011170116 210761[ 71لا ,0هى17115ككق أ[ © 7010111116 16 ,[ .3 ) 1-120117110111 
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وحسب "هيرودوت" فإن الليبيين الذين كانوا يعيشون حول بحيرة تريتونيس (السرت 


الصغير) كانوا ينحرون القرابين إلى أثيناء والى بوسيدون أيضا. (1) 


وقد جعل 'هيرودوت" من بوسيدون أبا للإلهة أثيناء ويشير في فقرة أخرى: «أن 
الليبيين كانوا يعبدون بوسيدون وتريتون: وهم الذين عرفوا بوسيدون إلى الإغريق: فقد كان 
الليبييون وحدهم دون سواهم هم الذين وجد بينهم اسم بوسيدونء. وكانوا يعظمون دائما هذا 
الإله.» 2 


لكننا نجهل ما إذا كان المغاربة القدماء قد تلقوا هذين المعبودين من الفينيقيين. 
ولنا أن نتساءل في هذا السياق: هل كان الإله الإغريقي بوسيدون ذو أصل ليبي؟ 


هذا ما نجهله حتى الآنء لأننا لا نملك ما نرتكز عليه كي نحكم بصحة هذه 
ارق دوق يهنا اديت وترون :لق وناك ونا قزر دوي مج تسوه الي ك3 
لنا عنه في مكان آخر أنه قدم المساعدة لركاب سفينة أرغونوتس (4707101/1©5) الذين 


جنحت بهم السفينة في مضاحل بحيرة تريتونيس. (3) 


وذكر 'بوليبيوس" أن الإله بوسيدون ورد مع تريتون في قسم "'هانيبال" الشهير 
الذي خلم به معاهدة التحالف مع "كزينوفانس" (105ه[مه:261) سفير 'فليب الخامس" 
ملك مقدونيا سكة 2115 'ق... 41 


وأشار 'ديودور الصقلي" إليه مرتين 5 حيث ذكر أن بوسيدون إله البحر كان 


القادة القرطاجيون يتقربون إليه بتقديم الأضاحي والقرابين في صقلية. 


1- 876700016, 1177, 69. 
2-17600016, 11, 0 

.79 ,1171 ,7600016 -3 
.3 -2 ,9 ,17111 ,عنروامم-4 


3 ,56 ,11لا : 4 ,21 ,11 ,51116 عل ع5-12106001 
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كما أقام له حنون معبدا في وأمق اضبولوتيدق ) (وأء5010 وه ))ء أثناء رحلته 
الطويلة التي قادته إلى السواحل الغربية لإفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي. (!) وفي 
منتصف القرن الرابع ق.م. أشار المؤلف الجغرافي رحلة سكيلاكس إلى هيكل بوسيدون 


الذي أقيم في نفس المكان الذي ذكره حنون. (2) 


4-الإله تريتون_ (7771101): هو إله البحرء كان الإغريق يصورونه وهو يحمل بوقا 
وإلى جانبه الإلهة "أثينا"' تساعده في وظائفه الحربية الخاصة:» منها أنه كان يرفع الصخر 
من البحر ويغلق به ما بين الجزر والمضائق. 

وقد ذكر "هيرودوت" بحيرة في ليبيا سميت باسمه 'تريتونيس" (77710135) (شط 
الجريد حاليا) تقع على خليج قابس في تونسء وأن الليبيين الذين كانوا يعيشون حول هذه 
البحيرة كانوا ينحرون القرابين إلى "'تريتون". (©) 

وورد ذكر الإله تريتون في المعاهدة المبرمة بين 'فيليب المقدوني" (©7م27111) 
و'حنبعل". 7) حيث يظهر تريتون بين المعبودات القرطاجية التي ذكرت في تلك 
المعاهدة. 

ويعتقد 'س. غزال" أنه من الصعب- في غياب المصادر المادية والكتابية- أن 


نستنتج أن تريتون السرت الصغير (خليج قابس) كان ذا أصل فينيقي. (5) 


*- رأس صولوئيسء بقع هذا الرأس بعد أعمدة هرقل» وقد يكون رأس سبارتل المجاور لطنجة» وقد جعل بعض 

الباحثين من رأس سبارتل هو رأس صولوئيس» وأشارت رحلة سكيلاكس اليه على أنه رأس كانتان 0711© ج7ه©) 

وليس رأس سبارتل الواقع على الساحل المغربي في اتجاه الجنوب الغربيء كما أشار إليه بلينوس القديم ورحلة حنون, 
لذلك نعتقد أن رأس صولوئيس هو رأس كانتان وليس رأس سبارتل. .43 ,11 ,876700016 - 

.(3 .2 ,ل أل[ .أععه07 .“توم02) 4 ,8111ل ءام 26 -1 

.(93 .م ,ل أل[ .أعع070 .0©097) 112 ودهانه50 عل ءامةمم -2 

3- 8776700016, 1177, 6. 

.2-3 ,9 ,71 ,نورام« -4 


.3 .م ,111 ...1.4 ,(.3) ااء25 -5 
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ومن جهة أخرى يذكر "هيرودوت" أن الإله تريتون كان قدم المساعدة لركاب 


سفينة "أرغو" ©) (4780) السفينة الإغريقية التي في غرقت في بحيرة تريتونيس. (1) 


5-الإلهتين ديميتر وكوري (00176 1© 22671617): يذكر 'ديودور الصقلي" أن عبادة 
الإلهتين ديميتر وكوري كانت منتشرة بشكل واسع في جزيرة صقلية» ودخلت مدينة 
قرطاجة في ظروف تعود إلى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد. 


يشير المؤرخ الإغريقي 7) - في معرض حديثه عن حصار الجيش القرطاجي 
بقيادة "هيميلكون" (011ع71717111) لمدينة سيراكوزا (5777001/56) سنة 396 ق.م- أن 
الجنود قاموا بنهب معبدي الإلهتين ديميتر (106716167) وكوري - برسيفون (**) (-007:6) 
6 اللذين نصبا خارج المدينة» بعد ذلك لحقت بالقرطاجيين مصائب كثيرة 


* - هي سفينة بنيت على اسم أرغوس 4781/5 ابن بريكسوس 2871:0156 أبحر فيها خمسون بطلا أسطوريا من 
أبطال الإغريق الأقدمونء وكان يقودهم "جازون" ([00501) بحثا عن الجزيرة الذهبية. وكانت السفينة "أرغ و" أثناء 
رحلتها قد توغلت في مضاحل بحيرة تريتونيسء» وتذكر الأساطير أن تريتون ظهر بشكل بشري لبحارة الأرغو وأعطاهم 
قطعة طين عريونا لتملكهم قورينة» وأنهم اذا ما تمكنوا من أخذ المنضدة البرونزية ذات الثلاثة أرجل ( 17677160 
0 فلابد أن تنش مائة مدينة إغريقية على ضفاف بحيرة تريتونيس. ويقال أن الليبيين لما علموا بذلك أخفوا 
المنضدة. علي فهمي خشيمء المرجع السابق»ء ص ص 39-38. 
179 ,117 ,1-8600016 
,1717 ,©5111 عل 72100016 -2 
** - هي ابنة ديميتر -حسب الأساطير-وقد بحثت عنها في مدينة ألوزيس (:ذدداء21) بعد أن كان هانئيس قد 
اختطفهاء وقد أقيم معبدا لهما في هذه المدينة التي تبعد بحوالي 20 كلم شمال غرب أثينا. فوزي مكاويء المرجع 
السابقء ص 47. 
*** - أشار بعض المؤرخين الى الوباء الذي فتك بالجيش القرطاجيء» ومنهم ديودور الصقلي الذي أرجع ذلك الى 
أن القرطاجبين قاموا بنهب معبدي الألهتين ديميتر وكوري مما أغضب الألهة. ورغم ذلك فقد برز تفسيرين لما حدث 
للجيش القرطاجي» تفسير عقلاني يتمتل في ارتفاع عدد الجندء وطبيعة مكان المعركة» وارتفاع درجة الحرارة» وتفسير 
ميتافيزيقي يعود إلى غضب الآلهة بسبب الأرجاس التي قام بها القرطاجيون. .5 ,77 ,7117 ,510116 06 12100076- 
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ولما أرجع القرطاجيون سبب الوباء الذي أصابهم إلى تدنيسهم المعبدين مما 
أغضب الآلهة. لذلك قرروا إدخال عبادتهما إلى مدينتهم؛ وعينوا لهما كهانا اختيروا من 
بين أفضل المواطنين منزلة» كما حافظوا على الطقوس الإغريقية التي كانت تقام 
للإلهتين 00 


وكات الخالية الأغرسة يترظاحة كذ كلفك واهاء الطفؤن«ويكهان: الكنمات 
المقدسة المقدمة للإلهتين. 2) وهو ما يفسر التمسك بالتقاليد والأعراف الهللينية فيما 


يخص عبادة ديميتر وكوري. 


وقد افترض بعض المؤرخين 37) أنه أشير إلى الإلهتين ديميتر وكوري في نقيشة 
قرطاجية؛ إلا أن النص صعب نفسيره» ولم يذكر صراحة اسمي الإلهتين اللتين أهديت 
لهما النقيشة. 


ويعتقد "ج. ج. فيفريي" 4 أن نقيشة بونية ذكرت الإلهة كوري» غير أننا لا 
نستطيع أن نتحقق من قراءتها لفقدان صورة النقيشة. لذلك لم تنشر في مدونة النقائش 
السامية» ولا في أعمال الأكاديمية الفرنسية للنقائش والفنون. 0 وتعني الإلهة ديميتر 
(726776167) عند اليونان الأرض والأم. 9) وارتبطت لديهم بصفة خاصة بحصاد القمح: 


5 . 9 5 000 5-7 7 
وهي إلهة الأرض والخصوبة وشقيقة زيوس. 7) 


1- الشاذلي بورونية» المرجع السابقء ص 299. 
2-.346 .م ,117 .1 ...2.4 ,(.3) 1اء05) 
3-.7 .م ,111 .1 .1.4.0 لعأ[ ) للمعتنابه) -اددمدددرء ان 


4 رةه 701171/ 1717© تنج 601 1165ن 11/1 كعه 1ه[ 1/12 0115ل ,< 21171110116 1016 4ط »> ,[ .3.0 ) “[ء “اماك 1 
.5 .م ,1957 ,2015 ,10511 .4م 06 
5-.504 .م ,1907 .01.4.1 ,(.[ط) “و1867 


3 ]: ص 49. 
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يبدو أن اسمي الإلهتين ديميتر وكوري لم يرد في أسماء الأعلام القرطاجية» وأن 
عبادتهما دخلت قرطاجة في حوالي القرن الثاني ق.م على الأقلء وهو التاريخ الذي تعود 


إليه لقى تشير إلى عبادتهما في هذه المدينة. 


المبحث الرابع: المعبودات الرومانية: تذكر بعض النصوص القديمة التي تعود إلى 
فترة الاحتلال الروماني لبلاد المغرب القديم أن الليبيين قدسوا معبودات تتشخص في 
آلهة لاتينية. ومن أبرز الآلهة الرومانية: 

1 حساتورنوس (5061177715): يعتبر الإله ساتورنوس "زحل" الرومانيء. إله السماء 
والزمن» وهو الإله الخفي الذي لا يقهر (05/ح7811): وهذا هو اللقب الخاص بإله 
الشمس مما يجعله أكثر قربا منهاء لكن دون المزج بينهما.(!) وبتقديمه على أنه الشمس» 
فإن 'ماكروب" (71007076) اتبع هذا الاتجاه» فالآلهة الوثنية بالنسبة له كلها عبارة عن 


أقانيم شمسية. 2) 


فقد كان المغاربة القدماء خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد على ما يبدو يولون 
عناية خاصة لعبادة الشمس (77611014176)» باستثناء بعض المناطق المحدودة مثل: 


مكثر (7/1242107) والشدون وس (105لا 411711 ). )0 


وكان بعل- ساتورن خلال الفترة البونية مسيطرا على الشمس في حين كانت 
تانيت -كايليستيس (78711-006165115) تسيطر على القمر. #) وما يؤكد ذلك العثور 
على عدة أنصاب بمعبد الحفرة البوني بقسنطينة التي تحمل رموز الإلهين كالشمس 
والقمر. 5) 


,6 .7 ,2151017 ,7120171 5011171716 ,(//[) بجهاءو1-1.2 

2 ,ل ,ى 5011117181 ,© 0427:0//- 2 

7 -256 .72 ,.1آ© .م0 ,2151017 ,47120171 501111716 ,(.7/1) جهاوء.3-1 
5 ,251 .مع ,117 .1[.,1.ك.2.4 ,(.5) 4-0611 


.2 ,اق .07 ,1707/70 -آك[' 0 2117111011 ©:1©1110417زهكى 1 ,ل.ل) ١ل‏ 11 7ن آكء ,ل.لم) “6 1961:111- 5 
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اللاهالاول-.  ١.‏ التصينالثلث” (معودات الاجتبية الوافده الى يلاه المكرب القنوم 

ومن جهة أخرى يوصف ساتورن أنه إله الأرض الخصبة» وهو يحمل الخطاف 
الرمز الملكي والريفي 2) في نفس الوقت. وحسب 'م. لوغلي" فهو السيد الذي يسيطر 
على الحياة» وهو الذي يخلق ويحمي الإنسان» النبات والحيوان» لذلك يظهر لأتباعه 
على أنه "الأب" خالق ومنظم الحياة. (1) 


ويلاحظ أن ساتورنوس هو الاسم الذي أطلق على بعل حمون في المغرب القديم 
والذي يمائله من حيث الوظيفة» في حين أن "'كايليستيس" تعتبر استنساخا للإلهة "تانيت 


بنى بعل". (2) 


وما يدل على رومنة الديانة البونية» العثور على عدة أنصاب تحمل رمز ساتورن 


قرب كويكول (01/101:11- جميلة حاليا) تعود إلى القرن الثالث الميلادي. 


وعثر على أنصاب أخرى تحمل رسوما للإلهة تانيت-كايليستيس في دوقة 
وقرطاجة وسيرتا. () ولما كان ساتورن *) إلها إفريقياء فقد كان سكان قرطاجة يأنفون 


ذكر اسم ساتوزن ذو الأصول البونية» ويفضلون تسميته ب "العجوز" (967167). 9 


وكانت الطقوس والقرابين التي تقدم للآلهة الرومانية متشابهة تقريبا مع تلك التي 


قدمت للآلهة البونية. فقد ذكر 'ترتوليانوس" أن تقريب الأطفال استمر حتى الفترة 


*- أقر غ. كامبس نفس الرموزء إلا أنها تطورت إلى دولاب مثل على آنية من فخار مجسم حثر عليها في مقابر 
بربرية بتديس (110015) قرب قسنطينةء والتي يؤرخ لها بأواخر القرن الثاني وأوائل القرن الأول ق.م. 125 !0017- 
7 .تر ,1956 ,117 ,11270 ,(.0) 

7 .مر ,.1آ© .م0 ,1417ل 501111716 ,(.[) نجماع1.6 -1 

5 511511111110115 207 311770110071265 ,[.ل) 0720217110ن) : 260 .م ,717 ١.‏ ,.ل4.4.7. ,(.3) 05611 -2 

599 -592 .72 ,.1آع.02 ,1/7115 ” 0 5011/7005 

.259 -255 .جرم ,117 ,.77.م. 2.4 ,(.3) 05611 -3 

**- ساتورنء يظهر في إحدى النصب الأربعة التي عثر عليها خلال الفترة الرومانية في القنطرة قرب بسكرة في 
شكل شيخ ملتح بقرنين» لكن ليس قرن الكبش الملتوية التي تعد ميزة خاصة بالإله أمون. 512165 ,(.[) 867967 - 
4 -152 .جم ,1595 .11.35 0.1) .3 ,0 12071101 -اسا نا 17011165 


3 .يمر ,.آآ© .م0 ,(.1) 007/7101 : ذ23 .م ,117 ,.لل.لى.2.4 ,(.35) ااء256) -4 
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الرومانية فخلال القرن الثاني الميلادي كان بعض الكهنة يقدمون الأطفال قربانا للإله 


ساتورن علانية. (1) 


وكانت عمليات تقريب الأضاحي البشرية تنفذ بأمر من البروقنصل الرومانيء إلا 
أن 'أوغسطين" يشير أنه خلال القرن الرابع الميلادي كان الرومان ينكرون على 
القرطاجيين طقس قربان الأطفال المقدمة للإله ساتورن. (2) 


كانت القرابين من الأطفال تقدم إلى ساتورن في حالة حدوث نكبات أو كوارث 
كالطاعون والجفاف والهزائم العسكرية لتهدئة الإله» لأن غضبه - في نظرهم-هو الذي 


يتسبب في حدوث أشياء مروعة. () 


كانت هذه الطقوس تتم باسم الدولة» وكان عدد الضحايا يختلف من فترة لأخرى؛ 
ففي أواخر القرن الرابع ق.م حينما أصيب الجيش القرطاجي بالطاعون أثناء حصار 
مدينة أغريغانتي (4971967/6) 7" قام هيميلكون (271711207) (**) بتقديم طفل واحد 
كقربان. ) لكن في سنة 310 ق.م أثناء حملة القائد الإغريقي أغاتوكليس على المغرب 
القديم» قام القرطاجيون بتقريب خمسمائة (500) طفلء للحصول على رضا وعفو 
الآلهة.(5) 


1 ,.آأممك ,1ع 1111© 1-1 

,6 ,17111 ,لا 01 06 1316© ك1 ,(.31) 1171كلا 2-4119 

12 ,6 ,7111لا 11أأكلال- 3 

*- أغريفانتيء مدينة قديمة في جزيرة صقلية» تعرف باسم " 5ه ع 470 " بالإغريقية و "41871901111111" باللاتينية» 
تقع على الساحل الجنوبي لجزيرة صقليةء تأسست في حوالي سنة 582 ق.م.. دمرها القرطاجيون سنة 406 ق.م. 


وخضعت للرومان سنة 210 ق.م.» بها عدة معابد للألهة: هرقلء أبولونء» دياناء جونون» كيريبس وحوبيتر. 
22.26-7 ,.1010.77111.11151.0760 

**- هيميلكون» جنرال قرطاجيء أخضع جزء كبير من جزيرة صقلية إلا أنه عجز عن السيطرة على سبراكوزا 

زءداطه0 5770 فانتحر بسبب إخفاقه سنة 3985 ق.م. ,5- 22.574 ,.121.171110.11151.060 - 
.3 ,56 ,111 ,عاأ51 عل ء4-1210001 


,5 - 4 ,14 ,1 ,512116 عل 5-12100016 
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يبدو أن هذه الأرقام التي ذكرها "ديودور الصقلي" متناقضة ومبالغ فيهاء 
فكيف يقدم القرطاجيون طفل واحد لما أصيب الجيش القرطاجي بالطاعون»: في حين 
يقومون بتقريب خمسمائة (500) طفل أثناء حملة القائد الإغريقي "أغاتوكليس" على 


المغرب القديم» والدليل على ذلك أن الحملة انتهت بفشل ذريع. 


2-الإله_جوبيتر (71/21107[): يعتبر الإله جوبيتر "المشتري" من أقدم وأكبر الآلهة 
الرومانية» وهو في نظر الرومان رب الأرباب والبشرء والضوء والسماء والزمن والرعد 
والصواعق والمطرء يتحد في العبادة - غالبا - مع ساتورن وهو استنساخ للإله القرطاجي 
بعل حمون. والإله الإغريقي زيوس. (1) 


'مينرفا' 
(©1417767) ثالوث الآلهة التي كانت تعبد في الأصل على قمة ربوة الكابيتول **) 
(©/007110)) (الشكل 16 رقم ص 159) ومنذ عصر الملوك الأتروسكيين ***) وهو 
مسيطر على مجمع الآلهة حاملا لقب 'الأفضل والأعظم' وارتبط اسم "جوبيتر" بعد ذلك 


على نحو فريد بمصير روما. 


ويشكل الإله 'جوبيتر" مع "جونون" ©) (007/.) زوجته الملكة وابنته 


.3 -231 .رم .آك .م0 ,...ع 2151017 ,4120771 501111716 ,(.]/[) نجماع1.6 -1 
*- جونون:. مي الإلمة الكبرئ عند الزومان/ زوجة الآله جوييتزة ولكلها الإنهة تانيث. التي تحولت الى كابليستيين 
خلال الفترة الرومانية في المغرب القديم» وتقابل الإلهة هيرا 11670 عند اليونان والإلهة تانيت عند القرطاجيين» وهي 
راعية النساء وحامية الأنوثة والزواج؛ ويعتقد الرومان أن الزواج السعيد يكون في شهرها أي "يوني و". جفري بارندرء 
المرجع السابقء ص 34)0. 24 .2 مآآء .م0 ,...151017لط ,هع ةركل 501111716 ,ل( .//[) :جماوء.]! - 
**- الكابتول» هو أعلى تلال روما السبعة والمركز الديني للمدينة القديمة» شيد عليه المعبد الكبير للاله " جوبيتر 
كابيتولينوس " والقلعة ومبنى سجلات الدولة. جفري بارندر» المرجع السابقء ص [39. 
***- الأتروسكيين» هم سكان اقليم "أتروريا - 7171/10" منطقة قديمة غرب ايطاليا تقع بين جبال الأبنين والبحر 
التيراني . ,0 .72 ,.060 .11151 .07110 .1210 - 
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ويذكر 'كوريبوس" أن جوبيتر هو الإله ماستيمان (14451171071) إله الحرب عند 
بعض القبائل الليبية» وكانت تقدم الأضاحي البشرية وتسفك الكثير من الدماء لأجله. (1) 
وكان 'حنبعل" في بداية حملته الكبرى ضد روما قد تلقى في المنام أوامر من 


جوبيتر. 2) وحسب 'تيتوس ليفيوس" (1.01/5 7141/5) فإن القائد القرطاجي أشهد 


جوبيتر بوعوده أمام جيشه قبل معركة نهر تيسينو ") (7255170). () 


كان بعل الفينيقي والسوري يمائل الإلهين زيوس الإغريقي وجوبيتر الروماني وهذا 
ما أكده القديس أوغسطين في القرن الرابع الميلادي. #) ومن غير المستبعد أن ينطبق 


ومع ذلك يبدو أن بعل حمون كان دائما يشخص مع كرونوس-ساتورن» أما 
جوبيتر فكان يشخص ربما مع "بعل شميم" (57071171 80041) والذي يعني "ملك أو 
سيد السماوات". ) وقد ذكر في نصب نذري وشاهدة قبر عثر عليهما في قرطاجة كهنة 
كانوا في خدمة الإله بعل شميم. 7) وكان القرطاجي حنون (1747770711) يتضرع إليه في 
فقرة كتبت باللغة الفينيقية» بينما وصفه القديس "'أوغسطين" بالإله البوني. 


وفي قول مزعوم نسب إلى 'حنبعل" ذكر فيه إله السماءء تساءل البكري إن كان 


الأمر يتعلق بالإله الفينيقي "بعل شميم". 7) 


,6 -305 ,171111 : 36 ,37 ,11 ,.0/[1ل ,كلامم 0071) -1 

.3 ,[آلآ[ ,كلك 1آه1! 1115 آذ : 1[ ,7 ,ط ,©716تدهأ/![ -ء 2-1167 

*- نهر ينبع من جبال الألب في سويسرا ويتجه جنوبا ليلتقي بنهر البو (20) شمال ايطالياء وعلى ضفافه ألحق 
"حنبعل" الهزيمة بالروماني 'بوبليوس سيبيون' 512101 سنة 218 ق.م. .15355 .2 ,.60 0 .11151 .1/131 .1(0101- 
,45 ,لكلا ,ءناآرا 3-1116 

.3 بم ,117 .لل كى. 1.4 ,(.5) 1اه05 -4 

154 .م ,1929 ,0115 آ ,7011101171 72020711151116[ ©1 00715 01161114165 7211210115 ك1 ,(.'[) 0111110111 - 5 
4 .م .6-1510 


+4127 ل 6011101 ,تساك 0 .0ه 1 ,522121117101161 47710116 [ ©0 12©501:171101 ,18/01 عاط -7 
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الشكل رقم 16: مجمع الآلهة الرومانية بالكابيتول. 


أ-تمثال الإله 'جوبيتر" أكبر الآلهة الرومانية يشكل مع زوجته الملكة وابنته 'مينرفا" ثالوث آلهة 
الكابيتول. 
ب-تمثال جونون» زوجة الإله جوبيتر إلهة الخصب والأمومة والزواج (حديقة قصر فرساي-باريس). 
ج-تمثال 'مينرفا" إبنة الإله "جوبيتر" إلهة الحرب والحكمة والذكاء. 
د-مجمع الآلهة الكابيتولينية في روما. 

نقلا عن: جلاع[ .اسلا لسع هخ فم تعلقعا صم 


تاريخ الزيارة: 2015/08/03. 
آء9إ15 
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يتضح مما سبق أن الإله جوبيتر أكبر الآلهة الرومانية كان يمائل آمون 


(471710) في المغرب القديم. إلا أن هذا الأخير كان يمثل زيوس عند الإغريق» 


وجوبيتر-حمون عند الرومان» وكان الإله ذو قرون الكبش يعبد في المغرب القديم 


وبذ 34( نه إما ب "امون" أو 'بعل ن" أو "جوبيتر -- ن". 


3-الإلهة كيريس (067865): عرفت الإلهة كيريس أو'سيراس" في الميثولوجيا الرومانية 
بإلهة الأرض والقمح» وهي الأم المشرفة على الزراعة وابنة الإله ساتورن وأخت جوبيتر 
وبلوتون (211/101)» والإله ليبر (77567) الإله الروماني القديم الذي اتحد فترة مع الإله 
الإغريقي باخوس (8002[1115) 1 الإله ديونيسيوس (101011:51105)» و ليبرا (1,115617:0) 
وهي ابنة كيريس وأخت ليبرء وهي أحيانا إريان زوجة باخوس أو الإلهة برسيفون 


(©11011 261567 ) عند 'اليوتات: (1) 


كانت للإلهة كيريس علاقة بالإلهتين الإغريقيتين 'ديميتر" و'كوري"” ويعتقد أنها 
دخلت إلى بلاد المغرب القديم عن طريق صقلية حيث كانت تعبد هناك. ©) ثم انتشرت 


عبادتها في قرطاجة وانتقلت إلى نوميديا في فترة الملك ماسينيسا. 3) 


وكانت الإلهة كيريس تسهر على زراعة القمح وازدهار الفلاحة وسائر النباتات 
الأخرى: لذلك وصفها بلين القديم قائلا: «إن الطبيعة وهبت كيريس كل أرض إفريقياء أما 
الزيت والخمر فقد اكتفت بألا تمنعها عن هذه البلاد» وأن تضمن لها العزة والمجد عن طريق 
الحصاد». )4( 

وكانت المعبودتين الإغريقيتين ديميتر 126716167 وكوري 0076 آلهة الخصوبة 


قد اتخذتا كآلهة من طرف القرطاجيين في بداية القرن الرابع ق.م.» ويحتمل أنهم أعطوا 


1- جفري بارندر» المرجع السابق»ء ص ص 326» 392-391. 
.9 .7 .060 .2151 .101110 .2-7211 
2 ,1 آل) .1 ,آكة8 ل[ ,ك5ع11110اال[ 5ه[ آ© د75 267) 065 ع1آلكء 1 ,(.ل) 007071110 -3 
2 -22.21 
.8 ,17 ,4711611 1[ 1716م -4 
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لهما أسماء بونية» أما ديميتر فقد عرفت في روما باسم "كيريس" (067865). وكانت 
عبادتهما واسعة الانتشار في شمال إفريقيا خلال الفترة الرومانية» وعلى الخصوص منها 
كيريس الأم التي لا شك أنها مجدت أيضا باسم 'تلوس" © (7611,5) أي "الأرض 


الربة"» وكانتا الحاميتين الكبيرتين للزراعة. (1) 

وقد يكون بعض المغاربة القدماء قد تلقوها قبل ذلك. ©) إلا أننا لا نملك الأدلة 
المؤكدة لذلك. وتظهر صورة الإلهة كيريس متوجة بالسنابل على نقود تعود إلى عهد 
"هيمبسال الثاني" (**) ملك نوميديا. 9) وعلى عملة أخرى أصدرها الملك 'بطليموس"***) 
(2/01616) آخر ملوك موريطانيا. #) لكننا أيضا لا نستطيع أن نؤكد بأنها الإلهة 


كيريس. 


* - وجد نقش مكرس للالهة "تلوس" في معبدين أقيما لها في مدينة 'كويكول" 01110111) جميلة حالياء أحدهما في 


وسط المدينة والثاني في جنوب شرقهاء ورد هكذا: 
9------ +>“ش.“+“>“ - 1-ذز 0 11010111 
(22.201-274) ,1921 ,للكلا ,تلك ناععا ,(ألاءآاتن) 11 111تل ) 11114اء[2[ ع0 كلكا ,لهل ) ااألوظ - 
2234 


7 .صم ,117 .1 .2.4.4.7 ,(.5) 1اه05 -1 

2-1610. 1. 171, 2. 7 

** - هيمبسال الثاني (11 501 [1161) (106-60 ق.م)ء ملك نوميدي ابن غودا أخ يوغرطة» والذي خلفه في 
االحكم تحني تقيقة الإقيية. أعلل. علييا الباخث الفايسي: التباستيل "في تبر زكر تومداروة لكمية حال قزنة 
قالمة)ء ذلك أن حكم غودا كان قصيرا (105-106 قمم). ‏ ,.تاعقة عل ,(./) 6« آوعوطه©0 - 
,129 .م ,15665 ,207151017111716 


,11017610716 12 06 1 ©1/11711101 14 ©0 111011710165 065 1265671711011 ,[سطآ) 007077167 -3 
14 .ر ,1556 ,©8671 ,071 ) 126071076 ©917:0/11 17770 


*** - بطليموسء (1 ق.م-40م) ملك موريطانيا القيصرية ( 23م- 40م)» تولى عرش أبيه يوبا الثاني اثر وفاته 
سنة 23م, تزوج بطليموس حونيا أورانيا من سلالة سورية إغريقية» اهتم بتمدين المملكة وتعميرها وتقويتها عسكرياء 
وجعل أيديمون ([:061710©) وهو أحد عتقائه قائدا عسكريا فوزيرا للدولةء وحد المملكة وجمع كل القبائل الأمازيغية 
تحت سلطتهء لكن الحكومة الرومانية في عهد 'كاليغولا" له001:8/1) (37م- [4م)» كانت تترقب تطلعاتهء وتمكن 
الإمبراطور الروماني 'كاليغولا" من استدراجه واغتياله بمدينة "ليون" الفرنسية سنة 40م. حمداوي جميلء المقاومة 
الأمازيغية عبر التاريخ» دار نشر المعرفة» الرباطه 2013. ص ص 210-206. 

4- 05611 )3.(, 1.4.4.17. 1. 171, 2. 7 
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وقد حاول 'جيروم كاركوبينو" (!) أن يثبت في مقاله عن "عبادة الإلهة كيريس في 
شمال إفريقيا" أن انتشار عبادة هذه الإلهة يمثل جانبا من جوانب انتشار الهلينة 
(871611677157116) في الشمال الإفريقي القديم» اعتمادا على ما ورد في بعض المصادر 
الأدبية من أن الإلهة كيريس هي الإلهة الأولى في منطقة مثل إفريقيا يقوم اقتصادها 
أساسا على الفلاحة. 


وأيده مؤرخون آخرون من أبرزهم 'ج. ش. بيكار" في كتابه "ديانات إفريقيا 
القديمة". 2) كما حاول "غ. كامبس" إيجاد دور ل 'ماسينيسا" في إدخال طقوس هذه 


العبادة إلى المملكة النوميدية. (3) 


ويبدو أن محاولات مؤرخي المدرسة الكولونيالية تريد أن ترسخ فكرة أن الإنسان 
المغربي عاجز عن أي إبداع فكري أو ديني. والحقيقة أن هذا الإنسان في غير حاجة 
إلى استيراد معتقدات تتعلق بنشاطه الفلاحيء كما لا ننكر أن هناك تمازج بين 
المعتقدات الليبية المحلية والمعتقدات الوافدة الإغريقية أو الرومانية» لكن تبقى المعتقدات 


المحلية دائما هي الأصل. 


4-الإله أسكولابيوس (46501/104711:5): هو إله الطب والشفاء عند الرومان» وهو نفسه 
الإله "أسكليبيوس" (456/67115) (أنظر الشكل رقم 17 ص 164) عند الإغريق» ابن 


الإله زيوس (5/اع2) وعروس البحر "كورونيس" (0607075))» كان بارعا في فن الشفاءء 


5 457015 715ل : 1926 ,1 لرآن) .1 ,ادق .كا ,ك5ء7ء067) دعل 16آلك عا ,ل.ل) 0070721710 -1 
7 -13 .712 ,©01©1111 7[ 12017116 124 016 

129 -100 .72 ,071110116 4710116 1 06 0115 1ه 1ل" دن[ ,[.01) .0) زعام -2 

111510171120[ 02 كالاط06 كو | لاه 1711550ككهل/! ,8675671 14 ©0 011211165 عدل ك4 ,(.0)) 3-007125 
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خشي أبوه زيوس أن يجعل الناس خالدين فقتله بصاعقة» وهو والد "هيجيا" (27291610) 


إلهة الصحة عند اليونان. (1) 


وتكين العفين «التجاون االكلاتجكدة انردق ارايو تابن البزافينة. إلى لذ 
أسكولابيوس يمكن أن يمائل الإله الفينيقي "أشمون" (5577701/11) إله مدينة صيدا 
(51407) في الساحل الفينيقي. 2) 


وهو ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن هذا الإله اعتبر من قبل القرطاجيين بمثابة 


الإله الشافي. وقد يماثل في وظيفته الإله الليبي "ماكورغوم" (1/1421/191/111). (3) 


وقد عثر على العديد من التماثيل للإله 'أيسكولاب" في عدة مواقع في 'أماديرا" 


(47710606170) "حيدرة حاليا" بالقرب من تبسة. ) وأقيم له معبدا فخما في موقع قمة 
تل بيرصة (8754) 7©) بقرطاجة في تونس. وكان المعبد واسع المساحة ومحاط بسور 


ويتسع لمئات من العباد والمريدين. 


ويشير 'بوليبيوس" أن عائلة البارسيد (84761065) التي أسست مدينة قرطاجنة 
في إسبانياء أقامت للإله "أسكولابيوس" (46501/104731/5) معبدا على قمة ربوة مدينة 


قرطاجة الجديدة. (6) 


1- جفري بارندرء المرجع السابق»ء ص 321. 

926[ -1912 ,0110011 ط ,117/111 .1 107 .1700 ,7011101716 11510176 ,71211 ص4 :, 14 ,3 ,1711لا ,510011 -2 
0 .112 

3- محمد الصغير غانم» الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال افريقياء المرجع السابق» ص 114. 
6 مث ,... 17151017 ,47124171 501111716 ,./[) برهماوء.1 -4 
0 ,طشنا ,اتعآممك ‏ 14 ,3 ,لآلالا ,51700171 : 24 ,للللكا , 22 ,لملا ,عنطارآ 5-1716 
.8 ,10 0 ,ع رامع ->6 
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الشكل رقم 17: تمثالي الإله أسكولابيوس. 


أ- تمثال الإله أسكولابيوس من الرخام الأبيض ممدد في الحديقة العمومية بمدينة مداوروش» في 
وضعية وقوف فقد بعض أجزائه كالذراع الأيمن والجزء السفلي ابتداء من منتصف الفخذين. أما 
الرأس فقد تعرض لتشويهات جذرية» يرتدي الإله لباس التوجة 6ع108» يغطي الكتف والذراع الأيسرء 
يدور ليلف بالظهر. 
ب- تمثال الإله أسكولابيوس شبه كامل ورد في كتاب غزال وجولي حول مدينة مداوروش الصادر 
سنة 1922. يصل علوه إلى حوالي 1.90م يرتكز جسمه على الرجل اليمنى المستقيمة أما اليسرى 
فتنطوي إلى الوراء. شعره طويل ومتموجء لحيته كثيفة» لباسه ينزل إلى أسفل الساقين مشكلا بينهما 
ثنايا مستقيمة وسميكة تنتهي بشكل ذيل. 
نقلا عن: أ-عينوش حسينة» المرجع السابق»ء ص 35. 
ب- .3 به ,11لا بنط ,1922 ,أعلام “ةمه ا[ ,(.4-.:[©)) تراول ,(.9) 611ثي0 - 
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وتشهد العديد من النقوش اللاتينية على عبادة "أسكولابيوس" في المقاطعات 


الرومانية بإفريقياء ويعتقد "ج. توتان" في كتابه " العبادات الوثنية" أنه الإله أشمون. (1) 


وبدأت عبادته في روما سنة 293 قبل الميلاد» حينما أرسلت بعثة إلى 'أبيدا" 
و'روس" تطلب النجدة من الآلهة للقضاء على الطاعون الذي انتشر بالمنطقة» فظهر 
الإله أيسكولابيوس في هيئة ثعبان» ولما وصلوا إلى نهر التيبر "784876" ترك السفينة 
ونزل في إحدى الجزرء فأقام الرومان له معبدا هناك. ©) 


وكان الثعبان مكرسا للإله أسكولابيوسء وقد أسنده بعض الباحثين المحدثين أيضا 


إلى أشمونء اعتقدا منهم بأن ذلك هو سبب تمثيل أشمون للإله أسكولابيوس. (©) 


ولما كان ينظر إلى الثعبان على أنه الحيوان الشافي» فقد وجد في العديد من 
الأنصاب الإفريقية التي تعود إلى الفترة اللاحقة لتدمير قرطاجة» والتي لها علاقة مباشرة 
بعبادات ذات الأصل البوني. حيث نلاحظ ثتعبان أو ثعبانين في عدة أنصاب نذرية 
وجدت في تونس وفي الشرق الجزائري» خاصة أنصاب تيبيليس (77151/1) "عنونة" 
"771011110 حاليا قرب قالمة» الذي يظهن حؤوانا يضناحف رحلا تحمل قريانا : (4) 


6 -335 .جرم رآ عنتمم “1ل ,... عداعلهم كعاآنن , ل) اتماناه1 -1 


271111 0 آء 111116 كل ' 0 11570171 60111017 ,1171110116[ ©9 0071110 104 ,1001716 -ت[ه 21د 110111 -2 
7 -1856 .22 ,19768 ,0715م 
0 .بم ,117 .1 .7.4.4.7 , (.5) 1اءص.0 -3 


47176010216 ,4125671 [آ ©0 521611117011 07011011 اصرضط , .1ل .17) 1261277107 -4 
167013 1771651 ,ل .3) 05211 لهم ةله 1أ2تء 12ندء1 ,3 .19/ ,167 .آم ,1550 ,كأموط ,6 1ه11ه اسل 


207115, 1912, 7. 6. 
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5-الإلهة_كايليستيس_(00215115)): كانت الإلهة كايليستيس سيدة القمر. هل ورثت 
هذه السيادة عن تانيت؟ هذا هو الاعتقاد الأرجح حتى في غياب الأدلة والبراهين غير 
القابلة للدحض. فإذا كانت تانيت بني بعل على ما يبدوء إلهة خاصة بقرطاجة» يمكن 


أق"تفتزريضنى أنها "اقتنسرت مق يعفن' النتنعيوذات: الأهلرة. (1) 


والملاحظ أن "هيرودوت" أكد في القرن الخامس قبل الميلاد» أن كل الليبيين كانوا 
يعبدون القمر في نفس الوقت مع الشمس. ©) وهكذا يبدو أن الاسم المستعمل عادة 
للدلالة على 'تانيت بني بعل" لم يكن ا" (205) ولا 'توتريكس " (<77/17) وانما 
كان 'كايليستيس" (061©5115)). )3غ 


وبهذه الصفة التي أخذت كالاسمء كان الرومان يشيرون إلى إلهة ذات أصل 


فينيقي. 4) والتي أصبحت فيما بعد الإلهة الرئيسة في مدينة قرطاجة الجديدة (قرطاجنة 


3 
فى 


-071686110©)» وتلقى الاحترام والولاء في كامل الشمال الإفريقي القديم. (5) 


لذلك كانت تقدم على شرفها العديد من الأنصاب والتماثيل» خاصة في المناطق 
التي قامت وتأصلت فيها الحضارة القرطاجية. ويلاحظ التناقض بين الكتابات البونية 
التي تصف تانيت بني بعل 'بالأم" والنصوص اللاتينية التي تنعتها بالإلهة العذراء *) 


(دادعاعه2) مع171). © 


.م ,117 ,.لل. 2.4.4 , (.95) 05611 -1 

2- 8776700016, 1177, 69. 

.3 .7 ,1599 111 1112 لل[ , (.5) 05611 -3 

4- 87767001611, 71, 6, 4. 

29 . لل[ ,عةاتهم 117 ,... مااع لمم كه 1ألنل) ,ل) 0111017 1 24 ,.امصك4 ,1ك 1111111 5-17 

*- كانت كايليستيس التي توصف بالعذراء خلال الفترة الرومانية» تعرف أيضا باسم "هارو" (1470) وهو الاسم 
الذي يتطابق مع "السيدة' . .3 ,.آمصرك ,داع 011111 17- 


[ ,177[ 7211910115 065 2701/0116[ “قلاء ”917 [ 12 ,1016171115/[ كلا 17177111 4 ,111 ,ىع 716107110121105 ,ع6 اناورك4 - 6 
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إن وصف كايليستيس ب "الام" يقرا في نصبين نذريين عثر عليهما في قرطاجة. 
أما وصفها 'بالعذراء" فنجده في نصب واحد من بين عديد الإهداءات الموجهة إلى هذه 
الإلهة التي وجدت على الأرض الإفريقية. (!) واذا كان ذلك التناقض حقيقيا فذلك يعود 


ربما إلى تغيير في المعتقدات حصل بين الفترة البونية والفترة الرومانية. 


ومن جهة أخرى نلاحظ أن الإلهة 'كايليستيس" كانت من أهم الآلهة القرطاجية 
الت انشفوية -طياذكها كلال الفتزة الزومافقة :نكن 10 نمت لها تذكرا دان اند 
كايليستيس " (06165115)-176711/15)» فإنه بالمقابل وجدت العديد من الإهداءات الإفريقية 


موجهة إلى الإلهة "جونون-كايليستيس" (061©5175) -20.)11110 


وحينما يتحدث 'أبوليوس المادوري" عن جونون (71707) التي اتخذت من 


قرطاجة إقامتها المفضلة» فإنه يصفها بالإلهة العذراء التي يحملها أسد عبر السماء. () 


تمارس كايليستيس تأثيرا كبيرا على خصوبة الطبيعة» فهي التي تؤثر في سقوط 
الأمطار التي تساعد على نمو المحاصيل. 4) لذلك نجدها توصف في إحدى النقوش 
اللاتينية باسم: (©5711/67). ) ويشير اسمها على أنها سيدة وإلهة السماء - فهي 
معبودة قمرية على الخصوص- حسب ما ورد في نقيشة 7**) مهداة إلى 'ديانا كايليستيس" 


(وفادعاعه0) وموتم). (5) 


1- 0.1. 7111 6. 

. 7.273 ,1 .م0 ,(.8 لأا[ ) 1071107 كه ,1 ) 2-1601 

0 111" ,هآآ ن) : 4 ,["آ ,ىع 116107110171105 ,1116م 4 3 

3 ,.آأمجرل ,دع 11انا1ء 4-17 

* - أي "حاملة السنابل" أو "التي تنتج السنابل". 111,9 مس01 - 
** - وجدت هذه النقيشة في قرطاجة. .999 .01 - 


7[ اأعلاء7©[ن) 6 كتادعاعم0ن) - 01111 1 ع0 ©1آل© لآ © 167710197102 110111011 71لا , (.17[) 15011 8- د 


9 ,1954 ,1.20 .ا تركف. تنكل 
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وهذا ما أكده 'هيروديان" فيما بعد في القرن الثالث الميلادي. (!) ويرفق اسمها 
في بعض الأحيان بأسماء بعض الآلهة الإغريقية والرومانية مثل الإلهة "هيرا" (87670) 


الإغريقية» والإلهة 'فورتونا" (107110) والإلهة 'ديانا" (22147:0) الرومانية. 2) 


لقد كان في معبد 'كايليستيس" بقرطاجة خلال الفترة الرومانية عرافات تأثرن 
بالروح المقدسة. كن يتكهن بنبوءات ذائعة الصيت. 7©) ذلك أن القرطاجيين كبقية 


الشعوب الأخرىء يعتقدون أن الآلهة يبعثون أحلاما لمعرفة مشاريعهم المستقبلية. 


وقد حافظ سكان المغرب القديم على عبادة آلهتهم المحلية منها الإلهة 'كايليستيس" 
خلال الفترة الرومانية»ء حيث وجد اسمها منقوشا بالحروف اللاتينية ضمن مجموعة 
الآلهة التي ارتبطت بالكهوف والمغارات إلى جانب الإله البوني 'باكاكس" (:8003) في 
كهف جبل الطاية بقالمة وذلك خلال العهد الإمبراطوري الأول. 4) 


أما مجموعة الآلهة التي تشكل مجمع آلهة منطقة ماء فقد عثر على نقش في 
'قصر البوم" بالقرب من تبسة يحمل أسماء آلهة "ماجيفا" (71081/26 1013) الخمسة 


وهي: ماسيدانيسء ثيليلفاي» سوقانيسء» إيسدانيس» وماسيديس. 
(© 112510012 1© ,125007115 ,311920115 ر© !1/1111 ,11025101115( )5 


ويبدو أن اسم 'ماجيفا" يشير إلى المنطقة التي ارتبطت بها هذه الآلهة. 


يضاف إلى هذه المجموعة مجموعة أخرى تتكون من ثلاثة آلهة محلية اكتشفت أسماؤهم 


1-1767001611, 171, 6, 4. 

4 -61 .رز ,.ك.ى ,12075 ,ل .1 ,12011101116 71191011 ها , (.0)) 80155167 -2 
.2 ,1171 2617117102 ,51لا 4119 :17151011 -3 

7 -15525 ,17111 ,هل .0.1 -4 


[.3) آاء5 : (177-193) .جم ,1900 رن).لمى. ىكل ,< دعلان :11 01101711165 كه[ »> ,ل.أ[) عنحماسى 0 - 5 
7 ( .,.1.1.419 
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بهنشير رمضان تدعى بالالهة المورية (110113 7(11)» والتي يعود تاريخها إلى القرنين 
الثالث والرابع للميلاد وهي: فوديناء فاكورتومء وفارسيس» ر17001171111:217/017:0 » 
0 


لقد كشفت النقوش التي عثر عليها في نوميديا عن أسماء آلهة محلية منها الآلهة 
المورية» مما يوحي أن عبادتها لم تقتصر على موريطانيا القيصرية فحسبء وانما شملت 


مختلف أرجاء المغرب القديم. (الخريطة رقم 2 ص 170) 


ووجد مجمع آلهة صغير في مدينة باجة (8674) بتونس نقشت على نصب 
أسماء سبعة آلهة ©) كتبت بالأحرف اللاتينية وهي على النحو الآتي: ماكورتام: 


ماكورغومء فيهينام» بونشورء فارسيسيماء ماتيلام» وايونام. (لشكل رقم ص 00002 


) 01110711 آ/أل ر07:515517110 17 ,011/201 171/11720711183 ,911711 :100117/|[ ر1/1001171:10111/ 


1م011101) 2( 


4 ,17111 سآ.1 .0 -1 

*- الألهة السبعة: أشارت بعض الدراسات الى أن أصلهم في الموروث الشعبي المغاربي القديم هم الرقود السبعة» 

وهؤلاء في الرواية الدينية ليسوا سوى أهل الكهف الذين استيقظوا في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس. ونظرا لإيمان 

المغاربة القدماء بالأرواح فقد كانوا يظنون أنهم يسكنون المغارات في أعالي الجبال. مها عيساويء المجتمع اللوبي في 
بلاد المغرب القديمء أطروحة دكتوراهء (غير منشورة)ء جامعة قسنطينةء 2010-2009: ص. 449. 

,95 .1 ,1954 ,كك .ل ,< 11لتهل/![ 011[ دعل ©1:051271صرء1 © 86[2 0 7171101عكدرة "لآ » ,(.0 ) 5م71هن) -2 


171151 10 06 12011101711 7211 كا 1ئلآ "قلاآى 171101961165 12111711165 ,ل.ل ) 71/171171 ١‏ 260 -234 .2172 
22.355-7 ,1947 01.41 
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9 
اه حيبورجيوس 
أدة 7 ام 
اليرو: قنصلية ا يبع يت كالاما . 

3 ف 0 كاغلسثت ّ 58 352 3 كوبكوال 

5 توكا © لكا قبتبربا 8 5 3 سسكنات 5 

حدر و ماتوم . 8 / "٠‏ تبورسيكو 59 
2< يأ 5 . 0 أ مانوروسر, 2-1 
ماكتاريس 43 ديانا غترتورود *» 
+ هه تمادبرا ١‏ 
5 8 الاماصبا 
38 يفت فيبيكيندا لين . 9 
3 0 9 .5 9 0 * © لامبازيس 
2 5 قن تاموكادى 
سيولا (سبيطلة) نود ميدهيا 
لاي ننتاج كعرود 
سدودا ايو نقوش الآلهة ,المورية 

و 2 ا 

حسود مقترضة سل 1 ه. 

1 حَدَود حسب علامة المساقات خحنة فى ريعي ّ 

ع و نكثر من عشرة 


خريطة رقم 2 : توزيع نقوش الآلهة المورية في نوميديا والبروقنصلية. (بتصرف الباحث) 


نقلا عن: .27.704 ,2011 ,عكلا101110 06 1/71121:5116 ,12010141 ©1165 , كملتاء ”17 هك ترك[ “الاى 765[ 1©7[ع1'6 ,كط 186017166 
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يتضح من هذه الأسماء أن اسمين على الأقل أسماء آلهة ليبية هما 
(1711 7لاع 2 أ[ ,11710111 ه1/1) والهين بونيين هما (801121101 ,7/1021110171). أما اسم 
(174751551710) فيبدو أنه قريب من (1/47535) المذكور آنفاء ويحتمل أن يكون الإله 
فارسوتينا (1764751/170) الذي ذكره ترتوليانوس.!1) على أنه معبود خاص بالموريين في 
نفس درجة الإلهة 'أتارغاتيس" (41078015) عند السوريين والإلهة 'كايليستيس" 
(2006165115) عند الأفارقة2.2) التي كانت معبودة محلية ثم استنسخت وحلت محل 
الإلهة تانيت القرطاجية ثم جونون الرومانية» واستمرت عبادتها في المغرب القديم حتى 
الققرة السنيسية: 


نستنتج مما سبق أن المجتمع المغربي القديم وان تأثر بسياسة الرومنة إدارياء إلا 
أنه لم يتأثر بها دينياء بل استطاع 'أفرقة" الديانة الرومانية وفق معتقداته التي آمن بها 
منذ آلاف السنين» كما أن السيطرة الرومانية عجزت عن منع سكان المغرب القديم من 


نوميد ومور وجيتول من عبادة آلهتهم المحلية. 


1- رويس دانيال» التراث المسيحي في شمال افربقيا» تر. سمير ماللك» دار منهل الحباةء بيروت» 09 ص 36. 
.6 , 1[ ,كى© 772110 عل ,70711111 - 


,207:5 ,ل( .'[) 22©170 ]ككل[ 60111011 ,701110715011011 14 © 471201716 7651510716 10 ,(.//[) 01ط 2-8210 


9 .م ,1975 
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الشكل رقم 18: المعبودات الليبية: 


أ-نقش باجة (8674) البارز بتونس يمثل الآلهة الليبية السبعة. 
ب-نقش بارز اكتشف قرب برج هلال بتونس يمثل المعبودات الليبية. 
نقلة عن: أ- 7 ..02.11 7 141111[ 011[ وء| 50111 111) , (.0)) 0711125ن)- 


ب- . 2.764 ,1ق .00) ,كلااع 17 07124" 1 1لاى 1©5[ 122/1167 ,2050 6017:1206 19- 
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6-الإله أبولون (470//071): يعد الإله الإغريقي 'أبوللو" (470/10) أو'أبلو" الاسم 
القديم» أو 'أبولون" (420/107) إله متعدد الوظائف في الأساطير اليونانية» فهو إله 
الغناء والموسيقى والشعر. كان تأثيره قويا بين الآلهة يجعل الناس يدركون خطاياهم 
ويطهرهم منها. (!) ولهذا سمي أحيانا 'فوبوس أبوللو" (470110 5/:ط2706) أي "'أبوللو" 
المطهر. وهو لقب الإله 'أبوللو' عند اليونان ويعني المنير أو المضيء 2 وهو ابن 
الإله 'زيوس" (دلاء7) و'ليتو" (1,6/0) وشقيق "أرتميس" (47/67735). (0) (أنظر الشكل 
رقم 19 ص 174) 

ويلاحظ أن اسمه المزدوج 'فوبوس-أبوللو" كان مثيرا للخلافء فهو إله الشفاء 
وإله الشمسء كان المركز الرئيس لعبادته مزدوجا أيضاء فهو يوجد في جزيرة 'ديلوس" 
(226105) و"دلفي" (:726/77)»: كما أنه يرتبط ارتباطا مزدوجا بالشمال والشرق» وهذا 
يشير إلى أصله المركبء فهو إله الشمس الذي يرسل أشعته فتنشر الوباء كالسهام» وهو 
في نفس الوقت إله الشفاء الذي يستطيع أن يأتي بالطاعون وأن يعالجه. 

ولقد أشرف 'أبولون" في العصور الكلاسيكية على الثقافة أيضا بمعناها الواسع: 
الموسيقى, والأدب, والفكر الراقي. 4) 

وذكر 'أبولون" في القسم المشهور الذي أدلى به 'هانيبال" القائد القرطاجي في 
معاهدة التحالف مع 'فيليب الخامس" ملك مقدونيا سنة 215 ق.م. 59) 


1- جفري بارندر» المرجع السابقء ص 320. 
2- المرجع نفسهء ص 334. .98 -71 ,111 .20/1 ,كلام م0071) - 
3-.(177-193) .مم ماأء.م0) بلألا[ ) عنحماسس2) : 156-196 ,ل .01ل ,كناحرم 2071 
4- جفري بارندر» المرجع السابقء ص ص 53» 75. 
5- .9 ,3 ,1711 ,عننرامطم 
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أ-تمثال الإله الإغريقي 'أبوللو". 'أبولون" عند الرومان إله الغناء والموسيقى والشعرء وهو المطهر 
من الذنوب واله الشفاء. (نسخة القرن 4 ق.م متحف بيو-كليمنتينو 016716711170) -42[0 الفاتيكان- 
روما). 
ب-مزهرية تظهر أبولون وأخته أرتميس إلهة الصيد والقمر يحيطان بنخلة أين ولدا (يعود تاريخها 
إلى 450 ق.م؛ متحف مدريد الأثري). 
ج-عملة سكت في بداية الفترة التاريخية تحمل رأس أبولون وبعض رموزه. 

نقلا عن:” 601110115 ,عع 076 ه[ ع0 711165اطلل كعلتته ع دع[ 116 6دقرآ عترعاط أت 77ه1[عة5 دآلام.1- 


.5 .7 ,1966 ,20715 ,800170 06 .لل 
الكل .كدهان) لتم ,< دعلان 12116111 عدلاء 1ل 05 1101115 كك | “تلاك 12612610115 »> ,07117:0171 01 ©1616- 
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الباب الأول الفصل الثالث: المعبودات الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم 


وكان للإله "أبولون" عدد من المعابد في المغرب القديم أشهرها معبدي "بولا ريجيا" 
(12910 81:114) حمام الدراجي حالياء و 'مكثر" (1407/107) بتونس خلال الفترة 
الزؤمانية:(1) 


واذا لم يذكر 'بعل .خمون" في قسم "هانيبال"» فلذن القرطاجيين كانوا يماثلونه 
بالإله 'أبولون" على أساس علاقته بقرص الشمسء بينما نجد آخرون يماثلونه بالإله 
"هيراكليس" (716700125). فالتشخيص مع 'أبولون" باعتباره إله الشمسء كما كان عليه 


'بعل حمون". (0) 


ويحتمل أن تكون هذه العبادة قد اتخذت في 'مكثر" (1407//07) التي عثر فيها 
على العديد من الأنصاب النذرية البونية التي تشهد على الاهتمام الواسع لعبادة بعل 
حمون خلال الفترة الرومانية. (0) ومن جهة أخرى تشير النقوش اللاتينية إلى أن أبولون 


كان أحد آلهة المدينة الرئيسيين إن لم يكن الإله الرئيس. ") 


كما وجدت معابد أخرى للإله "أبولون" في قرطاجة بالقرب من الساحة العامة بين 
الميناء وربوة بيرصة (81750) (**)؛ ومعبد آخر في أوتيكا (7101/6]) حسب ما ذكره 
بلين القديم» والذي أقيم في أواخر القرن الأول الميلادي من قبل المعمرين الأوائل. (4) 


وحسب النصوص الإغريقية واللاتينية فإن رأس سيدي علي المكي قرب أوتيكا كان 


6 -17 .مم ,1905 ,0715 رمأعة! ساانلا ن 1ملاممك' ل عاصددء 1 12 ,ل.ك) 7117 1-11 
291 .م ,117 ,.[ل.كى. 2.4 ,(.5) 2-011 
,291-02 .جزم ,117 ,.3-1510 
*- تشير هذه النقوش الى أن أبولون كان له العديد من الكهنة. .619 ,1111 ,.آ.0.1) - 
**- إضافة الى ما ذكره أبيان» يؤكد سترابون» وفالير ماكسيم وجود معبد أبولون. : 127 ,.طقآ ,67 أجرصرق4 - 
.6ط ,ط ,تدهأ -ء 74167 : 13 ,3 ,[1/ا عا ,5170011 


6 ,171 771611[ 116[]ط -4به 
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الباب الأول الفصل الثالث: المعبودات الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم 


يسمى قديما رأس أبولون» () أو رأس الإله الجميل (1171ء1/ا 71اف111117دره7ط)ء 2 
الاق ركع نال ذم طاح 

ويحتمل أن يكون هذا الاسم قد أعطي أيضا إلى رأس إفريقي آخر بالقرب من 
المستوطنة الفينيقية "إيول" (101) 'شرشال حاليا" حيث يذكره بلين باسم "رأس أبولون" 


(15ة اميق تسر وجورم »رط). 00 


أصول فينيقية وعلى وجه الخصوص في 'ويا" (064) 'طرابلس حاليا" حيث سكت 
بعض العملات (الشكل رقم 19 ص 174) في بداية الفترة التاريخية تحمل رأس أبولون 


(110مص4م) يفطن ارميكف 4 


وقد ذكر 'أرسطو" (47351016) إلها ليبيا يدعى 'أبولون الليبي" كان ابنا لآمون 
(4771111011) . وأشفاق 'كوريبوس " (07771/5)) بعد ذلك بحوالي ثمانية قرون أي خلال 
الفترة البيزنطية» إلى أن هياكل (مذابح-41/4615) للإله أبولون وجدت بواحة آمون. (5) 


يتضح مما سبق أن مجال عبادة الآلهة الرومانية في المغرب القديم كان يشمل 
الرومان الذين حلوا بالمنطقة كمستوطنينء والمغاربة الذين ترومنواء ثم بقية سكان إفريقيا 
الذين تأثروا بسياسة الرومنة دون أن يستطيعوا مقاومتهاء إضافة إلى بقية المعبودات 


المحلية التي تدخل في الموروث الحضاري اللييو - نوميدي. 


1 ,عطانواهط-‎ 111, 22,5 : 3, 1٠ 

6 ,24 ,ا , 2 ,27 1001 ,ناا 2-1716 

,12 5 .م لاعطء0127)) ,4 كر ,.ك. 4.4 ,ل.ى) 1ا252) : 2 ,2 ,177[ ,210167116 : 20 ,2 ,17 ,176ام- 3 
ا ا 22020 

.2 .119 ,11ل .آم ,16 .م رقع 16 سللآنا8 تق 01[أممك' ل ءاوردراء1 12 ,(.لم) «11أمرء 4-1 


.54 ,111 ,.0/[1ل ,كلامم 011 )- د 
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الياب الثاني ' 


4» 


ظهور المسيحية وعوامل انتشارها في المغرب القديم 


الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 

الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في 
المغرب القديم 


ظهور المسيحية في المغرب القديم 


المبحث الأول- مفهوم المسيحية لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني- نشأة المسيحية وتطورها 

المبحث الثالث- ظهور المسيحية في المغرب القديم 
المبحث الرابع- طرق انتقال المسيحية إلى المغرب القديم 
المبحث الخامس- اضطهاد المسيحيين في المغرب القديم 


الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
تعد المسيحية الديانة السماوية التوحيدية الثالثة التي ظهرت بعد الديانة الحنيفية 
واليهودية من الناحية الكرونولوجية» وقد نشأت في الشرق الأدنى القديم» وتحديدا في 
فلسطين على عهد المسيح (عليه السلاء) ولما ظهرت المسيحية أخذت تزاحم اليهودية في 
بلاد الشام قبل أن تنتقل إلى المغرب القديم. 
بعدما تناولت المعتقدات الوثنية في المغرب القديم قبل ظهور المسيحية في الباب 
الأول» أعالج في هذا الباب ظهور المسيحية وعوامل انتشارها وتوغلها في المغرب 
القديم» محاولا تحديد مفهومها متلمسا تطور مبادئها وطقوسها وكتبها وطوائفها وفرقها 
القديمة» مبرزا موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير منذ ظهورها في المغرب 
القديم إلى أواخر القرن الخامس الميلادي. 
المبحث الأول: مفهوم المسيحية لغة واصطلاحا: 
أولا-المسيحية لغة: مسح مسحا الشيء: أي أزال الأثر عنه» يقال في الدعاء للمريض: 
"مسح الله ما بك من علة" أي أزالها وعافاك. ومسحه بالدهن: أمر يده عليه به. (1) 
وبالشؤمء والكثير السياحة كالمسيح. ©) 


يرى "ابن منظور": (3) أن المسيح هو الصديق وبه سمي عيسى لصدقه. وورد في 
الموسوعة اللاهوتية أن المسيح عيسى بن مريم سمي مسيحا لأنه كان سائحا في 
الأرض لا يستقرء ولأنه مسح بالبركة والمسيح من مسح إذا سار في الأرض وقطعهاء 
والمسيح هو الرجل الكثير السياحة. 4) 


1- الزبيديء تاج العروسء دار صادرء بيروت» د. تء ج2. ص 226. 

2 - الفيروز آباديء القاموس المحيطء دار العلم للجميعء بيروت» د. تء ج1ء ص 249» الرازيء مختار الصحاح» 
مكتبة لبنان» بيروت: 1956م؛ ص 260. 

3 - لسان العرب» ج2» دار صادر» بيروت» د. تء ص 594. 


,1م2071 ,متتوط ,2 1١‏ ,وأع 1176010 علننو كم طاك لا عذلومماءنن د ,لغططه' 1) “ه891 1[ -4 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

ويذكر "الشهرستاني": 1) أن المسيح كان يمسح بيده على العليل والأكمه 
والأبرص فيبرئه بإذن الله» وقد أعرب المسيح في القرآن على فعل مسح. وقد ذكر في 
الكتاب المقدس "التوراة" بصيغة 'مشيخا" فعرب» وفي المعاجم اللغوية قيل 'موسى' 
وأصله 'موشي". (2) 


وقيل المسيح الممسوح بالدهن وبزيت الكهنوت والملك. (©) ولأنه خرج من بطن 
عليه السلام مسحه بجناحيه عند ولادته لقوله تعالى8:)77 وَجَعَلَنِي مبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ»4. 


ثانيا-المسيحية اصطلاحا: هي الدين السماوي الذي يدعو إلى التوحيدء المنزل على 
المسيح عيسى ) بن مريم (عليه السلام). كما عرفت المسيحية في المصادر العربية 
بالنصرانية نسبة إلى مدينة الناصرة **) التي أقام بها المسيح إلى أن بلغ سن الثلاثين 


سنة. (6) 


1- الملل والنحلء تح. سيد كيلاني» دار الجيل» بيروتء 956 1مء ج1ء ص 220. 

2 - رفائيل نخلة اليسوعيء غرائب اللغة العربية» طد3ّء دار المشرق» بيروت»: 1954م: ص 206. 

3 - أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء تع. محمود ديوبء دار الكتب العلمية» بيروتء 1997م» ج1ء ص 62. 
4- المقريزي» الخطط المقريزيةء تح. خليل المنصورء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء 1998م: ج2. ص 482. 
5 - سورة مريم: الآية 31. 

* - عيسىء "7651/5-00117151 ولد في بيت لحم سنة أربع (4) ق.م. على الأرجحء» عاش في بلدة الناصرة إلى سن 
الثلاثين لذا سمي الناصريء هو عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها الى مريم وروح منه. 1© (.0) .3) 4105 - 
154 .7 .1998 ,0715آ ,8017:005 -©552ل01 07[ ,1172الال 1115011011ن1ن) 06 121011011110176 ,[.ط) 0ككه 181 

** - الناصرةء قرية الشام بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاء وقد ذكر الإنجيل يسوع بالناصري كثيرا لأنه نزل أرضا 
يقال لها ناصرة " 770207617 "» ياقوت الحمويء معجم البلدان» تح. عبد العزيز الجنديء طآء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 1990م: ج5: ص ص 292-291» ابن منظورء المصدر السابق» ج5» ص 212» البهوتيء كشاف 
القناع عن متن الإقناع؛ تح. هلال مصيلحيء ج3» دار الفكرء بيروتء 1952م:ء ص 11. 

6 - أبو الفداءء المصدر السابق» ج1ء ص 62. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

ويرى "الشهرستاني" (!) أن النصرانية نسبة إلى أنصار عيسى (عليه السلان) وهم 
القائلون بنبوته» وبالأقانيم ©) الثلاثة» وأن عيسى هو المبعوث حقا بعد موسى (عليه 
السلام) المبشر به في التوراة. 

ويذكر الأب "رفائيل نخلة اليسوعي" أن النصرانية لفظ من الألفاظ المقتبسة من 
السريانية **) التي أطلقها اليهود على كل من اتبع ديانة المسيح» وأصلها "نصراني- 
700 أو "نصرايا- 7757:01:04" (2) 

فئ حين يرق "حواد. علي" أن هذه التسمية عبرانية الأصل من" 72120767165" أي 
الناصريين» وهي إحدى الفرق اليهودية القديمة المتنصرة. (3) وقيل لتناصرهم فيما بينهم 
ونصرة بعضهم بعضا. (4) 

وينسبهم 'ياقوت الحموي" إلى الناصرة التي اشتق اسم النصارى منها وفيها كان 
مولد المسيح عيسىء في حين يرى أهل بيت المقدس غير ذلكء بأن المسيح ولد في 


بيت لحم. )5( 
أما "المقريزي" فينسبهم إلى قرية الناصرة كذلك؛ ونصران عنده من أبنية المبالغة؛ 


ومعناها أن هذا الدين من ينصره. 7) وقد وردت لفظة النصارى في القرآن الكريم في 


1 - الملل والنحلء ج1: ص 220. 

* - الأقانيم, كلمة سريانية الأصل مفردها" أقنوه" 01101710)» وهو الشخص الكائن المستقل بذاتهء والأقانيم الثلاثة 
هي الأبء الإبن» والروح القدسء رفائيل نخلة اليسوعيء المرجع السابقء ص 173» محمد أحمد الحاجء النصرانية 
من التوحيد الى التثليثء ط1ء دار القلمء دمشقء 1992 ص 209. 

** - السريانية» "577310016 لغة الآراميين من الفصيلة الفرعية السامية للغات الآفرو-آسيوية» وهي من اللغات 
الشمالية الغربيةء وصارت اللغة الرسمية منذ حوالي 500 ق.م في كل بلاد الشرق الأدنى القديم» محمود محمد 
محفوظء الموسوعة العربية الميسرةء دار الجيل» بيروتء 2001م ج3. ص 1400. 

2 - غرائب اللغة العربيةء ص 207. 

3- جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ط3ء دار العلم للملايين» بيروت: 980 1مء ج6: ص 582. 
4- الشهرستاني» المصدر السابق» ج1. ص 220. 

7- ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج5» ص [25. 


31 الخطط المقريزيةء ج22 ص 2ك 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
قوله تعالى!!): «قَلَمَآ حمس عِيسَئ مِنْهُمْ أَلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٍ إِلَى آلنّه قَالَ أَلْحَوَارِيُونَ 
تَخنْ أَنْصَارُ آللّه آمَنَا بأللّه وَأَشْهَدْ بِأنَا مُسْلِمُونَ 4. وفي سورة أخرى يقول سبحانه 
وتعالى7©): يِأيّهَا أَلّذِينَ آمَُوا كوثوا أنصارَ أللّه كَمَا قَالَ عِيسى أَبْنْ مَرِيَمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ 
أَنَصَارِيَ إلى آلنّه قَالَ أَلْحَوَارِيُونَ نَخنُ أَنصَارُ آللّه فَآمَنَت طَائِقَةُ من بَنِي إمنرائيل 
وَكَفَرَت طَآئِقَةٌ فَأَيَدنَا أَلّذِينَ آمَنُوأ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصبَحُوا ظاهِرينَ 4: وبذلك صارت كلمة 
النصارى علما أطلق على ديانة المسيح عند المسلمين. 
أما علماء اللغة فلهم آراء في أصل ومعنى لفظة النصارى: ذهب "الزبيدي" (3) 
إلى أن النصرانية نسبة إلى قرية الناصرة أو نصران التي ينسب إليها المسيح. لذلك قيل 
له الناصراني (77070766©71)» وجمعه نصارى وهم أتباع المسيح ةا 
العربي القديم ذكر أمية بن أبي الصلت النصارى في هذا البيت: 
أيام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائنين له ودا وقربانا. (5) 
وقال جابر بن حني التغلبي *): 
وقد زعمت بهراء أ رماحنا رماح نصارى لا تخوض الي 
وأن حاتما الطائي **) قال في شعر له: 


؛- سورة آل عمران: الآية: 52. 

2 سورة الصف: الآية: 14 . 

3- تاج العروس» ج3» ص 568» مادة (نصر ). 

4- 7.742 ,ماق.م0 ,عع 176010 117001116[ تلض مماعءنن :]1 ,لغططه*1) “وتو ك8 .11 
7 - جواد عليء المرجع السابق» ج6: ص 583. 

*- جابر بن حني التغلبي» (ت سنة 564م)» هو جابر ابن حني بن حارثة بن عمرو بن غنم بن تغلب» كان شاعرا 
نصرانيا مقدماء وقد تفاخر بدينه في شعرهء وكان مع امرئ القيس حين خرج الى الروم مستنجدا بقيصر . المرزياني» 
معجم الشعراءء تح. سالم الكرنكوي» مكتبة القدسيء القاهرةء 1935م: ص 207-206. 

5- لويس شيخوء مجاني الأدب في حدائق العرب» ج4» المطبعة الكاثوليكيةء بيروت: 956 1م» ص 188. 

** -حاتم الطائيء لت سنة 605م): هو ابن عبد الله بن سعد الطائي» وكان نصرانياء اشتهر بالكرمء وكان اذا هل 
الشهر ينحر عشرا من الإبل فيطعم الناسء قال ابن السكيت: انما سمي هزومة لأنه شج أو شج.ء وانما سمي طيء 


لأنه أول من طوى المناهل. ابن قتيية الدينوربي» الشعر والشعراءء دار المعارف بمصرء 1912م ج1» ص 241. 
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الباب الثاني الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
وما زلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أن أتنصرا. (1) 
وكذلك قول حسان بن ثابت: 2) 
فرحت نصارى يثرب ويهودها لما توارى في الضريح الملحد. 


نستنتج من الأبيات - المذكورة آنفا-هذا إن صح أنها من الشعر العربي القديم 
أن لفظ النصارى كان مستعملا عند العرب على الأقل قبل ظهور الإسلام. 


خلاضة القول أنه مخ .خلال ما أوردة المؤريكون :والمفشرون :وغلماء اللغة حول 
مفهوم النصرانية» فإننا نرجح أنها تنسب إلى مدينة الناصرة التي أقام بها المسيح إلى أن 
بلغ سن الثلاثين» وبدأ دعوته منهاء كما أطلقت على أولئك الذين ناصروه واتبعوا ديانته. 


أما على صعيد التسميات التي عرف بها المسيحيونء؛ فقد أطلق قدماء النصارى 
على أنفسهم عدد من التسميات منها لفظة "التلاميذ" (165م[7235)» والتي تقابلها في 
اللغة اللاتينية لفظة (05:[/:م21:01) © أي تلاميذ المسيح. أما لفظة الحواريون *) 
(470510/105 ) فتعني أولئك الذين ينظرون إلى المسيح على أنه معلمهم الأول.4) 


وقد جاء ذكر الحواريين في القرآن الكريم» في قوله تعالى77):«فَلَمَآ أَحَسّ عيسّتى 
مِنْهُمُْ ألْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إلى آللّه قَالَ لْحَوَارِيُو نَ نَحْنْ أَنْصَارُ آللّه آمَنَا بآللّه وَأَشْهَذ 


1 - لويس شيخوء شعراء النصرانية قبل الإسلامء ط2» دار المشرق» بيروت» 967 1م: ص 107. 
2_- ديوان حسان» ص 4ه2. 


,20م ,1936 ,وأتوط ,عاأع اعمط ,كتمعسه:1 «نما 6عو76ط4 ءتمنجرمتك 1721 , (1) 007101 - 3 
* - الحواريونء "170510[15/ باللغة اللاتينية» والحواريون جمع حواري وهي كلمة أرامية الأصل " 010::وسرت27 " 
وتعني دقيق أبيض. وهم تلك الجماعة التي آمنت بعيسى عليه السلام ووقفت الى جانبه لنشر دعوته في بني إسرائيل» 
وهم اثنا عشر حواريا تتلمذوا على يد المسيح عليه السلامء وهم: شمعون الصفا أ و"بطرس"؛ شمعون القناني» أندرواس: 
يعقوب بن زبدي» يعوب بن حلفيء يهوذا الإسخريوطيء فيليبسء برثولماوس» يوحناء لوقاء توماء متى وهم رسل 
المسيح الذين سألوه نزول المائدة. ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد ايراهيم نصرء دار 
الجبل» بيروتء 19535مء ج1ء ص 120 مرقس: 3: 19-16. 
+- جواد علي» المرجع السابق» ج6. ص 584. 
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ع 


نا مُمنْلِمُونَ 4» وقال تعالى١‏ 7 وَإِذْ أَوْحَنٍ 
َالَُّا آنا وَآَشْهَذ بِأنَنَا مُلِمُون إِذْ قَالَ ارون بع اند مَرْيمَ هَل يَمنتطيع رَيّكَ 
أن يُنَزلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةَ من آلمّمآء قَالَ آَنَقُوا آللّهَ إن كُنْتُم مُؤْمنِينَ». 


حَيْتْ إلى أَلْحَوَارِيِينَ أَنْ آمثوأ بي وَبِرَسُولي 


وذكر 'ابن منظور" 2) أن الحواري هو البياضء والحواريون هم صفوة الأنبياء. 
وأنصار عيسى (عليه السلاء). وكانوا قصارين وملاحين وعددهم إثني عشر رجلا. ) 

وقد عرف قدماء النصارى جماعتهم ب: "الإخوة" أو "الإخوة في الله" *). ذلك أن 
العقيدة قد آخت بينهم فأصبحوا إخوة» ثم أصبحت كلمة أخ المفردة تدل على رجل 
الدين. لكا وظيزت تسميات أخرى: كالقديسين' 5017115 وم 5 والمومفيخ 6) والمكتاين: 


والأصفياءء والفقراء» والأصدقاء. 7( 


أما في القرآن الكريم فلم ترد لا أن ل 1 بي" 7 ل يحي 0 و ايسوع', بل 
ذكرت ألفاظ عدة مثل "نصارى" و "نصراني" و 'نصرانية"» و 'أنصاري" في عدة سور 


من القرآن الكريم(). قال تعالى(:8١‏ إن أَلّذِينَ آمَنُوا وَأَلَذِينَ هَادُوأ وَألنَصَارَى وََلصَّابِئِينَ 


1 - سورة المائدةء الآيتان 11 12-1 1» سورة الصفء الآية 14 . 
2- لسان العرب»ء طآء دار صادر»ء بيروت: 2000م: ج4. ص 265. 
3 - ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: دار صادرء بيروت» 1982م ج1» ص 314. 
* - تذكر الأناجيل أحيانا لفظ "إخوة' أو "أخوات" للمسيحء والكلمتان يونانيتان هماء " 01 (جرا 006 و" زمرجراء40/ 
وتستخدمان للتعبير عن إخوة أو أخوات بالمعنى البيولوجي»ء وأصلهما سامي بمعنى أقرباء» وربما كان المقصود بهما 
أولاد العمة أو الخالةء متى: 13: 46 -50» مرقس:6: 6-1: موريس بوكايء القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» 
"دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة". ط2» مكتبة مدبوليء القاهرةء 2004م: ص108. 
4 - أعمال الرسل: 1 16. 

- رسالة بولس الرسولء» الرسالة الأولى الى أهل كورنثوس» [» 1. 
6 - أعمال الرسلء» 5 14. 

- جواد علي» المرجع السابق» ج6» ص 585. 

- سورة البقرةء الأيات 111 113 120ء 1.35ء 140ء سورة آل عمران: الايتان 52 67» سورة المائدة: الايات 
8 51: 69» 82, سورة التوبة: الآية 30» سورة الحج: الآية 17» سورة الصف: الآية 14. 
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مَنْ آمَنَ بآللّه وَآلْيَم آلآخِرِ4. وقوله جل جلاله 8:1 وَمِنَ أَلَذِينَ قَالُوْ إنَا تَصَارَى 
حَذْنَا مِيتَاقَهُمْ فَتَسُوأ حَظَأً مما ذَكِرُوا به4. وقال عز وجل7): ٠‏ وَقَالَتِ أَلْيَهُودْ عَزَيْرَ أَبْنْ 
آلنّه وَقَانَتْ آَلتّصَارَى الْمَسِيحٌ آَبْنْ آللّه». 

يبدو أن إطلاق القرآن الكريم لهذه التسميات السابقة على النصارىء» تمييزا لهم 
عن اليهود وعن أهل الأديان الأخرى؛ وقد ذكر القرآن الكريم لفظ المسيح تارة وبلفظ 
عيسى تارة أخرى في ثلاث عشرة سورة. (3) 

أما “أماكن. العنادة” ومؤسسناة “التصباري ' الدينية» ٠‏ فهناك ' "الكننين" :و "الكنيسة"؛ 
و"الإكليزيا" *) 2716514 باللغة اليونانية وتعني "المجمع" وهو موضع عبادة اليهود 
والنصارىء كما تعني المحل الذي يجتمع فيه المواطنون. 4) 


١ 


ارود 


وقد تطلق على جماعة من المؤمنين أتباع المسيح والكلمة من الألفاظ المعربة 
عن الارامية» فلفظة "كنوشتو" 17701/710 و"كنشت" 1776071 تعني في السريانية 


إجتماع ومجمعء كما تعني كنيسة» وتطلق بوجه خاص على كنيس اليهود. '5) 


ويلاحظ الباحث أن المصادر العربية تميز بين الكنيس وهو موضع عبادة اليهود. 


والكنيسة وهي موضع عبادة النصارى: وذهب بعض علماء اللغة ومنهم الأب "رفائيل 


/- سورة المائدةء الآية 4 1. 

2 - سورة التوبة» الآية 30. 

3 - عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء» مكتبة رحاب» الجزائرء 987 1م؛ ص 372. 

* - الإكليزياء (70016510» لفظ يوناني كان يطلق على الجمعية الشعبية في حكومة البلدياتء وقد أطلقه 
المسيحيون على تلك الحجرات الخاصة أو المعابد الصغيرة التي كانوا يجتمعون فيها على غرار المجامع اليهودية. ثم 
أصبحت هذه التسمية تطلق على المبنى ابتداءا من القرن الرابع الميلادي. ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد 
بدران» دار الجيل» بيروت» د.تء ج 11 ص 277. 1111617011116 14 06 121011011110176 ,ل .كل) 061011167 - 


701 6001111126 ©11111791 هط »> .لللة.ط) ,نت : 599.م ,1965 ,©ككلا01م 107 ,20715 ,101176 
© علانا 06 7017111 لاك ك5 أأو6* ل 27011225 آء 0011165 كعكتأاع6 ,5ء5011 025 ©5(جاه1ته ١‏ 1111611عررة 
[5 .7 ,1996 ,4 .010 ل.تتذ : 171 ,<« 1ه 11117] هآ 06 1717151011 


4 - جواد علي» المرجع السابق» ج6. ص ص 649 -651. 


75 - رفائيل نخلة اليسوعيء المرجع السابق»ء ص 204. 
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نخلة اليسوعي" إلى اعتبار الكنيسة متعبد اليهودء وهذا خلط في ادقة المصطلح بين 
الكنيس والكنيسة. 


المبحث الثاني: نشأة المسيحية وتطورها: ظهرت المسيحية كغيرها من الديانات 
التوحيدية الأخرى في الشرق الأدنى القديم» وتحديدا في بلاد الشام» التي احتدم فيها 
الصراع بين القوى الكبرى آنذاك؛ بحكم موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم القديم. إذ 
تنافست عليها القوى الدولية المجاورة لها من مصرية وبابلية واشورية وحيثية» ثم 
تصارعت عليها أعظم الإمبراطوريات في ذلك الزمان وهما إمبراطورية الشرق الفارسية 


وامبراطورية الإسكندر المقدوني الإغريقية. 


وقد ظهرت المسيحية في عهد الإمبراطور تيبريوس قيصر *)؛ حيث أعلن عيسى 
(عليه السلاى) رسالته في مطلع القرن الأول الميلادي ودعا إلى الإيمان بالله والى المحبة 
والسلام. (!) ومن الأهمية بمكان أن أتناول في هذا السياق ميلاد المسيح بالدراسة 


والتحليل» نظرا لما لهذا الميلاد من أهمية في عالم الخلق والنبوة والوحي. 
أولا-تبشير_مريم بعيسى (عليه السلا): يذكر 'ابن كثير" أن مريم كانت في خدمة 


الكنيسة ببيت المقدس مع ابن عمها يوسف النجار **)» وقد زعمت النصارى أنه 


تزوجهاء إلا أنه لم يقربها إلا بعد أن رفع المسيح. 2) 


* - تيبريوس قيصر (00©5017) 770 0101/011/5) 1115 11561)» (42 ق.م37 م) ثاني إمبراطور رومانيء (14م- 
7مم) بعد 'أغسطس" 115إىااع/41 (27 ق.م-14م)» ابن 'ليفيا" و"تيبريوس نير و"» تبناه "أغسطس أوكتافيوس' 
(1115ى/1ع/1م) الذي كان زوج أمه منذ السنة الرابعة للميلادء ثم خلفه فيما بعد في الحكمء امتدت توسعاته إلى نهر 
الراين بوسط أوروبا. اشتهر بسياسته المالية المحكمة. عمر فروخء تاريخ الجاهليةء طآاء دار العلم للملايين» بيروت» 
4 [مء ص 64: أمين سلامة» التاريخ الروماني» ط1ء دار الفكر العربيء القاهرةء 1959م ص ص 429-428. 

7 ,1575 ,2101112 ,2075 ,.760) .2151 .010 .121 ,ل لام[ ) أء1اأا80 - 

1 - الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم وحضارتهء مطبعة بغيجة» قسنطينةء 2010», ج2. ص 357. 

** - يوسف النجارء هو "يوسف بن يعقوب بن ماثان" النجار»ء كان نجارا حكيما وهو ابن عم مريم» وهو أول من 
أنكر حملها. ابن كثيرء قصص الأنبياءء ط1ء دار ابن حزمء بيروت» 2001: ص 452. 

2 المضلز_نفسه؛ طن 451 
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وكانت مريم إذا نفذ ماؤها وماء يوسف ابن عمهاء انطلقا معا إلى المغارة لملء 
القلل ثم يعودان إلى الكنيسة. وكانت تخرج من المسجد أحيانا بمفردها في زمن حيضهاء 
أو لحاجة ضرورية كاستقاء ماء أو الحصول على غذاء. 

فلما كان اليوم الذي لقيها فيه جبريل» انطلقت وحدها إلى المغارة لاستقاء الماء؛ 
قال تعالى!'): ٠‏ وَآَذْكُز فِي آلكتاب مَرْيْمَ إذ آنبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مكاناً شزقيا4» أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصىء إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل (عليه الملاه) 
دفَتمَتلَ لَهَا بَشراً سويّاً4 2), فقال لها: يا مريم إن الله بعثني إليكء فلما رأته قالت «إني 
غود بأَلرَحْمَنِ منكَ إن كُنت تقِيَا24). فقال جبريل: «إنمآ أنَأْ رَسُولُ رَبك لأَهَبَ لك 
غُلاماً زَكيَا4» ), أي رسول ربك ولست ببشرء ولكني ملك بعثني الله إليك.20 قال عز 
وجل ٠:17‏ قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غَلامْ وَلَمْ يَسْسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغْيَاك, فأجابها الملك 
جبريل: ٠١‏ قَالَ كَذلِكَ قَالَ رَيْكَ هو عَلَيَّ هَين4 7). 

فاستسلمت مريم لقضاء الله فنفخ جبريل في جيب درعها ثم انصرفء» فحملت 
بعيسى (عليه السلاى) وكان يوسف النجار ابن عمها يلازمها دائماء لذلك استعجب الأمر 
حينما رأى مظاهر الحمل عليها وذلك لما يعلم من ديانتها وعبادتها ونزاهتها فسألها: «يا 
مريم هل ينبت زرع من غير بذر؟ قالت: نعم» قال: هل يكون شجر من غير غيث؟ فأجابت: نعم 
قال: وهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعمء ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذرء 


وخلق الشجر من غير مطرء وخلق آدم وحواء من غير ذكر ولا أنثى؛ قال» بلى. » (5) 


- سورة مريمء الأية 16. 
2- سورة مريمء الآية 17. 
3- سورة مريم» الآية 8 1. 

4- سورة مريمء الآية 9 1. 

5 .576.م .اء.م0 ,لقططه”*1) ه21 .لا 

5- سورة مريمء الآية 20. 

آ- سورة مريم» الآية 21. 

*- ابن الأثيرء المصدر السابق»ء ج1ء ص ص 309-308. 
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فعلم أن الذي بها شيء فوق الطاقة البشرية» ولا يسعه أن يسألها بعد ذلك؛ كما رأى في 


منامه أن يمسكها ولا يشهر بهاء لأنها بريئة من الدنس. (1) 


وقد ذكرت الآيات أنها لما حملت أتتها خالتها زوجة زكريا الذي كفلها فقالت: إني 
حبلىء فقالت لها مريم: وأنا أيضا حبلىء فاعتنقتها أم يحي وقالت لها: إني أرى ما في 
بطني يسجد لما في بطنك 27), مصداقا لقوله تعالى8:)37 أَنَّ اللّهَ يُبَشْرْكَ بيَخيَى مُصدقاً 
بكَلِمَة من آللّه 4» وكانت مريم تقول: كنت إذا خلوت؛ حدثني وكلمنيء واذا كنت بين 


الناس سبح في بطني 7)؛. مصداقا لقوله تعالى():8 قَنَادَاهَا4ك. 


واختلف المفسرون والمؤرخون في مدة حملهاء فقيل: ستة أشهر» وقيل: سبعة أو 
ثمانية أشهرء وقيل: تسعة أشهر. ©) ويذكر ابن كثير: «أن المشهور والظاهر أنها حملت 
به كما تحمل كل النساء بأولادهنء فلو كانت عادتها في مدة حملها بخلاف عادات النساء لكان 
ذلك أولى بالذكر. » 7) وقد استأنسوا لذلك لقوله تعالى7): (فَحَمَلَنْهُ فَأَنْتَبَدَتْ به مَكَاناً 


قصيّا». 


وقد سكتت المصادر عن مدة الحمل» ولو كانت غريبة لذكرتء والظاهر أنها 
حملت به المدة الشائعة كما تحمل النساء وهي تسعة أشهر. © 
ولما أحست مريم بالمخاض خرجت إلى جانب المحراب الشرقي فأتت أقصاه؛ 


قال تعالى 8:)19 فَأَجَآءَهَا أَلْمَخَاضٌ إِلَى جذع ألتَّخْلَّة َالَتْ يلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هذَا وَكُنتُ 


/- انجيل متىء 1: 20. 

2 ابن كثيرء المصدر السابق» ص 453. 

7- سورة آل عمران» الآية: 39. 

4- ابن الأثيرء المصدر السابق» ج1ء ص 310. 

3- سورة مريم» الآية: 24. 

5- عبد الوهاب النجارء المرجع السابقء ص 378. 

7- ابن كثير» المصدر السابقء ص 453. 

8- سورة مريم» الآية: 22. 

“- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ط3ء دار الفكر العربي» القاهرةء 961 1مء ص 16. 


0ل سورة مريم» الابية: 3 . 
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نيا مّنسِيَآ 4 أي اضطرها المخاض على اللجوء إلى جذع النخلة في بيت لحم حيث 
ولد عيسى بن مريم (ليه الملاء) ولما اتهمها بنو إسرائيل ولم يصدقوها مع أنهم يعترفون 
أنها كانت من الناسكات العابدات فقد كانت تتمنى الموت قبل هذا الحال. (!) قال عز 
وجل20):٠/‏ قُنَادَاهَا من تختِهآ ألا تخزّنِي قد جَعَلَ رَبْكِ تختك سَريَاً * وَهْرَىَ إِلَيْكِ بجذع 

وذكر المفسرون ومنهم 'سيد قطب" أن 'سريا" هو النهر الصغير أجراه الله 
تحتها. والأرجح أنه ينبوع جرى للحظته أو تدفق من مسيل ماء في الجبل. وكان جذع 
النخلة مقطوعا ويابس فهزته» فإذا هو نخلة. وقيل كان مقطوعاء فلما أجهدها الطلق 
احتضنته فاستقام واخضر. 7) وقيل لم تكن النخلة مثمرة لأن ميلاده كان في فصل 


الشتاء. 4) ولما ولدته أتت قومها وهي تحمله:8 قَالُوا يِمَرْيمْ لَقَدْ جنت شَيئاً فَرِيَاً #. (5) 


وكان 'يوسف النجار" قد تركها في المغارة أربعين يوماء ثم جاء بها إلى أهلهاء 


فلما رأوها قالوا ما هذه الفعلة الشنيعة التي اقترفتيها. 6) 


5 


ويذكر 'أبو الفداء" أنها لما ولدت وأتت به قومهاء ذهب إبليس فأخبر بني إسرائيل 
فأقبلوا عليها ينكرون فعلتها وأرادوا رجمها بالحجارة. 7) ولما اتهموها بالفجور أشارت إلى 
المسيح (ليه السلام) وعمره آنذاك أربعون يوما. *) وقالت لهم خاطبوه وكلموهظ قَالُوا 


/- سليمان مظهر»ء قصة الديانات» ط2» عريية للطباعة والنشرء القاهرةء 2002م» ص 379. 
2 سورة مريم» الآيتان» 25-24. 
كنيد قطتء فى ظلل القرآن» 12> ذا الشروقء ييروتك: 1986م ج47 :ض 2907 
4- ابن الأثيرء المصدر السابق» ج1» ص ص 312-310. 
7- سورة مريم» الآية» 27. 
6- ابن الأثيرء المصدر السابق» ج1» ص ص 311-310. 
7- أبو الفداءء المصدر السابقء ج1ء ص 62. 
* - نطق المسيح في المهد مع قومه وعمره أربعين يوماء ثم أمسك عن الكلام حتى بلغ سن النطق المعتاد عند 
الأطفالء ثم أنطقه اله بعد ذلك بالحكمة والبيان» محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 16 . 

159 


الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
كَيْفَ نُكَلمُ مَن كَانَ في أَلْمَهْدِ صَبيَاً. 1(4) فأنطقه الله حيث جاهر القوم بقوله:8 قَالَ إني 
عَبْدْ آللّه آتاني ألكتاب وَجَعَلَنِي تَبِيَآً * وَجَعَلَنِي مْبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بألصّلاة 
وََلزّكَاة مَا دُمْتُ حَيّآ * وَبََآَ بوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَاراً شقِيَآً * وَآَلسّلآم عَلَيَ يَوْمَ ولد 

وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيَاً. 4 ©) وقد أراد قومها أن يرجموها فلما تكلم عيسى (عليه 


السلان) تركوها. 


0 03 


ثانيا-ميلاد عيسى (عليه الملاه): تباينت آراء المؤرخين والباحثين في تاريخ ومكان ميلاد 
عيسى بن مريم. يرى أصحاب الرأي الأول أن ولادته كانت بعد مضي ثلاثمائة وثلاث 


وستين (363) سنة من غلبة "الإسكندر المقدوني" *) على أرض بابل. (3 


ويرى أصحاب الرأي الثاني أن ولادته كانت في بيت لحم سنة ثلاثمائة وأربع 
(304) لغلبة الإسكندر. #) وكانت مريم قد حملت به وعمرها ثلاث عشرة (13) سنةء 
وقيل خمسة عشرة (15) سنة (7. وقيل عشرون (20) سنة. 7 والأرجح أنه ولد في 
بيت لحم قرب بيت المقدس سنة أربع قبل الميلاد (4 ق.م). 7) 


/- سورة مريم» الآية: 29. 
2- سورة مريمء الآيات: 33-30. 
* - الإسكندر الأكير (9707:0 12 ©4162:4107 )» (356- 323 ق.م)» ملك مقدونيا (336- 323 ق.م) ابن 
قيلبيه القاحن واولمينا ءاحل ى العزين سنن 1336م وعدزه لاتيتهدئن 20 سلةه ارد تكوين اببرإطوري حطس ف 
الشرق فبدأ حملته سنة 334 ق.مء استولى على بابل سنة 331 ق.مء بلغت توسعاته حدود الهند بوصوله الى نهر 
الهندوس» توفي ببابل في 13 يونيو سنة 323 ق.مء أحمد سوسة» ملامح من التاريخ القديم ليهود العراقء ط[ء 
مطبعة أسعدء بغدادء 1978م ص 158 آيدرس بلء مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» تعريب عبد 
اللطيف أحمد عليء دار النهضة العربيةء بيروت: 988 [: ص 201» .44- 43 .جزم ,.060 .17151 .مل .210 - 
3- ابن الأثيرء المصدر السابق» ج1» ص 307. 
4- أبو الفداءء المصدر السابقء ج1ء ص 62. 
*- ابن الأثيرء المصدر السابق»ء ج1ء ص ص 308-307. 
5- عبد الوهاب النجارء المرجع السابقء ص 3860. 

6 84[ .2 ,ع اال 0115011011 عل 7تهترتده11ء101 ,لدكهطدرء8 احا أء 5ه 4111 عجرم 1ى0171) - 7 


6-9.مم ,1703 ,20197107:0) 80711516 2017ل .20715 ,ل .1 عءكتاع 1*1 ع0 ء1مادوة8 ,(4556:) 00151 
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ويذكر "ابن كثير" أنه لما ولد خرت الأصنام في مشارق الأرض ومغاربهاء وأنه 
ظهر نجم عظيم في السماءء وأن ملك الفرس أشفق من ظهورهء فسأل الكهنة عن ذلك 
فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض. (1) 


وقد قدمت جماعة من حكماء المجوس() إلى أورشليم لرؤية هذا المولود الجديد. 
فسألوا عن مكان الملك. فلما علم بهم "هيرودس" **) ملك اليهودء دعاهم إليه وعلم 
بأمرهم وما جاؤوا من أجله» فانتابه الخوف على ملكه من هذا المولودء ثم دعا الكهنة 
اليهود» وسألهم عن مولد المسيح فقالوا: في بيت لحم اليهودية حسب النبوءات. وطلب 
من المجوس إيجاد الصبي ليسجد له» وكان ينوي قتله. 2 إلا أن المجوس لما وجدوا 
المسيح وأمه» أدهشهم الموقف حينما رأوا الملائكة محاطة بهما. فسجدوا له وقدموا 
هداياهم» ثم عادوا إلى 0 من غير أن يعرجوا على "هيرودس" لأنهم بوحي من الله 
نهوا عن العودة إليه. (8) 


وفي هذا الوقت بالذات أوحى الله إلى مريم أن تنطلق بالمسيح إلى مصر مصداقا 
لقوله تعالى47): وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمّهُ آيَةَ وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَى رَبْوَة ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِين 4 
كما ظهر ملاك الرب في الحلم ل 'يوسف النجار" أن يأخذ مريم وابنها إلى مصرء لأن 
"هيرودس" يطلب الصبي ليقتله» فأخذهما "يوسف" وسار بهما إلى مصر. () ولما علم 


!- ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 465. 
* - المجوسء لفظة فارسية وهي جمع "مغوس" 1108105» وتعني عابد النارء وهي من الألفاظ التي دخلت اليونانية 
ولغة بني إرم. محمد ايراهيم الفيوميء تاريخ الفكر الديني الجاهليء ط3ء دار الجيل» بيروت: 1999م: ص 308», 
رفائيل نخلة اليسوعي» المرجع السابق» ص 269 
** - هيرودسء» 47111005 18167006 » (22 ق.م- 39م) » ابن هيرودس الأكبرء والي الجليل بفلسطينء وهو لقب 
أطلقه اليونان على كل من يولون من بني اسرائيل نائبا عليهمء وهو الذي قدم المسيح أمام الحاكم الروماني 
بلاطس 211016 ليحاكمه. .565 .7 ,.060) .1151 .177110 .1010 

- سليمان مظهر» المرجع السابقء ص 380» عبد الوهاب النجارء المرجع السابق» ص 385. 
3 - اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء ط6ء دار صادرء بيروتء 1995م: ج1: ص 69. 
سورة المؤمنونء الآية: 50. 
* - ابن الأثيرء المصدر السابقء ج1ء ص 312», ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 468. 
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'هيرودس" بذلك أمر بقتل جميع أطفال بيت لحم ممن لا يتجاوز سنهم سنتين. (!) وقد 
أقاموا بمصر اثنتي عشرة سنة. (©) 

واختلف المفسرون في معنى الربوة: هل هي المكان الذي ولد فيه المسيح وهو 


محلة بيت المقدس؟ أو هي أنهار بدمشق أو مصر؟ وقيل هي الرملة. (8) 


والأرجح أن المقصود بالربوة هي مصر التي أقام بها صحبة 'يوسف" ووالدته مدة 
اثنتي عشرة سنة. ولما بلغتهم أخبار وفاة "هيرودس" عاد عيسى وأمه إلى بلاد الشام 
ونزلا الناصرة. ولما بلغ المسيح سن الثلاثين من عمرهء عمده 'يوحنا المعمدان" *) في 


نين الأرفة :4 


وبعد تعميده صام المسيح أربعين يوماء ثم بعثه الله رسولا لبني إسرائيل. © قال 
الله تعالى7): ا وَإِذْ قَالَ عيسى أَبْنُ مَرْيَمَ يُبَنِي إمنرائيل إني رَمُولْ آللّه إِلَيْكُم مُصّدقاً لما 
بَيْنَ يَدَيَ مِن آلتّؤراة وَمُبَشراً بِرَسُولٍ يَأَتِي من بَعْدِي آممَة أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءَهُم بِآلْبِينَات 
قَانُواً هَذَا سخرٌ مُبِينُ4. ولما شرع في التبشير بدعوته» راح يتنقل بين مدن وقرى 
الجليل» وكان الحواريون الذين اتبعوه اثني عشر رجلا يلازمونه» وقد استمرت دعوته 


ثلاث سنوات وثلاثة أيام. 7) 


/- اليعقوبيء المصدر السابقء ج1ء ص 69. 

2 ابن كثيرء المصدر السابقء ص 466. 

3- ابن الأثيرء المصدر السابق» ج1» ص 312. 

* - يوحنا المعمدان 36077-10711516» هو النبي يحي بن زكريا (عليهما السلام/) ابن خالة المسيح» عاش في برية 
اليهودية ثم ظهر على شاطئ الأردن يعمد بالماء وببشر بمجيء المسيح» قطع "هيرودوس" رأسه بتحريض من زوجته 
"هيرودية" سنة اثنان وثلاثين (32) للميلاد. ابن كثيرء المصدر السابقء ص 2433 .952 .ر[ ,.60 © .1151 .1/711 .1010 
4- أبو الفداءء المصدر السابق» ج1ء ص ص 63-62 ابن كثير : المصدر السابق ص 467. 

5- اليعقوبيء المصدر السابقء ج1ء ص 72. 

6- سورة الصفء الآية: 6. 


7 الشهرستاني» المصدر السابق» ج1: ص 220. 
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الباب الثاني  22-2-22‏ الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
ثالثا-معجزات عيسى (عليه السلام): المعجزة: في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو 
نقيض القدرة. (!) وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي مرسل مقرون بالتحدي 
الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة. والمقصود بها إظهار صدق من 


ال ل 


كان للمسيح ورسالته معجزات ليدحض بها مفتريات اليهودء وليبين طبيعة الديانة 
الجديدة التي جاءت مكملة ومطهرة للديانة الموسوية. فتلك المعجزات جاءت لتحيي 
الجوانب الروحية» وإقامة الدليل على وجود الروح في النفس البشرية. (2) ذلك أن اليهود 
لم يكونوا يعرفون الروح على أنها شيء غير الجسم. فلما جاء عيسى (عليه السلاء) من 
غير أبء كان ذلك إعلانا لعالم الروح بين قوم أنكروهاء وتلك آية الله في عيسى وأمه 
مريم. 7) قال تعالى!7):, وَآلَتِيِ أخصّنث فَرْجَها فَتََخْنَا فيهَا من رُوحِتَا وَجَعلنَاها وآبْتهآ 
آيَهَ للعالمين 4. 

وقد أيد الله عيسى بن مريم ببعض المعجزات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
خمسة منها في سورة المائدة في قوله تعالى8:)0 إِذَ قَالَ أَلنّهُ يعيسى أَبْنَ مَرِيمَ آذكُرْ 
نِغْمتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدنَكَ بزوح أَلْقْدُْسِ تكلم آَلنّاسَ في آلْمَهْدٍ وَكَهَلاً وذ 
عَلَمتَكَ آلكتاب وَآلْحِكمَة وَآَلتَوراة والإنجيلَ وَإِذْ تخلق مِن آلطين كَهَيْتة آَلطَيْرٍ بإِذْنِي 


فتنفخُ فيها فَتَكُون طيراً بإِذَنِي وَتْبْرىءْ آلأكمَة وَآلْأَبِرَصَ بِإِذَنِي وَإِذْ ثخرج آلموتى بِإِذْنِي4 


ذكرت الآية الكريمة خمس معجزات: المعجزة الأولى: الكلام في المهد وذلك 
ليكون آية على طهر أمه وعفافهاء وبراءة عرضها من أن يعلق به شئ مما تلوكه 


/- البغداديء الفرق بين الفرق» مطبعة المعارف مصرء 1380هء ص. 170. 
2- أحمد علي عجيية» تأثر المسيحية بالأديان الوضعيةء ط1ء دار الآفاق العربية» القاهرةء 2005. ص.23. 
أ- الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم وحضارتهء ج2. ص 359. 
4- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 18. 
3- سورة الأنبياء» الآية: [9. 
6- سورة المائدةء الآية: 10 1. 
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الألسنة» وتوسوس به الظنون. والمعجزة الثانية: معرفة الكتاب (التوراة والإنجيل) أي أن 
الله أتاه علم الكتاب وفهمه ليكون آية على صدقه ورسالته. أما الثالثة: فهي نفخ الروح 
في الطيرء فالله سبحانه خلق على يديه طيرا من طينء فالخالق هو الله. ولكن جرى 
الخلق على يد عيسى. والمعجزة الرابعة: إبراء الأكمه» فكان عيسى يحيي الميت بعد 
خروج روحهء والمحيي هو الله وانما أجرى ذلك على يد المسيح برهانا وآية على رسالته. 
والمعجزة الخامسة: إحياء الموتى» فكان يحيي الميت بعد خروج روحه؛ فالمحيي هو الله 
وإنما أجرى ذلك على يد عيسى آية على صدق رسالته. 
ووردت المعجزة السادسة: في سورة المائدة أيضاء قال عز وجل ():8 إِذّْ قَالَ 
لْحَوَارِيُونَ يعيسى أَبْنَ مَرِْيَمَ هَل يَسستطيع رَبْكَ أن يُنَزْلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً من آلسّمآء قَالَ 
آتقُوأ آلنّه إن كُنْئم مُوْمنِيَ * قَالُواْ نرِيدْ أن تَأَكُلَ منها وَتَطْمَئِنَ فُلُوبْنَا وَتَعلَمَ أن قَذ 
صَدَقْتنَا وَنَقُونَ عَلَيْهَا مِنَ آلشّاهدينَ * قَالَ عيسى أَبْنُ مَزِيَمَ آَللّهُمَ رَبَّنَآ أنزل عَلَيْنا 
مَآئِدَةَ من ألستّمآءٍ تكُونُ لَنَا عيداً لأَوَلنَا وآخربًا وَآيَةَ منك وَآَزْرُقَنَا وَآنت خَيْرُ آَلرَازقينَ * 
قَالَ آلنّهُ إني مَتَنْهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يكْفز بَعْدُ منكُم فَإني أَعَدْبُهُ عَذَاباً لذَّ أَعَذْبُهُ أحَداً من 
َلْعَالَمِينَ4. 

يتضح من الآية الكريمة السابقة معجزة إنزال المائدة من السماء بطلب من 
الحواريين لتطمئن قلوبهم ويعلموا أن عيسى (عليه السلاه) قد صدقهم بما قال. 

أما المعجزة السابعة: فقد ذكرت في سورة آل عمران» وهي إنباؤه (عليه السلاء) 
بأمور غائبة عن حسه. فقد كان ينبئ صحابته وتلاميذه بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم. 2) وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله 8:7 وَأُنَبِنَكُمْ بمَا تأَكُلُونَ وَمَا تَدّخْرُونَ في 


رع ميثة. ته * 1 يحل بيهكى حي مة 
بُيُوتكم إن في ذلك لايّة لكم إن كنثم مُوْمِنِينَ. * 


!- سورة المائدةء الآيات:2 1[ 15-1 1. 
خ- ابن كثير» قصص الأنبياءء ص 468. 
3- سورة آل عمران» الآية: 49. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
ويمكن أن نستنتج من الآيات الكريمة السابقة تلك المعجزات !*) التي أيد الله بها 
عيسى لتكون حجة على قوم بني إسرائيل. وإن كان في الحقيقة أن مولده في حد ذاته 


لأكبر معجزة فضلا عن نطقه وهو في المهد صبيا. 


2و سه 


قال تعالى!1):م٠‏ قَالَ كَذلِكَ قَالَ رَبْكَ هو عَلَيَ هينْ وَلِتجْعلَهُ آيَهَ للنّاسِ وَرَحْمَةَ ما 
وَكَانَ أَمراً مََقْضِيًا. 4 لكن في الوقت ذاته يمكن لنا أن نتساءل: لماذا كانت معجزاته من 


ذلك النوع من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمجذوم؟ 


لما بعث الله المسيح أيده بمعجزات من جنس ما يعرف قومه؛ حتى يكون عجزهم 
حجة عليهم» وعلى غيرهم ممن هم دونهم في الطبء, فقد غلب على زمانه الطب 
الطبيعي» فكانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان. 2) 


وذهب 'أبو زهرة" إلى أن زمان المسيح قد ساده إنكار الروح» فكانت معجزته 
إعلانا لوجود الروح حيث أوجد الطير وأحيا الأموات بإذن الله ودعوة إلى الإيمان بالبعث 


والنشور والحياة الآخرة. (3) 


* - من معجزات المسيح التي ذكرت في القران أنه صور من الطين كهيئة الطير وقيل هو الخفاشء فينفخ فيه 
فيصير طائراء وإحياء الموتى» وممن أحياهم عازر وكان صديقا له وكان قد مات منذ ثلاثة أيام؛ كما أحيا سام بن 
نوح» وعزير النبي» وبحي بن زكرياء وابراؤه الأكمه والأبرصء وهما مرضان استعصى على العالم قديمه وحديثه إيجاد 
دواء لهماء وانزال المائدة بطلب من الحواريين» وانباؤه صحابته وتلاميذه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؛ وقد ذكر 
الله تعالى ذلك في قوله: (١‏ وأنبنكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين 4. 
سورة آل عمرانء الآية: 49ء أبو الفداءء المصدر السابقء ج1ء ص 63 ابن الأثيرء المصدر السابقء ج1» ص ص 
315-3»ء الشهرستانيء المصدر السابق»ء ج1. ص 220»ء ابن كثير: قصص الأنبياءء ص ص 48[1-480. 

/- سورة مريم» الآية: 21. 

2- ابن كثيرء البداية والنهاية» تح. أحمد ملحمء ط]ء دار الكتب العلميةء بيروت» 2001م: ج2. ص [47. 


*- محمد أبو زهرةء محاضرات في النصرانيةء ص.20. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
وفي هذا السياق يذكر "الشهرستاني" معجزات المسيح (ملية السلان) قائلة: «كانت 
له آيات ظاهرة مثل إحياء الموثى وابراء الأكمه والأبرصء» ووجوده وفطرته آية كاملة على صدقه, 


ذلك أنه وجد من غير نطفة سابقة, ونطقه من غير تعليم سابق. « 0 


وبالرغم من أن الله بعث عيسى (عليه السلاء) بتلك البينات وأيد رسالته بتلك 
المعجزات؛ إلا أن القوم الذين بعث فيهم كانوا غلاظا شدادا. فبنو إسرائيل قوم استهوتهم 
المادة» فقد كان نساكهم وسدنة الهيكل2» يجمعون المال من نذور الهياكل والقرابين» 
وزعموا أن لهم منزلة دينية ومكانة سامية بين قومهم» فكان من العسير عليهم التنازل 
عن عليائهم وامتيازاتهم. فلما جاء المسيح ندد بتصرفاتهم وأفعالهم ونادى بأن الناس 
جميعا سواء أمام ملكوت الله فلم يرق ذلك لأحبار اليهودء فأنكروا عليه ذلك وناصبوه 


العداء. 


وبدأوا يخططون ويتآمرون ويكيدون له» ويحرضون الحكام الرومان عليه. وانتهى 
بهم الأمر إلى أن تمكنوا من حمل 'بيلاطس" (2:1416) الحاكم الروماني 18 علي أن 
يصدر أمرا بالقبض عليه والحكم عليه بالإعدام صلبا. 2) 


واجتمع عظماء اليهود وأحبارهم فقالوا: إنا نخاف أن يفسد علينا دينناء ويتبعه 
الناسء» فقال لهم " قيافا" رئيس الكهنة: « لأن يموت رجل واحد خير من أن يذهب شعب بأسرهء 


فأجمعوا على قتله . 60 


!- الملل والنحلء ج1ء ص 220. 
* - بيلاطس 11416» هو الحاكم الروماني الذي قدم اليه اليهود المسيح ليحاكمهء فلما رأى أن المسيح لم يفعل شيئا 
يمس بسلطان الحاكم قال لليهود: حاكموه أنتم حسب شريعتكمء وجاء بطشت» وغسل يديه» وقال: أنا بريء من دم هذا 
البار» فقال اليهود: دمه علينا وعلى أبنائنا. ابن حزمء المصدر السابق» ج1ء ص 18 1. 
2- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانيةء ص 23. 
*- اليعقوبي» المصدر السابق» ج1» ص 76. 
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الباب الثاني الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
ولما أعلم الله المسيح أنه مخرجه من هذه الدنياء جزع من ذلك ودعا الحواريين 
وصنع لهم طعاما. *) وكانت اليهود في تلك الأثناء تسعى في طلبه» وقد حضر أحد 
الحواريين إلى "هيرودس" (272”006) الحاكم اليهودي. 
ويذكر 'أبو الفداء" 17) أن هذا الحواري هو 'يهوذا الإسخريوطي" وهو أحد تلاميذه؛ 


فدلهم عليه» ولما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل فرفعه إلى السماء. 


يرى "ابن الأثير" 2) أن يهوذا هو الذي دخل الغرفة التي رفع منها المسيح (عليه 
السلاى) وبقدرة الله تعالى تغير يهوذا في النطق والوجه فصار شبيها بالمسيح» ولما خرج 
إليهم اعتقدوا أنه المسيح فقتلوه وصلبوهء قال تعالى 8:7 وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن 
شبة لَهُمْ 4 ويؤكد الله تعالى ذلك في قوله8:/7 وَمَا قَتَلُوهُ يَقينآ . ونلاحظ أن القرآن 


الكرهم قز :أن ادال يمكنهم من عيسي :بل تجا من أيدي'النهوف الأتمة: 


وقد اختلف العلماء والمفسرون في موته ورفعه إلى السماء. يرى بعض المفسرين 
منهم "القرطبي " (5): « أن الله تعالى رفعه بجسمه وروحه اليهء ثم أحياه وأنزله إلى أمه مريم بعد 
سبعة أيام؛ وهي عند المصلوب تبكي ومعها امرأة كان المسيح قد أبرأها من الجنون» وقد أمر 
مريم بأن تجمع الحواريين» فبثهم في الأرض رسلا يبلغون رسالته. » 


* - يعرف عند النصارى بالعشاء الأخير أو العشاء السربي» وقد خص به المسيح تلاميذه من الحواريين الاثني عشر 
وطلب منهم أن يجتهدوا له في الدعاء حتى يؤخر الله أجله. ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص 490. 

1- المختصر في أخبار البشرء ج1ء ص 64. 

2 الكامل في التاريخ» ج1ء ص 318. 

3- سورة النساءء الآية» 157. 

4- سورة النساءء الآية» 157. 


ل الجامع لأحكام القران الكريم» دار إحباء التراث العربي» بيروت» 5 م ج26 ص ص 10-9. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
وذكر "الشهرستاني" (1) أن المسيح لما نزل رأى شخصه شمعون الصفا *)» وهو 


أكثر الحواريين علما وأدبا وزهدا. 


ويرى فريق آخر من المفسرين 7**): أن المسيح عاش إلى أن توفاه الله كما يتوفى 
أنبياءه» وقد أخذوا في ذلك بظاهر قوله تعالى):8 إِذَ قَالَ أَللّهُ بُعيسَئ إني مُتَوَفِيكَ 
وَرَافْعْكَ إِلَيَ وَمُطْهِرْكَ مِنَ ألَذِينَ كَقَرُوأً 4 ويذكر القرآن الكريم في موضع آخر قوله 
تعالى©):٠‏ فَلَمَا تَوَفَيْتنِي كُنت أَنت الرّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَآنتَ عَلَى كل شَيْءٍ شَهيد4. 


فقد أورد "القرطبي" 4) في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" أن الله عز وجل توفاه 
قبل أن يرفعه» والوفاة في كتاب الله على ثلاثة أوجه: وفاة بالموت وذلك في قوله 
تعالى ٠:0!‏ آله يَتَوَفى آلأنفُسَ حِينَ مؤتها 4» ووفاة النوم» قال الله تعالى0):١‏ وَهْوَ 
لذي يَتَوَفَاكُم بِأللَيْلِ4ك» يعني الذي يميتكم» ووفاة الرفع قال تعالى():8 إِذْ قَالَ آللّهُ 
يعيسئ إني مُتَوَفيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ4 والتوفي هنا يستعمل في أخذ الشيء وافيا كاملاء أي 


جسدا وروحا. 


'- الملل والنحل: ج1» ص 221. 

*- شمعون الصفاء اسمه الأصلي "سمعان' وقد غيره المسيح وسماه "بطرس"» وهو تلميذ "يسوع وأحد الرسل الإثني 
عشرء يلقب بالقانوني أو الغيو ر» يقال أنه التقى ب'يهوذا" الرسول في فارسء كان وأخوه "أندرواس" صيادين عندما 
دعاهما المسيح ليتبعاهء تذكر مصادر القرن الثاني الميلادي أنه ترك أنطاكية الى روماء استشهد في عهد "نيرون" 
71 مصلوبا سنة 67م في نفس اليوم الذي استشهد فيه بولس. متى» 10» 4» مرقسء 3, 18» لوقاء 6» 15» 
ابن حزمء المصدر السابق»ء ج1» ص 120» الموسوعة العربية الميسرةء ج1» ص 527. 

**- من هؤلاء المفسرين: الزمخشري» ابن كثيرء ابن عباسء والبخاري. 

- سورة آل عمرانء الآية 55. 

3- سورة المائدةء الآية 17 1. 

4- الجامع لأحكام القران»ء ج6: ص ص 377-376 البخاري» فتح البيان في مقاصد القرآنء تح. ايراهيم شمس 
الدين» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء 1999م: ج2: ص [34. 

7- سورة الزمر» الآية 42. 

5- سورة الأنعامء الآية 60. 


7- سورة آل عمران» الآية 57. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

وورد في تفسير "ابن عباس" أن عيسى لم يقتل بل رفعه الله إليه روحا وجسداء 
ويفسر كلمةا فُلَمَا تَوَفَيْتنِي 4أي رفعتني من بينهم. (!) ويرى الزمخشري ©): أن الله 
عصم المسيح من أن يقتله الكفارء ورفعه إليه وهو نائم حتى لا يلحقه خوف ويستيقظ 
وهو في السماء آمن مقرب. 

وفي شرحه للآية الكريمة: ١‏ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكن ثلبة لَهَذ»4, 3) يذكر 
"الزنمخشري" 4 أن اليهود اختلفوا في قتل المسيح» فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى 
فأين صاحبنا؟ وان كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال البعض: رفع إلى السماءء وقال 
البعض الآخر: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. وهذا دليل على أن المسيح رفع 
جسدا وروحا إلى السماء. 


أما "ابن كثير" 177 فيرى: أن الله رفع المسيح إليه جسدا وروحا وأن الذين كانوا معه 
من الحواريين في البيت قد شاهدوا رفعه» من روزنة فتحت في سقف البيت» وأخذت 
عيسى سنة من النوم فرفع إلى السماء كما قال تعالى):8 إِذْ قَالَ آللّهُ يعيسّئ إني 
مُتوفيك وَرَافِعْكَ إِلَيّ 4. 


وذو فر «المضادن الدرنية بالسنيفية: 0 أن قرار:سلي وفك التسيع > تسيب 


زعمهم-اتخذه السنهدرين *) الذي قام بمحاكمة المسيح سنة 29م. 


'- الفيروز آبادي» تنوير المقباسء دار الأنوار المحمدية» القاهرة» (ل.ت)؛ ص ص 85: 105. 

72 الكشاف»: ط1ء دار الفكر للطباعة والنشرء 1977م؛ ج1» ص ص 433-432. 

سورة النساءء الآية 157. 

4 الكشاف», ج1» ص ص 580-579. 

5- تفسير القرآن العظيمء ج2. ص ص 429-428. 

6- سورة آل عمران» الآية 57. 

7- انجيل مرقسء 14» 65-53.: انجيل متىء 26: 68-57. 

* - السنهدرين 501171607171 مصطلح إغربقي الأصل" 71 ويعني المجلس أو المجمع الديني اليهودي 
الأعلىء تأسس في أورشليم سنة مائة وواحد وأربعون (141) قبل الميلادء وبقي قائما الى أن ألغي في العهد الروماني 
سنة سبعين (70) ميلادية بعد خراب أورشليم» يتكون من مجلسين: السنهدرين الصغير: ويتآلف من 23 عضوا ويعقد 
جلساته في المدن وهو أشبه ما يكون بمحكمة للعدالة المحلية» والسنهدرين الكبير يتآألف من 71 عضوا وهو مجلس 


أعلى مقره بأورشليم داخل حرم الهيكل. أحمد سوسة» المرجع السابقء ص 179. .22 ,.060 .1كذلط .1ارلا .12101 - 
7 مر[ ,.1آ© .02 ,860550 ل[ 1© 4111455 .ن) .ل 1694-1693 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
تلك هي الديانة المسيحية كما جاء بها عيسى (عليه السلام) ودعا إليهاء وتلك 


معجزاته. ويمكننا أن نتساءل في هذا السياق: ما مصير المسيحية بعد أن رفع المسيح 
إلى ربه؟ وما الذي أدخل عليهاء خاصة ما تعلق بشخص المسيح نفسه؟ وما مصادر 
المسيحية وكتبها المقدسة؟ وما هي مجامع المسيحيين الدينية؟ وما هي الفرق المسيحية 
القديمة؟ وما الأدوار التاريخية التي مرت بها المسيحية حتى ظهرت في المغرب القديم؟ 


رايعا: بولس والمسيحية الجديدة: تعرض المسيحيون بعد المسيح (عليه السلاء) إلى شتى 
ألوان التعذيب والاضطهاد -حسب ما تذكره مصادرهم -مما جعلهم يستخفون بديانتهم 


ويفرون بها أحياناء أو يصمدون أحيانا أخرى. 


وأشد ما نزل بهم كان في عهد الأباطرة الرومان نيرون (*:2/6707» وتراجانوس (**) 


15 وديكيوس !***) ونع 12»: وديوكليتيانوس. ****) واستمرت سياسة 


*- نيرون» 0065017 0101101115) 770 (65-37م)» إمبراطور روماني (54م-65م)» ابن كلوديوس بالتبني 
اتسمت تصرفاته بالقساوة» فقتل أمه ثم زوجته» وأحرق روما سنة 64م واتهم المسيحيين وبدأ اضطهادهمء كان يعتقد 
أنه شاعر وفنان كبير حتى أنه قال وهو يحتض ر: "ما أعظم الفنان الذي سيخسره العالم بموتي"ء مات منتحرا. 
: 17 ,1121 ,1543 ,20715 0110617116711 18.ل/[ .ه17 ,15هد6ن) 001126 065 7171165 ,كاآ 511610111 
1 ,1965 ,120715 ,ع ككا01 107 ,12011101716 1115011011مان) ك1 ع0 121110117110176 ,ل.ل .ل) ء1اآلاملء ]1 


* *- تراجانوس (داااته170 دلاآمالا كلا 7ه0/1)» (117-32م) امبراطور روماني (117-95م)» من أصول 
ابطالية أسبانية» ولد سنة 52م بإيطاليكا 0ح1/411 (رأسبانيا)» دخل الجيش مبكراء ثم أصبح حاكما على جرمانيا سنة 
6م, تبناه الإمبراطور نيرفا [07670) سنة 97م وأصبح شريكا في الحكم برتبة قيصرء خاض عدة حروب في داسيا 
6 (رومانيا حاليا) على نهر الراين فأخضع الإمبراطورية البارثية وأرمينيا ويلاد الرافدين» اضطهد المسيحيين 
فكان عهده الاضطهاد الثالث لهم. توفي سنة 17 آم وهو يحاول إخماد ثورة اليهود ضده. ‏ :1112101 115ة]6 41/7 


1 : 11ل ,1516 ,كانه ,كقآمط(ط1 .ل[ا[.الال 707 ,120111017115 ك7لا©:111767© 065 7171165 ,121101116 
كا ,1567 ,20115 ,0705 .نل. 707 .1700 ,1201110171 111510176 ,كااآككهر) 


* * *- ديكيوس» 1/1115 دلا 0ء(1, (251-201م) امبراطور روماني (249م-251م)» بعد توليه العرشء» استمر 
في اضطهاد المسيحيين (الاضطهاد السابع)ء وعرفوا سنة 250م شتى أنواع التعذيب» ومنهم أصحاب الكهف أو 
شهداء أفسوس 1771165115 الذين ذا ع أمرهم حتى بلغ مكة عاصمة الحجاز. .7.505 ,.121.1/110.11151.060 - 

* * * *- ديوكليتيانوس» 10101611071115 5لاأأء 4117 15اآذ701 784171115 ٠‏ (245- 313م) إمبراطور روماني 
(284- 305م) عين ماكسيميانوس شريكا له سنة 286م ثم قنسطانس كلور الأول وغالريوس قيصرين (مساعدين 
للإمبراطو ر) سنة 293م: ونجحت هذه السياسة فأعيدت بريطانيا إلى حظيرة الإمبراطورية سنة 296م وأخضع الفرس 
سنة 298م, لكنه اضطهد المسيحيين وأخفقت اصطلاحاته الاقتصاديةء اعتزل الحكم سنة 305م» قضى خريف عمره 


في سالونا (©50107) . 3 .1071110.11151.060 .121 - 
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الميلاديء. الذي اعتنق المسيحية سنة 313مء: وأصبحت المسيحية ديانة رسمية للدولة 


الرومانية.!!) فتنفس المسيحيون الصعداء. وخف الاضطهاد عنهم نوعا ماء ذلك أن كتب 
المسيحية التي فقدت سندها كان بسبب ذلك الاضطهاد. 2) 


بفترة وجيزة» وأخذت منحنى آخر في مجالات الحياة الدينية والدنيوية. ويعتبر بولس **) 
أول من حمل لواء الديانة المسيحية بعد حادثة الصلب في ثوبها الجديد. (8) 


كان القديس بولس يهوديا قبل أن يعتنق المسيحية» وكان مواطنا رومانيا ومن 
الفريسيين إحدى الفرق اليهودية المتشددة وحينما يتحدث بولس عن نفسه يصرح بيهوديته 
قائلا: «أنا رجل يهوديء أنا فريسي ابن فريسيء على رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم. 4 (4) 


أحدث بولس انقلابا شاملا في المسيحية بعد اعتناقه لهاء واستطاع أن يؤسس 
ديانة جديدة تختلف تماما عن المسيحية التي جاء بها المسيح (عليه السلاء) والحديث عن 


* - قسطنطين, (258م- 337م)ء: امبراطور روماني (306م- 337م)» هو كايوس فلافيوس فالريوس أورليوس 
قسطنطينوس 0011510111111115) 4111:1115 15ا1701©7 11011115 001115)» ابن قسطنطينوس كلورس وأمه القديسة 
هيلانة 1161276 -5017116» نودي به إمبراطور بعد وفاة والده » اعتنق المسيحية سنة 313م لأسباب سياسية لا 
دينيةء وأصدر متشور "ميلان" الذي أقر فيه الحرية الدينيةء كان أريوسيا كوالدهء لم يعمد إلا وهو على فراش الموتء 
دعا الى مجمع '"نيقية" 110064( سنة 325م وبذلك أوجد المجامع الدينية بإشارة من والدتهء نقل عاصمته الى "بيزنطة" 
التي أعاد بناءها في الفترة (324- 336م) وسماها "القسطنطينية". أ©5 1121لا 12111011110116 ,6 ولاك ©01041/06)- 

.9 .,.10.آ ,1017:0155 ,20715 ,111 .1 ,17102107601116 


أ- جواد علي» المرجع السابق» ج6. ص 613. 

2 رحمة الله الهندي» إظهار الحق» ط]ء دار الجيلء بيروت» 1988م: ص 60. 

** - يولسء 0111 .51 (10م-67م)» قديس اشتهر بلقب رسول الأممء اسمه الأصلي شاؤولء نشأ نشأة يهودية» 
كان من أعنف مضطودي المسيحية» كلف بمقاومة المسيحبين بدمشق سنة 35م ثم اهتدى على طريق دمشق وعمده 
حننياء فأصبح من أنشط المبشرين بالمسيحية في القرن الأول في آسيا الصغرى واليونان» وقبض عليه في أورشليم 
وسيق الى روما وحكم عليه بالإعدام وصلب وقطع رأسه ف ي67م في عهد نيرونء تتلخص آراؤه في الرسائلء له أربع 
عشرة رسالة موجهة الى الكنائس المختلفة والى بعض تااميذه. .7.1444 ,.1210.1/7111.11151.060 

7- الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم» ج2. ص ص 361-360. 


4- سفر أعمال الرسلء الإصحاح 23. 9-6. 
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أفكار بولس وعقيدته ودوره في تطوير المسيحية» إنما هو حديث عن المؤسس الحقيقي 
للمسيحية الجديدة المعاصرة. (1) 


نشأ بولس في بيئتين مختلفتين أثرتا تأثيرا واضحا في تكوين شخصيته؛ وورد في 
سفر أعمال الرسل تفصيل عن حياته. (2) 


ذكر 'ول ديورانت" أن مولد بولس كان في مدينة طرسوس *) وهي مدينة تعد 
حلقة اتصال بين آسيا الصغرى وبلاد الشام» وفيها تشبع بالفلسفة اليونانية. (©) وتربى 
بولس في بيئة ثانية هي أورشليم على يد "غمالائيل" **) الذي لقنه المبادئ والعقائد 
اليهودية حيث أن مدرسته تعد من ألمع المدارس اليهودية في القرن الأول الميلادي. (4) 


ومما يذكره "ابن حزم" (5) عن بولس: « كان قوله التوحيد المجرب الصحيح» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله كاحد الأنبياء (عليهم السلام/ خلقه الله تعالى في بطن أمه مريم من غير 
ذكرء وأنه إنسان لا الهية فيه البتةء وكان يقول: لا أدري ما الكلمة؟ ولا روح القدس؟ » 


يبدو أن بولس يعتبر أول من نادى بعالمية المسيحية» وذلك في رسائله الموجهة 
إلى كنائس العالم المختلفة أو الموجهة إلى بعض تلاميذه؛ والتي يكون قد كتبها في عهد 
'نيرون" في الفترة من سنة 4كم إلى سنة 62م. 6) 


يمكننا أن نتساءل في هذا السياق: ما الذي أضافه بولس إلى المسيحية؟ يمكن 
للباحث أن يحدد ذلك في النقاط الآتية: 


أ- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 147. 

2 - سفر أعمال الرسلء الإصحاح 22: 21-3» الإصحاح 26: 21-12. 

* - طرسوسء مدينة بثغور الشام» كانت تسمى قديما كدنوسء تقع بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» كانت ثغرا لبلاد 
كيليكياء دخلها الإسكندر الأكبرء تقع في تركيا حاليا على نهر طرسوس (قره صو) وهي مدينة من بلاد الأرمن على 
ساحل بحر الروم شمالا غرب حلب. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج4» ص 32 عبد المنعم الحميربي» الروض 
المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء» ط2ء مكتبة لبنان» بيروتء 954 1م» ص 388. 

7- ول ديورانت» المرجع السابقء ج11» ص 249. 

** - غمالائيل» هو حفيد "هلل" وقد خلفه في رئاسة السنهدرين. المرجع نفسهء ص 250. للمزيد أنظر أدناهء ص 
7 

4- محمد أحمد الحاجء المرجع السابقء ص ص 143-142. 

5- الفصل في الملل والأهواء والنحل » تحقيق محمد ايراهيم نصر»ء دار الجيل» بيروت» 1985م ج1» ص 110. 


6- أحمد علي عجيية» تأثر المسيحية بالأديان الوضعية» ص.173. 
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1-جعل بولس من المسيحية ديانة عالمية مفتوحة لجميع الأمم بأن تساهل في بعض 
التشريعات التي كانت تضايق الوثنيين. فأحل الخمرء وأباح أكل لحم الخنزيرء 
وأبطل الختان» ونقل العيد الأسبوعي من السبت إلى الأحد ليوافق يوم الشمس عند 
الوتيين: 

2-ابتكر فكرة الخطيئة أي أن الله أرسل المسيح ليكفر عن خطيئة البشر بموته على 
الصليب فداء لهم. 

3-حول المسيحية من عقيدة التوحيد إلى عقيدة التثليث» والقول بألوهية المسيح. 

4-أخرج المسيحية من البساطة اليهودية إلى تعقيدات الفكر اليوناني. (1) 


والمتمعن في قصة القديس بولس وتحوله إلى المسيحية التي رواها سفر أعمال 
الرسل -المذكور آنفا- يدرك دور اليهود في دفع بولس إلى تغيير معالم المسيحية؛ 
ويجعلها ديانة جديدة مليئة بالأفكار الوثنية ولا تمت إلى المسيحية الحقيقية التي جاء بها 
عيسى (ليه السلاو) بصلة. فأسلوب الخداع والكذب والنفاق وتحريف الحقائق صفات 
عرف بها اليهود على مر العصور. ويصفهم القرآن الكريم في قوله تعالى7):م وَقَالَتْ 
طايه من أفل آلكتاب آمنوا نر على آلذِين آملوأ وه هار وأقفزقأ آخزة 
َعلَهُمْ يَزجفون * ولا تُؤْمِنَْ إلا يمن تبع دِيتكُم قل إِنَّ آلْهدَئ هدَى آللّه أن يت أَحَد 
مثْلَ مآ أوتيث أو يُحَآجُوكُمْ عند رَبِكُمْ قُلْ إِنَّ آلقضل بيد آللّهِ يُؤتيه من يَسَآءْ وآللّهُ 
وَاسِع عَلِيمِ 4. 

لقد قارن "أحمد شلبي" 7 بين موقف بولس و'عبد الله بن سبأ" اليهودي» ونشر 
المبادئ الفاسدة. ويكمن الفرق بينهما في أن أفكار ابن سبأ لم تعمر ولم تدم مدة طويلة؛ 
بينما أفكار بولس نمت وتطورت ودامت فترة زمنية طويلة لأنها وجدت المناخ الملائم 


لانتشارها, 


كف ول ديورانت» المرجع السابق» ج11 ص 273. 

2 سورة آل عمرانء» الآبتان: 73-72. 

7- أحمد شلبيء المسيحية»ء طفء مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 954 1م: ص 124. 
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لذلك استطاع 'بولس" أن يؤسس معتقدات مسيحية جديدة على حساب المسيحية 
التي جاء بها عيسى (عليه العلام)» بعد أن ضاع إنجيل عيسى واندثر» لم يبق للمسيحية 
مصدر تستند إليه» في عقائدها وشرائعها ومبادئها. ومن ثمة استطاع بولس أن يؤسس 
لها شريعة لا تمت بصلة لعقيدة المسيح» لذلك كان المؤسس الأول للمسيحية الحديثة. 
حيث تمكن أن يقنع الحكام الرومان بالديانة الجديدة» وجعل طاعتهم من طاعة المسيح: 
الأمر الذي خفف من اضطهاد الحكام الرومان للمسيحيين وساعد على انتشارها. وبذلك 


تحولت المسيحية من ديانة شرقية إلى ديانة غربية. (!) 

وهكذا تقوم المسيحية عند بولس على خمسة أسس وهي: 
1[ -القول بالتثليث: (777116) وهو عماد وجوهر العقيدة المسيحية» ومعناه أن الله 
يتمثل في ثلاثة أقانيم: الأب» الإبن» والروح القدس. 7©) وهو ما اتفقت عليه الفرق 
المسيحية الثلاثة» من أن الخالق الإله جوهر واحد ذو ثلاثة أقانيم» وأن الابن هو 


الكلمة» والروح هي الحياة (الروح القدس)» والأب هو القديم الحي المتكلم» وأن هذه 


الأقانيم الثلاثة متفقة في الجوهرية» مختلفة في الأقنومية. (3) 


وفى هذا السياق يشير "محمد أبو زهرة" #) أن المصادر المسيحية تذكر أسس 
عقيدة التثليث على أنها: « طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الأبء والله الإبن» 
والله الروح القدس. فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابنء وإلى الابن الفداءء والى الروح القدس 


التطهير. » ويفهم من هذا الكلام أن الأقانيم الثلاثئة عناصر متلازمة لذات الخالق. 


'- الطاهر ذراعء الديانات القديمة في الحجاز قبل الإسلام» رسالة ماجستير في التاريخ القديم» إشراف محمد البشير 
شنيتي» جامعة قسنطينة» 1990: ص 134. 

2- الشهرستاني» المصدر السابقء ج1» ص 221. عن الأقانيم أنظر أعلاهء ص 150. 

7- الأسد آباديء المغني في أبواب التوحيدء تح. محمود الخضريء ج5» الدار المصرية» القاهرةء 1958.» ص 81. 


4- محمد أبو زهرةء محاضرات في النصرانيةء ص 91. 
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وتجدر الإشارة أن عقيدة التثليث لم ترد دفعة واحدة على المسيحية» بل نمت 
وتدرجت من مجمع نيقية *) إلى مجمع القسطنطينية ©*) ومجموع قرارات هذين 
المجمعين اكتملت عقيدة التثليث نهائيا في نهاية القرن الرابع الميلادي. 
غير أن الإيمان بعقيدة التثليث خلق للنصارى مشكلة معقدة وهي قضية التوفيق 
بين الوحدانية التي هي سمة الأديان السماوية التوحيدية» وبين عقيدة التثليث التي هي 
عقيدة طارئة على المسيحية. 


وقد ظهرت عقيدة التثليث منذ فجر التاريخ لدى شعوب كثيرة» ولعل البابليين هم 
أول هذه الشعوب التي آمنت بهاء ولليهود ضلع في ذلك. )١(‏ ويبدو أن اليهود قد أطلعوا 
وهم في بابل على تقاليد ومعتقدات سكان بابل» ولما عادوا بعد السبي الذي وقع سنة 
6 ق.مء نقلوا تلك الأفكار والمعتقدات ومنها عقيدة التثليث إلى بلاد الشام. 2) 


يبدو أن السبب الذي دفعهم لذلك هو تحريف ما جاء في التوراة من البشارة بنبوة 
محمد (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء» ومنها ما ورد في سفر التثنية: « يقيم لك الرب 


لذلك اتجهوا إلى التشكيك في اسم خاتم الأنبياء وبلده ونسبه وأوصافه وزمن 
مجيئه» واستعملوا شتى الطرق والوسائل للتشويش عن فكرة خاتم الأنبياء وبث فكرة 


* - مجمع نيقيةء 060ح:[77 » هو أول مجمع كنسي انعقد سنة 325م في عهد قسطنطين» وحضره 31/8 أسقفا. حدد 
معنى النصرانية وأصولها ووضع تعريف للإيمان الصحيحء كما أدان أريوس. ‏ ,.[.:[0-.40 6طط4) 1ء11اءم - 
22.63-4 ,2 .1 ,16847 ,20715آ ,دعلان 11 0طلهء 41611675 ,دع اآء71م» 65ل 10101101111011 
** - مجمع القسطنطينيةء 0011510711110716)» هو ثاني مجمع كنسي انعقد سنة 3851م في عهد 'ثيودوسيوس" 
الأول (395-379م) وانتهى بإقرار ألوهية روح القدسء» ويذلك تقرر التثليث في الديانة المسيحيةء حضره 150 أسقفا. 
54 ,727.445 ,.1010.177110.11151.0660- 
/- أحمد شلبيء المرجع السابقء ص 12 1. 
2- محمد أحمد الحاجء المرجع السابقء ص ص 153-152. 
3- الإصحاح 18: 15. 
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2-ألوهية المسيح: يذكر 'أحمد شلبي" )١(‏ أن رجال الدين المسيحيين يرون أن عيسى 
هو ابن الله وليس الإله» نزل إلى الأرض وقدم نفسه قرباناء فصلب وقتل تكفيرا عن 
خطيئة البشر. وقد ظهرت فكرة ألوهية المسيح في زمن المسيح نفسه أي في مطلع القرن 
الأول الميلادي 2 وأشاعها الجنود الرومان. لكن الفكرة نمت وترعرعت فيما بعد وحمل 
لواءها بطريرك الإسكندرية. وقد أدى الاختلاف حول فكرة ألوهية المسيح إلى انقسام 
كنائس النصارى في مطلع القرن الرابع الميلادي إلى حزبين أحدهما يؤمن بألوهية 
المسيح والثاني ينكرها. (0) 


وقد وردت إشارات في الكتب المقدسة إلى لاهوت المسيح, منها إنجيل متّى: «هذا 
هو ابني الحبيب الذي به سررت. » (4) وفي إنجيل يوحنا : «في البدء كان الكلمة» والكلمة 
كان عند اللهء وكان الكلمة الله... كل شيء به كانء» ويغيره لم يكن شيءء والكلمة صارت جسدا 
وحل بينناء ورأينا مجده مجداء كما للوحيد من الأب مملوءا نعمة وحقا .» (5) 

وفي إنجيل متّى: « وحينما ركب بحر الجليل أظهر طبيعتي لاهوته وناسوته الكليتين 
وذلك بينما كان نائما هاجت الرياح» واضطريت الأمواج» فقام من النوم وأسكتهاء فصار هدوء 
عظيم. » 6) 

يتضح من النصوص السابقة أن المسيحيين يعتقدون أن عيسى ابن اللهء أو أنه 
هو الكلمة التي صارت جسداء وأن له طبيعتين لاهوتية وناسوتية. فبنومه أظهر ناسوته. 
وبتسكينه الأمواج والرياح أظهر لاهوته. ويبدو أن ذلك تناقضا صريحاء ومحاولات يائسة 


من المسيحيين لتقديم الدليل على ألوهية المسيح (عليه السلاء). 


/- أحمد شلبيء مقارنة الأديان-المسيحيةء ص 112. 

2- محمد أحمد الحاجء المرجع السابقء ص 195. 

7- الطاهر ذراعء الديانات القديمة في الحجاز قبل الإسلام. ص 136. 
4- متى» 3: 18. 

5 يوحناء 1+ 1» 4-3. 


ديق ف 270 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
3-القول بالروح القدس: تعد مؤلفات الآباء والقديسين من أهم مصادر الكنيسة 
المسيحية» وبموجبها يعتقد المسيحيون أن ما كتبوه هو من روح القدس. (!) 

لذلك كان أحرى على المسيحيين أن يسموا كنيستهم بالروحية القدسية أولى من 
4-صلب المسيح: جاء في الإنجيل (©): «إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلبء ويخلص ما 
قد هلك. » أي أن عيسى (عليه السلاه) بمحبته ورحمته قد صنع طريقا للخلاصء» وهو 
الذي يكفر عن خطايا العالم» وهو الوسيط الذي وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله 
ورحمته. وكان التكفير الذي قام به عيسى هو الصلبء وقد اختلفت الأناجيل الأربعة في 
قصة صلبه وقيامه. (3) 


ه-المسيح يدين ويحاسب: جاء في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس 17):< لاب 
أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح» لينال كل واحد منا ما كان بالجسدء بحسب ما صنعء خيرل 
كان أم شرا. » 

ففي رأي بولس أن الأب لا يدين أحداء بل أعطى ذلك للابن» فأعطاه سلطان 
محاسبة الإنسان» لأنه ابن الإنسان أيضا. ولابد أن يظهر جميع الناس أمام كرسي 
المسيح لينال كل واحد ما كان قد صنع خيرا أو شرا. كما نلاحظ من النص أن الذي 
سيحاسب البشر ويجازيهم بما فعلوا إنما هو المسيح بن مريمء هذا حسب مزاعم 
المسيحيين. 


يتضح مما سبق ذكره» أن المسيحية كانت وحدانية في دعوتهاء إنسانية في 
مضمونها إلى أن جاء بولس اليهوديء الذي لما عجز عن محاربة المسيحية بالعنف 
والاضطهاد قرر أن يلجأ إلى سلاح أخطر وهو الدس والتحريف والتدمير الداخلي. لا 
شك أن لشخصية بولس وأفكاره ميزات ساعدته على نشر وتعميم أفكاره وإقناع الجماهير 
بالمسيحية الجديدة. ومن أبرز ما تميز به: تأثره بالروح والفلسفة الإغريقية» وتربيته 


1- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية»ء ص 174. 
2 لوقاء الإصحاح 1: 1. 
3- محمد أبو زهرة» المرجع السابقء ص 98. 
4 الإصحاح 5: 10. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
اليهودية على يد اليهودي غمالائيل في أورشليم» فدرج على أسلوب اليهود في الكيد 
والعمل في الخفاء. أما الجنسية الرومانية فقد أكسبته الجرأة وأبعدت عنه الاضطهاد 
الذي طال المسيحيين في تلك الفترة. 


خامسا- الكتب المقدسة_ عند _المسيحيين: يشمل كتاب النصارى المقدس التوراة 
والإنجيل *) ورسائل الرسلء وهي المصادر الثلاثة الأساسية التي يعتمد عليها 
المسيحيون في ديانتهم» وتسمى التوراة "أسفار موسى الخمسة" أو 'كتب العهد القديم'". 
أما الأناجيل والرسائل فتسمى 'كتب العهد الجديد". 


والإنجيل يشتمل على عقيدة ألوهية المسيح (عليه السلاء) في زعم المسيحيين -كما 
بينت آنفا-والصلب والفداءء أي أنه يشتمل على جوهر المسيحية بعد المسيح. (1) 
والأناجيل المعتمدة عند المسيحيين أربعة» حيث تعترف بها الكنائس وتقرها معظم الفرق 
المسيحية وتأخذ بهاء وقد وضعت ما بين القرنين الأول والثالث الميلاديين وهي: (2) 


1-إنجيل متّى 1111/:1: *" ذكر الباحثون وجمهور مؤرخي المسيحية أن متّى» وهو 


أحد حواريي وتلاميذ المسيح الذين يسميهم المسيحيون رسلاء أن متّى كتب إنجيله باللغة 


* - الإنجيلء كتاب الله المنزل على عيسى (عليه السلام/) وهو كتاب المسيحيين المقدس. أصل الكلمة يونانية 
(707196110) معناها "الخبر الجيد" أو "البشارة'ء وهو كتاب يتضمن أخبار المسيح من يوم ولادته إلى وقت خروجه 
من هذا العالمء كتبه بإلهام أربعة من الرسل ([[47051010) وهم: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. الحسن بن طلال» 
المسيحية في العالم العربي» مكتبة عمان» الأردنء 1995 ص 2.13 ,مل 6طط4' ) تربع 7ه[ 

[0--772.295 ,16877 ,202/1116 115101716 ,20715آ ,1115© 17611[ 011110111165 065 10101101111011 
'- أبو الفداءء المصدر السابق» ج1ء ص 4145 الشهرستانيء المصدر السابق» ج1» ص 221. 
2 الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم» ج2. ص 363. 
** - متّى» (15ا©11011110) 11011111011 » أحد حواريبي المسيحء عاش في القرن الأول للميلادء يدعى أيضا "لاوي' 
أو 'ليفي" 1.61 بن حلفىء من خان الجليلء صاحب أول انجيل حسب الترتيب الكنسيء كان من العشارين (أي 
جباة العشور) للدولة الرومانية في " كفر ناحوه" من أعمال الجليل بفلسطين؛ اختاره المسيح تلميذا من تلاميذهء ولما 
صعد المسيح» جال للتبشير في الحبشة ثم بلاد فارسء كتب انجليه بالعبرية؛ قضى 23 سنة مبشرا بالمسيحية في بلاد 
فارس و بالحبشة حتى قتل بها في حوالي سنة 62م. .7.1209 ,.060 .11151 .110 .110 - 
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الباب الثاني 22000 2 0-22 الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
العبرية ببيت المقدس التي وجدت بها أقدم نسخة كتبت باليونانية. (!) ويحتمل أن يكون 


متّى نفسه هو صاحب الترجمة اليونانية. (2) 


إلا أنهم اختلفوا في تحديد تاريخ تدوينه وكيف وصل إلينا باللغة اليونانية» لأنه 
مقطوع السند إلى الكاتب والتاريخ. والراجح أن يوحنا صاحب الإنجيل الرابع هو الذي 
ترجمه في عهد الإمبراطور الروماني 'كلاوديوس" *) 01»::011/5). وقد دون في الفترة ما 
بين سنة 37م وسنة 64م» أي قبل خراب أورشليم بحوالي ست سنواتء إذا ما اعتمدنا 


السنة الأخيرة. (3) 


يبدو أن اليهود كانوا يحرفون الأناجيل نظرا لعداوتهم للمسيحيين» وأن الناصريين 
من اليهود الذين دخلوا في الملة المسيحية حرفوا الإنجيل العبراني. فهل نستطيع قبول 
هذا الإنجيل والحكم عليه بالصحة والأخذ منه في أمور الحياة؟ 


الحق أن الباحث لا يستطيع أن يجزم بتاريخ محددء لغياب نص يرشد إلى ذلك. 
وقد كتب متّى إنجليه لليهود يبشر بالمسيحية» ويوجه خطابه للمؤمنين من اليهود 
خاصة. لذلك كتب باللسان العبري وفي أرض سكنها اليهود وهو الذي انفرد بتأليف أول 


إنجيل في منتصف القرن الأول الميلادي. 


أ- أبو الفداءء المصدر السابق» ج1» ص 145. 
2- يحي محمد علي ربيع» الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ط[ء دار الوفاءء مصرء 1994م». ص ص 
129-65. 
* - كلاوديوس 1(1115115 17670 0101101115 (ليون 10 ق.م-54م)» إمبراطور روماني ([54-4م)» أبوه دروسوس 
الأكبر وعمه تبييريوسء» وجده الجنود الرومان مختبئا وراء ستار في القصر عند مصرع كاليغولا 001181110) فأخرجوه 
وأقاموه امبراطوراء دعم الإمبراطورية ووسع رقعتهاء زار بريطانيا وحولها الى ولاية رومانية سنة 43م, دبر مقتل زوجته 
الثالثةء أما زوجته الرابعة أجربيينا الثانية فكانت ابنة أخيهء دست له السم بعد أن حرضته على تعبين ابنها نيرون 
خليفة له بدلا من ابنه بريتانيكوسء» بعد مقتله خلفه نيرون. ‏ .7.424 ,.060 .1151 .121110 .1210 - 
3- محمد أبو زهرة» المرجع السابقء ص [4. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
2-إنجيل مرقس 7107 90171 : *) اسمه يوحنا ويلقب بمرقسء» ليس من الحواريين 
وانما من اليهود اللاويين. يعتبر إنجيله ثاني الأناجيل» وهو أقصرها وأقدمها. () 
ويتضمن الخطاب إلى جميع الأمم دون تحفظ على عكس إنجيل متّىء اختاره المسيح 
من بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس-في اعتقادهم-من بعد رفعه» وألهموا 
التبشير بالمسيحية. ©) 


ويذكر 'أبو الفداء" أن مرقس كتب إنجيله بناء على طلب أهالي 'رومية" وباللغة 
الرومية» أي كتب للرومان» ذلك أنه كان ينكر ألوهية المسيح. 7 بينما ذكر "محمد أبو 
زهرة" أن مرقس صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية وكتبه باللغة اليونانية» وشرح 


بعض كلماته باللغة اللاتينية. (4) 


وال فيقة أنْ مؤرخي وكتاب |1 5 ية مثل "ابن اد : بق" والدكتور الوسنت"! 
يناقضوا هذا الرأي الأخير. وقد اختلف المؤرخون في تحديد الزمن الذي كتب فيه إنجيل 


مرقسء» ويبدو أنه كتب بين سنتي 6م و 63م. (5) 


ويرى بعض الباحثين أنه كتب في الفترة ما بين سنتي 39م و75م. ونلاحظ بين 
التاريخ الأول والثاني فترة طويلة تصل إلى ست وثلاثين (36) عاما وهي فترة طويلة 


* - مرقس (.51) 11477 اسمه "يوحنا" ويلقب ب 'مرقس". لم يكن من الحواريين الإثنى عشرء لكنه أحد الإنجيليين 

الأربعة» أصله من اليهودء ولد في قورينائية وعاش في القرن الأول الميلادي مع أسرته في أورشليم في وقت ظهور 

المسيح» وهو من الأوائل الذين أجابوا دعوتهء لازم خاله 'برنابا" وبولس الرسول» مؤسس كنيسة الإسكندرية سنة 52م 

رحل الى أنطاكية مبشرا ثم إلى قبرص وشمال افريقيا ودخل مصر فكانت مستقرا لهء قتله الوثنيون بعد أن سجنوه 

وعذبوه سنة 352مء نقلت رفاته الى البندقية خلال القرن التاسع الميلادي. 1 .060 .11151 .071110 .1010 

/- يحي محمد علي ربيعء المرجع السابقء ص 29. 

2- محمد أبو زهرة» المرجع السابقء ص 42. 

7- المختصر في أخبار البشرء المصدر السابق» ج1» ص 145. 

4- محمد أبو زهرةء المرجع السابقء ص 43. 

7- داود علي الفاضليء أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريمء مكتبة المعارفء الرباطء 9586 1» ص.165. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
لكتابة إنجيل يدعي أهله أنه كتاب وحي سماوي. (!) لكن معظم الباحثين يعتقدون أنه 


كتب فيما بين سنة أربع وستين (64) وسبعين (70) ميلادية. (2) 


3-إنجيل لوقا :11 547171 : *) اختلف الباحثون في أصله هل هو روماني أم أنطاكي 
من مدينة أنطاكيا؟ كما اختلف في نوع العمل الذي كان يمارسهء هل كان مصورا أم 
طبيبا؟ لكنهم اتفقوا على أنه من تلاميذ بولسء وأنه لم يكن من الحواريين لأنه لم ير 
المسيح (غليه السلاء) ولم يسمع منه. 7) يعتبر إنجيله الإنجيل الثالث المقدس لدى 
النصارىء يتناول الأخبار والوصايا من الناحية الإنسانية. (4) 

وقد ذكر "أبو الفداء" أن القديس لوقا كتب إنجيله بالإسكندرية باللغة اليونانية. (5) 
والمرجح أنه كتب في قيصرية 7**) بفلسطين خلال مدة أسر بولس في روما سنة 61م. 
كما اختلف في السنة التي كتب فيها هذا الإنجيل بين سنتي 58 و64 مء ودون فيه ما 
سمعه من بولسء ولعله أضاف إليه جزءا من النسخة المفقودة ثم جزءا من إنجيل مرقس 


بعد اطلاعه عليه. 6) 


تدلنا مقدمة إنجيل 'لوقا" على أن إنجليه كان عبارة عن رسالة وجهها إلى صديقه 
اليوناني "ثاوفيلس". وكان يقصد تثبيت صديقه في إيمانه الجديد إذ يقول: « .. إذ/ كان 


كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء 


!- يحي محمد علي ربيع» المرجع السابق»ء ص 143. 

2- داود علي الفاضليء المرجع السابقء ص.165. 

* - لوقا ,نط 501:1» ولد في أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاحء لم يكن من أصل يهودي» رافق بولس وهو من 
تلاميذهء في أسفاره وشاركه في أعمالهء وهو كاتب سفر أعمال الرسلء قتل في سنة 70مء كتب انجليه قبل خراب 
أورشليم وبعد وفاة بطرس ويولس. 0 .060 .1151 .قدلا .121 - 
#- الشهرستانيء المصدر السابق» ج2: ص 36. 

4- الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم» ج2. ص 364. 

7- المختصر في أخبار البشرء ج1» ص 145. 

** - قيصرية» 0650760 بلدة على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام» كانت 
قديما من أعيان أمهات المدن. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» ص 478. 


5- داود علي الفاضليء المرجع السابقء ص.165. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
معاينين وخداما للكلمةء رأيت أنا أيضا اذ تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي 
إليك أيها العزيز ثاوفيلسء لتعرف صحة الكلام الذي علمت به... ». (1) 


يستنتج الباحث من كلام لوقا أنه لم يدع في صدر حديثه أنه يكتب بإلهام من 
الروح المقدسة» بل يصرح أنه يكتب من اجتهاده الشخصي لأنه تتبع كل شيء بتمعن 


ند اليداية. 


4-إنجيل يوحنا 7607 +5017 : *) يعتبر آخر الأناجيلء» وينسب هذا الإنجيل الرابع 
إلى يوحنا الرسول أحد تلاميذ يوحنا المعمدان. وكان من أقرب وأحب التلاميذ إلى 
المسيح (عليه العلام)؛ فهو الذي اتكأ على صدره في العشاء الأخيرء © وله سلم المسيح 
أمه وهو على الصليب ليعتني بها. 3) وقد كتب 'يوحنا" إنجليه بأفسوس دردوء »م (**) 
باللغة اليونانية. ويعتقد أغلب الباحثين أن يوحنا كان أول أسقف بأفسوس التي توفي 
ييا (4) 

وقد اختلف المسيحيون في تاريخ تدوينه» والأرجح أنه كتب في أواخر القرن الأول 
الميلادي. 0) ويذهب بعض المؤرخين إلى أنه كتب في سنة 95م أو 98م وقيل 96م. 


/- لوقاء الإصحاح 1: [-4. 

* - يوحناء (.51) :21207 هو يوحنا بن زيدي الصيادء أحد الحواريين» ولد في بيت صيدا من أعمال الجليل بفلسطين» 
كان المسيح يحبهء وهو الذي طلب منه المسيح أن يحضر أمه وهو على الصليب» ضعف وعجز عن الوعظ في 
أواخر أيامهء كتب انجيله ورسائله الثلاثء وسفر الرؤيا باللغة اليونانية» ألقي عليه القبض سنة 95م واقتادوه إلى روما 
حيث رماه الإمبراطور "دومتيانوس" في زبت يغليء لكنه لم يصب بأذىء وقد لبث بيبشر بالمسيحية بأسيا الصغرى 
حتى توفي شيخا في حوالي سنة 100 أو 01 1م. 2 .060 .1151 .11111 .1210 - 
2- يحي محمد علي ربيع» المرجع السابق»ء ص 32. 

7- يوحناء الإصحاح 19: 27. 

** - أفسوس (:1اى©17711)» مدينة يونانية قديمة على بحر ايجة»ء مركز تجاري هام منذ القرن الثامن ق.م» ومركز 
ديني هام لوجود معبد أرتميس (716715» قام القديس "بولس" بالتبشير فيهاء انعقد بها مجمع أفسس الأول سنة 
[43م» تقع بقاياها قرب قرية 'سلجوق" في مقاطعة ازمير التركية حاليا. 7 .060 .151 .1/7110 .1010- 
4- أبو الفداءء المصدر السابق» ج1» ص 145. 


ل يحي محمد علي ربييع» المرجع السابق» ص 160. 
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الباب الثاني 0-22 الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
حيث اجتمع أساقفة آسيا وطلبوا من 'يوحنا" أن يكتب عن المسيح وينادي بإنجيل مما لم 


يكتب في الأناجيل الثلاثة السابقة» وطلبوا منه إثبات ألوهية المسيح. (1) 


لذلك كان إنجيل 'يوحنا" من أكثر الأناجيل شأنا وخطرا في نظر الباحثين لأنه 
الإنجيل الذي تضمنت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح. الأمر الذي جعل الكثيرين 
يشككون في صدق القول بأن واضعه هو 'يوحنا". كما يؤكد من جهة أخرى مناقضة هذا 
الإنجيل للأناجيل الأخرى في كثير من التفاصيل وفي الصورة العامة التي يرسمها 
للمسيح. )2( 


ويلاحظ الباحث أن هذه الأناجيل الأربعة التي سبق ذكرهاء لم تنزل على عيسى 
(عليه السلاء) لكنها منسوبة إلى بعض تلاميذه وحوارييه. وقد كتبت بعد مدة طويلة من 
زمن المسيحء أي أنها كانت متأخرة عن زمانه. لذلك يتساءل الباحث: هل هناك إنجيل 
يعد إنجيل عيسى غير الأناجيل الأربعة المذكورة آنفا؟ وهل في كتابات مؤرخي 


المسيحية ما يثبت أن هذا الإنجيل كان موجودا فعلا؟ 


9 


من خلال اطلاعي على الأناجيل وجدت عبارات تذكر كلمة 'بشارة" (وهي ترجمة 
لكلمة إنجيل باليونانية). وقد وردت هذه الكلمة في إنجيل متّى ما نصه (3):« وكان يسوع 
يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهمء ويكرز ببشارة الملكوت» ويشفي كل مرضء وكل ضعف في 
الشعب. » يبدو أن عبارة بشارة الملكوت هي ترجمة لكلمة إنجيل باليونانية. (4) 


وورد في إنجيل مرقس: «بعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت 


الله ويقول: قد كمل الزمان» واقترب ملكوت اللهء فتويوا وآمنوا بالإنجيل. » (5) 


أ- محمد أبو زهرةء محاضرات في النصرانيةء ص 49. 
2- داود علي الفاضليء المرجع السابقء ص.167. 

4١ 23, 3‏ :معط ائمكة 1 

+ - رفائيل نخلة اليسوعيء المرجع السابقء ص 254. 


1١ 14-15,‏ 11411 .1ق 
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الباب الثاني الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

وجاء في رسالة 'بولس" إلى أهل رومية (!) واشتياقه إلى زيارة روماء ومما ورد في 
الإصحاح الأول: « أولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكمء أن ايمانكم ينادى به في 
كل العالمء فإن الله الذي أعبده بروحي في انجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركمء متضرعا 
دائما في صلواتي عسى الان أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم. » 

وهكذا نجد كلمة "إنجيل" أو كلمة 'بشارة" تأتي مضافة إلى ملكوت الله أو إنجيل 
الابن» أو غير مضافة كما هي في إنجيل متّى. ويؤكد مؤرخو المسيحية بوجود رسالة 
في القرن الأول الميلادي تعتبر أصلا لهذه الأناجيل وما جاء به المسيح (عليه السلاء). 
وهي ما يمكن أن نسميه الإنجيل الأصليء ويقر هؤلاء المؤرخون بأن هذا الإنجيل يعد 
من المسيحية بمنزلة القلب. 2) إلا أن هذا الإنجيل اندثر وطمست أخباره ولم يعد له 


وجودء وهو الذي ذكر في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة. (6) 


سادسا-الفرق المسيحية القديمة: نشأت الفرق المسيحية مع بداية الخلاف حول طبيعة 
المسيح» حيث اختلفت الآراء وتباينت وتعددت قرارات المجامع الكنسية حول هذه 
القضية. لذلك أتناول الفرق المسيحية القديمة بالدراسة والتحليل مبينا رأيها ومعتقداتها 
وموقفها من المسيحء فيما يتوافق مع حدود البحثء مركزا على الفرق الرئيسية الأربعة 
مع ذكر بعض الفرق التي تفرعت عنها. 


1 -الأريوسية 477107115176 : ظهرت هذه الفرقة في أوائل القرن الرابع الميلادي» حينما 


بدأ "أريوس الإسكندري" *) في نشر مذهبه سنة 312مء والأريوسيون هم أتباعه الذين 


1 - رسالة بولس الى أهل روميةء الإصحاح الأولء 10-8. 
2- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 52. 
3- سورة آل عمرانء الآيات 3: 48: 65: سورة المائدةء الآيات 46 47: 66: 68: 10 1» سورة الأعرافء الآية 
7 سورة التوبة» الاية 1[ 1[ 1 سورة الفتحء الأية 29» سورة الحديدء الاية 27. 
* - أريوس 47105 الإسكندربيء (256م-336م)» ولد في "قورينائية" أو "الاسكندرية"» أسقف كنيسة الإسكندرية التي 
قاومها منذ أوائل القرن الرابع الميلادي والتي كانت تقول بألوهية المسيحء» يلقب برشيد قومهء وهو أكبر تلاميذ "مار 
بطرس"» أعلن سنة 312م أن عيسى ليس الها وأنه عبد مخلوق» قاوم عفيدة التثليث» أدانه مجمع نيقية المنعقد سنة 
5م .1113-1114 .مع .ه06 .دز .امنا علط - 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
قالوا: أن عيسى ليس إلهاء وانما عبد الله مخلوق كسائر الأنبياء والرسلء (!) وأنه كلمة 


الله التي خلق بها السماوات والأرض. 2) 


ظهرت الأريؤسية في زم "فسطلتطيق؟ الذي..بنى مديدة القسطتطينية. )وهو 


أول من تنصر من الأباطرة الرومان سنة 313م» وكان على مذهب 'أريوس". (0 


وذكر "الشهرستاني': «أن أريوس زعم أن الله واحدء سماه أباء وأن المسيح كلمة الله 
وابنه على طريق الاصطفاءء وهو مخلوق قبل خلق العالم» وهو خالق الأشياء. » 4 وانتشر هذا 
المذهب بعد وفاة "أريوس" سنة 336م عند القوط **) واللومبارديين ***) والوندال الذين 
عملوا على نشره في المغرب القديم. (5) 

والحقيقة أن مذهب الأريوسية بدأ في الاضمحلال بعد مجمع نيقية سنة 325م: 


وما زال يتناقص حتى انقرض في بداية النصف الثاني من القرن السابع الميلادي. ©6) 


/- ابن قيم الجوزية» هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارىء دار الكتب العلميةء بيروتء 994 [مء ص 97 1. 

2- داود علي الفاضليء المرجع السابقء ص.234. 

* - القسطنطينية: " 0011510711170716)»: عاصمة الإمبراطورية البيزنطيةء والإمبراطورية العثمانية» سميت باسم 
"قسطنطين" الذي بناها بموقع " بيزنطة" -82026- في الفترة (324م-336م) وتم تدشينها سنة 330م: فتحها 

السلطان "محمد الفاتح' سنة 1453م أطلق عليها الأتراك اسم "إسطنبول"'» أقيمت على سبعة تلال على مضيق 
البوسفور» كانت أكبر مدينة في أوروبا في العصور الوسطىء بلغ مجموع سكانها في القرن العاشر مليون نسمة» 
محمود محمد محفوظء المرجع السابق» ج3ء ص 1350  .‏ .453-454 .2« .060 .1151 .07110 .1210 - 

3- ابن حزمء المصدر السابق» ج1ء» ص 109. 

4- الشهرستانيء الملل والنحلء ج1ء ص 227. 

** - القوطء شعب من الشعوب الجرمانية القديمةء ينحدر من الجوتار في جنوب السويدء انقسموا في القرن الرابع 
(4م) الميلادي الى قسمين: القوط الغربيين» والقوط الشرقيينء كانوا حلفاء للإمبراطورية الرومانية وديانتهم الأريوسية» 
محمود محمد محفوظء المرجع السابق» ج3ء ص 778..15920 .22 ,.060 .11151 .1/310 .1010 - 

* ** - اللومبارديون» ينسبون الى لومبارديا 1,0115017010 » وهي منطقة وسط ايطالياء غزتهم روما في القرن الثالث 
قبل الميلاد ...105-1109 72.1 ,.060 .82151 .111 .1010 - 

”- الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم» المرجع السابق» ج2. ص 369. 


كك .113 .مم ,.ه06 .151 .مقدلا 121 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
2-النسطورية *) 6 شذنظشهرت هذه الفرقة في أوائل 'القوق الخامين 
الميلادي. يذكر 'أحمد سوسة" أن الفرقة النسطورية ظهرت سنة 431م كفرقة مناوئة 
لكنيسة القسطنطينية. (!) ترى أن للمسيح طبيعتان وجوهران أحدهما لاهوتي والآخر 
ناسوتي لهما مشيئة واحدة. 2) وأن القتل والصلب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة 


لاهوته» وأن مريم لم تلد الإله وانما حملت بالمسيح وولدته من جهة ناسوته(). 


وحسب "الشهرستاني" فقد قالت النسطورية: « أن الله تعالى واحد ذو ثلاثة أقانيم» 
اتحدت الكلمة بجسد عيسى (عليه السلام/ لا عن طريق الامتزاج كما قالت الملكانية. ولا عن 
طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» بل إن الكلمة أشرقت على جسد المسيح كإشراق الشمس في 
كوة على بلورةء وظهور النقش على الشمع اذا طبع الخاتم. » (4) 


يتضح من النص السابق أن النسطورية ترى أن مريم لم تلد إلها بل ولدت 
الإنسان فقطء ثم اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني» وهذا الإتحاد ليس بالمزج 
كما قالت الملكانية وجعلهما شيئا واحداء وليس اتحادا حقيقيا كما قالت اليعقوبية» بل 
اتحادا مجازياء لأن الإله منح المسيح المحبة» ووهبه النعمة» فصار بمنزلة الابن» 
فالنسطورية إذن ترى أن المسيح لم يكن فيه عنصر إلهي قطء ولم يكن إلها ولا ابن إله. 


* - تنسب الى 'نسطوريوس' 7725101115 (/350م-431م) ولد في جرمانيقية قيصرية بسورية» نصبه الإمبراطور 
"ثيودوسيوس الثاني" (450-405م) بطريركا على القسطنطينية سنة 428م: وقد اعترض على تسمية "مريم العذراء' 
بوالدة الإلهء فكفر وعزل من منصبهء وانعقدت بذلك ثلاث مجامع دينية في "أفسوس»' 5115© 1:71 "431م» و"خلكيدونية 
"0110160071 " [45مء و"القسطنطينية" 553مء توفي سنة [45م في إحدى واحات ليبياء وبعد وفاته أمر 
"ثيودوسيوس الثاني" بإحراق جميع كتاباته. المسعوديء التنبيه والإشراف» مطبعة بريلء ليدن»ء 1593م» ص 145. 


6 ل60مماعنو د ,(غططه'1) علط[ «ء 1و8 : 1340 .مم ..60 0 .1151 .17110 .1010 
.9 .7 ,17116010916 


1 عمد سوسةء المرجع السابق» ص 95. 
2- ابن قيم الجوزية» المصدر السابق»ء ص 96 1. 
3 المقريزي» المصدر السابق» جك ص 2 


#- الشهرستانيء المصدر السابق» ج1» ص 224. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
وكانت النسطورية منتشرة في العراق والموصل والجزيرة وبلاد فارس والهند. ويلتزم 
النسطوريون بتقاليد وطقوس دينية مما 7 به غيرهم من الكنسيين» إلا أن أساقفتهم 
يلتزمون التبتل والامتناع عن الزواج. (!) وقد انقرضت هذه الفرقة لأن المجامع الدينية 
بدء بمجمع أفسوس الأول سنة 431م عزلت 'نسطوريوس" وكفرته» وأبعد عن منصبه 
ونفي إلى مصر وتوفي بمنفاه سنة 451م. (2 
يشير 'الشهرستاني" (: « أن نسطوريوس ظهر في زمان المأمون") » . ويذكر "ابن 
الأثير" في السياق نفسه 7) « من العجائب أن الشهرستاني وهو مصنف كتاب الملل والنحل 
يذكر أن نسطور كان أيام المأمون وهذا تفرد به. ولا أعلم له في ذلك موافقا.» 
والواقع أن ذلك مخالف للحقيقة التاريخية» حيث أن المأمون عاش في القرنين الثامن 
والتاسع الميلاديين» وتولى الخلافة سنة 33 ) في كين أت 'نسطوريوس" توفي سنة 


1 أي في منتصف القرن الخامس الميلادي. 


3-الملكانية «**) 11071047111011511:6: ظهرت هذه الفرقة في منتصف القرن الخامس 


الميلادي» وهي مذهب جميع ملوك النصارى باستثناء الحبشة وبلاد النوبة» ومذهب 


/- البيرونيء الآثار الباقية عن القرون الخالية» دار صادرء بيروت» (د. ت/)ء ص 288. 
2- محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية»ء ص 146 . 
3- الشهرستاني» المصدر السابق» ج1» ص 224. 
* - المأمون» (218-170ه/ 533-786م): هو عبد الله بن هارون الرشيدء سابع الخلفاء الراشدين من بني العباس 
في العراق» أحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكهء كانت مملكته تمتد من افريقيا غربا إلى خراسان وما وراء 
النهر والسند شرقاء يلقب بالإمام العالم» تولى الخلافة بعد خلع أخيه سنة 198ه/ 5913م أنشأ بيت الحكمة وقرب 
اليه العلماء والفقهاء» ابن حزمء المصدر السابق» ج1» ص 144. 
4- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج1» ص 332. 
3- أحمد سوسة» المرجع السابق» ص 215. 
** - يسمى أتباعها أيضا " الملكيون- 111/115 " أي أعوان الإمبراطور نسبة الى الملك مرقيانوس الذي أيد قرارات 
مجمع خلقدون سنة 451م ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية (القائلة بطبيعة واحدة للمسيح)ء وقد لقبهم مخالفوهم بهذا 
اللقب ازدراء منهم ووقوفهم في صف الملك مرقيانوس. محمود محمد محفوظء المرجع السابق» ج4» ص ص 
2330-9. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
جميع نصارى إفريقية» وصقلية والأندلس وبلاد الشام. (!) وهم أصحاب ملكا الذي ظهر 
بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية.2) وقيل الملكانية نسبة إلى ملك 
الزودء 00 


وكنيت' امه أبادي" فإن قولهم في طبيعة المسيح: «< أن القديم جوهر واحد ذو 


أقانيم ثلاثة, وأن الأقانيم هي الجوهرء والجوهر غير الأقانيم. » (4) 


أي أن الرب عبارة عن ثلاثة أشياء: أب وابن وروح القدسء وأن عيسى إله تام 
كله؛ وانسان تام كله» وليس أحدهما غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل 
(الناسوت) وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك (اللاهوت). 20 وأن مريم ولدت الإنسان 


والإلهء وأنهما معا شيء واحد. 6) 


وقد ظهرت الملكانية كرد فعل على مذهب النسطورية التي قالت بأن للمسيح 
أقنومين كاملين» على العكس من ذلك ترى المونوفيزية *) أن للمسيح طبيعة واحدة هي 
الطبيعة الإلهية التي تلاشت فيها الطبيعة الإنسانية. 7) وعنهم أخبرنا القرآن الكريم» قال 
تعالى8:)7 لَقَذْ كَفْرَ أَلَّذِينَ قَالُوَاً إنّ آللّ ثَالِتُ قَلانَة)4. 


/- البيرونيء المصصدر السابق» ص 288. 

2- الشهرستانيء المصدر السابق» ج1» ص 222. 

3- فخر الدين الرازي» إعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروتء 986 1م؛ ص 15 1. 
4- الأسد آباديء المصدر السابق» ج5ء ص 81. 

5 - ابن قيم الجوزية» المصدر السابقء ص 196. 

6- ابن حزمء المصدر السابق» ج1ء ص 11 1. 

* - المونوفيزيةء 10110715115 مذهب الطبيعة الواحدةء ظهر في القرنين الخامس والسادس الميلاديين» بعد 

انتشار آراء أوطيخا (71127:65) التي رفضها مجمع خلقدون سنة [45م. .2.1277 ,.060 .151[] .110لا .21 - 
محمود محمد محفوظء الموسوعة العربية الميسرةء ج4. ص 2394. 

7- المرجع نفسهء ج4» ص 2393. 


-سورة المائدةه الآية 79 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

ويذكر بعض المؤرخين المحدثين أن الملكيين منهم الكاثوليك الذين يعترفون برئاسة 
بابا روماء ويسمون الروم الكاثوليك» وتعد الكاثوليكية اليوم امتدادا لهذه الفرقة. ومنهم 
الأرثوذكس الذين لا يعترفون بهذه الرئاسة ويسمون الروم الأرثوذكس. !!) والملكانية 
منتشرة اليوم في سوريا ومصر وفلسطين وكنيستهم تسمى كنيسة الروم. (2) 


خلاصة القول أن الملكانية ترى أن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية» وهذا 
مذهب الكاثوليك الذين يعتقدون أن الآلهة ثلاثة متميزون ومنفصلون وهم: الأبء الابن» 


والروح القدس. 


د-اليعقويية *) +76400511511.: ظهرت هذه الفرقة في منتصف القرن الخامس 
الميلادي. وهي فرقة مسيحية تنسب إلى 'يعقوب البردعي'» تعد إحدى فرق ثلاث 
اختلفت حول طبيعة المسيح. (0 'قام البردعي" بزيارات عديدة في أرجاء العالم المسيحي 
الشرقي بهدف بعث الحياة في نفوس مذهب الطبيعة الواحدة (المونوفيزيين) وتنظيمهم 
تتظليهنا قرا 


ويشير "الرازي" (): « أن اليعقوبية ترى أن المسيح هو الله والإنسان اتحدا في طبيعة 
واحدة هي المسيح كاختلاط الماء باللبن. » أي أن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين: 
إحداهما طبيعة الناسوتء والأخرى طبيعة اللاهوتء وأن هاتين الطبيعتين تركبتا فصارا 


1- محمود محمد محفوظء المرجع السابقء ج4» ص 2330. 
2- أحمد سوسةء المرجع السابقء ص 105. 

* - اليعقويية أو اليعاقبة 70201165 » هم أتباع يعقوب البردعي 140115 5لاء8017000 (305 - 75 ثم) 
راهب سوري» عينه الإمبراطور ثيودوسيوس أسقفا لمدينة أديسا 106550 " الرها" في شمال بلاد النهرين سنة [54م: 
لقب بالبرادعي لأن لباسه كان من خرق برادع الدواب» وعرف أيضا بالزلزل لأنه زلزل الإيمان الكاثوليكي في بلدان 
آسياء وكان يعتقد أن جسد المسيح غير قابل للآلام وأن ما ذاقه من الآلام في الصلب كان خيالياء عكس ما كان 
يغقده تمطوريؤمق :تزف فمدينة الرها مجن '28كتن. المسعؤدية مرو الذمف وتحازن الجزاهرة دان اتعنب الم 
بيروت» ج1ء ص 336. .43 .060 .1151 .171110 .010آ1- 


3 محمود محمد محفوظء المرجع السابق» جك ص 6 


4- آيدرس يل» المرجع السابق» ص 14 
5- الرازبيء المصدر السابق»ء ص 115» 
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إنسانا واحدا وجوهرا واحدا هو المسيح. (!) بينما يذكر "الشهرستاني": « أن اليعاقبة قالوا 
بالأقانيم الثلاثة» ولكنهم قالوا بأن الكلمة صارت جسدا ودماء فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر 


بجسدهء بل هو هو. » (2) 


وجاء ذكرهم في القرآن الكريم قال تعالى:8 لَقَذْ كَفَرَ آَلَّذِينَ قَالْوَاْ إنَّ آللّة هو 
َلْمَسِيحٌ أَبْنْ مَرِْيَم.4 ©) وفي نفس السياق يورد عنهم "ابن قيم الجوزية" 2): « وقالوا إن 
مريم ولدت إلهاء والقتل والصلب وقع على الجوهر الذي هو من جوهرينء كاتحاد الماء يلقى على 


الخمر فيصيران شيئا واحدا. » (5) 


الحق أن اليعقوبية ظهرت في منتصف القرن الخامس الميلاديء إلا أنها تنسب 
إلى 'يعقوب البردعي" الذي ظهر في بداية القرن السادس الميلادي لأنه كان من أنشط 
دعاتهاء وكانت أكثر اليعاقبة منتشرة في مصر والنوبة *) والحبشة والأرمن **)؛ وتعد 
الكنيسة الأرثوذكسية اليوم امتدادا لليعقوبية. 6) وذكر "المسعودي" 7) اليعاقبة فقال: « 


اليعقوبية هم نصارى وديارهم مما يلي الموصل وجبل الجودي. (***)» 


'- ابن قيم الجوزية» المصدر السابقء ص 195. 

2- الملل والنحلء ج1ء ص ص 226-225. 

3- سورة المائدةء الآية 72. 

4- ابن قيم الجوزية» هداية الحيارىء ط2»ء دار الكتب العلمية» بيروتء 1994مء ص 195. 

7- ابن حزمء المصدر السابق» ج1» ص 17 1. 

* - النويةء بلاد واسعة عريضة جنوبي مصرء وهم نصارى أهل شدة في العيشء بلادهم بعد أسوان» ويغتسلون من 
الجنابة ويختتنون. ياقوت الحمويء معجم البلدانء ج5» ص ص 309-308. 

**- الأرمنء وهم سكان أرمينية بجانب أذربيجان. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1ء ص 160. 

5- محمد أحمد الحاجء المرجع السابقء ص 203. 

7- مروج الذهبء ج2» ص 101. 

*** - جبل الجودي» جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت 
سفينة نوح لما نضب ماء الطوفان» وبقع جنوب شرق الأناضول (تركيا حاليا) وقد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله 
تعالى: « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا 
للقوم الظالمين # سورة هود: الآية 44, ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج2» ص 179:» خالد فائق العبيديء الآثار 


والتاريخء طذلء دار الكتب العلمية» بيروت» 95م ص ص ١13-12‏ 
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نستنتج مما سبق أن اليعاقبة يعتقدون أن المسيح جوهر واحد وأقنوم واحد» ولكنه 
جوهر من جوهرين» أو هو طبيعة من طبيعتين» إحداهما إلهية والأخرى إنسانية؛ 
ولكنهما تركبتا كما تركبت النفس والبدن. وقد يجد الباحث في هذا الموضوع أن هناك 
فرق أخرى تفرعت عن هذه الفرق الكبرى - السابقة الذكر-وعقائدها إما أنها بقايا 


الوثنيةء أو مزيج من اليهودية والفضرانية ومنها : 


1-الناصريون 7702076765: ظهرت فرقة الناصريين في أوائل القرن الأول الميلادي» 
أي في عهد بولس الرسول (67-10م). وهي الفرقة التي أقرت رسولية بولس» ويصفهم 
الربانيون!”) بأنهم جماعة من الهراطقة **) اليهود ظهروا بغور الأردن. )1١(‏ 


يرى بعض المؤرخين أنهم كانوا يقرأون النسخة العبرانية لإنجيل متَّى كالأبيونيين» 
ويقولون بألوهية المسيح (ابن الله) وأنه مولود مريم العذراء. 2) وفي ذلك يخالفون مذهب 
أبيون (8510). © وقد حافظوا على ناموس موسى وشريعته وان لم يلزموا بها 


المسيحيين من غير اليهود. 


* - الربانيون 1055111165 : من أكبر فرق اليهود» والربان هو الحبر أو الحاخامء كتابهم التلمودء وهو أعلى منزلة 
عندهم من التوراةء وتناقضهم فرقة القرائين 10701165 » وقد أطلقوا على أنفسهم لقب "الإخوان' أو " 
الرفقاء" 00117087:0115) » عبد المنعم الحفنيء موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديةء مكتبة مدبولي» القاهرةء 
994 [م؛ ص 115. 

** -الهراطقة +1167651: ذكر هذا المصطلح في المصادر اليهودية القديمة في نهاية عهد الهيكل الثانيء وفي 
القرون الأولى من ظهور المسيحية» وقد أطلق على الوثنيين أو الملحدين 8036725 وكل من يتبع أسالييهم وطرقهم 
ويخالف الشريعة اليهودية. 12 -121 .مم ,ماقء.م0 ,ك5ه 4111 عر[جره1ك1ة17ن) 2011ل - 
/- عبد المنعم الحفنيء المرجع السابقء ص 236. 

2- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ج6: ص ص 636-635. 


أ- عبد المنعم الحفنيء المرجع السابقء ص ص 237-236. 
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36 


2-الكسائيون!*) 2186501/65 : فرقة ظهرت في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني 


للميلاد فى وادي الأردن» وقد نبعت من اليهودية. (1) 


والكسائيون موحدون» وشريعتهم هي شريعة موسىء» غير أنهم يؤمنون بالآخرة 
والبعث والحساب والعقاب. ©) لذلك استمرت هذه الفرقة تحافظ على الختان وحرمة 
السبت وسائر أحكام الشريعة الموسوية. 0) وذكر "عبد المنعم الحفني" ): أنهم قاموا 
بالاغتسال في النهر بقصد التطهر لذلك سموا ب"المغتسلين". 


3-السبيليون_ ***) :م,ع505611: مذهب هرطقة ظهر في القرن الثالث الميلادي؛ 


ويهدف هذا المذهب إلى تقليص تميز الأقانيم الثلاثة في عقيدة التثليث. (5) 


4-الأبيونيون ***) ومغزبمغزض5: فرقة من اليهود المتتنصرين تنسب الى مؤسسها أبيون. 
عرفوا بهذه التسمية العبرانية الأصل التي ربما تعني الفقراء» لأنهم كانوا من نكرات 
اليهود. وقيل ربما هذا الاسم هو الذي أطلقوه على أنفسهم بمعنى أنهم الفقراء إلى الله. 
ظهرت هذه الفرقة وانقرضت في القرن الرابع الميلادي. 6) 


* - نسبة الى " الكسائي' 101165501 مؤسسها الأول» وقيل نسبة الى رجل اسمه القصي أو القاصي مشتق من 
الأرامية بمعنى المستتر» وقيل معناها اللغوي " القوى الخفية" في لغة بني ارمء وقد تعني المتخفون تحت الكساءء وقيل 
الكساء هو الكتاب المنسوب اليهمء جواد علي» المرجع السابق» ج6. ص 636. 

!- عبد المنعم الحفني» المرجع السابقء ص 84 1. 

2- عبد المنعم الحفنيء المرجع السابق»ء ص ص 1853 -184. 

3 جواد عليء» المرجع السابق» ج6» ص 636. 

4- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهوديةء ص 184. 

* *- هم أتباع مذهب "السبيلية" 545611161115116 الذي أمسه سابيليوس 5051115 صاحب هذه البدعة التي 
ظهرت في القرن الثالث الميلادي. ‏ .72.1657 .060 .11151 .11لا .1010 - 

7- جواد علي» المرجع السابق» ج6. ص 624. 

*** - نسبة الى أبيون :179101 مؤسس الفرقة» كتابهم المقدس الناموس (الأسفار الخمسة) وهي تسمية عبرانية 
الأصل تعني الفقراء الى اللهء وهم ينكرون ألوهية المسيح» وبذلك فهم يخالفون الكسائيون. المرجع نفسهء ج6. ص 
35 .575 .060 .1151 .177110 .1210 


6- عبد المنعم الحفني» المرجع السابق» ص 48. 
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وكانت هذه الفرقة تتمسك بالناموس» وتقر جميع شرائع موسىء وعندهم أن 
المسيح ورث الشريعة عن موسىء وأنه لا كتاب سوى الأسفار الخمسة. (1) 
وتعتبر عيسى هو المهدي المنتظر وترفض الإقرار بألوهيته. وقد ذهب فريق من 
الأبيونيين مذهب الغنوصيين» ©) فقالوا: أن المسيح هو آدمء وقال فريق آخر بأنه الروح 
القدس حل بآدم ثم بالآباء» وأخيرا حل بعيسى فلما صلب عيسى صعد الروح القدس 
الذي هو المسيح إلى السماء. ©) 
5-المارونية_(**) ©:14070:157: ظهرت هذه الطائفة في أواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن الخامس الميلاديين» وتنسب إلى القديس مارون» ويسمى أتباعه المارونيين» 
وكانت له اتصالات مع يوحنا فم الذهب 07777205101776 76077 أسقف القسطنطينية 
في منفاه. (الشكل 20 ص 225). 


يرى أصحاب هذه الملة أن المسيح ذو طبيعتين» لكنه ذو إرادة أو مشيئة واحدة. 


وهي المشيئة والإرادة الإلهية لالتقاء الطبيعتين في أقنوم واحد. (3) 


وقد شايعه في هذا الرأي بعض مسيحيي آسياء لذا اجتمع مجمع القسطنطينية 
السادس سنة 6580م وأصدر قرارا بتكفير يوحنا مارون ولعنه وطرده. ونزلت بأصحاب 


/- عبد المنعم الحفني» المرجع نفسهء ص 49. 

* - نسبة إلى كلمة "غنوصية" 0770515 » الإغريقية والتي تعني المعرفة» وهي حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر 
الهللينستي وأساسها أن الخلاص يتم بالمعرفة أكثر مما يتم بالإيمان والأعمال الخيرة. محمود محمد محفوظء المرجع 
السابق» ج3» ص 1698. 
2- عبد المنعم الحفني» المرجع السابق» ص 48. 

** - تنسب الى يوحنا مارون :110701 76078 » قديس عاش في القرن الخامسء عين أسقفا في سنة 405م: تنسك 
في القورشية (سوريا الشمالية)» اتصل به يوحنا فم الذهب 0117750510716 :7601 أسقف القسطنطينية في منفاهء 
كتب سيرته ثيودوريتسء واليه ينسب الموارنةء وتلاميذه هم رهبان دير مارون الشهداء الثلاثمائة والخمسون (3350) 
الذين قتلهم المونوفيزيون لأمانتهم لمجمع خلقدون سنة 45[1مء توفي سنة 33ل4م. ‏ ..060 .1[151] .110لا .21 - 
1.11 


3 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ص 147. 
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هذا المذهب اضطهادات شديدة دفعتهم إلى الفرار واللجوء إلى جبل لبنان واعتصموا به. 


ولا زالت هذه الطائفة موجودة في جبل لبنان حتى اليوم. 


6-البربرانية 7): فرقة مسيحية ظهرت في القرن الخامس الميلادي» يقول أصحابها أن 


عيسى وأمه مريم إلهان فر :ذويق الله حو وحل: (0) 


يذكر "ابن حزم" أن أصحاب هذه البدعة كانوا من الوثنيين الذين يعبدون الزهرة: 


وحينما اعتنقوا المسيحية شبهوا إلهتهم بمريم وأطلقوا عليها اسم إلهة السماء. ©) 


وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هؤلاء الذين يقولون بألوهية مريم في قوله تعالى: (©) 
« وَإِذْ قَالَ آلنّهُ يُعيسى أَبْنَ مَرْيَمَ أآنت فُلت لِلنّاس أَتَخدُونِي وأمي إِلَهَيْنِ من دون آللّههٍ 
4» وقوله تعالى4) أيضا: (ِبَدِيعْ أَلسَمَاوَاتِ وَآلأنض أنَى يَكُونْ لَه وَلَدْ وَلَمْ تكن لَّهُ 
صَاحِبَة وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهو بكل شَيْءٍ عَلِية). 


ويرد القرآن الكريم على هذه الفرقة التي كانت تقول بألوهية المسيح وأمه معا في 
قوله تعالى(8:)7ا ما أَلْمَسِيحٌ آَبْنُ مَرْيَمَ إلا رَمُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ آَلرُسُلُ وَأَمْهُ صديقة 


كَانَا يَأكلآنِ أَلطّعَامَ 4 


وقد أوشكت هذه الفرقة على الانقراض في نهاية القرن الثالث الميلادي» ويبدو 
من ذكرها في القرآن الكريم أنه كان لا يزال لها أتباع إلى مطلع القرن السابع الميلادي. 


* - تسمى هذه الفرقة أيضا المريميون نسبة الى مريم العذراءء وقد شبهها أتباع الفرقة بالهة السماء عند الرومان 
فينوس "17211115 "» ابن حزمء المصدر السابق» ج1ء ص 110. 
/- . [578-58 .جم ,عأعه17601 م11 أله «طاةل! عألغمماءنن 1 ,لغططه'*1) 1[ “ءأع 86 
2- ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحلء ج1ء ص 110. 
3- سورة المائدة: الآية 16 1. 
4- سورة الأنعام: الآية 101. 
3- سورة المائدة: الأية 795. 
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الشكل رقم 20: 
يوحنا فم الذهب ©01777::0510171) 72077 أسقف القسطنطينية. 


نقلا عن * 010.017 ©1101/1111. 1000 جز //:11125/ 
تاريخ الزيارة: 2015/08/20. 
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وفي هذا السياق يقول "ابن تيمية' (!): « ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشر 
نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاء وقال آخر: لو سألت أحد النصارى وامرأته وابنه 


عن توحيدهم, لقال الرجل قولا وامرأته قولا وابنه قولا ثالثا. » 


خلاصة القول أن النصارى يختلفون في طبيعة المسيح (عليه الملاء) وهم لا 
يدركون حقيقة عقيدة التثليث بدليل اختلافهم وتباين فرقهم في هذا الموضوعء وعلاوة عن 
كون هذه العقيدة تصطدم بالفطرة السليمة والعقل البشريء فإنه لا يوجد لها سند من 
الوحي أو حتى من النصوص الأصلية المنزلة. وقد نشأت هذه الفرق مع بداية الخلاف 
حول طبيعة المسيح» وبقي الخلاف مستمراء فموضوعه بقي مبهما ولم يتوصل فيه 


النصارى إلى رأي صريح موحد. 


: أثار ظهور المسيحية في المغرب 
القديم نقاشا واسعا بين المؤرخين والباحثين خاصة ما تعلق بتاريخ ظهورهاء وطرق 


انتقالها وانتشارها في بلاد المغرب القديم. 


فقد وصف بعض المؤرخين المسيحية في المغرب القديم خلال القرنين الأول 
والثاني للميلادء بأنها كانت بمثابة الصفحة البيضاء في تاريخ التنصرء دلالة على كون 
هذا الدين الجديد ظل يكتنفه الغموض ويحيطه الصمت منذ ظهوره في فلسطين في عهد 
الإمبراطور 'تيبريوس قيصر " 9 (006507) 105ز71567) والذي حمله عيسى (عليه 
السلاى) وجمع حوله بعضا من أنصاره داعيا إلى الله. 


'- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسييح» ج2» مطبعة المدنيء المؤسسة السعودية بمصرء 1963م.» ص 1355. 
* - تيبريوس قيصر (006501) 41161115 (42 ق.م-37 م) ثاني إمبراطور رومانيء (14م-37م/ بعد أغسطس 
151/5 1 (27 ق.م-14م)» للمزيد أنظر أعلاهء ص. 185. 7 .060 .1ك .نلدلا .72101 - 
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وبدأ الحواريون 7*) الإثني عشر (12) في الانتشار في مختلف جهات العالم 
القديم لينشروا هذا الدين كما أمرهم المسيح (عليه السلاء) بذلك» إلى أواخر القرن الثاني 
الميلادي أي في حوالي سنة مئة وثمانون (180) للميلاد» وهي السنة التي جرت فيها 


أول عملية إعدام مسيحيين **) بقرية ة شيلي! 06 5 


ويرجع بعض مؤرخي المسيحية ****) في المغرب القديم هذ الصمت إلى السرية 
التي كان يحيط بها معتنقو هذه العقيدة حركتهم الدينية» تجنبا للاضطهاد والمتابعة من 
طرف ا الرومان الذين كانوا يلاحقونهم لاختلافهم معهم في الديانة وما تشكله 
عليهم من خطر في بلاد المغربء لأنهم كانوا على الديانة الوثنية. 


فقد أمر البروقنصل بقطع رؤوس اثني عشر (12) مسيحيا في قرية شيلي في 
7 جويلية سنة 180م. ومع ذلك فقد عرف المغرب القديم الديانة المسيحية قبل هذا 
التاريخ حسب ما ذكره "ج. ب. ميناج" ( ©3.8.1151109) و'بول: ألا" ( 1201/1 
2)260. واعدام هؤلاء المسيحيين في قرية 'شيلي" أدى إلى ارتفاع عدد معتنقي هذه 
الديانة الجديدة في بلاد المغرب القديم» والخطر الذي أصبحوا يشكلونه على عبادة 


* - الحواريونء باللغة اللاتينية (7051011:5-4051011» أصل الكلمة من "ح و ر" أي الصفوة التي أخلصت في 
تصديقها ونصرتها لعيسىء وهناك من ردها الى الأثيوبية من كلمة "حواري" أو العبرية من "حبور" و معناها تلميذ 
وجمعها تلاميذ المسيح. للمزيد أنظر أعلاهء ص. 203. ,6 .7 .060 .17151 .12101.1/71110- 

** - ذكر بعض المؤرخين أسماء الشهداء وهم: سبيراتوس - نازيراتوس- ستينوس- فتوريوس- فليكس - أكيلينوس - 
كالستينوس- دوناتا - فاسيا - جانواريا - جنيروزا - وسوغاندا. ‏ لاك 01/6 77ل 0 ©56ذاون'*[ ,(.[جءدمل) م1 - 

.3 ,1984 ,1111111011©© لآ 601110115 ,20715 ر,عاء 516 “اللا ننه “11 ال 11010 
*** - شيلي أو شيليوم (:51111117 -50111)» برج هلال حالياء حسب ميناج"' فهي مدينة تقع في مقاطعة البروقنصلية 
(200015111017)» تعتبر من المدن المحصنة التي تقدر مساحتها ما بين ثلاثة (3) وعشرة (10) هكتار. 
© 171101711151115 15 05 :071' 0 ,0111101165 71111165 1 1165 06ل ,©717:61111711© 47710116 1 ,ط.ل) عع110ده 1/1 


167011 1771651 ,180715 ,761115 كلاآام ك5[ ك5علآن 47760101 1727125مء06 125 1ه 011016 19117 
.59 ,903 [ ,7615611110115 065 81510176 ,411270 آنتوط : 7.219 ,1912 


6 [بم ,1978 ,37120 ,عه 41 ,11070 لتك علهن أ ترك [ 0 101376ئخ7ط .ك4 .7)) الال -1 
**** - نذكر منهم: ‏ .1914 ,00 1© 8101/10 ,10115 ,©112111 !1.1.17 .1700 ,4701096110116 ,07111111211 1- 
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الإمبراطور وعلى السلطة الرومانية برمتها. وحسب 'ترتوليانوس" 7*) (1017115 271111 1) 
فإن عملية إعدام المسيحيين سنة 1850م تمت على يد البروقنصل 'فيجليوس 
ساتورنينوس" (**) (5011/117111:115 17186111115) وهي أول عملية اضطهاد وقعت في 


إفريقيا البروقنصلية في ظل الاحتلال الروماني.!!) 


رغم وقوع هذه الاضطهادات فإن المؤرخين وعلماء الاثار لم يتمكنوا من العثور 
على أدلة مادية أو كتابية تشير إلى تاريخ ومكان محدد لظهور المسيحية في المغرب 
القديم. واعتقد - حسب نصوص "ترتوليانوس" التي اطلعت عليها - أن الميسحية دخلت 


إلى بلاد المغرب القديم في أواخر القرن الثاني للميلاد. 


يذكر "الثعالبي" ***) مستندا في رأيه إلى "وهب بن منبه" 5**) أنه: « بعد رفع 
المسيح؛ تفرق الحواريون» فاتجه شمعون- بطرس إلى روماء وأندري ومثى إلى بلاد آكلي لحوم 
البشر (*****) (5 471177027021096 )» وتوما إلى الشرق الأدنى والهندء وفيليبس ويهوذا نحو 


* - تريّوليانوس» 121111111011115 1"101:©115 511711115 1/1711115)» مؤرخ مسيحي ومؤسس الأدب النصراني 
اللاتيني» من أكبر المدافعين عن العقيدة النصرانية - 401081516 - ولد بقرطاجة في حوالي 160م وتوفي بها في 
حوالي 240م: كان وثنيا ثم اعتنق المسيحية» سافر إلى روما سنة 204 م وبعد عودته اعتنق المونتانية 
101101115111 وهي بدعة تنسب الى مؤسسها مونتانوس (1011107115/// أحد هراطقة القرن الثالث الميلادي الذي 
ادعى النبوة واستطاع أن يقنع بعض الناس منهم ترتوليانوسء وكانت بدعته منتشرة في فريجيا (©81:7781) وغلاتيا 
(0016116) بأسيا الصغرى وافريقياء كان له تأثير واسع على تشكل اللغة اللاتينية اللاهوتية من أهم أعماله 
(ء470101). ترتوليانوس» المنافحة أو دفاع عن التوحيدء ترجمة عمار الجلاصيء منشورات توالت 2001», 
ص4» روبين دانيالء» التراث المسيحي في شمال افريقياء ترجمة سمير مالك» دار منهل الحياةء بيروتء 1999. ص 
ص  .55-52‏ .1554-1555 .72 ,.0260) 1© .1217151 .1111 .10101 - 
** - حسب ترتوليانوس فإن البروقنصل الذي أشرف على عملية إعدام المسيحيين تلقى عقوبة من السماء حيث 
أصبح كفيفا بعدما نفذ الإعدام في حق هزؤلاء المسيحيين» وهذا اعتقاد خرافي. :3 ,5021110171 00 ,16711!!1©11 - 
7 .00.11 ,(.ط) 41170 
.1221 ,[121©11510115 ,06126107217611161115 ,017:1917165) 4710116 11© 1171511071151116© 16 ,[.2.ل) عو1165110!- 1 
0 ,57,1913 75 .رن 
*** - الثعالبيء ولد في سنة [96م وتوفي في سنة 0385 1م. 
****- وهب بن مثبة» من أصل فاريني ولد في ثمار بالقزب من صتعاء منة 654/434 م وتوقي بها في حوالي 
سنة 14 1ه/732م. ابن النديم» الفهرستء تحقيق ناهد عباس ط1ء دار قطري بن الفجاءة» الدوحةء 1985 ص22. 
***** - يقصد بهذه البلاد: الحبشة وبلاد السودان. 
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القيروان وافريقياء ويوحنا إلى أفسوس. وجاك إلى القدسء وبارتلوماوس إلى بلاد العرب (الحجاز)» 


وشمعون إلى برقة وبلاد البربر » .(1) 


وأشار "ابن خلدون" 2) في نص يعتبر من أهم النصوص التاريخية» إلى بعض 
مبشري المسيحية من الحواريين» ومنهم أولتك الذين تولوا مهمة التبشير في إفريقيا من 
أمثال 'فيليب" (2711117076) و 'شمعون القناني" (00710© 06 5717107)» وقد استند في 
نصه هذا إلى مؤرخين مسيحيين وجاء في النص ما يأتي :« وعند علماء النصارى أن 
الذي بعث من الحواريين إلى روما بطرس ومعه بولس من الأتباع ولم يكن حوارياء وإلى السودان 
والحبشة متى العشار وأندرواسء وإلى أرض بابل والشرق توماسء وإلى إفريقيا فليبسء وإلى 
أفسوس (1/7/1©51/5) قرية أصحاب الكهف يوحناء وإلى أورشليم *) وهي بيت المقدس يوحناء 


وإلى أرض العرب والحجاز برتلوماوس, وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني.» 


يتضح من النصوص السابقة أن هناك تباين بين المؤرخين فيمن أرسل إلى روما 
والى إفريقياء فقد ذكر "ابن خلدون" أن 'فليبس" اتجه نحو إفريقياء أما "الثعالبي" فأضاف 
'يهوذا", وذكر أيضا أن 'بطرس" صاحب "ثشمعون" إلى روماء بينما ذكر "ابن خلدون" 


4. 


'شمعون" و'بولس". وهكذا نجد بعض مؤرخي العهد الإمبراطوري. قد اقتفوا أثر "ابن 
خلدون" و"الثعالبي"؛ وقد ذكر هؤلاء أن مرقس 'سان مارك" ©1147 +5477 أوكلت له 
مهمة التبشير في مصر وقرينة (0776776)) وطرابلسء وقد يكون الوحيد الذي كان 
يجوب هذه المناطق في شمال إفريقيا. فقد واصل الحواريون مهمة التبشير في مناطق 


0 ...7101ل 71© ©7151107115111دآك 16 ,لط .ل0) عع10دهل/1 -1 
2- ابن خلدون» المصدر السابق» ج 2 ص294. 

* - أورشليمء :3671:5:161» هو اسم بيت المقدس بالعبرانية» وأصل الاسم كنعاني من "يرو - شاله" أ و"يرو - شله" " 
وشالم أو شلم اسم اله كنعاني يعني السلامء وله علاقة بالإله الآشوري "شلمانو" (51:11110710) وقد دخلت التاريخ 
العبراني واليهودي منذ حوالي القرن العاشر قبل الميلاد حينما افتك "داود" (960-1000 ق.م.) المدينة من اليبوسيين 
ليجعل منها عاصمة سياسية ودينية لمملكته وقد خلفه ابنه 'سليمان" (922-960 ق.م.) الذي أقام الهيكل والذي 
خربه فيما بعد الإمبراطور الروماني " تيتوس" (1111/5) سنة 70م. وتعرف بيت المقدس أيضا باسم ايلياء وقيل معناه: 
بيت الله. ياقوت الحموي» معجم البلدان» تح. عبد العزيز الجنديء ج. 1» دار الكتب العلمية» بيروتء 1990» ص 
9 خليل سركيسء تاريخ القدس المعروف بتارييخأورشليم» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء 2001 ص ص 10-8» 


22.137-139 رآأء.م0 ,(51117ط1) لككهط1ء 8 آء (.©217151021) 071 ل) 411105 
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مجاورة كمقاطعات إفريقيا الرومانية وموريطانياء وكانوا قد سلكوا الطريق الساحلي» وهو 
السبيل الوحيد الذي كان يربط بين حواضر الإسكندرية وطرابلس وقرطاجة. (!) 


ويرى بعض آباء الكنيسة المسيحية أن المغرب القديم كان قد حل به اثنان من 
الحواريين هما: 'فيليب" (27111776) الذي نزل بمنطقة البروقنصلية أي إقليم قرطاجة 
الرومانية» و"شمعون القناني" (2470 06 517707) الذي نزل في ليبيا. ©) وبذلك فهم 
يتفقون مع ما ذهب إليه "ابن خلدون". غير أنه يجهل لحد الآن مصير هذين المبشرين» 
َعم أن يشكين:.مؤرفي: المدبيحية: 19 في بلاه- الستزب القديم ذهيوا :إلى 'القول يان 
المبشرين تركا أثرا واضحا في أوساط الناس. 


فقد ذكر المؤرخ الفرنسي "جون بول ميناج" )3( (0.2.116511049) أنهما تمكنا 
من استقطاب أتباع لهماء وقاموا بدور بارز في نشر المسيحية بين أوساط الجماهير 
الريفية في المناطق الداخلية. بينما أشار "بول مونصو" )١‏ (امء2.1402) إلى أن 
عناصر من قبائل الجيتول **) والمور ***) اعتنقت الديانة المسيحية في أواخر القرن 


2.291 ,... 11 رك اكت 11071151716 كنرك 12 ,ط.ل) عوه1ددعك! -1 
1-9-0 53 
,7390 ...116و رف انه 71151116 11كى تلك 16 ,(.ط.3) 6ع 10ددوه1/[ -3 
7 .م .151 ,(.ط.ل) عومددمل/1 - 4 
** - الجيتول 70611:111» هم سكان افريقيا الأوائل الى جانب اللببو 1(/©5.آ» يصفهم سالوست بأنهم عمالقة 
متوحشون يتغذون على لحوم الحيوانات الضارية لا يحكمهم قانون ولا عرف ولا زعيم» ويعتبرهم سترابون أكثر القبائل 
اللوبية عدداء وهم سكان منطقة واسعة تمتد إلى الجنوب من المناطق التي يقطنها المور والماسيل والمازسيل وهي 
منطقة جرداء وذات مناخ جاف. ,77/411670 0067070 .1700 ,231181111110 06 0116776 ,5ل1ةاكلاالهى - 
.1700 ,06097071116 ,51702071 , 5 بللا ,1 ,للآلالا ‏ : آل 121 ,19685 ,2075 ,1117:070ه06 
1700 ,7011101716 111510176 ,علاط ©1716 : 2 ,3 ,لآلالا ,1567 ,20715 ,1ل عس1 ,لاع 10701 417716066 
كع] الاى ك©[ع7©[ع76 ,[.00) 47110170 الى ١‏ 1 ,15 ,50111 ,1569 ,2075 ,1021001 1771171 ,010ىة7, 
© 6700112 1 0110 كلا 21111101165 21167725 ك1 «الامرء0 ,921/1277 12 0 ©6222 7110117:65 165 1© 11111111065 
.820/12 عط لآ 1 لال 017611011 ,3 0(1نجط ,71آآناه أ[ انول 117117215116 ,0010791 6ل 117656 ,6ل وطالال 
* ** - المور 1/101/7©5» أول من استعمل لفظ موريزيا-141/71]511! للدلالة على بلاد المغرب هم الإغريق القدامى» 
أما اللاتين فذكروا كلمة "موري-10111/'» وحسب بلين فهي اسم قبيلة كانت ضاربة في إحدى جهات نهر الملوية» 
وقد أعطت اسمها لمملكة تقع غرب المملكة النوميدية وهي مملكة موريطانيا يحدها من الشرق نهر ملوية ومن الغرب 
المحيط الأطلسي وتعود أصول هذه المملكة الى أواخر القرن الرابع ق.م. .1700 ,©01 961167 111510176 ,10116 
.1700 ,11510110116 151511011160116 ,ء1أ51 ع0 1210001 : 11,1 ,لكالا ,18547 ,اقوط ,اماعلامظ عزتا6] 
,1545-1550 ,5ه ,ل( .17 ,و4721 [ 1716| : 50,3 ,آلا ,1563 ,كىة 7ه ,8067116 ,ء/©80 .دعر 


55-923.طط ,7 .1 ,1927 ,2075 ,عاأعطاعه8 ..[4.7 4 .8 ,ل( .ى)ااءت0 : 17 17 
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الثاني وبداية القرن الثالث الميلادي» بفضل الدور الذي قام به هذين المبشرين في 
المغرب القديم. 

وذهب 'مونصو" إلى القول بأن الفضل في انتشار المسيحية في إفريقيا يعود 
لعناصر شرقية منها اليهودء ولم يكن للبعثات التبشيرية» التي كانت ترسلها كنيسة روما 
لتنصير الولايات الرومانية في شمال إفريقيا أي دور في عملية التبشير. (1) 

يبدو أن هذا الرأي مخالف للحقيقة» ذلك أن اليهود كانوا يرفضون التبشير 
باليهودية فقد كانوا مجتمعا منغلقا على نفسه» فكيف يبشرون بالمسيحية؟ 

يرى 'مونصو" أن المسيحية في عهد 'ترتوليانوس" في منتصف القرن الثاني 
الميلادي. مرت بثلاث مراحل: بدأ التبشير في المرحلة الأولى انطلاقا من المدن 
الساحلية والموانئ وخاصة في قرطاجة» ثم انتشرت وتوسعت في المرحلة الثانية في 
المناطق الداخلية» أما المرحلة الثالثة فقد تغلغلت الديانة المسيحية في الأوساط الريفية؛ 
إلا أنها لم تبرز بشكل واضح إلا في أواخر القرن الثاني الميلاديء وهي المرحلة التي 
كان 'ترتوليانوس" يفتخر ويعتز بهاء ©) انطلاقا من مقولته الشهيرة مخاطبا 
الوثنيين:« نحن لم نخلق إلا البارحة.» ومع ذلك أصبحنا نمل كل مكان. نحن في المدن» 
والمقاطعات والجزر. في مجالسكم ومخيماتكم, في القصور والساحات العامة» كل شيء لناء لم 
نترك لكم سوى معابدكم. » 3 

وكان "ترتوليانوس" قد ألقى هذا الخطاب سنة 197م» وهذا ما يؤكد أن المسيحية 
قد انتشرت واتسع نطاقها لتشمل المناطق الداخلية والريفية في أواخر القرن الثاني 
الميلادي في البروقنصلية ونوميدياء وحسب "ترتوليانوس" فإن عدد المسيحيين كان قد 


تزائد خلال هذه الفقرة».وكافوا يتقتون: إلى مكلف الطيقات: الاجفاعية: 


,2.9 ,آ .1 ,1901 بكقتوط جتلاه 67[ أئ6 7 ,0 لخمسط.17 ,(.ط) عدتوءء 1/01 1 
.0.3 1 0 خط ,(بط) سنتهء مل[ - 2 


11100006 | |[ |[ [ ز # [ [ [ [ |[ [ز[ز[ز[ زذز 11100101131 
231 


الباب الثاني الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
المبحث الرابع: طرق انتقال المسيحية إلى المغرب القديم: يرى بعض المؤرخين *) أن 
بذور المسيحية الأولى في المغرب القديم كانت قد بثتها عناصر شرقية» إلا أن تنظيم 
حركة التنصير قد تمت على يد بعثات كانت ترسلها كنيسة روما. لذلك يمكن القول أن 
كنيسة روما تعتبر أما لكنيسة قرطاجة. )١(‏ 

وإذا كان المصادر القديمة قد سكتت عن تاريخ نشأة كنيسة قرطاجة» فإن بعض 
الباحثين المحدثين أشاروا إلى أن أقدم أسقف وجد في قرطاجة هو'أغريبينوس" 
(4471021711/5) الذي عاصر “"ترتوليانوس". وهو الذي دعا إلى عقد أول اجتماع 
لأساقفة البروقنصلية ونوميديا في حوالي سنة مائتين وعشرون (220) للميلاد حضره 
سبعون (70) أسقفاء واعتبر أول مجمع كنسي إفريقي. 9) ويدل عدد المشاركين في هذا 
الاجتماع على أن المراكز الأسقفية الجهوية كانت عديدة في تلك الفترة.(3) 


يرى بعض رجال الدين مثل "جون بول ميناج" (©0.2.11651108) و"أودولاه" 
(4.4100116711) أن ظهور المسيحية بالمغرب القديم يعود إلى زمن المسيح (عليه 


السلاى) وهو ما شكك ف صحته 'شارل أندري جوليان" مستندا في رأيه إلى أن هؤلا'ء 


المسيحيين اعتمدوا على العاطفة أكثر من اعتمادهم على روح الدقة والتحري في تحديد 
تاريخ الوجود المسيحي في بلاد المغرب القديم.!4) 


*- من أبرز هؤلاء المؤرخين: فوي بول لوجاي. 
5 ,« ©1011 عل عكذاعة' 021 أء علنوة ترك 0 عكذاعة' 1 06 ته :اع 071 و1 » ,(.3 .ط) نوم17 -1 
.-77.2 ,1906 ,0001/7010 
,60111175 كأقرآء 1/4712 417:24 :1/1007 أء انعأ 1ك 16رتهء ترك عدذاوة :1 ,(7ه02) 2:115 776 - 2 
7 .07.1 ,(.ل) ومنان) : 7.10 ,1692 ,0115 1 
85-6[ .مم .م0 ,لك .21)) ا أارل -3 
4- شارل أندري جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية» تر . مزالي وبن سلامةء ج1» الدار التونسية للنشرء 1983» ص 255. 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 

في حين يعتقد 'مونصو" والوغلي" أن تعايش المعتقدات الوثنية المحلية مع 
المعتقدات الشرقية البونية في المغرب القديم» كان له دور بارز في تسهيل مهمة 
المبشرين الأوائل بالمسيحية في المغرب القديم. (!) 


ومن الشواهد المادية على أن المسيحية دخلت مبكرا إلى مناطق كثيرة من بلاد 


الحواريين في أواخر القرن الأول الميلادي في مواقع مختلفة بجبل نفوسة غرب ليبيا. (*) 


وهكذا فقد تباينت آراء المؤرخين والكتاب المسيحيين حول طرق انتقال المسيحية 


إلى المغرب القديم (خريطة رقم 3 ص 236) وذهبوا في ذلك مذاهب شتى: 


1- يرى فريق من المؤرخين المحدثين مثل: 'جون بول ميناج" و'شارل أندري جوليان'"- 
رغم غياب الأدلة المادية الصريحة- أن المسيحية دخلت إلى بلاد المغرب القديم عن 


طريق التجار الشرقيين وعبر الموانئن خاصة قرطاجة وحضرموت (1700171/11161:111) 


امول 


'سوسة" حاليا في تونس.2) 


2-ويرى فريق آخر مثل 'بول مونصو " (:1/10712201/3 .2) و 'دوشان" (©©1.1(115011) 


أن المسيحية دخلت المغرب القديم عن طريق أشخاص قدموا من الشرق وقاموا بنشرها 


0 1 ,0 .مطل ,(,ط) التدعء هل[ ١‏ 487.ج ,... 111510176 ,انقهعة ترك :لهك ,(.1/[) بجماوء.1 -1 
* - وهي كنائس: فورساطة ل17015010) 5 فيرساطة 1501© )ء والجزيرة ل1:1-10[22170) وبورتورة 0 890110111) 
أو بوقتورة (809/[1'0110) وتينباتين (:115011) وأغرمينان (481:©77111011) أو أرارمينا 417:6771111:0)» وتوكيت 
(01111 7 ونسيم (1165171) و مبيسين (:11©517) وتامزدة ‏ ([1©71©2004) وتازورايت (710201/11011/)» وطارما 
(1077110) وتارميسة (1©7711150/- 2 .... 0112 7ك 11© 771511011151116 ع1 ,..ل) عع دده1/1 - 


04 ,ناأء.م0 ,(.ط.ل) ععومددعلة : 55 آم ,ناء.م0 ,لك .2)8)) عذال -2 
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فى المنطقة. (!) وما يدل على ذلك -حسب دوشان- بعض العادات الآسيوية التى 


مازالت ماثلة في الطقوس الإفريقية» كإجراءات تعميد الهراطقة. (*) (2) 


يبدو أن المسيحية قد وجدت المناخ الملائم في معابد اليهود (5(77109091/©5) 
التي كانت تمثل مراكز أولى تبلورت فيها حركة التنصرء ووجدت فيها المسيحية أول 
المبشرين بها. 37 واستفادت من ازدهار المستعمرات اليهودية المنتشرة على طول 
السواحل الإفريقية.4) 


ومهما يكن من أمرء فإن المسيحية أخذت في الانتشار داخل المدن في بلاد 
المغرب القديم. وامتدت إلى المناطق الداخلية وبين الجماهير الرومانية كما أشار إلى 
ذلك 'ترتوليانوس": « كما تلاحظون فنحن كثرء. نملأ كل مكان» وينتشر المسيحيون من 


الجنسين ومن كل الأعمار في الحقول كما في القصور المحصنة. » (5) 


يتضح مما سبق أن حركة التنصير في بلاد المغرب القديم قد انتشرت بطرق 
متعددة وأساليب مجهولة:» فبالرغم من أن المسيحية احتضنتها الطبقات الاجتماعية الدنيا 
التي وجدت فيها بغيتها الروحية والاجتماعية» خلافا لما كانت عليه الديانة الرومانية 


الرسمية التي كرست النظام الطبقي والتمايز الاجتماعي» إلا أن هذا لا يعني أن طبقة 


.7.709 ,1912 بعلاو تقرف انك ,آ 1١‏ 11و أاكدأكقاءعء ءتنأجه:ع 066 عل كه مأكقطى 121 ,ز.ك) 11 110011ظل -1 

* - الهرطقةء :110171 ٠‏ كلمة يونانية تعني الاختيار والتفضيلء ثم الرأي المنفصلء» وأخيرا البدعة 561 من 
اللاتينية (560111) أي "اللحاق ب "» وهي بالمعنى الأوسع مجموعة من الأشخاص الذين يعتنقون المذهب ذاتهء إلا أن 
أتباع البدعة يلتحقون برأي تعتبره السلطة الكهنوتية أو غالبية أعضاء الكنيسة الرسمية خاطئا فالأمر بالنسبة لها ليس 
رأيا و انما انحرافا عن المبادئ الإيمانية الأساسية. ويلت ر(ج)» الهرطقة تاريخ البدع الدينية المسيحية» تعريب جمال 
سالمء دار الفارابيء بيروت. 2007 ص ص  »19-135‏ 01111.طآ 417696 ©:1011101111017 ,007/7101 :6112 1- 
,6- 22.555 .170711015 


[.ط) ستمءء ه71[ ١‏ 220-222.مم ,898 [ ,مقبوط ب,عتاةتء عاآلك للك 765زأع 077 كو[ ,(لسآ) 716 اعكعراط - 2 
7 ,1 .1 ...11.1 
© © 0لاه81 15701716[ ,متتوط ,الله “2 ,ع تنج اآه177..ل “هج .1700 ,116 611ء010صركل ,16111111 -3 
.6 .07.211 ,[سط) 1021150116116 : )116 ,1914 
.2.389 ,... 701/2 رك 1ت ©1107115111كأترك 16 ,رط رل) عع هدارا -4 
7 ,7 ,1 ,5161111111611 
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الأثرياء والأرستقراطية لم تحتضن المسيحية» لكن احتضانها وتقبلها لهذا الدين الجديد 


كان بدرجة أقل من حماس الطبقات الاجتماعية الدنيا لها من عمال وفلاحين وعبيد. 


نستشف من الأخبار التي نقلها لنا 'ترتوليانوس" طبيعة الفئات الاجتماعية التي 
طالها الاضطهاد. فقد دلت أحداث قرية طبربة الصغرى (1/11111:5 1771/51/70) سنة 
مائتان وثلاثة (203م) قرب قرطاجة:؛ أن الذين أعدموا امرأة تدعى القديسة فيفيا بربيتوا (*) 
(267761110 170104 .94) وهي امرأة ميسورة تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية كان عمرها 


اثنان وعشرون (22) سنة مع شخصين آخرينء» وعبدين» وحكم عليهم وكيل الإمبراطور 


بالإدانة -لأنهم مسيحيين ورفضوا إحياء عبادة الإمبراطور- برميهم للحيوانات الضارية التي 


لقد وجدت هذه الديانة استجابة لدى كل طبقات المجتمع والدليل على ذلك أن 
شهداء قرية طبربة الصغرى الستة كانوا ينتمون إلى ثلاث فئاتء» اثنان من الطبقة 


الأرستقراطية» واثنين منهم من الطبقة الفقيرة» واثنين من الرقيق. 2) 


وقد اتخذ المسيحيون من إعدام هؤلاء رمزا للتضحية والفداء من أجل المسيح. 
واعتبروا في طليعة شهداء العقيدة المسيحية» ذلك أن هؤلاء الضحايا كانوا من الطبقة 


الدنياء وهي طبقة وضيعة في نظر طبقة الأغنياء والأرستقراطيين. 


+ > نري القشرنة ا زريكرا فص انانها ,اناما عزن 2 وكلك ريق زذي النطيريق ,حل بماء أبن رارض رعارك 
التأثير علي لكي أغير رأيبي فقلت له : أنا مسيحية» كلنا بين يدي اللهء ولن يحدث الا ما أراد.» - 1716 ,471017716 - 
ْ 2034 100 885 [ رعلأشا ,كع1ان ةا مطاههء دعل ك6 1ألا 0 ] 17710111116116 ,71011" 0 5017115 ك0ل0 
6 م.1آع.027) ,(.ل) وملاه) 6آبص مماقء.م0 ,لك .01) بعتاسلل -1 
29-30.جم .02 ,716تزة تمسق ١‏ 6ل.مر ,544 1 ,عتتصع 1ن 7 علاو ترا 1 ,0) 710516 -2 
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خريطة رقم 3: طرق انتقال المسيحية إلى المغرب القديم. 
(رسم وتصميم الطالب الباحث) إطار الخريطة: 1221 .111601167701166 .10.1.1 : 04721:6©5 10 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
ووصف "ترتوليانوس" طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تربط 
بين أفراد المجتمع في المغرب القديم في عصره من جهة» والعلاقات السائدة بين ذلك 
المجتمع والسلطة الرومانية من جهة أخرى قائلا: « إن ما يؤاخي بيننا هو هذه الممتلكات» التي 
تفرق فيكم الأخوةء إننا موحدون ذهنيا وروحياء ولا ئتردد في تقسيم ممتلكاتنا بيئناء إن كل شيء 
مشترك بيئنا عدا زوجاتنا .» (1) 
لذلك يمكننا أن نتساءل: كيف يمكن لطبقة النبلاء والأرستقراطيين - وهم الذين 
يعيشون على التمايز الطبقي- أن يقبلوا بإشراك غيرهم في ممتلكاتهم؟ وأن يكونوا على 
قدم المساواة مع هذه الطبقة التي كانوا ينظرون اليها على أنها طبقة وضيعة - في 
نظرهم طبعا-؟ 
وأشار 'ترتوليانوس" أيضا في مقام آخر إلى طبيعة هذه الفئة التي ناصبت 
المسيحيين العداءء بأنها فئة كان همها الوحيد التناحر على الأموال. 2) 


تعرض المسيحيون لاضطهاد الوثنيين أكثر من اضطهاد السلطة الرومانية لهم. (3) 
وذكر 'ترتوليانوس" أن الوثنيين كانوا يسارعون بإحراق المتنصرين قبل محاكمتهم.4) 
يبدو أن هذا العمل كان عملا لا يسمح به القانون لو أنه مورس ضد أفراد متنصرين من 


طبقة النبلاء والأثرياء» فالقانون الروماني كان يحمي أعضاء هذه الطبقة من الأذى. 


واعتمادا على ما أورده مؤرخو الفترة الرومانية *) في هذا السياق» فإن بعض 


القضاة الرومان كانوا يمعنون في تعذيب المتنصرين الذين يرفضون عبادة الإمبراطور 


10010 ,.أمصل ,اه 1-1111 
00,7 , .أومك ,ده 1اايطء 2-1 
,1 ,0 .علط ,(.ط) جلنهع 31/1010 


7 ,5 بك ,5717 ,.أوجصرف ,ده 4-7111 


* - تمتد هذه الفترة في المغرب القديم من تدمير قرطاجة سنة 146 ق.م. الى تاريخ الغزو الوندالي سنة 430م. 
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بإبعاد النار عن وجوههم حتى تطول مدة تعذيبهم؛ (!) حسب القاعدة المعروفة لدى 


الرومان ب :'17ع00) 1269111116" (*) 


وحسب 'الوبلان" نقلا عن "أوزبيوس" (81/5651105) فإن أحد المضطهدين بالنار 


كان يحاول ابتلاع اللهيب لينفذ إلى صدرهء حتى تقصر مدة تعذيبه ويعجل بموته. 2) 


وأشار 'ترتوليانوس" إلى تزايد العداء الشديد للمتتنصرين إلى درجة أن طبقة 
الأثرياء والسلطة الرومانية تحمل مسؤولية الكوارث الطبيعية إلى المسيحيين قائلا :« اذا 
فاض نهر التيبر (11576) بروما على أسوار المدينة. أوجف نهر النيل» ولم يبلغ الحقولء وان 
أمسكت السماء ماءهاء أو زلزلت الأرض أو حلت مجاعة أو انتشر وياء تتعالى الصيحات : " 


فليلق بالنصارى إلى الأسود ...! 100110172 00 6171111205" . » (0) 


كان الوثنيون يرفضون دفن جثث المسيحيين في مقابرهم بقولهم: « ليس هناك 


مقابر 511:1 :1101 ©47:606) » ؛ 4 بل قاموا بتخريبها. 


وهكذا يتضح من النصوص السابقة» أن المضطهدين من المسيحيين كانوا من 
الطبقات الاجتماعية الدنيا التي لا يحميها قانون ولا تحظى بأي مساندة ودعم من 
المجتمع. 


ويرى بعض المؤرخين المحدثين أ « الطبقة المحرومة وجدت فى المسيحية ملاذا 


للتقوى التي جرحتها الالام وعاصرها الشقاءء وأنهكها الإجحاف والضيم الاستعماري. » (5) 


1-1. 0010716 ))0. 1 1لاء كزع علاط 0111ل[ 126 ,ل‎ 0711111, 171 100117. 1. [27,1903 377 ١ 
/ ,الكل ,1550 ,20715 ,721[ع0110آ1 .ل ل ,1176آط ل قهم .ه11 ,./1.1[ا ,رارع اعدره*‎ 
- 1776110 )0.(, ©7070 المقصود بالعبارة اللاتينية 20011 169111716 "حرق أو طبخ طبقا للقانون".‎ - * 

1929١ 3‏ ,2015 ,101001 تند 1 ,ل .1 راقع 1 .لا( لهم .1700 ,121171 علاكت1نه! ها ع0 101011011711011 
02م ,1885 ,17 1 ,1ك لل[ دا ,« كوهد دعل كعاعه دعلانواعلان تلاى 110165[» ,(721ه81 16) 2-80710110 
4 ,2 مل ,.أمصكل ,711111 -3 
207 ,.آأومك : 3 ,1تتماناصهء5 .00 .10 -4 

7 -شنيتي م . ب» حول الدوناتية وثورة الريفيين بنوميديا خلال القرن الرابع» مجلة الأصالةء 60 1978:. ص 26. 
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وهذا ما يدفعنا إلى القول أن أغلبية المتنصرين ينتمون إلى هذه الطبقة» التي 
وجدت في المسيحية ملجأ وملاذا يخلصها من الآلام والمآسي التي كانت تعاني منهاء 
باعتبارها ديانة التوحيد والأخوة كما أشار إلى ذلك 'ترتوليانوس" بقوله: «اننا /إخوة 


نتعاطف فيما بيننا ». (1) 


نستنتج مما سبق أن الطبقة الدنيا من المجتمع كانت قد وجدت في الديانة 
المسيحية محتوى فكريا ونفسيا تقاوم به المجتمع الوثنيء» الذي ناصبها العداء واستعمل 
ضدها كل الوسائل لتحطيم معنوياتها. فقد كان المجتمع الوثني يرى في هذه الفئات 
المتنصرة» أنها فئات دخيلة عليه تهدد كيانه» بما تنشره من أفكار هدامة - في نظره- 


لذلك كان الوثنيون يتوجسون خيفة وريبة من المسيحيين. 


وقد لخص "ترتوليانوس" في كتابه "المنافحة- 470/0961101/171" نظرة الوثنيين 
إلى المسيحيين بأنها كانت تنم عن توجس وارتياب شديدين إلى الحد الذي كانوا يرونهم 
جنسا آخر أدنى حيث قالوا: « انهم جنس ثالث مخيف » * ( 12111111 6لا 5116لا 


2 111 


وكان الوثنيون يفضلون التعامل مع الفلاسفة وأفكارهم على التحدث مع 
المسيحيين» ذلك أن الطبقة المتنورة تنتمي إلى طبقة النبلاء والأشراف» فهي تفضل 


الوثنية على المسيحية التي هي في نظرهم دين الفقراء والعبيد. 


وكان للإجراءات القانونية التي اتخذها الأباطرة الرومان ضد المسيحيين من 
اضطهاد ومطاردة. أثر بارز في تبني أسلوب السرية والكتمان من طرف معتنقي 
المسيحية» لأن هذا الدين الجديد كان يقوم على مبادئ ترفض عبادة الإمبراطورء ويعمل 


.8 6, 20076 ,.أوجبك ,ده 1-7111 
* - المقصود هنا بالجنس الثالثء أن المسيحيين اعتبروا جنسا ثالثا من الناحية العقائدية ذلك أن المجتمع الروماني 
كان يتكون من وثنيين ويهود. 
0 ,5 ,1 .آممك ,7611111671 -2 
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الباب الثانى الفصل الأول: ظهور المسيحية في المغرب القديم 
على نشر المحبة بين جميع الناسء» ويرفض التمايز الطبقيء فالنبلاء والأرستقراطيين 


والفلاحين والعبيد والإمبراطور» الكل سواسية أما الله. (1) 


كان المسيحيون يتجنبون ما يثير حساسية السلطة الرومانية» ومن ثم مارسوا 
شعائرهم الدينية على الصورة التي وصفها 'ترتوليانوس" قائلا:« كنا نجتمع يوميا نتدارس 
الكتاب المقدسء2 وعن طريقه نغذي إيمانناء ونعزز ثقتناء ونثبت تمسكنا بديئناء وفي هذه 
الاجتماعات نتواصى بالموعظة والطاعة»ء وكان لدينا صندوق نجمع فيه الأموالء وأنه لم يجمع من 
رسوم مفروضة:ء بل كل يساهم فيه كل حسب استطاعتهء وفقط إن شاءء لا أحد مكره على 
الإسهامء فهو أشبه بصندوق التقوىء وعلى المائدة وقبل الأكل نبدأ بالصلوات» ولا ناخذ من 
الطعام والشراب إلا ما نحن بحاجة إليهء وننتهي من الطعام كما بدأناهء ثم ينصرف الجميع لقضاء 


حاجياتهم. 6 


يتضح مما سبق أن المسيحية كانت تقوم على مبادئ سامية كالمحبة والإخاء 
والتعاون ومساعدة الفقراء والضعفاءء وتدعو إلى التقوى وعبادة الله الواحدء وهي ديانة 
التوحيد. لهذا وجدت استجابة واسعة في أوساط أهالي المغرب القديم منذ أواسط القرن 
الثاني للميلاد» رغم ما لحقهم من الأذى والاضطهاد من قبل السلطة الرومانية -الذي 
سبقت الإشارة إليه-» ليس هذا فحسب بل وجدت هذه الديانة استجابة لدى كل طبقات 
المجتمع من الطبقة الأرستقراطية» والطبقة الفقيرة» ومن الرقيق. (3) 

وهذا ما يدفعنا إلى القول أن هذه الاستجابة الواسعة من طرف كل طبقات 
المجتمع» إنما تعود إلى مبادئ هذه العقيدة التوحيدية التي تتسم بالطابع الإنساني» والتي 
سمحت لهذه الطبقات بالتطلع إلى الخلاص الروحيء تلك السمات التي غابت في 
المعتقدات الوثنية التي سادت المغرب القديم قبل ظهور المسيحية بمبادئها السامية. 


,200017111 ,.أومل ,ده 11ا11ء 1-1 
5 ,00113 ,.آوصط ,ده ع1 -2 


0 .م راقء.م0 ,(.3) 1و 3-10 
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عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 


المبحث الأول- العوامل السياسية 
المبحث الثاني- العوامل الاقتصادية 
المبحث الثالث- العوامل الاجتماعية 
المبحث الرابع- العوامل الدينية 


الباب الثاني الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 

رغم أن المغاربة القدماء ألفوا المعتقدات الوثنية قبل ظهور المسيحية» إلا أننا 
نتساءل: هل وجدت المسيحية قبولا في أوساط السكان؟ وما العوامل التي ساعدت على 
ظهورها وتغلغلها في أوساطهم؟ هل اقتصر اعتناق المسيحية على طبقة من طبقات 
المجتمع المغربي القديم؟ أم اعتنقها السكان بفئاتهم المختلفة؟ 

لقد تعايشت في المغرب القديم معتقدات وثنية متباينة الأصول والطقوس وربما 
كان من الناس من عبد عددا من المعتقدات المختلفة. (!) والى جانب الديانة الوثنية 
الرومانية» وهي الديانة الرسمية التي كانت تقوم على عبادة الإمبراطور باعتباره الكاهن 
الأعظم المؤله. كانت هناك معتقدات شرقية بونية اعتنقتها الطبقات الاجتماعية الدنيا 
التي كانت تقيم في المدن والأرياف. 2) 


من المواصفات السابقة يمكن حصر عوامل توغل المسيحية وانتشارها في 
المغرب القديم فيما يأتي: 
المبحث الأول: العوامل السياسية: تعمق الخلاف داخل الكنيسة الافريقية حينما طلبت 
الكنيسة الكاثوليكية تدخل السلطة الإمبراطورية لدعمها ومواجهة الكنيسة الدوناتية 
المنافسة لها في المغرب القديم. 

لقد زعم الدوناتيون أن المسؤولين الحقيقيين عن القطيعة بين الكنيستين هم أولئك 
الذين يسمون أنفسهم بالكاثوليك» فهم المنشقون الحقيقيون» لذلك اتهموا أساقفة قرطاجة 
وعلى رأسهم الأسقف "مونسوريوس" (7/1©1151/1115) و 'كايكيليانوس " (006111011115)) 


.ا هو 6و 


وأتباعهم» وأقحموا كل البابوات الذين تعاقبوا على الكرسي البابوي في بداية القرن الرابع 


أ -شنيتي محمد البشير» التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر.1984: ص264. 
3 ,1 ,0 .مس8 ,ل.ط) سنتدءعء:110 -2 
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الباب الثاني 2-220١ ١‏ الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
أمثال: 2 'ماركيلينوس" (71072611111:5) و 'ماركيلوس" (:140761[1) و'ملكياد' 


(©71161271100) و 'سيلفستر " (971117©5161). )01( 


واستجابت السلطة الرومانية لطلب الكنيسة الكاثوليكية» فأرسل الإمبراطور 
'قسطنطين7*) اثنين من المحافظين اللذين وصلا إلى قرطاجة سنة 316م هما الأسقفين 
"أونوميوس" (101/111011111/5) و 'أولمبيوس" (2017771105) وكلفهما بإجراء تحقيق في عين 
المكان بهدف تحقيق الوحدة الدينية. قضى المبعوثان أربعين يوما في مهمة رسمية قصد 
جس نبض الكنيستين المتناحرتين وإقرار أيهما الكنيسة الكاثوليكية الحقة» حتى ولو أدى 


الأمر إلى عزل المتخاصمين 'كايكيليانوس" و'دوناتوس" وانتخاب أسقف جديد. 2) 


وهكذا غادر المحافظان الإمبراطوريان قرطاجة» بعد أربعين يوما من التحقيقات» 


حاملين تقريرهما إلى الإمبراطور 'قسطنطين" الذي أصدر حكما في 10 نوفمبر سنة 
6م يعتبر فيه أن الأسقف كايكيليانوس" هو الأسقف المنتخب والشرعي لكنيسة 


قرطاجة» واعتبر المنشقين الدوناتيين خارجون عن القانون. (3) 


يعد تدخل السلطة الرومانية في الشؤون الدينية في المغرب القديم سابقة غير 
مهامهاء من مناصرة الحق والعدل ومشاركة المؤمنين شقائهم الروحي والبدني» إلى 


مناصرة السلطة الزمنية» وفي ذلك ابتعاد عن دورها ورسالتها النبيلة. 


6 بك ,آ .201711611 مأقاصط .1ادهم0) ,(.51) 71ااكلتو لتك :13 ,آ ,(.51) 1هام0 -1 

* - قسطنطين 0011510111111115) كلا ةأء 17ل 115ؤ:1'10 001115)» (337-274م) إمبراطور روماني (337-306م) 

ولد في نايسوس 5اا0155!! سنة 274مء ابن كونستانس كلور و هيلانةء تولى العرش كشريك خلال الفترة 306- 

3م قاد عدة حروب صد خلالها القوط والفرنجة» وشهد عهده حروبا أهلية» انتصر فيها على غريمه "ماكسنتيوس" 

سنة 312مء اعتنق المسيحية سنة 313مء توفي في نيكوميديا في 22 ماي سنة 337م. ‏ .12:71151 .10111 .1011 - 

,20715 ,آلآ .1 ,171021027601011 :1/1111 101611011711017 ب6ولتكى علنته1ن) : 415 .م ..060 آب[ 

117701116 107011552, 5.10... 5. 

.6 ,1 ,(.1ى) أمام0 -2 

.2 ,117 ,0 س.ل ,(.ظ) عتلتدء 1/40 5 ,2 ,43 رأمتمط : 52 ,71 ,111 رعدء 0.0 ,(.51) 111اكم ا 341 
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الباب الثانى الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 

ومما يدل على تدخل السلطة السياسية في شؤون الكنيسة في المغرب القديم؛ 
إشرافها على عقد مجمع روما في قصر "لاتران" (1) (0710 12117 111 عمأكلته ”1 كلنترزه12) 
في أكتوبر سنة 313م والذي دعى إليه الإمبراطور "قسطنطين" على إثر الطلب الذي 
تقدم به المنشقون لمحاكمة الأسقف "كايكيليانوس". 


.ا هو 6 


ومهما يكن من أمرء فقد برأ المجمع -بعد ثلاث جلسات- ساحة الأسقف 
كايكيليانوس" وأقر شرعية سيامته» في حين وبخ 'دوناتوس" بقسوة. 2) وهذا بعد الاطلاع 
على ملف يحتوي على مجموعة من الوثائق المتعلقة باستدعاء المجمع للانعقاد ومنها: 


1 - عريضة المنشقين الدوناتيين إلى قسطنطين (1[1071ع002 071117 علنااءض11). )00 
2- تقرير البروقتصل'أنولينوس" (15ة1أآناست4) في 5 أفريل سنة 313م. )4( 

3- رسالة قسطنطين إلى البابا ميلتياد(1411406) يدعوه إلى ترأس المحكمة الكنسية. (5) 
4-رسائل الإمبراطور إلى الأساقفة الغاليين للحضور إلى روما. ©6) 

5-رسالة قسطنطين إلى بروقنصل إفريقيا يأمره باستدعاء 'كايكيليانوس" مع عشرة 
ممثلين عن كل فريق من الفريقين المتنازعين الدوناتي والكاثوليكي» للحضور إلى 


إيطالياء وتقرير "'أنولينوس" الثاني الذي بلغ فيه بذهاب الأفارقة إلى روما. 7) 


لقد استخدم '" كايكيليانوس" (مستمةاقععه02) كل وسائل الدعاية ضد منافسه 


'دوناتوس" لحمل قسطنطين على الاعتراف بشرعية انتخابه وسيامته» في حين اتهم 


غريمه بإثارة القلاقل والاضطرابات واشاعة الفوضى وتهديد استقرار وأمن المغرب القديم. 


.3 ,1 ,(.51) أهام1-0 
,5 -4 ,2 ,43 ,مأماصط ,ل.اى) اتأكلاو للق ,25 -24 ,آ ,(5) أمام2-0 
,13 ,4 ,93 :2 ,88 ,مأماصط ,(.51) ١اأأكلتاوالك‏ +3 ,111 ,22 ,آ ,(5) أمام3-0 
.2 ,88 ,.اكآصط ,ل.51) ااتأكلتع لق -4 
68 ,3,5 ,.كءاع 22 .8151 ,ءطو 5-8 
18 ,5 ,][ عط ةكلاظ :35 ,2 ,33 رأمتصط ,(51) 71ااكلتو لتك :23 ,آ ,(.51) 6-0101 
339 .م ,117 ,0 لمع ,ل.ط) عجنتدء »7-1101 
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الباب الثانى الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
لذلك عاب الدوناتيون بمرارة على الكاثوليك مساعيهم المتكررة لدى الأباطرة 


الرومان بهدف شن عدة حملات لاضطهادهمء وتواطؤهم مع جلادي " القديسين". (1) 


وحاول الدوناتيون أن يظهروا أيضا أن تاريخ كنيستهم كان دوما حافلا بتقديم 
قوافل الشهداءء وأن العناية الإلهية انتقمت من أولئك الذين اضطهدوهم. وقد كتب 
'بتيليانوس" (261111071105) أسقف 'سيرتا" عن أعداء الله قائلا:« لقد هلك 'ماكاريوس' 
(7101207115)» وهلك 'أورساكيوس" (775011/5])» وهلك كل نبلائكم بانتقام من الإله. 
فأورساكيوس بعدما قتل في معركة ضد البرابرة» مزقت جثته بمخالب الجوارح والكواسر وأسنان 
الكلاب. 2 

لقد لخص الأساقفة الدوناتيون شكاويهم وتظلماتهم ضد الجلادين الذين 
اضطهدوهم في رسالة إلى المحافظ الإمبراطوري 'ماركيلينوس" (1107611115) فيما 
يأتي:« إننا نحمل خصومنا مسؤولية الاضطهاد والمعاملة الوحشية الفظيعة التي نتعرض لها نحن 
وأسلافنا لمدة تزيد عن قرن وبدون هدنة ولا مهادنة» لقد أرسل خصومنا عدة وكلاء ومبعوثين 
إمبراطوريين منهم : 'ليونتيوس" (1601111105)» "أورساكيوس" (775001105])» 'ماكاريوس" 


(115 714207 'بولوس" (801:110) 'طورينوس" (701/1171115) وارومانوس" 
(107710711105)» الذين أراقوا الدم المسيحي بقتل "القديسين". حيث قام هؤلاء بقتل أساقفتنا ونفي 
وابعاد بعضهم. ومطاردة المسيحيين» وحظر الأغنياء. وسلب ونهب الفقراء»ء ومصادرة كنائسناء 
وكل من يرفض الاهتداء يعامل معاملة سيئة؛ ففي مدينة بغاي وحدها أريقت دماء العديد من 


المسيحيين: كيف يمكن أن ننكر كل هذه الجرائم؟» (3) 
كان الكاثوليك يؤاخذون الأساقفة الدوناتيين على عنف أتباعهم وأنصارهمء 


فيجيبون أنهم غير مسؤولين عن إساءة الثوار الريفيين (الدوارين). 


8-11 ,آ 61 تلط مأماصظ .0011 :202 ,92 ,11 أقاءط تع 1اشط .00111 ,(.51) اوناع 11م !1 
202 ,92 ,11 .آاقاءط “تعاش .00111 .2-10 
11,17 ,آ مااع هط مأمتصظ نم2 : 18 ,6 ,108 ,.أكامط .3-10 
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الباب الثانى الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 

لا شك أن هناك نوع من المبالغة في الاتهامات المتبادلة بين الفريقين 
المتخاصمينء؛ وكان 'أوغسطين" قد كتب إلى أحد الأساقفة المنشقين قائلا: « لنبعد هذ 
العتاب المتبادل الذي لا طائل من ورانهء والذي انغمس فيه الجهلة من كلا الحزيين» لا تلومني عن 
رعن " ماكاريوس' ولا ألومك عن وحشية الدوارين» فإذا لم تكن أنت غير مسؤول عن هذهء فأنا 
غير مسؤول عن تلك .» (1) 

لقد كشفت الدوناتية عن حركتها الاحتجاجية ضد تدخل السلطة الزمنية» ونادت 
بضرورة تطبيق مبدأ حرية المعتقدء 7) ووضع حد لحملات الاضطهاد من كل الطرفين 
المتخاصمين. والواقع أن كل الكنائس كانت تدعو إلى ذلك؛ لكن حينما تستحكم كنيسة 


ما وتكون هي سيدة الموقف تصبح هي التي تمارس الاضطهاد. 


وينطبق ذلك على الكنيسة الكاثوليكية نفسهاء فخلال ثلاثة قرون كانت تطالب 
بحرية المعتقد والعبادة. لكن بعد أربع سنوات فقط من صدور مرسوم ميلان (111147) 
الذي أعلن عن هذه الحرية» عاد الاضطهاد الذي سلط على الدوناتيين وكان في صالح 
الكاثوليكية. ولا يختلف الأمرء لدى الدوناتيين كذلكء؛ فإذا كانوا يحتجون على تدخل 
السلطة الزمنية» فلا ننكر أنهم أول من دعا سنة 313م إلى تدخل الإمبراطور 
اننظ 4 1 67 


وألغى الإمبراطور 'جوليان" (7//110) (363-361م) فيما بعدء سياسة سلفه في 
منتصف القرن الرابع. وأعاد بناء الكنيسة الدوناتية» ودفعها إلى نفوذ أكبر كأن لم يكن 


من قبل» بعدما كرس الحرية الدينية بموجب مرسوم سنة 362م. 4) 


6 ,23 ماقام , (.51) اوناع 11 1 
١ 2011.011 11.1, 19,20‏ 8,13 رآ اع اتتوط .امام .1م02 ,(.71)51ةأكلتواتة :3-4 ,111 ,(5) أمام2-0 
.2 ,88 مأعاصظط ,(ل.51) 71اأكلاواتك ,22 ,آ ,(.51) 1مام3-0 
27 1ك بت 1ل 0/71 أت ص1 ,11070 لاك علنن أ رك [ © 100171411165 2015 دعا ,(ء تر 1) 101710نك- 4 
64 ,1951 
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استفاد الدوناتيون من مرسوم يعيد لهم حقوقهمء لكنهم استنفذوا وأساءوا استعمال 
صلاحيات كنيسة شبه رسمية ضد خصومهم الكاثوليك. (!) ويتمثل رد فعلهم في عمليات 
السلب والنهب والحرق والاستيلاء على الكنائس بالقوة واضطهاد أعدائهم. 


وطالب الدوناتيون في نهاية القرن الرابع من المحاكم المدنية استعادة كنائسهم. 2) 
والتمسوا في سنة 406م من والي البريتوار (87610176 10ل 276761) التدخل لإنهاء 
النزاع بين الكنيستين. 3 وأبدوا موافقتهم على المشاركة في مناظرة قرطاجة سنة 411م 
التي ترأسها المحافظ الإمبراطوري " ماركيلينوس". 4) 

يبدو مما سبق أن الدوناتيين عارضوا دوما وبشدة. تدخل السلطة المدنية في 
النزاع الدائر بين الكنيستين المتناحرتين في المغرب القديم من جهة. 7 ومن جهة أخرى 
فكة أرن "مونصو " (1107:0601 .2) يعيب عليهم أنهم أول من بادر إلى دعوة السلطة 
السياسية للتدخل. فلو فرضنا أن الإمبراطور 'قسطنطين" أبدى موقفا مغايرا للذي أعلنه 
سنة 313م, لكانت الدوناتية الكنيسة الرسمية والكاثوليكية الكنيسة المنشقة» والكاثوليك 


هم اللذين سيعترضون على هذا الموقفء وبذلك قد تتغير الأدوار. 6) 


لقد حاول "قسطنطين" من خلال مبعوثيه إلى المغرب القديم القيام بعمليات 
إحصاء الفقراء وتوزيع الصدقات», للقضاء على الزاد الشعبي للحركة الدوناتية وافراغها 
من محتواهاء فتدخل 'دوناتوس" ووضع حدا لذلك ومنع على أتباعه قبول تلك الإعانات 
والمشأعداظ» فأفشل دلق .مسعى المدعوقين .ومن 'قمنة تتكلت الحركة الذوداقنة بارضاظها 
مع محيطها البشري والجغرافي المظهر الأكثر بروزا لمعارضة الأهالي للكاثوليكية 
المدعمة من السلطة الزمنية خلال مدة تزيد عن قرن من الزمن. ولم تكن هذه المعارضة 
9 -16 ,11 ,(.51) أمام 1-0 

6 ,1,10 .201711611 مأقآصظ .11م :62 ,56 ,111 ,دع 07 .00111 ,(.51) اكلا 2-411 

0 ,88 ,.أكامط .3-10 

4 ,1 001141 عأنه :8 .4-10 

5 ,054 ,آ1 اقاءط ع 11اط .11نه©) ,(.51) ١اأكلاو‏ لتك :4 -3 ,111 :22 ,1 ,(.51) 101م3-0 


0 بم ,117 .0 .1.14 ,ل.ط) دتوء »6-1101 
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مجرد خلاف بسيط نتج عن انتخاب وسيامة 'كايكيليانوس" كأسقف لكنيسة قرطاجة. )١(‏ 
إن هذا النزاع ما كان إلا مبررا لبروز الانشقاق سمح للمغاربة القدماء بأن تكون لهم 
كنيسة مسيحية خاصة بهمء فكانت كنيسة مقاومة. 

لقد مثلت نوميديا معقلا للدوناتية» وكانت الكنيسة الدوناتية» كنيسة حقيقية» 
بشخصيتها المتميزة» بمعابدها وكنائسهاء وأساقفتها وشهدائهاء كنيسة قادت المقاومة 
الدينية ضد الكاثوليكية المدعمة من السلطة الزمنية» والتي تعد شكلا من أشكال المقاومة 


السياسية في المغرب القديم. 


المبحث الثاني-العوامل الاقتصادية: كانت الثروة الزراعية التي تزخر بها أراضي 
المغرب القديم» إحدى المبررات الأساسية لاحتلاله من طرف الرومان. واعتبرت 
الأراضي المحتلة خارج ايطاليا ملكا للشعب الروماني (داء:51/ط 67 4) واعتبرها 


القانون الروماني أراضي أعداء مهزومين. *) 


وبذلك فأراضي المغرب القديم تدخل ضمن أملاك الدولة الرومانية مع بعض 
الاستثناءات. تلك الأراضي التي سيطرت عليها روما بالقوة وأخضعت شعوبها وكانت 


مصدر قوة الإمبراطورية التي بنت عليها مشاريعها الاقتصادية. 2) 


إذ يكفي أن نذكر تلك الأساليب الإغرائية التي كان ينتهجها دعاة التوسع 
الاستعماري الروماني للتأثير على أعضاء مجلس الشيوخ ودفعهم لاحتلال بلاد المغرب. 


31م ,(24-55.مم) ,1942 ,86.آمما ,تفده ]1 ,< ... تتماكة' 1 عتده2] عه » ,لهك 0171) 1015ام) -1 
* - كانت السلطات الرومانية تطلق على المهزومين مصطلح " 1260111011" ومصدره "7(6011107 ويعني الاستسلام 
والرضوخ» وعلى هذا الأساس فالرومان بقصدون الذين هزموا واستسلموا. 12111071101176 070710 ,(.©) 177611110 - 
5 ,[ ر,عناشطآ 1116 م 742 .7 ,.1آ.م0) ,12171716 10719116 ه١1‏ عل 
2- هشام الصفدهي» تاريخ الرومان»ج1ء دار الفكر الحديثء بيروت»ء 1967: ص214. 
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فقد ركز كل من 'كاتوس" (0011:5)) (*) ويوليوس قيصر !**) (006507) كلا ةادال) 
في خطاباتهم أمام مجلس الشيوخ على ثروات بلاد المغرب الزراعية» وأنها في متتاولهم 
وعلى مسافة قريبة منهم.(!) وفي هذا الاتجاه انتهجت السلطة الرومانية سياسة 
اقتصادية تقوم أساسا على مصادرة الأراضي من أهالي المغرب القديم وتمليكها للوافدين 


الجدد. خاصة الأراضي الخصبة التي أصبحت أملاكا عامة للدولة الرومانية.2) 


واستولت على مزيد من الأراضي لتمليكها للطبقة الأرستقراطية والمعمرين وقدماء 
المحاربين. إذ لا يحق تمليك هذه الأراضي إلا للمواطنين الرومان الذين يتمتعون بحق 


المواطنة الرومانية. (***! بالرغم من أن الإمبراطور كراكلا" (1(4معه07) ****) 


*- كاتوس أو كاطون 01115ن) كلاأ207 .11. 001011 (149-234 ق.م.) من مواليد مدينة توسكلوم 1115011111111 
كان قاضيا 217006107 شارك في الحرب البونية الثانية» قنصل في سنة 195 ق.م. ثم مراقب عام 0©71507) في سنة 
5 ق.م.ء حارب العادات اليونانيةء يعتبر عدو عائلة سيييون 5017107 خطيب وكاتب بارعء» ساهم في تدمير 
قرطاجة وهو صاحب شعار : لتدمر قرطاجة 0و071[1ن) آاك 1200ء2©1آ1 . 14 06 1151017 ,[.ظ) 71ء415 - 


,(.12) تجدنه[7 أء ,(.أ/1) 01اكة7طن) : 2 ,117 ,آل .لكا ,1 1 ,1571 ,عنحهتوماء12 .نل) ,عارتهترم ءا 1111611116 
.6 ,1990 ,20715 ,ع 1101] 12102112116 ,17712116 5011 1© 1201116 


** - يوليوس قيصر 006507 1]15ف!/ا[ 0011/5)» (44-101 ق. م) إمبراطور روماني (44-49 ق. م .) لعله أول 
من حمل لقب امبراطورء من عائلة الأشراف 201711615 أصبح حبرا 101111/2 في سنة 73 ق.مء ثم مراقبا ماليا 
5107 في سنة68 ق. م بإسبانياء ثم حبر أعظم في 63 ق.مء وقاضيا ]776161 سنة 62 ق.مء ثم حكم 
اسبانيا » اتهم بضلوعه في مؤامرة كاتيلينا :00111110» قتل سنة 44 ق. م داخل قاعة مجلس الشيوخ الروماني. - 
ل ,11 ,111 ,لآ ,آ ,ذه4ث [ ردقته ,80110611111 . أل[ .11700 ,01:5 ك6 ن) 001/265 065 ©1711 ,51161011 
.2.69 ,1990 ,75و ,071143716 !1 علاو ةرك [ 06 1011لهدةآأمقك سآ ,(.:0 .0) تمزع 1 
.5 ,117111 ,ااعأء 1ه *[ رزاع -2 
***- تصنف المواطنة الرومانية إلى ثلاث درجات: الأولى مواطنة رومانية وهي أعلى درجةء والثانية مواطنة لاتينية 
تؤدي بصاحبها إلى مواطنة رومانية والثالثة مواطنة إيطالية وهي أدنى درجة» ولا يمكن للإيطالي الانتقال إلى المواطنة 
الرومانية إلا بعد المرور على المواطنة اللاتينية. شنيتي م. بء التغيرات الاقتصادية والاجتماعيةء ص 173. 
* * ** - كراكال 180551011115 4711011171115 كلاآآء لاك كلاء 1127 (155 م-217 م) إمبراطور روماني (211- 
7م يعرف باسم كراكلا نسبة لمعطف جلبه من غاليا (فرنسا حاليا)» ولد في مدينة ليون (:10) وهو الابن 
البكر لسبتيموس سفيروسء خلف والده بعد وفاته سنة1 21م» بعد أن قتل أخوه جيتا (04610)*» من أعماله العنيفة 
إحراق الإسكندرية لمجرد إشاعة تريدت أن سكانها كانوا يسخرون منهء اتجه بجيوشه إلى بلاد الرافدين» وهناك قتله 
أحد ضباطه يدعى "مارتباليس" (107114115//) سنة 217م بالقرب من أوديسا (720©550/ " الرها- أورفة حاليا" في 
بلاد ما بين النهرين» عاصره المؤرخ "هيروديان (767001611]) الإغريقي وهو الذي أرخ له. 171510176 ,876001611 - 
ل ,1111 ,111 ,1990 ,20715 ,كعلان م1 5آلاء(1 .1700 ,1قء 001701 3 ع6 لتك ع1107 06 12011101116 


,1546 ,20115 ,كآمط 101 .4./. أ[ .1700 ,171101116 771101 كلاقاء "ةلتك : 20017 
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كان قد أصدر قانونا سنة 212م يعترف فيه بحق المواطنة لكافة رعايا الإمبراطورية 
حتى ولو كانوا أجانب (267697111). 

والحقيقة أن اكتساب المواطنة كان بعيدا عن متناول جميع فئات المجتمع خاصة 
منهم الأهالي. حيث تتطلب شروطا صعبة لا تتوفر إلا في الفئات الميسورة وقلة قليلة 
من الأهالي. ورغم صدور القانون-الآنف الذكر- الذي يقر بحق المواطنة لجميع رعايا 
الإمبراطورية؛ فإن الأملاك الواسعة ظلت حكرا على أعضاء مجلس الشيوخ الروماني.!!) 

وهذا ما حدا بالقديس 'سبريانوس" (51.00277107:15) إلى القول: « إن الأغنياء 
أضافوا أملاكا إلى أملاكهم: وأقصوا الفقراء ووسعوا أراضيهم. » 2) 

وقد انعكست سياسة مصادرة الأراضي التي مارستها روما تجاه الفلاحين المغاربة 
الصغار سلبا على الإنتاج الزراعي نتيجة تحول هذه الملكيات إلى المعمرين الجددء 
حيث لجأ المغاربة إلى المناطق الجرداء والسفوح الجنوبية لجبال الأوراس والحضنة. (3) 

وهكذا تكون روما قد حققت بذلك أهدافها في عزل القبائل عن بعضها وتجنب أية 
محاولة لاتحادهم والحصول على أراضي زراعية سخرت أساسا للمستوطنين. 

وفي ظل هذه الأوضاع بدأت بوادر أزمة اقتصادية تلوح في الأفق في أواخر 
القرن الثاني الميلادي. وتفاقمت الأزمة الاقتصادية كتفاقم الأزمة السياسية مع مطلع 


القرن الثالث الميلادي. إذ تولت أسرة "غورديانوس" !*) (070107115©) الحكم في بداية 


4 947[ ,وتتوط ,'1.ل1.ط ,(325-395) عقا تاه ء1أم1 نط ,(.لم) آو1مموزم- 1 

6 ,1903 عع[ 4ك ,10117071 ©:[ج001 4ك رجه 0م15 ,11116 11تجه' [ دنه 6716ع41: 1[ ,(.5) 611و -2 

7- شنتيتي محمد البشيرء « التوسع الروماني نحو الجنوب وآثاره الاقتصادية والاجتماعية» » مجلة الأصالةءعدد [4» 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» الجزائرء1977. ص7. 

* - هو اسم عائلة ملكية من أصول تركية من كابادوس 007700006 أو غالاتيا 0410114 ويحتمل أنها انحدرت 

من جدها الأول أنطونينوس 1711011171115 الذي عاش في القرن الأول ق.مء حكمت هذه الأسرة الإمبراطورية الرومانية 

في بداية القرن الرابع الميلاديء ومن الأباطرة الذين اعتلوا العرش في بداية سنة 238م غورديانوس الأول 1107115 


0070101115 4111011111115 الذي حكم ثلاثة أسابيع فقط. 1 ,1771101116 [مكء 171 كلا قاء 4117ل - 
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سنة 238م» وكان ذلك تدشينا لعهد اتسم بالاضطرابات في المغرب القديم» التي امتدت 
إلى كامل أرجاء الإمبراطورية الرومانية.!!) ومن بين أسباب تلك الأزمة: 

1 -سعي البورجوازية المحلية وطبقة الأثرياء - بعد أن رأت أن وزنها السياسي بدأ 
يتعاظم بدخول بعض أفرادها إلى مجلس الشيوخ الروماني وإلى صفوف طبقة الفرسان- 
إلى اعتلاء مناصب عليا في السلطة. 

2-تزايد حركات التمرد التي شهدتها بعض المقاطعات الإفريقية التي كانت توفر عددا 
هاما من المجندين. لأن المغرب القديم وصفه بعض المؤرخين الكلاسيكيين على أنه 
'أرض غنية بالرجال". 7©) فقد كان يوفر الفرق المساعدة (الشكل 21 ص 254) للجيش 
الروماني» خاصة فرق الفرسان النوميد والمور التي كانت تتميز بفعاليتها وقدرتها 
القتالية. 

3-تأثر المغرب القديم بالاضطرابات السياسية وهو الذي يمثل قاعدة الأنونا *) - 
اقتصاديا- حيث يقدم إنتاجا فلاحيا يشكل فيه القمح والزيت المصدر الرئيس له. 


أعطت هذه الأهمية السياسية والعسكرية والاقتصادية لبلاد المغرب القديم 
للمغاربة شعورا بأن أرضهم تلعب دورا متميزا في حياتهم وعلاقاتهم الخارجية» لذلك 


تمسكوا بها وسيضحون من أجلها بكل ما أوتوا من قوة. 


.194-15 .جم باك .م0 ,4 .1)) اع تانال - 1 

.4,3 ,1711 ,1560 ,121001 ستدسة] ,مهاه نمق18 نهم .1100 ,عترتعتجده1 171510176 ,1ع 01ه86 -2 

* - الأنونا 47171006» يطلق هذا المصطلح خلال الفترة الرومانية على نظام أقامته السلطة في المغرب القديم 
يقضي بجمع وتخزين ونقل القمح وضمان وصوله لتموين سكان روما بالمواد الغذائية مجانا بصورة منتظمة أو 
استثنائية» أو بيع تلك الماد بأسعار منخفضة 1710© 711101106 » ثم تطور هذا النظام إلى ضريبة يدفعها الأهالي 
عيناء كما يشمل المواد التي توضع تحت تصرف الإدارة العسكرية (5ؤ711111107 711101106 وكانت الأنونا تتكون 
أساسا من القمح ثم ابتداء من منتصف القرن الثالث أصبحت تشمل الخبزء ثم فيما بعد الزيتء ومنذ عهد 'أورليانوس" 
أصبحت تتكون من الخمر وشحم الخنزير والفواكه الجافة. ,([.10) 0087101 ١‏ 7.171 ,07.1 ,(.0©) 10ا© 17 - 


.5 .م ,(205-2335.م0) ,1977 ,97-98 729 ,7لا .1 ,6 2.7) ,71011 * أ 071110116 / 
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يبدو أن الأعباء الملقاة على السلطة الرومانية» والحاجة إلى مصادر مالية 
إضافية» قد تزايدت باضطراد خلال القرن الثالث للميلاد مما أضر بتوازن الإمبراطورية 
سياسيا واقتصادياء وهذا ما دفعها إلى زيادة الضرائب وتنويعها. (1) 

لذلك مارست أسلوب القوة لفرض إتاوات جديدة» حيث لجأ 'سبتيميوس سفيروس" 
(715 512 9621171115) 7 ( الشكل 22 ص 255) إلى فرض ضريبة استثنائية على 
الأهالي.2) أو القيام بأعمال جبرية دون أجر(عمل السخرة - 00766©) على سكان 
المناطق المتاخمة لخط الليمس ** (177165)» أو تقديم مؤن إضافية للجيش كإطعامه 
وايوائه وتوفير الحيوانات لتنقلاته. (3) 

وأرغم الأغنياء في عهد 'كراكلا" (007020110) (الشكل 22 ص 255) على 
أداء أعباء قسرية» وهي هبات تقدم للإمبراطور تقدر حسب رؤوس الأموال التي يمتلكها 
هؤلاء. وقد وصفها مؤرخو القرن الثالث الميلادي المنتمين لهذه الطبقة ومنهم "ديون 


,125-16.مم ,1907 ,1627 رطخلا ١‏ ,« عتعدم] 1نجاجة”[ » ,ل.ل ) امتمروواط 1 
* - سيتيميوس سفيروس 121115 ©35 كا آأء 17ل 57117111115 سآ ء (211-146 م) إمبراطور روماني (211-193 
م من أصول افريقية» ولد في مدينة لبتيس ماغنا 71/109710 1,67115 "لبدة"' في لببيا حاليا. تزوج أميرة سورية تدعى 
يوليا دومنا (120111710 711114)» كانت أسرته تنتمي الى عائلة الفرسان وحكمت مدة تزيد عن أربعين سنة (235-193 
مه من فهر آياطرتها سفيروس مؤسس الأسرة السفيرية وابنيه كزلكاذ .وجيت والكسندر مفتروس» :في منة 08م 
وأثناء حملة على بريطانيا لصد هجمات الكاليدونيون» لقي حنفه في يورك (17011) في 4 فيفري سنة [21 م. 
رستوفتزف م.ء تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصاديء ج1ء ترجمة زكي علي ومحمد سليم سالم, 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 19357 ص476» .1151 .1/1111 .101 : 102 ,171101116 1م1711 كل 1ل 4117- 
,((0 169 .11 .ل/[ ه20 .1700 ,أكلا ولتم 11151017 ,570711011115 4611115 : 745 1747-1 .72 .060 
2ل ,[ .1 ,544 1 ,20715 ,عأعلام/07110ط امام 
للش الك كا ,«عاءة1ى © 3 ناه 171 ننه !1 "تتجردبه' [ كول 7م1111 عمسا ' [» (.12) ترعلء 86 ابه2-17 
9 -22.117 ,1937 1 
** - الليمس 5©::زرآء خط دفاعيء وشريط حدودي يفصل بين المناطق الخاضعة للإمبراطورية الرومانية والمناطق 
الواقعة خارج سيطرتهاء وهو عبارة عن طريق تمتد عليه مراكز عسكرية وحصون 0051111177)» وظيفتها حماية 
المناطق التابعة للإمبراطورية» يبدأ من منطقة سيزوروم :5121/7 "مغنية حاليا' ويمر بالمناطق الجبلية يطوقها من 
الشمال ولا يتوغل في المناطق الداخلية» ومن أهدافه صد هجمات الأهالي واستتباب الأمن في المناطق الداخلية. - 
0 : 77.4635-476 ,1 ,77979,1936 فراع[ ,<« 011111 1 06 5141101 14 » ,(.ط) مء:ةددو مكل 


6 ,21111 17- 2001/15 أعطء 1/1 : ذكمر ,119.م ,[ذ"1 ,نري ,« 1/117711016 06 117165 6ل »> ,(.ل) 
.5 ,2001 ,كه 1857111211 عل 11[ 1111215116ل1 ,1201110171165 171511111110115 05 101111 17 انلاطهعمها 


4 ,1200011710 ,1867 ,عوط ,001أل متددا] ,5ه 18 ,ه17 بعتتهدده1 1017كال] ,كلاأوديه) 1رو زج 3 
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كاسيوس " “ا (115ىىه0) 12(101) و "هيروديان" ا**)(87600167) بأنها أشيه ما تكون 
بالسرقة الخالصة. (1) 

لقد أثرت هذه السياسة الاقتصادية أثرا بالغا في تفكيك البنية الاقتصادية للأهالي؛ 


فتفاقمت حدة البؤس وانتشر الفقر وعم الجوع. وبالرغم من أن الإمبراطورية الرومانية 
كانت مستقرة أمنياء إلا أن النظام الاقتصادي ظل بدائياء رغم أن عدد السكان كان قليلا 
إلا أن حاجاتهم تكاد تكون معدومة. وازداد ضعف وفقر الأهالي» كما ركدت التجارة 


واقتصرت على المواد التي تحتاجها الطبقة الأرستقراطية فقط. 2) 


وكان من نتائج هذه السياسة أن عم السخط والتذمرء فشمل السكان الذين 
صودرت أراضيهمء بل وامتد هذا السخط إلى فئة الفلاحين الصغار. وتدهورت الأوضاع 
الاقتصادية» وراجت تجارة العبيد بأسعار زهيدة» حتى أن كثيرا من الأحرار أصبحوا أرقاء 


في أيدي المحتكرين وأسياد الأرضء رغم أن الدستور الذي أصدره الإمبراطور "كراكلا" 


اا[***) 


والذي عرف ب 'دستور أنطونينيانوس (41110111111011115 2251111111011 (الشكل 


* - ديون كاسيوسء مؤرخ يوناني» ولد في نيقية (©010) في حوالي 155م: ابن 'كاسيوس أبرونيانوس' 
»)0055111١ 15‏ تقلد عدة مناصب: سيناتورا في عهد الإمبراطور 'كومودوس". وقنصلا في عهد 'ألكسندر 
سيفيروس" في سنة 229مء وحاكما في آسيا الصغرى وافريقياء اعتزل السياسة في حوالي 235م وكرس بقية حياته 
للبحث والدراسة في نيقية (ع6ح:77) فكتب «التاريخ الروماني' في 50 جزءا وصلنا منها 19 جزءا فقط. ‏ .12101 - 
4 .060 .1151 .07111 

** - هيروديان» مؤرخ يوناني» عاش في القرن الثالث الميلادي» ولد في الإسكندرية» كلف بعدة مهام إدارية في 
روماه كنت الاريتع زمافه في ف جاع :مز :رقا الامدر لظن الازكوين اووائرين" الى نقتي انبرق "غورنائرين الى النكقم 
(235-150م). 6 .060 .1151 .1/7110 .12101 - 
402-[40.مم ,... عقا ترك 17م 1*2 ,(.لم) أمتروواط - 1 

6نم ,ناا .م0 ,لك .)) ترعنآارل - 2 

*** - لستور أنطونئيئيانوس» أصدره الإمبراطور كراكلا” سنة 212م: ومن نتائج هذا الدستور ظهور فئة من 

المواطنين خاصة من الجيش والإدارة ممن يحملون اسم "ماركوس أوريليوس" (عداةاء41/7 كلا 1107) وهو اسم 
"كراكلا” في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي اكراما له. .060 .1151 .11110 .12101 - 
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رقم 23 ص 257) يمنح المواطنة الرومانية (19011147110 01111416) إلى جميع أحرار 
الإمبراطورية الرومانية ممن كانوا في وضعية الأجانب (1!.)47697111) 

وقد أصاب هذا القانون كبرياء الطبقات العليا من المجتمع الروماني والطبقة 
الحاكمة في مختلف مدن وأقاليم الإمبراطورية في الصميمء واعتبرته تنقيص من قيمتها 
ومساسا بمكانتها الاجتماعية.2) لذلك عمت مظاهر السخط وازدادت حدة التذمر في 
ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة» التي شملت مختلف طبقات المجتمع المغربي 


القديم من ملاك الأراضي والفلاحين الصغار والمتوسطين. 


الشكل 21: نصب يمثل فارسا نوميديا بلباس روماني من الفرق المساعدة. 
نقلا عنء . و 711/©1116010.01 .نالا .نالا .نالا 
تاريخ الزيارة: 02/ 08/ 2015. 


.5 2777[آ ,051115 77101 -1 
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الشكل 22: أفراد الأسرة السيفيرية: 


أ-رأس تمثال الإمبراطور سبتيموس سيفيروس من متحف اللوفر باريس. 

ب-تمثال نصفي للإمبراطورة يوليا دومنا زوجة سبتيموس من متحف اللوفر باريس. 

ج-ميدالية من متحف برلين تحمل صورة لأفراد الأسرة السيفيرية» ويبدو رأس جيتا مهشما بعد اغتياله سنة 212م. 
د -رأس تمثال للإمبراطور كراكلا 0007060170 من متحف اللوفر باريس. 

ه -رأس تمثال للإمبراطور جيتا 6610© من متحف اللوفر باريس. 

و حرأس تمثال للإمبراطور إلاغابيل 171484701 من متحف اللوفر باريس. 


ع 
نقلا عن: |- ب - ج: ‏ .11151011.»0111. 11 0111 اماما 
ده - و ١:‏ .0051110101510115.60111 .مالامارامالا 
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وألحقت هذه السياسة التي انتهجتها السلطة الرومانية منذ أوائل القرن الثاني إلى 
أوائل القرن الثالث للميلادء أضرارا جسيمة بالأهالي» وهذا ما دفعهم- حسب بعض 
الآباء ومؤرخي الفترة المسيحية- إلى اعتناق المسيحية لأنهم وجدوا فيها ضالتهم» وما 


تحمله من مبادئ نبيلة سامية كالتآخي والتآزر ومساعدة الفقراء والمعدمين. 


من ذلك ما أشار إليه "ترتوليانوس" : «كان المسيحي لا يأكل إلا حينما يجوع» ويقدم 
يد العون للفقراءء ولا يأخذ من الطعام إلا ما هو بحاجة اليهء وجلوسه على مائدة الطعام أشبه 


بدرس منه بمأدبة أكل.» (1) 


ولعل ما زاد في تنامي عدد المتنصرين خلال القرن الثالث الميلاديء» تزايد عدد 
الإداريين المكلفين بجباية "الأنونا" نظرا للظروف الصعبة التي أضرت بتوازن 
الإمبراطورية الرومانية سياسيا واقتصاديا. فقد كان جهاز الجباية يتكون من مجموعة من 
الإداريين» ولعل أهم منصب في هذا الجهاز هو متصرف التموين وكان مقره في 


روماء2) وكانت له ممثليات في قرطاجة» وعدد من المدن بالمغرب القديم. 


ولما تزايد عدد هؤلاء الإداريين عجزت الدولة عن مراقبتهم» إذ كانوا يتجاوزون 
صلاحياتهم ويجبرون الأهالي على دفع ضرائب إضافية لصالحهم. وهو ما نستشفه من 
خطاب إمبراطوري وجه إلى بروقنصل إفريقيا سنة 400م جاء فيه:« إن الإمبراطور 
متوجس من حدوث تجاوزات من طرف محصلي الضرائبء ويأمر بالتحقيق في الكشوف المسلمة 
لأصحابها الغارمين بعد دفع ما عليهم حتى لا يقعوا ضحية مطالب جديدة باستثناء المتهمين 


بالتزوير. » (3) 


.9 ,17 ,110,16 ,.أوصف ,دع 1[اطه 1-7 
.13 ,7,1 ,954[ تفاع ,أقادة “2 جتعنزعل/[ 2 ,1ع 107711115/[ .110.171 ,711600051011115 :ج0006 - 2 


7 ,6 ,1لا .77600 .000) - 
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الشكل رقم 23 : نص المواطنة المعروف بدستور أنطونينيانوس في تيفست. 
أقام أهالي تيفست في سنة 212م قوس نصر على شرف كراكلا الذي منحهم حق المواطنة» وهو 
إهداء من كايوس كورنيليوس ايغريلياني قائد الفرقة 14 المسماة جيميناي 06711706 وهو من أثرياء 
تيفست لأخويه يدعوهما إلى تقديم جزء من ثروتيهما للإلهة مينرفا. 
نقلا عن: مها عيساوي» المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديمء أطروحة دكتوراه في التاريخ القديم» 
جامعة قسنطينة, 2010-2009. ص [43. 
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لقد ساهمت العلاقات التجارية والاقتصادية فى توحيد الطوائف المسيحية فى 


قرطاجة وروما في كنيسة واحدة في منتصف القرن الثالث الميلادي» حتى أن معتنقي 
هذا الدين الجديد وشهداءه والذين انشقوا عنه» كانوا يتنقلون من روما إلى قرطاجة 
والعكس كما لو كان تنقلهم من ضاحية لأخرى بنفس المدينة. (!) 

وهذا ما يدل على أن المسيحية توسعت بالمدن الساحلية أكثر من غيرها من 
المناطق الأخرى حيث يتم توظيف اليد العاملة التي تساهم في تحصيل الأنونا. 

فقد كانت المدينتين الساحليتين: 'روسيكاد" (7:512006) 'سكيكدة حاليا" 
و"هيبو-ريجيوس" (871770-169[1/5) "عنابة حاليا" تمثلان منفذا لمنطقة 'سيرتا" 
(1710©) الداخلية ومخزنا للأنونا التي يتم تحصيلها من نوميديا. 2) 

وكانت لهذه المدن علاقات وطيدة مع روما ومع الشرق القديم. ويبدو أنها قد 
تلقت الإنجيل في وقت مبكرء يحتمل أن يكون في نهاية القرن الثاني الميلادي. 7 
ويبقى هذا مجرد افتراض يحتاج الى تحقيق وتأكيد. 

لقد تزايد عدد المتنصرين في منتصف القرن الثالث الميلادي» رغم الاضطهاد 
الذي تعرض له المسيحيون في تلك الفترة» فقد ذكر "ج. ب. ميناج" أن أحد الأفارقة 
يدعى كيليرينوس" (06167111105)) عرض أمام الإمبراطور بروما سنة 250م» بعد تسعة 
عشر (19) يوما من السجن والتعذيب بتهمة أنه مسيحيء كما أرسلت مجموعة من 
السجناء المسيحيين تتكون من خمس وستون (65) سجينا من قرطاجة إلى روما. 4) 

خلاصة القول أن هذه الإجراءات الاقتصادية» قد سمحت بتجمع مصادر الثروة 
في أيدي فنئة قليلة من المجتمع» هي طبقة الأثرياء والأرستقراطيين التي مكنها نفوذها 
من التحالف مع السلطة الرومانية» ومارست هذا النفوذ على سكان المدن والأرياف وهم 


464 ,... 41771011 11 1511071151116 7ك 1 ,(ط.ل0) عع0 ده[ -1 
71110 .01.1 -2 
.465 ,... 17710112 11© 517071151116 7ك 16 ,(.ط.3) 6ع 116510 -3 


464-5.مم .4-1510 
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أكثرية المجتمع المغربي القديم» فتزايدت الفجوة بين الفئتين مما أدى إلى نشوب صراع 
طبقي-اجتماعي بين الفقراء والأغنياء غذته الدوافع الدينية مع تزايد عدد المتنصرين في 
أواخر القرن الثالث الميلادي. 
المبحث الثالث- العوامل الاجتماعية: شكل الواقع الاجتماعي للأهالي حالة من السخط 
والتذمر تجاه السلطة الرومانية وطبقة الأثترياء» نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات 
الاجتماعية وانتشار الظلم والطغيان والاستغلال. 

لقد كانت الشرائح الاجتماعية الدنيا من المجتمع المغربي القديم تعاني العبودية 
والاضطهاد المدمر اقتصاديا. وكانت تقبع في بؤس الإمبراطورية الرومانية» وبحثت تلك 
الشرائح عن مخرج لتلك الأوضاع المزرية» لكن كل الانتفاضات دلت على أن مقاومة 
السلطة الرومانية قد فشلت في الخروج من تلك الوضعية المتردية الصعبة التحمل. !!) 
ففي تلك الظروف الصعبة؛ ظهرت المسيحية بتعاليمها ومبادئها التي تدعو إلى الإخاء 
والتسامح والمساواة والتآزر ومساعدة الفقراء» فتطلعت إليها تلك الطبقات الدنيا. 

وقد أشار 'ترتوليانوس" إلى الدوافع التي حملت سكان المغرب القديم على اعتناق 
الديانة المسيحية بقوله: « إنكم تنظرون إلينا - يقصد الوثنيين- على أننا إخوة غير شرعيين 
لأنه لا مسرحية تتغنى بأخوتناء أنتم تحطمون الأخوة. أما نحن - المسيحيون- فمتحدون روحيا 
وفكريا.» (2) 

يتضح مما سبق أن الديانة المسيحية قد حظيت بإقبال واسع من قبل أفراد 
الطبقات الدنيا في المجتمع المغربي القديم» الذين وجدوا في تعاليمها غايتهم الروحية 
وطموحهم الاجتماعي. وهي مبادئ وتعاليم تفتقر إليها الديانة الرومانية الرسمية» التي 


كانت مجسدة للتمايز الاجتماعيء مكرسة للنظام الطبقي. 


1- ف. دياكوف و س. كوفاليف» الحضارات القديمة» ترجمة نسيم واكيم اليازجيء ط[آء منشورات دار علاء الدين» 
دمشق» 2000 م ج 2 ص677. 


2- .10,11 20011 ,.أومم ,دع ة1ا1 
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علاوة على ذلكء فالعلاقات الاجتماعية التي كانت تربط أفراد المجتمع المسيحي كانت 
تقوم على أساس من الأخوة والتعاون والتضامن. 

والحق أن الظلم الاجتماعي والاستغلال الاقتصاديء: هما اللذان دفعا سكان 
المغرب القديم إلى تقبل هذا الدين الجديد» رغم الاضطهادات المتلاحقة التي تعرضوا لها 
منذ عهد الإمبراطور "نيرون" ©) حتى أواخر القرن الثاني للميلاد» حيث سقط أولى 


الشهداء الأفارقة في قرية شيلي (501111)-التي سبقت الإشارة إليها-سنة 180م. 


اتسع نطاق حركة التنصير في المغرب القديم» مع بداية القرن الثالث الميلادي 


وتزايد الشعور بالعداء للديانة الوثنية الرومانية التي كانت تقوم أساسا على عبادة 
الإمبراطور وتقديسه» وقد حملت النصب المقدمة رموزا لذلك» حيث عثر عليها في 
مناطق عديدة من المغرب القديم. (**) 

تأثر المغرب القديم في منتصف القرن الثالث الميلادي بالوضع العام الذي كانت 
تعيشه الإمبراطورية الرومانية» والذي كان يتسم بالاضطرابات السياسية والاقتصادية. فقد 


احتدم الصراع بين الإمبراطور 'فاليريانوس" (*ي*ع) (176167101115) و"ايميليانوس" البلييطييلي)) 


ع 


(17111071105)) الإمبراطور ذو الأصول الإفريقية المغتصب للسلطة. حيث أن سلطته 


* - نيرون» 17670 1101115ه1ل) 120111111115 كلاا0ء شط (65-37 م) خامس امبراطور روماني (66-54 م)ء للمزيد 
أنظر أعلاهء ص 199. 

** - منها النصب الذي عثر عليه في كويكول (0111©1:1)/ "جميلة حاليا" يحمل إهداء من قائد الفرقة الأغسطية 
الثالثة الى الإله جوبيتر . 0 .... 1711771101 ل 1171165 6ل ,ل.ل) 710أممء007) - 
* ** - فاليريانوس 1701671011115 1101711115 .8 (260-190م) إمبراطور روماني (260-253م) تولى العرش بعد 
وفاة الإمبراطور غالوس 0011/5 قاد حملة ضد منافسه على العرش ايميليانوس الذي اغتصب السلطة فتخلص منه 
سنة 253مء ثم حملة أخرى ضد سابور الفارسيء لكنها انتهت بأسره وتعذيبه لعدة سنوات ثم قتله وعلق جلده في 


القصر» يعتبر ثامن إمبراطور اضطهد المسيحيين سنة 2357م. ,©1كلاولاك 111510176 ,([8011111) 7766111115 - 
1 .دنا .12121 1-1111 ,1.1 ,ك5 1 ,5ه ,كتلاء11ل6 ععأعلام 2011 .كآعآط.ن) ,جمعوء1 عل[ 707 .1700 
.060 


* ** * - |يميليانوس 17171111011115 4©1:1|11/5 .211.7 اإمبراطور روماني (حكم مدة أربعة أشهر سنة 253م) من 

أصول افريقية» ولد في موريطانياء قائد الجيش الروماني ضد الفرسء تسبب بخيانته في أسر الإمبراطور فاليريانوس» 

أعلنه الجيش امبراطورا ثم قتله سنة 253م. - .601 .2 ,.060 .87151آ .اهنا .1211 : 00 ,(.ط) عل ةااعطء7 - 
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اعترفت بها نوميديا وموريطانيا فقط. (1)' مما أذئ إلى انقسام الإمبراطورية الرومانية في 


نيكة 53 على نفينها يقست القنافن على العزةن: 


وكان من نتائج ضعف روما في تلك الفترة» تزايد قوة القبائل الأمازيغية التي 
انتفضت في ثورات متلاحقة ضد السلطة الرومانية» وبدت كأنها الشكل الجهوي للأزمة 


التي كانت تمر بها الإمبراطورية الرومانية في منتصف القرن الثالث الميلادي. 2) 


وقد خلدت بعض الأنصاب انتصارات الأباطرة الرومان على القبائل الأمازيغية؛ 
منها نصب عثر عليه في كويكول (7/10111)) "جميلة حاليا" يعود تاريخه إلى سنة 
5م يحمل إهداء من قائد الفرقة الأغسطية الثالثة (41/910510 16910 “111) إلى 
الإله "جوبيتر" (*' (71:71167) يشكره على مساعدته في توفيق الإمبراطور الذي تحقيق 
عدة انتصارات على القبائل الأمازيغية.(3) 


وأقام الليغاتوس 'ماكرينيوس ديكيانوس" (10610711:5 711071711105) قائد الفرقة 
العسكرية في نوميديا في سنة 259م نصبا شكرا للآلهة على النصر الذي حققه في 
منظقة “نيلقف" ‏ (04120) "ميلة" حاليا31.وفي كخوع توميديا وفوريظانيا على قباقل 


.143.م ,1876-1877 .1م17 86 ,.0).ل .1.5 :21829 ,0.1.1 -1 

1221 ,< ننه خ تلب[ 02 1107م ةكد دنلا 5ن :1رزه' 0 253 06 17151177661107[ » ,[.ل) 70أجرمء 007 -2 
,0 ,11260,1919 

* - جوييتر 01/7116)ء يعتبر من أكبر وأقدم الآلهة الرومانية» يعرف عند الإغريق بالإله "زيوس" 7©115» وهو سيد 
الآلهة اليونانية والرومانية» ابن ساتورن 501111116 وري ©10116» أقيمت له عدة معابد في الكابتول الذي يجمع زوجته 
جنون 71111011 وابنته مينارف ©11767/!. محمد حسين فنطرء الحرف والصورة في قرطاجء منشورات البحر المتوسطء 
تونس» 1999[. ص 316. 22.979-950 .060 .11151 .1771110 .12101- 
0 ,... 253 0 1011اع77لاك د17[ ,[.ل) 0اأجمء007) -3 


[380-38.مم .1014 -4 
261 


الباب الثانى الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
الباوار(”» (800765) وحلف القبائل الخمس 7**) (01/1101/695671110711)) وقبائل 


الفراكسيننس ( 03111211565 1707). 0 
وقدم حاكم مقاطعة موريطانيا القيصرية (7/02565 16)***) في 263م نصبا ب 
'زوكابار "[****) (2107007) 'مليانة" (7311110710) حالياء شكرا للآلهة الوطنية 
بمناسبة عودة الأمن والاستقرار إلى المقاطعة بعد إخماد الانتفاضات البربرية في 
المغرب القديم. 2) 
وقد توغلت حركة التنصر عند القبائل الجيتولية والمورية في منتصف القرن 
الثالكه :الفولال ىا« وضهف المكاتم: الكنديية ‏ الت تدك رفن 'قرطاحة تحال ترات 


0م و 255م و256م,: أساقفة من نوميديا وعدد قليل من أساقفة موريطانيا في المجمع 


* - الباوار أو البابار» قبائل بربرية وصفتها بعض المصادر والنقوش اللاتينية بالشعب الكبير كلالانه::1 01115 
واشتهرت بكثرتها وقوتها. ظهرت هذه القبائل على مسرح الأحداث خلال القرن الرابع الميلادي» وتنقسم حسب بعض 
المؤرخين إلى باوار غربيين 'ناحية تلمسان' وياوار شرقيين "جبال البابور-القبائل الشرقية"» وفيهم الجبليون المزارعون 
والبدو الرحلء وكانوا يتتجعون في منطقة تمتد من نهر ملوية غربا إلى سهول سطيف العليا شرقا- ,(.:©) 067:05 - 
5 كع[ 1 ©1011 ,[ .12 ) 17110161101 ١‏ 7.277 ,1955 ,099 .471ل .ع1 ,« 18010765 05[ » 


11165 كل ع12: 527 11ل 00110115 1أطلام ,ىآ ]آطلاآ 10[ 06 171511211011 ©1111 0 05 7027م © ,47776017115 
1 ,1945 ,1111 متها ال 


** - حلف القبائل الخمسء كونفدرالية قبائل كانت تتمركز في منطقة ساحلية بين بجاية ودلس» وتتكون من القبائل 
التالية: ماسينيسنء تيندنءايسفلن» يوبلاني» وييسالن» تحولت الى قوة ضاربة في المنطقة بقيادة فاراكسن (©:170702) 
الذي تمكن من اكتساح مقاطعة نوميديا. ‏ ©0716/[-76071 111112111116716 ,ى© :11151017 ,171أاعء 7ه[ 47711111611 - 
2 د ,لكل ١‏ 6 ,111/ا طلا ,17765 ,17011 ,1817521 
.17111 ,.آ.0.1- 1 
* ** - لم يشر النقش الى اسم الحاكم ولكن ذكر باسم حاكم المقاطعة ‏ "27011111467 وءدومهه ."27‏ 007/501 - 
44 ,1936 ,20715 ,1212112 1101716 ,011015 01711-17ط 6ع 4576 12101101111017 ,( .6|121 1) 
**** - زوكابارء 2211017007 هي مدينة مليانة حالياء ذكرتها النصوص القديمة بعدة أسماء: ‏ -1/101[1070 
1011010-10 هذا الترادف يرتكز على التشابه في الأسماءء وحسب ليون الإفريقي فإن المدينة كانت 
تعرف خلال الفترة الرومانية باسم (1/108707:0). وذكرها أميانوس ماركيلينوس باسم 71:001050173 » أما مسلك 
أنطونينوس فيحدد موقعها بين " الخضرة" 110101111 077101/1111) و "عمورة"' (81/85017)» اذ تبعد عن 077101111 
بحوالي 18 ميلا وعن 51/8507 بحوالي 19 ميلا. وقد عثر على نقش يذكر عائلة باسم (1/10711104) وأن اسم 
المكان 1071110110/! مشتق من اسم هذه العائلة» أو اسم زوجة أحد الفرسان الرومان تدعى 35611110111 1/1011:1104) 


462 .مط .... 277761171711 116و 71ل [ ,ل .ل) 10ددعلا[ : 70 ,111110710 ,13 كر ,.ك.4.4 ,(.5) 25611 - 
5,0 ,21 ,71آأاعء107/! انك درل 


.2.263 ,مااء.م0 ,... 253 06 1011اعء77لاى 1[ ,[.ل) 10نأومء007) -2 
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الكنسي الذي انعقد في سنة 256م. ويبدو أن مجمعا كنسيا انعقد سنة 250م في 


لمبازيس (1.477806515) *) قرب باتنة» ضم تسعين (90) قسا لمحاكمة أحد المبتدعين 
الهراطقة. (1) 

بدأ الاضطهاد في عهد الامبراطور 'فاليريانوس" (1/041671071/5) في شهر أوت 
سنة 257م. ©) أي بعد أربع سنوات من توليه الحكم»ء حيث أصدر أحكاما بالإعدام 
زيالاشتغان العاقة على هن من أجاقفةترويدياء: 61 “ومن هين سولاة. الفذيين "بريافوين' 


(02771071105) .514) الذي أعدم سنة 258م. 4) 


يظهر من نقيشة سيرتا (**(671710) التي عثر عليها "ستيفان غزال" (5.05©11) 
منقوشة على صخرة عند مدخل وادي الرمال» أسماء عدة شهداء في مقدمتهم: القديسين 


'ماريان" (:51.1107167) و "جاك" (1/65بوع74 +5) © الذين تم إيقافهم صحبة عدد آخر 


* - لمبازيس ©10711706515-141717656 » هي مدينة تازولت حالياء تقع جنوب شرق باتنة بحوالي 17 كلمء كانت 
بلدية. 6111616 خلال الفتزة: الزومانية في سنة 197مورينا. مند .سنة. 173 ضنقها القديس سبريائوين 
كمستوطنة (001071) في منتصف القرن الثالث للميلادء كانت السلطة الرومانية ترسل اليها المعتقلين السياسيين 
لأنها كانت مقر حاكم نوميديا. ,611172 دك 116و ترك 1 06 712جرهوه6 0 ,0012 011ااه1- 
[.3) 1أء5) : 2525,2596 ,11111 .1 ,هط.آ.ن) : ذد.م ,1592 ,75ه20-كعتتدرع ع1 ,207111 177097001116 


25 مرل .ل ) عنمل[ ها ء12[ : 1033 .7 ,060 .2151 .نقدلا .1211 : 224 ,801710 ,27 كر ,ىكل .4 
,28-2 .جرم ,18050 ,10715 رأعاءمه07) 02 ©177171:17111©71 رع 65 0111 رطا عل 1][12م1 ©0711©7111' [ “الى 


[9.ص,... 116لا 11تتا' [ متتل 4126776[ ,(.5) 05611 -1 

5 50115 ©1011 فرك [ 02 :1711111017 112011071© 00' [ أ© 111 تر 0 17011101716 41771166 1 ,(.09) 00927141 -2 
,1913 ,20715 ندلا1 1670 ,ل ١111101016‏ 111112111116116 ,ك1الآ© 6111767 

2- 7.91 ,... 4711011116 [ 15جه0 4126712 1 ,(.5) 05611 -3 

,11 .0 همعط ,(.ط) ستمعء ه11 -4 

** - سيربًا 200715107111 - 01714)ء كانت تعرف خلال الفترة البونية باسم " كرتن" أي العاصمة المحصنة»ء تقع 
عن رادي" الزمالة كانكه عاعمة لزكننا قي هيك ما يويسا وبرغريلة رخاف القرة الزرماليه أرييك اليا ودين 
قيصر المغامر "سيتيوس" فأصبحت مستوطنة 81101111116 0) 511110110111111 00101110) ثم شكلت فيما بعد مع: 
روسبكاد 'سكبكدة" وميلاف "ميلة" وشولو "'القل" ما يعرف بالإتحاد السيرتي "01711565 00101106 انعقد بها أول 
مجمع دوناتي في 5 مارس سنة 305م ضم 11 أسقفاء أعاد قسطنطين بناء المدينة سنة 314م بعد أن دمرت أثناء 
صراعه مع الطاغية ألكسندر وماكسنتيوس (15!ف1/102:611). ..4. .4 ,(.5) 05611 : 979,1847 ,17111 ,سآ.آ.0 - 
. 22.275-279 ,717:611©71116© 47710116 1 ,,طءل) عع تدعا[ , 126 ,02015107111716 ,7 لل 


,8 22.46-4 ,17710116 4 501:15 025 1165 ,01:11 7ك 17117 ,آ.0,1) 3 
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من الأشخاص سنة 259م خلال فترة اضطهادات 'فاليريانوس" بمزرعة قرب سيرتاء نقلوا 
إلى لمبازيس (14775706535) مقر إقامة حاكم نوميديا حيث حوكموا وأعدموا هناك مع 
عدد من الرجال» وقد سكتت المصادر والمراجع عن أسمائهم. 11 وعرفوا فيما بعد 
بشهداء سيرتا. 

ويرى بعض المؤرخين المسيحيين منهم الأب 'تولوت" (/701/101) من جهة 
أخرى أنهم حوكموا في لمبازيسء لكنهم أعدموا في سيرتا وهو ما تبينه نقيشة سيرتا. 2) 
وهذا ما يجعلنا نرجح فرضية أن أغلب الذين اعتنقوا المسيحية» كانوا من الطبقة الدنيا 
في المجتمع؛ على الأقل في القرون الثلاثة الأولى من ظهور المسيحية ببلاد المغرب 
القديم. 

ولما كان أغلب هؤلاء المضطهدين من الطبقة الدنيا أي الفقراء» فقد دعا القديس 
'سبريانوس" إلى ضرورة الاعتناء بهم بقوله: «انهم يقاومون بشجاعة نادرة إلى جانبناء ولم 
يتخلوا عن المسيحية رغم الاضطهادات العنيفة والمتكررة.» (3) 

وهكذا يتضح موقف السلطة الرومانية من المسيحية التي ناصبتها العداء منذ 
أيامها الأولى كما أشار إلى ذلك 'ترتوليانوس" (4): « لقد تم نكران الحقيقة منذ ولادتهاء ومنذ 
أيامها الأولى تعاملوا معها كعدو. » 

نستنتج مما سبق» أن أغلب المضطهدين من المسيحيينء كانوا من الطبقة الدنيا 
في المجتمع المغربي القديم» على اعتبار أن هذه الطبقة لا يحميها القانون ولا تحظى 
بدعم من المجتمع. فقانون العقوبات الروماني -كما ذكرنا آنفا- يميز بين نوعين من 


الناس بناء على المنزلة الاجتماعية» فهو يبيح الحكم بالإعدام رميا إلى الحيوانات 


1 ,0 1*3 ,« 001151071170 2 كرتر17107 ك0 011 11جزأتتءكدة” [ تلاى 0115 1و0 > ,(.5) 05611 - 1 
.72.212-3 ,9,1595-1596 
736١‏ .م0 ,تن 7611ل[ 11و ترك [ ع0 ع أر[جره و0260 ,ل 7عل/1) 11ه1ام1 2 
2 ,501 ,1933 -923[ ,كع ناءا عء1[آء5 ك1 ,كقنهط ,ج80 مكل تهم .100 ,ك0 اط ,(.51) مرت - 3 
.3 ,1711 .آمك ,دء ذأ سا7 - 4 
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الضارية على من تثبت ضده تهمة الإجرام من الطبقة الدنياء وتستثني هذه العقوبة من 
يرتكب نفس الجرم من طبقة الأشراف. !!) 

المبحث_الرابع-العوامل الدينية: يمكننا أن نتساءل: ما الذي فتن أرواح الجماهير 
المسيحية وانجذبت نحو الدوناتية؟ هل يعود ذلك إلى مبادئها المتفردة» وعنادها الطائفي 


الذي كان الكاثوليك يعاتبونها عليه؟ 


لقد كافك الدناقية تتنتكيث: لطمويكاتة: الحماهون: تفضل هذه المتاده»- ويفضيلن 
نظرتها الواقعية إلى دور الإنسان في الحفاظ على الأسرار المسيحية» وميولها التقليدية: 
واحترامها للتقاليد الإنجيلية الإفريقية» وصرامة نظامهاء وتصورها للكنيسة التي أنتجت 


ابنتقلاليّة العسيخية المتخلية؛ 'ويخصبوطييتها الوظنية::وسعارطبكها اللسلظة الززهانية: 
فمنظري الحزب كانوا يعتبرون أن الكنيسة الحقيقية» من حيث المبدأء كانت دائما 
عالمية» ويعترفون أيضا أن هذه الكنيسة كانت منتشرة عبر كل أرجاء الإمبراطورية 


الرومانية» وقد شملت الشعوب البربرية أيضا. 


لكن من جهة أخرى كانوا يرون أنها انحصرت في زمانهم في المغرب القديم فقطء 
ويعتقدون أن مسيحيي روما والبلدان الأخرى قد ضلوا الطريق حينما تضامنوا مع 
المتخاذلين والمرتدين المغاربة» وبذلك أصبحوا متواطئين معهم دون أن يشعرواء فنقلوا 
لهم الدنس والرجس وراثياء لذلك لا يوجد المسيحيين الحقيقيين إلا في جماعات حزب 
'دوناتوس". ©) إذنء فكنيسة 'دوناتوس" هي الوحيدة في العالم التي تمثل الكنيسة 
الحقيقية. 


ل 


!- شنيتي محمد البشيرء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية» مرجع سابقء ص ص 271-270. 
4 ,10 ,93 ,ماأماصط ,ل.1ى) ١اأعلاعالق‏ :1-13 ,11 ,(.351) 1م0ام0 - 2 
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لقد رفضت الدوناتية دائما ألقاب الاحتقار والازدراء التي نعتها بها خصومها مثل: 
حزب أو فريق "دوناتوس" (72011011 2075)» والمنشقون الدوناتيون ( 56/115110 
0011» والدوناتيين (722070115/46). (!) وكانت في نظر أتباعها وأنصارها هي 
الكنيسة الحقيقية الوحيدة واستمرت في المطالبة بهذا اللقب. ففي سنة 313م حينما قدم 
المنشقون قرار الاتهام ضد "كايكيليانوس" كان باسم الكنيسة الكاثوليكية ( !!!1172 


0101 عدأوعاء 20 ). )2 


وأثناء محاكمة الأسقف 'فليكس الأبتونجي" ( 041711121 16112) في سنة 


(561:101©5) الشعب المسيحيء» والقائنون الكاثوليكي. ...> 3 


واستند أحد الهجائين بعد ذلك ببضع سنواتء ببيان شهداء 'أبيتينا" (4511110) 
حتى يظهر أن كنيسته هي "الكنيسة الوحيدة المقدسة» وأنها الكنيسة الكاثوليكية الحقيقية". 
وأقحم هجاء آخر "الشيطان" نفسه» محاولا تفسير الاختلاف وسوء التفاهم حول هذا 
الاسم قائلا:« استطاع الشيطان أن يحفظ هذا الاسم المقدس "الكاثوليك" لأولتك المتخاذلين 


المرتدين» حتى يقنع الجميع بأن الكاثوليكيين الحقيقيين كانوا من المنشقين والمبتدعة . » (4) 


وقد دعم مجادلو هذه الطائفة نفس الطرح بكل قوة. فلما انعقدت مناظرة قرطاجة 


سنة 411م» انحصرت المناقشات بين الكاثوليك والدوناتيين حول هذا الموضوع. وحاول 


5 : 3 ,3 ,آآآ رمأهاام) تمه :2 ,(.51) اولمع 11ل -1 

13 ,4 ,93 م 2 ,88 ,.أمامط ,(.1ى) ااتأكلاع 2411 

* - الأعيان: كانوا من العامة ويشكلون نوعا من مجلس استشاري يساعد الأسقف في مناقشة قضايا الرعية» وادارة 
أملاك الكنيسة وترميم بناياتها. وربما كانوا ينتخبون لأداء هذه المهمة» ويبدو أن وجودهم كان ظاهرة خاصة بالمغرب 
القديم في القرنين الرابع والخامس. وكان لهم دور فعال في الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية» ففي سنة 312م ساهم 
الأعيان في الانشقاق في قرطاجةء وفي سنة 392م أعطوا الإشارة للاحتجاجات ضد تصرفات 
"بريميانوس" (10717711011115) ودعوا الى عقد المجامع. عن دور الأعيان أنظرء ,.0© .4 مآ .17 ,(.©) 11071201136 - 
10717 171 تأع تلات ©1187 [0 011917 ©1176 07110 0121 ا 56711075 ©7171 ,8.0 .117) لده 1 : 143 .ظ ,كار 
4 -280 .72 ,1961 ,2 ,لل .ىا ل.ل ,47120 

9 يم ,117 .0 له مآلط ر(.ط)ستهءء ه11 3 
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الباب الثاني | | 2-220١ ١.‏ الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
كل طرف التأكيد على أنه الممثل الحقيقي" للكنيسة الكاثوليكية" في الوقت الذي بقيت 


مسألة الارتداد التي يعتقد أنها كانت وراء الانشقاق خارج إطار المناقشات. 


يشكل إخلاص ووفاء أتباع الدوناتية وأنصارها أحد أهم معالمها الدينية المميزة 
عبر تاريخها الطويل» علاوة على الحقد الذي كانوا يكنونه للكاثوليك. ولعل من أهم 
الأسباب التي دفعتهم إلى مقت وكره الكنيسة الكاثوليكية المنافسة لهم: أنها اغتصبت - 
في اعتقادهم- الاسم المقدس "كاثوليك" وأقصت خصومهم وصنففتهم في فئة المبتدعة 
والهراطقة والمنشقين. (') 

ويعود السبب الثاني إلى تنامي الحقد تجاه الكنيسة الكاثوليكية» لأن كنيسة 
"المتخاذلين" كانت هي الكنيسة الرسمية» وكانت تلقى الدعم الكامل من السلطة الزمنية 
وهي التي أثارت الاضطهاد ضد الدوناتيين. © ويتمثل السبب الثالث في أن المؤمنين 
من كلا الكنيستين كانوا يتواجدون معا في المدن والقرى» ويتنازعون الأنفس والأراضي 
والكنائس» وتصل المنازعات أحيانا إلى استعمال العنف. ويكنون الحقد لبعضهم البعض» 
فكان صراعهم بمثابة الإخوة الأعداء. 2) وقد يكون هذا السبب الثالث هو الأقرب إلى 
المنطق: 


لقد اعتبرت كنيسة "دوناتوس" الكاثوليك على أنهم مجرد وثنيين عوام» لأنهم قاموا 
بتسليم الكتب المقدسة أثناء اضطهادات الإمبراطور" ديوكليتيانوس": وتضامنوا مع الخونة 
الذين قاموا بتسليمهاء وقبولهم إرث المتخاذلين والمرتدين. وبذلك فقدوا كل حقوقهم في 
لقب "المسيحيين" فتعميدهم؛ وأسرارهمء وطقوسهمء. كل ذلك أصبح باطلا ولا قيمة له. 4) 
لذلك كان هجاؤوا حزب "'دوناتوس" يعتبرون الكاثوليك بأنهم حلفاء الشيطان. (5) 


.3,3 ,آآآ رمطهااه) عام 8 ,(.51) اأكلاو للك 1-13 ,11 ,(.51) 1هأم0 -1 
0 ,18 ,11 مآقاءط 1ط .00111 ,ل.51) 7اأكلاواتقة :1-10 ,111 :5-6 ,آ ,(.1ى) 101م2-0 
,271710 60.2611 ,54-55 .آمك ,32 عط ,111 أأكلاعاتكل 1!114 ,1115ل أوومط : 15-19 ,11 ١‏ 3 ,آ ,(5) 1مام3-0 
5-6 ,1955 
.3 ,35 رأقاصط ,(.51) ,ااأكلتاعائك 11 ,111 ,(.1ى) 01أم4-0 
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الباب الثاني الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
ويذكر 'أوبطا الميلي" أن المبعوثين الإمبراطوريين 'ماكاريوس" (105ة7104207) 
و'بولوس" (201/11:5)» حينما قدما إلى إفريقيا سنة 347م لتطبيق مرسوم الوحدة أرغما 
المؤمنين على تعظيم صورة كانت بمذبح كنيسة في نوميديا. (!) 
وقد وجدت هذه الروايات صدى لدى الدوناتيين» بعد ذلك بحوالي ستين سنة. 
ففي عام 408م كتب "أوغسطين ": « كم من الدوناتيين الذين تربدوا في اجتياز عتبة كنيستناء 


والذي منعهم أقوال بعض المفترين والوشاة» بأننا نضع أشياء معينة على مذبح الإله ... » (2) 


وحاول أسقف روما الدوناتي في سنة 378م أن يثبت أن البابا "داماس" (10071456) 
نفسه كان وثنيا. (0) يبدو أن أغلب المنشقين في المغرب القديم كانوا يعتقدون جازمين أن 
الكاثوليك وثنيين» لذلك عاملوهم على هذا الأساس. 

يتعذر علينا أن نتصور الحد الذي بلغه هذا الحقدء وقد تأكد بشكل خاص في كل 
ما له علاقة بالعبادة. فمجرد حضور كاثوليكي في معبد "القديسين" (507/5 1©5) فإن 
ذلك يعتبر تدنيس له. لذلك منع الكاثوليك من دخول كنيسة المنشقين» وحدث في مدينة 
"هيبو- ريجيوس" (عنابة حاليا) أن منع أحد الكهان كان يراقب أبواب الكنيسة الدخلاء 
والمتطفلين من اجتياز المدخل. 4) 


ولماا وستعيد. الذوناتيون: كئيسة: امن" الكاثوليك»: فإنها: “لا كزين للعيادة: إلا بعد 


5 


تطهيرها كلية. وتبدأ عملية التطهير بكسر الكؤوس وكل الأثاث الذي استعمل في 
الطقوسء» وقد يباع أحيانا. (©) ثم يخرب المذبح أو يحرقء. أو على الأقل يتم حكه 
وتقشيره بقوة بشكل يزيل آثار أيدي المحتفل بالقداس المدنسة» 6) ثم تغسل الأرضية 


.12 ,111 ,(.51) نمام 1-0 
5,7 ,93 رأكتصط ,(.51) اكلا 2-41 
م ,17 ,0 .مس1 ,(.ط) ملتمع 3-1101 
14 ,5 ,108 مأمتصط ,(51) 1أاكااع 4-41 
.2 ,171 ,(.51) 3-0101 
71 ,(.51) 1مام6-0 
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الباب الثانى الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 
والجدران بالماء المالح. 1 اما الكاثوليك الذين انضموا إلى الكنيسة الدوناتية» فقد شبهوا 
بالوثنيين سواء منهم المتدينين العوام أو رجال الدين والأساقفة» وأصبحوا مضطرين للندم 


والتوبة» فيعاد تعميدهم» وسيامتهم من جديد. (2) 


يبدو أن التزمت الكنسي الدوناتي قد حقق عدة انتصارات خاصة في عهد 
الإمبراطور 'جوليان" (71/1167). حيث قام بعض الأساقفة النوميد تدعمهم "عصابات 
الدوارين" -كما وصفهم 'أوبطا الميلي"-0) بحملة للاستيلاء على الكنائس» وحمل 
الجماهير على اعتناق المسيحية الحقة. وكانوا يجوبون مناطق كثيرة في نوميديا 
وموريطانياء فأثاروا الرعب في المدن والقرى. فقد كانوا يهاجمون الكنائس لتطهيرها - 
حسب اعتقادهم- موبخين المؤمنين» وقتل رجال الدين» وتطهير الكاثوليك من الأرواح 


الخبيثة» واهانة الأساقفة والقساوسة والشمامسة الذين يأتونهم طوعا أو كرها. 


خلاصة القول أن ما ساعد على انتشار وتوغل العقيدة المسيحية في المغرب 
القديم» مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية. رغم ما 
اعترض سبيلها من مصاعب وعقبات طيلة ثلاثة قرون إلى أن اعتنق 'قسطنطين' 


المسيحية واعتبرها ديانة رسمية للدولة الرومانية في بداية القرن الرابع المبلادي. 


وقد ساعدت هذه العوامل على تقوية روح التضامن والتآزر بين أفراد الطائفة 
المسيحية» كما كان لها الأثر العميق في نفوس المقهورين والمضطهدين وفي تقوية 


إيمانهم لمواجهة الوثنيين والسلطة الرومانية. 


4 ,35 ,108 مأقتصط ,(51) :املاع لتك :6 ,171 :21 ,11 ,(.51) 101م1-0 
15 كون 1 7 وزع أ[اع» 0 كنتلاع 760 لاه 02710125 010715 »> ,(.:01) ) 2116 2-50111110 
6 ,1934 ,117 .1 ,لاط .11ل ,< 4771011 01 
14 : 19-26 ,لآ , (.1ى) أهام0 -3 
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موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 


المبحث الأول-مرحلة العداء الشديد للمسيحية (64م-311م) 
المبحث الثاني-مرحلة الاحتواء وتننصر السلطة (311م -392م) 
المبحث الثالث-مرحلة الانشقاقات زمن أوغسطين(392م-430م) 


الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 

تعرض المسيحيون في المغرب القديم خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد من 
ظهور المسيحية إلى حركة اضطهاد واسعة. لكن الأطول في تاريخها هي تلك التي شنها 
الإمبراطور 'ديوكليتيانوس" (12100161107:15) منذ سنة 303م. وبالرغم من استقالته في 
سنة 3505م إلا أن الاضطهادات استمرت إلى سنة 311م في ظل حكم الرباعية 
(©76170771). “) (الشكل رقم 24 ص 272) 


ويلغث تلك الاضطهادات درجة من الحدة والعنف كادت أن تدمر الكنيسة 
المسيحية بصفة جذرية من خلال مصادرة الممتلكات» وتهديم الكنائس» وحرق الكتب 


المقدسة» وتوقيف الأساقفة ونفيهم. (1) 


وأسفرت تلك الاضطهادات عن حالة من الهيجان والاضطرابات والانقسامات في 
صفوف المسيحيينء» مما يوحي بأنها كانت فعالة في بعض المناطقء وأن حالات الردة 
كانت كثيرة» وأقدم الكثير من المسيحيين على شراء تذاكر التضحية وكانوا يتظاهرون 
بتسليم الكتب المقدسة» والواقع أنهم سلموا للسلطات الرومانية كتب الهرطقة. 


* - مصطلح يطلق على شكل من أشكال الحكم يتقاسم فيه السلطة أربعة أشخاصء وييدا حكم الرباعية مع تولي 
الإمبراطور "ديوكليتيانوس" الحكم سنة 284م: أشرك معه 'ماكسيميان هرقل" في السلطة في سنة 285م بمنحه القسم 
الغربي من الإمبراطورية وكان يقيم في ميلانء بينما تولى هو القسم الشرقيء وكانت اقامته في نيكوميديا 
16 '"زمير" في تركيا حالياء وفي سنة 293م تقاسم الحكم أربعة أباطرة: "غاليريوس" وكونستانس" برتبة 
قيصر 046507» "غاليريوس" يساعد "دي وكليتانوس" في البلقان أما "كونستانس" فيساعد "ماكسيميان" في الغرب. وكان 
'غاليريوس' قيصر يحكم اليونان والليريا" 111/710 ء واقامته في سيرميوم 51771111117 » و 'كونستانس" قيصر يحكم: 
غالياء أسبانياء وبريطانيا واقامته في مدينة تراف 217065 أما "ديوكليتيانوس' فكان برتبة أغسطس 41/810516 وتولى 
حكم مصر وآسيا واقامته في نيكوميديا 710116016( » وماكسيميان أوغسطس تولى حكم إيطاليا وافريقيا وكانت إقامته 
في ميلان 1110411/! ثم عرف هذا التقسيم تحسنا بعد وفاة ثيودوز 171600056 سنة 396م فظهرت أربع مقاطعات هي 
بلاد الغال2 ايطالياء الليربا والشرق. - 01م 124 ,(.2) 8011/01 : 7.1556 .060 .1151 .17110 .12101 - 

155-6.جرم ,1929 ,115701712 1607/76 ,20715 ,2170112157111 ن) 1 1© 20115101111711611116) 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير فى المغرب القدي 


الشكل رقم 24: معلم الحكام الأربعة (16170701/65). 
حك يبارز من الرخام.النساقي يعد إلى القر الراي يمقل الحكم الرباعي مع تولئالأتبراطور. 
الوزكتكارين" انكر مذة 2284 نقل. هذا انعط رن القسسن الإمبراطوري: بالقبمةتطيقنة: إلى 


2 000-0025 0 [ [ [ زذز1 1 111101 
6 .مر ه197 ,20715 ,10211116 ,20170735 17110510115 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 

وكانت نهاية الاضطهادات بصدور قرار 'ليكينيوس" (17101711105) سنة 311م 
وهو قرار التسامح الذي رفع السيف عن رقاب النصارىء والذي أتبعه تحول غير منتظر 
لوضعية الكنيسة؛ بعد اعتناق الإمبراطور "قسطنطين" (0751071111)) للمسيحية وجعل 
من الكنيسة المضطهدة كنيسة محمية بقوة القانون ثم حليفة للدولة فيما بعد. (!) جدير بنا 
قبل أن نخوض في تاريخ الاضطهاد الروماني» أن نذكر ببعض الحقائق العامة عن تلك 
الاضطهادات. 


1- يشير بعض المؤرخين أن المسيحيين تعرضوا إلى عشرة اضطهادات من سنة 64م 
إلى سنة 313م وهي السنة التي يسميها المسيحيون 'سنة البراءة"» وشاعت عند 
المؤرخين باسم 'مرسوم ميلانو", 2) الذي ينص على وقف الاضطهاد. وهذا يعني أن 
الاضطهاد امتد حوالي مائتين وخمسين (250) سنة تعاقب فيها كثير من الأباطرة على 
اضطهاد المسيحيين وهم: 'نيرون" (68-54م)»: "دومتيانوس" (96-81م)» 'تراجانوس" 
(117-98م)» 'ماركوس أوريليوس" (177-166م)» 'سبتيموس سفيروس" (193- 
1م) ماكسيميانوس" (238-235م)» 'دكيوس" (251-249م)» 'فاليريانوس" 
(260-253م)» "ديوكليتيانوس" (305-284م) "غاليريوس" و'ماكسيميانوس" (2305- 
3م). وهذا التقسيم عرفي اصطلح عليه المؤرخون إذ لا يعني أن الاضطهادات 
حدثت عشر مرات فقطء فهناك اضطهادات أخرى وقعت في فترات متقطعة مثل 
اضطهاد 'كراكلا” (211م). 

2-أن الاضطهاد الروماني حدث بموجب تشريع صدر عن الإمبراطور 'نيرون" 
(27767071) سنة 64م والذي يقضي بمنع اعتناق الديانة المسيحية. 

3- أن تلك الاضطهادات كانت قد مست جميع المسيحيين. 


143-4.مم راق.م0 ,(.ط) أمفمهس8 ,(.14) «ثاوع/! - 1 
2 رأفت عبد الحميدء الدولة والكنيسةء ج 2» دار المعارفء القاهرةء 1983. ص 77. 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
يمكن أن نميز إذن ثلاث مراحل في تاريخ الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون في 
المغرب القديم» والذي طبع السياسة الدينية للإمبراطورية الرومانية منذ ظهور المسيحية. 
أولا-مرحلة العداء الشديد للمسيحية (64م-313م): تبدأ هذه المرحلة منذ ظهور 
المسيحية إلى مطلع القرن الرابع الميلادي وتنقسم هذه المرحلة إلى فترتين 

1-فترة الاضطهادات المتقطعة: وتبدأ من اضطهادات الإمبراطور "نيرون" (276707) 
سنة 64م إلى بداية اضطهادات "ديوكليتيانوس" سنة 303م. 

2-فترة الاضطهادات العنيفة: وتبدأ من سنة 303م مع اضطهادات الإمبراطور 
'ديوكليتيانوس" وتنتهي سنة 313م بصدور "'مرسوم ميلان" في عهد الإمبراطور 
ثانيا-مرحلة الاحتواء وتتصر السلطة (313م -392م): وهي مرحلة احتواء السلطة 
الرؤناقية اللميدية مقا دون المرمنوم: الإمبراطوزتي: جدة* 811 الخاض «بالتننانيه 
الديني. 
ثالثا-مرحلة الانشقاقات الداخلية زمن 'أوغسطين" (430-392م): تبدأ هذه المرحلة سنة 
2م وهي السنة التي توفي فيها 'بارمينيانوس" (2077167110711:5) زعيم الكنيسة 
الدوناتية وعين فيها 'أوغسطين" أسقفا جديدا لأبرشية هيبو-ريجيوس (-771000 
5 "عنابة حاليا"» وقد لعب دورا بارزا في إحداث الانشقاق داخل الحركة الدوناتية 


لإضعافهاء إلى سنة 430م تاريخ الغزو الوندالي للمغرب القديم. 

المبحث الأول -مرحلة العداء الشديد للمسيحية (64م-311م): تبدأ هذه المرحلة منذ 
ظهور المسيحية إلى مطلع القرن الرابع الميلادي تاريخ تبني السلطة الرومانية المسيحية 
كديانة رسمية للدولة» وتنقسم هذه المرحلة إلى فترتين 

أولا-فترة الاضطهادات المتقطعة: (303-64م) وشملت القرون الثلاثة الأولى للميلاد 
إلى مطلع القرن الرابع الميلادي» ومن أبرز الأباطرة الذين اضطهدوا المسيحيين خلال 
هذه الفترة: "نيرون" (65-64م)» "دومتيانوس" (95م)» 'تراجانوس" (106م)» "ماركوس 
أوريليوس" (177-166م)»: 'سبتيموس سفيروس" (204-199م)» 'كراكلا" (211- 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
7م) ماكسيميانوس" (238-235م)» 'دكيوس" (251-250م)» 'فاليريانوس" 
(260-258م)» 'أوريليانوس" (275م) و'ديوكليتيانوس" (305-303م). *) 

1 -الاضطهاد في عهد نيرون **) (68-64م): اتسم عهد "نيرون" في البداية بالحكم 
الصالح وذلك بتوجيه من معلمه الفيلسوف 'سيناك" (567601/6)» لكن سرعان ما انقلب 
حكمه إلى كابوس من المؤامرات والاغتيالات حتى أصبح عهده مضربا للأمثال في 
الاغتيال. كان الإمبراطور 'نيرون" أول إمبراطور روماني اضطيد المسيحيين في سنة 
4م. فمنذ الأيام الأولى للكنيسة المسيحية علمت بها السلطة الرومانية وميزت بينها 
وبين اليهودية» فقد سمح لليهود بممارسة شعائرهم الدينية» في حين تعرض المسيحيون 
للاضطهاد الذي استمر عدة سنوات إلى نهاية عهده سنة 68م. 


لقد تجاوز الاضطهاد أسوار روما ليصبح عاماء حيث شمل مختلف أرجاء 
الإمبراطورية. وحمل 'نيرون" المسيحيين مسؤولية حريق روما سنة 64م, وأذيقوا بسببه 
ألوانا من التعذيب والاضطهاد. (1) 


يذكر 'تاسيت" (7211): « أن الحكم الذي صدر ضدهم لم يكن بناء على أدلة 
واضحة تثبت أنهم هم الذين أشعلوا النار في المدينة. بل أدينوا لأنهم يكرهون الجنس البشري 
كله. » 2) 


مضع :نز اتن ن كرك الرؤمية: الحمد طول :إلى :تاماك أكون اكد 
خطورة» حيث كان ينظر إليهم على أنهم جنس بشري من نوع خاصء يكنون الحقد للنوع 
الإنساني. 


*- التواريخ المذكورة تمثل فترة الاضطهاد بالنسبة لكل إمبراطور ولا تمثل فترة الحكم. 

* *- نيرون» :00©5017) 101/01115) 771610 » (37- 65م)ء امبراطور روماني (54م- 68م)*» ابن كلوديوس بالتبني» 

كان يعتقد أنه شاعر وفنان كبير حتى أنه قال وهو يحتضر: "ما أعظم الفنان الذي سيخسره العالم بموتي"» مات 
نتحرا. للمزيد أنظر أعلامء ص  .199‏ 1101هئؤ[أ0) ها عل عتتمصدمتك 1 ,(.3.0) ع[اتاملء7 - 


,.211.م0) ,12011101716 

61 ,1 .1 ,0115 11لاء 26756 065 1017ى 81 ,(.ط) 411070 -1 

8 ,1077 ,1859 ,عأ عه 1تته اطاط ,كاتوط :811171017 سآ ل قوط .1700 ,41710165 ,16ق0 ه17 2 
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ويشير في مقام آخر أن المسيحية لم تكن لها حظوة في الأوساط الشعبية في 
عهد 'نيرون"؛ وأن الافتراءات التي انتشرت وألصقت بها كانت السبب في الاتهامات 
الموجهة إليهاء ولهذا أدين المسيحيون بضلوعهم في حريق روماء ليس بإثبات أدلة 


مباشرة» ولكن لأن المسيحيين بإمكانهم ارتكاب أي جريمة. (1) 


وكان لانتشار الإشاعات ضد هذه الديانة الجديدة على المجتمع الروماني» أن 
أدين أتباع المسيحية من قبل الإمبراطور "نيرون" نفسه على أنهم أعداء الشعبء وأحداث 


سنة 64م اتخذها "نيرون" ذريعة للتنكيل بهم. 


وأشار 'سويتونيوس" (51/610713115): « أن نيرون سلط على المسيحيين أقسى أنواع 
التعذيب واعتبر عقيدتهم باطلة وخرافة وأنهم أشرار .» (2) 

لكننا نلاحظ أن 'سويتونيوس" كتب هذه العبارة في الفقرة السادسة عشر من سيرة 
'نيرون" الذاتية» في حين تحدث عن حريق روما في الفقرة الثامنة والثلاثين. وأعتقد أنه 
لا توجد أية علاقة بين الحدثين» فسبب اضطهادهم يعود لاعتناقهم هذه الديانة الجديدة: 
واتهامهم بالحريق لم يكن إلا حجة افتعلتها السلطة الرومانية. وكان ذلك إيذانا ببداية 
الاضطهاد الديني الذي مس أتباع المسيح (عليه السلاى) في كل أرجاء الإمبراطورية 
الؤوهائية: 


أصيبت العاصمة روما في شهر جويلية سنة 64م أي في السنة العاشرة من حكم 
'نيرون" بحريق مروع لم تشهد مثله من قبل» ظل مشتعلا مدة تسعة أيام حتى التهم ثلثي 
المدينة. 3) وإذا كان مسيحيو روما قد اتهموا جماعيا بحريق روماء ونظرت إليهم السلطة 


الرومانية على أنهم مجموعة من مثيري الحرائق وطائفة فوضوية وعدمية (نظرية تنكر 


011 1111| 
11 ,11610 ,51161011115 -2 
3ج ول ديورانتء المرجع السابق» ج 2 ص 135. 
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القيم الأخلاقية)» فليس غريبا على هذه السلطة أن تبحث في المقاطعات الأخرى خارج 


روما عن فروع هذه الديانة وامتداداتها وتشعباتها. 


وقد بلغ الأمر بالإمبراطور "نيرون" أن أصدر مرسوما يعطي لهذه الاضطهادات 
الشكل القانوني. وفي هذا السياق يذكر المؤرخ الأسباني "بول أوروز" ) (موم/07 .5): 
« أن نيرون نكل بالمسيحيين وأمعن في تعذيبهم واذاقهم آلام الموتء ثم أمر باضطهاد جميع 
المسيحيين في كل المقاطعات .» (1) 


ووقع على المسيحيين ألوانا من التعذيب والاضطهادء حيث لم يكتف "نيرون" 
بتعذيبهم بل كان يسخر منهم ويزدريهم» بأن ألبسهم جلود الحيوانات وتركوا تلتهمهم 
الكلاب» وسمر عليهم في الصلبان» ودفن الكثيرون منهم أحياء. ودهنت أجسام البعض 
الآخر بالمواد الملتهبة وأشعلت فيها النيران لتكون مشاعل في الليل. 2) 


ويضيف 'سولبيس سيفير" (56876 ©ع51/171) بعد أن ذكر وحشية 'نيرون" 
بحجة معاقبة المتسببين فى حريق روما: 2... وهكذا بيدأت الاضطهادات ضصضد المسيحيين» ثم 
منع يرون الناس من اعتناق أية ديانة بموجب قانونء, وفي ضوء القوانين الرسمية منع اعتناق 


المسيحية . » )0 


مما سبق ذكره يمكن ملاحظة مرحلتين متتاليتين للاضطهادء المرحلة الأولى 
تتفي كشن خيلة وانعة من |الاسيطلوادات كنك المسجكيية ها لأزامن اضندوها: نيورب 


والمرحلة الثانية تتسم بصدور مجموعة من المراسيم الإمبراطورية تمنع اعتناق المسيحية. 


* - بول أوروز 005 آلانل» (4185-385م) مؤرخ مسيحي ولد في تاراكو 107700 باقليم كاتالونيا في إسبانيا 
حالياء في نهاية القرن الرابع الميلاديء كان أحد تلاميذ القديس أوغسطينء سافر الى فلسطين سنة 415مء وكان من 
المتحمسين ضد بدعة البيلاجيوسية 61012107115116 من أبرز مؤلفاته: - 7105معه2 5زائ1© 40 11151071071771 
7 .11771 يتناول فيه تاريخ المسيحية منذ البدء الى سنة 417م. 154 .060 .17151 .111110 .12101 - 

.5 ,111 ,1882 ,5161أء2707126111 16 .60 ,708207105 كلاى1ء :44 ,(.ط) عنااوه01 -1 
2- ول ديورانت» المرجع السابق» ج 2. ص 137. 
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يذكر 'لاكتانتيوس" (*) (1.010711115) في نفس السياق: « أن نيرون كان يرى أن 
عددا كبيرا من الناس تخلوا عن عبادة الأوثان واعتنقوا الديانة الجديدة, ليس فقط في روما ولكن 


في كل أرجاء الإمبراطورية: وذلك سيؤدي حتما إلى تحطيم المعبد السماوي والغاء العدالة .» (1) 


يبدو أن تأكيد مؤرخي القرن الرابع الميلادي ومنهم "لاكتانتيوس" على كثرة عدد 
الذين رفضوا عبادة الأوثان منذ عهد 'نيرون" أمر مبالغ فيه. ذلك أن مصطلح كثرة العدد 
(341/11105) استعمله بعض المؤرخين ورجال الدين الذين عاصروا 'نيرون" مثل: 
'تاكيتوس" (701/05) 7**) والقديس "كليمان الإسكندري" ***) ( 00167161 .51 


2) © 


وقد كتب "بلين الصغير" (©1/11©[ ©1 211716) بعد أقل من خمسين سنة من وفاة 
نيرون " قائلا: « في إحدى المقاطعات الرومانية أهملت المعابدء وتوقف الناس منذ مدة طويلة 


2.46 


عن تقديم القرابين الاحتفالية: كما تخلوا عن تجارة الضحايا .» (2) 


يمكن أن نفترض صحة ما قاله "لاكتانتيوس'. ونسلّم بأن عددا كثيرا من أتباع 
المسيحيين تناقص بسبب المجازر التي ارتكبت سنة 64م, الأمر الذي دفع "نيرون" إلى 
إصدار أول مرسوم لاضطهاد المسيحيين بشكل عام. 


*-لاكتانتيوس» 1.10107111115 مؤرخ مسيحي (325-250م): من أصول افريقية عاصر الإمبراطور "ديوكليتيانوس'". 
1 .060 .1151 .210 .10101 

,11071151116 كأتلل ع1[ أ 10111017115 كتلاء 7172© 5ن[ ,لمآ) 10110 : 2,6 .كزع 1011[ 126 ,كأ 1تته1 1.00 -1 
2 ,1931 ,20701 ,0715م 


** - تاكيتوس (:1001115 00771©11115))» مؤرخ لاتيني عاش في القرنين الأول والثاني الميلاديين (130-352 أو 


4م) عاصر الإمبراطور "نيرون" . .3 .060 .1151 .1/7110 .12101 - 
*** - كليمان الإسكندريء أسقف الإسكندرية عاش في القرن الثاني ويداية القرن الثالث للميلادء اضطهده سبتيموس 
سفيروس سنة 202م» توفي سنة 217م. ,6 .72 ,.760) .11151 .1011.177 - 


7 ,]] بعهأماكاصظ ,عسساءزء1 ءررزام 2 
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يشير 'أوزيبيوس" أن منافحة كتبت حوالي سنة 172م تنسب إلى '"مليتون دي 
سارد" (50706 06 01 2) قائلا: ر إن الإمبراطورين 'نيرون" و"دومتيانوس'" دون 


سواهمء هما من وضع الإيمان المسيحي موضع الاتهام. » (1) 


ويذكر 'ترتوليانوس" (7©711/11107:1/5) في نفس السياق وبعد خمس وعشرين سنة 
بعد ذلك أي في حوالي سنة 197م قائلا: « أن 'نيرون' هو أول من شهر السيف 
الإمبراطوري ويمنتهى الوحشية ضد العقيدة المسيحيةء التي ظهرت ويدأت تتطور في روماء ثم 
تبعه "دومتيانوس'. وفيه شيء من وحشية 'نيرون'. لكنه احتفظ معها بشيء من الإنسانية, فما 
لبث أن ارتدع بسهولة عما شرع فيه بل وأعاد كذلك من أمر بنفيهمء هكذا دوما كان مضطهدونا: 
بغاة عتاة كفرة فجرة. ومنذ عهد نيرون بدات محاكماتنا واذانتنا. إن هذين الإمبراطورين الشريرين 


هما دون سواهم أعداؤنا .» (2) 


يتضح من النصين السابقين أن الإمبراطور 'نيرون" هو أول من نفذ عمليات 
اضطهاد ديني علني قاس ضد المسيحيين» وأن ما قام به لم يكن نابعا من تصرفات 


وحشية عابرة أو عنف عفوي بعيد عن الأسباب الدينية. 


ويمكننا أن نتساءل هنا: كيف وقع التوافق بين "ترتوليانوس" و'مليتون دي سارد' 
وفنا #اللذاك عرف هونا كتانات :لمعه :هن المسطة :ريف أنيقا كفا فن :رات 


متباعدة عن بعضهما تصل إلى ربع قرن. 


يحتمل أن يكون "نيرون" و'دومتيانوس" من بين الأباطرة الرومان ومن أبرز 
الطغاة الذين أصدروا مراسيم وقوانين ضد المسيحيين خاصة خلال الفترة الممتدة من 


منتصف القرن الأول إلى أواخر القرن الثالث للميلاد. 


6,6 ,117 : 20,7 ,111 دماعء2 .ادا ,عطوسرخ -1 
17 ,.[وصك ,انع 711111 -2 
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بينما كانت براءة الإمبراطور 'تراجانوس" (770707:15) إلى "بلين الصغير" 
(»#لاءز 16 6م[51) (!) إجابة عن طلب استشارة تحدد المجال القانوني ليس إلاء 


وتفترض تشريعا سابقا. 


وقد أدان 'ترتوليانوس" صاحب هذا التشريع الأول من نوعه» وهو "نيرون" الذي 
أعطى لهذه القوانين التي تحكم بالإبعاد والنفي على المسيحيين بلا محاكمة اسم 


"المؤسسة النيرونية" (176701110101/111 11151111/11/111). 2 


واتهم 'سويتونيوس" 7©) (9141073:5) الإمبراطور 'نيرون" باحتقار وازدراء كل 
الديانات عدا ديانة الآلهة السورية» والتي تخلى عنها فيما بعد واعتنق ديانة أخرى أكثر 
انحطاطا واذلالا. 


أما عن موقفه من الدينء» فقد أثرت عليه دراسة الفلسفة. وفى هذا السياق يذكر 
'ول ديورانت": «إن القدر الضئيل الذي ناله من الفلسفة حرر عقله من قيود الدين دون أن 


تنضج حكمته: وكان يزدري جميع أنواع العبادات . » (4) 


وبالرغم من الدروس التي كان "نيرون" يتلقاها على يد معلمه الفيلسوف 'سيناك" 
(©/567201) - وربما بسببها- فقد كان دائم الشكوك والارتياب من الفلسفة» الأمر الذي 
دفعه إلى اضطهاد الفلاسفة أنفسهم ومنهم: 'كورنيتوس" (007711/1105)) و'أبولونيوس" 


(4727010111115)» و '"ميزونيوس " (7411501111/5) و '"روفوس" ( ).00 


بعد كل هذه المعاناة التي تكبدها المتتصرون الأوائل» وبعد وفاة 'نيرون" في 11 
جوان سنة 68م عرفت الكنيسة فترة من الأمن والسلم مع السلطة الزمنية دامت قرابة 


الثلاثين سنة» إلى أن تجددت الاضطهادات في عهد الإمبراطور "دومتيانوس"'. 


,7 -96 ,]1 ,6 007765201100711 ,1712اءل 16 قاط 1 
1 ,17 ,.آوصق ,سا7 -2 
1ط ,7670 ,610111115 1ك 3 
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2-الاضطهاد في عهد دومتيانوس *) (81- 96م): كان 'دومتيانوس" محبا للسلطة 
والنفوذ متعطشا للقوة والجبروت. فما أن قضى أخوه 'تيتوس" نحبه سنة 81م حتى هرول 
إلى تكنات الحرس الإمبراطوري وحصل من الجنود على موافقتهم على ترشيح نفسه 
إمبراطورا حتى قبل أن يبدي السناتو (مجلس الشيوخ الروماني) رأيه في ذلك. (1) 


عمل في العشر سنوات الأولى من عهده على إصلاح أحوال البلادء إلا أنه 
سرعان ما تحول إلى مضطهد للمسيحيين بعدما رفضوا أن يعبدوه إلهاء وتأليه أبيه وأخيه 
وؤوجتة.«وفة أنشا: طائفة مق" القينة ليشرقوا .على .غبادة: أولنق: الأرياب.+وطلب: من 
الموظفين ألا يذكروه إلا بلقب 'سيدنا والهنا". وقد طلب من المسيحيين أن يقدموا القرابين 


بين يدي تمثاله» فلما أبوا أعدمهم في سنة 93م. ©) 


وحسب 'سولبيس سيفير ": « فإن تيتوس وضباطه كانوا يفضلون تحطيم الهيكل قبل كل 
شيء حتى يتم القضاء نهائيا على الديانة اليهودية والمسيحية» ذلك أن الديانتين تمتلكان قواسم 


مشتركة: فالمسيحيين انبثقوا من اليهود» فإذا استؤصل الجذع فالفرع سيهلك ويتلاشى لاحقا » (3) 


يتضح مما سبق أن الرومان كانوا يعتبرون المسيحيين واليهود أنهم إخوة أعداء. 
فهم ينحدرون حدون شك- من أصل واحد. فحينما أقدم الإمبراطور 'تيتوس" (1711:5) 
سنة 70م على تحطيم الهيكل» اجتمع بالمجلس الحربي -وقبل إعطاء الأمر بالهجوم 
على أورشليم -أشار إلى أن أتباع الديانة الموسوية وتلاميذ المسيح (عليه الملاه) فرعان 


* - دومتيانوس 100111111011115 1111115 171115 (351- 96م) إمبراطور روماني (5[1- 96م)» هو الابن الثاني 
للإمبراطور 'فسباسيانوس" 2170517051071115 ولد في روماء خلف أخوه تيتوس سنة 81م اتسم حكمه في البداية 
بالعدل والحرية» أنجز الكثير من المعالم في روماء وأعاد ترميم مكتبة أغسطس ثم تحول الى حاكم وحشي شرس» 
اغتال .عند كبير: من أعضداء مجلس الثيوخ والشخضيات البارزةة ولم ينج من بطشه حتى أقارية مثل: سابتيوين 
وكليمانسء» وقام بأفظع الاضطهادات في حق المسيحيين» كان يريد أن ينظر اليه على أنه الهء بعد مؤامرة قادتها 
زوجته دومتيا 190111116 انتهت باغتياله سنة 96م من طرف ايتيان ©1:1161111» وهو ابن المعتقة دوميتيلا 
0 لل -[ 0011111111[ ,5116101711115 : 11 ,121101116 171101 4117611115 - 
أ- أحمد علي الناصربيء تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاربيء دار النهضة: القاهرةء 1975.» ص 183. 


و ديورانت» المرجع السابق» ج 2 ص 157. 
7ش ,760 ,5161011115 -3 
261 
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من أصل واحدء مع الاعتراف بتعارض الديانتين» فإذا استؤصل الجذع (اليهودية) فالفرع 
(المسيحية) سيهلك ويتلاشى حتما. 

تمتعت الكنيسة المسيحية في بداية حكم الأسرة الفلافية بالأمن والازدهار. ومن 
الشواهد التي تدل على ذلكء. العثور على عدة معالم ونقوش وكتابات قبرية 
(دء1[صه1ةمط) تؤكذ أن 'المسيحيين :تمتعوا 'فغلاً يفثرة أمث وسلام» الأمر الذي ساعد 
على توسع حركة التنصير في المغرب القديم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل نجد 
أن فرعا من العائلة الإمبراطورية الفلافية اعتنقت المسيحية في نهاية القرن الأول 
الميلادى: (1) 


وذكر 'سويتونيوس" أن "دومتيانوس" حاول في البداية أن يتسم عهده بالحكمة: 
وأن يجمع بين صرامة وعنف الإمبراطور 'فسباسيانوس" (17257051071105) ولطف 


واعتدال الإمبراطور 'تيتوس" (17/105). 2) 


أما "ديون كاسيوس" (0) فقد ذكر تفاصيل دقيقة عن تصرفاته» ومنها أنه دفن 
كهنة الإلهة 'فستا" 9) (1765/4) وهم أحياء» وأعاد زوجته 'دوميتيا" (120711/10) بعد أن 


كان قد طلقها متهما إياها بالفجور. 


لم تدم هذه السياسة طويلاء فالإفلاس الذي بدأت تعاني منه خزينة الدولة نتيجة 


مشاريع البناء الضخمة» ) وتكاليف الحفلات التي لا تنتهي ليلا ونهاراء إضافة إلى نشوة 


111121101011101 

2- 511610111115, 1020111111611, 7,8. 

123 ,711لا ,كلاأتده0) 7م21[ 3 

*- فستا (510ء7/ء هي إلهة النار عند الرومانء ابنة الإله 'ساتورن" (©5011/1771) و'أوبا" (070)* ويعتبر "نوما 

بومبيليوس" (5 !2017712111 1711110 ثاني ملوك روماء أول من شيد معبدا لها في روما وعين العذارى الكاهنات ليكن 
حارسات على النار المقدسة (ده1ه1دوء17 5 1/» إلا أن هناك من ينسب بناء هذا المعبد الى "رومولوس (1001111/!115/. 

1ط ,7ط ,د ء لماك 1[ 95 1) ,[[ . 107[ ,12011111165 471110111165 ,© 0111120171055 126115 - 
7 -696 .22[ ,.177071015 01711 5766 :1011101171017 ,0//701 0 


.5 , .© أأطلاط ,علا 7ه ااناط -4 
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وهوس السلطة المطلقة وجنون تقديسه. (!) فقد كان يريد أن ينظر إليه على أنه إله. كل 


ذلك دفعه إلى تبني أساليب 'نيرون" والتي كشفت عن وجه الطاغية الحقيقي. 
بدأ "'دومتيانوس" (120111111011115) أمام هذه الوضعية -ويهدف إعادة التوازن إلى 
على كل من يقدس الإنجيل من اليهود والنصارى. وأعاد إحياء المراسيم التي أصدرها 


وو في حقهم. )2( 


وكان ابن عم "دومتيانوس" القنصل 'فلافيوس كليمانس" (0167:75) 100115 7) 
نفسه من بين أبرز ضحايا تلك الاضطهاداتء التي كانت بداية لسلسلة عنيفة من 


الأصيظهاة. والتتكيل :مسثة" المستكدين الذيةرفضو] أداع السدريحة: 


وقد أورد 'ديون كاسيوس" (005511:5) 12107) ملخصا عن تلك الاضطهادات 
قائلا: « ... وفي سنة 95مء حكم دومتيانوس بالموت على ابن عمه فلافيوس كليمائس وكان 
قنصلاء وأدينت زوجته فلافيا دوميتلا [1(017:111110 1710410) وهي قريبتهء وقد اتهموا بالإلحاد 
والزندقة مع مجموعة أخرى تبنت التقاليد اليهوديةء وأعدم البعض وصوربرت أملاك البعض الاخرء 


أما زوجته دوميتلا فقد حكم عليها بالنفي إلى جزيرة بانداتاريا (" (ه71ماه«مط).» (3) 


يتضح من النص السابق أن 'فلافيوس" وزوجة 'دومتيانوس" أدينوا بسبب اعتناقهم 
السفسة فالانياة بالانحاك :وال ادق في رظلك. القارة ل رقكق الدتستمتى | خافن لغة ريق 


8 27777[ ,كا أتي00) 21011آ م 4 ,12011111 ,كا نم5161 -1 
,13 11711[ ,كلا أوكه) 77[0:1 -2 


* - بانداتارياء جزيرة من جزر البحر التيراني :107711671111 7/1076 » تقع على الساحل الجنوبي لمقاطعة اللاتيوم 
7 الساحل الغربي لإيطاليا حالياء وكانت إحدى مناطق النفي والإبعاد في عهد الإمبراطورية الرومانية» و بها 
توفيت يوليا .711110 ابنة أوغسطسء» وأغريبين 48171221716 زوجة جرمانيكوس 06177110711115 وأوكتافيا و آنتما0) 
ابنة كلوديوس 1101115ه01)ء واليها نفيت دوميتيلا زوجة دومتيانوس. .1419 .م ,.060) .1151 .011110 .12101 - 


711,13[ ,كل 1و0 ررمز7[ -3 
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سوى المسيحية» وهذا ما أشار إليه القديس "جوستان" “) (7511. .54) في أول منافحة 
(470/0976) له كتبها بعد خمسين سنة من وفاة 'فلافيوس كليمانس" حيث قال: « إنهم 


ينادوئنا ملاحدة وزنادقة .» (1) 


وذكر 'أتيناقوراس" **) (41760480705) أيضا أن الوثنيين كانوا يصفونهم 
بأوصاف نابية إذ قال: « انهم يتهموننا بثلاث جرائم: أننا زنادقة, ونتغذى على لحوم البشرء 
وزناة المحارم.» (2) 

يشير 'أوزبيوس" إلى أن أحد القناصل الرومان حاول في نفس الفترة التي عاش 
فيها "أثيناقوراس" في القرن الثالث الميلادي؛ أن يفتك من أحد الشهداء عبارة اللعنة على 
المسيحيين قائلا: « ليسقط الزنادقة .» (3) وكان الإلحاد في نهاية القرن الثاني وبداية القرن 
الثالث للميلاد من بين الاتهامات الموجهة إلى الأتقياء والمؤمنين من المسيحيين في 
المغرب القديم. 04( 

وقد اتهم الإمبراطور 'قسطنطين" نفسه في بداية القرن الرابع الميلادي أنه 
«احتضن إيمان الإلحاد». (5) ونعت الإمبراطور "جوليان" المرتد (1*0205101 11©7:د2) 
الديانة المسيحية بعد ذلك بحوالي نصف قرن بديانة «الإلحاد والزندقة». (6) 
* - القديس جوستان "يوستينوس'. من آباء الكنيسة يعرف بالفيلسوفء منافح وشهيد مسيحي ولد ما بين سنة مئة 
(100) و14 آم وتوفي في حوالي سنة 162م أو سنة 168م: ولد في مدينة فلافيا نيابوليس (5ذ01جره76! و1نته1”/) 
نابلس" في فلسطين حالياء كان وثنيا ثم أصبح مسيحيا أفلاطونيا. هنري عبوديء معجم الحضارات السامية» جروس 
برسء» طرايلس» 199[1؛» ص 936. .7 ,.760) .1151 .011110 .12101 - 
,3 ,11 ,6 ,1 ,1904 ,تهء1 عكنرمإلك ,كته ,تزاتع االتوط كثلامط “تهم .100 ,دعقو ه1مصك ,(.51) اويل -1 


** - أتيناقوراس 411:6710450705» فيلسوف أفلاطوني» عاش في القرن الثالث الميلاديء من مواليد أثينا (اليونان]» 
اعتنق المسيحية واستقر بالإسكندرية أين كتب أشهر مؤلفاته: منافحة عن المسيحيينء وبحث حول البعث ( 170116 


0 0 .7 ,060 .1151 .01110 .12101 - 
,60116115 1001767 ل ,كتهظ ,ع منامدع)) عل .للا تهج .0ه ,كد 611 7ك دعل 1ع 10وجرك ,كه207 4176710 -2 
7 ,1543 


6 ,15 ,117 .د21 51 ,عطة م3 
0 ,8 ,كلا مما 0 ردذاة 1 كلا قعالم1 -4 
,20115 ,5171ل001) .]ا[ 207 .100 ,00011510711171 06 116 4[ 06 81510176 ,065076 06 6ن ورم -3 
1 ,16657 1011201111 1001111611 
12151 ,1563 ,اتماط اندع ,متبوط بأمطله1 عدغعلاظ «روط ,كعاةاع 0011 كء«صاتل) ,أمأاكعومه' [ د 1ا 6-1 
.3 ,461 .77 ,49 
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وحسب 'تاسيت" فإن هذه التهم بالزندقة والإلحاد لم توجه إلى اليهود على 
الإطلاق. (!) فقد وجهت تلك التهم المزدوجة بالإلحاد وباتباع التقاليد اليهودية ضد 
المسيحيين وحدهم. ©) 


وقد أشار إلى ذلك 'ترتوليانوس" قائلا: « مارس دومتيانوسء وفيه شيء من وحشية 
يرونء العنف ضدنا ئحن المسيحيين» ولكن لما بقي يحتفظ بشيء من الإنسانية تراجع عن 


مشروعه وأعاد المبعدين والمنفيين, هكذا كان مضطهدونا دوماء بغاةء عتاة .» (3) 


نستنتج مما سبق أن الاضطهاد في عهد 'دومتيانوس" رغم قصره. إلا أنه مس 
كل طبقات المجتمع» فقد طال الإضطهاد العائلات النبيلة (870765110765) وطبقة 
الباترسيان (8017110725) التي كنا إليها "ديون كاسيوس" (1105ددهن) 10101) 
و'سويتونيوس" (51/6/0731/5) سواء في روما أو في المقاطعات الرومانية الأخرى. كما 
مست هذه الإضطهادات الطبقة الدنيا (1871/111110165)» ورغم ذلك توسعت حركة 
التنصير لتشمل كل الطبقات في المغرب القديم. 


ولنا أن نتساءل عن التحول المفاجئ في تصرفات "دومتيانوس" قبيل وفاته» من 


كان يننظق أن يجد اقفن .هراة :هذا الامبراطوى الوكدن بجانيا من النسكية والإتمائية؟ 


3-الإضطهاد في عهد تراجانوس “) (117-98م): تمتع المسيحيون بفترة أمن وسلام 
طويلة المدى نسبيا تمتد من نهاية عهد نيرون سنة 68م إلى بداية اضطهادات 


'دومتيانوس" سنة 95م» وفترة أخرى قصيرة بعده. 


3 ,11 ,كه 151017 ,ع16أعه1 -1 
1----------------- 7 هطه*53 
.4 ,3 ,17 ,.آأوصل ,ار 11ر7 3 
* - تراجانوس :111دهوزه17 دداام انا دلا هال (17-52آم) امبراطور روماني (117-95م)ء من أصول ايطالية 
إسبانية» ولد سنة 2م في ايطاليكا 11411004 "بإسبانيا"» تبناه الإمبراطور "نرفا" 77670 وتولى الحكم بعدهء للمزيد 
أنظر أعلاه ص  .199‏ .1]77111.آ ,5ا1أ5كهن) 121011 م 1011 ,17110116 1م1711 61115 الكل - 
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اعتلى " تراجانوس" العرش الإمبراطوري بعد وفاة الإمبراطور 'نرفا" (»867) في 
شهر جانفي سنة 98م» ودشن عهده في بداية القرن الثاني بإصدار مجموعة من 
المراسيم والقوانين ضد المسيحية. وقد أمر الولاة أن يمنعوا الاجتماعات السرية» ولما 
كا من غادة :المستكنين أن يؤدوا الصلاة في الخفاء هربا من الاضطهادء فقد وقعوا 
بذلك تحت طائلة القضصاض. (1) 


وفي هذا السياق أصدر " تراجانوس" أمرا في سنة 106م إلى جميع ولاته في 
أنحاء الإمبراطورية بأن يقضوا على المسيحيين ويمنعوا اجتماعاتهم» فسامهم الولاة أبشع 
أنواع العذاب والتنكيل وقتلوا منهم أعدادا كثيرة. وقد استخدم الإمبراطور ساحة الملعب 
'الكوليزيوم" في إعدام المسيحيين بإلقائهم إلى الوحوش الضارية. وأقام عروضا استمرت 
3 يوما هلك فيها كثير من المسيحيين. 2©) 

وصلت المسيحية في سنة 112م إلى مقاطعة "بثينيا" (81/:76) *) في شمال 
غرب آسيا الصغرى ليس ععبادة جديدة انتشرت على ضفاف البحر الأسود» ولكن 
كديانة متجذرة منذ فترة طويلة» في أوساط سكان المدن والأرياف على حد سواءء 


فتراجعت بذلك الوثنية» وأصبحت المعابد شبه مهجورة. (3) 


في ظل هذه الظروف عين "بلين الصغير" (**) (7©16 16 211776) حاكما على 
مقاطعة 'بثينيا"» مما شجع دعاة وعبدة الأوثان على إحياء ديانتهم الوثنية. 


6 .م ,آ .1 ,0115 11لاء 6756 065 1017ى 81 ,(.ط) 411070 -1 

2 عزت زكيء المسيح وفلاسفة أثيناء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرةء 986 1م» ص 125. 
* - يثينيا 811111116 منطقة تقع شمال غرب الأناضول بأسيا الصغرى» من أهم مدنهاء بروسياء نيقياء نيكوميدياء 
وخلقدونية» كانت مملكة صغيرة مستقلة قبل أن يخضعها الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلادء وأصبحت 
مقاطعة رومانية في سنة 53 آم. ,6 .7 ,.60 0 .1151 .7110 12101 - 
.7 ,]2 ,10106ك أ ,عتتلاء زه[ عررزام 3 
** - يلين الصغير 5620110115 211111115 00611[115) ٠‏ (62 - 15 1م)» مؤرخ روماني ولد في كوم ©0071 *» ابن 
أخ بلين القديم» شغل عدة مناصب في عهد 'تراجانوس" كان آخرها قنصل سنة 100مء ثم عين بروقنصل على 
مقاطعة “بثينيا" في آسيا 'الضغزى» كان حليما متسامحا ‏ مع المسيحيينء من مؤلفاته: في مدح تزاجانوس» والرسائل 
(6117©5.]) في 10 أجزاء. 7 .2 .060 .187151 :1203 7161 - 

266 


الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 

يذكر المؤرخ الألماني 'تيودور مومسن" (110717156©71 :1) أن "بلين الصغير" - 
وكان واليا في أسيا الصغرى - بعث رسالة إلى الإمبراطور 'تراجانوس" في نهاية سنة 
2م يخبره فيها بالإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد المسيحيين» ومما جاء فيها: 
« ... لا تعرف هل نعاقب عشوائيا أم نبحث عن المذنبين؟ والى أي حد يمكننا أن 
نغفر لمن تاب ورجعء أو معاقبة المتهم الذي ارد وتراجع عن المسيحية؟ هل نعاقبهم 
فقط لأنهم يحملون اسم "مسيحيين' أو نعاقب الجرائم المرتبطة بهذا الاسم؟» (1) 

بعد إثارة تلك الأسئلة» اتخذ 'بلين" قرارا وأضاف قائلا في الرسالة: « لقد اتخذت 
إجراءات ضد أولتك الذين سلموا لي على أنهم مسيحيينء وطلبت منهم إن كانوا كذلك» 
فالذين اعترفوا سألتهم مرة ثانية وثالثة مع تهديدهم بالعقاب» فالذين أصروا أنفذ 
عقوية الإعدام فيهم: مقتنعا أن عنادهم يستحق تلك العقوية. وقد وجهت التهمة إلى 
كثيرين فأنكروا أنهم نصارىء» وكرروا الصلاة على الأرباب» وقدموا البخور والخمور 
لتمثال أتيت به عمدا مع تماثيل الأرباب» بل انهم * شتموا المسيح.» 


وكانت إجابة تراجانوس قصيرة وملزمة بما تحمل من مسؤولية اتخاذ القرار 
والشعور بالانضباط في إدارة الإمبراطورية قائلا: « لقد اتبعتء عزيزي بلينء» السبيل 
الواجب اتباعه في معالجة قضايا المسيحيين الذين أحيلوا الى المحاكمةء حيث لا 
نستطيع أن نأخذ بقاعدة موحدة وثابتة لكل الحالات, لا يجب أن نبحث عن النصارى, 
لكن اذا أدينوا تجب معاقبتهم, واذا أنكر أحد هم أنه مسيحي» فيجب أن يثبت ذلك 
عملياء إذ يتوجب عليه أن يتوسل ويتضرع لالهتنا بتقديم القرايين» عندئذ را 


بك ,©71لاءل 16[ عترقاط م 7.70 ,1873 ,أء 7ه[ 1700 ,عاتلاءل ع1[ عترقاط «تلاى عاملنتاكظا ,(16) 1011715211 -1 
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يحصل على العفو بعد تويتهء لكن في بعض حالات الاتهامء يجب أن لا يكون الإبلاغ 
عن مجهول عشوائياء فهذا العمل ممقوت وهو غريب عن عصرنا .» (1) 


توحي النصوص السابقة أن 'تراجانوس" كان يشجع الجحود والارتداد والكفر» 
لذلك نجده يعفو عن المارقين ويعاقب المسيحيين. ولو تمعنا جيدا المصطلحات التي 
وظفها في رسالته إلى 'بلين الصغير" لوجدنا أنها تنم عن الاتجاه نحو استعمال السلطة 
إلى أقصى الحدودء وذلك - فيما أعتقد- سلوكات وتصرفات غير أخلاقية وغياب كلي 


4. 5 
3 


وقد ألقى 'ترتوليانوس" (76711:111071105) الضوء على بعض الجوانب غير 
المنطقية التي وردت في رسالة 'تراجانوس" إذ قال: « كانت توقيفات تراجانوس متناقضة. 
فمن جهة يمنع البحث عن النصارى كونهم أبرياءء ومن جهة أخرى يأمر بعقابهم كمدانينء إنه 
يعفو ويعاقب في نفس الوقت. ثم إن ثبت لديكم أننا مجرمينء فلم تعاملوئنا بخلاف ما تعاملون به 
أمثالنا. بينما يفترض أن تلقى نفس الجريمة نفس المعاملةء إذا اتهم الاخرون بما نتهم به نحن. 
وفي مقام آخر يمكنهم اثبات براءتهم بأنفسهم أو بتوكيل غيرهمء ويمنحون حق الرد ليجادلوا عن 
أنفسهم. إذ لا يجوز إطلاقا أن يدان متهمون دون الدفاع عنهم وسماع أقوالهم. النصارى وحدهم 
يمنعون كليا من قول ما يبرنهم ويعلى الحق ويقي القاضي مزلة الظلم. ينتظر منهم فقط ما يكفل 
تأجيج الحقد العام: الاعتراف بالاسمء لا بإيضاح الجرم.»2) 


وقد ذكر بعض المؤرخين المحدثين أن 'ترتوليانوس" انساق وراء أهوائه واستغل 
قدرته على الفصاحة والبلاغة والبيان وبذلك وقع في التناقضات. 07 والواقع أن 
'ترتوليانوس" كان محقا إلى حد ما في تعليقه على رسالة 'تراجانوس". ذلك أن النقاط 


الأكثر وحشية في هذه الرسالة أنها كانت تعبر عن استخفاف نادر بالحقيقة والعدالة. 


8 ,لآ ,©71لاء7 16 76إزاط 1 

.2 ,.[0صبل ,اع 76711111 -2 

.165 .2 رآ ا ,... كانه شالع سروط دعل ءزأماول] ,رط) :ه411 -3 
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وهكذا خف الاضطهاد نوعا ما بعد الرد الذي أرسله " تراجانوس" إلى "بلين 
الصغير" الذي أجابه بالموافقة على سياسته» ونصحه ألا يتصيد المسيحيين بل يحاكمهم 
إذا أبلغ عنهم وثبتت عليهم التهمة. 


4-الاضطهاد في _عهد ماركوس أوريليوس *) (177-166م): تمتعت الإمبراطورية 
في عهد 'ماركوس أوريليوس" بالاستقرار والرخاء نتيجة حكمته؛ لذلك وصفه بعض 
المؤرخين بالفيلسوف. فقد كان من الفلاسفة الرواقيين» **) تلك الفلسفة التي تلقاها في 


صباه والتي أثرت في حياته. (1) 


أما موقفه من المسيحية فقد تأثر بما كان يسمعه عنهاء فأصدر أوامره بمنع البدع 
والهرطقة. وقد نظر الولاة إلى تلك الأوامر على أنها إشارة من أعلى سلطة في الدولة 
للتصدي للمسيحيين. ومما أثار الإمبراطور أكثر ضد المسيحيين» موقفهم من الخطر 


الذي كان يهدد الإمبراطورية وهو وباء الطاعون الذي جاء مع الجنود الرومان العائدين 


»**( 


من الشرق» وذلك بعد رجوعهم من الحرب ضد البارثيين ) في سنة 166م. 2) 


*- ماركوس أوريليوس,» 1110111715 كلاأاء ةلتك كله 7/1017 (150-121م)ء امبراطور روماني (150-16[1م)» 
ولد في روما من عائلة ايبطالية نبيلة كانت تقيم في إسبانياء عينه "هادريانوس' واليا على روما رغم صغر سنهء كان 
يلقب بالفيلسوفء وصفته الكنيسة الكاثوليكية أنه أفظع مضطهد للمسيحيين» وكان متسامحا مع تجاوزات الإمبراطورة 
"فوستين" "011511116 ٠1‏ 0171107111) ,471110112 101106[ لال تارق هآ آء 616 11م-ء :1107 ,126171011 1171651 - 
3 .060 .1151 .110لا .121 : 1-17 .مم ,1552 ,2075 .6011 «إما6 را 
* *- الرواقيةء 510115116 مدرسة فلسفية أنشأها " زينون الكيتومي' 0211111111 ©0 261011 (/246-336 ق.م.) 
بمدينة أثينا في أوائل القرن الثالث ق.م.» ويطلق على أنصار تلك المدرسة اسم " الرواقيون" أو " أصحاب الرواق" 
لأنهم كانوا يجتمعون في رواق مسقوف وملون كانت تلقى فيه المحاضرات الفلسفية. ,.60 © .1151 .+103 .©1(1- 
1505-09 .272 
0 ول ديورانت» المرجع السابق» ج 2 ص 424. 
** *- البارثيون» 07175 هم الذين أسسوا الإمبراطورية البارثية في آسيا الصغرى في سنة 255 ق.م. بزعامة 
البارشي 'أرساك" ©4750 على حساب امبراطورية السلوقيين. دخلت في عدة حروب مع الإمبراطورية الرومانية. 
انهارت سنة 226م: وقامت على أنقاضها الإمبراطورية الساسانية. 7 060 .17151 .171 .1210 - 


ص ول ديورانتء المرجع السابق» ج 2 ص 420. 
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وانتقل الوباء إلى كل أصقاع الإمبراطورية» فانتشر في آسيا الصغرى واليونان 
ومصر وغاليا (فرنسا حاليا)ء» وفتك بآلاف من سكان روما. وقد اعتبر المسيحيون هذا 
الوباء إشارة على نهاية العالم» لذلك جلبوا لأنفسهم الكراهية وتولدت لدى الوثنيين الرغبة 
في الانتقام منهم. فانفجر الاضطهاد في عدة أقاليم من الإمبراطورية أبرزها مدينة 


'سميرنة' في آسيا الصغرى (إزمير في تركيا حاليا) ومدينة ' ليون" سنة 177م. (1) 


وهكذا عومل المسيحيون بقسوة في عهد 'ماركوس أوريليوسء حيث ذاقوا ألوانا 
من التعذيب» فقد جلدوا بالسياط ومزقت جلودهم بآلات حادة وألقيت إلى الوحوش 


الضارية» كما ربطوا إلى أعمدة وأحرقوا كالمشاعل. 


5-الاضطهاد في عهد سبتيموس سفيروس *) (204-199م): 


بدأ الاضطهاد في عهد الإمبراطور 'سبتيموس سفيروس" حينما أصدر مرسوما في 
2م يحظر على الرعية اعتناق اليهودية أو المسيحية لأن الإمبراطور كان وثنيا. (2) 
وما دفعه إلى ذلك أن اليهود لما تمردوا وأعلنوا ثورتهم على السلطة رفض المسيحيون 
الانخراط في الجيش. ©) وقد وصل بهم الأمر إلى حد التخلي عن الأوامر الإدارية 
والعينكرية: (4) :وهو ما عين عنه أحذ المحندين ‏ من الفسيحيين قائتلا: << لا يمكن ان 


أخدم الجندية: لا يمكن أن أعمل شراء أنا مسيحي. » (5) 


كل ول ديورانت» المرجع نفسهء ج 2 ص [42. 
* *- سبتيميوس سفيروس 56121115 كلا أأ 117ل 527117711115 .1 » [(211-146 م) امبراطور روماني (193- 
1م من اصبواخ افربقيةء ولد في مدينة لبتيس ماغنا 71048710 1.6115 "لبدة' في لبييا حاليا. أنظر أعلاهء. ص 
[25. ,2011510711171) ااا كلال ©1كلاء لتك كآناجزء0 120111017115 177111261721115 065 11151011:6 ,(.13.ل) 60167 7)- 
.35-9 .جرم ,7711 .1 ,15268 ,101001 111711111 ,رك 7م 

46 )0 1 “3 لال 11101116 21771181 14 2671001711 715611110115[ 05 1151017 ,411210 انتوط 2 

.م ,1905 ,2015 ,1.60/77 1771107 11101116 ,©1026 ,1/10261711171 ,561061 
عوك ديورانت» المرجع السابق» ج 3 ص 334. 
- سيد أحمد علي الناصربي» تاريخ الإمبراطورية الرومانيةء ص 249. 
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يبدو أن الاضطهاد في عهد 'سبتيموس سفيروس" كان الأول من نوعه الذي وقع 
على المسيحيين واليهود معاء وشمل كل أرجاء الإمبراطورية من الإسكندرية شرقا إلى 
روما غربا مرورا بقرطاجة وأنطاكية. واشتد الاضطهاد أكثر حينما رفض أتباع الديانتين 


أن يقدموا الذبائح لتماثيل الإمبراطور فتعرضوا للتعذيب والحرق وقطع الرؤوس. 


6-الاضطهاد في عهد ماكسيميانوس “)ا (238-235م): كان الإمبراطور 
'ماكسيميانوس" أميا لم ينل شيئا من التعليم» تولى العرش الإمبراطوري إثر الثورة على 
الإمبراطور "ألكسندر سيفيروس". وقد ساهم في اغتيال الإمبراطور وأمه ومستشاريه في 
شهر مارس سنة 235م. (1) حكم الإمبراطورية مدة ثلاث سنوات ومع ذلك لم تطأ قدماه 
مدينة روماء فقد كان رجلا عسكريا. وبالرغم من ذلك فقد اضطهد المسيحيين اضطهادا 
شديداء وكان اضطهاده لآباء الكنيسة أشد. وأصدر أمرا بقتلهم حيث حملهم مسؤولية 
نشر تعاليم المسيحية» منهم الفيلسوف المسيحي الأب "'أوريجان 07198676" الذي 
استطاع النجاة . ©) 


7-الاضطهاد في عهد دكيوس **) (251-249م): تميز عهد "دكيوس" بعدم استقرار 
الأوضاع في الإمبراطورية» وهذا ما حدا بالإمبراطور إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة 
لمواجهة تلك الأوضاع. فأصدر مرسوما في شهر جوان سنة 250م ينص على أن يقدم 
كل السكان الأحرار (غير العبيد) من رجال ونساء وأطفال الذبائح لآلهة الإمبراطورية: 
وأن يسكبوا لها السكائب ويأكلون من الذبائح» وعندما يقدم شخص ذبيحة كان يعطى 


*- ماكسيميانوس» 1117012 1/10361111171115 171:15 اا آآلال 001115)» إمبراطور روماني (235-233م)» تولى 
العرش بعد وفاة الإمبراطور ألكسندر سيفيروسء ولد في طراقيا 177006 من أصول قوطية 001715 كان مجرد جندي بسيط 
في عهد الإمبراطور كومودوسء ثم ارثقى الى قائد العشرة 1111/7101©) في عهد كراكلاء وقائد/ :1715111 للفيلق الرابع في عهد 
ألكسندر سيفيروسء كان قاسيا في اضطهاد المسيحيين. 4 .2 .060 .1151 .ونا .1211 - 
1- ول ديورانت» المرجع السابق» ج 3» ص 335. 
5001 عده01 :28 ,171 ,.اع0ظ اكوا عطؤسلاظ - 2 
* *- ديكيوس» 1151115 ددازعء(1, (251-201م) امبراطور روماني (249م-251م)» اضطهد المسيحيين 
(الاضطهاد السابع)ء وأصدر أوامر مجحفة في حقهمء وعرفوا سنة 250م شتى أنواع التعذيب» ومنهم أصحاب الكهف 
أو شهداء أفسوس .1/71651١5‏ للمزيد أنظر أعلاهء ص 220. .5 .1210.11111.11151.060 - 
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3 دي حر ير في يم 
شهادة بذلك. وحدد المرسوم مهلة تقتضي أن يعلن كل فرد عن وثنيته» وان امتنع بعد 


انقضاتها يعتبر مسيحياء وبذلك يكون معرضا للعقوبات. (1) 


قرطاجة التي أمر بها دون إقامة أية تهمة ضدهم. وقد أشرف على العملية قضاة 
المجلس البلدي (101/1/17171) انضم إليهم فيما بعد بعض وجهاء المدينة» الذين كانوا 


تكو للدفرات الكهادات بهذ أذاع الختلراة ركفم الأجاحد للتشراظون المقذي 2 
يمنحون وتهديم حي لا 5 س 


دفعت تلك الإجراءات الناس رجالا ونساء إلى أن يهرعوا إلى الهياكل بالكابيتول 
في ربوة بيرصة (87750) يحيطون بالآلهة ويتضرعون إليها بالصلاة والدعوات. وفي 
خضم هذه الحمى يقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهد كأن الأمر لا يعنيهم» وظلوا 


كسالف عهدهم يستنكرون الخدمة العسكرية ويقاومونها ويسخرون من الآلهة الوثنية. (3) 


وقد نجح المرسوم في إحداث ردة بين بعض المسيحيين» وكانت عقوبة من لا 
يحصل على تلك الشهادة الموت. #) ويبدو أن الإمبراطور عين في كل مدينة شخصا 
مختصا لاستقبال تلك الأضاحي والصلوات. ثم يوقع بالتصديق على أن الشخص 
المذكور أدى في حضرته تلك الشعائر الدينية. (5) 


يتضح مما سبق أن الإمبراطور 'دكيوس" طبق ذلك المرسوم على المسيحيين 
بصرامة» فكان من نتائجه أن ذاقوا ألوانا من التعذيب والتنكيل» وتعرضوا إلى الإبادة 


الجماعية وارتد منهم أعداد كثيرة. 


39 .بم رعاءة1ى "3 نال 1201116 7110176ء ١1ج[‏ 4[ 767100711 0115 11لاء 76156 065 11510176 ,411270 انو« 1 

2- 112550561011, 165 3507:1765 01001171165 © 0071/1026 011 © 0111111611621116111 06 [00 01 

. .7.65 ,15684 .11.1 .1 ,كلااء 126 عل 

,0م ,1885 ,117 ,11165 [صه تع أمظ تنا اآلا8 ,]2 ,عع تمن عل كرمتقادرا ك1[ , (.ط) ءتنزماء 7 -3 

21 انتك رستم» الروم في سياستهم وحضارتهم ولينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» ج. 1 دار المكشوف» بيروتء 

5 ص. 34. 
”- سيد أحمد علي الناصربيء تاريخ الإمبراطورية الرومانية» ص 295. 
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8-الاضطهاد في عهد فاليريانوس 7 (260-253م): لم يهنأ المسيحيون بفترة راحة؛ 
فبعد وفاة الإمبراطور '"دكيوس" سنة 251م خلفه الإمبراطور "غالوس" 0115© خلال 
الفترة (253-251م) الذي واصل الاضطهاد. وكان حينها قائد فيالق ميسيا (©11551) 
حيث كان الجيش الروماني مطوقا من طرف القوط في إحدى مستنقعات طراقيا 
(©7770) ويحتمل أن تلك الظروف ساعدته على اعتلاء العرش. (1) 


عرفت الإمبراطورية في عهد "غالوس" انتشار داء الطاعون, وقد هاله تطور 
الوباء -ورغبة منه في تهدئة غضب الآلهة-أمر بتقديم الأضاحي واقامة الصلوات على 
شرفهاء على غرار ما فعله "دكيوس". ولما كانت الديانة المسيحية تمنع المشاركة في 


مثل هذه الطقوسء فقد لوحظ هذا الامتناع من طرف الوثنيين الذين اجتمعوا في ساحة 


سيرك قرطاجة وتعالت الأصوات "الموت للقديس سبريانوس" 54.)0102730711/5» وكان 


ذلك إيذانا ببداية اضطهاد المسيحيين. (©) 


لكن حين تولى 'فاليريانوس" العرش الإمبراطوري أظهر بعض التسامح للمسيحيين» 
وقد وصفه 'أوزبيوس" قائلا: « كان لطيفا نحو رجال الله. محبا لهمء إذ لم يعاملهم أحد من 
الأباطرة قبله بهذا اللطف وهذه الرقة. وحتى الذين قيل عنهم أنهم مسيحيون لم يظهروا له مثل 
تلك المحبة والود والكرم التي أظهرها في بداية حكمه؛ فبيته كان يبدو كأنه كنيسة لأنه كان مليئا 


بالأشخاص الأتقياء. » )3 


*- فاليريانوس 1721671011115 1101711115 .8 (260-190م) إمبراطور روماني (260-253م) تولى العرش بعد 
وفاة الإمبراطور "غالوس" 001115)» يعتبر ثامن إمبراطور اضطهد المسيحيين سنة 7م قتله "سابو ر" الفارسي سنة 
0م وعلق جلده في القصر . للمزيد أنظر أعلاهء ص. 260. 5[ ,060 .1151 .نطارلا .72101 - 
24 ,23 ,[ .10111 .11151 ,6اتراوم2 - 1 

,[6]1©10 "لتك بار 671 1ه17 ,1]15ه2)) عاءةأى :101516 لال 0115 1للاء6 كزع 0277116765 كع[ ,411010 انتوط -2 

,0 ,1595 ,735و ,1601/7 7م1711 112701116 


,711103 ,220165 .أدا] ,عطة ورم -3 
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استمر هذا التسامح مدة قصيرة» وذلك بسبب المشاكل التي واجهت الإمبراطورية 
في تلك الفترة. 7©) وتنفيسا عن فشله في حلها أصدر 'فاليريانوس" مرسومه الأول 
الخاص باضطهاد المسيحيين سنة 257م والذي نص على منع رجال الدين من العبادة: 
ودعا الأساقفة ليمثلوا أمام المحاكم الإمبراطورية. كما يأمرهم بتقديم الذبائح على شرف 


الآلهة ويحظر عليهم الاجتماع في أماكن العبادة ومنعهم من دخول المقابر. (1) 


ولما لاحظ 'فاليريانوس" أن المرسوم الأول لم يأت بثماره» أصدر مرسوما ثانيا في 
سنة 258م أشد ضراوة وقسوة. ونص على أن كل رجل دين مسيحي لا يذعن لأوامر 
الإمبراطور يجب أن يقتل. كما نص المرسوم أيضا على تجريد أعضاء مجلس الشيوخ 
والفرسان من رتبهم» واذا استمروا على مسيحيتهم بعد المصادرة تقطع رؤوسهم. وتصادر 
أملاك السيدات الشريفات ويتعرضن للنفي» ويرسل عمال القصور الملكية الذين اعتنقوا 
المسيحية إلى معسكرات العمل الشاق. وقد أرفق 'فاليريانوس" نص المرسوم برسائل 
موجهة إلى حكام القاطعات. (©) 


وكان من نتائج هذا المرسوم أن ذاق المسيحيون ألوانا من التعذيب والتنكيل؛ فارتد 
الكثيرون منهم حفاظا على حياتهم. فبعضهم ألقي في قمائن الجير المشتعلة كما حدث 
لمجموعة من المسيحيين في مدينة أوتيكا. وكان مسيحيو الإسكندرية قد لاقوا نفس 
المصير في عهد 'دكيوس". 07) وقطعت رؤوس من صمدوا منهم القديس 'سبريانوس" 
(51.601771011115) الذي ألقى عليه البروقنصل 'غاليريوس ماكسيموس" ( 01671105 © 
11 2) القبض وقطعت رأسه في قرطاجة بعد محاكمته سنة 258م. )4( 


*- عن المشاكل الاقتصادية والتهديدات والأخطار الخارجية التي كانت تواجه الإمبراطورية في تلك الفترة. أنظر : ول 


2 ,م رعاء 16د “3 نلل 17101116 2161111816[ 04[ 71100711 72675611110115[ 065 11510176 ,411270 انرو« 1 
90-79 .جزم ,عاءة1ى 17015160 لال 0115 1للاء6 كاعم 0277116765 كه[ ,411010 انتوط -2 
17 .امعط .أمفط ,عطضفسرظ -3 
6 ,20001 ,.املسوط ا تمصسط ,ل .1ى) ااتأعلتء 1ق -4 
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بعد وفاة 'فاليريانوس" سنة 260م خفت وطأة الاضطهاد بعض الوقت مع اعتلاء 
"غالينوس " (60111©711/5©) ابن 'فاليريانوس" العرش الإمبراطوري (268-260م) الذي 
أصدر أول مرسوم يقضي بالتسامح الديني واعترف بأن الديانة المسيحية من الأديان 
المشروعة (10114 7611810). وأمر بوقف الاضطهاد وأن يرد إلى المسيحيين ما صودر 
من أملاكهم الكنسية» وأقر حقوق الكنيسة المسيحية في حرية العبادة وامتلاك أماكن 


التعبد والمقابر والصدقات. (1) 


وحدثت اضطهادات خفية في الأربعين سنة التالية إلى أواخر القرن الثالث 
الميلادي» لكن سرعان ما تعرض المسيحيون للاضطهاد الأكبر في عهد الإمبراطور 


'ديو كليتد انوس 1 1 


ثانيا: فترة الاضطهادات العنيفة: تبدأ هذه الفترة من سنة 303م في عهد الإمبراطور 
'ديوكليتيانوس" وتنتهي سنة 311م مع بداية عهد الإمبراطور 'قسطنطين". وشهدت 
ام : ادات الأباطرة "ما> 3 5 ط "كاليريوئن" و كوو كليتيانوس”", 


1 -الاضطهاد في عهد ديوكليتيانوس ) (305-284م): يرى بعض المؤرخين أن 
'ديوكليتيانوس" (الشكل 25 ص 298) من أبرز الأباطرة الرومان نتيجة الإصلاحات 
الكثيرة التي قام بها في الإمبراطورية كلها. فقد أدرك أن الإمبراطورية مترامية الأطراف 
وأنه من الصعب على حاكم واحد أن يقوم بحمايتها. لذلك قرر في سنة 293م توزيع 
السلطة على أربعة أشخاص وهو ما عرف بالسلطة الرباعية **) عزرزعرم/رم7. (2) 


.171113 .امع .151 عطؤساظ -! 
* - ديوكليتيانوس» 10101611011115 115 أ1 117 15اآ1011 784171115 (313-243م) امبراطور روماني (254- 
05م عبن 'ماكسيميانوس" شريكا له سنة 286م ثم 'قنسطانس كلو ر" الأول و"غالريوس" قيصرين (مساعدين 
للإمبراطو ر) سنة 293م: اضطهد المسيحيين وأخفقت اصطلاحاته الاقتصاديةء اعتزل الحكم سنة 305م. للمزيد 
أنظر أعلاهء ص 199. 
**- عن هذه السلطة أنظر أعلاهء. ص [27. 


ول ديورانت» المرجع السابق» ج 3 ص 33539. 
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أما عن اضطهاد 'ديوكليتيانوس" للمسيحيين فلم يكن مصاحبا لتاريخ توليه العرش 
في سنة 284م. فقد كان متسامحا معهمء وبدا -في بداية عهده- أن حكمه سيعزز 
الأمن والسلام في الدين والسياسة على السواء. وقدر بعض الباحثين تلك المدة بحوالي 
عشرين سنة (303-284م) ثم ما لبث أن انقلب على المسيحيين وأذاقهم ألوانا من 
التعذيب والتنكيل. (1) 


وقد اختلف المؤرخون حول أسباب اضطهاد "ديوكليتيانوس" للمسيحيين. يرى 
البعض منهم أنه قام باضطهاد المسيحيين حفاظا على الوحدة السياسية والدينية 
للإمبراطورية» لما رأى المسيحيين ينصرفون عن عبادة الإمبراطورء وهو أمر كان يرى 
فيه تهديد لسلامة الإمبراطورية وأمنها. 2) 


ويستدل أصحاب هذا الرأي بأن 'ديوكليتيانوس" وضع مبدأ جديدا يضفي الصفة 
المقدسة لشخص الإمبراطور. فأطلق على نفسه لقب 'جوفيوس" 7011205 الذي يعني 
ممثل 'جوبيتر" كبير الآلهة على الأرض. 7©) وكان يريد إحياء العقائد الوثنية التي قامت 
عليها الإمبراطورية. وأن الانحراف عن الوثنية في نظر المسؤولين كان معناه التباهي 
بعدم الإخلاص وعدم الموالاة. (4) 


لذلك نظر الوثنيون إلى المسيحيين على أنهم عناصر هدامة ومخربة تريد هدم 


التراث الديني والمجد الروماني العريق لتقيم على أنقاضه ديانة غريبة. 20 وبناء على 


1- مصطفى العباديء مصر من الاسكندر الأكبر الى الفتح العربيء الانجلو المصريةء القاهرةء1985. ص 293. 
2 الحويري محمود محمدء رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية» ط3ء دار المعارفء القاهرةء 1995.» ص 158. 


75و ,للا ,10111111 ء«أصادء' [ كتتهل ©71اكلتته اكات للك 11مأألاء6 كاعم هآ ,(.3) للمء 1/07 3 
17 ,1956 


أندريه ايمارء وجانين أوبوابيهء تاريخ الحضارات العامء ج 2» روما وامبراطوريتهاء منشورات عويدات» بيروت» 
66 ][: ص 360. 


”- سيد أحمد علي الناصربيء تاريخ الإمبراطورية الرومانية» ص 350. 
256 


الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
ذلك قرر "ديوكليتيانوس" تصفية المسيحيين خاصة بعدما تسللت المسيحية إلى الجيش 


الروماني والى أجهزة الدولة الإدارية. 


نوق لتقن : لدي عبن افيظن 4 اللوركقن نون" الور كلق بلقو فاك اه 
اضطهاد المسيحيينء وانما انساق وراء "غاليريوس" 2017115 شريكه في حكم ولايات 
الشرق الذي كان يكن حقدا شديدا للمسيحيين. ويكون قد أوعز إليه أن مشاكل 
الإمبراطورية يمكن أن تحل إذا سحقت المسيحية» وأن تعود روما إلى عهودها السابقة 


بإرجاع الآلهة الرومانية إلى منزلتها القديمة. (1) 


يبدو أن 'ديوكليتيانوس" لم يكن الداعي إلى الاضطهاد الكبير الذي تعرض له 
المسيحيون» وان كان هو الذي أمر به فقد فعل ذلك تحت ضغط من القيصر 'غالريوس". 


هكذا بدأت اضطهادات 'ديوكليتيانوس" في سنة 299م وذلك أثناء تقديم القرابين. 
حيث يذكر "ول ديورانت": « في يوم من أيام تقديم القربان في الإمبراطورية حدث أن رسم 
المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر الشياطين؛ ولما عجز العرافون عن أن يجدوا في أكباد 
الحيوانات المذبوحة العلامات التي كانوا يرجون تفسيرها ألقوا الذنب على وجود كفار 
مسيحيين. » © وأعلنوا أن الآلهة تضيق بكفر المسيحيين» لذلك تأبى أن تكشف عن 
أنماع الغوب المحكت» 


عندئذ غضب "ديوكليتيانوس" وأصدر أمرا أن يقرب جميع الحاضرين القرابين 
إلى الآلهة ابتداء من زوجته وابنته حتى أصغر حراسه ومن يخالف أمره يجلدء» كما يجب 


أن يمتثل جميع أفراد الجيش لهذا الأمر ويفصل من الخدمة كل المتمردين. (6) 


ول ديورانت» المرجع السابق» ج 3 ص 375. 
ت المرجع نفسهء ج 3 ص 37/9. 


- سيد أحمد علي الناصربيء تاريخ الإمبراطورية الرومانية» ص [35. 
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الشكل رقم 25: الإمبراطور ديوكليتيانوس. 

أحوجه عملة ديوكليتيانوس تظهره مرتديا التوجة القنصلية» وتعني الأحرف 107 - 10011111115 
72 سسسيدنا أومولانا". وظهر العملة تبرز مقر إقامته في سبالاتو 5741010 (57111) بعد 
اعتزاله الحكم. 

ب-تمثال نصفي للإمبراطور ديوكليتيانوس من الرخام يعود إلى القرن السابع عشر الميلادي بقصر 
" فو -لوفيكونت" 16-17712011116-:1701/1 (50 كلم جنوب شرق باريس). 


نقلا عن : ع:111125://11710001.1117111:6010.01 
تاريخ الزيارة: 2015/08/20. 
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ثم أصدر "ديوكليتيانوس" القرار الإمبراطوري الأول الخاص باضطهاد المسيحيين 
في 23 فيفري سنة 303م» الذي تضمن تدمير الكنائس وحرق الأناجيل أو جمعها من 


الناس وتحريم القيام بأي صلوات أو شعائر مسيحية. (1) 


ومما زاد الأمر سوءا أن أضرمت النار في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار في 
قصر "ديوكليتيانوس" الذي فزع فزعا شديدا لأن النار بلغت حجرة نومه. ووجهت أصابع 
الاتهام بالطبع إلى عدد من المسيحيين» لأن الحرائق نشبت عقب صدور القرار الأول» 
وأن المسيحيين ارتبطوا بفكرة إشعال الحرائق منذ حريق روما سنة 64م» وألقت السلطات 
القبض على كثير من المسيحيين وسجنوا وعذبوا ومات عدد منهم. 0 


على الكهنة والقساوسة المسيحيين وزجهم في السجون» حيث حملهم القرار مسؤولية 
الاسبط #1 :السوامية ,القن تعرفقها: الأسراطوركة: جولمة امقاقف المدوق ولمرييعة هفاك 
مكان لهم؛ اضطر القائمون عليها تسريح مجرمي الحق المدني ليعوضوا بالمسيحيين. 3) 


واضطر "'ديوكليتيانوس" إلى إصدار القرار الإمبراطوري الثالث في مطلع سنة 
4م قبيل احتفاله بعشرينية توليه العرش وكان ذلك أثناء مرضه» ويقضي بالعفو على 
المسجونين المسيحيين إذا ما قبلوا تقديم القرابين إلى الآلهة الرومانية» أما الذين رفضوا 
فإنهم يتعرضون للاضطهاد أو ينفذ فيهم حكم الإعدام. 4) 


استغل "غاليريوس" مرض وغياب الإمبراطور "ديوكليتيانوس" الذي عاد إلى 
نيكوميديا ولم يظهر على مسرح الأحداث إلا في 1 مارس سنة 305م. فأصدر قرار 


2.17 ,1001110171 أصرتدء' [ 115هل 71151116 11ك تت لاك 1(متالاءة كعم هنآ , ل) 11012011 1 
2 سيد أحمد علي الناصري» المرجع السابقء ص 3352. 
9 .011.م0 ,(.7) مم07 3 


19-10 1.مم« .1510 ,(.3) لتمء 101ل 4 
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أرجاء الإمبراطورية تقديم الذبائح للإمبراطور. وحينئذ نزل الاضطهاد على الجميع ولم 
يستثن أحدا. وأن أي رفض للقرار يعرض صاحبه للأشغال الشاقة في المناجم أو 
الإعدام. (1) 


طبقت قرارات الاضطهاد في جميع أنحاء الإمبراطورية بدرجات متفاوتة» وكان 
تطبيقها في المغرب القديم بقسوة شديدة. ونظرا لكثرة الذين قتلواء فقد بالغ بعض الكتاب 
القدامى في وصف ألوان التعذيب والاضطهاد الذي وقع على المسيحيين؛ (الشكل رقم 
6 ص 301) لذلك وجب تناول تلك الروايات بحذر سواء ما تعلق بعدد القتلى أو 
ألوان التعذيب كقطع الأرجل والأيدي والأنوف أو حرق الجثئة» أو سكب الرصاص 


الذائب على الأجزاء الحساسة من الجسم. ©) 


يمكن القول أن اضطهادات "ديوكليتيانوس" خلال الفترة 305-303م كانت أشد 
ما ابتليت به الكنيسة الإفريقية وأعظم اضطهاد وقع عليها بعد "نيرون" في منتصف 
القرن الأول الميلادي. وقد ولدت تلك الاضطهادات العداء للسلطة الرومانية. ولما حدث 
الانشقاق سنة 312م وانقسمت الكنيسة الإفريقية إلى فريقين وتيارين دينيين متصارعين» 
وقفت هذه السلطة منذ الوهلة الأولى إلى جانب الكنيسة الكاتوليكية التي اعتبرتها 
الكنيسة الحقيقية ضد الكنيسة المنشقة "الدوناتية". فازداد العداء لهذه السلطة» واتخذ 
دعم السلطة الزمنية للكنيسة الكاثوليكية أشكالا متعددة منها: إصدار القرارات والمراسيم 
والقوانين الإمبراطورية»ء مصادرة الممتلكات والكنائس» نفي الأساقفة ورجال الدين» 
اضطهاد المقرين بعقيدتهم» واستخدام وسائل الدعاية لتشويه وتكفير أتباع الحركة 


الدوناتية. 


000 ز 2 02110 
711112 .كهاءعءظ .أسطط ,عطضسرير -2 
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الشكل رقم 26: مشهد للاضطهاد في عهد ديوكليتيانوس. 


صورة جدارية (776501/6) بيزنطية تعود إلى القرن الثامن الميلادي لعملية جلد "القديس إيراسموس" 
05 0171 بالسوط أمام الإمبراطور ديوكليتيانوس "واقفا". (المتحف الوطني بروما) 


نقلا عن : و 111710001.1701/11116010.017//: 111125 
تاريخ الزيارة: 2015/08/20. 
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2-الاضطهاد في عهد_غاليريوس 7') وماكسيمينوس”**)_(305م-313م): اعتزل 
'ديوكليتيانوس" الحكم بسبب مرضه في 1 ماي سنة 305م» وذكر 'لاكتانتيوس" أن 
اعتزاله كان تحت ضغط 'غاليريوس". (!) وفي الوقت ذاته أعلن 'ماكسيميانوس" اعتزاله 
الحكم أيضا وفاء للعهد الذي قطعه على نفسه أمام "ديوكليتيانوس". حينئذ عين 
'قسطنطين" إمبراطورا في الغرب», و"غاليريوس" إمبراطورا في الشرق. واختار "قسطنطين" 


'فاليريوس سيفيروس' نائبا له» في حين اختار "'غاليريوس" ابن شقيقه 'ماكسيمينوس". (2) 


شجع "غاليريوس" الاضطهاد بمجرد أن اعتلى العرش الإمبراطوريء واستعمل 
جميع وسائل التعذيب فزاد عدد المضطهدين في كل أرجاء الإمبراطورية» وقد ساعده في 
ذلك نائبه 'ماكسيمينوس". بينما اكتفى 'قسطنطين" بحرق عدد قليل من الكنائس. 
وأصدر الإمبراطور "غاليريوس" أمرا في سنة 308م يقضي بمواصلة الاضطهادء ونتيجة 
قساوته وفظاعته فقد اضطر الكثير من المسيحيين إلى الارتداد عن دينهم. () 


وُوصبلك: الكزاسة ب'ماكسيسيئوسن" يعد أن أصبدر. أحكاما كد المستحيين »الأشغان 
الشاقة والعمل بالسخرة في المناجم والمحاجرء أن يقتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين 


يرفضون تقديم الأضاحي للآلهة الوثنية والتخلي عن المسيحية. 4) 


*- غاليريوس» 1/103:171:1011115 كلاة 172121 دلاة00161 001115)» إمبراطور روماني (311-3035م)» كان راعيا ثم 
جنديا وأصبح جنرالاء تبناه ديوكليتيانوس وزوجه ابنته وعينه قيصرا صحبة كونستانس كلور في سنة292مء أصبح في 


سنة 305م سيد الإمبراطورية وتولى حكم الشرق وايطاليا. وبعد وفاة كونستانس في سنة 306م أصبح قسطنطين 
شريكه في الحكم. كان يكن حقدا شديدا للمسيحيين. توفي سنة 311م. .19 .2 .060 .11151 .171110 .1210- 
“**- ماكسيمينوس» (1/101017111711115 كلا1 774167 5ل016711)) (0020آ1 لاه ,100[0) 10010» إمبراطور روماني 
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وقد توقف الاضطهاد في سنة 311م حينما أصيب "غاليريوس" بمرض خبيث» 
حيث أصدر قرار التسامح الديني الذي سمح بمقتضاه للمسيحيين بممارسة شعائرهم 
الدينية واعادة بناء وفتح كنائسهم في كل أرجاء الإمبراطورية بشرط أن يذكر الإمبراطور 
والدعاء له في الصلوات. (1) 


وتعدانؤفا» اغالرريوين! برنة :1ق أعان:ا#تطتظي “مزيونها ابو فح عيادة ع 


3م يتضمن مبدأ التسامح العام. 


المبحث الثاني-مرحلة الاحتواء وتنصر السلطة (311م-392م): وهي مرحلة احتواء 
السلطة الرومانية للمسيحية منذ صدور مرسوم التسامح الديني الإمبراطوري سنة 311م 
إلى سنة 392م تاريخ دخول 'أوغسطين" حلبة الصراع مع الدوناتية. 

لقد اختلفت مواقف السلطة الرومانية تجاه الديانة المسيحية حدة» ومن فترة زمنية 
لأخرى» منذ اجتماع الأساقفة النوميد المنشقين في قرطاجة سنة 312م إلى انعقاد 
المناظرة سنة 411م التي أصدرت حكمها الرسمي بالموت على الحركة الدوناتية» وانبنت 
هذه المواقف على ثلاث أساليب انتهجتها السلطة الرومانية تجاه الحركة الدوناتية. 


فبمجرد أن استلم 'قسطنطين" السلطة في روماء تغيرت نظرته إلى المسيحيين. 
فانشغل بقضايا المغرب القديم» وعبر عن رغبته في إصلاح الأضرار التي لحقت 
كتين النند ا ابكراة اليطو ازاك دور كار تون ار اقل قود ةزر واكاك ادرو 
(471/1171/5) خلال الفترة (313-312م) يأمره باسترجاع ممتلكات الطوائف المسيحية 
الفصدافرة: 27 


59 مم ,2 عكتاعة*'[أع0 ع مما ءاه دءذاةلء1210 عل (امتالءة معط هآ ,411270 ابتو« - 1 
5:15-7 ,]1 امعط .امل رعطةدرظ 2 
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التي يرأسها 'كايكيليانوس" (00611107:1:5)) من الضرائب والنفقات العمومية» والتي تعد 
أول مراسلة رسمية تضمنت أولى الإشارات للمنشقين الأفارقة. (1) 


فقد أثبتت محاضر البروقنصلية (2700151/10110 4616) أن 'أنولينوس" أطلع 
"كايكيليانوس" والكاثوليك على فحوى المرسوم الإمبراطوري. مع دعوتهم إلى السعي 
لتحقيق الوحدة الدينية في المغرب القديم. 


وراسل الإمبراطور" كايكيليانوس" في قرطاجة يبلغه أن الكنائس الإفريقية ستصلها 
مساعدات مالية مخصصة من قبله» وبالإجراءات الواجب اتخاذها فور وصول هذه 
المساعدات لتوزيعها على المتضررين» ووعده بدعمه ضد المحرضين على 
الاضطرابات. كما حثه على طلب المساعدة من الحكام في حالة كانت الحاجة إلى 
ذلك. وأرفق الرسالة الإمبراطورية بكشف مالي يبين طرق توزيع المساعدات على 
الطوائف المعنية. 2) 


وألزم 'قسطنطين" في نفس الوقتء البروقنصل 'أنولينوس" وكاهن إفريقيا 


'باتركيوس " (2017301105) بدعم ' كايكيليانوس" ضد المنشقين الدوناتيين. (3) 


يعد الموقف الذي اتخذه الإمبراطور 'قسطنطين" من الصراع الدائر داخل الكنيسة 

الإفريقية تدخلا سياسيا في شؤون الكنيسة. وقد اتضح منذ البداية أن "قسطنطين" اختار 

صف كايكيليانوس" والكنيسة الكاثوليكية على خصومها الدوناتيين الذين اعتبروا منشقين 

عن الكنيسة الرسمية. لذلك حدثت القطيعة منذ انعقاد مؤتمر المحتجين في قرطاجة 
الخلاف بين الطرفين الكاثوليكي والدوناتي. 

7 رأعع2 .811 عطؤ در -1 
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وقد حاول الإمبراطور 'قسطنطين" من خلال رسائله الرسمية التي صبغت سياسته 
الإفريقية خلال الفترة من سنة 321م إلى سنة 330م - بعد أن سئم من الاضطهاد 
وصارع عناد المنشقين دون جدوى- أن يتراجع في الأخير عن موقفه في محاولة لحفظ 
ماء الوجه. فبعث رسالة مؤرخة في 5 ماي سنة 321م إلى كاهن إفريقيا 'فرينوس" 
(667177105) يأمره بوقف المتابعات» وإعادة المنفيين» والسماح للمنشقين بحرية العبادة, 


وتقبل الوضع الراهن. (1) 


وبعد ذلك أصدر ما يشبه "الإعلان الإنجيلي"» حيث دعا وحث فيه الكاثوليك 
على التنازل عن موقفهم لصالح السلام» وأن يتحلوا بالصبر في مواجهة استفزازات 
المنشقين. ورغم ذلك استمرت الاضطرابات» لذلك اضطر قسطنطين إلى إرسال بعض 
الأساقفة الشرقيين كحكام إلى المغرب القديم. لكن نظرا للتطور الذي عرفته الأريوسية (*) 
والذي أحدث اضطرابا في الشرق» عدل عن هذه الفكرة» واكتفى بتبليغ أسفه في رسالة 
وجهها إلى الأسقف 'ألكسندر" (4163:071076) والقس "أريوس الإسكندري" ** (كررةللم) 


وبعد ذلك بست سنوات» بلغته أخبار عن تزايد جرأة الدوناتيين إلى درجة أنهم 
اضطهدوا بعض الكاثوليك في نوميديا. فبادر بمراسلة أحد عشر(11) أسقفا كاتوليكيا في 
مقاطعة نوميديا في 5 فيفري سنة 330م» ووعدهم باحترام امتيازات رجال الدين 
وكنائسهم» وبناء كنيسة جديدة بقسنطينة تعويضا لهم عن الكنيسة التي اغتصبها 


9 ,141 مأمتصمط ,(51) 1:أاوتو ته 1 
* -الأريوسية» مذهب جديد ظهر في حوالي سنة 312م في زمن قسطنطينء» ينسب الى أريوس 471115 الإسكندري 
كان ضد عقيدة التثليث» يرى أن عيسى ليس الها وانما عبد مخلوق كسائر الأنبياء والرسلء وأنه كلمة الله التي خلق 
بها السماوات والأرضء» أدين المذهب من طرف عدة مجامع كنسية خاصة مجمع نيقية (ع1:06/سنة 3253م ومجمع 
القسطنطينية سنة[38م» اعتنقت عدة شعوب المذهب الأريوسي خاصة منها الشعوب البربرية كالقوط والوندال 
واللومبارديون واختفى في حوالي سنة 660م. للمزيد أنظر أعلامء ص 213. .2.113 ,.060 .51ؤ[1 .طامنا .211 - 
** - أريوس 411:5 الإسكندربيء (256م-336م)» ولد في "قورينائية" أو "الاسكندرية": أسقف كنيسة الإسكندرية 
التي قاومها منذ أوائل القرن الرابع الميلادي. للمزيد أنظر أعلاهء ص 213. 


69 -66 ,11 ,0011510711171 06 16( بعك :7ودة0) 06 ع(اؤوررع - 2 
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المنشقون الدوناتيون» ووجه هذه التعليمات إلى القنصل " فالنتينوس" (17241©711:::5) 
حاكم نوميديا. (!) وهكذاء وبعد الاعتراف بالعجز في مواجهة قضايا الكنيسة الإفريقية 


المعقدة» تنتهي مراسلات '"قسطنطين" الرسمية حول الانشقاق الإفريقي. 


قدم المنشقون الأفارقة التماسا إلى محكمة الإمبراطورء بعد صدور قرارات مجمع 
آرل (47765) سنة 314م التي أدانت الدوناتية» إلا أن المحكمة ترددت لمدة سنتين» قبل 
أن تعيد المحاكمة مرة أخرى. ويصدر حكم 'قسطنطين" ( ,00115101:11:11) 01011/111اال 
0 1717211011) في ميلان (1111011) في الأيام الأولى من شهر نوفمبر سنة 
6م ليتم تبليغه في 10 نوفمبر إلى كاهن إفريقيا "أوميليوس" (11105 ).2 


وتضمن الحكم أن ' كايكيليانوس". افترى عليه خصومه. وأن انتخابه وسيامته 
تمت بطريقة شرعية. ونتيجة لذلك» فهو الأسقف الشرعي الوحيد في قرطاجة. وإذا كان 
النص الأصلي للقرار الإمبراطوري قد ضاعء فإن 'أوغسطين" حفظ على نص الرسالة 
التي بعث بها "قسطنطين" إلى 'أوميليوس" ويلخص منها حكمه فيما يأتي: «أدرج هنا 
العبارات التي استعملها "قسطنطين" في رسالته إلى 'أوميليوس' كاهن افريقياء حيث قرر إعادة 


دراسة القضية بين الطرفينء وأنه تأكد من براءة " كايكيليانوس" . » (3) 


+ م 6م 


وبعد أن استعرض 'قسطنطين" الظروف التي لجأ فيها الطرفان إلى المحكمة 
الإمبراطورية بعد صدور الأحكام الأسقفية» يضيف الإمبراطور : « اعترفؤت بوضوح في 
هذه المحاكمة أن 'كايكيليانوس" بريءء وأنه يسهر على أداء كل الواجبات الدينية, ويخدمها على 
الوجه الأكمل: ويبدو لي أنه لم يرتكب أخطاءء خلافا للاتهامات التي وجهت له في غيابه من 


طرف خصومه. بداقع الرياء والخداع.» [4) 


27 ,7171 ,000.170 -1 
2 ,71 ,111 ,076 .0011170 ,ل.51) ااتأعلاع لق -2 
4 ,2 ,43 .أمامط .10 3 
62 ,111,71 076 .0011170 .10 4 
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يبدو جليا من نص الرسالة أن قرار "قسطنطين" تضمن إدانة صريحة للدوناتية؛ 
ذلك أن الكاثوليك دفعوا الإمبراطور لاستخلاص الشرعية من الحكم الذي أصدره. ومن 
جهتهم قام المنشقون بمضاعفة العنف ضد الكاثوليك بهدف معاقبة السلطة الزمنية 


بقسوة. وهكذا صدر أول قانون لحظر الدوناتية في بداية سنة 317م» كما صدر في 


نفس الوقت مرسوم الوحدة الدينية في الكنيسة الإفريقية. (1) 


ومن الغريب أن نص هذا القانون الهام لم يرد ذكره في 'قانون تيودوسيوس" 
7 20006: إلا أنه ورد في مرسوم أصدره الإمبراطور "غراتيانوس" *) 
(0701107115)) في أواخر القرن الرابع الميلادي» ويشير أهم بند في القانون إلى 
مصادرة الكنائس التي استولى عليها المنشقون وإعادتها إلى الكاثوليك» ومصادرة 
ممتلكات أولئك الذين يقاومون بإصرار ويقفون حجر عثرة أمام الوحدة الدينية في المغرب 
القديم. (2) 


وحسب 'أوغسطين" فإن هذا القانون كان قاسياء لأنه يتضمن بنودا أخرى موجهة 
أساسا ضد قادة المنشقين ومعاقبتهم بالنفي والإعدام. وحسب شهادة القديس "أوغسطين" 
دائما فإن القوانين التي صدرت في وقت لاحق ضد الدوناتية كانت تأكيدا لقانون 
قسطنطين -السالف الذكر-. 


14 ,4 ,93 ,مأماصط ,(.5) اوناع 11ل -! 
* - فلافيوس غراتيانوس (0701101:15) 101115)» امبراطور الغرب (367- 353م) ولد في 5 أفريل سنة 
9م ابن الإمبراطور فالنتنيانوس الأول» شارك أباه في الحكم سنة 367م وهو ابن ثماني سنوات» بعد وفاة والده 
سنة 375م كان غراتيانوس بقيم بمدينة تراف (178©5) بعيدا عن والده الذي كان يقود حملة عسكرية في نهر 
الدانوب» فانتهز القادة العسكريون الفرصة وقاموا بتنصيب أخوه الأصغر فالنتنيانوس الثاني ولم يكن يتعدى 4 سنوات 
حتى لا يقف حاجزا أمام طموحاتهم. بعد وفاة عمه فالانس 1701675 إمبراطور الشرق عين مكانه أحد أبرز حنرالاته 
"تيودو ز" 1171600056 سنة 379م وكان يمقت الوثنية لذلك نزع من الكابيتول تمثال الانتصارء قتل من طرف خصمه 
"ماكسيم"' سنة 353م قرب ليون 'فرنسا". 7 .2 .060 .1151 .لقالا .12101 - 


14 ,4 ,93 مامتصط ,(31) ا«اك اولظ - 2 
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انتهج "قسطنطين" سياسته الجديدة بعد انتصاره على غريمه 'ماكسانتيوس"”) 
(710767111105) وبدا واضحا أن" كايكيليانوس" هو المستفيد الوحيد في المغرب القديم 
من السخاء والكرم الإمبراطوري. وكان المنشقون الأفارقة يحضرون أنفسهم لجني ثمار 
هذا التحول في مواقف الإمبراطور. ولما انحاز إلى " كايكيليانوس". دفعهم ذلك إلى تبني 
سلسلة من الإجراءات طويلة الأمد أسفرت عن إدانتهم في نهاية المطاف. من طرف 
محكمة الإمبراطور بتهمة الافتراء. وكان المنشقون قد تعرضوا منذ سنة 317م إلى 
حملات النفي والمصادرات والمضايقات البوليسية اتخذت ألوانا متعددة والتي تجددت بعد 


ذلك. (1) 


تلقى الدوناتيون هذه الأحكام على أنها سلسلة جديدة من الاضطهاد شبيهة 
باضطهادات "ديوكليتيانوس" في بداية القرن الرابع (305-303 م). 


وقد عبر 'دوناتوس الأكبر" عن رأيه صراحة في خطبة وعظ ألقاها في شهر 
مارس سنة 318م على شرف مسيحيي طائفته كانوا ضحايا مقاومتهم لقرار الإدانة 
الإمبراطوري بقوله: « إذا لم يكن إثبات تاريخ الإضطهادات كتابة عديم الفائدة» واذا لم نتمكن 
من إعطاء قراءة للأعياد التي تقام على شرف الشهداءء فلماذا لا نقرأ تاريخ الإحتيالات الماكرة 
والافتراءات, والمكائدء التي تحت غطاء الدين تخدع الأرواح» إن التحضير لهذه الاجتماعات 
ضروري» حيث لا يكشف العدد عن نفسه صراحةء وكما يقال : فإن أعداء الإنسان قد يكونوا في 
عقر دارهء إذن من الغريب على العقيدة أن نكتم مجد الشهداء عن طريق الصمت أو إخفاء حجة 


كاذبة ما هو مطابق للخلاص والنجاة . » (2) 


* - ماكسانتيوسء ابن ماكسيميان هرقل» لقب يأوغسطس بعد وفاة الإمبراطور قنسطانس كلور سنة 306م» خاض 
عدة حروب في بلاد الغال وافريقياء كان قاسيا في اضطهاد المسيحيين» انهزم أمام قسطنطين عند أسوار روما في 
معركة جسر ملفيوس (1/111!]15) سنة 312مء مات غرقا بعد فراره من المعركة. 4196716 ' [ .1/1©(7111©1 611711 - 
1075 ,عاء نامع 06 2[ 601110115 ,ااتهاكة” [ 06 00671©771©111' [ 0 76151017م 19 06 ,0719165 كل 
.3 .م .060 .2151 .110لا .12121 : 151 .م ,2007 

,0 -309 .مم ...م0 , (.ط.ل) «رمدووة:8 - 1 
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تعرضت كنيسة ' دوناتوس" وأتباعه للاضطهاد بعد صدور قانون 'قسطنطين" 
سنة 317م الذي يأمر باستعادة الكنائس والمعابد من المنشقين. الأمر الذي أدى إلى 
صدامات ومواجهات عديدة بين المنشقين والكاثوليك بعدة كنائس في قرطاجة وخلفت 
العديد من الضحاياء الذين دفنوا في المعابد التي سقطوا بها. وقد حملت الشواهد القبرية 
والنقوش أسماء الضحايا (7707711111/11 7111/1141101165)» تلك الشواهد التي تذكر 


باضطهاد "'كايكيليانوس'. 


وكشفت الحفريات التي جرت في قرطاجة عن:بقايا شواهد قبرية (65مم1م) 
ووثائق مسيحية في كنيسة مسيدفة © (1410/0): منها حجر مصقول كتب عليه أسماء 
القديسة" بربوتيا" (©:2677611) وشهداء آخرين من قرية 'تبوربو مينوس" ( 1711/51/10 
5 كما وجدت بقايا ألواح من الرخام حيث تبين النقوش أسماء وتواريخ ذكرى 


شهداء دوناتيين قتلوا سنة 317م. 00( 


لقد صرع العديد من الدوناتيين بالعصي ودفنوا في معبد مسيدفة» وقتل آخرون 


(١0ه.‎ 


الأب 'دولاتر" (7261016 .8) فإن عددهم كان يتراوح ما بين خمسة عشر (15) 


وعشرون (20) اسما تمكن من قراءة اسمين منهم هما: "أكيلينوس" (401111:01/5) 
و'فيكتوريا" (171/0770). 2) ويعتقد 'فيكتور الفيتي" (1714 06 17:0107) أن كنيسة 
مسيدفة (1/107071/111 8051110) هي إحدى هذه الكنائس التي حوت قبور القديسة 


'بربوتيا" (/611م567) والقديسة " فاليكيتي" (7611©116). (0) 


106- 5017116 ومحطة المرسى (1/107504) في قرطاجة. 2/1176116111:©5) 80511101125 165 ,(.ل) 17011117111- 
9 .م7 ,1932 ,73 327 , .تل .ناععل ,عو 007170 06 
0 -469 .مم ,117 .0 .1.14 ,ز.ط) منتمء »1/101 -1 
مم ,1908 ,41 .ل : ها ,لععلاءاعلانى عل أأصادء" كأتلاظ) امهل[ مءذاأكعه8 مآ ,(.ط) عتنماء 7 -2 
,69 -59 
9 ,3 ,1 17110 عل امه 17 -3 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
كما عثر على بقايا نقش في بئر قرب الكنيسة يحمل عبارة (567©11/5) أي 
"المقدس". ذلك أن الدوناتيين يزعمون أنهم يحتكرون القدسية والطهارة» ويعتبرون أمواتهم 


قديسين وأطهار. )١(‏ 


لقد مرت أربع سنوات (321-317م) من الاضطهاد والعنف والفوضى والتي 
أتعبت الفريقين الدوناتي والكاثوليكي دون أن يتمكن أحدهما من تحقيق الانتصار على 
الآخر. لذلك طلب الأساقفة الدوناتيين العفو» من خلال عريضة (:179261[1) تقدموا بها 
إلى الإمبراطور 'قسطنطين". هذا الالتماس دفع الإمبراطور للعدول عن مواقفه» فأصدر 
مرسوم التسامح بلغه إلى كاهن إفريقيا "فرينوس" (17©732:5) في 5 ماي سنة 321م» 
والذي يمنح للمنشقين حرية العبادة» وعودة المنفيين» كما وضع حدا للاضطهادات 


3 


والمتابعات في حقهم. 2) 


ونجهل لحد الآن ما إذا كان المرسوم قد منح صراحة للطوائف الدوناتية التمتع 
بالكنائس التي استطاعت الحفاظ عليها عشية صدور المرسوم. لكن هذا الامتياز كان 
نتيجة طبيعية للبند المتعلق بحرية العبادة» وهكذا أقر مرسوم التسامح ورسخ ضمنيا 


الوضع الراهن. (0) 


زيمكتنا أن نتشاءل .هنا عن الأسبات ١‏ لحقيقية التي دفعت الإمبراطور 'قسطنطين" 
إلى إصدار مرسوم التسامح: هل كان نابعا فعلا من إرادة حقيقية لإحلال السلام في 
المغرب القديم وتحقيق الوحدة الدينية التي كان ينشدها؟ أم كان قراره استجابة للعريضة 


التي تقدم بها الدوناتيون؟ 


الحقيقة أن الإمبراطور 'قسطنطين" انحاز منذ البداية إلى صف كايكيليانوس". 


وكان هدفه أن تكون الكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة الوحيدة والشرعية في المغرب 


7 -276 .70 .م0 , (.3) طايته”1 - 1 
,198 .م ,117 ,0 .7.1 , (,ط) ستمءع دملا -2 
6 .00.011 , (.0) 67 11بك 1/1 -3 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
القديم» يستطيع استخدامها ضد أي حركة معادية له. ولم يكن يرمي إلى تحقيق الوحدة 
الدينية والسلام بين الكنيستين بقدر ما كان يهدف إلى ترويض الحركة الدوناتية وافراغها 
من محتواها حتى تتخلى عن مبادئها ومواقفها المتصلبة كي يستطيع توجيهها والتحكم 


لقد عجز 'قسطنطين" عن تحقيق أهداف سياسته الجديدة» فبالرغم من صدور 
قرار التسامح إلا أن الاضطهاد لم يتوقف نتيجة التضامن بين السلطة الزمنية والكنيسة 
الرسمية» مما ولد ثورة حقيقية في صفوف المعدمينء» ذلك أن هذه الحركة الاجتماعية قد 
عظم شأنها دون أن يكون بينها وبين الدوناتية أي اتصال رسمي. وكان السبب الأساسي 
لتلك الثورة العداء المشترك للسلطة الرومانية وشدة بؤس الكادحين من الفلاحين والفقراء 
الذين جعلتهم الإمبراطورية لقمة سائغة للطبقة الأرستقراطية الرومانية أو المترومنة. (1) 


وقد استغلت هذه الثورة فرصة الصراع بين الكاثوليك والدوناتيين لتقويض أركان 
الوجود الروماني في المغرب القديم. 

اضطر 'قسطنطين" إلى العودة للمصالحة وتبني سياسة السلم بعد فشله في 
القضاء على الدوناتية بأسلوب العنف. فأعلن عن مجموعة من الامتيازات استفاد منها 
رجال الدين الكاثوليك في 1 سبتمبر سنة 326م وحرم منها المنشقون الذين أجبرهم على 
أعمال السخرة (:7111/11©10). 92 وبلغ القنصل 'فالنتينوس" (1781©71117:105) حاكم نوميديا 
في 5 فيفري سنة 3530م باتخاذ كافة الإجراءات لضمان الحصانة الكاملة لكهنة الكنيسة 


الكاثوليكية الذين أخضعوا من طرف الدوناتيين لنفقات وأعباء الإدارة البابوية. (3) 


6 .بم ماء.م0 ,لك .0) عناسل -1 
71 .7700 .000 -2 
7 ,1771 .717600 .000 -3 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
لكن الملاحظ أن هذه السياسة استفاد منها الكاثوليك فقط دون غيرهم» وهي سياسة 
ترمي إلى تحقيق هدفين: الأول حمل الدوناتيين على التخلي عن مبادئهم والانسحاب من 


كنائسهم نتيجة الظلم الذي قد يشعرون به جراء تطبيق سياسة 'قسطنطين". 


والهدف الثاني تشجيع الدوناتيين على ترك الانشقاق والعودة إلى الكنيسة 
الكاثوليكية الرسمية التي انشقوا عنها للاستفادة من هذه الامتيازات التي استفاد منها 
الكاثوليك» ولإنجاح سياسته قام 'قسطنطين" بزيارة إلى المغرب القديم. فأعاد بناء مدينة 
سيرتا ورمم أسوارها التي هدمت أثناء صراعه مع عامله في إفريقيا 'ماكسنتيوس" 
(110:61111/5) لتحمل اسمه "قسنطينة" © (0715107111©) وذلك منذ سنة 325م (1) 
لتصبح عاصمة نوميديا. وقد أعطى أهمية لهذا الإقليم بهدف القضاء تدريجيا على 
الدوناتية. ورغم محاولات الاحتواء» إلا أن الحركة تجذرت أكثر في صفوف السكان» رغم 


الاضطهاد الذي استمر بعد ذلك. 


خلف الاضطهاد في عهد 'قسطنطين" الكثير من الضحايا في موريطانيا 
القيصرية التي عثر في أحد معابدها على نقش إهدائي مؤرخ في سنة 329م يبدو أن له 
علاقة بتاريخ الدوناتية. ويحمل أسماء ستة شهداء منقوشة على حجر كلسي وضع فوق 


باب المعبد قضوا في 1 أكتوبر سنة 329م وهم "روقاتوس" (1094011:5)» و'ماينتوس" 


* - قسنطينة» مدينة نوميدية تقع على نهر لمساقا 471750480 "وادي الرمال حاليا"» كانت عاصمة المملكة 
النوميدية في غهد صفاقس وماسينيسا ويوغريلة». عرفت باسم "كرين" (10117/ خلال الفترة البونية وتعني المذينة 
المحصنةء في سنة 46 ق.م بعد هزيمة يوبا الأول (1 11154) أمام القيصريين» عين قيصر 06507 المغامر 
"ستيوس" 51111105 حاكما على مقاطعة سيريا فحملت اسمه 111145) 511110110111111 17104)» دمر قسم كبير منها 
أثناء الصراع بين دوميتيوس 1.1.10077111110 وعامل افريقيا "ماكسانتيوس" 1/103:67111115 سنة 311م» وقد أعاد 
الإمبراطور قسطنطين بناءها ورمم أسوارها وحملت اسمه (0011510711110)' سنة 325م, ولا تزال تحمل هذا الاسم 
حتى اليوم. ,110111 02 110715611126111 1111 0 0115 1ككلاء :167217 1© 70150115 ,00115101111710) ,(. أم) “1867:1711 - 

: 453 ,421 .جرم .060 .8151 .نا .12101 79 .7 ,[197 -1969 ,71 .1701 ..4.)0. و لء مهنتل جهيدةء 
التطور الحضاري بمدينة قسنطينة (كرتا) في الفترة القديمة. أطروحة دكتوراه في الآثار القديمةء جامعة الجزائر» 
65- 2009. ص ص 39- 41. 


الملل ,16م اام رتم171 كناقاء لك - 1 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
(7/141©111115)» و 'تاسوس" (7270155©15)» و 'ماكسيما" (141071710). وحمل هذا النقش 
أيضا في 1 نوفمبر 329م اسمي 'بناجيوس" (8677108[105)» و'سكستوس" (56©211/5). 
3 لفق اذل نهرلا ون "التنمذ اه اللبقة كاق” قن :قشم 811 النقيكانا > لوقيل" 
(5ا1ى27170)» و 'كامبوس " (0071115))» سقط هؤلاء الضحايا سنة 329م في إحدى 
المعارك والمواجهات المعهودة بين أتباع الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية» لكن لاشيء 


يثبت ما إن كانوا من الدوناتيين أو الكاثوليك. (1) 


إن ارتفاع عدد الضحايا جراء المواجهات الدامية بين الفريقين لدلالة واضحة على 
فشل سياسة 'قسطنطين" التي كانت تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة الدينية في المغرب 
القديم» من خلال إصدار القوانين والمراسيم الإمبراطورية. يضاف إليها حوالي ثلاثين 
(30) رسالة رسمية» يمكن أن توفر العناصر الأساسية لإعادة إنشاء وتشكيل تاريخ 


الانشقاق الإفريقي خلال الفترة الممتدة من سنة 313م إلى سنة 330م. 


إن أغلب هذه الوثائق هي عبارة عن: رسائل قسطنطين» وتقارير حكام 
المقاطعات الإفريقية» وقرارات الإشعار والتبليغ الموجهة إلى كبار الموظفين» وهي وثائق 
هامة تتعلق بتاريخ الدوناتية في المغرب القديم. 
وهذا ما يدفعنا إلى القول أن الحركة الدوناتية ازدادت قوة وتنظيما رغم كل المراسيم 
والأحكام الآنفة الذكر التي صدرت ضدهاء وأصبحت تشكل خطرا ليس على الكنيسة 
الكاثوليكية فحسب ولكن على الوجود الروماني في المغرب القديم. 
رغم حدة الاضطهادات في بداية القرن الرابع الميلادي إلا أنها كانت حاسمة في 
تاريخ الصراع بين المسيحية والسلطة الزمنية. حيث عرف المغرب القديم هدوء نسبيا منذ 


صدور قرار التسامح سنة 321م. إلا أن الصراع تجدد في عهد الإمبراطور 'قنسطانس" 


4 -473 .صم ,117 ,0 .17.1 ,(.ط) عامءء110 -1 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
(2©207151071) الذي أصدر مرسوما في سنة 347م يكتسي بالنسبة للسلطة الرومانية 


أهمية بالغة» إذ كان يهدف إلى إعطاء ضربة قاضية للدوناتية في المغرب القديم. 


وهكذا أوكل الإمبراطور مهمة إعادة السلم الديني في المغرب القديم إلى محافظين 
هما 'بولوس" (201:1105) و 'ماكاريوس" (710071105)» اللذان وصلا إلى المنطقة» 
حسب ما أشار إلى ذلك 'أوبطا الميلي" (07/»1:5). 7) وكان يتنقلان من مدينة إلى 
أخرى يدعوان الأهالي إلى الوحدة بيت الكنيستين المتنافستين» والعمل على استرضاء 
المتعصبين من المنشقين. وكانا يقومان بتوزيع المساعدات على الجماعات الفقيرة: 
ويحتمل أنهما قدما الهدايا إلى بعض زعماء المنشقين. 

لقد باءت محاولات الإصلاح بإتباع أسلوب الإقناع وتوزيع الصدقات وأسلوب 
الإغواء والتضليل بالفشل» بسبب عناد وتصلب المنشقين» ونتيجة معارضة "دوناتوس 
الأكبر " الشديدة (2770710) 16 22011011:5) وتعليماته التي وجهها إلى أتباعه برفض 
المستاغداك: ا 


اتبع الإمبراطور 'قنسطانس" منهجا يقوم على مبدأ ثابت هو القضاء على 
الدوناتية باللجوء إلى أسلوب الإغراء وتوزيع الصدقاتء. لاستمالة المنشقين إلى السلطة 
المركزية وحملهم على التخلي عن الدوناتية والعودة إلى الكنيسة الرسمية» الأمر الذي 
أدى إلى فشل سياسته. 


لذلك اعتبر الدوناتيون وجود المحافظان الإمبراطوريان في المنطقة وقيامهما بكل 
ذلك النشاط ب المتكون أنذا كل من السلظلة الننياسية في القسنايا. الدينية. 


.4 -3 ,111,1 , (]5) أمام0 -1 
.3 ,111 , (.1ى) أمام0 -2 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
وهذا ما جعل الدوناتيين يعاتبون الكاثوليك على لجوئهم الى السلطة الزمنية 

ودعوتها إلى التدخل في المسائل الدينية» ويحتجون في نفس الوقت على القوانين 

والمراسيم الإمبراطورية؛» وتحملوا على مضض عنف وصرامة السلطة الرومانية. (1) 


وأشارت تقارير المحافظين الإمبراطوريين إلى استمرار الاضطرابات في نوميدياء 
مما دفع الإمبراطور 'قنسطانس" إلى تغيير منهجه تجاه المنشقين في المنطقة. وقرر 
إصدار قانون للوحدة» ويعني هذا إعادة وضع قانون الحظر الذي أعلنه 'قسطنطين" في 


سنة 6م موضع التنفيذ» والذي توقف بعد صدور مرسوم التسامح سنة 321 مم. )2( 


وتضمن مرسوم 'قنسطانس" عدة بنود تتمثل فيما يأتي: 
1-دمج الكنيستين المتنافستين في كنيسة واحدة في كل المدن الإفريقية. 
2-حل كل الطوائف والجماعات المنشقة. 
3-منح الكنائس وممتلكات المنشقين إلى الكنيسة الكاثوليكية. 
4-حظر إعادة التعميد. 
5-نفي المتمردين والعصاة خاصة منهم الأساقفة. 
6- يحق للمحافظين ومختلف أعوان السلطة المدنية -في حال وجود مقاومة-اللجوء 


إلى القوة العمومية» وتدخل الجيش وقائده كونت إفريقيا. (3) 


وتشير النصوص إلى أن الدوناتيين بتصرفاتهم تجاه المحافظين يكونون قد قطعوا 


كل اتحاد ووحدة الشعور مع بقية العالم المسيحي. 


وقد أشار إلى ذلك "أوبطا الميلي" في رده على خصومه الذين اشتكوا من فظاظة 
وعنف المحافظين الإمبراطوريين 'بولوس" وماكاريوس" قائلا:« إن العالم كله مبتهج 
بالوحدة الكاثوليكية ماعدا جزء من افريقياء أنتم- يقصد الدوناتيين- تشتكون من دعاة وحدة 


2 .م راقكء.م0 ,(.ط.ل) «موىة8 -1 
1 .م ,1171 .نع .لمعا.8 , (.ط) 2-11 
2 .م .1510 -3 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
الكنيسة المبعوثان 'بولوس وماكاريوس' بأنهم ارتكبوا الجرائم, لكن لا إيطاليا اشتكتء ولا غاليا 
"فرنسا" حاليا'. ولا أسبانياء ولا بانونيا (*) (100111101110) ولا غلاتيا (**) (60410110) ولا 
اليونان: ولا آسياء لم ترسل إلى كل هذه المقاطعات أي مصلحين. » (1) 

يبدو أن مرسوم 'قنسطانس" تبعته مجموعة أخرى من الوثائق والمراسيم التي 
تتعلق بإجراءات التنفيذء أصدرها المحافظين الإمبراطوريين أو الحكام الأفارقة مثل 
بووقتتيل قرظاجة' أو كانون 'إفريقيا: وأخنارتإخدى :هذه الوقائق أخ التزسوم :البروقتضلي 
لما علق في قرطاجة في يوم 15 أوت سنة 347م» قام أحد الدوناتيين يدعى 
'ماكسيميانوس " (7103:17111011115) وزميله "إسحاق" (1:002) بتمزيقه. فتعرضا للقتل ثم 
رميت جثتيهما في البحر قبل أن تلفظهما الأمواج ويلتقطهما الدوناتيين» الذين فقدوا 
شهيدا آخر من مدينة 'نوفابترا" (26170 8/070) في نوميديا هو 'ماركولوس" 
(110711105) الذي صار قبره محجا للكثير من الدوناتيين. 2) 


لقد خلف سقوط هؤلاء الضحايا في قرطاجة ونوميديا موجة غضب عارمة أدت 
إلى عدة مناوشات ومواجهات بين الدوناتيين والكاثوليك» مما دفع المحافظ 'ماكاريوس" 
إلى استخدام كل وسائل العنف من نفيء ومصادرة الممتلكات» وتحويل الكنائس الدوناتية 
إلى الكاثوليك. (3) 


* - بانونيا (07:71011[0/» منطقة قديمة في أوربا الوسطىء تشمل حاليا شرق النمسا وغرب المجر وكرواتياء يحدها 
من الشمال والشرق نهر الدانوب الذي يفصلها عن المانياء. سكانها من أصول كلتية (وع/آ )+ تعرضت للغزو 
الروماني في عهد 'أوكتافيوس أغسطس" رعاكلاو لال عنم 0) سنة 335 ق.م وأخضعها في سنة 9 ق.مء قسمها 
"تراجانوس" (170[07115) في بداية القرن الثاني الميلادي الى قسمين: بانونيا العليا وبانونيا الدنياء غادرها الرومان 
في بداية القرن الرابع» فخضعت للهون فالأستروقوط ثم اللومبارديون والسلاف» ثم سيطر المجريون على جزء كبير 
منها في نهاية القرن 1 آم. ,0 .م7 ,.0660) .1151 .0110 .102101 - 
** - غالاتيا (0010110)» منطقة قديمة في آسيا الصغرىء استقر بها الكلتيون 6115© خلال القرن الثالث (3) 
ق.مء ثم الإغريق في سنة 275 ق.م؛ احتلها الرومان سنة 189 ق.مء وأصبحت في عهد أغسطس (25 ق.م) 
مقاطعة رومانية» قام بالتبشير في القسم الجنوبي منها بولس الرسول (ا/اه7 .81/. 719 .7 .114 - 
2 .م راء.م0 ,(.ط.ل) «موىة8 -1 
471 ,242 .مم ,117 ,0 .8 ,(.ط) سنتوعء مك[ -2 
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واعتقد المحافظان الإمبراطوريان أن هذه الأساليب - المذكورة آنفا- التي نفذت 
في قرطاجة ونوميديا ستمكن من إعادة الوحدة الدينية إلى المغرب القديم بين الدوناتيين 
والكاثوليك. 


وقد أورد "بريصون" أحد النصوص التي تدين فيها الحركة الدوناتية تلك الأعمال 
القمعية التي قام بها 'ماكاريوس" بمباركة الكنيسة الرسمية بقوله: « لقد شاركت الكنيسة 
في التمييز الاجتماعي بين الخير والشرء. إن هؤلاء الخونة اضطهدوناء وطلبوا منا أن نرسل 
عرائض افتراء إلى كل أمراء هذا الزمان خلافا لتعاليم وأوامر الله تحت التهديد بالحظر والنفي. لقد 
أريقت دماء المسيحيين من طرف: 'ليونتيوس" (1,001:1:1:5) و 'أورساكيوس" (1775021105) 
و 'ماكاريوس" (741060711:5) و 'بولوس" (201:11:5) و 'طورينوس" (7241:11711:5) و'رومانوس" 
(72011411:5): ومحافظين آخرين الذين أرسلتهم السلطة الزمنية لقتل القديسين. » (1) 

وخلال هذه الفترة تعرض بعض الأساقفة للقتل» والبعض الآخر للنفي» مما قلب 
أوضاع العالم المسيحي رأسا على عقب. كما تعرضت العذارى للاغتصابء وأبعد 
الأغنياء» وجرد الفقراء من ممتلكاتهم» وصودرت الكنائسء وأجبر الأساقفة على الهروب» 
لا أحد يستطيع تصور الجرائم التي ارتكبوها: نفي الأساقفة» اضطهاد رجال الدين» 
الاستيلاء على المعابدء معاقبة كل من يقاوم. وفي مدينة بغاي وحدها أريقت دماء أعداد 
كثيرة من المسيحيين بسبب هؤلاء المحافظين. لقد دفعت سياسة الاضطهاد سنة 347م 
في نوميديا الكثير من الدوناتيين إلى طلب الشهادة»؛ ومعاداة الكنيسة الكاثوليكية» كما 
تركت في نفوس الآخرين آثار عميقة وتمكنت الأحقاد والضغائن من النفوس. 

وخلف تدخل الجيش الذي أرسله " قنسطانس" (00715107126)) بهدف استعادة 
الوحدة الدينية» الكثير من الضحايا خاصة في مدينة بغاي (864507). وأذعن الدوناتيون 


بالقوة» وكلما اقتربت القوات من المدن أقفرت من أهلهاء وفي بعض الأحيان كانت 
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تنشب معارك طاحنة بين الطرفين» وبهذه الطريقة أمكن إعادة النظام إلى نوميديا. غير 
أن القمع بلغ درجة من الحدة جعل الكاثوليك أنفسهم يترددون في الدفاع عن 'بناة 


الوحدة" ©) الذين تركوا في المغرب القديم سمعة سيئة شبيهة بسمعة الجلاد. (1) 


تضمن المرسوم الإمبراطوري الإجراءات التي اتخذها البروقنصل والمحافظين 
الإمبراطوريين لضمان إعادة الوحدة الدينية إلى المغرب القديم. وتنص إحدى تلك 
الإجراءات على منع إيواء المنشقين الذين رفضوا الانصياع والانقياد للمرسوم. (2) 

وأصدر كاهن إفريقيا مرسوما مماثلا تم تبليغه إلى المقاطعات الإفريقية الأخرى, 
وبوجه خاص في المدن النوميدية» ومن جهة أخرى توجه المحافظون الإمبراطوريون 
مباشرة إلى الجماهير الشعبية. من ذلك أن 'ماكاريوس" (1:5ة141007) وجه خطابا إلى 
السكان شرح فيه نص المرسوم الإمبراطوريء وتبرير إجراءات التنفيذ المتخذة لحث 
وحمل المنشقين على قبول الوضع الراهن. (3) 


كان نشاط محافظي ومبعوثي الإمبراطور كثيفا تؤكده الأحداث الآتية: قصة 
'ماكسيميانوس" (3407:17711071105) وزميله "إسحاق" (75000) في قرطاجة؛» وحادثة 
'ماركولوس" في نوميدياء ودور الكونت 'سيلفستر" (5777251476) وقواته في المناوشات 
والصدامات التي حدثت في بغايء وروايات أوبطا الميلي»ء وخطاب "غراتوس" 
(070115©) في مجمع قرطاجة سنة 348م»2 ونفي "دوناتوس الأكبر" والعديد من 
الأساقفة. (4) 


تركت هذه الأحداث التي شهدتها قرطاجة ونوميديا أثرا بالغا في نفوس الدوناتيين. 
وقد دلت النقوش على آثار تلك الحوادث» حيث عثر في 'دلعى" (220100) بين ماسكولا 


* - المقصود ببناة الوحدة هنا هما المحافظان الإمبراطوريان "ماكاريوس" و"بولوس' . 
7 مم .م0 ,لل .017 ) ادع ةادال -1 
242 .م ,117 .0 المسآ.8 ,(.ط) منتمعء رملا -2 
6 ,1711 ,(.51) 1هام0 -3 
.4 -3 ,1171 ,(.اى) أهام0 -4 
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(711051/10) 'خنشلة" حاليا وتفيست (776176516) 'تبسة" حاليا في نوميدياء على 
صندوق مستطيل الشكل يحمل رفاة أحد شهداء المنشقين يدعى 'فليكيانوس" 

(16111071105) يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي. (1) 


كما عثر في خرائب وأطلال "دلعى" على شعار الدوناتيين الخالد " 7/060 
15 ل 11065 1". 2 ووردت في النقش عبارة (521246) 2 ذلك أن فجيزيلا 
هي المتينة الت التق :فيها: 'مازكزلرين؟ وتقية كرات التجمتر: :«الدوداش :د أناكارورين)» 
سنة 347م. وبهذه المدينة أوقفوا وعوملوا معاملة سيئة» الأمر الذي أدى إلى حدوث 
أعمال عنف. وقد يكون 'فليكيانوس" (761101071105) أحد المنشقين الذين كانوا ضحية 
عنف الكاثوليك في فجيزيلا (©1/68656/04)» حيث قتل في 29 جوان سنة 347م, أما " 


مأزكولوين فقة متعن شد قتل في 24 توفمين 2347 (3) 


تجدر الإشارة أن نقشا آخر وجد في معبد قرب فجيزيلاء في هنشير بوسعيد 
(5010- 8011 27677117) لكنه غريب نوعا ماء فهو عبارة عن صخرة بطول 0,57 سم 
وعرضه 0,23 سم تظهر شخصا في يده اليسرى عصاء ويده اليمنى مكبلة بالأغلال؛ 
وأسفله باب يحتمل أنه يشير إلى باب سجنء وفوق رأسه نقشت عبارة ( 1201101105 


6 "ا مما يوحي أن هذه الرموز دوناتية والنقش يشير إلى شهيد. 


وكانت الوثائق التي تتعلق بالدوناتية والشهداء في المغرب القديم» إذا أرادت أن 
تذكر بتاريخ الاضطهاد والصراع مع الكاثوليكية والسلطة الزمنية فإنها تشير إلى السجون 
والأغلال. وكان الدوناتيون أثناء مواجهاتهم مع الكاثوليك مسلحين بالعصي ولا يحملون 
السكاكين» لأنهم يزعمون أن المسيح نهاهم عن استخدام السكاكين. 5) 


,28 تر .4.4.4 ,(.5) 05611 -1 
,8 ,1111 ,هآ.0.1 -2 
-4174 .جم ,317 ,0 .7.14 , (.ط) بدنتوع»1رمل/[ -3 
.5 .7 .1510 -4 
كل ,كعاكة 1167 دعل ع نمانم1ء121 (كانه1ن0 .ال-.ل قططه*) اعنولاط ,[1ط) آنه ط-دوعملاوعول 5 
.649 .7 ,1547 ,0715]آ ,201110111165 4121175 ,آ .1 ,52111511165 065 1 ك7اء 677 
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انعقد مجمع دوناتي في نوميديا سنة 347م» وسط حملة من الرعب والهلع» بعد 
المهمة الدموية التي قادها 'ماكاريوس" والتي خلفت الكثير من القتلى في بغايء» في 
محاولة للتدخل لوقف أعمال العنف. وعن هذا المجمع قال أحد الكتاب الدوناتيين: «عقد 
أساقفتنا مجمعا وأرسلوا بعئة إلى 'ماكاريوس' تتكون من عشرة أساقفة يشهد لهم بالبراعة اختارهم 
المجمع. وكان على هؤلاء الأساقفة أن يحملوا إلى 'ماكاريوس" التحذيرات اللازمة ليكف عن 


جرانمهء أو على الأقل وقف نزيف الدم في ساحة المعركة الدينية. » (1) 


اجتمع الأساقفة العشرة بمبعوث الإمبراطورء وقدموا احتجاجاتهم على القمع الذي 
مورس على الدوناتيين» ودعوا المبعوث إلى بذل الجهد الكافي لإحلال السلام. إلا أنهم 
لما التقوا بالمحافظ الإمبراطوري 'ماكاريوس" في فجيزيلا (1/29656104) أساؤوا التصرف 
معه. فما كان على المحافظ إلا أن واجههم بالعنف؛ إذ ضرب بعضهم بالعصيء وألقى 
البعض الآخر في السجنء ومنهم من قتل في مدينة 'نوفابترا" (*) (»217 3700) مثل 


الأسقف 'ماركولوس" (14471:[105) الذي أصبح أحد أشهر شهداء الدوناتية. 2) 


وهكذا أدت تلك الأحداث التي شهدتها نوميديا إلى التحالف والتلاحم بين الدوارين 
والدوناتيين. (©) الذين أطلقوا على أنفسهم "جنود المسيح" (077751 1111115): أما 


قادتهم فلقبوهم باسم "رؤساء القديسين " (121/2©5 50711071/1). (4) 


6 -335 .مم ,117 ,0 .لم81 ,(.ط) منتمء »1/101 -1 
* - ثوفايتر/ 6170 704 تعني الصخرة الجديدةء وهي منطقة تقع على بعد 20 كلم عن "ديانا فيترانوروم” 
71 101100 "زانة حاليا" شمال باتنةء وتبعد بحوالي 22 كلم عن "جميلاذي' 067161106 "القصبات 
حاليا" في الموقع المسمى هنشير بن خليفي أو هنشير انكدة حاليا عند سفح جبل أغمروالء اعتبرت مدينة مقدسة لدى 
الدوناتيين بعد مقتل ماركولوس. 12011101116 7210111166[ 104 06 ©01117707-6© ©076097877111) ,(.217) ) ,15501 1- 
م راقء.م0) ,ل( تع ل/[) 01110116 1 ١‏ 509 .مر ,1555 ,0715 ,11011011012 ©3711101:1111©11 ,12 ,4771011 0 
ركل.4.4 .10 : 200 .م ,1593 ,20715 ,415671 © 47760102101165 5ع[اء7©[ء1 ,(.5) 05611 ١‏ 242 
للا ,ن) ل قال ,<« ©10510711111م0) 06 27010171[ 14 06 هتعطهك 16> ,(1[17) 1معوم؟1 : 62 ,3 727 ,27ل 
7 ,... ©1761111116/© 47710116 1 ,لظ.ل) عع10تدء! : 7.2268 ,1574 -1573 
6 .7 .1510 -2 
*- شنيتي» محمد البشيرء "حول الدوناتية وثورة الريفيين خلال القرن 4 «". المرجع السابقء ص. 32. 
.18 ,6 ,108 مأكاصط ,(.31) ااتاكناوالة :4 ,111 ,(.1ك) أهمام0 -4 
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عقد مجمع قرطاجة الكاثتوليكي في سنة 348م بعد تلك الأحداث» برئاسة 
"غراتوس" (7011:5))» وبحضور بعض الأساقفة المنشقين الذين انضموا إلى الكنيسة 
الرسمية عشية انعقاد المجمع. !!) وكان المجمع يهدف إلى إعادة تنظيم الكنيسة الإفريقية 
التي توحدت عنوة بمرسوم 'قنسطانس" (0751071'))» وذلك بعد الانتصارات التي 


تحققت على الانشقاق الدوناتي. 


وهذا ما أشار إليه رئيس المجمع "غراتوس" في خطابه الافتتاحي قائلا: « حمدا 
للهء إلى العلي القديرء والى المسيحء الذي وضع حدا للانشقاقء وأمر " قنسطانس' لإعادة الوحدةء 
بإرسال مبعوثيه 'ماكاريوس' و 'بولوس' اذنء بإرادة الله نجتمع اليوم وكأننا جسم واحد. لقد عقدنا 
عدة مجامع في جل المقاطعاتء. لكن اليوم ينعقد مجمع افريقيا كلها في قرطاجة بفضل الله» 
لنناقش القوانين الضروريةء لكن يجب أن نتذكر تعاليم الكتابات المقدسة. تذكروا إن الوحدة 
عادت» يجب أن نظهر أن قرطاجة لن تضعف قوة القانون, ومع ذلك لا يجب أن نتخذ قرارات أكثر 


قسوة. » (2) 


نصت القوانين الكنسية التي أصدرها مجمع قرطاجة سنة 348م على منع إعادة 
تعميد الهراطقة والمنشقين» الذين انضموا إلى الكنيسة الرسمية» وحظر شهداء الدوناتية 
الكاذبين *) وتنظيم عبادة القديسين. ورغم كل هذه القوانين فإن السلطة الزمنية عجزت 


عن القضاء على الدوناتية كما ذهب إلى ذلك " أوبطا الميلي". () 


يبدو أن الوحدة الدينية التي تحدث عنها "غراتوس" ظاهرية فقطء حيث لم يتم 
القضاء على الدوناتية بصورة تامة ونهائية. تلك الحركة التي وان قل نشاطها بفعل 
العنف الممارس ضدهاء إلا أنها ظلت راسخة في نفوس أتباعها في المغرب القديم. 


22 بص !11 .)خط ,(.ط) سلوءء 1/101 -1 
مم راء.م0 ,([.ط.ل) 7مدىة8:1 ١‏ 350 .م ,117 .1510 2 


*- حسب "غراتوس" فإنه لا يجب تسمية أو تصنيف أوائك الذين يقومون بالقاء أنفسهم من أعالي الصخور»ء ويقتلون 
أنفسهم أو ينتحرون بهذا الشكل من الشهداءء فهم بذلك يرتكبون الخطيئة والإثمء ليس بهذه الطريقة ولا هو زمان صنع 
الشهداء الكاذبون 1/107:17715 -25©1/00آ1. -350 .جم ,1177 ل .لاط 1107:2013 - 


.5 ,11 ,(.51) أهام0 -3 
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ظلت الأوضاع هادئة في المغرب القديم إلى غاية سنة 355م» حيث عرفت 
الدوناتية مرحلة تعد الأخطر في تاريخها وفي علاقتها مع الكنيسة الكاثوليكية والسلطة 


الزمنية. 


فقد أصدر الإمبراطور '"قنسطانتوس الثاني" 1 كاه ه01 (*) قانونا في سنة 
5م يؤكد أن حملة رسائل الهجاء ومقالات النقد مازالت مستمرة. (!) عقب الأحداث 
التي شهدتها مدينة "كاربي" **) (00771) والتي خلفت عددا من الضحايا من الكهنة 
والشمامسة الكاثوليك أثناء مواجهات مع أتباع "دوناتوس". 2) ويؤكد ذلك استمرار تدخل 


السلطة السياسية في المسائل الدينية في المغرب القديم. 


توفي "دوناتوس الأكبر" في سنة 355م وانتخب" بارمنيانوس" (2077167110711/5) 
أسقفا لكنيسة قرطاجة وجثليق "كبير الأساقفة" الدوناتيين. مما أعطى للحركة الدوناتية 
نفسا جديداء فكانت بمثابة النار التي تخمد تحت الرماد وتنتظر الريح كي تنبعث من 


حننة ذا 


وتمكن 'بارمنيانوس" من إعادة بناء الكنيسة الدوناتية» وأعاد لها قوتها بعد أن 
ترأسها مدة تناهز سبع وثلاثين (37) سنة. وعرفت الكنيسة الكاثوليكية» خلال هذه 


المرحلة. فثرة من الهدوء دامت خمس عشرة سنة (362-348م) تمكنت خلالها 


*- قنسطائتوس الثاني - 00115107111115) 5لا أآلال دلا امدوال» (361-317م) إمبراطور روماني (361-337م)» 
الابن الثاني للإمبراطوز قنطئطينء تفاسم العرش م عأخويه بعد وفاة والدهم سنة 337م: وتولئ حكم الششرق واليونان: 
كان ضعيفا لذلك عجز عن إخضاع الفرسء دعم الأريوسيين واضطهد القديس أتاناز ©417107:05 .451 توفي في 3 
نوفمبر سنة [36م. 1-2 72.45 ,.151.0760 .10لا .101 ر 15 ,علط ,استأاعء تدا 11 دلي 

,6 ,11,34 ,.000.7171200 -1 
**- بناية قديمة» وهي عبارة عن خرائب وأطلال لا زالت تعرف الى اليوم باسم 'كنيسية" أو "مرايسة 174150( أو 
كاربي" 0071 في تونس حالياء لكن يجهل موقعهاء كانت قديما كنيسة مسيحية» من أشهر أساقفتها "سوغوندينوس' 
017115 وفيراتيانوس" 1767011071115 و"أنطونيو س" ١ 05611 )5.[(,  .47110111115‏ 79994 ,177111 ,1.1 © - 


122 -121 .مط .... 2777611611711 47710116 1 ,ل .ل) ©ع5710ع114 : 21 عكر ,4.4.7 
8 1[ , (.51) 1هام0 -2 
.3 ,111 , (.1ى) أمام0 -3 
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التخلص من أعدائها الدوناتيين بالتقتيل والطرد والنفي والاضطهاد نتيجة تحالفها مع 
السلطة الرومانية. (1) 


والملاحظ أنه مع تولي "جوليان" (0705141* 1 :71:1167) العرش الإمبراطوري سنة 
2م وكأن الكنيسة المنشقة انبعثت من جديد وازدادت قوة أكثر من ذي قبل. 


فقد انتهج الإمبراطور 'جوليان" سياسة مغايرة لسابقيه تماماء فأعاد مذهب تعدد 
الآلهة إلى الوجودء وقاد حملة شرسة ضد المسيحية. إذ لم يكتف بحرمان رجال الدين 
الكاثوليك من امتيازاتهم» لكن فجر حربا دينية في كل مكان بحجة التسامح الديني فأعاد 
المنفيين والمبعدين» وأعلن حرية العقيدة بالنسبة لكل الطوائف وأباح الهرطقة والبدع. 2) 

انتهز الدوناتيون هذه الفرصةء فوجه بعض أساقفتهم وأبرزهم: 'بونتيوس' 
(2071111:5) و'روقاتيانوس" 
إلى الإمبراطور "جوليان" يطالبونه بتصنيف الدوناتية ضمن الفرق والطوائف التي تستفيد 
من الحرية الدينية. ويعني هذا إلغاء مرسوم 'قنسطانس" الذي صدر سنة 347م وعودة 


المنفيين واستعادة الكنائسء والحق في الحياة. (3) 


(1009011011115)» و 'كاسيانوس" (00551071105))» عرائض 


لذلك. أصدر 'جوليان" مرسوما في بداية سنة 362م استجاب فيه لمطالب 
الدوناتيين مثل: حرية العبادة» وعودة المنفيين» واستعادة الممتلكات. 4) وبانبعاث 


الانشقاق الدوناتي من جديد يكون 'جوليان" قد أعلن الحرب الدينية. 


عمت مظاهر الفرح والبهجة معظم المدن والقرى في المغرب القديم وهي تستقبل 
مرسوم جوليان. وسارع 'بارمنيانوس" (20777671071/5) إلى الاجتماع بأتباعه في 


.مم مراء.م0 , زه .ط6)) انال -1 
ذ ,للعلا ,اتأأاعء7هل/[ انع سك 10 ,د ,للللا كلمن ,ل.اى) 7أاكلتولتك4ل , 17 -16 ,11 , (.1ى) 11م 0) 2 
.0 ,1 ,آل : 5,12 ,17111 ..717060 .200 
7 ,11 .آقاءط تع شط .00111 ,(.51) 7أأكلاعاتك : 3 ,111 : 16 ,11 ,(.51) أمام0 -3 
9 ,2 ,0717 ,مأماصط : 154 : 853 ,11 آقاءط .تع 1اشط .1م00 ,لاى) تأكلتعلتة : 16 ,11 ,(.اى) أمام0 -4 
7 ,771,5 .0م770 .0م20 
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قرطاجة» حيث دعا المنفيين إلى العودة واعادة بناء الكنيسة الدوناتية. ومن ثم بدأ 
الدوناتيون يحضرون أنفسهم لإشفاء غليلهم من أحقاد طويلة» حسب ما أشار إلى ذلك 
"أوبطا الميلي" و"القديس أغسطين". (1) 


عبر 'أوبطا الميلي" بعد ذلك في سنة 366م» عن استيائه من مرسوم 'جوليان"'. 
وفقدان الكاثوليك لامتيازاتهم» في رده على 'بارمنيانوس" حيث قال:«لقد عاد جنونكم إلى 
إفريقياء لحظة خروج الشيطان من سجنهء ألا تخجلواء أنتم الذين لديكم ذكريات سارة مع العدو لقد 
عدتم وانتم مشحوئين بداء الحقد والانتقام, كنتم حاذقين في الإغراء مخيفين في التقتيل» إنكم 
تحرضون على قتل أبناء السلامء لقد طربتم الكثير من الأساقفة من مقراتهمء بواسطة عصابات 
من المرتزقة. والكثير منكم تسبب في عمليات تقتيل فظيعةء والتي بعث حكام تلك الفترة تقارير 


بشأن تلك الجرائم والاثام. « )2( 


إذا كان أوبطا الميلي يتهكم من الدوناتيين ويعيب عليهم تحالفهم مع عدوهم 
جوليان (10705141 71/111677) -الذي لقب بالوثني المرتد- وما نعموا به من حرية رغم 
قصر فترة حكمه. فإن ذلك حسب اعتقادي يعد ردة فعل طبيعية عن سنوات الظلم 
والاضطهاد الذي تعرضوا له على يد الكاثوليك تدعمهم السلطة الرومانية بالمراسيم 


والقوانين الإمبراطورية. 


كان الكاثوليك يعيبون على الإمبراطور 'جوليان" تدخله في المسائل الدينية 
الإفريقية» بمقاطعة الكنيسة الكاثوليكية ومنح الحرية الكاملة للهرطقة والبدع. فلما صدر 
المرسوم الإمبراطوري تضمن جزء من عريضة الدوناتيين» خاصة العبارة الشهيرة التي 
حررها الأسقف الدوناتي 'بونتيوس" (074:15) والموجه إلى "جوليان" إذ قال:« بالقرب 


منه فإن العدالة فقط تجد سبيلها » . (3) 


.19 ,12 ,آ مااع تتتتوظ .الااماصظ تنه ,(.51) 71أأكلاواتك : 19 -15 ,11 ,(.51) 101م0 -1 
7 ,(.51) أمام0 -2 
2 ,4ك ,93 ,مأماصط ,ل.1ى) اوناع 11م -3 
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وقد أورد 'أوغسطين" جانبا من نص المرسوم: « اننا نامر "روقاتيانوس 
"005011011115 و"بونتيوس'(:01:111:5) وكاسيانوس" (0055107:115) الأساقفة الاخرين 
ورجال الدينء نأمرهم حتى تكون العدالة كاملة ومنصفة بالغاء كل الإجراءات التي اتخذت في حق 


الدوناتيين خطاء خارج نص المرسومء واعادة الأشياء كما كانت إلى حالتها الأولى.» (1) 


ورغم ذلك؛ فإن المنشقين نعموا بمرسوم 'جوليان" لمدة قصيرة لا تتعدى عشرين 
شهراء وانقلبت الأوضاع بعدها رأسا على عقب بعد وفاة "جوليان"» حيث أصيب في 


إحدى المعارك ضد الفرسء ومات متأثرا بجراحه في 26 جوان سنة 363م. 2) 


تفلك القفينة المنتكة مركلة اتا رمدي كاك ققره قله من سقة - 2303 
إلى سنة 391م» صدرت خلالها العديد من المراسيم والقوانين الإمبراطورية ضد 
المنشقين. فقد أصدر الإمبراطور 'فالنتنيانوس الأول" (*) (661111111107115) مرسومين 
(1151!15 وزةومره" ©726) (0 في 20 فيفري سنة 373م بعد هزيمة 'فيرموس" 
(177711/5) الذي دعمه المنشقون. ووجه مرسوما آخر إلى قنصل إفريقيا 'يوليانوس" 
(71:11071105) الذي نص على منع إعادة التعميد» وعزل أي أسقف أعاد التعميد. 4) 


وأصدر ابنه الإمبراطور 'غراتيانوس" **) (070114:5) قانونا في 22 أفريل 
سنة 376م ينص على مصادرة الأماكن التي يجتمع فيها المنشقون» وهدد بفرض 


عقوبات صارمة ضد كل من يسمح ويسهل عقد اجتماعاتهم. 5) 


4 ,97 ,11 آقاءط عاط .00111 ,(.51) 1171كاع 411 - 1 
.3 ,207 ,ا7ألأءء "نمام ادم -2 


*- فالنتنيانوس الأول 11115ه170161:11:11 5ل1آنده1ء (321- 375م) امبراطور روماني (375-364م) ابن 
غراتيانوس كونت افريقياء أعلن أغسطس من طرف الجيش في نيقية (©6ح:17/. للمزيد أنظر أدناهء ص 440. 
,8 -7 ,34 ,110 ,.171100 .000 -3 
6 ,7171 .17160 .000 : 9 ,2 ,105 رأعتصط ,(51) 111اكاو 11ل -4 
*:” - فلافيوس غراتيانوس (701101015) 71001115ء إمبراطور الغريب (363-367م) ولد في 18 أفريل سنة 
9م ابن الإمبراطور فالنتنيانوس الأول» تولى الحكم وهو ابن ثماني سنوات . للمزيد أنظر أعلاهء ص 307. 
4 ,5 ,7171 .71711600 .000 -3 
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وصدر مرسوم 17 أكتوبر سنة 377م موجه إلى 'نيكوماكوس فلافيانوس" 
(110110171115 1115[عه75717011) كاهن إفريقيا يجدد القانون-المذكور آنفا-بمنع إعادة 
التعميد» مطالبا الحكام بمنح كل كنيسة مارست هذه العملية إلى الكاثوليك. (!) 


ويطلب مزق متطمع زوناتي تقنم بعريضة :في .حوالي نهاية 'شنة 2378 أضندن كن 


من 'فالنتنيانوس" و"غراتيانوس" مرسوما موجه إلى الكاهن "أكيلينوس" (1/11115و4) 


يقضي بنفي 'كلوديانوس" (010101071105) *) زعيم الدوناتيين في روماء أحد أبرز 


منافسي البابا " داماس" (72077145). 2) 


تضاعفت المراسيم ضد المنشقين في السنوات اللاحقة تحت تأثير الإمبراطور 
'تيودوسيوس الأول" (**) (“1 15ة7760005) (الشكل 27 ص 328) الى غاية صدور 


قانون 15 جوان سنة 2م والذي ينص على دفع غرامة مالية قدرها عشرة ليرات 


5 


حي 6 6 
لقد سكتت المصادر عن مرحلة هامة من تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في المغرب 
القديم؛ منذ تولي "جوليان" العرش الإمبراطوري وبع وفاته سنة '363م: ©) فقد .,عجز 


الكاثولياك -وهم خصوم المنشقين-عن بذل أي جهد ونشاط لمدة تناهز الأربعين (40) 


١ 105, 2,9‏ 8 ,87 مأقاصط ,(.51) ١ااأكلتعو‏ لتك : 2 ,6 ,17171 .000.120 -1 
؛*- كلوديانوس 60101101011115 » أسقف دوناتي ورئيس طائفة عرفت باسمه "الكلوديانيين" 01011010711516 » أسس 
في قرطاجة بعد عودته من روماء كنيسة متميزة في أواخر القرن الرابع الميلادي -حوالي 380م-» وحسب أوغسطين 
فإن هذا الإنشقاق لم يتعد - على ما ييدو - مدينة قرطاجةء ولم يعمر إلا بضع سنوات. .0111) ,(.51) 1171كلآ 41/8 


159 .م7 ,63,1911 .18.1.1 : 129 ,45 .صم ,11 ,.ل) .8.1.4 ,(ل.) عدنتوعء 0ل[ : 11 9 ,111 .ده 
.8 ,13 مأقامط ,ل اى) اتأكلاء 1ق -2 


**- تيودوسيوس الأول (395-379م) ابن الكونت " تيودو ز" الذي حارب "فيرموس"". بعد وفاته في 3953م قسمت 
الإمبراطورية بين ولديه "هونوريوس" إمبراطور الغرب و" أركاديوس" إمبراطور الشرق. أنظر أعلاهء ص 652. 

*“**- تقدر_قيمة الليرة الذهبية في تلك الفترة بحوالي 5.600 فرنك فرنسي قديم حسب ما حدده 'شارل صوماني" في 
سلم العقوبات التي فرضت على الدوناتيين» وبذلك فإن عشرة ليرات ذهبية تقدر بحوالي 56.000 فرنك فرنسي. 
(أنظر جدول العقوبات» الملحق ٠/4‏ .7.357 ,1934 ,.3.ئظل.. لل ,1©5م08712»0 01101115 ,(.17) ) ©501/11110811- 


84[ ,83 ,11 آقاءط اع 1اشط .م0 م 9[ ,12 ,آ ,اع ابوط .للتامتصظ لم0 ,(.1ى) ااتاولتء 411 -3 
,203 ,92 ,11 آقاءط تع 1اشط .1م00 ,[.1ى) ١7اأكلاعاتكة‏ : 3 ,111 : 19 -15 ,11 ,(.اى) أمأم0 -4 
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سنة منذ انعقاد مجمع "غراتوس" سنة 348م. حيث لم تنعقد خلال هذه الفترة أية مجامع 
كاثوليكية في المغرب القديم» وحتى لما انعقد اجتماع قرطاجة سنة 390م» يبدو ألا أحد 
كان يفكر في الكنيسة المنشقة وهي تزداد قوة يوما بعد يوم. ربما يكون الكاثوليك في هذه 


الفترة قد يئسوا وعجزوا عن إيقاف التطور المذهل للانشقاق الإفريقي. 
وكين النسائ لاني تق آخر أنه خلال مدة الأربعين سنة» انعقد مجمعين 
استأنفا المقاومة ضد كنيسة " دوناتوس". وهما مجمعين رومانيين وليس إفريقيين. 


انعقد المجمع الروماني الأول سنة 378م,: الذي قدم شكوى إلى الإمبراطورين 


'فالنتنيانوس" و"غراتيانوس" ضد " كلوديانوس" (0101:01071/5)) الأسقف الدوناتي في 
روما. والذي اتهم بإزعاج وارباك البابا "'داماس" (12071056)» وضد أسقف إفريقي آخر 
يدعى 'رستيتتوس" (106511111105)» حيث اتهمهم المجمع بنعت الأساقفة الكاثوليك 
بالمدنسين والوثنيين. فما كان على الإمبراطورين 'فالنتنيانوس" و'غراتيانوس" إلا أن 
أصدرا مرسوما في نهاية سنة 378 م يأمر كاهن إفريقيا "أكيلينوس" (4401/11111:5) بنفي 


'كلوديانوس" الذي طرد من روماء فالتحق بزملائه في قرطاجة. (1) 


وانعقد المجمع الروماني الثاني بعد ثماني سنوات أي في سنة 386م ودرس 
قضية الانشقاق الدوناتي واعادة التعميد» ومصالحة أتباع 'كلوديانوس" الذين عرفوا ب 
'الجبليين" (1107116775©5) وكانوا قد انضموا إلى الكنيسة الكاثوليكية في غياب زعيمهم, 
بوضع اليدين على الرأس (للتبريك). 2) 


يبدو أن الأوضاع قد تغيرت مع نهاية القرن الرابع الميلادي: بدخول أوغسطين 
وحملته في سنة 392م ضد الدوناتية. 


*- من هذه المصادر نذك ر: كتاب أوبطا الميلي "ضد الانشقاق الدوناتي" "120110115107111 501115111016 ©(1 " 


الذي كتبه في حوالي سنة 366م» وكتاب أوغسطين " الرد على رسالة بتيليانوس" الذي كتبه بين سنتي 400 و403م. 
[1 ,11,9 ,07652011111111 00111706 ,(.51) 4119151171 - 1 
.3 .م ,117 ,0 .8.4 ,(.ط) سنتوءء مكل -2 
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الشكل رقم 27: الإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" 
أ-نقد يظهر صورة الإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" 
ب-صورة الإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" (395-379م) ابن الكونت "تيودوز" بعد وفاته سنة 
5م قسمت الإمبراطورية بين ولديه "هونوريوس" و"أركاديوس'. 
نقلا_ عن : 010.018 1/176ملا.نالا .نالا .نالا 


تاريخ الزيارة: 2015/08/22. 
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المبحث الثالث-مرحلة الانشقاقات الداخلية زمن أوغسطين (30-392م): بعد فشل 


الأساليب والسياسات السابقة التي انتهجتها الإمبراطورية الرومانية بهدف القضاء على 
الدوناتية» وعلى مدار ثمانين سنة (392-312م)» تفاقمت الأوضاع في نهاية القرن 
الرابع الميلادي بتحالف الدوناتية مع تورة الريفيين وثورات القرن الرابع الأخرى» فاتجهت 
السلطة الزمنية إلى استخدام وسيلة أخرى علها تتمكن من القضاء على جذور الحركة 
وهي وسيلة الاختراق والتصفية» بعدما استخدمت في مراحل سابقة وسائل عديدة 


ظلت الحركة الدوناتية متماسكة إلى غاية وفاة 'بارمينيانوس" (20771©711070115) 
سنة 392م,: وهو الذي أعاد بناء الكنيسة الدوناتية وأعاد لها قوتها وترأسها لمدة سبع 
وثلاثين (37) سنة. (!) وهي السنة التي عين فيها أوغسطين أسقفا جديدا لأبرشية هيبو- 
ريجيوس (28717770-16811/5) "عنابة حاليا"» ولعب دورا هاما في إحداث الانشقاق داخل 
الحركة الدوناتية لإضعافها. وقد استخدم جميع الوسائل بما فيها أسلوب القوة» بل دعا 
إلى ضرورة اللجوء إلى "إرهاب مجد ' تقوم به السلطة لحمل المنشقين على العودة إلى 
الكنيسة الكاثوليكية» وبرر ذلك بقول المسيح: «ادفعوهم إلى دين الله دفعا » 


(©:111701 ©1أءجرسرمه). 2 


ونتيجة لذلك حدثت مواجهات دموية في المناطق الجنوبية من نوميديا في أواخر 
القرن الرابع وبداية القرن الخامسء وأشارت النقوش ) التي اكتشفت بالمنطقة إلى تلك 


7 بم ,117 .0 .8.1 ,ل.ط) منتمء »1/1 -1 
7 -226 .بصم را .م0 ,( .ك7 ) تتعنآرال 2 


*- عثر على العديد من هذه النقوش الرائد قينان (:71161117)) قائد حوز تبسة في سنة 1905مء في منطقة هنشبر 
الأبيض على بعد 15 كلم غرب الشريعة " تبسة". ثم اكتشف غزال نقوشا أخربى في سنتي 1923م و 928 م. للمزيد 
أنظرة تفن !1 ,« ومطاء ع دء7! دعل دنجدم 16 715هأ 01/65 11[جزه 7ع آجة دعطء 6 جعء؟1» , (مآ) اأعومآ 


(.00.262-293) ,72,1931 5م 
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الصراعات الدامية» في الوقت الذي كانت فيه السلطة الرومانية منشغلة بباء الصروح 


وتوسيع الملكيات. )١(‏ 


وقد أصدر الإمبراطور " ثيودوسيوس" (7760005[1/5) خلال هذه المرحلة قانونا 
في 15 جوان سنة 392م» ينص على إرغام المنشقين الذين يقومون بسيامة الأساقفة 
ومن يقدم التسهيلات والمساعدات لعقد الاجتماعات المحظورة» على دفع عشرة ليرات 
ذهبية» وعلى مصادرة الأماكن التي تعقد فيها هذه الاجتماعات. 2) 


يوحي نص القانون السابق» إذا ما قورن بالقوانين السابقة» بأنه معتدل نوعا ماء 
حيث أنه لم يستهدف الدوناتيين فقط ولكن كل المنشقين من مختلف الطوائفء إذ يفرض 
غرامات مالية على كل من يحرض على العنف أو يتغاضى عنه. وكان 'أوغسطين" 
نفسه ينفر اللجوء إلى استخدام أسلوب الإرغام والضغطء؛ ومع ذلك كان يلتمس تطبيق 
القانون الذي يسمح بمعاقبة الذين تسببوا في الاعتداءات أو المتواطئين معهم. 

وهنا بدأ التحول الحقيقي في هذه المرحلة» وهي الفترة التي دخل فيها "أوغسطين" 
الساحة» والتي استرجع فيها الكاثوليك قوتهم بالهجوم على خصومهم الدوناتيين. 

وكانت الكنيسة الدوناتية تمر-في تلك الفترة -بأخطر مراحلها بظهور الانشقاقات 
والانقسامات داخلهاء في الوقت الذي كان فيه الجيش الروماني وقادته يعملون على 
إخماد ثورات القرن الرابع. ©) في هذا الوقت بالذات توفي زعيم الحركة الأسقف 
'بارمينيانوس " (18077116111011115) سنة 392م» فانتخب 'بريميانوس" (2717111010115) 


الذي احتج على انتخابه الأسقف 'ماكسيميانوس" (1103611111071105) وراسل الأساقفة 


الدوناتيين يطالبهم بإجراء تحقيق في شرعية انتخابه. 


10.0[ ,كعلتوت«اصه تعوأصة كعلء «عتءعء؟1)» , (مآ) ااعوع1ط. -1 
11 آقاءط تعااشط لم0 :7 ,88 : [ ,66 ,مامص ,[.51) 71ااكلاع لتك : 21 ,5 ,7171 ,.0ل7760 .000 -2 
03,4 
ل مش 5 !1 171 ,« 0011510711111 0 كلااتاوط عل عانراكه طن لال 107اجر ةع كدرة” له , (0) انمع «ترمطءك 017 -3 
7 .ت, ,18569 ,71513 
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وبذلك بدأ الانشقاق يلوح في الأفق» فانعقد اجتماع في مدينة قرطاجة برئاسة 
'ماكسيميانوس" في الوقت الذي عمدت الكنيسة الكاثوليكية في المجمع الذي انعقد في 8 
أكتوبر سنة 393م في "هيبون" (21107076) إلى استقبال رجال الدين الدوناتيين الذين 
يرغبون في العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية ضمن المدنيين» والسماح للذين لم يمارسوا 
إعادة التعميد وللذين يجلبون معهم كل أتباعهم بالاحتفاظ بمناصبهم الدينية. كما اقترح 
المجمع إمكانية تعيين الكهان من بين الذين عمدوا في صغرهم في الكنيسة الدوناتية. (!) 

يستخلص من قرارات مجمع 'هيبون" أن الكاثوليك كانوا يريدون حرمان الدوناتية 
من القاعدتين الأساسيتين اللتين قامت عليهماء وهما مبدأ إعادة التعميد والاستشهاد. 
فتخلي الدوناتية على هذين المبدأين في نظر أتباعها يعتبر تراجعا عن مبادئها 
وخضوعها للكنيسة الكاثوليكية صاحبة هذا القرار. كما يعد في نفس الوقت خضوعا 


للسلطة السياسية المتحالفة مع الكنيسة الكاثوليكية وهذا الخضوع رفضه أتباع الدوناتية. 


لقد عقد المنشقون سلسلة من المجامع تبادلوا فيها الحرمان والطرد: مجامع 
ماكسيميانية في 'قرطاجة" و'كبرسوسا"؛ مجمع بريمياني في 'بغاي"؛ وهكذا وفر مؤتمر 


وبذلك تكون القطيعة قد تمت داخل الكنيسة الدوناتية. 


واجه 'بريميانوس" بعد انتخابه معارضة شديدة من طرف 'ماكسيميانوس" حيث 
اتهم بطرد أربعة شمامسة منهم 'ماكسيميانوس". فاحتج مجلس الأعيان (5671107©5) 
على هذا الحكم التعسفي. وطالب من جميع الأساقفة الدوناتيين إجراء تحقيق حول 
الموضوع. 2( 


1 - منصوري خديجةءدم الصراع الدوناتي الكاثوليكي » ء مجلة جامعة الأمير عبد_القادر_للعلوم الإسلاميةء قسنطينة» 
عدد 12 2002:» ص ص 45- 416. 


.5 ,2 ,08[ ,.أكاصط ,(.1ى) ااتأكلتء 1ق -2 
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استجاب ثلاثة وأربعون (43) أسقفا لهذا النداء كان أغلبهم من إقليم 'بيزاكينا" 
(8706770) "في الجنوب التونسي حاليا"» وعقدوا اجتماعا في قرطاجة بعد عدة أشهر 
من انتخاب 'بريميانوس" أي في نهاية سنة392م. وجرت المداولات في جو يسوده الأمن 
والهدوء. وأرسل المجلس مبعوثين (:1,6847) إلى 'بريميانوس" يدعونه للحضور لكنه 
رفض. وبعد الاستماع للشهود وتقديم التظلمات والشكاوى» أدين "بريميانوس" بالإجماع» 
مع إعطائه مهلة لتبرير مواقفهء وتم تبليغ كل الطوائف الدوناتية بهذا القرار. (!1) 

سارع الماكسيميانيون إلى عقد مجمعا معاديا ل 'بريميانوس" في 24 جوان سنة 
3م في كبرسوسة" (00504751:55:0) في إقليم 'بيزاكينا" الذي أصبح مركزا 
لنشاطاتهم» برئاسة عميدهم 'فيكتورينوس المونكياني" (1/11/1110:210710 ©06 1710101111115) 
حضره مئة (100) أسقف. أعادوا الاطلاع على الدعوى الموجهة ضد 'بريميانوس" 


وأكدوا الإدانة السابقة بالإجماع؛ وأعلنوا خلع 'بريميانوس" من منصبه كجثليق وكبير 
الأساقفة الدوناتيين. 


نلاحظ أن الحكم الذي أصدره مجمع 'كبرسوسة " (106276110771 56711671114) 
في شكل رسالة كنسية شمل ثلاثة أضعاف من المتهمين والمشتبه بهم وهم: 'بريميانوس" 
(27171107115). ثم الأساقفة ورجال الدين المنتمين إلى حزبه» وأخيرا اللائكيون 
(العلمانيون). ومما جاء في الحكم: « قررنا نحن الأساقفة في حضرة الروح القدس ادانة 
"بريميانوس' مدى الحياةء ولا يجب أن يكون الاتصال به سببا في تدنيس الكنيسة بعدوى بعض 


الجراتم. » 2 


كما أصدر الكهنة بيانا آخر لمقاطعة 'بريميانوس" المدان مع تهديده بالعزل 
والحرمان ومنحوا له مهلة ستة أشهر من أجل توبته» وجاء فيه ما يأتي: « قررنا نحن 
والروح القدس منح مهلة للمتأخرين من أجل الاهتداء حسب الشروط الاتية: كل من يهمل التوية 
7 مم ,117 .0 .مس 8 ,ل.ط) منتمء »1/01 -1 


6,7 ,117 .0765 .00111 ,ل.51) ااتأعلاء لق -2 
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من الأساقفة ورجال الدين منذ تاريخ إدانة 'بريميانوس' ولم يتخل عن الاتصال بالمدان» يتعيض 


لنفس العقويات . » (1) 


اتجه الماكسيميانيون بعد صدور حكم إدانة وعزل 'بريميانوس" إلى قرطاجة 
وانتخبوا "ماكسيميانوس" وأعلنوه جثليقا وكبير أساقفة إفريقيا من طرف اثني عشر(12) 
أسقفاء حسب التقاليد المعمول بها والمتبعة في الكنيسة الإفريقية. 


ورغم كل الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد 'بريميانوس" فإن أغلب الدوناتيين 
انضموا إليه» واستجابوا لندائه لما دعاهم للحضور إلى 'بغاي" في نوميديا لعقد مجمع 
عام لكل أساقفة إفريقيا ( 1011121501 ,161107111111 0011011111111)) حضره ثلاثمائة 
ضفرف (0] 3] برق الألماففة البرسحاضيق: بحادزا ذى كل" النقاطكاكه وورقانة روطي نوين 
نفسه أصدروا حكمهم في 24 أفريل سنة 394م: طرد وحرمان 'ماكسيميانوس" والأساقفة 
الإنتي عشر(12) الذين أشرفوا على سيامته» وتهديد كل أساقفة قرطاجة المتمردين 


بالحرمان والطرد في أجل ثمانية أشهر. 


وهكذا بدأت تتهاوى الرسائل الكنسية في المغرب القديم كله على الطوائف 
المنشقة معلنة اللعنة الكنسية البريميانية. 2) كما عقد في الفترة (397-396م) مجمعين 
للأساقفة البريميانيين في نوميدياء المجمع الأول عقد في قسنطينة والثاني في ميلاف 
(1/1116) "ميلة حاليا". (3) 


يبدو أن المداولات في هذين المجمعين تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها 


ضد الماكسيميانيين الذين عادوا إلى الكنيسة الدوناتية. وعقد مجمعا آخر أكثر أهمية في 


8 مم ,117 .0 .مس ,زل.ط) منتمء »1/101 -1 
11 ,آ مطاعتتتته .الاأكامظ خنره2) : 6 -5 ,2 ,108 : 2 ,51 ماماو ,ل.اى) اتأكلتو لق -2 
11 ,10 ,1 .اناه .00111 .10 -3 
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" تاموقادي" (*) (77104711/001) برئاسة 'بريميانوس" بعد هزيمة الثائر "جيلدون" سنة 


017 


وكان "أوبطاتوس التاموقادي" (1771104711:001 06 071011:5) في هذه الفترة 
أكثر قوة في المنطقة؛ فقد توغل على رأس بعض أتباعه إلى غاية البروقنصلية حتى 
بل" الكردين لمكا فتتيرس عاتن القوة لي السلة عونا قربي تلك جل من كاد تعن 
الماكسيضائفيق إلنن' الكعيبية الدوئاضية :.وكلن إذر هذا التجاح كتمع الأنناقة البريميانيية 
في 'تاموقادي (7710711/4001) للثناء على "أوبطاتوس" واحياء حفل سيامة " بريميانوس" 


ع راس الكنيسة الدوناتية (1141011110 071011) ).2 


في هذا الوقت كان النبلاء من الإقطاعيين يضغطون على فلاحيهم حتى يعودوا 
إلى الكاثوليكية» وكانت الدعوة إلى المسيحية الكاثوليكية منتشرة بكثرة في الضيعات 


الكبرى الح عمل فيها كبار الملاك على تنصير معمريهم حتى يوطدوا الوحدة الدينية 


في الأراضي النوميدية. 

وبذلك مكنت المسيحية الأسياد من إخضاع الفلاحين المعدمين» وأخضعوهم إلى 
سلطة الكنيسة. وبعد صدور قانون 31 ديسمبر سنة 400م الذي يفرض على مالك 
الأرض المقيدة في السجل العقاري أن يبقى إجباريا فيهاء كان المعمرون يشددون الرقابة 


على عمالهم» ويساومونهم في معيشتهم حتى يخضعوا للكنيسة الكاثوليكية. () 


*- تاموقادي» 71101:4001 مصطلح من أصول نوميدية يعني “مدينة الخي ر"» نظرا لوقوعها في سهل خصيب. 
أمر الإمبراطور تراجانوس (117-958م) في سنة 00م القائد "موناتيوس غالوس" 001|115) 111011115/( ببناء 
تيمقادء ثم منحها التسمية الرسمية: 1110711112001 17070110 1/10710110 00101110 وهي مدينة عسكرية أقيمت 

لإبواء الجنود المتقاعدين 71115ه77167. 17111125 ك19] ,162550 ,17171200 ,©0071109) ,ل[.ك1[) 00897101 - 
.م ,1909 ,120715 ,5خ1لا 6011 115 :0117 عك 12211011010 117701116 ,11070 11ل 11ب "تل '] 06 47111165 
لا ,1116 111نك'! كتتمل 1070 لال 11 71ر4 211 12011101116 12611617:011011 رط ,أ 501 100111171110116 : 47 
ك1 ,الم ط 011 ,71ه 170[0‏ لاء "1م771 "1 06 1110171 14 110ل كلال ‏ 71171200 ١‏ عامرتاععده 
72.35-39 ,168 712 ,77011661171165 160116// 
.5 ,34 أقاصط ,(1؟5) 1171كاع 11ل - 1 
.53 ,23 ,.آقاءط 1ط .0011 : 5 ,2 ,108 ,.أماصط ,.اى) ااتأكلتء لق -2 
223 .م .م0 ,له .27)) «رعتاررل 3 
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ومن الأمثلة على ذلك أن 'بوبليكولا" (10مع5:511) - وهو أحد النبلاء الأغنياء 
في منطقة الأرزوج 9( (1:9©5ج47) والد القديسة 'ميلانيا الصغرى" (51.1/161071110) - 
بعث رسالة إلى "أوغسطين" سنة 398م يخبره فيها عن طبيعة معاملة المعمرين وكبار 
الملاك للأهالي والمزارعين. أوضح فيها أن الضباط الرومان الذين يتولون حراسة الحدود 
كانوا يجبرون الأهالي على أداء القسم بشياطينهم حتى يتأكدوا من إخلاصهم. وكان 
'بوبليكولا” يريد أن يعرف ما إذا كان مسموحا لهؤلاء المزارعين أن يتلقوا مثل هذا القسم 
من الوثنيين» وان كان القسم لا يدنسهم هم ومحاصيلهم. واذا كان بإمكانهم الاستفادة من 


مياه الآبار واللحوم التي يمكن أن تكون مدنسة بسبب تلك الطقوس الوثنية. (1) 


لقد. معت الاذارة الروؤمافية خلا هذه التوخكلة القنناء. عل الكوكة الخوقاضة يكل 
ما أوتيت من قوة» بعقد المجامع الكاثوليكية واصدار القوانين والمراسيم المعادية للدوناتية 
والتي تنص على حظرها وحلهاء إضافة إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة عاشها 


الدوناتيون في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس للميلاد. 


منعت المجامع الدوناتية في هذه الفترة الاستشهاد الإرادي على أتباعها الذي 
أصبح يشكل فضيحة بتزايد عدد الضحايا وتعدد وتنوع طرق الانتحار. 2) من أجل ذلك 
عقد البريميانيون مجمعا في نهاية سنة 403م في نوميديا للتداول والتشاور حول صيغة 


الجواب الذي يرسل إلى الكاثوليك الذين اجتمعوا في قرطاجة وأعلنوا عن مشروع مؤتمر 


*- الأرزوج (472118©5» اختلف المؤرخون في تحديد هذه المنطقة» فقد ذكر 'كورطوا" 00111015 أن النص 
الأساسي هو نص أروسيوس» الذي يشير إلى أن كلمة "رزوي" كانت تطلق على سكان الإقليم الطرابلسي 
00 وبشأن عقيدة قبائل "الأرزوج' أشار أوغسطين أنهم كانوا من المشركين» ووردت اشارات أخرى تدل 
على أن هناك حياة مسيحية متطورة في تلك المنطقة» بدليل وجود اقليم كنسي باسم: 4721/8110710 الذي ورد ذكره 
في وثائق كنسية تعود الى القرن الرابع المياددي. .93 .جر ,... 47710112[ آء 207100165 165 ,[.[ن)) 1/11015من) - 


0 ,2 ,1 ,120907105 كناك617 نالك ,(.2) 201051115 
35 -44ه5 .جزم ,ناأء.م0 ,< ...ع1 1ك تا ©71تكقاته اكترك ع1 » ,(.ط.ل0) معه ددعلا - 1 
0 اح ل 00 
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عام مضاد للدوناتيين. ثم صادق المجمع على القرار الذي اتخذه 'بريميانوس" الذي 


يقضي بدعوة كل الأساقفة الدوناتيين إلى رفض المقترح الذي تقدم به الكاثوليك. (1) 


لذلك قام الإمبراطور "هونوريوس" 7“ ووزيره "ستيليكون" (511/071011) - بعد تزاب 
عمليات الدوارين- بإصدار مجموعة من القوانين بهدف القضاء على الانشقاق الإفريقي 
نهائيا. وتم إحياء قانوني "قسطنطين" سنة 316 م و'قنسطانس" سنة 347 م» بصدور 
مرسوم 12 فيفري سنة 405م الذي ينص على استعادة الوحدة الدينية في المغرب القديم 
يكل الوساتت: 


وتضمن المرسوم بنودا هامة منها: تحقيق الوحدة الدينية لصالح الكاثوليك في كل 
المدن الإفريقية. واعتبار الانشقاق الإفريقي من الهرطقة وأصحاب البدع. وتطبيق كل 
القوانين السابقة الصادرة ضد المبتدعة على المنشقين. منع إعادة التعميد» ومصادرة 
الممتلكات» وعتق العبيد الذين تم تعميدهم بالقوة. منح كنائس المنشقين إلى الكاثوليك؛ 
نفي الأساقفة» وفرض غرامات مالية على كل المخالفين لتنفيذ هذا المرسوم. 2) 


وأصدر "هونوريوس" قانونا بهذا الشأن في 5 مارس 405م موجه إلى 'ديوتيموس" 


(210117711/5) بروقنصل إفريقيا يأمره بنشره في كامل المقاطعات الإفريقية. (0) 


5 مم ,117 .0 .17.1 ,(.ط) ملتمءعء ه110 -1 
*- هونوريوس 1101071115 1101115 (423-354م)» امبراطور روماني (423-393م)» هو الإبن الثاني 
للإمبراطور ثيودوسيوس الأول [ 17100005115 (395-379م)؛ منحه أبوه لقب أغسطس "شريك في الحكه' في سنة 
3م كان عمره 9 سنوات لما توفي والده في سنة 395م فتقاسم مع أخيه أركاديوس 4701115 (08-395لم) 
حكم الإمبراطوريةء وكان من نصبيه القسم الغربي منها. كان ضعيف الشخصية أمام الجنرزل الونداالي ستيليكون 
71 الذي كان يمارس الوصاية عليه (409-395م)» ثم أمام " ألاريك" القوطي 410730 الذي نهب روما سنة 
7م ثم الجنرال الروماني 'فلافيوس قسطنطينوس" 011510111111115) 1101:1115 (421-410م). توفي هونوريوس 
سنة 423م عن عمر يناهز 358 سنةء وترك الإمبراطورية الغربية لخليفته فالنتينيانوس [11 ضعيفة أمام مغتصبي 
الحكم وهجمات الشعوب المتبربرة. ,2.590 ,.760) .1010.177111.11151 

14 ,4 ,93 : 5-10 ,88 مأعاصظ ,(.31) 11 ااكلاع لتك : 2 ,11 : 3-5 ,6 : 38 ,5 ,7171 .4م77 .000 -2 
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ومتابعة لتنفيذ القرارات الإمبراطورية» كلف الإمبراطور "هونوريوس" في 5 ديسمبر 
سنة 4095م بروقنصل إفريقيا "ديوتيموس" أن يسهر على تطبيق القوانين ضد المنشقين 
ومعاقبة المتمردين والعصاة بلا هوادة. (1) 


قام مجموعة من الأساقفة الدوناتيين -وسط الاضطهادات التي صاحبت مرسوم 
الوحدة سنة 5م -بإحياء المشروع الكاثوليكي لحسابهم» وتوجهوا نحو 'رافين" 
(10016717©5) في شهر جانفي سنة 406م وطلبوا من والي البريتوار (27610176) 


استدعاء مؤتمر عام يجمع الحزبين المتناحرين. 2) 


وبالرغم من توجيه هذه الدعوة إلا أن الاضطهادات والمواجهات الدموية استمرت. 
فقد عثر على نقش شمال شرق تيارت بمقاطعة موريطانيا القيصرية يعود إلى أواخر 


القرن الرابع وبداية القرن الخامس يعتقد أنه لشهيد دوناتي. (3) 


عبارة (5676 80735) بشاهدة قبر أحد الشهداء الدوناتيين» وهي شبيهة بالشعار 


الدوناتي الشهير 'لله الحمد" (1:065س.1 7260)/**)يعود لفترة نقش تيارت المذكور آنفا.(4) 


.39 ,777,5 ,000.770 -1 
49 ,كك ,آلآ ,انلا امءت070) 200176 :7 ,88 ي4 ,76 ,اماد ,ل.1ى) اتأعلتعو تق -2 
4 .م ,117 ,0 .8 ,(.ط) عدلتوءء ه110 3 


*- هي منطقة بني فودة أو خربة محجوبة حاليا بمنطقة ساتافيس 5010/75 "عين الكبيرة" حاليا قرب سطيف» 
ظهرت بها المسيحية مبكراء وحسب النقوش التي اكتشفت بالمنطقة فانها تعود الى الربع الأول من القرن الرابع 
الميلادي أي في حوالي سنة 324م والأسقف الوحيد المعروف الذي ينسب اليها هو :زددء ند نأهطه1! دل 12 
وكانت أثناء الفترة الرومانية تعرف باسم 770107110 وخلال الفترة الاستعمارية الفرنسية باسم «©|0111ع 261 ». 


00 © 301015 .10 : 216 36117 ,16 كل رك.4.4 ,ل.5) 1اء05) : 20476 ,10930 1711 سل.1.ن) - 
,0 -369 .7ط ,©27177:611©71711) 47710116 1 ,[.1.ل) ©5710256ء1/! , 77.33-70 ,15935 ,1.15 ,.17.خل. كا[ 1 


**- ومورزمة 1260 ء هي صيحة الدوارين المدوية عندما يهاجمون المعمرين الرومان وهي الصيحة التي طالما 
أزعجت القديس أوغسطين وكان يسميها بوق المجازر . 01176117116 ©2[1ه تعض ' سآ ,(120710710) 8147111 1:6 - 
0 ,1590 ,1011101726 ©11 ةركل ده 1© 601116 61 


4 .م ,117 ,0 .8 ,(.ط) سنتوععء مك[ -4 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
لذلك تقدم الدوناتيون في سنة 6م إلى السلطات الرومانية بطلب عقد مؤتمر 
عام يجمع الطرفين المتنازعين الدوناتي والكاثوليكى. وجاء قانون 15 نوفمبر سنة 07م 


يأمر البروقنصل "بورفيريوس" (207/771:5) خليفة 'ديوتيموس" (1(10117115) في 


قرطاجة أن يظهر الحلم تجاه العائدين إلى الكاثوليكية» وأن يكون متصلبا ومتشددا مع 
المنشقين: (1) 


نلاحظ أن القوانين الإمبراطورية تزايدت خلال الفترة التي سبقت انعقاد مناظرة 
قرطاجة سنة 411م. ففي سنة 08م بعد وفاة 'ستيليكون" (57111707) وزير 
"هونوريوس" صدر قانون في 24 نوفمبر 408م موجه إلى "دوناتوس" (115ه:7001) 
بروقنصل إفريقيا ينص على الحكم بالإعدام على كل من يحدث الاضطرابات ويخل 
بنظام الاجتماعات الكاثوليكية من المنشقين. 2) 


بعد ذلك بثلاثة أيام أصدر الإمبراطور 'هونوريوس" في 27 نوفمبر سنة 408م 
قانونا يمنع على المنشقين عقد الاجتماعات»: ويصادر ممتلكاتهم ونفي كل المتهمين. (3) 


وصدر قانون 13 جانفي 409م يحكم بالإعدام على الذين يقومون بعمليات سلب 
ونهب الكنائس وأماكن العبادة أو يشتمون الأساقفة ورجال الدين» ووجهت تعليمات 


صارمة إلى حكام المقاطعات لطلب القوات عند الحاجة من كونت إفريقيا. (4) 


بعد صدور كل هذه القوانين» أصدر الإمبراطور هونوريوس" مرسوما موجه إلى 
"هيراكليانوس " (1767011011115) كونت إفريقيا في جانفي سنة 410م. () إنه مرسوم 
حقيقي للتسامح» حيث يعلن فيه صراحة حرية كل الطوائف الدينية باعتناق الديانة 


1- 000. 77600. 11771, 5, 41, 3, 
2- 00077600, 7771, 5, 4 
3- 000. 71600. 17171, 5, 5. 
4- 000. 7700. 171,21 
5- )000. 71700. 177, 5, 1 
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الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
المسيحية بحرية كاملة» وهو ما أطلق عليه القديس "أوغسطين" اسم 'حرية الهلاك 


الأبدي". )1) 


سنة 410م والتمسوا من الإمبراطور التراجع عن قراره والدعوة إلى عقد مؤتمر عام بين 


الطرفين الدوناتي والكاثوليكي. 2) 


تسلم "هيراكليانوس" كونت إفريقيا خلال مدة قصيرة من اجتماع الكاثوليك» قانونا 
إمبراطوريا جديدا مؤرخ في25 أوت سنة 410م يلغي مرسوم التسامح. وينص على 
الحكم بالإعدام أو الحظر والإبعاد على المنشقين الذين يعقدون اجتماعات محظورة. () 


نلاحظ هنا مدى السرعة التي صدر خلالها المرسوم الإمبراطوري بعد اجتماع 
الكاثوليك في قرطاجة:؛ وهذا يدل على مدى التحالف المتين الذي يربط السلطة السياسية 
بالكنيسة الكاثوليكية لمواجهة الدوناتية ومحاولة القضاء عليها بكل الوسائل. 


في تلك الأثناء» وافق الإمبراطور على المشروع الذي تقدم به مجمع قرطاجة: 
وكلف محافظ خاص هو السيناتور 'ماركيلينوس" (31076117:1/5) لدعوة ورئاسة 
المؤتمر العام المزمع عقده بين الطرفين المتخاصمين الدوناتي والكاثوليكي» وأصدر 


بشأن ذلك قانونا في 14 أكتوبر سنة 410م. 4) 


يعد مرسوم الوحدة الذي أصدره الإمبراطور 'هونوريوس" في 30 جانفي سنة 
2م تأكيدا نهائيا للحكم الذي أصدره 'ماركيلينوس" ومرسومه المؤرخ في 26 جوان 
سنة 411م ضد الدوناتيين. ويعتبر هذا المرسوم - بما تضمنه من بنود- أسوأ من 


مرسوم سنة 405م. فإضافة إلى أنه فسخ وألغى كل إجراءات التسامح السابقة» أكد 


1 - 411151171 )51.(, )0011176 0 2110711111711, 1, 24, 27, 

2 ,111,2 ه11م0 عننه :8 .10 -2 

3- 000. 776001. 1171, 5,51 

2 ,111 : 1ط رطهااه0) عأنه :2 ,[.31) ااكلاتع لتك : 3 ,11 ,1171 .7700 .000 -4 
339 


الباب الثانى الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 
قوانين القمع» ثم خصص وفصل أنه يجب على كل الدوناتيين» سواء كانوا رجال دين أو 
لائكيين أحرار أو عبيدء رجال أو نساء أن يعودوا إلى الكنيسة الكاثوليكية» وأن يتخلوا 


عن كنائسهم وممتلكاتهم الأخرى لصالح الكاثوليك. 


يبدو أن السلطة الرومانية كانت تهدف من وراء هذا المرسوم إلى تصفية الدوناتية 
الاجتماعية في المرسوم والتخلي عن كل الكنائس والممتلكات ومنحها للكاثوليك؟ 


تلقت الكنيسة المنشقة ضربة قاتلة بصدور قانون 21 مارس سنة 413م وهو 
القانون الذي يؤكد الإجراءات السابقة التي اتخذت ضد الدوناتية» وينص على معاقبة كل 


من يمارس إعادة التعميد ومن يسمح به. (!) 


ثم أصدر الإمبراطور "هونوريوس" قانونا موجه إلى بروقنصل إفريقيا 'يوليانوس" 
(21111071115) في 17 جوان سنة 414م ينص على: حرمان المنشقين من حقوقهم 
المدنية» مصادرة كنائسهم ومنحها للكاثوليك: نفي الأساقفة المنشقين» فرض غرامات 
على المخالفين للقانون» وتسليط العقوبات الجسدية على العبيد والمعمرين (6010725). (2) 


وبعد انتشار الشائعات التي راجت في إفريقيا عقب وفاة 'ماركيلينوس" -محافظ 
مناظرة قرطاجة سنة 411م-أن السلطة الزمنية تنوي إلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها 
ضد الدوناتية. صدر مرسوم 30 أوت سنة 414م يؤكد الإجراءات المتخذة في مناظرة 
قرطاجة. (©3) 


1- 000, 77600. 1771 6 
2- 000.770, 771, 5, 4 
3- 000. 71600. 17171, 5, 
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وأصدر الإمبراطور 'هونوريوس" مرسوما آخر في 25 أوت سنة 415م يقضي 


بتعليق قانون 25 أوت سنة 410م من جديدء والذي يحكم بالإعدام وبحظر وطرد كل 
رشقم الكيفيم نفقة' للحا عات المحطوري 1) 


وينص الأمر الإمبراطوري الصادر في 6 نوفمبر سنة 415م» على متابعة كل 
من يمارس التعميد ومصادرة ممتلكاته والأماكن التي تمارس فيها هذه الأعمال» وضع 


وتحريم منح المساعدات والهبات أو تلقيها على المنشقين. 2) 


وقد تواصل صدور القوانين بعد وفاة 'هونوريوس" في بداية عهد 'فالنتنيانوس 
الثالث" (*) (/1! علتتنه 17211111 )»: الذي أطندو قانونا في 6 جويلية سنة 425م وجه 
إلى بروقنصل إفريقيا "جيورجيوس" (6078115©) ينص على حظر وتحريم كل أنواع 
الهرطقة والبدع والانشقاقات. 3) وأصدر أمرا إمبراطوريا آخر في 6 أوت سنة 425م 


ينص على طرد الهراطقة والمنشقين من المدن. 4) 


وقد توجت هذه القوانين والمراسيم الإمبراطورية التي صدرت في حق الدوناتيين» 
بصدور قانون 30 ماي سنة 428م والذي يؤكد كل القوانين السابقة ومنها: إعادة كل 
الكنائس إلى الكاثوليك» وحرمان المنشقين والهراطقة من أي مكان للعبادة على التراب 


الروماني»ء تجديد تحريم إعادة التعميدء ومنع سيامة الأساقفة» وحظر الهبات 


1- 000.770. 777[ ١ 5, 6 : 5, 51 
2- 000.77600., 27171, 5, 58. 


*- فالنتنيانوس الثالث ‏ (111 701211111101:115» امبراطور الغرب (455-425م)» ابن الجنرال 'قنسطانس" 

© ويلاسيدياء ولد في رافين سنة 419مء نصب على عرش ابطاليا في سنة 4235م من طرف فرق 

إمبراطورية الشرق. تولت أمه السلطة مكانه فخسرت افريقيا التي سلمها بونيفاس الى الوندال. كان إمبراطورا ضعيف 
الشخصية» احتلت ايطاليا في عهده من طرف أتيلا (411110) سنة 452مء قتله بترون ماكسيم سنة 55لم. 

0 50115 47710116 | 06 1710126116 41101الاممم ه[ ,ط) ءءء ذ1933.م .060 .1151. 0117 .102101 

.3 ,1595-1596 ,1.30 ,.ن) .لم ىكل ,8120111111 1ه 1ه 0ه ,©01110111ل 00111171011011 

.63 ,3 ,1/الآ .17200 .000 -3 
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والمساعداتء» كما هدد المخالفين للقانون بالنفي والغرامات المالية» بما في ذلك حكام 


المقاطعات الذين لا يسهرون على تنفيذ القوانين الإمبراطورية. (1) 


يعد قانون سنة 428م آخر الوثائق التي أمكن الاطلاع عليهاء وهي مجموعة من 
قوانين الحظر القاسية التي استمرت في الصدور إلى عشية الغزو الوندالي للمغرب 
القديم» وفي فترة أسقفية القديس 'أوغسطين" التي استهدفت القضاء على الدوناتية. 

وهكذا توالت القوانين منذ مناظرة قرطاجة سنة 411م والتي حكمت بالموت على 
الحركة الدوناتية إلى غاية وفاة القديس 'أوغسطين" سنة 430م عشية الغزو الوندالي 
للمغرب القديم. 

خلاصة القول أن السلطة الزمنية أمعنت في سن القوانين وتسليط العقوبات على 
المنشقين الدوناتيين» والمتهمين والمخالفين منهم للقوانين. ووضعت سلما للعقوبات حسب 
ظروف المتهمين ومراتبهم الاجتماعية» فكان الأساقفة ورجال الدين معرضين للنفي خارج 
إفريقيا أو إبعادهم وتغريمهم وعزلهم في مقاطعات نائية. وأما اللائكيون فيتعرضون 
للعقوبات المالية إذ تختلف نسبتها تبعا لرتبهم الاجتماعية» وفي حالة عنادهم وتصلبهم 
تصادر ممتلكاتهم» أما العبيد والمعمرين فيمكن إعادتهم إلى طريق الصواب -حسب 
تعبير الكاثوليك-والى الديانة الحقة بعقابهم جسديا من طرف أسيادهم ومن يملكونهم. 
ويمكن أن يتعرض المحافظون الإمبراطوريون أنفسهم لعقوبات مالية إذا لم يسهروا على 
تطبيق القوانين أو التبليغ عن المتهمين. وهذا كله -كما زعمت الكنيسة الكاثوليكية 
المدعمة من السلطة الزمنية-من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة للديانة المسيحية 


وخزينة الدولة. 


1- 000.770. 77771, 5, 5 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


جامعة باتنة-1 


كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


قسم التاريخ وعلم الآثار 


المسيحية يك بلاد المغرب القّديم ودومها 


سيك أحداث القمرنين الم بع وامحخامس المبالاديين 


ع 


أطروحة مقدمة لنبل درجة دكتوراه ١‏ في التا ثم القد 


الجزء الثاذ 1 


إعداد الطالب: إش إف آلا ستاذ الدكتوس: 
المنيع عوا لمي الطاهس ذمراع 


أعضاء لجنة المناقشة 

الأستاذ 1 5 الجامعة 

. د. رشيد باقة أستاذ 4 جامعة باتنة-1 

. د. ذراع الطاهر أستاذ جامعة أدرار 

. د. بلقاسم رحماني أستاذ 2 جامعة الجزائر -2 
. د. بلقاسم بوقرة أستاذ جامعة باتنة-1 

. د. مسعود شباحي ْ جامعة باتنة-1 

. د. يوسف عيبش أستاذ جامعة سطيف 


السنة الجامعية: 1437-1436 ه /2016-2015م 


الياب الثالث 


انقسام الكنيسة المسيحية وظهور الحركة الدوناتية 
في المغرب القديم 
الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 


5 ٠ 
الفصل الاول‎ 
أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم‎ 


المبحث الأول-الأسباب الدينية 
المبحث الثاني-الأسباب السياسية 


المبحث الثالث-الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 


الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
عرفت الأوساط الدينية في المغرب القديم صراعا في بداية القرن الرابع 
الميلادي: أدى إلى ظهور انشقاق ديني تجسد في انفصال مجموعة من رجال الدين 
عن باقي زملائهم في السلك الكهنوتي» وتأسيس حركة دينية اصطلح على تسميتها 
ب"الحركة الدوناتية". من هذا المنطلق أعالج في هذا الباب الثالث الذي قسمته إلى ثلاثة 
فصول أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم الذي أدى إلى انقسام الكنيسة 
الإفريقية وظهور الحركة الدوناتية وتطورها من بداية القرن الرابع إلى أواخر القرن 
الخامس الميلادي» وموقف السلطة الرومانية منها. 
أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم: لا يزال الانشقاق الديني وجذوره في 
المغرب القديم يكتنفه الكثير من الغموض. لهذا كان علي استعراض تاريخ تنظيم 
الدوناتية» الذي سيسمح بالكشف عن الأسباب والدوافع الحقيقية للانشقاق. ويمكنني 


أيضا من معرفة خصائص الدوناتية ومبادئها وطموحاتها ودورها الاجتماعي والسياسي. 


يتطلب البحث أن أميز بين الأسباب التي تعود إلى فترة الاضطهادات الكبرى 
في عهد "ديوكليتيانوس" 305-303م» وبين قضية "المرتدين" والمتخاذلين" (51م14) في 
عهد القديس 'سبريانوس" (*) (54.027107:05) في منتصف القرن الثالث؟ وأتساءل: 
هل تكمن جذور الانشقاق في صعوبة تسوية وضعية العديد من المسيحيين الذين 
ضعفوا بطريقة أو بأخرى خلال تلك الاضطهادات؟ أم للصراع خلفيات أخرى؟ 

انفجر الخلاف داخل الكنيسة الإفريقية قبل تحقيق الوحدة الدينية» بعد ظهور ما 
يعرف ب 'بيان شهداء قرية أبيتينا"' عقب الأحداث التي شهدتها هذه القرية بالبروقنصلية 


في مطلع سنة 304م,» وانعقاد مجمع سيرتا سنة 305م الذي ضم الأساقفة النوميد 


* -سمان سببربانوس» 20211011115 5 ]2221 15اأ17105» هو أحد أبرز آباء الكنيسة اللاتينية» ولد في قرطاجة 
حوالي سنة 200م من أبوين وثنيين» درس البلاغة وعلم البيان فأصبح فصيحاء اعتنق المسيحية ثم أصبح أسقف 
قرطاجة في سنة 248م» اضطهده الإمبراطور "دكيوس" 5لاأ1(6» وفي عهد الإمبراطور "'فاليريانوس' 
01115 (253-260م)» تعرض للنفي ثم استشهد في سنة 258م. 6 .060 .1/71110.11151 .10101- 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ومما زاد من خطورة المشكلة تبادل الرسائل بين "سوكوندوس" (5661/11015) كبير 
أساقفة نوميديا و'مونسوريوس" (146751/73105) أسقف قرطاجة» وما تضمنتها من 
حملات الطعن والقدح والذم. (!) إضافة إلى تلك الخصومات الشخصية بين الأساقفة 
ومكائد ودسائس "دوناتوس الأكبر" و'لوكيلا" (11/3114)» على حسب ما أورده 'أوبطا 
الميلي". يضاف إلى ذلك كله طموحات بعض الأساقفة الذين خابت آمالهم في 


الوصول إلى تحقيق مآربهمء والمتمثلة أساسا في تولي رئاسة أسقفية قرطاجة. 2) 


أدت كل تلك الخلافات والمكائد إلى قطيعة نهائية بعد انتخاب 'كايكيليانوس" 


في هو مي 


(201110711/5) أسقفا جديدا لكنيسة قرطاجة سنة 311م. (3) 


لقد تعددت أسباب ودوافع الانشقاق في الكنيسة الإفريقية» منها الأسباب الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» ودوافع ذاتية» منها الظاهرة ومنها الخفية. 


وتظافرت كل تلك الأسباب والدوافع وشكلت المناخ الملائم لظهور الحركة الدوناتية. 


المبحث الأول- الأسباب الدينية: لعل التطورات التي عرفتها الكنيسة الإفريقية في 
الفترة الممتدة من انعقاد مجمع سيرتا (01716©2515) 001101111)) سنة 305م الى سنة 


2م تحمل بعض جدور الانشقاق الديني. 


وحسب المعطيات الواردة في كل من كتابات رجال الدين» والمحاضر الرسمية 
لنستن القضنايا الت عرطات: أمام. الجا الإذادي للسلططة المعنية“فإن حون الاتشتقات 
تعود إلى اضطهاد "ديوكليتيانوس" (70101611071:5) للمسيحيين في الفترة 303- 
5م 1). والى أحداث قرية 'أبيتينا" (471/170) بالبروقنصلية سنة 304م» التي 


27,0 ,076501111111111 0011170 ,(.51) 71أاكلاعاتكل 13-16 ,آ ,(51) أهام0 -1 
7 6, آاالللا ماأمتصط ,(.351) ااكلتواتك : 16-18 ,آ ,(.اى) أهام0- 2 
25,2 , 111 ندع 07 .20111 ,(.51) 7أاكلتواتك : 220 [ ,آ ,(.1ى) أمام0 -3 
13-14 ,1 ,(.31) 1هام0 -4 
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. الباب الثالث .22-22 الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
أثارت حماس الجماهير المسيحية» فأخذت تدعو إلى القصاص من المرتدين ووصفهم 


بالكفار . (1) 


وتسببت تلك الأحداث مرة أخرى في ظهور مشكلة العناصر التي ارتدت عن 
المسيحية بسبب ضعفها أثناء الاضطهاد» وتسليمها الكتب المقدسة. 


ومما زاد في خطورة المشكلة» اختلاف رجال الدين حول قبول أو رفض هؤلاء 
المرتدين» هذا الاختلاف دفع مجموعة من الأساقفة الذين رفضوا عودة المرتدين إلى 
صفوف الكنيسة إلى الانفصال عن الأساقفة الذين تسامحوا مع العناصر المرتدة: 
وتأسيس كنيسة تضم حسب مؤمسيها العناصر التي صمدت أثناء الاضطهاد الديني 
دون غيرهمء وهي الكنيسة التي عرفت فيما بعد بالكنيسة الدوناتية. 

يضاف إلى ذلك؛ سوء تنظيم الكنيسة الإفريقية» فالمقاطعات الكنسية منذ أن 
نشأت لم تتمتع باستقلال حقيقي. فالمغرب القديم من قورينائية ( ©/007670101) شرقا 
إلى موريطانيا الطنجية (717191/47:6) غربا كان خاضعا وتابعا لأسقف قرطاجة مباشرة 
الذي مارس سلطة الأب على هذه المقاطعات دون أن يكون له هذا اللقب "الرتبة". 2) 

من- هنا تنامت الأحقاد-والضغائخ: بين أساقفة العديد من المقاظطعات» وعيروا ع 
تحديهم المستمر لقائدهم المشترك في قرطاجة. ومن هذه الأحقاد انبثقت عديد 
الانشقاقات ) - كما ذكرنا آنفا- داخل الكنيسة المنشقة نفسها. 3) وعلى ضوء ذلك 
لم يكن الانشقاق من فرقة مبتدعة تستهدف المساس بجوهر العقيدة المسيحية» وانما 


انشقاق محلي تركز في المغرب القديم بصفة عامة وفي نوميديا بوجه خاص. 


,20607 026 .0ك ,01143716 !1 علنن 1 رك | 15نه0 :1ه 11كة 0217 أكء 411101101111511 ,(.ط.ل) 55011 1-871 
2 .مر ,1958 ,15نم 
111 .0 .سآ.8 , (.ط) سنتوءء110 -2 
* - من هذه الانشقاقات ٠‏ الماكسيمبانيين- الروغاتبين- والكلودبانيين. 
53 ,11 آقاءط تع 1اشط .00101 : 6,7 ,117 هدع 00011.07 : 87,10 ,.أكاصرط ,(.1ى) اولمع 411 -3 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
من هذا المنطاق:: اختلق: مفهوم الاتشقاق والتدعة "المرظفة" 7 نيق: البجادلية 
الكاثوليك والدوناتيين» وحدث تغير مفاجئ في الآراء في مطلع القرن الخامس. وقد 
حاول الأسقف الدوناتي "كريسكونيوس " (076500111105)) أن يبين أن زملائه في النحلة 
ليسوا من المبتدعة» ولا يختلفون مذهبيا مع الكاثوليك» وقدم تعريفا للبدعة 
(الهرطقة) والانشقاق إذ قال: « الهرطقة (1:6651 أو البدعة طائفة تتكون من عدة أفراد 
مذهبهم مختلف عن غيرهمء أما الانشقاق فهو عبارة عن قطيعة بين عدد من الأفراد لهم نفس 


المذهب » .(1) 


ومن جهته كان 'أوغسطين" مترددا ومحيراء من وجود مبرر مقنع لإعادة 
التعميد. فمنذ قرن من الزمن» كان الكاثوليك ينظرون إلى خصومهم الدوناتيين على 
أنهم مجرد منشقين وليسوا بمبتدعة وهراطقة؛ لذلك تصور أوغسطين تعريفا نادرا للبدعة 
والانشقاق قائلا: « الانشقاق قطيعة حديثة عهد مع الكنيسة. بسبب بعض الاختلافات في الاراء 
ووجهات النظرء لأنه لا يمكن أن يكون انشقاق اذا لم يكن للذين يتبنونه آراء مختلفةء أما 


البدعة فهي انشقاق متمكن ومتأصل.» (©) 


توحي النصوص السابقة أن الانشقاق قد يصبح بدعة مع مرور الزمن» ويبدو 

أن هذا التفسير غير منطقى. فالأمثلة التاريخية تبرز لنا أنه غالبا ما يتحول الانشقاق 

إلى بدعة بمرور الزمن وبعد طول المدة» وهو الأمر الذي لا ينطبق على الدوناتية التي 

تتغير منذ نشأتها في مطلع القرن الرابع. إلا أن قانون سنة 405م **) الذي صدر 

في عهد 'هونوريوس" (8707074105) وقوانين أخرى جاءت مدعمة ومؤكدة له اعتبر 
الدوناتية شبيهة بالبدعة والهرطقة» لذلك تم حظرها وعوملت على هذا الأساس. 

* - عن تعريف الهرطقة وأصحاب البدع (767651]) أنظر أعلاه ص 233. 

4 ,آ[ رعدء0) .00111 ,(.51) 17اكمه مط - 1 

4 ,أقاصط : 117,9 .2-1510 

** - صدر هذا القانون في 12 فيفري سنة 405م,: وكان هونوريوس من خلال القانون مصمما للقضاء على 

الدوناتيةء التي كان يرى فيها بدعة مغلفة بالانشقاقء» ولكنها من خلال ممارسة التعميد الثاني فقد تحولت من انشقاق 


إلى بدعة (هرطقة - ©67651]). 4 ,11711 ,.0 77120 .0000- 
3048 


الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
لقد شكل التنافس التقليدي بين كبير أساقفة نوميديا وأسقف قرطاجة» أحد 
الأسباب الرئيسة التي ساعدت على ظهور الانشقاق في الكنيسة الإفريقية. فظروف 
انتخاب وسيامة "كايكيليانوس" في سنة 311م بعد وفاة "مونسوريوس" (0/12751/71/5) 
تحمل دلالات مميزة وواضحة. وعلى إثر مكائد عديدة» وقع تسرع في اتخاذ قرار 
انتخابه» وفي "غياب النوميديين" حسب ما أورده "أوبطا الميلي". (!) لذلك ظهر سخط 
واستياء لدى النوميد» الذين طالبوا خطأ أو صواباء بضرورة استشارتهم في اختيار زعيم 


الكنيسة الإفريقية. (2) 


وفي تلك الأثناء» اتصل المنشقون في قرطاجة بأساقفة نوميديا وأطلعوهم على 
ما كان يجري بالكنيسة الإفريقية» فما علموا بذلك حتى أسرعوا مع كبير أساقفتهم 


'سوكوندوس" (5601171115) وانضموا إلى المعارضين لانتخاب "كايكيليانوس". 


وسرعان ما اجتمع المعارضون الذين وصل عددهم إلى سبعين (70) أسقفا 
وعقدوا مجمع المنشقين في قرطاجة سنة 312م بمنزل 'لوكيلا" (11/1114). وقرروا 
عزل زعيم الكنيسة المنتدب 'كايكيليانوس" (06011107:1:5)) وعدم شرعية انتخابه. 
مبررين ذلك بعدم حضور أساقفة نوميدياء وعدم العمل بالتقاليد والأعراف الإفريقية في 
تعيين أسقف قرطاجة. فضلا عن اتهام الأسقف 'فليكس الأبتونجي" ( 16112 
6 الذي أشرف على سيامة (تعيين) "'كايكيليانوس". بالتخاذل والضعف 
وبتسليم الكتب المقدسة أثناء فترة الاضطهاد الديني لسنة 304م. وبالتالي فهو مرتد 


عن المسيحية ولا يجوز له -حسب رأيهم-تنصيب وسيامة 'كايكيليانوس". () 


.ا هو مي 


68 ,1 ,(51) 101م0- 1 
.29 ,16 ,111 رخهلاه0) امع 8 ,(.اى) اتأكلاء لق -2 
ا ,1 .20171111 .151ركا .00111) .10 4 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ولعب النوميديون الذين حضروا مجمع قرطاجة فيما بعدء دورا هاما في كنيسة 
'دوناتوس" إلى تاريخ انعقاد مناظرة قرطاجة سنة 411م» حيث نجد أن جثليق نوميديا 


كان يتمتع بحق التصدر والتقدم على جثليق قرطاجة. !') 


يتضح مما سبق أن ظهور الدوناتية في المغرب القديم في بداية القرن الرابع 
للميلاد» يعود إلى مجموعة من الأسباب لعل أبرزها: أن الأساقفة النوميديين طعنوا- 
وعلى رأسهم الجثليق 'سوكوندوس" (5617015)- في سيامة أسقف قرطاجة 
'كايكيليانوس" وبعض الأساقفة الذين انتخبوه في هذا المنصبء بتهمة تسليم الكتب 
المقدسة والأواني الكنسية إلى السلطة الرومانية الوثنية أثناء "الاضطهاد الأكبر" في 


عهد الإمبراطور 'ديوكليتيانوس" 121016110715 (305-303م). 


المبحث الثاني-الأسباب السياسية: بدأ تدخل السلطة الرومانية في الشؤون الدينية 
للكنيسة الإفريقية منذ عهد الإمبراطور "قسطنطين" الذي انتهج سياسة متميزة بعد 
انتصاره على غريمه 'ماكسانتيوس" (7407671111:5). وقد اتسمت تلك السياسة 
بالانحياز إلى صف كايكيليانوس" الذي أصبح المستفيد الوحيد في المغرب القديم من 
الكرم والسخاء الإمبراطوري. الأمر الذي دفع أسقف قرطاجة إلى اتخاذ جملة من 
الإجراءات التي تحولت إلى أحكام أدانت الدوناتية. 


ويظهر أن السلام بين الكنيستين الكاثوليكية والدوناتية سيستغرق وقتا أطول, 
وتكرس ذلك بصدور مجموعة من الأحكام الإمبراطورية ابتداء من سنة 317م» ومنها 
حملات النفي» ومصادرة الكنائسء والمضايقات البوليسية» التي اتخذت أشكالا وألوانا 


متعددة. )2 


.20 117 0 مسلط ,[بط) جتمع 1/1010 -1 
0 -309 .مم بأقء.م0 ,(.ط.ل) 1مدوو1 2-8 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
والحق أن الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور "قسطنطين". وعمليات القمع التي 

طالت أنصار الكنيسة المنشقة» اعتبرها الدوناتيون على أنها اضطهاد جديد ضد 
كنائسهم. والتي أدت في النهاية بعد حوالي قرن من الزمن إلى إدانة الدوناتية وتجريمها 


بموجب القرارات الصادرة عن مجمع قرطاجة سنة 11م. 


وجاء رد فعل "دوناتوس" الأكبر فيما بين سنتي 319-318م في خطاب إلى 
أنصاره يدعوهم فيه» إلى مقاومة الحكم الإمبراطوري حيث قال:« اذا كان لا جدوى من 
إثبات تاريخ الإضطهادات الجلية» وإعطاء قراءة لأعياد الميلاد على شرف الشهداء من أجل بناء 
المؤمنين: فلماذا لا يقر تاريخ الإحتيالات الماكرةء وتاريخ المحتالين والكذابين: الذين تحت غطاء 
الدين» يخادعون الأرواحء وكما يقال أن أعداء الإنسان يوجدون في عقر دارهء ليس من الدين 


ولا من التقوى أن نكتم أو نخص مجد الشهداء عن طريق الصمت أو الحقد. » (1) 


ولنا أن نتساءل: هل كان هذا الخطاب يعبر فعلا عن شعور المنشقين الحقيقي؟ أم أن 
هذا الشعور كان منتشرا بينهم منذ أول اختبار للقوة بين المنشقين والسلطة الزمنية؟ 
وهكذا يعتبر هذا الخطاب أول وثيقة ساعدت الباحثين على معرفة جذور هذا 


الانشقاق» وهو الموقف الذي أصبح - فيما بعد-مشتركا عند كل الدوناتيين. 


لقد تعرض أنصار الكنيسة الدوناتية "المنشقة" إلى العديد من الإضطهادات» بعد 
تطبيق قانون 'قسطنطين" سنة 317م» الذي أمر بالقضاء على المنشقين والإستيلاء 
على معابدهم وتخريب كنائسهم-كما سلف الذكر- وأسفرت المواجهات عن سقوط 


الخفية رن لكان 
فقد عثر في كنيسة مسيدفة (1470/0) قرب قرطاجة على شواهد قبرية ونقوش 
تحمل أسماء الشهداء (7701111711/111 7111/141101165) وهي النقوش التي حفظت ذكرى 


اضطهادات 'ديوكليتيانوس". وكشفت الحفريات عن حجر مصقول يحمل أسماء القديسة 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
'بربوتيا" (©:11 ©2677 .51) وشهداء 'تبورب و" الآخرين (771/511170)» مع قطع من 
سلسلة ألواح من الرخام تحمل نقوشا لأسماء الشهداء وتاريخ ذكراهم. (1) 


ووجدت أيضا أجزاء أخرى تضم قطعتين من الرخام الأبيض عليها نقوشا تحوي 
كل منها قائمة ما بين خمسة عشر (15) وعشرون (20) اسماء يحتمل أنها للشهداء 


نلاحظ أن الكثير منهم قد صرعوا بالعصي ودفنوا بالمعبد» بعد أن أقيمت لهم 
مآتم ضخمة ووضعت أجسادهم بالقرب من المذبح (/4176). لقد خلد الدوناتيون 
موتاهم الذين وصفوهم ب "القديسين" (5907:©1115). 09 

ومن القوانين الإمبراطورية التي حفظها قانون 'تيودوز" (©7760005) والتي 
كانت لها علاقة مباشرة بالدوناتية خلال هذه الفترة» تلك المتعلقة برسائل القذف 
والتشنيع والقدح (1156111 271051/) الموجهة ضد الكاثوليك» فعمليات التبليغ التي كان 
يقوم بها المنشقون كانت في أكثر الحالات ضد مجهول. وأولى هذه القوانين أعلن عنها 
في قرطاجة في 29 مارس سنة 319م وتنص على البحث عن أصحاب هذه الرسائل 
ومعاقبتهم. (4) 


ونشر قانون آخر في قرطاجة في 25 فيفري 320م» موجه إلى بروقنصل 
إفريقيا يذكر هذا الحاكم أن الإتهامات الواردة في الرسائل لا يجب أن تلحق الضرر 
بالأشخاص الذين تم التشهير بهم» حتى ولو حفظت هذه الرسائل في أرشيف 
البروقنصل أو أرشيف كاهن إفريقيا. (7) ونجد أيضا أوامر مماثلة في مرسومين: الأول 
صدر في 4 ديسمبر 320م والثاني أعلن عنه في 21 أكتوبر 328م. 6) 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

يتضح مما سبق أن هناك ثلاثة قوانين صدرت قبل مرسوم التسامح الذي أعلن 
عنه الإمبراطور 'قسطنطين" سنة 321م. أما القانون الرابع فقد صدر في سنة 328م 
أي بعد مرسوم التسامح. ونستنتج من ذلك أن الاتهامات بين الكاثوليك والمنشقين قد 
استمرت حتى بعد صدور مرسوم التسامح. 

وانتقلات ظاهرة الانشقاق والاتهامات المتبادلة بين الكاثوليك والدوناتيين إلى 
داخل الحركة الدوناتية نفسهاء والتي عرضت الحركة لخطر شديد. 

فقد انتشرت الأخبار في ربوع المغرب القديم في مطلع سنة 320م» عن فضيحة 
في الكنيسة الدوناتية. ذلك أن 'نونديناريوس" (271/1010711:5) شماس الكنيسة 
المنشقة في سيرتا كان في خصام مع الأسقف 'سيلفانوس" (57/1071/5). هذا الأخير 
الذي صفعه. فقرر 'نونديناريوس" الإنتقام» فاتهمه بتسليم الأواني المقدسة» وأنه تخاذل 
أثناء إضطهادات "ديوكليتيانوس" (161107:::5ع1210)-التي سبقت الإشارة إليها-. 
وهناك مجموعة أخرى من التهم منها: الخيانة والرشوة والسرقة» وتلقي أموال من 
'لوكيلا" (11/1114) أثناء حملة انتخاب 'ماجورينوس" (1107017171105) سنة 312م. 
وحتى في ظروف انتخابه وتوليه رئاسة أسقفية سيرتا سنة 305م باستخدام العنف 
والحيل واثارة الفتنة. (1) 

وذكرت المحاضر المتعلقة بتلك المحاكمة أنها جرت ببازيليكة ثاموقادي 
القضائية في 8 ديسمبر سنة 320م برئاسة 'زينوفيلوس (267:07/1111:5) حاكم نوميدياء 
وأسفرت المحاكمة على إدانة "سيلفانوس" وحكم عليه بالنفي. 2) 

يبدو أن الحركة الدوناتية تلقت - بموجب تلك الإدانة-ضربة موجعة» خاصة 


أنها استهدفت أحد زعمائها ومؤسسيها الأوائل الأسقف سيلفانوس» ومست الحركة في 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
مبادئها. فإذا كانت الكنيسة الدوناتية قد أسست لكى تنشق وتنفصل عن أولئك 


المتخاذلين (77001101:5)» فكيف بها تؤسس بمتخاذلين؟ 

والحقيقة أن دوافع هذه المحاكمات سياسية» ذلك أن السلطة الزمنية كانت تبحث 
عن مبررات لإدانة الدوناتية واظهارها بمظهر الحركة المنشقة المعارضة للسلطة 
والكنيسة الرسمية معاء ومحاولة تشويه صورتها لدى أتباعها بأنها حركة تضم في 


صفوفها مبتدعة وهراطقة ومتخاذلين - في نظر السلطة الزمنية طبعا-. 


لقد مرت أربع سنوات من الإضطهاد والعنف والفوضى منذ سنة 317م؛ والتي 
أتعبت الطرفين دون أن يتمكن أحدهما من الإنتصار على الآخر. ذلك أنه رغم الضرر 
الذي لحق بأتباعها. فقد قدم بعض الأساقفة الدوناتيين عريضة إلى الإمبراطور 
'قسطنطين" الذي قرر إصدار مرسوم التسامح في 5 ماي سنة 321م وبلغه إلى كاهن 
إفريقيا 'فرينوس" (17671711/5)» والذي نص على إرجاع المنفيين» وأنهى الإضطهادات 
ووضع حدا للمطاردات وأعطى للمنشقين الحق في حرية العبادة. (1) 

وهكذا تلقى محافظي الإمبراطورية المرسوم وكلفوا بتطبيقه. وبذلك أضحى 'قانون 
الوحدة" عديم الجدوىء وأقر مرسوم التسامح ضمنيا الوضع القائم. 2) 

ويحق للباحث أن يتساءل عن الأسباب التي دفعت الإمبراطور "قسطنطين" إلى 
اتخاذ هذا القرار ويصدر مرسوم التسامح سنة 321م؟ هل استجاب للالتماس الذي تقدم 


به المنشقون من الدوناتيين؟ أم أن الإمبراطور كانت له أهدافا أخرى خفية؟ 


الحقيقة أنه منذ بداية الصراع بين الكاثوليك والمنشقين عن الكنيسة الرسمية في 
مطلع القرن الرابع الميلادي. انحاز 'قسطنطين" إلى 'كايكيليانوس" في صراعه مع 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
'دوناتوس" الأكبر زعيم الكنيسة الدوناتية. حيث كان 'قسطنطين" يرمي إلى تحقيق 
قدفين أساسكية: 
-الهدف الأول: دعم كايكيليانوس والكنيسة الرسمية حتى تكون الوحيدة والشرعية 
في المغرب القديم» ويتمكن من استخدامها ضد أي حركة معادية ومعارضة له. 
-الهدف الثانى: محاولة امتصاص غضب السكان الذين بدأوا ينتفضون من أجل 


تقويض أركان الوجود الروماني في المغرب القديم. 


هذا ماحدث فعلاء فقد أدت هذه الإضطهادات التي عادت في عهد 'قسطنطين" 
إلى قيام ثورة حقيقية في صفوف المعدمين الذين لم يكن بينهم وبين الحركة الدوناتية 
في أول الأمر أي اتصال رسمي. وكان السبب الرئيس لتلك الثورة شدة بؤس الفلاحين 
الكادحين الذين جعلتهم السلطة الرومانية لقمة سائغة للطبقة الأرستقراطية الرومانية أو 
المترومنة» والتي لا هم لها سوى استنزاف ثروات المغرب القديم. 

وانتهزت الطبقة الكادحة فرصة الصراع بين الكاثوليك والدوناتيين» فكان العداء 
المشترك للسلطة الرومانية وكنيستها الرسمية عاملا من عوامل إلتآم طبقة المعدمين مع 
الدوناتيين في جماعات روعت كبار الملاك. (1) 


والدليل على ذلك أن 'قسطنطين" - في إطار سياسته الدينية - يعود مرة أخرى 
إلى التمييز بين الكاثوليك والدوناتيين. فأصدر قانونين إمبراطوريين: صدر القانون 
الأول في 1 سبتمبر سنة 326م» ويتعلق بمجموعة من الإمتيازات الممنوحة لرجال 
الدين الكاثوليك والتي منع منها المنشقون الذين أصبحوا مجبرين على أعمال السخرة 


(1411670). وصدر القانون الثاني في 5 فيفري سنة 330م أمر فيه القنصل 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
'فالنتينوس" (1781671117:15) حاكم نوميديا باتخاذ كافة الإجراءات لضمان حصانة 


كاملة لرجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية. (!) 


وقااياق عل قل سوائنة الابتطتطلين""الدييكة تزاد .غكد لسعاي الفرن ااقطرا 
خلال المواجهات بين الكاثوليك والدوناتيين. فقد اكتشف في معبد بموريطانيا القيصرية 
نقش إهدائي يعود تاريخه إلى سنة 329م يحمل أسماء ستة شهداء قضوا في 21 
أكتوبر سنة 329م وهم: 'روقاتوس" (11:5ه1009)» و 'ماينتوس" (1/121©711/5): 
و 'ناسوس" (5/اة©77055)» و 'ماكسيما" (1410361710). وفي 1 نوفمبر 329م ذكر اسمي: 
'بناجيوس " (8©67171091115)» و'سكستوس" (567115). وجد هذا النقش على حجر 
كلسي كان متبتا فوق باب المعبد الذي توجد به مقابر الضحاياء والذي شيد من طرف 


أولياء الضحايا 'بريموسوس" (51:5ى717:0)»؛ و " كامبوس" (كلاط007)). (2) 


حاول الإمبراطور 'قسطنطين" القضاء على الحركة الدوناتية باستعمال كل 
الوسائل السياسية والقمعية» إلا أن محاولاته باءت بالفشل. والدليل على ذلك أن الوثائق 
الرسمية التي تتعلق بالحركة والانشقاق الكنسي بلغت في الفترة من سنة 313م إلى 
سنة 330م ثلاثين (30) وثيقة رسمية وهي عبارة عن: رسائل الإمبراطور "قسطنطين". 
قرارات التبليغ والتعليمات الصادرة عن كبار الموظفين وتقارير حكام المغرب القديم. (3) 
وهي وثائق ذات قيمة تاريخية هامة بالنسبة لتاريخ الحركة الدوناتية وجذور الانشقاق 
في المغرب القديم. 

لذلك نجد 'قسطنطين" -إدراكا منه بالمخاطر المحدقة بالسلطة وتهديد الوجود 
الروماني في المغرب القديم- يميل إلى سياسة اللين فيصدر مرسوم التسامح -المذكور 
آنفا-ويدعو الأساقفة الكاثوليك إلى الإعتدال» ويرسل أساقفة شرقيين» كانوا يجهلون 
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._الباب الثالث 2222 الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
حقيقة الجدال والصراع الذي كان دائرا بين الكاثوليك والدوناتيين إلى المغرب القديم 


لإصلاح ذات البين وتحقيق الوحدة الدينية. 


أعتقد أن هذه الإجراءات التي قام بها 'قسطنطين". ماهي إلا محاولات لتبرير 
الأحداث والإنتقاص من دور الحركة الدوناتية التي تحامل عليها "بول مونصو" 


بقوله:« لقد أوصى 'قسطنطين"' بحمل الذئاب الى حظيرة النعاج... » . (1) 


ورغم ذلك ازدادت الحركة الدوناتية قوة واتساعاء والدليل على ذلك تزايد عدد 
الأساقفة من سبعين (70) أسقفا سنة 312م» إلى مئتين وسبعين (270) أسقفا حضروا 
مجمع قرطاجة سنة 336م. !2 

يتضح مما سبقء أن الإمبراطور "قسطنطين" انحاز إلى صف كايكيليانوس 
منذ بداية الصراع بين الكاثوليك والمنشقين عن الكنيسة الرسمية. وكانت أهدافه سياسية 
بحتة» ترمي الى دعم "كايكيليانوس" والكنيسة الرسمية» حتى يتمكن من استخدامها ضد 
أي حركة معادية له من جهة. ومن جهة أخرى محاولة امتصاص غضب الأهالي 
الذين بدأوا ينتفضون من أجل تقويض أركان الوجود الروماني في المغرب القديم. 
المبحث الثالث: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: إن محاولة الكشف عن الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الانشقاق الديني في المغرب القديم» تدفعنا 
للبحث في الظروف نفسها التي كانت تعيشها أريافه خلال القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين. لذا كان علينا أن نتساءل: ما الأسباب التي جعلت الأرياف في تلك الفترة 
مجالا للاضطرابات؟ وهل كان نظام ملكية واستغلال الأراضي المحرك الرئيس لتلك 
الاضطرابات؟ ثم ما هي الطبقات المستفيدة والطبقات المتضررة من ذلك النظام 


الاقتصادي؟ وما هي انعكاساته الاجتماعية؟ 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
أولا- نظام_ملكية الأرض وطبقة_الكورياليين!') (61/:10165): مثلت نهاية القرن 
الثالث الميلادي منعرجا هاما في تاريخ الإمبراطورية الرومانية وتاريخ المغرب القديم 
على وجه الخصوص كجزء من تلك الإمبراطورية. فقد عرفت الدولة الرومانية عهدا 


جديدا اختلف في مظاهره الحضارية اختلافا بارزا عن العهود السابقة خاصة الفترة 


المعروفة ب "الإمبراطورية المبكرة" (©7701/1-1:71717 ©1) والتي تمتد من 27 ق.م إلى 
نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث الميلادي. **) 


جاعت تلك التطورات التي عرفتها الإمبراطورية بعد وصول الإمبراطور 
'ديوكليتيانوس" "12101611071105" (305-284م) إلى العرش سنة 2584م وانتهاء ما 
يعرف عند المؤرخين ب" أزمة القرن الثالث" (***) (284-235م).» نتيجة الإصلاحات 
التي قام بها 'ديوكليتيانوس" (305-284م) ثم "قسطنطين" (337-305م) من بعده. 
تانق سان 'الأباظرة اللاتكقون .على «تيعياء فاق اليدشذمن فل الإساهات الى 


* - الكورياليونء 01110165 عرفوا أيضا باسم: 1020111101165 المفرد: 010 أي ضابط بقود عشرة فرسان» 
أو عضو المجلس البلدي 01110» المكون من مائة (100) عضوء وأصبح خلال القرن الرابع باسم: ‏ 011141©5) 
المفرد: 15أه11لال). 2 37 .جر ماآء.م0) ,ل[.ل) 6وه) : 176 ,169 .جزم ,.اآء.م0) ,007/101 عات[ - 


61م أي بداية حكم "ماركوس أورليو س" الل 70 © معكآن 1 ,(.'1) 16171011001 - 
ناه : 1964 .2.0.1 ,وتان عاأءنصاه[7 ,كانه ,ءكماكععمسلة ن عءالء نتف هارا[ 02 11017مغ[ 17مردرره” [ 
974[ ,آكلاء 5 ,كقتصط ,آ .1 ,[.0).ل .جره 161 -.0).ل ,ته 27) 1أجزانرط -انته 12 .1 .15 .0 .8 ,لطع 
وهناك من يذهب الى نهاية حكم 'السيفيربين" (8©10©71]5) أي سنة 235م. -كه2 ع1 , (.ك) 701 070510- 
7 ,1962 ,201171) ,20715 ,17712116 
** *- يرى روستوفتزف أن أزمة القرن الثالث تعود إلى الصراع بين بورجوازية المدن من جهة والفلاحين والجيش 
من جهة ثانية» وقد انطلقت من مدينة "ثيسدروس" (117:7507105) "الجم' بتونس حالياء بعد صعود "غورديانوس" 
(0070106::5) - أحد نبلاء قرطاجة - الى العرش سنة 238مء» عمت الفوضى أرجاء الإمبراطورية» وكثرت 
اغتصابات السلطة وتدخل الجيش في الحكمء مما أدى الى أزمة مالية وسلطوية خطيرةء (روستوفتزف م. » تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصاديء ج1» ترجمة زكي عليء محمد سليم سالم؛ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرةء 1957» ص 530). وقد تعرضت نظريته الى عدة انتقادات منها ما ذكره "كاج ي_ و"بيكار” أن 
طائفة الجيش في المغرب القديم لم تكن تنحدر من الفلاحين بل من الطبقة المتوسطة من الملاك الذين كانوا 
يعيشون في المدن. ,1971 ,.ك6 “ار ,20715 101110171 112116 *[ كتتهل كعلماء0: كودكمكء كن[ ,لل) 6و60 - 


1959 ,21011 ,20115 ,101110111 1112 7ك | 06 521101[ اانقء 14 ,[.ن).0)) 21070 ١‏ 297 -292 .مجر 
62 -160 .2127 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
مست على الخصوص إعادة النظر في سلطة الإمبراطور وتنظيم الجيش والإدارة 
وجباية الضرائب. ثم محاولة تقوية السلطة المركزية في مختلف مقاطعات وأقاليم 
الإمبراطورية» لزيادة موارد الدولة عن طريق جباية الضرائب» والقضاء على الفوضى 


الناجمة عن كثرة الثورات واغتصابات السلطة علاوة على الأخطار الخارجية. (!1) 


لقد كان لهذه الإصلاحات نتائج خطيرة على المجتمع الذي أصبح منقسما إلى 
عدة طوائف متفاوتة من حيث الامتيازات» وألحق الضرر بالفئات المالكة التقليدية أي 
أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان وبرجوازية المدن. وظهرت فئة جديدة من الأغنياء 


اعتمدت على نفوذها السياسي في امتلاك الأراضي والعقارات. 2) 


ويلاحظ أن الفئات الأكثر تضررا هي الطبقة الأرستقراطية في المدن التي فقدت 
الحكم الذاتي وأصبحت خاضعة لمراقبة موظفين معينين من السلطة المركزية. فأصبح 
أفراد تلك الأرستقراطية (الكورياليين-0/714165)) يرون في مهامهم تكليفا لا تشريفا. إذ 
أن جباية الضرائب التي كانت تقع على سكان المدن ألقيت على عاتقهمء وفي حالة 
فشلهم فإنهم يتعرضون لمتاعب من طرف الدولة. 

ويبقى التحليل الذي قدمه "روستوفتزف" (705101156/7) للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية التي شهدتها الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع مقبولا. إلا أن قوله 
بخراب المدن في القرن الرابع الميلادي يحتاج إلى نوع من الدقة والمراجعة.(") 


'- روستوفتزف» المرجع السابق» ص ص 606» 612» 616- 617. 

2- المرجع نفسهء ص ص 634- 635. 

*- إن ظاهرة انهيار المدن لم تكن عامةء فقد شيدت عاصمة جديدة للإمبراطورية البيزنطية هي مدينة 
القسطنطينية» وظلت المدن القديمة الشرقية مزدهرة مثل: أنطاكياء والإسكندرية» وفي الجزء الغربي من الإمبراطورية 
قرطاجة التي كانت تضاهي روماء وإعادة بناء سيرتا (01714) التي أصبحت تسمى قسنطينة في عمد الإمبراطور 
قسطنطين. -27 .72 ,965[ ,107070 ,075 آ ,ا71أأكلاء 411 1تتته5 06 ©6ع007170) 10 ,(.0.)0) نمع 1ط - 


7 .م آلآ[ .ا .ا.م0 ,[.ط2) اقاءط ‏ 26 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
لقد كان الكورياليون خاصة الأغنياء منهم» يبحثون عن وسائل كالغش الجبائي 
تمكنهم من الوصول إلى مصاف الموظفين الكبار حتى يتسنى لهم الحصول على 
الامتيازات حسب ما ذكره كورتوا. (!) لذلك كانوا يرغمون السكان على تسديد الضريبة 
مرتين في السنة» مما أدى إلى صدور قانون في سنة 412م يعاقب هذا الغش عقابا 


صارما 'بفرض الغرامات المالية أو الحكم بالموت". ©) 


يفكن 'القول إن أن رستقراطية الجديدة" يوز من «رينمطيقة""الكوروالبين+ظلت 
تعتمد في ثرائها على الثروة العقارية» وعلى تصدير بعض المنتجات الفلاحية (زيتون» 
حبوب). وشكل أفرادها فئة سميت ب "الأعيان" (1©5»مة©2717) وهم أعيان المدن» 
وكانوا يمثلون فئة سميت ب 'أعيان الأقاليم" (50670010165) في آقاليم الولاية 
الإفريقية. 

وتوجد إلى جانب أعيان المدن والأقاليم» فئة الملاك الذين كانوا ينتمون إلى 


هيئة "اللامعون" !*) (014735517111)) أي مصاف أعضاء مجلس الشيوخ الروماني. () 


لقد أمكن التعرف على كبار الملاك من خلال المصادر الأدبية **) التى 


سمحت بإلقاء الأضواء عليهم وان كانت تلك الأضواء خافتة» لأن الكتاب الأفارقة في 


القرن الرابع كانوا من رجال الكنيسة؛ ولم يعيروا النشاطات غير الدينية أدنى اهتمام. 


وتعرف الباحث على بعض الملاك الكبار من رسائل "'أوغسطين". ومن خطبه 
الوعظية (5©771101©5) ومن "إعترافاته" (0071/255101135))» فكان يراسل هؤلاء الملاك 


5م ,955 [ ركعلا جه اع 171611215 أء كال ,715و بعلتو تك [ اه ع أه ه17 كن 1 ,(.:)) كقم نم-1 
,0 ,2]01 ,.17200 .000 -2 


*- اللامعونء القب تشريفي يمنحه الإمبراطور لمن يشاء من الأغنياء يطلق على الطبقة السيناتورية المسماة ب 
"اللامعين" 01071551771 التي لا يتشكل أعضاؤها بالضرورة من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني السيناتو 5611010» 
ويمكن للمرء أن يصبح 'سيناتورا" دون أن يمارس عضويته في مجلس الشيوخ. ١‏ 42 .2 ,.1© .0 ,(.3) 0086- 
66 .م .1510 ,(.3) 0096 -3 
* *- منها على سبيل المثال: أوسونيوس" 415011115 في غاليا "فرنسا حاليا"» وسيماكوس" 1/5![ 15911711110 في 
ايطاليا. .134 .م .أ ,م0 ,([.6.)0)) 2170170 - 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
في شأن فلاحيهم ليحثوهم على اعتناق الكاتوليكية. وهكذا نجح 'باماكيوس' 
(2)1011115) وهو من كبار الملاك في إرجاع مزارعيه (:001/07) إلى الكاتوليكية 
في نوميديا. (!) واستطاع 'فستوس" (76541/5) إقناع مزارعيه للدخول في الكاثوليكية في 


ضيعة قرب مدينة "هيبو -ريجيوس" (11/5ع871770-12) "عنابة حاليا". (2) 


ثانيا-الأراضي الإمبراطورية: كانت الملكيات الكبرى في بلاد المغرب القديم إما بيد 
الإمبراطور أو بيد فئة من كبار النبلاء. *) وكانت ضيعاتهم الشاسعة (5©11:5) 


متناثرة في عدة أقاليم من الإمبراطورية» وعلى وجه الخصوص في المغرب القديم الذي 
كان الأرض المفضلة لتلك الملكيات. إلا أن أصحابها كانوا لا يقيمون فيهاء فقد كانوا 


يديرون شؤونها من روما عن طريق أمناء أو وكلاء أو يؤجرونها (007:41//0765) 


حسب نظام استغلال غير مباشر. 67 


كان الإمبراطور أكبر مالك للأراضي في الإمبراطورية الرومانية» وكانت تلك 
الأراضي بالمغرب القديم. وقد استحوذ الإمبراطور 'نيرون" (776707) (68-54م) على 
أكبر مساحة. وقامت أسرة "الفلافيين" **) (ومرءآبدو1م) (96-69م) بمصادرة أراضي 


كبار الملاك من طبقة الشيوخ. #) 


120017 ,أمامط ,(.51) كلاه 11ل - 1 
,5 ,0106 ,.أماوط ,ل.1ى) اتأكلاء لق -2 


*- خصص الهرم الاجتماعي والإداري لقبين تشريفيين الى أنبل النبلاءء فكانت فئة الأشراف (6760101[©5)» 
وفوقها حظوة فئة المشاهير رد 11:!/517). .بم ,.1أ©.م0 ,(.0) 0096 - 
.133 -132 مم ,...علتو ةا 1 اه عءأملسه! عه 1 ,(.:)) عأماسردم) 3 
**- الفلافيون » اسم عائلة رومانية تنتمي الى طبقة العوام "أو الغرباء " 161615 استطاعت أن تكون ثروة من 
خلال بناء الأسوار والصناعة والمشاركة في الجيش وانصهرت مع النبلاء 2017110715 عن طريق المصاهرةء ومن 
أبرز أباطرتها : "فسباسيان" 1765705161 (69- 79م) "تيتوس" 1111/5 (79- 81م) "دومتيانوس" 1(0111111010115 
(51- 96م)» كما حمل الإمبراطورين "قنسطانس كلو ر" ‏ ©0107) 00115101126 و"قسطنطين" ‏ 0011510711171 
(306- 337م) هذا الاسم فيما بعد. 0 .2 ,.60 0 .11151 .هلا .12101 - 


8 .مم ,1973 ,االتتقالا ,مقبوط ,يمع تلط «عاءط عدار[ “تدص 0ه ,علنو ةاتتك ء1ررمدمءعة” [ ,ل041) مره 1د[ -4 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

يذكر 'بلينيوس القديم" (21113::5) أن نصف أراضي المغرب القديم كانت بيد 
ستة ملاك من أعضاء مجلس الشيوخ؛ فما كان من 'نيرون" إلا أن أمر بقتلهم وصادر 
ممتلكاتهم. (1) 

يبدو أن أملاك الإمبراطور في المغرب القديم ظلت شاسعة حتى بداية القرن 
الخامس الميلادي» كما يتضح من أحد قوانين "هونوريوس" (87070731/5) الذي صدر 
في سنة 422م. (2) 

وكانت هذه الأراضي معفاة من الضرائب إضافة إلى إسناد الأراضي غير 
المنتجة في إقليم البروقنصلية وابيزاكينا" (872267:4) إلى من يستغلها مقابل 
امتيازات معينة. وقد بلغت مساحة هذه الأراضي الكلية حوالي 15.000 كلم” أي 
سدس (2) مساحة الإقليمين السابقين تقريبا أي حوالي 91.000 كلم2. 67 

والحقيقة أن تلك المساحة لم تكن مساحة مجموع الأراضي القابلة للزراعة في 
الإقليمين. ولكن كانت مساحة الأملاك الإمبراطورية فقطء *) لأنه لو كانت هذه 
المساحة هي المساحة الإجمالية للإقليمين» فإن ذلك سيكون معناه أن الأوضاع كانت 
رديئة للغاية» وأن المغرب القديم كان عاجزا على تموين روما بالقمح الكافي لإطعام 
سكانها. 

كانت إفريقيا الممون الوحيد للعاصمة الرومانية» بالأخص في القرن الرابع بعد 
أن أصبحت مصر توجه قمحها إلى العاصمة الجديدة القسطنطينية» أما فيما يخص 


نوميديا فقد كانت هي الأخرى مجالا للضيعات الشاسعة (50111:5). 04 


5 ,2177717 ,611 111ل ' رآ آم 1 
,13 ,28 ,77 .00077600 2 


2 بت ...116 أ ترك [ 1 07061©5جا عه ,(.11)) كأم سرام 3 
*- اختلف المؤرخون حول مساحة الأراضي الإمبراطورية ومساحة مجموع الأراضي القابلة للزراعة في اقليمي 
بيزاكينا والبروقنصليةء حول هذا الاختلاف أنظر: © 510511116 1آ0 171اء 126 ,(.ن) ) إءااءمء.[ - 


,17 .1 ,فاتك ,801011115 ل 01[ ©1171 0 770205 كل ,ع 711217[ - 85 1ك ©171هء 1 رك 09711111176 1 
0 -22.139 ,1967 
0 .م0 ,(.8.13) تملع تاسسمة11 -4 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

لكن الباحث يجهل نسبة الأراضي الإمبراطورية التي كانت بيد الخواصء والتي 

كانت تتراجع في القرنين الرابع والخامس للميلاد»”) على ما كانت عليه في عهد 
'نيرون" و"الفلافيين" (710116105) بسبب البيع أو الكراء. (!) 


نستنتج مما سبق أن طبقة كبار الملاك كانت تحتكر معظم الأراضي في 
المغرب القديم في القرن الرابع إما بالشراء أو الكراء لأجل غير مسمىء كما كان ينص 


عليه قانون "هونوريوس". 


في الوقت الذي حرم فيه الأهالي -والفقراء منهم على وجه الخصوص-من 
أراضيهم ومن التمتع بخيراتهاء والفئة النشيطة التي كانت تسعى لإيجاد عمل يومي. 2) 


وهذا ما يوحي بأنها كانت تسعى لتوفير الحد الأدنى من العيش. 


ثالثا-الملكية المتوسطة والصغرى (أراضي القبائل والكنيسة): رغم احتكار طبقة كبار 
الملاك واستيلائها على معظم الأراضي في المغرب القديم في القرن الرابع. إلا أن 
هناك أراضي وملكيات صغرى كانت مستغلة من قبل الأهالي والسكان الأصليين أي ' 
الشعوب" (2/4110765) و" العشائر" (6671165).*) وقد تقلصت هذه الملكيات 
بالتدريج كلما توسعت روما في شمال إفريقياء متبعة منهجية سياسية تقوم على تركيز 


السكان الأصليين في مناطق محددة. غالبا ما تكون الأراضي القاحلة والوعرة» أو 


*- كانت فثئة المشترون في القرن الرابع تعرف باسم 2677761114713 وفئة المكترون لأجل غير مسمى باسم 
10101001000 [310-1.مط راك 7611© 1717176ء' 1 ,(.لى) [0ومو شط - 


,60 لمر ,... 19011161116 011011 كأأأمطء هآ ,0 .0) نومزاع - 1 
7 ص2 .م0 ,(.ط.ل) 1مدوو1 28 


* - صنف بعض المؤرخين سكان شمال افريقيا إلى شعوب وعشائرء اذ من الصعب أن نؤكد بوجود تنظيم قبلي 
بالشكل الذي كان للقبيلة في افريقيا ما بعد الفتح الإسلامي» لذا يمكن استعمال المصطلحين القديمين: 06115 
(عشيرة) و 7١0110‏ (شعب). ,120735 ,[ كف [711تزى 02 آددكه 11لا ,طء 14277[ لاك :171151017 ,(.ل) 107:01/1- 

,59-60 .72 ,1970 ,157770 
بينما استعمل "مارسيل بن عبو" مصطلحي 'قبيلة" و "نظام قبلي' بتحفظء ©7651510112 14 ,(.1/[) 86110011 - 
76 0/701 0) ةا 1 : 427 .مر ,1976 ,تع ركه أ[ ,20715 ,07115011011 مع 14 6 ©47120111 


.6 ,22.273 ,170711015 1011711 6ع 4516 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

السهوب والجبال والصحراء. بينما استحوذت تلك الطبقة على أخصب الأراضيء كما 
وقع لأراضي قبيلة الموزولامي !') (77©5ه[ءاى11). 

وهكذا اعتبر نظام ملكية الأرض حدثا ذو أهمية بالغة في القرن الرابع» حيث 
أصبحت بعض الأراضي بيد الكنيسة المسيحية. واتسعت تلك الأراضي بفضل الهبات 
التي كانت تتلقاها من المؤمنين الأغنياء أو من الإرث» أو بسبب دخول بعض الأثرياء 
في سلك رجال الدين والتبرع بأملاكهم وثرواتهم كهبات للكنيسة. 

وقد اعترفت الدولة الرومانية بحقوق الكنيسة في هذه الممتلكات» بل واستفادت 
هذه الأخيرة من هبات الإمبراطور نفسه. كما حدث في سنة 330م حينما_قام 
الإمبراطور 'قسطنطين" ببناء كنيسة للكاثوليك في مدينة 'سيرتا". (!) وأرسل الإمبراطور 
'قنسطانس" (0007151076) بعض الهبات سنة 347م إلى الكنيستين الدوناتية 
والكاثوليكية لتوزيعها على الفقراء. (2) 

وكانت الكنيسة تطالب بإعفائها من الضرائب» حيث تمكنت من الحصول على 
إعفاء رجال الدين من الضريبة الفردية (ضريبة الرأس-0671/410) ومن الأعباء 
البلدية (1/11/1670): أما الضريبة العقارية فقد رفضت الدولة إعفاء الكنيسة منها. ذلك 


أن الأباطرة الرومان بدأواء ربما يتخوفون من نزايد ثراء ونفوذ الكنيسة. **) فقد 


* - الموزولامي (11151/10711:3!/ء قبيلة نوميدية كانت تملك أراضي واسعة في حوض نور المثول ( وادي ملاق 
حاليا يصب في تهر مجردة يتونس)ء لكن روما استولث .على مساحات كنيرة متها بعد إقامة طريق. أماديرا 
ره 471111106007) "حيدرة" حاليا 11010170 - تاكاباي 00 71022072) " قابس" حاليا بتونس". فكان ذلك أحد الأسباب 
المباشرة في قيام الثورة سنة 17م إلى سنة 24م بقيادة الثائر "تاكفاريناس "(10/71105) في عهد “أوغسطس' وقد 
شكلت خطورة كبيرة على الوجود الروماني في المغرب القديم نظرا لتحالف عدة عشائر معها. ,(.1/1) /8611001- 

02.211. 22. 77- 3. 


لملة ,1716م 1آمط جتملء 171 كلاأاء 117ل -1 
4 .م ,117 ,0 .8.4 ,(.ط) سنتوعء دمل[ -2 


**- عن ثروة الكنيسة في المغرب القديم ونفوذها الاقتصادي أنظرء ‏ 1© 170700165 125 ,(.011)) 001171015 - 
1386-1 .طط ...417771011 / 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
أصبحت تكون نوعا من "دولة داخل الدولة"» لذلك حاولوا الحد من هذا الثراء فحظر 
الإمبراطور 'فالنتنيانوس" (1701711171071105) الكنيسة من قبول الهبات والإرث من 
النساء» ومنع الأغنياء من الالتحاق بسلك رجال الدين. (1) 


بعا-نظام استغلال الأراضي: كشفت "النقوش- الكبرى" ‏ 9 (وعل1ره07 
5 التي عثر عليها في حوض نهر المجردة (80970005) بتونس» عن 
طبقة من المزارعين كانت تتولى استغلال الأرض بالحصة (001/071) في ضيعات 
الإمبراطور بتلك المنطقة خلال القرنين الثاني والثالث للميلاد. 


يتضح من هذه النقوش أن نظام استغلال الأرض كان يخضع لتنظيم هرمي» 
في قمته الإمبراطور أي صاحب الأرضء وفي قاعدته المزارعين» وهناك الوسطاء 


الذين يشرفون على إدارة الأملاك الإمبراطورية أو الوكلاء (27001/7010165) وهم 


6 .م ,1ق 611 0117 مارك '[ ,(.ل) أمتررووزع !1 
*- اكتشفت هذه النقوش في الفترة مابين سنة 1850م وسنة 906 1م وأهمها: 
1- نقش هنشير مطيش: اكتشف عام 1596م وهو عبارة عن عقد تسبير يرجع الى سنتي 17-116 آم ( سآ.1آ.0) 
77١ 2‏ ,17171) ويتضمن تسوية قانونية أصدرها الوكيل الإمبراطوري 8700110107 تراجانوس 170011115 في 
شأن مزارعي إحدى الضيعات الإمبراطورية وهي 1701107106 :110870 171114» والمسماة أيضا "مباليا سيغا- 
0 110701106 وهو نص مستوحى من قانون "مانكيانا" 10712101710/[ عزع.طآ. ‏ 101196 ,(.0.)0)) 210070 - 


,101110171 ©17وراتء '* [ كتتهل 501012 1© 6011011110116 ©7171 4[ © 76101175 0001111167115 1© 12165 ,(.3) 
27.115-6 


2- نقش عين الجمالة: يعود إلى عمد الإمبراطور "هادريانوس" (117- 138م): [25943 75 ,1/111 ,سط.1.©) 
وهو عبارة عن مراسلة بين وكلاء الإمبراطور 5© 170110101 وفلاحي ضيعتي: 188107101071115 و 100611515. 
[45- 72.356 ,1906 .هل 1 1 ل[ ,<« مأددد [2آ-اط :شق كل ل 7121101 ك71ة ”لآ » ,[ل.ل) 710أجرمء007) - 
3- نقش سوق الخميس: يرجع الى سنة 52م وهو عبارة عن ملف لمراسلة بين مزارعي ضيعة 191/11/1111011115 
والإمبراطور 'كومودوس" (007171100115)) (192-150م) يشتكون اليه من جور الوكلاء ومسيرو الضيعات 
(ى©007:011107)) لينصفهم في حقوقهم حسب قانون "مانكيانا". 0 1 ,17111 هط.1 0 - 
4- نقش عين واسل: يرجع الى 211-198م ويتضمن تسوية في نفس الموضوع السابق. ‏ “7 ,17111 ,ط.0.1) - 
600 : 372 -371 .اث ,... 1011141711 4710116 نآ ©0 5011017 1[أنقء هنا ,ل0.)0) لتوءاط ١‏ 26416 
ملظا 1 ,101110111 011 1ك 1 ©0 ,0011101715 29701105 2112 71211106 1615121101 12 “تلاك ررل) 
لطع كال[ وز ,« أعدعه 0 «قكه' ل متامتعكدة "1 »> ,(./[) أءالامودء/![ ٠‏ 103 -80مم ,1963 


117-14 مم ,1892 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
معينون من قبل الإمبراطور مقرهم قرطاجة. وحدد وضعية المزارعين قانون "مانكيانا"*) 


(1147710710 :ز1.6) الذي منحهم بعض الحقوق ويفرض عليهم بعض الواجبات. 


وكان على هؤلاء المزارعين (010711©) أن يدفعوا إلى المالك (120711711) صاحب 
العقار أو إلى المسير (000701/107) أو نائبه (1711:01) أقساطا من المنتوج 
والمحصول الفلاحي (207165)» بناء على قانون 'مانكيانا" غالبا ما يكون الثلث في 
القاعدة العامة. **) وكان عليهم أيضا أن يعملوا مجانا لعدد من الأيام في الجزء 


المخصص من الضيعة بالسخرة أوالعمل القسري (076706). ***) وفي مقابل ذلك» 


*- مانكياناء لا يعرف أصل لهذه التسمية» ويحتمل أنها مشتقة من اسم 1/1071:10 1:01111[11/5 الذي يكون ربما 
حاكما أو موظفا أو قنصلا قد كلفه الإمبراطو ر" فسباسيانوس" 1765]7051671:/5 (79-69م) حسب سوماني- بمهمة 
تنظيم أراضي الدولة كله 1اطلاظ 480٠‏ وإحصائها في افريقيا. 1012115 ,ك5 17لاك © ,[.0/1) ) ©8911 501/1110 - 


5 كك الى ,كانه ,زعاءةزى “3527 يلل ١رق)‏ 110110021 علاووصة' [ عل ك6 دمر ك5ءاء4 ,415711711 
41 .7 ,1952 ,ىع1111/مه 07 


- ويعتقد ستيفان غزال أن قانون مانكيانا يرجع إلى عهد قيصر 6507 0. ,1.1711 ,.17.4.4.17 ,(.5) 05611 - 
7 1.1111 ,2.56 

* *- كانت نسب الأقساط حسب نوع المحصولء مثلا: ثلث الإنتاج عن القمحء وكذا الشعير ويؤخذ في البيدر» 
الثلث (أو الربع) عن الفولء والغلة من الخمر ويؤخذ من المعصرة» والثلث عن الزيت ويؤخذ من المعصرة كذلك, 
وسكستاريوس واحد «5لا56760171» (أي السدس 2 أو ربع 5 موديوس « 11001105 ») من العسل عن كل خلية 
من النحل. ع1 ,(.ل) 101200 : 7.559 .17071015 ١11أأآسط‏ 6ع 76ط4/ 10111011110176 ,0//701 0 16113 - 


5 01 ©1677 00115 ,©:110111-1171111217 ©1 5015 701110176 011/6 471 1717© 0101101 11ل ©01:016771 
.5 ,77.402 ,1979 ,0715آ1 ,0711101165 5016165 ك2 1 00115 00711درء جر6ل 


***- كان عند أيام السخرة مخثلفا في الضيعات» ونستشف من النقوش أنها كانت تتراوح ما بين ستة أيام واثنى 
عشر يوما في السنة. فمثلا: في ضيعة « فيلا ماغنا فاريانايي- ‏ 17017101106 7109110 171110 » |نقش هنشير 
مطيش)» وفي ضيعة " سالتوس بو رونيتانوس - 811711111101111 5011115 » ( نقش سوق الخميس): ستة (6) أيام 
في السنة موزعة على النحو الآتي: يومين (2) في الحرثء» ويومين (2) في الحصادء ويومين(2) في العزق (تتقية 
الزرع من الأعشاب الرديثة)» أما في ضيعة أخرى (نقش قصر مزوا ر:(14428 1 1777171 .آ.0.1) اثني عشر (12) 
يوما + أربعة (4) أيام في الحرثء وأربعة (4) أيام في الحصادء وأربعة (4) أيام في العزق. شنيتي محمد البشير» 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية» مرجع سابق» ص 80. .402 .7 ,.1510 ,(.3) 1600م - 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
يحق لهم التمتع بقطعهم الأرضية بل يمكنهم أن ينقلوا هذا الحق إلى طرف آخر إما 
بالبيع أو بالإرث. )1١(‏ 


تكد اقموة" انون كانقو انالا ففى :وله كلين امتملكل: رفنت | لامدراظ ونه كان 
معمولا به أيضا في أملاك الخواص. © كما تتجلى أهميته أيضا في أنه استمر في 
الوجود حتى وقت متأخر كما يبدو من ألواح "أليرة تيف" () "زور در 1ل و1111" 
التي عثر عليها في ناحية جنوب تبسة (بالشرق الجزائري) تتحدث عن فلاحين 
مانكيانيين 7/107:0107111 1/1107:©5) في تلك المنطقة خلال الفترة الوندالية. (الشكل 28 
ص 369). 


يتضح مما سبق أن وجود الملكيات الواسعة كان جنبا الى جنب مع وجود 


ملكيات صغيرة يستغلها الفلاحون الصغار. إلا أن الإمبراطور 'هادريانوس"”**) 


15 20101101 عدلته 76101165 18772071111165 5أ10 عدلاء 0 “لاى 05600110115" ,(.011)) ,501111109116 -1 
4--7.455م ,1936 .تك _.ناععل ,1936 ,12 ,ازء ©1171 عل 65 01197) كتتهل ,< :لل لال عنان 41م" | 
.63 .2 ,1701110111 ©1011 7ك [ 02 11م1لهكةاانق هنا ,© .0) رومزم - 2 


*- ألواح البرتيني» هي ألواح خشبية أغلبها مستطيلة الشكل (260 ملم/ 104 ملم) كتبت بالمداد الأسود (عددها 
5 لوحة) تم العثور عليها من قبل الأهالي سنة 1928م بمنطقة تقع جنوب تبسة بحوالي 100 كلم وغرب قفصة 
بحوالي 65 كلمء ونشرها الباحث الفرنسي أوجين البرتيني (17.4157111 ) فعرفت باسمه ‏ 10511/©5) 
(0'41527117:1» تعود هذه الألواح الى الفترة ما بين 493م و496م أي في عهد الملك الوندالي غونتاموند 
(011711111011111110) [/4535 م- 496م) و هي عبارة عن عقود بيع وشراء تتعلق باستغلالية واسعة كانت في ملك 
رجل يدعى: 00111111115 001711111115 211011115 و كانت هذه الملكية تتكون من عدد من القطع الصغيرة 
(أصغرها لا تضم الا شجرة زيتون واحدة» و أكبرها لا تتعدى 36 شجرة). ونظرا لصغر حجمها فقد كانت مجمعة» 
بحيث كان المزارع الواحد (010711:5) يستغل عددا منهاء وبوسعه أن يورثها لأبنائه أو يبيعها حسب قانون 
"مانكيانا". ودودءطة 1 06 762101 14 15نهل تنبلاه عاءؤزى 116 لال عتدرعم عل دعاعة4 ,(.15) 1101دء415- 
,72.23-40 ,1930 .كل ,(4196716) 
* *-هادريانوس» 1100171011115 115 أائك دلا آاطداط ء (135-76م) امبراطور روماني (117- 135م)ء من عائلة 
إسبانية» ابن عم 'تراجانوس' وابنه بالتبني. كان حاكما على سورياء بعد وفاة 'تراجانوس" خلفه على العرش. دعم 
خط الليمس ببناء حائط "هادريانوس" بطول 90 ميلا شمال بريطانيا لصد هجمات البرابرة. أخمد ثورات اليهود سنة 
6م» كما أوقف اضطهاد المسيحيين. كان مولعا بالفن والهللينية» زار كل مقاطعات الإمبراطورية الرومانية في 


ظرف خمس رحلات . .9 .060 .1210.01.15 - 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
(2500770711/5) (117 -138م) لما نصب على عرش الإمبراطورية لاحظ أثناء 
تنقلاته عبر المقاطعات الإفريقية الإهمال الذي لحق بالضيعات الواسعة وهي التي 


كانت مخصصة للإنتاج الزراعي وما أصابها من القحط واتساع مساحة المراعي. 


ولعل ذلك الإهمال يعود إلى نوعية اليد العاملة الموظفة في استغلال تلك 
الأملاكة والمكوكة :أسناسا مق الكيد«والأجزاء النيخ لا اتريطهم جا لأرسن أي تومن 


الروابط التي تربط صاحب الأرض بأرضه. (1) 

لذلك أصدر"هادريانوس" القانون الذي يحمل اسمه (780071070 +©.1) 
سنة117م. ينص هذا القانون على تقديم الدولة امتيازات للمزارعين الذين يرغبون في 
استغلال المناطق التي لم يشملها المسح بسبب عدم ملاءمتها للزراعة كالسهوب 
والأدغال والمستنقعات أو المناطق التي استنزفتها زراعة كثيفة للحبوب»؛ أو التي أهملها 


أصحابها لقلة خصوبتهاء أو بعض أراضي الرعي. 


'- عبد اللطيف أحمد علي» التاريخ الرومانيء عصر الثورة» دار النهضة العربيةء مصرء 1967. ص 44. 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 


ب 


الشكل رقم 28 : لوحتين من ألواح ألبرتيني: 


أ- لوحة من ألواح ألبرتيني تمثل عقد بيع فتاة عذراء مؤرخ في 17 سبتمبر سنة 493م. 
ب- لوحة من ألواح ألبرتيني تمثل عقد بيع عبد مؤرخ في 5 جوان سنة 494م. 


نقلا عن : 06 7ق ه1 0 11010 11ل 7101/6[ [ © أكه' [ 0715ل 004121101 06 67165 1كنزى ع1 ,(.87) 1001 (1- 
1--159.م ,1993 ,5[ ,« ه611[ » 0715ل ,1912071111 علاووصة' [ 0 1© 07111011116 / 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

وكان إتكان نعزلاة التزاوكى زراعة بهذو الشاطواخاصة اكرين تان الرة 
والكروم» ويمنحهم هذا القانون حق التمتع في تلك الأراضي مع إمكانية توريثها أو 
فبها:واعنانهم مرج العدر قي تفده و ينيو بالبالك لكين : القبراطود كراهن ١)‏ 
مسيرو الأعمال (00701/10765)» فيكون عليهم ما على المزارعين بالحصة 
(6010113) حسب مقتضيات "قانون مانكيانا". (1) 


لقد تدهورت وضعية المزارعين في القرن الرابع الميلادي في المغرب القديم؛ رغم 
صدور قانوني 'مانكيانا" و'هادريانوس"» شأنهم في ذلك شأن بقية المزارعين في أرجاء 
الإفراطونية الروافقةد رويمرحت! فز القرانرن فك المرارضون: كق مفادرة [زاحيهء: 
فأصبحوا يشبهون العبيد وان كانوا يحتفظون ببعض الحرية في تنقلاتهم» ويتمتعون 
بيعضن الامتيارات: القن تحولها لهم قانوق 'مانكيانا" وظمنتها الهم حناية الإمبراطور. إل 


أن تلك الامتيازات والضمانات أصبحت تشبه الأغلال التي تقيدهم إلى الأرض. ©) 


ويعرف القديس اأوقسطية ' هؤلاء المزارعين قائلاة: «إنهم أولتك الذين كانت 
وضعيتهم في مسقط رإسهم تفرض عليهم أن يفلحوا الأرض تحت سلطة المالك . » (3) 

ونستنتج من قانوني 'هونوريوس" لسنتي 412م و414م المتعلقين بالقضاء على 
الدوناتية في المغرب القديم» أن وضعية المزارعين كانت مشابهة لوضعية العبيد. إذ 
كان المشرع في قانون سنة 412م -بعد أن حدد قيمة الغرامات المالية المتوقعة في 


حق الأحرار- قد نص على إيداع العبيد سجن أسيادهم» ومعاقبة المزارعين بالعدد 


2 روستوفتزفء المرجع السابقء ص  .397‏ .95 .7 ,1963 مظع[ ,1411011داع16 ه1 الاى ,(.ل) 12016100 - 
140 بطر ,... 170اكنتعاتك -اتتهك 02 عع هته ه1 ,(.0.0) توما« 2 
1 ب ,أ6ط عأماامقء عل ,(.1ى) اكوا 3-41 
232/0 


الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
الكافي من الجلدات. (!) وخضع العبيد لنفس العقوبة المفروضة على المزارعين إذ كانوا 
معرضين لعقوبات جسدية (كالسجن والجلد). 2) 
لقد كان 'هادريانوس" يأمل في أن يجعل ضياعه الواسعة في مختلف الولايات 
الإفريقية مزارع نشيطة» يقوم بالعمل فيها مزارعون أحرار في صورة ملاك أو مستأجرين 
حتى يكون ارتباطهم بالأرض قويا. 3 حيث كان الاتجاه العام في الإمبراطورية هو 
تثبيت المزارعين بالأرض حتى يتسنى استغلال تلك الأراضيء ومن ثم محاولة تثبيت 
العمال الفلاحين المتنقلين في المغرب القديم. 


يبدو أن طريقة تأجير الأرض للمزارعين بالحصة كانت هي السائدة في المغرب 
القديم خلال العهد الإمبراطوري» خاصة في الملكيات الكبرى (54//105) التي كانت بيد 
الإمبراطور أو الخواص. وقد تعمم نظام المزارعة على العبيد تدريجياء بحيث أسندت 
إلى بعضهم قطع أرضية يستغلونها في مقابل أداء إتاوة أو حصة معلومة من الإنتاج؛ 
خسنت مقتطيات قاكون” "مانكيانا" :المذكون انها : 
خامسا-العبيد: ساهمت الحروب التي شنها الرومان خارج حدودهمء وفي منطقة 
البحر المتوسط على وجه الخصوصء في وفرة العبيد وفي انخفاض أسعارهم 
واستخدامهم في مختلف الخدمات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وأدت 
هذه الحالة إلى اعتماد الاقتصاد الروماني خاصة في الميدان الزراعي على العبيد ! 


أواخر العهد الجمهوري.!*) 


5,2 ,171 .000.170 - 1 
مم ,1934 ,.تدظ لليف ,كعامء 1ع 4 كا 7م01 ,(.0[1) ) 5011111062116 3,54 ,171]آ ,000.770 2 
.9 -356 

7 روستوفتزف» المرجع السابق» ص 432. 


*- العهد الجمهوري (509- 27 ق.م). للمزيد أنظر أعلاه ص 94. 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
لقد استولى الرومان في شمال إفريقيا على الأرض واليد العاملة عقب الحرب 
البونية الثالثة (146-149ق.م) التي انتهت بتحطيم قرطاجة» ولم تبق على أي 
قرطاجي حرا طليقا. وكان الشأن كذلك بالنسبة للنوميد الذين قاوموا الاحتلال الروماني. 


إن انتقال نظام الضيعات والمزارع الكبرى إلى المغرب القديم دلالة واضحة على 
وفرة اليد العاملة الزراعية من العبيد. الأمر الذي شجع كبار الملاك الرومان على حيازة 
الأرض الزراعية في الولاية الإفريقية واستخدام العبيد في استغلالها إلى الحد الذي أثار 
قلق الإمبراطور "نيرون" (68-54م) الذي قام بمصادرة أراضي شاسعة منهم. (1) 

لكن بعد ذلك» أخذ المزارعون بالحصة حسب قانون 'مانكيانا" (7/107121070) 
مكانة العبيد في الإنتاج. ذلك أن معظم الدراسات *) حول هذا الموضوع تتفق على 
أن عدد العبيد تناقص في العالم الروماني على عهد الإمبراطورية. وذلك لكون 
المسيحية كانت تحارب الاسترقاق» وأن عمل العبيد أصبح عملا قليل الأرباح مقارنة 


مع أشكال أخرى من العمل وخاصة المزارعة. 2) 


يتضح أن العبيد الفلاحين بدأوا يتناقصون من الضيعات الإفريقية ابتداء من 
أواخر القرن الثاني الميلادي» بسبب الدور الذي لعبته المسيحية في محاربة الإسترقاق» 
ثم تحول العبيد الى مزارعين بالحصة. وهناك من يذهب إلى أن أهمية ظاهرة الرقيق 
في المغرب القديم تكاد تكون شبه منعدمة مقارنة مع المقاطعات الغربية من 


الإمبراطورية الرومانية مثل: غاليا وايطاليا وشبه جزيرة أيبيريا. (3) 


148 .م رماق.م0 ...1017141716 علهو ترك [ 0 501101زأأمطك سرك ,© .©) رومزم 1 
*- من هذه الدراسات نذكر : ,445-50 .مط ,... 77611©71/ء 11717:6ء* رط (.ل) 219071101 - 
,10735 ,[.1 رعاه! 0 عنحهاك ل 0715[ |[ ,7017101112 4771011 [ 00115 0113 7117 27063ل كط ,ل.3) 05611 - 

72.111-2 ,1932 ,201 
.027.11 ,... 2010111 اه 77712111 ج6210 ال 2701671 12 ,(.ل) 161106م60] - 
211010110113008 
148-149. جزم أله .م0 ...101714171 علتو ترك" [ 06 11061ه كاذك م1 , .01 .©) رومزم 3 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

يبدو إذن- من خلال الدراسات المذكورة آنفا- أن هناك اتفاق بين الباحثين على 

أن عمل العبيد ودورهم في الضيعات والمستثمرات الكبرى أصبح ضثئيلا في هذه الفترة. 

إلا أن 'ستيفان غزال" لاحظ في دراسته 'العبيد الريفيين في إفريقيا الرومانية" أن 

الفلاحين الأحرار كانوا كثيرين في إفريقيا خلال الفترة الرومانية. (!) وهذا لا يعني- 

طبعا- عدم وجود عدد كبير من العبيد في إفريقيا في الفترة التي نحن بصدد دراستها 
(القرنين الرابع والخامس للميلاد). 


وما يدل على ذلك قول 'أوغسطين" في القرن الخامس:« أن العبيد كانوا موجودين 
في كل منزل » 2) وأن الحروب التي عرفتها المناطق الثائرة في المغرب القديم كانت 
توفر عددا معتبرا من الأسرى والعبيد.() ويشير 'غزال" في هذا الصدد من خلال 
وثيقة ترجع إلى أواسط القرن الرابع أن موريطانيا كانت تصدر العبيد إلى الأقاليم 


الأخرى في المغرب القديم.!4) 


ويؤكد 'أبوليوس المادوري" (5 (ىمززء//ردرى) "ا ذلك حيث ذكر أن زوجته 'أميليا 


بودنتيلا" (21/067111110 467711110 ) أهدت لأبنائها 400 عبد بمعية أملاكها. 


41 .2 رأأء.م0 ...1ك 1117 تنتهلء 5 ,(0561[)5 -1 

124,7 ,.اتتأمدط درل نتتمسط ,(.1ى) ااتأكلتع تق -2 

2 ,199 ,.أكامط .10 - 3 

400. م راأء.م0 ...01136 1117 تنه عد ,(.5) 05611 -4 

. (17110011211011) ,1836 ,و1767 “تدده ,متبط ,ملتهام10ة2 ماءخ17 .1700 ,ءأعه[مجر4 ,ءء اروم -3 
*- لوكيوس أبوليوس المادوري (درااء1/ا 1 دلا /1ة)ء (180-125م) كاتب وفيلسوف أفلاطوني من أصول 
نوميدية» ولد في مادوروس 14001/105! "مداوروش" حاليا قرب قالمةء درس الفلسفة في أثينا ثم مارس مهنة 
المحاماة في روماء بعد عودته الى وطنه الأمء تزوج من أرملة غنية تدعى "بودنتيلا" 11/061:111!4» من أهم أعماله: 
قصة المسوخ 7/16107110777110565 المعروفة باسم "الحمار الذهبي' «0'07 ©1:071» في أحد عشر(11) كتابا ألفها 
سنة 70م في قرطاجة» وثلاث كتب أخرى: "حول مذهب وحياة أفلاطون" و"حول اله سقراط" و'حول العالم"» يتتقن 
اللغتين اللاتينية والإغريقية» لذلك ترجم عدة كتب في الفلسفة اليونانية. ‏ : 97 .7 ,.6©60 .11151 .011 .102101 - 
: 00715 ,12011161716 01/1 1ك [ 06 17151017 06 1111671165 كعء لامك ,ل عأر) 17101[-0110 471 
كع| ,(زعآط.ل) أل20 ١‏ 7.23 ,2003 ,كعلتنه1! ,كم11 لال .601 ,17151017 0 _115م0 11س 211) 


151001165 ©11 [710112 50115 1 111217-© 12 01110:171, 00115 ٠ )01125110115_0 ١17151017: ©, 601. 411 12105, 
71011165, 2005, جرم‎ )213-229( 3. 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

كما تفيد المصادر أن القديسة "ميلانيا الصغرى" (©11/11016© 51.1/16107114) 

كانت تملك قرب تاغاست (770650516) 'سوق أهراس حاليا" أعدادا كثيرة من العبيد 

منهم المزارعون ومنهم الحرفيون» وقد أعتقت آلاف العبيد في أراضيها متأثرة بالورع 
المسيحي عندما ترهبت قبل أن تغادر الأراضي الإفريقية سنة 417م. (1) 


والحقيقة» أن هذه الشهادات ذات قيمة تاريخية تفيد في هذا الموضوع (العبيد)» 
لأن المصادر المادية تشير إلى أن سعر العبيد كان منخفضا *) من خلال ما نصت 
عليه 'وثيقة زاراي" (الشكل 29 ص 375). وأن أهميتهم قلت بسبب حالة الاستقرار 


النسبي الذي سادت المغرب القديم في بداية القرن الرابع الميلادي. 


غير أن معظم هؤلاء العبيد كانوا يعملون في المنازل (1207112©51101/©5)» 
والبعض الآخر يعمل في الصناعات والحرف اليدوية سواء في المدن أو في الضيعات» 
والفيلات (1711126) 2 وهناك من كان يعمل في رعي الماقفية» (0) مثل: بيد 'بودتتيل”" 
زويجة “أبوليوس المادوري” حيث أن -عددا وافرا من -عبيدها كانوا يعملون كحرفيين :في 
صناعة الحلي (471112©5 © 479611141105 اال ,05 1/1111). 


يبدو أن مصادر عبيد المنازل كانت غير إفريقية» حيث كشفت الوثائق الأثرية 
من خلال شواهد قبورهم أن نسبة عالية منهم كانوا من بلاد الإغريق أو الشرق. فقد 


2 مص اقء.م0 ,(ل9) اأء05 دن جه ' 0 :34 ,1160© مأتمدماعلةا (1كى) 1[ 1 
*- دلت وثيقة الرسوم الجمركية التي اكتشفت في 'زإرايا"' 70748 (تقع شمال نقاوس-باتنة) أن سعر الرسم الجمركي 
بالنسبة للعبيد كان 1,5 دينيي (5-1(61167 سيسترس 5651675) وهو نفس الرسم على حصان أو بغلء وعليه كان 
السعر الرسمي للعبد في أوائل القرن الثالث الذي تعود اليه الوثيقة هو 500 دينيي (061:167) أو 2000 سيسترس 
لى1 ©5651 . -7 .جم ,1964 ,48 ,0.176 ,« أهتم2 06 14717 16 "الاى 71016 » ,(.ط.ل) 1207711011 - 


-501711 ع0 كجراضعا ننه 77010 للل علان طم اك ©0110121111لان أن سآ , (.) ل ) 077 1ر8 -2 
ه13 .م ,1979 ,2075 11711كااع 411ل 
,6 .2 اأء.م0 ...01136 7117 1065ه عد ,(.5) 05611 3 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 


ذه 152211 5ج محععى/ة | 
10 لشت 1 ١‏ اأمقعيا؟5 0 


330515>05ل13117لمى 
تارك 215 051 3ر110 


| > التتتعهه؟ ع ييزيه 09 -كنالامة ١‏ 
-خاتى 0ن 


الشكل رقم 29: وثيقة زاراي: 


أ-النقيشة التي تحمل وثيقة زاراي» وتبدو مهشمة في الوسط وفي الأسفل. 


ب-صورة منسوخة لوثيقة زاراي» وتبدو أكثر وضوحا. 


نقلا عن : .23 -7 .م7 .02.1 ,[.3.2) 1207711011 - 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ويتبين من خلال مهنتهم أنهم يشغلون وظائف منزلية أو إدارية تتطلب مستوى ثقافيا 
وعلميا كالمحاسبة وتسيير الأعمال وغيرها. (1) 


وعثر في 'تيفست" (7761765/6) على عدة أسماء لعبيد من أصل إغريقي. 
أمكن تمييز خمسة إغريقيين من بين قائمة العبيد المستخرجة من مقابر المدينة وهو ما 
يمثل نسبة 915 وقد ارتفعت هذه النسبة من عبيد الحضر الإغريقيين إلى حوالي 


0 وزادت عن هذه النسبة في مدينة 'قيصرية" (00650760)) 'شرشال حاليا". 2) 


ويحتمل أن معاملة الأسياد للعبيد في الأرياف خاصة كانت سيئة في غالب 
الأحيان. ولما كان هذا النوع من العبيد (البدو) صعب الانقياد» كان بعض الأسياد 
يلجأون إلى الضرب والسجن والتكبيل بالأغلال. ©) والبعض الآخر يضع في عنق 
عبيدهم أطواقا وقد نقشت على تلك الأطواق عبارات تطلب ممن عثر على العبد أن 
يعيده إلى سيده بالعنوان المكتوب على الطوق. 

وتشير المصادر المادية أن الفرار كان مطمحا للعبيد من كلا الجنسين. إذ عثر 
على هيكل عظمي لامرأة من 'بولا ريجيا" (12810 81/114) 'حمام الدراجي" بتونس 
حالياء دفنت مكبلة بالأصفاد وفي عنقها طوق يحمل النقش الآتي: « أدولترا- 


60" ". اقبض علي إنني هربت من بولا ريجيا. » (4) 


وحسب 'بلين الصغير " (5) (761:6. 76 2116) فإن العبيد كانوا يقومون بعملهم 
مقيدين بالأغلال خشية أن يفروا. وابتداء من القرن الثاني الميلادي أخذ بعض الأسياد 


في التخلي عن تقييد عبيدهم. غير أن شهادة 'بلين الصغير" ربما كانت تخص العبيد 


15 211011 ]ناح 0م 06 111011121116111 أ© 111111[ 77لاء7 ,كلامم علتوآطنا ,(./[.3) ءءووم 1 -1 
-.ع .0 146 ) 5 67نات 5 دعل 77205112( 14 عل انث 14 6 ©1109 7هن) عل عالتد[ء هآ © 7:01:11 47710116 / 
51 -430 .مم ,1977 ,20715 ,ل..02 295 
.33 -432 .مم اء.م0 ,(.3.1) ءاعوكم1 -2 
3 .م راق.م0 ,لل ) ددرن 3-8 
0 ممرمراء.م0 ...ناهد ةاتسطق سمط ,0 .0) رون زم-4 
117 ,1565 ,121001 تتتحسةط ,مقتوط ,امتدكة[! عأ[ عل .1700 ,كه 16117 ,عسلاءز 16[ ء1رز[ط-3 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
في الأقاليم والمقاطعات الرومانية الأخرى غير إفريقيا. إذ أن هؤلاء كانوا عسيري 
الانقياد وأنهم كانوا يتحينون الفرص للإفلات من القيود للفرار من أسيادهم. 
ويضيف 'غزال" (05611 .؟) أن العبيد ربما استراحوا من تلك القيود والأغلال 
ليلا. (!) في حين يذكر 'أوغسطين" أن تلك المعاملة السيئة هي التي تدفع ببعض العبيد 
إلى الهروب من أسيادهم واللجوء ربما إلى"الدوارين" للاحتماء بهم. (2) 
ولنا في الشواهد المادية ما يؤكد تلك المعاملة» إذ تبرز لنا لوحات الفسيفساء 
(فسيفساء بازيليكة تيبازا) مشاهد واضحة لعبيد مقيدين. 3)(الشكل رقم 30 ص 382) 
وأشار 'أبوليوس المادوري" إلى صور التعذيب 7) في كتابه "الحمار الذهبي'". 
على أن ذلك التعذيب الشنيع ليس سوى وسيلة لتخويف العبيد وردعهم حتى لا يفكروا 
في الهروب من أسيادهم. 4) 
ونستشف من بعض الرسائل التي تبادلها "أوغسطين" و 'بوبليكولا" (ه1م-11ط/اط) 
أحد الملاك الكبار وأخ القديسة 'ميلانيا الصغرى" (01111110716 51.116107110) خلال 
الفترة مابين سنة 366م وسنة 396م.» أن كبار الملاك-أمام تناقص أهمية العبيد في 
العمل الفلاحي- كانوا يلجأون إلى السكان المتاخمين للحدود الرومانية (الليمس)» 


لتسخيرهم في خدمة الأرض أو استعمالهم في مصاحبة قوافل المسافرين. (5) 


ويذكر 'بوبليكولا" (010ع21/511) أن السكان الأصليين-الذين أطلق عليهم اسم 
"المتبربرين" 8077074 - كانوا يؤدون القسم ب 'شياطينهم " أمام الملاك أو من يقوم 
مقامهم كمسيري الضيعات مثلاء قبل إسناد المهام إليهم. 


6 .م .02.11 ...11170113 065ه لك ,(.9) 25611 -1 

5 ,4 ,0130017 :18 ,6 ,01/111 ,أمتصط ,(.1كى) 11اكماو 241 

,0 ,1952 راع ولك ,ع أآءأء 0977 111121111611 01-0065070[ ع11وألتته ,اأعدء 016 ,(.5) 305611 

*- ومما ذكره أبوليوس المادوري عن التعذيب أن أحد الأسياد كان يعذب عبيده بشدهم عراة إلى أشجار التين 
وطليهم بالعسلء وحينما يشم النمل رائحته يتجمع حولهم وينهش أجسادهم الى الأحشاء حتى لا يبقى منها إلا الهيكل 
العظمي. .22 ,17111 ,18536 ,7115010 ,0115 ,ل01 6101 17,8 207 .1700 ,ع1/16107110121105 ,ع ةاناصكل - 

4- 1510., 11 3 


الل ,اعمط ,(.51) 1171كا 41 -3 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ويؤكد "أوغسطين" - في رده على رسالة 'بوبليكولا"- قيمة اليمين التي يقسم بها 

العمال "المتبربرون" مضيفا أنه:« اذا لم يعد بالإمكان الاعتماد على قسم أولتك العمالء فإننا 
لا نرى بقعة من الأرض يمكن الإقامة بها. » (!) ذلك أن السكان "المتبربرين" لا يوفرون 


الحماية لليمس الروماني فحسب. ولكن لكل الأقاليم الأخرى أيضا في المغرب القديم. 


وتقع الأقاليم التي أشار إليها " بوبليكولا" في بلاد" الأرزوج" © (دومع/ج47) 
(الخريطة رقم 4 ص 380) جنوب خط الليمس الروماني. وتؤكد هذه الإشارة أن كبار 
الملاك كانوا لا يتورعون في اللجوء إلى يد عاملة لا تربطهم بهم رابطة الدين. إذ أن 
رسالة 'بوبليكولا” تؤكد أن معظم هؤلاء كانوا من المشركين» وان كان البعض الآخر قد 
تأثر بعملية التبشير التي كانت تقوم بها الكنيسة المسيحية. وخاصة الكنيسة الدوناتية 
التي كانت توجه نشاطها إلى السكان غير المترومنين» وبشكل خاص أولئك الذين 


يتركزون في المناطق المتاخمة لليمس الروماني. 2) 


يبدو أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب القديم خلال 
القرن الرابع» قد كرست ظاهرة الاعتماد على العبيد في العمل الفلاحي بالملكيات 
الكبرى والتي جسدتها القوانين الفلاحية الآنفة الذكرء بدليل تواصل الوثائق الأثرية التي 
تتعلق بعبيد الريف طيلة الفترة اللاحقة للاستعمار الروماني. 


الال أمتمط ,(51) شامع 11ل -1 
* - الأرزوج ([47211865» نظرا لعدم دقة المصادرء اختلف المؤرخون في تحديد هذه المنطقةء فقد ذكر 'كورتوا" 
05 أن النص الأساسي هو نص 'أروسيوس": 0 ,2 ,ل ,209071105 كلاكى 417 ,(.) كأ كه 07 - 
الذي يشير الى أن كلمة "أرزوج' كانت تطلق على سكان الإقليم الطرايلسي 171201110710. ,[.011) 001111015 - 
.3 .مر ,... 2071004125 65لا 
وبشأن عقيدة قبائل "الأرزوج أشار "ديسانج" 196507805 أنهم كانوا من المشركين» ووردت إشارات أخرى تدل 
على أن هناك حياة مسيحية متطورة في تلك المنطقة» بدليل وجود اقليم كنسي باسم: .4721/8110716 الذي ورد ذكره 
في وثائق كنسية تعود الى القرن الرابع الميللدي. ‏ 177©5هء :تك كعلاط !1 025 علاع 001010 ,(.3) 5عع12©5011 - 
,50 -75 .72 ,1962 1م1201 ,1آلا! لال ادعلاه' 1 2 11 1دكماء 11116 07111 ' 1 06 
كما يشير أوغسطين في حوالي 41)0-407م الى وجود انشقاق في صفوف الدوناتيين بذلك الإقليم. 111كى/اع/1 م - 
4 ,5 ,اللا ,.اعامط ,ل.1ى) 
5 16171101765 كع هناك لله علا ترك اا ©15111انه11ك تلك نالك اتمأكلتزلل هآ ,له ) 1انء 24110011 


.5 .م ,1942 .4.1 1ن ,عاع16ى “17 | و4216 120111 0 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
كما جسدت هذه القوانين حرص السلطة الرومانية على تكريس ظاهرة الرق في 
الميدان الفلاحي. من ذلك ما جاء في مرسوم سنة 370م الذي صدر في عهد 
الإمبراطور 'فالنتينيانوس الأول" (1 17416711111070105) (الشكل 30 ص 382) الذي 
يمنع بيع الأملاك العقارية دون العبيد. مما يوحي أن العبيد كانوا جزءا من تجهيزات 
الأملاك؛ فهم جزء من المزرعة في نظر القانون. (1) 
والحقيقة أن التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الإمبراطورية 
الرومانية خلال القرنين الثالث والرابع» استشعرت حدة الاستعباد. لذلك قامت السلطة 
الرومانية بإصلاحات اقتصادية صاحبها ارتفاع في قيمة الضرائب وتعديل نظام 
الجباية» واستحواذ كبار الملاك على الأراضي وبسط نفوذهم بشتى الأشكال على سكان 
الريف؛ منها القرض الربوي. ") وأفضى ذلك كله إلى تردي أوضاع المزارعين الذين 
عاشوا ظروفا قاسية. 


وأمام هذه الأوضاع المزرية» فإن العديد من المزارعين اضطروا إلى مغادرة 
الكرل» :نتحولت المسعاهاة» الزراعية الواسعة إلى أراطبى. بوو» بخاضية المثاطق كليل: 
القستوية. الى كانت السراقب افبيا كعدى أن كاري التحصيرل :الززاعي السينكن 
الحصون عليه 


6 .ز ,.1أه.02 ,..د01 1117 1510065 ,(.5) 05611 - 1 
؛*- كان الدوناتيون يهاجمون "الدائنين" 0760110765 بصفة خاصةء حسب أويطا الميلي. .4 ,111 ,(.07101)51 - 
وكانوا في الواقع يمارسون قروضا ربوية أثقلت كاهل المزارعين» وبيدو أن بعض رجال الدين مارسوا ذلك مما دفع 


مجمع قرطاجة في سنة 397م الى تحريم القروض الربوية. 2 .م ماقء.م0) : (.0) .لل ) 87071171110171 - 
232/9 
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الطرابلسية 


م 


لالت 4355 الحدود بين المقاظعات ‏ - 
د اب سواه 


الخريطة رقم 4: إقليم بلاد الأرزوج. (ترجمة الطالب الباحث) 


نقلا عن ناك 141115[ 065 76072701111011 14 ١‏ كناحزجرة0207) © 17011011115 كلا أآنال 126 ,071 :71100617 ووم[ - 
9 .م ,[257-255 .مم) ,2003 ,1 "2 رء116تته 1476 .4.1 .ل ن) 1ل ,أساناء 071 «اء 7ع 1/10 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ويشير الكاتب الإفريقي "لاكتانتيوس" (1.02107111115) ( في بداية القرن 

الرابع الميلادي أن: «عدد المستلمين للضرائب كان يتجاوز بكثير عدد المؤدين لهاء 
حتى أن المزارعين لما رأوا مواردهم قد نضبت بسبب كثرة الضرائب» هجروا حقولهم 


التي تحولت إلى أراضي بور .» (1) 


هكذا كانت أوضاع المغرب القديم الاقتصادية خلال القرن الرابع الميلاديء. تلك 
الأوضاع التي أحدثت تغييرات جوهرية على الصعيد الاجتماعي الناجمة عن تردي 
الأوضاع الاقتصادية وتعسف القانون الروماني إزاء الطبقة الفقيرة المحرومة 
والمضطهدة من المجتمع الروماني» كالأحرار والعبيد والمزارعين والعمال الموسميين 
والحرفيين. تلك الفئات التي كانت تمثل أعلى نسبة عددية من السكانء والقوة المنتجة 
الأولى في المجتمع. 

يبدو أن ما جمع بين فئات هذه الطبقة هو الإحساس بالغبن الاجتماعي وظلم 


القوانين الرومانية» وكراهية كبار الملاك المستغلين لجهدهم وعرقهم. 


*- لاكتانتيوس 6101111115 1.60 1717711011115 11011/5آ» كاتب مسيحي ولد في افريقيا سنة 250مء اعتنق المسيحية 
حوالي سنة 300م» يعتبر "أرنوب" 4771086 من أشهر أساتذتهء اختاره "ديوكليتيانوس" سنة 290م لتدريس الآداب 
في نيكوميديا 27710716016 انتقل من افريقيا حيث كان يدرس البلاغة في مدينة '"سيكا فينيريا" 77216710 51000 
"الكاف. بتونس. حاليا" الى ايطاليا .وى احتل مكاتة أديية مرموقة: عيته "سطنطين" مثة 18ثَمْ مدرسا لاينة 
"كريسبينوس" "07150171115+ توفي حوالي سنة 317م أو 325م. من أهم كتبه: "غضب الإله"» "المؤسسات 
المقدسة" و"حول موت المضطهدين" 1560011101111 71/107115 ©(1 الذي يعتبر من أهم مؤلفاته عثر عليه في 
نهاية القرن 7 1م فترجم ونشر سنة 679 1م. .7 .060 .1151 .ارلا .12101- 


11101110111101 111111111111111 151 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 


الشكل رقم 30: الإمبراطورين فالنس وفالنتينيانوس الأول وفسيفساء تيبازا. 


أ-نقد من الذهب الخالص 50110105 مؤرخ في حوالي سنة 377م (تراف-7787©5)» الوجه عليه 
صورة الإمبراطور 'فالانس"» والظهر صورة الإمبراطورين 'فالانس" وافالنتينيانوس الأول" على 
العرش يحملان الفلك معا. 

ب-فسيفساء عثر عليها في حنية 'صدر كنيسة" بازيليكة تيبازا القضائية تبين أفراد عائلة من 
الأهالي أسرىء الرجل وابنه جردوا من ملابسهم ومقيدين عكس المرأة التي يبدو أنها تحمل أساور 
أو قيود. 

نقلا عن: أض- :هه ظاكع :17 ند.كهه اصن //:دص1! تاريخ الزيارة: 2015/08/23. 


ب  -‏ ,2003 0511101 جره ' [ © 201210211 ,011 4711ل 412671 ,[17[ ه18 انلامآ ,5171125 ك5عللته01) - 


11111566 06 [ ' 7105 ©1 06 [2 2701167726 0111101165, 2. 3. 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 

في هذا الإطار الاقتصادي والاجتماعي بدأت تبرز ردود الفعل الأولى بإرساء 

قواعد صلبة لاندلاع ثورات القرن الرابع التي كانت طبقية في مظهرها سياسية في 

جوهرها. وكانت تعبيرا عن التضامن الطبقي بين ضحايا ذلك الوضع. وقد تلقت الدعم 

من الثوار الريفيين (الدوارين) الذين كانوا يقومون بتحرير العبيد» ويمعنون في الانتقام 

من أسيادهم بإنزالهم من العربات واجبارهم على المشي أمامهم بدل العبيد الذين يركبون 
تلك العربات. (!) فالوضعية هنا أصبحت معكوسة بين الأسياد والعبيد. 


7 .2 راقء.م0 ,(.ط.ل) «#موىة8 1 
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الفصل الثان 


ظهور الحركة الدوناتية فى المغرب القديم 
المبحث الأول- أسباب ظهور الحركة الدوناتية 
المبحث الثاني-ظهور الحركة الدوناتية وبداية الصراع 


الدوناتي الكاثوليكي 


الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
تبلورت فكرة تأسيس حركة دينية اصطلح على تسميتها ب "الحركة الدوناتية" في 
بداية القرن الرابع الميلادي» على إثر اضطهادات 'ديوكليتيانونس" (1(10161107105) 
للمسيحيين في المغرب القديم» وبعد وفاة الأسقف 'بولوس" انعقد المجمع الكنسي بمدينة 
سيرتا سنة 305م لتعيين أسقف جديد للمدينة. والسؤال المطروح هنا: ما الظروف التي 
ساعدت على ظهور الحركة الدوناتية؟ ولماذا ظهرت في نوميديا دون غيرها من مناطق 
المغرب القديم؟ وكيف تطورت من حركة دينية محلية إلى حركة ذات طابع اجتماعي- 
سياسي عارضت الكنيسة الكاثوليكية والسلطة الرومانية على حد سواء في كل الشمال 
الإفريقي القديم؟ 
-أسباب_ظهور الحركة الدوناتية: ما زال تاريخ جذور الدوناتية وبداية 
الانشقاق الدوناتي يكتنفه الغموض. !!) وينطلق المؤرخون أساسا مما اصطلح على 
تسميته ب "ملف الدوناتية" © الذي يتكون من مجموعة من الوثائق الإدارية والكنسية التي 
يتراوح تاريخها ما بين سنتي 314م و330م. () 


والحقيقة» أن بعض رجال الدين الكاتوليك قاموا بجمع تلك الوثائق في ملف 
خاصء بهدف استعمالها في المساجلات الكلامية مع الدوناتيين وذلك قبل سنة 347م 
حسب ما ذكره 'لويس دوشين" 7) (101/765716 .,1). وقد توفر هذا الملف بيد أول 


متجادل كاتوليكى ذكن "فين كتابات القديس "أو بطاتوس الميلي" كى ( 1115ه201) 9501101115 


.مم را.م0 ,ل.ط.ل) اامدكلد8 م 193.م ,317 ,0 .87.1 ,(,ط) عدتوء »1-1016 

0 -389 يمرم ,1590 ,1 19 7ظ لل[ ,< 1201101151116 نال #عأوده12 1 » ,(سآ) 16تكع علاط -2 
7 .7 ,1510 3 

649 .م .1510 4 


*- أويطاتوس الميلي» (320م -385م) ولد في افريقياء كان أسقف مدينة ميلاف النوميدية (ميلة حاليا على بعد 

0 كلم شمال غرب قسنطينة) خلال القرن الرابع الميلاديء من أشهر أحبار زمانه» دافع عن الكنيسة الكاثوليكية ضد 

الدوناتيين» من أبرز مؤلفاته : ضد الانشقاق الدوناتي "101101151011111 50111511016 1(6 " » توفي حوالي 385م. 
,1363 ,1711:.11151.060 .12101 - 
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الباب الثالث الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم 
ك1 )2 الذي انطلق من تلك الوثائق لرواية بداية الانشقاق والرد على الزعيم 


الدوناتي 'بارمينيانوس" (207771671071/5) (*) حوالي سنة 366م. 


وق.ظال" نقائن تحاف دي المورخية: حول" ضححة بعضن الوكائق: وأصالفيا. 2 
باعتبار أنها تخدم الكاثوليكية صراحة. والتي إذا سلمنا بها حرفيا فإنها تبرز أن المنشقين 
كانوا خليطا من مغامرين وأدعياء حاولوا خداع الكثير من مسيحيي المغرب القديم بإتباع 


أسلوب المغالطة والإدعاءات الملفقة والأكاذيب. 


تبرز مختلف الشهادات التي أشارت إلى بداية الانشقاق» أن اضطهادات 
الإمبراطور 'ديوكليتيانونس" 121016110715 للمسيحيين في بلاد المغرب القديم خلال 
الفترة (305-303م) أدت إلى ارتداد الكثير منهم. وطرحت مشكلة الانقسام بقوة في 


الكنيسة الإفريقية» التي ظلت متحدة كما قال القديس '"سبريانوس" 31.0(7211011115: 


« الكنيسة الكاثوليكية واحدة » (©1/111101 120195106 0017011206 726). (1) 


أصبحت تلك الكنيسة مهددة نتيجة الإضطهادات العنيفة مع بداية القرن الرابع 
الميلادي؛ وأدت إلى ضعف همة الكثير من رجال الدين أمام هذا التهديد. حتى أنهم 


سلموا نسخ من الكتاب المقدس إلى السلطات الرسمية المنفذة للاضطهادء فاعتبروا لدى 


*- بارمينيانوس» (4771611161:105) أسقف دوناتيء خلف دوناتوس الأكبر على رأس الكنيسة الدوناتية وأبرشية 
قرطاجة (392-355م/) ألف كتابا ضد الكاثوليكية يرجح أنه كان بعنوان : ضد كنيسة المتخاذلين ‏ 751/5© 4401 
01+ 110111 ورد عليه أوبطاتوس في كتابه : 101101151011111 51115111016 126 "ضد الانشقاق 
الدوناتي" والذي كتبه حوالي سنة 366م. .241-3.جم ,17 ,0 .17.1 ,(.ظ) دلتوعء:1/101- 
**-حاولت جل هذه الوثائق تقزيم جذور الدوناتية على أنها مجرد مناوشات وصراعات شخصية ناتجة عن قلة الوعي 
لدى أساقفة نوميدياء والى غاية الفترة التي كتب فيها "بول مونصو 016 1/1012 0111 مؤلفه: "التاريخ الأدبي لإفريقيا 
المسيحية" .11.14.00 وخاصة الجزء الرابع عن الدوناتية سنة 1912مء فإن معظم الذين أرخوا للدوناتية كانوا يميلون 
إلى هذا الرأي الذي لا يسمح بتفسير كيف أحدثت مناوشات بسيطة هذا الانقسام العميق في الكنيسة المسيحية؟ وقد 
رتب دوشين هذه الوثائق والشهادات ترتبيا كرونولوجيا . 0 -627 .72 ,.1آ.02),(سط) 1(1111©5116- 


6 ,71 -70 .72 بأك .00 ,11مدوى871- 1 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
المنشقين "متخاذلين" !“ا (770011015)؛ وعلى العكس من "المرتدين" ( 51م4.]) **ا 
والمتكا دلي ضمة عذة: من" المستحييى يتنحاعة: أشاء تلك" الدرسة: فاودهزا: 'سحوتة 
قرطاجة» وأعدم الكثير منهم. 

أما المقرون بعقيدتهم (0071/2550765)) فقد اتخذوا موقفا متطرفا من المرتدين 
والمتخاذلين» ورفضوا التعامل معهم بأي شكل من الأشكال بعد انتهاء الإضطهاد سنة 
005 (**” 
وكان من ضحايا هذا الاضطهاد شهداء قرية 'أبيتينا" 2***) بالقرب من قرطاجة في 


12 فيفري سنة 4م الذين اتهموا بعقد اجتماعات ممنوعة. 00( 


فبعدما استنطقوا تعرضوا للتعذيب ثم أودعوا السجن بقرطاجة» حيث قرروا طرد 


كل المسيحيين المتخاذلين الذين ضعفوا أيام الإضطهادات الكبرى» وأصدروا بيانا عرف 


*- 1700110765 ء من الفعل اللاتيني : 76© ,01111111 ,0101 ,(1707500) 17000 بمعنى "سلم الى" أي عملية 
تسليم الكتب المقدسة الى السلطة المضطهدة وقد عرقك في النصوص والمعاجم اللاتينية ب 17901810 و"المسله" 


ل17001101/- 7 .7 ,17071015 1171هط 6ع 4576 102111011110116 ,007/7701 1611 - 
*:*- 1.6258 » من الفعل اللاتيني : (51/111 5لا5ى 1.02 ,1,007) ويعني "الذين أخطأوا" أو "الذين سقطوا". ,.1510 - 
7 ,7217.353 


“*“*“- سببت هذه الاضطهادت خلافات حادة بين المسيحيين في المغرب القديم»ء وذلك بعد اضطهادات الإمبراطور 
دكيوس" '" دلازع 16" (250-249م). 70111[ 5© 710101712 47101 110111 ©1717 ,(.8.1) :11/017711112101- 
.6 ,954 [ ,©207111577102) ,011011651 177001 117 10 10101611011 
*****- أبقينا : ©11[11ط4 /4::1]1::0 /41]1::0 » مدينة صغيرة في حوض نهر المجردة» هي خرائب 'شهود 
الباطن" حالبا قرب مدينة مجاز الباب بتونس» _,«< ... 451111104 0 501101 ة[دع10 1 لاك » ,ل.هم) [ع11م 86:10 - 


20/776111 47710116 1 06 ©1[جره0609 ,(1121) 101110116 : 266 -255 .ررم ,1976 .0.1.4.1 
.5 .7 ,1117711016 


ويتعلق الأمر بأربعة وأربعين /4ل4 شهيدا من تلك المدينةء بما فيهم الكاهن "ساتورنينوس" 5011/1111111/15 وأربعة من 
أبنائةء. حيث أودعوا. السجن. بفرطاجةء ‏ وهتاك منعهم كايكيليانوس وكان. اذلك. شماس لدى. 'موتسوريوير» 
175 أسقف قرطاجة-من الطعام حتى ماتوا جوعا . .م ,1أ©.م0 ,(.'1[1) 6:زه7110717 - 
هؤلاء الشهداء خلدهم نقشين عثر عليهما في عين رقادة 129000 4111 قرب قالمة. ,ل.لى) 410011711 - 

6 1590 ,)1.1 .سل ل[ ,« 4196716 1ه 67197072111011 1011كى ةلأ[ » 


261-273.جم ,117 ,آ .1 ,اق 12101611 عل 1نمأالاعة كعم ه1 ,(.ط) 1411410 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
ب 'تصريح شهداء أبيتينا" (481170) واعتبر بمثابة قانون. ©) ويدعو إلى ضرورة 
انفصال "الشهداء 140747765" عن كل المتخاذلين. وطلبوا من كل المسيحيين الأطهار 
الإلتزام به وتطبيقه. وقد تمخضت الدوناتية ووجدت تبريرها التاريخي من خلال هذا 
الانفصالء فكان الدوناتيون يدعون دوما أنهم خلف الشهداء وكنيسة الصامدين» وأن 


خصومهم هم "قا المتخاذلين". (**) )1( 


وأهم ما جاء في البيان ما يأتي: « إن كل من اتحد مع الخونة والمتخاذلين, لن يكون 


في صفناء ولن يشاطرنا العيش في ملك السموات . » (2) 


لقد أحدث هذا البيان صدى مؤثرا في مناطق كثيرة من المغرب القديم وخاصة في 


نوميدياء وأصبح سلاحا ضد '"مونسوريوس" 15[ 11[ أ/م/ ع وأتضتارة: 

ومنذ أحداث قرية 'أبيتينا" سنة 304م بدأ الانشقاق يتسع في الكنيسة الإفريقية: 
الذي اتضحت معالمه بعد انتهاء الاضطهاد ببضع سنوات (312-311م)» خاصة 
اضطهادات ديوكليتيانوس التي تركت أثرا عميقا في المغرب القديم» تمثل في حدوث 


الانشقاق في الكنيسة الإفريقية التي ظلت موحدة كما ذكرت آنفا. 


*- اعتبر الدوناتيون هذا التصريح بمثابة قانون» لذلك أثاروه في مناظرة قرطاجة سنة 411مء بعد مرور أكثر من قرن 
على اضطهادات ديوكليتيانوس. 209 .م ماآء.م0) ,لك .ن)) تك 1آلال - 

**- يعتقد الدوناتيون بأنهم انهزموا بقوة العنف وليس بقوة الحقء هذا هو التبرير الديني والتاريخي الذي كان 
الدوناتيون والكاثوليك يرجعون إليهء لكن لنا أن نتساءل: هل هذا التبرير يكفي لتفسير نجاح وحيوية الحركة الدوناتية 
خاصة في أرياف نوميديا التي لم تخضع الا بقوة القمع الذي مارسته السلطة الزمنية الرومانية. ووجدت تبريرها 
التاريخي من خلال هذا الانفصالء فكان الدوناتيون يدعون دوما أنهم خلف الشهداء وكنيسة الصامدينء وأن خصومهم 
هم " أبناء المتخانلين" . 129 -125 .2زم ,.1آ.م0 ,(.2) 87155011- 


.4 .م ,17 ,0 خههآ .8 ,[.ط) درتوءءه11 1 
12-3 .مط ,117 ,.1010 -2 


**“**- مونسوريوس [1612511115/» أسقف قرطاجة في بداية القرن الرابع الميلاديء ذكره أوبطا الميلي والقديس 
أوغسطين» وقد اتهمه الإمبراطور ماكسينتيوس [1/101:61111105) بعدم تسليم الكاهن فليكس (1”617<2) ولكي ييرئ ساحته 


لبى دعوة الإمبراطور بزيارة روماء توفي في طريق عودته من روما سنة 1[ 3[1م. ‏ ..0.©11 , (.7/1817) 011/1011 1- 
1111705 0011170) ,[.31) 1171كلاولتل : 1لا[ ,[ .1201101151 .51115111 06 ,(.51) 007101 : ذ5 -54 .ررم 
7 ,111 ,1111م 


3058 


الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
تشير الوثائق -المذكورة آنفا-أن الخلافات كانت عميقة. من ذلك ما ذكرته 
المصادر عن المجمع الكنسي الذي عقد بمدينة سيرتا ") (515م,ء0171) 001©1[1) في 5 


مارس 305م.» لتعيين أسقف جديد للمدينة بعد وفاة الأسقف 'بولوس" 5////دوص. (1) 


وقد تم انتخاب نائب الشماس 'سيلفانوس" 51071105 **) كأسقف جديد لمدينة 


سيرتاء رغم معارضة الكثير من رجال الدين ووجهاء المدينة» الذين اتهموه بالخيانة. (©) 


يبدو أن الردة امتدت أيضا إلى نوميدياء حيث انعقد مجمع سيرتا بقيادة الأسقف 


5 


'سوكوندوس" 5601/1015 بحضور اثنى عشر (12) نوميديا منهم: 'دوناتوس" 


115 من ماسكولا" 7/102.51110 خنشلة حالياء و'فيكتور" 17107 من 'روسيكاد" 


6 دسكيكدة حالياء و'مارينوس" - 71/107715 من 'أكوا تبيلتانايي" 011/06 


4. 


46 حمام دباغ" قرب قالمة» و'دوناتوس" 1201101105 من كالاما 010710 
'قالمة حاليا"» و 'بوربوريوس" 111771171105 من ليماتا .1171010 و 'فليكس" من روتاريوم 
7 وانابور " 7704107 من كونتوريونيس (***) 06711110165): وكان معظمهم 


حديثي عهد بالدوناتية. () 


اقترح رئيس المجمع- قبل إجراءات السيامة (التعيين)- على المجتمعين ضرورة 
التأكد من أن كل الحاضرين هم أهل لحضور هذا المجمعء ثم بدأ في مساءلة المتهمين 


*- يرى بابييه (8477167) أن المجمع انعقد في سيرتا في منزل أوربان كاريزي (أ5ىة007) 7750111]) في 13 مارس» 


بينما يرى أوغسطين أنه انعقد في 4 أو 5 مارس في منزل أوربان دونات (12001 هط07). ,(.م) “عامط 
.9 ,([107-112 .مم) ,18579 ,14 2د .خلا ,زعه1ه111|11 عمناتو4) 1111م ع|عء ,ا 1101111110111 
13 بم 17 ,0 .4ط 8 ,رط) تعمل[ ك6 :توه ' 0 ,14 -13 ,آ ,[.1ى) 1مأم0 -1 


**- سيلفانوسء هو أحد الأساقفة الذين طعنوا في انتخاب كايكيليانوس أسقف قرطاجةء وعينوا مكانه ماجورينوس 
15 الذي خلفه دوناتوس الأكبر 970710 16 1207101115 » .28 .م ,117 .1.14.0 ,(.ط) عدلهوء»1/1071- 

.13 .م ,117 .1510 -2 

**:*-- كونتوريوئيس» هي منطقة " الكنتو ر'حاليا 160111017- 1/1 » ذكرت في محاضر القديسين الشهيدين "جاك" 

و"ماريان"  )2171611511/111[‏ 001111/11101111111) 710811701115)» الى جانب سيرتاء ونستنتج من ذلك أنهما كانتا 
متجاورتين» وقد عثر على بعض الأثار في موقع الكنتور على بعد حوالي 25 الى 30 كلم شمال قسنطينة. [05©1- 
2- 2.311م 17611111[ 10116 7ك 1 ,لط ل) عع 7ك 1/1 ,227 ,(ء1اآمام61[1) ,كت كر ,.4.4.4 .ىم 


.9 .م0 ,لل) #مآوروط ١‏ 14 -13 .مم ,117 .0 .8.14 ,(.ط) منتمع »مل 3 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
من الخونة (17001101©5) والمرتدين (12.0251). وبدأ بتوجيه الإدانة إلى الأسقف 
'بوربوريوس " من ليماتا (1.171010 06 81/7721/3115)» المتهم بقتل اثنين من أبناء أخيه 
في مدينة ميلاف (ميلة حاليا) حيث سأله رئيس المجمع: « هل تعتقد أنك تخيفني 
كالاخرين ؟ » ٠‏ ويجيب بوربوريوس " :« وأنت ماذا فعلت أمام الحاكم والقنصل اللذان 
أمرا بجمع الكتب المقدسة؟ كيف تمكنت من الإفلات منهمء لو أنك لم تسلم كل الكتب 
المقدسة ؟ » . فرد عليه قائلا: « نعم لقد قتلت» وسأقتل كل من يزعجنيء لا تستفزني 
أكثر من ذلك لأنني لن أرجم أحدا .» (1) 

وأهم ما يلفت الانتباه في مجمع سيرتاء ذلك الانشقاق الذي كاد أن يحدث إثر 
محاولة 'سكوندوس" التحقيق مع الأساقفة الحاضرين في هذا المجمع حول مواقفهم من 
الاضطهاد. حيث اضطر 'سكوندوس" كبير أساقفة نوميديا أمام إصرار الأساقفة على 
الانفصال في حالة مواصلة التحقيق معهم؛ إلى غض النظر عن مشكلة الارتداد 

قائلا: « إنكم تعرفون بعضكم بعضاء والله يعرفكم » »؛ ويجيبه الجميع:« الحمد لله. »2) 

أصبح الأساقفة المجتمعون في سيرتا سنة 305م بعد سبع سنوات فيما بعد 
مؤسسي الكنيسة المنشقة الأساسيين. لا شك أنهم قد استعملوا لغة أخرى في سنة 312م 

حينما قاموا بسيامة أسقف قرطاجة»؛ وقد أطلقوا على أنفسهم آنذاك اسم "القديسين" ( 5©/ 
15) و"الأطهار " (وتلاط و16). )3غ 

وهكذا تكرس الانشقاق في الكنيسة الإفريقية -كما ذكرت آنفا- منذ سنة 312م 

تاريخ انعقاد مجمع قرطاجة الذي حضره سبعون (70) أسقفا نوميديا بمنزل 'لوكيلا" 
(114أعسط) بقرطاجة؛ الذين أعلنوا عدم شرعية انتخاب "'كايكيليانوس" (006211107115)) 
مبررين ذلك بغيابهم عن الاجتماع؛ ورفضهم العمل بالإجراءات المتبعة في الكنيسة. مما 

629 ,2 رأق.م0 ,(لسط) 6ا1توعتاء اط 1 
17 ,0 .4ط 17 ,ل©) نتهعء1:مل/[ عن نجه 0 [3 ,27 ,111 ,انتلاقة معو 07) مادم0) ,(.51) ا7أأكلتع 241 
14 -13 ,1 ,(51) أهام0 : 14 .جر 


4 .م ,117 .8.14.0 ,(.ط) سلتوءء 10ل 3 
3100 


الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
اعتبر خرقا للأعراف والتقاليد الإفريقية» التي تقضي بتعيين أسقف قرطاجة من طرف 
كبير أساقفة نوميديا. علاوة على ذلك اتهم 'فليكس الأبتونجي" (42107122” 0 <761) 
الذي أشرف على سيامة (تعيين) "كايكيليانوس". بتسليم الكتب المقدسة أثناء فترة 
الاضطهاد الديني سنة 304م في عهد "ديوكليتيانوس" حيث اعتبر مرتدا ومتخاذلاء ولا 


٠ 5 0 0 5 1 .‏ (1 
يجوز له - حسب ,أيهم - تعيين وسيامة 'كايكيليانوس". )١(‏ 


كايك وذاية التذرل: فى :قارية الكنهية ف النقري لقني برظهون: الشركة الدردافة يوقا 
'موتسشوريوين”" أسقف قرطاجة سنة 311م أثناء عودته من روما. 2) وكان قد لبى دعوة 
رسمية وجهت له من قبل الإمبراطورء وقبل أن يسافر عزم على أن يضع كنوز الكنيسة 
في مكان آمنء بعد أن وضع قائمة جردء عهد بها إلى امرأة عجوز وطلب منها أن تسلم 
هذه الوثيقة إليه بعد عودته أو إلى من سيخلفه. 


والتقى "مونسوريوس" بالإمبراطور ومجموعة من الأمراء» بروما وهو حدث غير 
مسبوق في علاقة السلطة الزمنية بالمسيحية. لكن بعد وفاته بدأت مشكلة البحث عن 
خليفة له -في ظل مكائد ومؤامرات-وتسبب ذلك في صراع حول الكرسي الأسقفي تطور 
فيما بعد إلى انشقاق في الكنيسة الإفريقية. (8) 


وهكذا عين كايكليانوس" (0066110715)) أسقفا جديدا لقرطاجة» وقد كان 
شماسا (10100111/5) لذئة "بونسو ريسن ل غين أن هذا التعيين ("السيامة" 00701110110)) 
ثم في غياب كبير أساقفة نوميدياء مما يعد خرقا للأعراف والتقاليد الكنسية المعمول بها 


.5 ,لآ ,1 ,0711 7711111و طنتهاماكامط ماده ,(.1ى) 7أأكااع 411 - 1 
17 ,1 ,[1ى) أمام0 -2 
7 ,117 ,0 .8 ,(.ط) دلتهدءء ه110 -3 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 

وتوجه "سكوندوس" جثليق نوميديا (5©015 2717106 1105م 1/71520) إلى قرطاجة 
للاحتجاج على هذا الخرق رفقة مجموعة من الأساقفة النوميد وطعنوا في سيامة 
'كايكيليانوس": لكونها تمت - حسب اعتقادهم- على يد شرذمة من الأساقفة المتخاذلين 


.ا هو مي 


إيان الاضطهاد. (1) 


عجز 'كايكيليانوس" وفي مدينة قرطاجة نفسهاء عن تحقيق الإجماع بحيث اتهمه 
المتطرفوة القرعلاكيوق سوه محاماقة التسككين البمواء شال فقرة ‏ اسيظ يان ديك 


5 


كان يقوم بحراسة السجونء وكان يمنع إخوانهم في الدين من زيارتهم ومواساتهم في 


سجون قرطاجة. 7 وترك المقرون بعقيدتهم يموتون جوعا في السجنء لذلك لقب بالجلاد 


"101716215115" وهو لقب معيب وشائن ذو أصول لغوية بونية. 


يتضح مما سبق أن مصالح المتطرفين القرطاجيين المناوئة ل'كايكليانوس". مع 
ادعاءات الأساقفة النوميديين» كرست الانقسام والانشقاق في الكنيسة الإفريقية. 


6 كوهم 


ووجهت الاتهامات إلى 'فليكس" 761 (*) أسقف "أبثوكني" **) تبرو 1م41 
بالخيانة والتخاذل أثناء الإضطهادات. 057 والى الكاهنين "بطرس" (8017:05) 
'وكايلستيوس" (006165131/5) بقرطاجة والمتهمين بتعيين وسيامة "كايكيليانوس" أسقفا 


جديدا لقرطاجة. 4) 


16-7 بم ,117 .0 .ع8 ,(.ط) دنتدء »1101 - 1 

6 0 11107100165 025 ©011116) > ,(.12) 10077101 م 126-127 .مم نأ.0 ,(.طيل) ترمدووة8 2 

,7 -46 .رم ,1973 ,52 -81 17 ,لكل 1 ,1ن ,« هتندوء ملا © 102011011516 

*- إن التركيز على الأسقف فليكس بالذات كان يعتمد - دون شك- عل حجج دامغةء ولكن التحقيق الذي أمر 
"قسطنطين" بإجرائه في شأن تهمة "التسليه' الموجهة ضده - برأ ذمته- سنة 3135م حسب محضر التحقيق»ء عن 
قضية 'فليكس الأبتوكني' أنظ ر: ‏ ذ[6 1 “لاي ©21لذوده*[ ٠‏ 8 61711110176[ ترزاترمه 77016 ,(.12) 101111701106 - 
9 -698 .72 ,32 ,.ل.8 ,ع712م1وصرك' 0 

**- خرائب أبتوكني 241111118111 هي مدينة صغيرة مجاورة لمدينة قرطاجة تعرف حاليا باسم "هنشير السوار" 
(117.175-501101) جنوب مدينة زغوان بتونس. ‏ ©1/1©57109 : 114 -113 .م7 ,07.1 ,(.1197) ©11مالاه 1 - 
,11171716 أ22ء[ل لللل عل ,4.4.1 ,(.ك[) 7ماعطه8 ١‏ 2.277 ,... 1761111112[ 4771011 1 ,إط.ل) 

7 -646 .رم ,ناء .م0 , رك بها .1ل- .ل قططه”'1) أعلتولتاط ,(217) النوط-دوعرتوعول 3 


,1408 .م ,1978 ,82010045 ,6 51017قجط” 0 2601011 ماءع نوعدت 1211 ,(ل01) ءاتنامل! : 19 ,آ ,(.اى) أهام0 -4 
202 


الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 

وهكذا توجه سبعون (70) أسقفا نوميديا إلى قرطاجة في سنة 312م وانتخبوا 
الأسقف 'ماجورينوس" (*) (3104[0717115) أسقفا لكنيسة قرطاجة» بعد إدانة الشماس 
'كايكيليانوس" وعدم الاعتراف بشرعيته على كرسي الأسقفية» (!) وأمروه بالمثول أمام 
المجمع لمحاكمته بتهمة الخيانة وتقديم الكتب المقدسة إلى السلطة الرومانية. 2) لكنه 
رفض وأصر على شرعيتهء هذه الشرعية التي رفضها القساوسة النوميديين» الذين 
وصفهم القديس أوغسطين بأنهم: «زمرة هائجة وثملة بكاس الخطينة والفساد الذي 
شريته ضد كايكيليانوسء لإصدار حكم أعمى دون الاستماع الى المتهمين . » (3) 

من هنا بدأ الانشقاق في الكنيسة الإفريقية والذي أخذ يكتسي طابع العلنية وينتشر 


في كامل المغرب القديم. 7) وان كانت جذوره تعود إلى أحداث قرية أبتينيا سنة 304م. 


والقساوسة النوميديين الذين وجهوا له التهم» أنه حاول تبرئة ذمته وطلب منهم أن يقدموا 


أدلة إدانته إن كانت لديهم أدلة. (5) 


»م 


وتشير المحاضر أن امرأة غنية من أصول إسبانية تدعى 'الوكيلا" ١‏ 


(114آعسط) لعبت دورا هاما في عدم الاعتراف بانتخاب "كايكيليانوس" وسيامته وتعيين 


*- ماجورينوس ::11070731:1: أسقف دوناتي اشتهر بالخطابة والفصاحة» انتخب أسقفا لمدينة قرطاجة بعد إدانة 
كايكيليانوسء لم يذكره أوبطا الميلي بعد انتخابه وسيامته سنة 312مء أما أوغسطين فقد ذكر أنه لا زال على قيد 
الحياة حتى سنة 313م» ويرجح أنه مات أثناء انعقاد مجمع روما في 2 أكتوبر 13قم. : 19 ,1 ,(.51) 07101 - 

.4 .7 ,ى©651 1867 065 102111011110176 : 16 ,3 ,43 .آكآامط ,ل .31) 1171كلاع 411 

1,9 ,(.51) 1هأم0 -1 

.7.19 ,117 .0 معط .8 ,ل.ط) موعدملا -2 

,6 -215 ,الآ ,دءلاعط ,(.51) اوناع 411 3 

.113 ١ص‏ ...01116 1ك [ مدهل 1نم 1ل[ ,(9) 1أء05 -4 

0 -19 ,1 ,(.51) 1هام0 3 

**- لوكيلا أو لوسيلا ([11:61114)» امرأة قرطاجية من أصول أسبانية» وحسب ما ذكره أوبطا الميلي فإن سبب 

الخلاف بينها وبين كايكليانوس يعود إلى غضب لوكيلا من مطران قرطاجةء التي لم تتقبل نصائحه بعدم تقبيل عظم 
بشري تعتقد أنه لشهيدء وكان المطران منشغل بتنظيم وتقنين عبارة "رفات القديسين"» ويتهمها أوغسطين بأنها قامت 
بشراء ذمم أساقفة نوميديا لإدانة كايكيليانوس وتعيين ماجورينوس. ,(.2) تالاك 1107122 : 16 ,1 ,(.51) 02101 - 


-215 ,اللا 1175©[ ,[.31) ١7أأكلاواات 4‏ 16 -15 .72 ,117 .1.1.4.0 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
2م والذي تحول إلى مقر لحبك الدسائس وعقد اجتماعات الساخطين. (!) وقد حضره 


سبعون (70) أسقفا نوميدياء وبعض زعماء بروتوكول سيرتا (305م). 


واذا كان 'أوغسطين" قد اتهم ©) 'لوكيلا" في حوالي سنة 400م - استنادا إلى 
تحقيقات جرت بعد سيامة 'ماجورينوس"- بأنها قامت بشراء ذمم بعض قساوسة المجمع: 


واستطاعت أن تحقق هدفها بإدانة 'كايكيليانوس" وانتخاب 'ماجورينوس". (2) 


فإن 'مارتروي" (11477006) أرجع الخلاف بين 'كايكيليانوس" والوكيلا” إلى 


أحقاد شخصيةء حيث قامت هذه الأخيرة بتحريض النوميديين ضد "كايكيليانوس" الذى 


يكون قد عاتبها فيما مضى حينما كان شماسا. (6) 


.يا هو .و 


وحسب اعتقادي فإن تلك الخلافات بين "كايكيليانوس" و'لوكيلا" قد لا تعود إلى 
أحقاد شخصية ودوافع ذاتية» بقدر ما هي خلافات عميقة بين كنيسة نوميديا وكنيسة 
قرطاجة بزعامة 'مونسوريوس”" ثم "كايكيليانوس" فيما بعدء والمتهمين بالخيانة والتواطؤ 


والتخاذل أثناء فترة الاضطهادء وبتسليم الأواني والكتب المقدسة إلى السلطة الرومانية. 


وبعد وفاة '"ماجورينوس" أثناء انعقاد مجمع روما سنة 3م (4) خلفه الأسقف 
"دوناتوس الأكبر" 7(**) (720»11:5): الذي أعطى اسمه للدوناتيين (11571/5ه1207) 


وكان يملك صفات القائد» فأسس ودعم - باستعمال كل الوسائل- الكنيسة الجديدة. 


9 -101)51.(,1,15م0 -1 

*- جاءت تلك الاتهامات في كتابه : '"ردا على رسالة بارمينيانوس" 170771161110111 1171511110111 0011170) الزعيم 
الدوناتي (392-362م) » وهو أحد كتب أوغسطين ضد الكنيسة الدوناتية. ,17 ,.4.0.آ.8 ,[.) لله 1/1072 - 
.165-9 .22 

29 -28 ,آآآ ,07652011111111 2011170) ١‏ 6,17 ,43 ,انع سوط .امام .1م00 ,ل.1ى) ااتأعلتء التق -2 

أ 120110115165 ,بعلاو أ تف تت عأدأء0؟ ,011 11نا[ 0مك عل مله ادع عدجلا > ,(."1) ©:ج0 مل[ 3 

1 .م ,1904 ,1:32 1.0.8[ ,<« عترم 1لاءع 1م07 

.3 ,111 ,(51) أمأم0 -4 

**- دوناتوس: (01:011:5(» أكد الدوناتيون في مناظرة قرطاجة سنة 1 41م أن هناك شخصين يدعيان دوناتوس» 
الأول دوناتوس 'الديار السوداء" 1718706 ©00506) 120114115 من مدينة بغاي 80901 (قرب خنشلة حاليا) بنوميديا - 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
وقد اعتبر "'دوناتوس" الكنيسة الجديدة هي الكنيسة الكاثوليكية الحقيقية؛ (1) 
وسماها 'كنيسة الشهداء". 2) وبذلك ظهرت الحركة الدوناتية التي حملت اسمه والتي 


عرفت أيضا ب "حزب دوناتوس" (12011011 1:5ه2). 0 


وهكذا انقسمت الكنيسة المسيحية وتكتل كل فريق لمواجهة الفريق الآخرء فتزعم 
'كايكيليانوس '(*) (2066110711/5) الكنيسة "الكاثوليكية"؛ وهي حليفة السلطة الزمنية» أما 


.ا هو مي 


الكنيسة "الدوناتية" فترأسها الأسقف "دوناتوس"**) (1:05ه120) 
وسرعان ما دعمت السلطة الزمنية الكنيسة الكاثوليكية بشكل عامء ***) في حين 


اضطهد معظم الأباطرة الرومان الكنيسة الدوناتية. (****) 


- وهو الذي صدر في حقه أول حكم ضد الدوناتية في مجمع روما سنة 313مء والثاني دوناتوس "الأكب ر" المعروف 
بالقرطاجي 070710 16 170110115 الزعيم الدوناتي الذي نظم وقاد الكنيسة الدوناتية لمدة 40 سنة الى غاية وفاته 
حوالي سنة 33535م. ‏ .3668 .7 ,.1آء.00 ,ل( .'[) ©:(1/14717:0 : 22 ,ل .120101151 .71اكوقاء3 ء(1 ,ل.31) 1ه0ام0 - 
لكن بعض المؤرخين المحدثين يتفققون على شخص واحد يحمل هذا الاسم ومنهم: 

7 .مر ,.1آء.2) ,... ©17151107115111/© 1© 41/10110111151116 ,ل..ل) 87155011 - 

9 -76 .22 ,أ .2() ,... تع 7011م 071 1ك 110117 ©1711 ,(.13.1) 1011ع«تتتدره/11 - 

.3 © 100 .م ,17 ,نل .8.1.4 ,ل .ظ) عتلتمءء:071ل - 

1 ,« 1001101 عدلاعل 025 00116511011 10آ 21 001101151116 لآ 1611125 721671116175 195 » ,(.) عدلموء ©1071 - 
0 ,1916 ,1“ 0141 

.2 ,88 ماقاصط ,(.1؟5) اكع 11ل -1 

,0 ,117 ,0 امعط لط ,(.ط) مستمعء 1101 -2 

7 ,117 : 2 ,آ ,لآ ,0765011111111 .0071170 ,(.51) !7أأكلتاعاتك 26 ,22 ,1 ,(.51) أمام0 3 


*- ظل كايكيليانوس على رأس أسقفية قرطاجة الى غاية وفاته سنة (337م- 340م) وخلفه 'روفوس" 101/105 الذي 
توفي حوالي سنة 342م- 43م 10710416 ,12011101716 47710116 1 0 041 ممعكاجرة:' 1 ,عل ل) 114167 - 

.5 .7 ,1973 ,120111 © ©155آ311 715111111[ ,لع( ,1201110110 171021120 18912110111620 ,187201111116 61 
**- بقي دوناتوس الأكبر على رأس أبرشية قرطاجة الى غاية 347م حيث نفيء ومكث في المنفى حتى توفي في 
حوالي سنة 355م: وظل منصبه شاغرا الى أن خلفه بارمنيانوس 107716711011115 خلال الفترة (363م - 392م)» 
وكان بريميانوس 771711011105 - الذي جاء بعده مباشرة- آخر أسقف دوناتي بقرطاجة» وهو الذي شارك في مناظرة 
قرطاجة سنة 1 41م, التي انتهت بتحريم الدوناتية. 7 .م ,1آ.07) ,(.ظ.ل) 87155011 - 
***- بعث قسطنطين 01151071117) - بعد انتصاره مباشرة على ماكسنتيوس 1/101:6111111 سنة 312م في معركة 
جسر 'ملفيوس' (105ة11//)- رسالتين الى بروقنصل 700015111 افريقيا والى كايكيليانوس يبلغهما فيهما قراره 
بتصفية اضطهاد المسيحيين وبإرجاع الممتلكات الى الكنيسة التي بتزعمها كايكيليانوس. - 111510176 ,© دلاط - 

10165105110116, 1, 3, 15- 7 


****- اذا ما استثنينا بعض الفترات القصيرة (من 361 إلى 363م) على عمد يوليانوس (0::1147:/5) المرتدء ومن 


4 الى 371م في عهد فالنتينيانوس (7011111711011105]) وفي سنة 3785م على عهد فالانس (701©115]) وفي سنة- 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 

واتجه كل فريق إلى الدفاع عن وجهة نظره وقناعاته» فالدوناتيون سعوا بكل 
الوسائل إلى إلصاق التهم بالكاثوليك؛ والكاثوليك سعوا بدورهم إلى نعت الدوناتيين بكل 
النعوت التي تجعلهم خارحيق. خغة الكنيسة: وأدئ هذا الصراع إلى الصدام الفكري خاصة 
وأن الدوناتيين رفضوا- في أغلب الأحيان- المناظرة المباشرة مع الكاثوليك الذين كانوا 


يصفونهم بالمتخاذلين والمضطهدين. *) 


وقد رفض الدوناتيين حضور مناظرة قرطاجة سنة 411م- التي قرر الإمبراطور 
نفسه عقدها بين الكاثوليك والدوناتيين- إلا مرغمين وتحت التهديد. وأدى ذلك إلى تطور 
الجدل الكلامي بين مفكري الكنيستين» وبروز شخصيات فذة ومفكرين من هذا الجانب 
أو ذاك» بعضهم لعب أدوارا أساسية في تطور الفكر المسيحي برمته» ونقصد بذلك على 
الخصوص القديس 'أوغسطين”, **) والفقيه الدوناتي المنشق " تيكونيوس". **”) 


والواقع أن تلك المناظرة تعد حدثا بارزا في تاريخ المسيحية في المغرب القديم؛ إلا 
أن الدوناتيين لم يكونوا متحمسين لهاء وهم الذين مروا بتجارب عديدة سابقة تعاملوا فيها 
مع الكاتوليك ومع السلطة الزمنية» التي أصدرت في حقهم قوانين ومراسيم عديدة. وأيقنوا 
أن هذه السياسة التقليدية لن تنطلي عليهم» وهم يعلمون كذلك أن المحافظ الذي سيترأس 


-10هم على عهد "هونوريوس"* فإن الكنيسة الدوناتية كانت معرضة للاضطهاد مبدئيا على الأقلء خلال القرنين 
الرابع والخامس للميلادء لكن فترات الاضطهاد الحقيقي كانت قصيرة (316» 347» وبعد [1[كلم). ©:(1/107170 - 


55 06 1© 2011510711177 ©0 71129161156 ©770111101/1 14 21 1001101151116 لال !7677655101 0ط ,(.[) 
0 -23 .ورم ,1914 .الى لال ,علا 1 رك 11© 111:5 © 51102655 


*-حاول القديس 'أوغسطين" مرارا عقد مناظرات ومساجلات شفوية أو كتابية مع بعض الأساقفة الدوناتيين» ولكنه في 
غالب الأحيان لم يتمكن من ذلك. : 1 :1 ,411 2ه ©ع007110) 6ل م0011/6712 ه| 06 د16ع4 ,(.5) آعءانم1 - 
.5 -9 .مم ,1972 ,715و ,194 729 ,.ن) .لل ,171170011211011 

* *- دفعت المساجلة الكلامية مع الدوناتيين "أوغسطين" الى إعادة التفكير في مشكل الكنيسة والأسرار ككل. عن 
هذا الجانب اللاهوتي يمكن الرجوع الى المقدمة التي وضعها "كونغا ر" لكتاب "أوغسطين" عن الدوناتية. 07 0018© - 

54 .ر اآء.02) ,ل.ظ.ل) 711مدىة87 : 124 -50 .جرم ,25 ,.لى.ط ,ل( .ل.ل1.[) 

** *- يعد الفقيه الدوناتي "تيكونيوس" 770111115 من الشخصيات الدوناتية التي كان لها تأثير على الفكر اللاهوتي 
المسيحيء الذي انفصل عن الدوناتيين» لكنه لم بلتحق بالكاثوليكء والذي كان له تأثير على القديس " أوغسطين'. - 
.0 ,26 ,م ,« 170111115 1© 207711611101115 » ,10 11 0111216711©111017:6ء 1016ل ,ل لاملل[ ) 2011907 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
المناظرة كاثوليكي» ومع ذلك قرروا خوض تلك المغامرة»ء خاصة بعد أن طمأنهم 


ماركيلينوس" (1/4761/177:5) بأنه سيكون متجردا ونزيها. 


استغرقت تحضيرات المناظرة مدة طويلة بلغت حوالي ستة أشهر7") من تاريخ 
أول مرسوم أصدره المحافظ 'ماركيلينوس" في 19 جانفي1 41م دعا فيه للمناظرة» إلى 


تاريخ انعقادها في 1 جوان1 41م. (1) 


حاول المحافظ الإمبراطوري 'ماركيلينوس" -بهدف حمل الدوناتيين على المشاركة 
في جلسات هذه المناظرة -التملق للمنشقين» فوعدهم بإعادة الكنائس والممتلكات إلى كل 
الأساقفة الذين يبدون رغبتهم للمشاركة في مناظرة قرطاجة. 2) 


يبدو أن المحافظ نجح في مسعاهء ذلك أن'بريميانوس" (27177107:05) الزعيم 
الدوناتي نفسه المعروف بتشددهء تخلى عن عناده ودعا في رسالة وجهها الى كل الأساقفة 


الدوناتيين للمشاركة في المناظرة. 


يظهر أن هناك تقارب بين ممثلي المقاطعات الكنسية الممثلة في مناظرة قرطاجة 
(الخريطة رقم 5 ص 399) أي مندوبي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الدوناتية في هذا 


المؤتمرء الذي افتتح أشغاله (**) في 1 جوان سنة1 41م بمدينة قرطاجة. 


* - تبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الذي أعلنه "ماركيلينوس" في 19 جانفي 1[ 41م الى 1 جوان 1 41م تاريخ 
انعقاد المناظرةء وكانت هذه الفترة حافلة بالأحداث: كتعبين مساعدي رئيس المؤتمر» واستقبال الوفود المشاركةء 
وانتخاب المندوبين» وتوجيه العرائض والرسائل إلى المحافظ الإمبراطوري "ماركيلينوس". وفي15 ماي دخل الأساقفة 
الدوناتيين مدينة قرطاجة في موكب رسميء كما حضر أيضا الأساقفة الكاثوليك» وفي 20 ماي أصد ر'ماركيليونس' 
مرسومه الثاني يحدد فيه مكان انعقاد المؤتمر وتاريخه والإجراءات المتعلقة بالمناظرةء وفي 25 ماي اجتمع الأساقفة 
الدوناتيين وحرروا عريضة أرسلت الى رئيس المؤتمر كإجابة على المرسوم الثاني تضمنت بعض التحفظات» ثم 
انتخبوا مندوبيهم وأبلغوهم التعليمات والأوامر  ./0/147100411/11(‏ ,5 ,4 ,3 ,آ .001141 .عذمك 8 ,[.51) 171اكلاع411 - 

.2 ,07077111 ,.اواوط +3 ,7:11 


1,1 كهااه) عام :8 ,(.51) اأاكنتوالق -1 
11,3 :2 ,آ رطهااه©) عننه :8 ,(51) ا«اكنهع اطق - 2 


“**- انعقد المؤتمر في قاعة واسعة وفاخرة في مدينة قرطاجة تعرف باسم 007811107110 ©1716771106) وبيدو من 
اسمها أنها كانت منطقة غنية بالحمامات المعدنية. 14 ,1 له11م0) عأنه 87 ,(.51) 171أأكناع 411 - 
357 
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ويشير "أوغسطين" في كتابه:" ملفس معضر المناطرة مع الدوناتيين " (") ( كلاء 861 
01111١! 115‏ 001104110115) أن المؤتمر ترأسه السيناتور 'ماركيلينوس" 
(21761117:105) بمساعدة فريق من المحضرين القضائيين وكتاب المحكمة (2770101711) 
ومندوبي (4610765) الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية. واستغرقت أشغال المؤتمر **) 


ثلاثة جلسات (8-1 جوان 411م) بإدانة صريحة للدوناتية. 


وهي إدانة نظرية مبدئياء حيث سارع المحافظ الإمبراطوري 'ماركيلينوس" بأمر 
من الإمبراطور 'هونوريوس" إلى إصدار مرسوم حظر والغاء الدوناتية رسميا في 26 


جوان سنة 411م ونشر هذا المرسوم في قرطاجة. (1) 


حاول الدوناتيون استعمال جميع الطرق لتأخير التصريح بالحكم» كتحرير مقالات 
النقد» وخطب الوعظء وشنوا حملة ضد الكاثوليك وضد رئيس المؤتمر 'ماركيلينوس" الذي 


اتهموه بالارتشاء والتحيز والمحاباة. (2) 


*- لما كان محضر مناظرة قرطاجة الذي كتب وقائعه قاضي المؤتمر 'ماركيلينوس" طويلاء فقد سهر أوغسطين على 
تلخيصه لتسهيل قراعته وتوجيه الرأي العام» ويعد الكتاب مصدرا هاما لمعرفة وقائع جلسات المؤتمر. وقد كتبه بعد 
انتهاء المناظرة في سنة 1 4[1م. 
**- دار نقاش حاد بين الكاثوليك والدوناتيين استمر مدة ثمانية أيام (8-1 جوان 411م) في ثلاث جلسات وتتلخص 
أهم محاور هذا النقاش في الآتي : 
أ-صحة أو بطلان التهم الموجهة الى الأساقفة الكاثوليك والتي تتعلق بالتخاذنل والضعف أثناء فترة الإضطهادات 
الكبرى في عهد ديوكليتيانوس (:1(10161107:1/ 304-303م وقضية الارتداد وتسليم الكتب والأواني المقدسة. 
ب-أين توجد الكنيسة الحقيقية؟ هل هي الكنيسة الدوناتية أو الكنيسة الكاثوليكية؟ 
ج-احتجاج ممثلي الكنيسة الدوناتية على اضطهاد السلطة الزمنية لهم. 
د-احتجاج ممثلي الكنيسة الدوناتية على العرائض التي تقدم بها الكاثوليك ودعم السلطة السياسية لهم. 06 40165 - 
725 ,20115 ,[1[[ 101116 ,آ©0712آ عع5©7 عل 60111011 ,411 له عع110تمن) عل معدرء 0167© 14 
7 77.929 ,1972-1975 ,61176116711165 
.2 ,2 ,111 1141م0) عاط ,(.1ى) 7اأكلاع 41 - 1 
كك .05 ,لك .7)) تتعتآسال +36 ,18 ,111 هاه عنأمه :8 1,12آ1آ]ة0) أمتصط ,(.51) ةاكلاو تفي 2 


2.24, 
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الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 


مفتاح الخريطة 
>" أبرشية كاتوليكية 
© أبرسية دوناتية 
© أبرسية كاتوليكية وأخرى دوناتية 
٠٠*+‏ حدود المقاطعات الكنسية 


خريطة رقم 5: المقاطعات الكنسية الممثلة في مناظرة قرطاجة سنة 1م. (ترجمة الطالب الباحث) 
نقلا عن: .9671ل ,كع لتك ) لامع س1آء//[ عل ء16آهنا هآ ع0 11/1125 5عل 770705 لم, 5160111 .لك , 1401:1701 .1 


,112 ,071116 ©1453 .آ .هلم .كلل , .]18501120110111 0 06011121716 11105010116 14 1© 80171011 © 1117-6115© 176511965 65ل 
7 (.577-592 .22) ,2001 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
واستنجدوا بالإمبراطور 'هونوريوس" الذي أصدر قانونا في 30 جانفي سنة 
2. ') واعتبر بمثابة شهادة وفاة الدوناتية» إذ يعترف الإمبراطور ورئيس المؤتمر - 
من خلال هذا القانون- أن الكنيسة الكاثوليكية هي الكنيسة الحقيقية الرسمية الممثلة 
للمسيحيين. ويأمر بإعادة الكنائس الدوناتية إلى الكاثوليك» ومنع الدوناتيين من حقهم في 
الاجتماع والعودة إلى الكنيسة الأم التي انفصلوا عنها والا صودرت أموالهم وممتلكاتهم 
وتعرضوا للتعذيب والنفي. (1) 
ثم كلف الإمبراطور-لمتابعة إجراءات التنفيذ-حكام إفريقيا بضرورة تحريك قضاة 
المدن لدعم الأساقفة الكاثوليك في مطالبتهم باستعادة الكنائسء» والسهر على التطبيق 
الحرفي للقوانين. لذلك قام حكام المقاطعات بإصدار قوانين تصب في هذا الاتجاه- مثل 
المرسوم الذي أصدره 'ماكيدونيوس" (11006007131/5) كاهن إفريقيا سنة 414م الذي 
يتضمن إعادة الكنائس الدوناتية إلى الكاثوليك» ودعوة الدوناتيين إلى العودة إلى الكنيسة 


الأم. 2) 


والحقيقة أن هذه الإجراءات تذكرنا بأولتك الوكلاء والمبعوثين الإمبراطوريين الذين 
كانت السلطة السياسية ترسلهم إلى المغرب القديم ليسهروا على تنفيذ القوانين والمراسيم 
الإمبراطورية مثل المحافظين 'بولوس" (201:115) و 'ماكاريوس" (110107115) في 


منتصف القرن الرابع الميلادي. وقد دفعهم حماسهم المبالغ فيه إلى اضطهاد وقمع 


السكان خاصة المنشقين الذين رفضوا هباتهم وتبرعاتهم. 


وصل إلى المغرب القديم وكلاء التنفيذ (1,261/10765) والمحافظين الإمبراطوريين» 


الذين كلفوا بتنفيذ القوانئين ضد الدوناتيين وكانوا يتنقلون من كنيسة لأخرى ومن معبد 


*- نص قانون 30 جانفي 412م على الآتي: الغاء كل إجراءات التسامح السابقة» دعوة كل المنشقين بالعودة إلى 
الكاثوليكيةء فرض غرامات مالية على كل المخالفين» مصادرة الممتلكاتء فرض العقاب الجسدي على العبيد 
والكولون» نفي رجال الدين ومنح ممتلكات وكنائس المنشقين الى الكاثوليك. : 3,52 ,1171 .000.170 - 
06 ,7 ل 0) ,.آكآمط ,ل( .1ى) 117كلا ع 411 
2.102 ,آ ا ,أععاتمة عع 527 02 171100111101 ,آ لك دن ععومط1ته2) عل ععدء 167نم 1 016 46165 -1 
7 ,4 ,077 .اماد ,(.1ى) اوناع 1م 2 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
لآخر دعما للكاثوليك. وكان 'ماركيلينوس" رئيس مناظرة قرطاجة في سنة 411م أول 
هؤلاء المحافظين. حيث بقي في المغرب القديم لمدة سنتين بعد المناظرة» إلى أن خلفه 
'كايكيليانوس" (00601110711:5)) الذي أصدر مرسوما في سنة 413م ضد الدوناتيين 


يتضمن إستعادة الكنائس وتحقيق الوحدة الدينية. (1) 


والواقع أن الأساقفة الكاثوليك لم يتعجلوا في تحقيق الوحدة الدينية» خاصة في 
المناطق التي كان المنشقون يمثلون فيها الأغلبية. فحينما يقوم محافظ إمبراطوري بدعم 
الكاثوليك» فإن المجامع الكاثوليكية تتدخل أيضا لتهديد المخالفين والرافضين لإعادة 


الكنائس بالحرمان والخلع. 


ورغم ذلكء فإن الدوناتيين نجحوا في الانتقام من الرجل الذي أثار الاضطهاد 
ضدهم. إنه 'ماركيلينوس" رئيس مناظرة قرطاجة سنة 411م» وانتهزوا فرصة محاولة 
"هيراكليانوس " (176701107:1/5) كونت إفريقيا وقائد الفرق العسكرية الرومانية» الانفصال 
عن السلطة المركزية في إيطالياء التي كلفت الكونت "مارينوس" (1/10471731:5) بالقضاء 
عليه. فقام الدوناتيون باتهام 'ماركيلينوس" وأخوه البروقنصل 'أبرينجيوس" (ك/ا1ع:47717) 
بالتواطؤ مع "هيراكليانوس"-وكانوا على علم بعلاقتهم السيئة مع مارينوس- فأوقفوا 
وحوكموا بسرعة؛ ورغم تدخل الأساقفة الكاثوليك والتماسهم العفو من الإمبراطور إلا أنهم 


اقدمزانفن 16 سسصين سف 1 ذا 


لاشك أن الدوناتيين هم الذين بلغوا عن "هيراكليانوس" ظنا منهم أن هذه الإدانة 
إنما هي نتيجة حتمية لأفعاله. 3) لذلك طالبوا بإلغاء الحكم الصادر ضدهم سنة 411م 


,957-88 .مم ,117 ,0 المع ,ل.ط) نامع 1101 - 1 
3-9 ,1/[آ0) ,.أماوط ,ل.1ى) اتأكلتو لق -2 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

سارع الإمبراطور - في تلك الأثناء- إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد المنشقين 
فأصدر قانون 21 مارس سنة 413م يؤكد فيه القوانين السابقة ضد الدوناتية» خاصة تلك 
المتعلقة بإعادة التعميد. (!) وفي 17 جوان سنة 414م أصدر قانونا آخر موجه 
إلى 'يوليانوس" (11:110711/5) بروقنصل إفريقيا ينص على تجريد وحرمان المنشقين من 
حقوقهم المدنية» واعادة كنائسهم إلى الكاثوليك» ونفي أساقفتهم» وفرض غرامات مالية 
على المخالفين حسب رتبهمء والعقاب البدني على العبيد والمعمرين. ©) 


ووجه قانونا آخر إلى نفس البروقنصل في 30 أوت سنة 414م حدد-خصيصا- 
أن إدانة واعدام 'ماركيلينوس" لا تمنع من تطبيق الحكم القضائي الصادر سنة 411م: 


وأق :ذلك لن يعن ثنينا: في الإجراءات المتحذة ضه التوياتييق: (5) 


ثم أمر الإمبراطور في 25 أوت سنة 415م بإعادة نشر قانون سنة 410م *) 
في قرطاجة. 7) وفي 6 نوفمبر سنة 415م أضاف إليه بندا يتعلق بمتابعة كل 
المتعصبين الذين يمارسون إعادة التعميد بمصادرة منازلهم وأماكن اجتماعاتهم ونفي كل 


من يعمد ثانية» ومنع المنشقين من تلقي الهبات والتبرعات والميراث. (5) 


.6 ,6 ,7777 ,0001777600 -1 
277١ 4‏ .000.770 -2 
.5 ,5 ,77171 ,.77600 .000 -3 
*- ينص هذا القانون على الغاء مرسوم التسامح ويفرض الحظر والحكم بالإعدام على المنشقين الدوناتيين الذين 
يعقدون اجتماعات محظورة. وقد أصدر الإمبراطو ر"هونوريوس" هذا القانون استجابة لمطلب تقدم به مجمع قرطاجة 
في 14 جوان سنة 4100م بالغاء مرسوم التسامح والدعوة الى عقد مؤتمر عام يجمع الكنيستين الكاثوليكية والدوناتية. 
,171 ,0 .8.1 ,[.ظ) عدلتمء©1071/ - 
6 ,277 ,.000.77600 -4 
8 2171 .71600 .0001 5 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
تلك هي آخر القوانين التي أصدرها الإمبراطور'هونوريوس" ضد الدوناتيين 
والمنشقين» لكن بعد ذلك بعشر سنوات أصدر خليفته الإمبراطور 'فالنتنيانوس الثالث" (*) 


(111 016111111071115)) قوانين جديدة **) منذ سنة 425م تاريخ توليه العرش. 


يبدو أن القوانين السابقة أصبحت حقا مكتسباء لذلك حرضت وأثارت حماس 
الوكلاء والمحافظين الإمبراطوريين لمطاردة الدوناتيين. وكان الأساقفة الكاثوليلك من 
جهتهم؛ يبحثون عن أنجع الطرق لاستكمال الوحدة الدينية. ومن هذه الطرق إعادة تنظيم 
جماعاتهم وطوائفهم التي تزايدت نتيجة الاهتداءات الكثيرة» وإيجاد الحلول المناسبة 
لانعدام التوافق بين أساقفة الفريقين الدوناتي والكاثوليكي. 

لأجل ذلك انعقد مجمع بيزاكينا (8720067:0) في 24 فيفري سنة 418م الذي 
أعاد إلى التذكير أن المصالحة مع المنشقين المهتدين والذين عادوا إلى الكنيسة 
الكاثوليكية سيكون فقط بوضع اليدين على الرأس (للتبريك). (1) 


وبحثا عن هذه الحلول انعقد مجمع آخر في قرطاجة في 1 ماي سنة 4158م 


واتخذ جملة من الإجراءات الهامة تتعلق بالاهتداءات وتعيين حدود الأبرشيات» كما حدد 


*- فالنتنيانوس » 111 11016111111101:1:5 (455-419م) إمبراطور الغرب (455-423م) ابن الجنرال "قنسطانس" 
ولد في رافين 10467716 'إيطاليا" التي كانت مركز إمبراطورية الغرب منذ عهد "هونوريوس" 402م» وأصبحت في 
سنة 493م عاصمة "ثيودوريك" ملك الأستروقوط 01:5 2051708)» ثم استولت عليها بيزنطة سنة 584مء وجعلت منها 
مقرا للممتلكات البيزنطية في ايطاليا. نصبه جيش امبراطورية الشرق على العرش سنة 4253م وهو ابن ست سنوات» 
لذلك تولت أمه "بلاسيديا" الحكم التي خسرت افريقيا بتسليمها للوندال عن طريق الكونت "بونيفاس" (©/80111)» قتله 
بترون ماكسيم ©1.1/1021116 سنة 4355م. .ت( ,.12101.177110.1151.060 - 

“*:*- من القوانين التي أصدرها فالنتنيانوس الثالثء قانون 6 جويلية سنة 4235م موجه الى "جورجيوس" 5اة 06019 
قنصل افريقيا يأمره بحظر الهرطقة وكل الانشقاقات» وقانون 6 أوت سنة 4235م الذي ينص على طرد كل الهراطقة 
وأصحاب البدع والمنشقين من المدن. وعشية الغزو الوندالي للمغرب القديم صدر آخر قانون في 30 ماي سنة 
8م يؤكد قوانين القمع السابقة: كاستعادة الكنائسء» ومنع المنشقين والهراطقة من امتلاك أي قطعة أرض تستغل 
للاجتماع أو الصلاةء وفرض غرامات على سيامة الأساقفةء وحظر إعادة التعميدء وتفرض نفس العقويات على حكام 
المقاطعات الذين لا يسهرون على تنفبذ القانون. 5 ,5 647 ,35 +63 ,5 ,لكالا .71700 .0من) - 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
المبادئ-التي يمكن من خلالها-منح كنائس المنشقين القديمة للأبرشيات الكاتوليكية: 
ووضع الشروط النهائية لتقسيم الكنائس بين الأسقف الكاثوليكي والأسقف الدوناتي 
المهتدي في الأبرشية الواحدة (©85ع1210). 

واتخذت إجراءات صارمة ضد الأساقفة الذين يتهاونون في متابعة تحقيق الوحدة 
الدينية» فإذا لم يتمكن أسقف معين في ظرف ستة أشهر- من تاريخ المجمع المذكور 
أنفا- رغم حضور المحافظ الإمبراطوري من القضاء على الانشقاق» فإنه يتعرض للحرم 
"الفصل من الجماعة" (1/1:01117111/11112011011) أ يتم تنفيذ القانون. كما تم تهديد 
الأساقفة الذين يدعون زورا أنهم استعادوا الوحدة الدينية في أبرشياتهم بالعزل والخلع. 

وهكذا انعقد مجمع آخر في 25 ماي سنة 419م في قرطاجة وأكد الشرائع 
والقوانين الكنسية (0071075) السابقة المتعلقة بالدوناتية. وكانت قرارات هذا المجمع 
بالنسبة للمغاربة القدماء بمثابة قانون الوحدة الكاثوليكية. فقد أظهرت قرارات مجامع سنة 
8م بوضوح أن أوامر الإمبراطور هونوريوس لم تنفذ في كل مناطق المغرب القديم. (1) 

والحقيقة أن جماعات دوناتية بقيت قائمة إلى نهاية القرن السادس الميلادي. 
والسبب في ذلكء إما أن هذه الجماعات لم تتعرض للحل إطلاقاء أو أنها أعادت تشكيل 
نفسها بعد زوال الزوبعة» ونعني بها قرارات مناظرة قرطاجة سنة 411م. 

لقد عجزت الكنيسة الكاثوليكية رغم دعم ومساندة السلطة الزمنية لهاء عن إبعاد 
الانشقاق عن بعض المناطق في نوميديا وموريطانياء ففي سنة 418م و419م وسط حملة 
اضطهادات شرسة ضد الدوناتيين» وفي الوقت الذي كانت فيه المجامع الكاثوليكية في 
قرطاجة تسجل الاهتداءات» انعقد مجمع دوناتي في نوميدياء بحضور ثلاثون (30) أسقفاء 
وكان الأساقفة الدوناتيين خلال هذا المجمع يتطلعون إلى الأخذ بالثأر والانتقام من 


الكاثوليك» لذلك أقروا قانونا كنسيا ينص على أن الأساقفة الذين اهتدوا قسرا يمكن العفو 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
"المتخاذلين والخونة".(1) 


في تلك الأثناء»ء واصل المحافظون الإمبراطوريون حملتهم في نوميديا في حوالي 
سنة 420م وبدعم من السلطة الزمنية» في محاولة للقضاء على المقاومة اليائسة للدوناتيين. 


ويعتبر 'دولكتيوس" (701/101111/5) أحد هؤلاء المحافظين» الذي أصدر مرسومين 
متتاليين حول تطبيق قوانين القمع ضد المنشقين. وأجهد نفسه لاستعادة الوحدة الدينية في 
إحدى مراكز الدوناتية العتيقة» إنها مدينة 'ثاموقادي" (7710711/9001). (2) 

كانت هذه الحملة مفيدة بالنسبة للكاثوليك؛ فالمحافظ 'دولكتيوس" نفسه يتحدث عن 
اهتداءات عديدة في صفوف المنشقين الدوناتيين: منهم الأسقف 'غابينوس" *) 
(05171105))» والبعض الآخر **) فر خارج المدن» وكانوا يبحثون عن أماكن يختبئون فيها 
هروبا من القمع والاضطهاد. () 


لقد تم تطبيق القوانين بصرامة» ليس على البريميانيين الذين أدينوا في مناظرة 
قرطاجة سنة411م فحسبء ولكن على الماكسيميانيين والطوائف الأخرى التي انشقت على 


كنيسة 'بريميانوس" (2717710715) أيضاء فصودرت أماكن العبادة» وتجهيزات الكنائس» 


5 


47-48 ,37 ,آ ,0110711111711 0011170 ,(.51) اولمع 41م 1 
21 ,19 ,لآ ,آ ,00114111111111 0010176 :3 ,00117 ,.أمامط .10 2 


*- غابينوس» 00<1111115) أو 005112115 » أسقف كنيسة فجيزيلا الدوناتي 17725065610" قصر الكلب" قرب خنشلة 
حالياء شارك في مناظرة قرطاجة سنة 4171م كأحد مندوبي الدوناتية» وذكره "بول ميناج" باسم ‏ 15ا1] © 
11115 0 ,2.240 ,... ©17:611©1111/© 47710116 1 ,ل .ل) عع110وه//1- 
**- من بين هؤلاء الفارين» نجد بعض زعماء الدوناتية مثل: "بتيليانوس" 101111410115 من قسنطينةء و"أميريتوس" 
6715 من قيصرية ‏ 0650760) "شرشال"ء و"غودانتيوس " 701/10©1111115) من ثاموقادي ‏ 41110111115001 
فالأول شارك في مجمع نوميديا سنة 418م أو 419م ثم لم تذكره المصادر بعد هذا التاريخ» أما الثاني فبعدما تخلى 
عنه أنصاره وعادوا الى الكاثوليكية انعزل وعاش بقية حياته في قيصرية متقاعداء و أما الثالث فقد عاش في عزلة منذ 
مناظرة قرطاجة سنة [41م ثم ظهر فجأة سنة 420م وأصبح زعيم الكنيسة المضطهدة حينما هدد بحرق نفسه مع 
أنصاره اذا ما انتزع الكاثوليك كنيسته منه. 11114 ,2055101105 : ت9.جزط ,11 ,.ن).لمل.11 ,[.ظ) عدلتمءء:1101 - 
6 ,101100111919 ,01171 /ككك 21.1117 60111011 ,41111511711 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
وممتلكات المنشقين الأخرى. وعلى سبيل المثال سلمت في مدينة "'هيبو-ريجيوس" 
(1115ع271770-196) "عنابة" حالياء المساكن الحضرية والريفية (1/01 , ©171114) التابعة 
للكنيسة الدوناتية إلى كنيسة "'أوغسطين". (1) 


ويذكر 'أوغسطين" أن كنيسة بمنطقة 'أوزاليس" (724175) ©) كان المنشقون قد 
استولوا عليها في وقت سابق أعيدت إلى الكاثوليك في سنة 420م» ولهذا السبب سميت 
"رستيتوتا" (1251111/10). (**) وفي مدينة قرطاجة استعاد الأسقف 'أوريليو. س " (كلاآاء لم ) 
عدة كنائس من المنشقين. 2) 

كان نشاط الأساقفة الكاثوليك يرتكز على جبهتين الأولى هي استعادة الكنائس 
والممتلكات» أما الجبهة الثانية فهي عدم إهمال الجانب النفسي والمعنوي بالتركيز على 
كسب العقول والأرواح. لذلك استأنفوا حملة الدعاية» والتبشير والوعظء والمراسلات 
الرسمية والعمومية» والجدل والمناظرات مع المنشقين. وقد اتخذوا من النقاش الذي دار في 
مؤتمر قرطاجة سنة 411م والحكم الذي أصدره المحافظ الإمبراطوري قاعدة أساسية لتلك 
الحملة. (3) 

ولنا أن نتساءل: ما مصير الأساقفة الدوناتيين الذين مثلوا الدوناتية كمندوبين في 


مؤتمر قرطاجة سنة 411م وأنصارهم؟ 


8 117 .0 .2.1 , (.ط) مدرتوءء110 -1 
* - أوزاليس ١1720135‏ هي مدينة العالية 171-4110 حاليا في تونسء ذكرها "بلين القديه" وردهة[ط باسم 077101111 
0 وتعني المدينة الصغيرة أو المحصنة» يذكر "أوغسطين' أن بها طائفة يهودية حيث وجدت بها آثار 
صومعة ألحقت يقبر القديسين "فليكس" :<1©[1 و"جناديوس" 00111100115 » وهما اللذان سقطا شهيدين في سنة 
4م أما كنيستها فقد استولى عليها الدوناتيون ثم استعادها الكاثوليك في سنة 420م بعد مناظرة قرطاجة لذلك 
سميت رستبتوتا (122©51111110). ,[.12) 7101و 0ن ,(.أ/[) 17ماع 8202‏ [7101204-1433 .7.1262 ,17111 هل.1 .0 - 


2/7611 1116 كل 1[ ,لظ.ل) ع©7092كهء4! ز 21 ,1071710 20110 ,17 4.4.76 ,ل.ى) [عمترتععل 
4 ,7 .11/7 ,ادك 1 07' [ 21116 ١‏ 26 -20.25 
**- رستيتوتا (12©51111/104) من الفعل اللاتيني ([111/0ى©2]) بمعنى أعاد الشيء إلى شخص ما. ,007/101 1611 - 
17011015 101171 51696 ©:10101101111011 
6,7 ,1 00110111111111 0011170 ,(.851) ا7أأكلتو 1ل - 2 
.8 ,117 ,0 المسط.ل1 ,ل.ظ) عمتع 110711 - 3 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
إذا:كان»يغضنة الدوداقنيق المشددزن قن أصيزوا: على 'مراكفهم وواضسطلوا مغارضتهم 
للكنيسة الرسمية والسلطة الزمنية إلى النهاية» فإن البعض اختار النفي الإرادي وتركوا 
كنائسهم في أيدي الكاتوليك. وكانوا يبحثون عن أماكن تأويهم» ومن أبرز هؤلاء» زعماء 
الكنيسة الدوناتية مثل: 'بتيليانوس" 26111104715» و'أميريتوس" 277167[1105: أما 
أوو|كتوون !ه04 نقد فار المقاومة وكيب تفنية أغيما الكيية المخطيدة 


انطلاقا من كنيسته في ثاموقادي. (1) 


وعرفت موريطانيا القيصرية أيضا متشددين آخرين كالذين عرفتهم نوميديا. فقد 
كشفت بعض النقوش عن أسماء عدد من الشهداء الذين سقطوا وهم يواجهون الاضطهاد 
الكاثوليكي منهم 'نميسانوس" (276771655071105) أسقف 'الاميلياريا" ") (مةرع11]1-عاللم) 
الدوناتي وأخته 'يوليا جيليولا" (6110104© 1:/1:0) اللذين أصرا على الاستشهاد في سنة 
2م وشهداء دوناتيين آخرين من أساقفة ورجال الدين وجدت قبورهم في صدر كنيسة 


نفس المدينة. (2) 


يبدو أن معظم المهتدين الذين انضموا إلى الكنيسة الكاثوليكية كان انضمامهم 


ظاهرياء فكان من الصعب عليهم نسيان عاداتهم السابقة» فقد أزعج بعض المهتدين في 


6 117 ,0 .1ط ر(.ط) عتتمعء 1107 - / 

*- الاميلياريا :410-111110730 ٠‏ (بنيان- 8071101 حاليا) منطقة في موريطانيا القيصرية» تقع حاليا في الغرب 
الجزائري جنوب شرق معسكر بحوالي 37 كلمء و35 كلم شمال سعيدة. أظهرت النقوش التي عثر عليها في المنطقة 
أسماء عدة أساقفة منهم 'نميسانوس" 776716550171105 وهو أسقف المدينة خلال الفترة 422-404م و"دوناتوس" 
5 الذي توفي سنة 439م في سن 50 سنةء وتوجد في قبو الكنيسة سبعة (7) قبور لأساقفة دوناتيين آخرين 
منهم "يوليا جيليولا" 0611010 11114 أخت 'نميسانوس" التي توفيت سنة 422م» ويحتمل أن هذه المنطقة أخذت 
اسمها من الفرقة العسكرية التي احتلتها في عهد "سبتيموس سفروس". 1715© ©35 3©7211711115. .272 ,11111 ,عا.آ.ل) - 
28711071 06 كن 1[آآنلا0م 1 .10 : 93 ,ه0تمءكهل[ ,32 .4.4.4 ,(.5) 25611 + 7921572 ,2042 ,534 
95 (سآ) اتأعدوعط : 1735-179.ج7 ,1951 ,لل .1 ,7/10111/111©7115 ,.10 ١‏ 7.276 ,1599 .0.1.4.1 
10ل ,كأ نهوط ,1867567 1110210276016 [110-11.مم ,1936 ,1.57 ,.6.0.كى. ,41-111110710 01 
7 .... ©117:611©1111© 4710116 1 ,(ل.ظ.ل) ©ع57109ه1/1 : 77.432-4368 ,111 .1 ,1997 
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الباب الثالث الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
منطقة '"فوسالا" (*) (11155010) القديس أغسطين أسقف "هيبون" (171702076) إلى درجة 
أنه هدد بالاستقالة» نظرا لصعوبة التعامل مع هؤلاء المهتدين الجدد الذين عادوا إلى 
الكنيسة الكاثوليكية. (1) 

يتضح مما سبقء أنه رغم قرارات مؤتمر قرطاجة سنة 411م وقوانين الحظرء 
ونشاط المحافظين الإمبراطوريين» والدعاية المكثفة التي قام بها الأساقفة الكاتوليك؛ 
وحيوية أوغسطين» فإن الدوناتية استمرت وبقيت حية إلى عشية الغزو الوندالي للمغرب 
القديم سنة 430م. 

خلاصة القول أن ظهور الدوناتية في المغرب القديم في بداية القرن الرابع » يعود 
إلى طعن الأساقفة النوميد في سيامة أسقف قرطاجة "كايكيليانوس"؛ بتهمة تسليم الكتب 
المقدسة والأواني الكنسية إلى السلطة الرومانية الوثنية أثناء "الاضطهاد الأكبر" في عهد 
الإمبراطور "ديوكليتيانوس" :70101461107 (305-303م). وقد ظل الدوناتيون 
يصفون أعدائهم الكاثوليك بكنيسة "المتخاذلين" (**)؟ 27700110765 وكانوا ينعتونهم 
أيضا بحزب كايكيليانوس" (1110711ع6ه0) 2075)ء ولم ينعتوهم أبدا 'بالكنيسة 


الكاثوليكية" لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم أصحابها الحقيقيين. 

هكذا تميز تاريخ العلاقة بين المسيحية والسلطة الرومانية على مدار ثلاثة قرون 
من الزمن بالعداء الشديد» وضراوة الصراع. ذلك أن السلطة الزمنية سعت بكل ما أوتيت 
من قوة للقضاء على جذور المسيحية في المغرب القديم» فقد كانت تنظر إليها على أنها 


عامل هدم لأركان الإمبراطورية الرومانية. 


*- فوسالا .47155010 هي منطقة هنشير زيدة أو زيادي حالياء إحدى مدن نوميدياء تقع على بعد أربعون (40) ميلا 
أي حوالي 64 كلم عن هييون "عنابة" وشرق قالمة بحوالي 15 كلمء وبيدو أن أسقفيتها تأسست في حوالي413م أو 
15م ومن أشهر أساقفتها "أنطونيوس"15اة4711011 الذي شارك في مجمع ميلاف ©1111 سنة 416م: وبقيت قائمة 
إلى القرن الثامن الميللدي. 11251106 : 77"179 ,80116 ,9ت ,.. 4.4 ,[.056©11)5 : 1645.ط ,17111 س.0.1- 


22.394-3 ,... 7117:611©11116© 41777011 1 ا لم) 
0 ,0017 ,أقاصط ,(.51) كلاو 411 - 1 
**-من المصدر اللاتيني 17601110 ويعني تسليم الكتب المقدسة وأواني الكنيسة. 1211107111017 ,(.17) 0/101 0- 
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الفصل الثالث 


تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 


المبحث الأول-مرحلة الميلاد والظهور (316-305م) 
المبحث الثاني -مرحلة الاضطهاد والقمع (392-317م) 
المبحث الثالث-مرحلة الانشقاق زمن أوغسطين (430-392م) 


المبحث الرابع -مرحلة الضعف والزوال (33-430ثم) 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

تعود جذور الانشقاق في الكنيسة الإفريقية إلى انعقاد مجمع سيرتا في 5 مارس 
5م لانتخاب أسقف جديد. ١1‏ إذ أقر هذا المجمع مبدأ الانفصال عن المرتدين 
والمتخاذلين وأكد أن الكنيسة الدوناتية هي الكنيسة الكاثوليكية الحقيقية» طالما أن أتباعها 
صمدوا وتصدوا للاضطهاد. ومن ثمة فهي الكنيسة الوحيدة التي حافظت على مبادئ 
المسيحية وطهارتها. وعلى مدى أكثر من قرن من الزمن وقفت الدوناتية في وجه 
الكنيسة الكاثوليكية» بل وضد السلطة الزمنية الرومانية التي كانت تدعمها. 


مرت الكنيسة الدوناتية خلال هذه الفترة بأربعة مراحلء ثلاثة منها في الفترة 
الرومانية» والمرحلة الرابعة في الفترة الوندالية» ثم ضعفت تدريجيا في نهاية الفترة 
الوندالية لتختفي خلال الفترة البيزنطية مع أواخر القرن السادس الميلادي. سأعالج في 
هذا الفصل تلك المراحل على النحو الآتي: 


المبحث الأول -مرحلة الميلاد والظهور (16-305م): تمتد هذه المرحلة من 
انعقاد مجمع سيرتا في 5 مارس سنة 3305م قبل شهرين من اعتزال "'ديوكليتيانوس" 
(2106161147:15) إلى سنة 316م تاريخ إدانة الكنيسة الدوناتية المنشقة من قبل 
الإمبراطور 'قسطنطين". (2) 


وقد تزايد الاضطهاد في هذه الفترة» الأمر الذي دفع بعض القساوسة إلى الردة 
والضعف أمام حدة الإضطهادات؛ حيث اضطروا إلى تسليم الأواني والكتب المقدسة إلى 
السلطة الزمنية» فكان بروتوكول سيرتا بداية القطيعة بين أولئك الذين ضعفوا وتخاذلواء 
وأولئك الذين صمدوا وقاوموا-أي بين الكنيسة الكاتوليكية والكنيسة المنشقة "الدوناتية"-. 
كما اعتبر هذا البروتوكول أيضا بداية لانعقاد سلسلة من المجامع بين الكنيستين 

الكاثوليكية والدوناتية. (أنظر الملحق رقم 1) 
.21,3 ,آ راقاءط اعناتط مم0 ,(.1ى) 7أأكلاع 411 - 1 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

وقد أثارت حدة هذه الإضطهادات حماسة السكان في المغرب القديم منذ أحداث 
قرية 'أبيتينا" (451/170) حيث أصبح نداء ضحايا تلك الأحداث بمثابة الميثاق الديني 
والاجتماعيء. الذي عرف بتصريح 'شهداء أبيتينا". (!) وتخليدا لهؤلاء الشهداء أقيمت 


الأنصاب المخلدة لهم 2) التي اكتشفت في العديد من مدن وأرياف المغرب القديم. 


وذكرت الوثائق النقوشية أسماء بعض شهداء 'أبيتينا" والمدن التي ينحدرون منها 
ومنهم :د اتيانوس '(100110711/5) و 'فيكتورينوس " (171210711115) و 'فيكتوريا" (171010110) 
بالقرب من "تيكستار" (*) (11:161)» ف أمكر وي" (1115ة177167) ب"هنشير تاغفاغت" 
(177.70971/89111) قرب خنشلة» وعين غراب (4777-070708) بالقرب من تيفست 
(77212516) "تبسة" حالياء و'فليكس" (76171«2) وعثر عليه في عشر مناطق مختلفة» 
و 'لانوياريوس" (115ؤ1.0711107) من "تلبت" **) (ء1جرء1ء:17)» و 'ماريا"(0ة1407) من 


عين القصد (***) (1-12507© :417 )»2 و 'مارتينوس '(1/1071171105) في كالاما 'قالمة" حالياء 


4 .م ,17 ,0 .8 ,(.ط) عجنتدء »1101 - 1 
6 .مم راء.م0 ,د ء1تقع[آ4 دك 1ن جه عآمة «امأددثلة » ,(.ك) أده 11م0/نق - 2 


*- تيكستار 2170167 هي خنقة أم الأهدم حاليا ([1:1-41710071 1217.011111) تقع في منطقة الهضاب العليا بين 
سطيف وبرج بوعريريجء: عثر بها على نقش مؤرخ في سنة 3359م يحمل أسماء بعض شهداء أبيتينا منهم : داتيانوس 
وفيكتورينوس وفيكتوريا الذين استشهدوا سنة 259مء ونميسانوس (97165507:105+/ وربما هو أسقف توبوناي (طبنة- 
0 الذي استشهد في سنة 2368م. ,(.1.8) 1165110986 : 353 ,36117 ,16 ,.4.4.4 ,(.5) 05611 - 
,6--27.345 ,... 17:611©11116/© 477710116 / 
**- تلبت 11:610[16» هي مدينة 'فريانة" حاليا في الجنوب التونسي» كانت تعرف قديما باسم "مدينة الخديمة" 
(1:1-1010 11601761)» ذكرت في مسلك أنطونينوسء وكانت إحدى مدن الدوناتية الكبرى» عثر بها على بقابا 
سبع بازيليكات كبرى. .72.310-3 .... ©17611©11711/© 4771011 1 ,.ط.ل) عوه ادهلا - 
** *- عين القصر 1-16507© :431 » هي المعذر حاليا تقع شرق باتنة بحوالي 22 كلمء عثر بها على نقش يعود الى 
ما قبل سنة 400م يحمل أسماء 'فليكس" (:[©”) "تابو ر" (0708017/» وهما جنديان أعدما في عهد الإمبراطور 
"ماكسيميان" (0/14:1711671» ونقش آخر يحمل اسم القديسة “ماريا"' (110716) وهي إحدى شهيدات أبيتينا"'. - 
271761111116 14/710116 ,لرظل) عع70تععل! : 153[ ,114.مم ,117 ).8.4 ,[.ظ) عملتوع»ء 11071 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
و 'ماترونا" (141017070) في "عين رقادة" قرب قالمة» وغيرها من أسماء الشهداء الذين 


قعل | في قرية "أبيتينا". )1) 


والملاحظ هناء أنني لا أستطيع أن أؤكد أو أفترض أن كل هؤلاء الشهداء الذين 
ذكروا في النقوش هم من المقرين بعقيدتهمء فالأسماء المتشابهة كثيرة وهذا ما يدفعني 
للتساؤل ما إذا كانت هناك صلة بين الشهادات والوثائق النقوشية والعلاقة التاريخية؟ 


لكن يبدو أن أغلب الأسماء التي ورد ذكرها في النقوش هي لشهداء 'أبيتينا". وما 
يدعم هذا الرأي» أن الأبحاث الأثرية كشفت حديثا في خرائب كنيسة مسيحية قديمة 
بمنطقة 'أوبينا" (776©710]) (*) في مكان المذبح (41/167) عن فسيفساء تعود إلى القرن 
الرابع الميلادي تحمل أسماء ستة عشر (16) شهيدا من بينهم: الكاهن 'ساتورنينوس" 
(5011/17111015)» وثلاثة أسماء أخرى تحمل نفس الإسمء واسم " لوكيلا" (11/21114). 


ويشير 'أوبطا الميلي" أن الأسقف 'ساتورنينوس" كان من بين المقرين بعقيدتهم 
بأبيفناء مع الركيلة: هذه المزاة "الف العبت حورا هاما في ظهون الدوناتية: (0 


وقد ذكرت الوثائق النقوشية كذلك اسم " أميريتوس" (8771671/105)» ويتعلق الأمر 
هنا بالقارئ (1,22/07) الذي يعتبر من المقرين الأساسيين بعقيدتهم في أحداث 'أبيتينا" 
(45111170): والذي كانت له سمعة طيبة في أوساط المنشقين. 


7 -466 .مم ,117 ,0 مس8 ,(.ط) عجنتمعء110 - 1 
*- أويينا 00101110 0276114 » تقع آثارها في هنشير فراغا (7710874) قرب هنشير شيغارنية ( .1[7 
0 على بعد 92 كلم جنوب تونس العاصمةء وشمال هدرومات (10071111161]) "سوسة حالبا"» اكتشفت 
بها عدة نقوش في خرائب كنيسة مسيحية تعود الى الفترة البيزنطية تحمل أسماء عدة شهداء منهم الأسقف "بولوس" 
لعلاالتهط) وهو أحد أساقفة موريطانيا توفي بهاء ومن أشهر أساقفتها "هونوريوس " 61111©11515/ 07 1101101115. 
146 ,171/700 ,43 ,4.4.176 ,ل./[) 80521011 7.46 ,... ©777:611©7111© 471116 1 ,رطرل) عوس1تدء ل 
,12071111116 علآل وضع '* 1 2 ©0012 ! 2671006 | 06 ١‏ 110اء م[ 7زلا"' 0 15111011 12 ,77161ن؟1 10011117110116 
,9 ,11111-11111962 مدع ةرم ,904-1906 [عل دعا اآناه 1 دعل ك15ه1انلاوة 7 025 171167711011011 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
ونتساءل هنا: هل اسنفاد 'أميريتوس" من تشابه في الأسماءء مع نظيره 
'أْمدويتوس " المتشق أسشقك " قيصرية " (ه0065072)) "شركبال “كاليا'» وه كذ زعماء 


فريق "دوناتوس" زمن القديس "أوغسطين”؟ 


لقد عثر في خرائب معبد مسيحي 'بهنشير تاغفاغت" (1) (7297/09/11) قرب 
خنشلة» على صخرة نقشت عليها عبارة: " المحامي المجيد" ( 0071511116 1071051 0) 
وهي نصب إهدائي يحمل اسم 'أميريتوس". 7) وعثر في كنيسة دوناتية بعين غراب 6 
8 "اجنوب غرب تبسة" على نقش يحمل إهداء ل'أميريتوس" على الشكل 


4) 


الاك 1717111 11الاكوددهم0) ع2[ (4) أي "إلى أميريتوس محامي الله": والذي استشهد 


في أحداث قرطاجة في 12 فيفري 304م. وشيدت هذه الكنيسة من قبل "أوبطاتوس 


التاموقادي" (*) (001 1110111114 06 0710115) في أواخر القرن الرابع الميلادي. 


وهكذا تميزت هذه المرحلة بانعقاد عدة مجامع كنسية بدء بمجمع سيرتا الذي 
انعقد في 5 مارس سنة 305م,: يعد من أقدم المجامع التي أقرت القطيعة مع الكنيسة 


الكاثوليكية» وهو المجمع الذي انعقد أساسا لسيامة أسقف مدينة سيرتا. 5) 


4 ,71711 آ .01 1 
6 .م ,117 ,0 .لط .لط ,(مط) عدلتدءء110- 2 
4 2220 ,17777 ..آ1 0 3 


لم17« رطه1م 0 -تت4) عامتدس[! عل كعاكنله1م0 6 أاعترقك أكء علان 1 اأكمه8 > ,(مآ) أتاعىء .4-1 
. .34 .7 ,1936 ,1.765 


*- أوبطاتوس التاموقادي» أسقف مدينة ثاموقادي 17110711/9001 " تيمقاد حاليا'ء من 3889م الى 398م» من 
أصول نوميدية» كان مستشارا للزعيم الإفريقي "جيلدون" :011007 الثائر على روما (396- 398م): و قد ربطتهما 
علاقات صداقة حميمة» لذلك لقب بالجيلدوني 01100711071115 أثار الرعب في كامل نوميديا لمدة عشر سنوات» 
حارب الكاثوليك والماكسيميانيين» وكان له الفضل في إعادة بعضهم إلى حظيرة الدوناتية» كان وفيا لفريق البريميانيين 
165 بعد هزيمة "جيلدون' ألقي عليه القبض اثر اتهامه بالتبعية لجيلدون» وتوفي في السجن سنة 
5م. ©0 071041 ,10011411512 606116[ “الاك ©/02/1101 672197 7671101971056 »> ,[ .نل  )‏ 4171:117111- 
.100-103.جرم ,1939 .0.1.4.1 ,<« 1110111112001 
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وعندما توفي 'مونسوريوس" (1467151/3105) أسقف قرطاجة في أواخر سنة 
1م بدأت سلسلة من المجامع المنشقة بانعقاد مجمع قرطاجة سنة 312م الذي 
حضره سبعون (70) أسقفاء والذين كانوا في معظمهم من النوميديين» برئاسة جثليق 


نوميديا 'سوكوندوس " التجيسي (1719151 ©0 01/110115 96). 0( 


ويبدو أن اختيار مكان الاجتماع كان بمثابة إعلان الحرب على أسقف قرطاجة 
الجديد 'كايكيليانوس" (002111071125)) الذي أصبح بعد تعيينه وسيامته زعيم إفريقيا 


المسيحية. 


00 


إلا أن الأساقفة الذين حضروا مجمع قرطاجة طعنوا في سيامة الأسقف 
كايكيليانوس" لأنها -حسب رأيهم- تمت على يد مجموعة من الخونة والمتخاذلين أثناء 
فترة الاضطهادء. ووجهوا اتهامهم أيضا إلى 'فليكس الأبتونجي '(©0/47710118 ) 
الذي يكون قد تزعم حركة سيامة "كايكيليانوس" وانتخبوا "ماجورينوس" (7107017771/5) 
أسقفا لكنيسة قرطاجة مكان 'مونسوريوس" المتوفى. 27) وعلى إثر وفاة 'ماجورينوس" في 
شهر أكتوبر سنة 313م في نفس الفترة التي انعقد فيها مجمع روما في 2 أكتوبر 
3م خلفه "دوناتوس الأكبر " (10ه7©) 1 115ه12011). 0 


وكانت الإمبراطورية الرومانية في هذه الفترة تمر بأزمة خطيرة عرفت بأزمة 
العرش" *) كادت أن تعصف بها. حيث حدث التحول الكبير في نظرة السلطة الرومانية 


1,9 ,(.51) 101م0 -1 
.6 .2 ,00.01 ,كه ك6 167 دعل .12101 :18 ,آ ,[.اى) أمام0 -2 
7 .م0 ,(.ط.ل) «مددة:8 ,43 ,10 ,93 أمتصط ,(.51) 1سا 3-41 


*- آل العرش بعد استقالة ديوكليتيانوس' سنة 305م: - بموجب مرسوم سنة 293م- الى كل من القيصرين 
"غاليريوس" 1115 70167) في الشرق» و'كونستانيوس كلوروس" 01017115) 011510111105') في الغرب» وفي سنة 306م 
توفي هذا الأخيرء وحسب المرسوم السابق فإن العرش يؤول الى مساعده القيصر "فلافيوس سواريوس" ‏ 11001105 
5 لكن 'قسطنطين" ابن كونستانيوس" أعلن نفسه قيصرا على بريطانيا وغاليا (فرنسا حاليا) وأسبانيا دون 


تعبين» مما أدى إلى أزمة في العرش انتهت بتولي "قسطنطين" وزميله "ليكينيوس" 1101:1115 السلطة سنة 311م. - 
.2 ,111 .1 ,الظ.88.6 ,.ط) اقاوط 
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إلى المسيحية بعد هذه الأزمة باعتناق الإمبراطور "قسطنطين" الديانة المسيحية *) 


وامقارها” الفياكة ‏ الرسمدة” لاتسراط ريق يمك بانتصدارة”. بعانن حصي الماكتشاووونا 


(1/102:6111105) سنة 312م. )0( 


وهكذا أراد "قسطنطين" أن يكون اعترافه بالمسيحية مقرونا بإقامة حصن لها 
ومركزا جديدا لأشياعها لم تدنسه من قبل تيارات الوثنية القديمة أو تلوث أرضه عبادة 
الآلهة المزيفة فأنشأ مدينة القسطنطينية» وبإنشاء عاصمة جديدة على البوسفور تأكد 


انتصار الأثر الشرقي في الحضارة الرومانية. 2) 


لقد أصدر 'قسطنطين" مع زميله في الحكم 'ليكينيوس" (1.1011115) أَخْسَطن 
الشرق مرسوم ميلانو (”**) (:141107 06 6011) سنة 313مء الذي أنهى عهد اضطهاد 
الدولة الوثنية للمسيحيين» وأقر مبدأ التسامح الديني وارجاع الكنائس المصادرة إلى 
المسيحيين. وأهم ماجاء في المرسوم:« نحن الأغسطين قسطنطين وليكينيوس: ويعد تبادل 


الاراء في ميلانوء اتضح لنا أن مصلحة الدولة تقتضى منا وضع تسوية لبعض المسائل» وخاصة 


منها تلك المتعلقة بأمور الدين واحترام العبادة. واتفقنا على منح الناس حرية الدين الذي 


يختارونه. وقررنا وبمحض ررادتنا احترام حرية الناس في اختيار الدين المسيحي. ولن نمنع أحدا 


*- عن اعتناق الإمبراطور "قسطنطين" المسيحية سنة 312م- عند معركة "جسر ملفيوس'" :]م[ 1/1 -0111آ1 بينه 
وبين غريمه "ماكسنتيوس" 107:611111/5//- تتضارب الآراء» من أنه رأى صلبيا على شمس الغروب مكتوب عليه "بهذا 


,16656 ,01111 ©1011 1007111611 ,120715 ,لخلا باتأكلامء 207 .1700 ,0115101711171) 06 116 10 06 2871510116 
كك ن)_ختتذ : [1١‏ د01 7ن) 4[ 06 319716 1 1© 2011510711171) © 5101116 0[ ,0762017 17161111 111ل 
.1353-3 .1932.72 ,1-2 .كه ,1 17101116 

7 .م , 00.01 ,(.ط.ل) 1تمدووة8 - 1 


2 العريني السيد البازء تاريخ الدولة البيزنطيةء القاهرةء 19635. ص 14. 

**- عرف هذا المرسوم لدى بعض المؤرخين ب "خطأ مرسوم ميلانو"» الذي ينص على التسامح الديني واإرجاع 
الكنائس المصادرة الى المسيحيين» وهو في الواقع عبارة عن رسالة بعث بها 'ليكينيوس" (15ا1.101711) الى ولاة الأقاليم 
الشرقية يخبرهم فيها بهذه القرارات التي اتخذها في مدينة ميلانو باتفاق مع زميله "قسطنطين' بإنهاء اضطهاد 
المسيحيين وارجاع الكنائس والممتلكات المصادرة الى الأساقفة» وصلنا نص هذه الرسالة عن طريق "لاكتانتيوس" في 
كتابه "عن موت المضطهدين". ‏ ©1”6©71217آ ,ل.ك) 21207101 ١‏ 585-67 .70 ,1.3 ,.1آأء.م0 ,(.ط) 1زامط - 


- 132 .مم لالشلا[ ,1011لا ©2675 - كلاط 710111 ©(1 ,10107111115 : 27-49 .مم ,0711761111 
5 مم ,.اآء.م0 ,لك .طن)) 1ء1آلال : 133 
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من ذلكء والجميع أحرارا في عبادتهم وطقوسهم الخاصة المنتهجة في أمور العبادةء ومتابعة 


النهج المختار ليرضى عنا الإله وننال بركته . » )١(‏ 


يبدو أن الإمبراطور 'قسطنطين" عقب انتصاره على خصومه. اقتنع أخيرا - بعد 
أزمة العرش- أن مصلحة الدولة تقتضي الاعتراف بالديانة المسيحية كديانة رسمية 
للذولة. الؤوهانية . لذلك: أعتقد: . أن :اغقتاق: 'فمطلقطين" المشيحية كاة: يات سواسية 
محضة,؛ وذلك بهدف تدعيم حكمه وهو المتهم باغتصاب السلطة بعد إلغائه مرسوم 
'ديوكليتيانوس" سنة 293م والذي يقضي بأن القيصر (06547)- في حالة وفاة أو 


استقالة الإمبراطور- يحق له تولي العرش وتعيين قيصرين مساعدين له. 


تجلت القطيعة بين الطرفين الكاثوليكي والدوناتي عندما دعمت السلطة الرومانية 


الأسقف 'مونسوريوس" وأقرت مبدأ انتخاب 'كايكيليانوس" مكانه» مما أثار غضب أساقفة 


هودن ورقطنوا سد الإتتكات: 


وهكذا تأكدت القطيعة وأصبحت أمرا واقعاء خاصة بعد صدور أحكام مجمع 
'قسطنطين" في 10 نوفمبر 316م والتي يعتبر فيها 'كايكيليانوس" هو الأسقف الشرعي 
لكنيسة قرطاجة» وادانة المنشقين الدوناتيين» بل ومصادرة كنائسهم ونفي زعمائهم. (0) 


واعتبر 'كامبس" دعم الإمبراطور 'قسطنطين" للكنيسة الرسمية أول مظهر للبابوية 
القيصرية (0650170702151116)) أي وضع الكنيسة في خدمة الإرادة والمصلحة 
السياسية للإمبراطورية. ©) وبذلك أصبح الدوناتيون تحت طائلة القانون» مما دفع 


أ- أندري ايمارء وجانين أويواييه» المرجع السابقء ص 564. 
,(..ل) 01كدة: 8‏ 216 -215 صم راق .م0 ,لخ .)) اعتارال ‏ 197.م ,117 ,0 لمسآ.8 ,[.ط) سنتوءعء دمل[ -2 
.0 07.211 
9 ,1987 بكتبوط نزوت 276 2 ,1011116 أ© 111611101765 ركء 86761 165 ,(.0) وجرن -3 
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بالدوناتية الى التجذر أكثر. وأصبحت الكنيسة الدوناتية محظورة ومضطيدة:؛ ولم يتوقف 


الاضطهاد حتى صدر قرار التسامح الديني سنة 321م. )1( 


ومما يلاحظ على نص مرسوم ميلانو أيضاء أنه أقر مبدأ عدم تفضيل ديانة 
على ديانة أخرىء؛ ذلك أن 'ليكينيوس" (1101:[1:5) زميل "قسطنطين" (0071510111111) 
كان وثنيا على دين أجداده. فقد تصرف 'قسطنطين" بحنكة سياسية» غير أنه لما قضى 
عليه وتفرد بالعرش سنة 324مء أبقى على المرسوم» وكان يردد دائما " الكل أحرار في 
ممارسة الدين الذي يختارونه". وهذا ما يدعم الرأي القائل بأن "قسطنطين" اعتنق المسيحية 
لتحقيق أغراض سياسية عجز عن تحقيقها عسكريا. 

وقد تجلت نظرة 'قسطنطين" هذهء في الدعوة إلى عقد مجمع روما بقصر لاتران 
(101747) في 2 أكتوبر سنة 313م, ترأسه البابا 'ميلتياد" أو 'ميلكياد"(") (-©111/1006/ 
6 روببحضور ثلاثة أساقفة من غاليا 'فرنسا حاليا"» عينهم '"قسطنطين" بنفسه 
وهم: 'رتيكيوس" من أوتون (41/11/11 4 8611[105)» و'ماتارنوس" من كولونيا 
(©0010971) 06 7/1617711:5)» و 'مارينوس " من آرل (47125' 0 7107171115)» إضافة 
إلى استدعاء خمسة عشر (15) أسقفا إيطالياء وبذلك ضم مجمع روما تسعة عشر(19) 
أسقفا - قاضيا. وبعد ثلاث جلسات أصدر المجمع قرارا بالإجماع يبرئ فيه ساحة 
'كايكيليانوس" من التهم الموجهة إليه» ويدين "دوناتوس" وزملائه ويؤكد أن انتخاب 
وسيامة "كايكيليانوس" قد تمت بطريقة سليمة وشرعية حسب التقاليد المتبعة في الكنيسة 


الإفريقية. (2) 


'- عقون محمد العربيء الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم» دار الهدى» عين مليلةء 2008 ص 291. 

*- ميلتياد أو ميلكياد ([©11611:1400 -14111406/» قديس كاثوليكيء انتخب بابا من 311/7/2م الى 
11م خفا للبابا "أوزيبيوس" 17115686 .91» وهو من أصول افريقية» حارب الدوناتية» وخلال فترة حكمه 
أصدر "قسطنطين" مرسوم ميلان. 06 1211141116 » ,[."[) ©:(1/101170 , 1227 .2 ,060 .11151 .1/1111 .12101 - 


,72.365 ,« ...501012 16011111011 
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يتضح مما سبق أن قرار إدانة 'دوناتوس" وزملائه كان أمرا طبيعياء ذلك أن 
الذين حضروا مجمع روما كانوا من الأساقفة الكاثوليك وهم الذين عينهم 'قسطنطين'”. 
أي السلطة الزمنية التي دعمت الكنيسة الكاثوليكية. 


ومن جهة أخرىء ونزولا عند رغبة والحاح المنشقين» أمر 'قسطنطين" بإجراء 
تحقيق قضائي حول تصرفات 'فليكس الأبتونجي" (ءعع 107ص لك 611 1). وأجرى هذا 
التحقيق عدة قضاة. بدأ بمدينة أبثونجى ([42171111191) وتواصل في قرطاجة» وانتهى في 
5 فيفري سنة 315م بصدور حكم البروقنصل 'إيليانوس" (46110711/5) يقضي بتبرئة 
ساحة 'فليكس الأبتونجي" من كل التهم المنسوبة إليه. (! 

يبدو أن هذه المحاكمات أنهت القضية -ظاهريا-»: لكن الحقيقة أنها زادت من 
تعقيدها. ذلك أن المنشقين تحفظوا على تركيبة المجمع وعلى تعيين القضاة: بالرغم من 
أنهم هم الذين طلبوا قضاة محايدين من غاليا 'فرنسا حاليا", فكان من بين تسعة عشر 


وهكذا دعا الإمبراطور "قسطنطين"-بعد مجمع روما-إلى عقد مجمع في 1 أوت 
سنة 314م بمدينة آرل (47765) في غاليا. 2) حيث مثلت فيه كل مقاطعات الغرب 


الروماني بحضور وفدي الكنيستين الإفريقيتين المتنافستين. 
وحدد مجمع آرل مختلف الإجراءات التأديبية»ء خاصة ما تعلق بالمرتدين 


والاتهامات الموجهة إليهم؛ وضرورة إعادة تعميد الهراطقة والملحدين الذين اعتنقوا 


المسنيهة 57 


00 
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وأكد المجمع فيما تعلق بقضية 'كايكيليانوس" (00611101115)) حبلا تحفظ- 
الحكم الذي أصدره مجمع روما سنة 313مء وبلغ تلك القرارات المتخذة إلى الإمبراطور 
والى البابا 'سلفستر" ") (51/576) خليفة البابا 'مليكياد" المتوفى في شهر جانفي سنة 
0.4 


يبدو من خلال قرارات مجمع آرل أنه اتخذ عدة إجراءات أخرى بشأن قضية فرار 
الجنود من الجيش الروماني ومما جاء فيها:« إن كل جندي مسيحي يرمي سلاحه يطرد من 


المسيحية . » 2) 


توحي تلك القرارات أن الدوناتيين اعتبروا - في نظر السلطة المدنية- هراطقة 
خارجون عن القانون. ذلك أن هذه السلطة تحالفت مع الكنيسة الكاثوليكية ضد 


الدوناتية. وبذلك أعلن الدوناتيون عداءهم للسلطة التي مارست ضدهم اضطهادا قاسيا. 


يتضح مما سبق أن الإدانة النهائية للانشقاق الديني الإفريقي حدثت مرتين» 
الأولى من طرف مجمعين كبيرين في روما وآرل» والمرة الثانية بعد قرار لجنة التحقيق 
الرسمية الذي صاغه القضاة الذين طالب بهم المنشقون أنفسهم. لذلك كانت لقرارات 
مجمع آرل- على وجه الخصوص- صدى مؤثرا في المغرب القديم. حيث تم إجماع 
كنائس الغرب الروماني على إدانة حركة "'دوناتوس" وضرورة وضع حد لهاء في حين 


أيدوا شرعية سيامة 'كايكيليانوس'. 


أثارت تلك القرارات موجة من الاحتجاجات فعمت الاضطرابات وشاعت الفوضى» 


وظالبية"الدوتاقيوة :بضيوورة تذكل: الذولة: فالنشجاف الأمبراطون. اقسسطنطية" ميدقياء الكنه 


*- سلفستر (8[:1765176)/» قديس كاثوليكيء من مواليد روماء عين بابا من سنة 314 إلى سنة 336مء بعد وفاة 
"مليكياد" في شهر جانفي سنة 314م. تميزت فترة حكمه بنهاية الاضطهادء وانعقاد مجمع نيقية (ء6ع:7) سنة 235ثم 


الذي يعتبر أول مجمع مسكوني. 7 بم .060 .51الط .قونلا م71 - 
5,21[ .وعاعع .8151 ,(ء065076) 6([) عطؤوراع -1 
4 بطر ,... 11116و 11اه' [ عدتهل 1بنج41' 1 ,(؟) 1اء05 -2 
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تردد ولمدة سنتين تقريبا. فكان- في عديد المرات- يغير القرارات والإجراءات» ودائم 
التفكير في أن يرسل قضاة إلى المغرب القديم أو أن يذهب هو بنفسه لحل النزاع الدائر 
هناك أحياناء أو طرح القضية بروما أحيانا أخرى. لذلك أمر البروقنصل أن يرسل له 
ينجنتيوس" (177467/5) المتهم بتزوير وتمويه الحقيقة أثناء محاكمة 'فليكس' 
الأبتونجي. (!) واستدعى 'قسطنطين" الطرفين المتنازعين إلى روماء فحضر "'دوناتوس' 


لكن 'كايكيليانوس" غاب عن الحضور. ©) 


وأمام استمرار الاضطرابات والتحريض بين الكاثوليك والدوناتيين قرر "قسطنطين" 
وضع حد للنزاع القائم في المغرب القديم. فأوفد اثنين من المحافظين إلى قرطاجة هما 
الأمقفانت: "أو معدو" (كاأم»1و201)) و" (1/11110111115)ء وكلفهما بإجراء 
تحقيق في عين المكان للحفاظ على وحدة الكنيسة الإفريقية» حتى ولو أدى الأمر إلى 
عزل المتنافسين: 'دوناتوس" و"كايكيليانوس" وتعيين أسقف جديد لقرطاجة يرضى به 
الطرفين. وبعد أربعين يوماء غادر المحافظان قرطاجة بعد أن أعلنا شرعية سيامة 


'كايكيليانوس". (3) 


.ا هو مي 


أصدر 'قسطنطين" -بعد أن تسلم قرار المحافظين- حكما في 10 نوفمبر سنة 
6م يعتبر فيه أن 'كايكيليانوس" انتخب وتمت سيامته بطريقة شرعية» وبذلك فهو 
الأسقف الشرعي لكنيسة قرطاجة. 4) وبذلك اعتبرت الكنيسة المنشقة-أي الدوناتية- 


خارجة عن القانون. 


.02 ,(سآ) عاتععكلاط ‏ [8 ,70 ,111 07652011111111 هلنده0) : 4 ,88 رأمتمط ,(.51) 1171كاع 11ل - 1 
.1 
0 ,7 ,43 ,.أماصط ,ل.1ى) اتأعلتع لق -2 
4 -383 .مج ,« ... ءلهأء50 01 1همةاه60 ١‏ ع0 ءأامتدع1 » ,(.1) عنره 14717[ : 26 ,1 ,(.51ى) أمام0 3 
.5 ,43 ,.أكاصظ : 82 ,71 ,111 ,اققلةأ71مءدوء07) 001170 ,ل.51) ااتأكلاء 1ق -4 
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وهكذا مكنت تلك الأحكام الصادرة في حق الدوناتية» من تغيير أسلوب ومنهج 
الحركة الدوناتية. فانتقلت من حركة ذات طابع ديني» إلى حركة ذات طابع سياسي 
معارضء مما ساهم في نموها واتساعها في مختلف مناطق المغرب القديم. 


لقد سطعت الدوناتية في قرطاجة وفي المناطق الداخلية من البروقنصلية» وفي 
بيزاكينا (812087:6) التي وصلها أساقفة منشقون أرسلهم 'دوناتوس"» والذين استقبلوا 
بحماس شديد في مدن المقاطعة. (!) وحذت مقاطعة الطرابلسية (77170111016) حذو 
بيزاكينا حيث وفرت عدد كبير من المنضوين تحت لواء الدوناتية. (2) 

وحسب ما ذكره 'أوغسطين" فإن أغلبية المسيحيين في تلك المقاطعات الشرقية 
الثلاث» بقيت وفية للكاثوليكية. 3) إلا أن الأمر يختلف في نوميديا التي كانت منذ 
ظهور الدوناتية إلى أواخر القرن السادس الميلادي قلعة الدوناتية» لذلك أطلق عليها اسم 
"الانشقاق النوميدي". 


وقد استطاع الأساقفة النوميد اجتياح مقاطعات موريطانيا الثلاث في أواخر القرن 
الرابع الميلادي. ) وأصبحوا فيما بعد أتباعا للأخوين الثائرين 'فيرموس" و'جيلدون"'. 
وخاصة للقائد "أوبطاتوس الثاموقادي". (5) وبذلك ضمت الكنيسة المنشقة في صفوفها 
فئات مختلفة من السكان من معمرين وأهالي من مختلف مناطق نوميديا. 

فكانت الكنيسة الدوناتية إذن كنيسة قوية في ثاموقادي (7710711:007)» وبغاي 
(2)80907 واستمرت قوية لفترة أطول في سيرتا (01710))» وتاغست (©17109051)» 


وهيبو -ريجيوس (1/5ة811770-168) إلى أواخر القرن السادس الميلادي. (6) 


2 ص ,117 .0 .هعآ. ,(.ط) تمع »1-1101 

4 .8 .93 ,رأعتصط ,(.51) 111اكاع 2-411 

.6 ,129 مأكتصط ,(.51) 1171كا 3-41 

17-19 ,11 ,(.51) أمام0 4 

247 ,8 ,43 ماماو : 26 ,24 ,آ .اقاءعط تع ااآطآ 000170 ,(.51) 171أكلا 411 -3 

.53-5 ,23 ,آآ .آقاءط ءارا .متلدده0) ١‏ 24 .8 ,43 رأماصط ,(.51) ١ااأكلاعو‏ لق :4 ,111 ,(.51) أمام0 -6 
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يتضح مما سبقء أن الدوناتية تجذرت في مقاطعة نوميدياء إلى حد عجزت فيه 
المجامع الكاثوليكية» والقوانين الإمبراطورية والإضطهادات الوحشية من استئصالها 
واقتلاعها من تلك المقاطعة. ويبدو أن الدوناتية خلال هذه المرحلة الأولى والى غاية 
صدور قرار 'قسطنطين" في 10 نوفمبر 316م» انحصرت في نوميديا وضواحي 
قرطاجة حيث بقيت انشقاقا ذو طابع محليء إلا أن هذه الوضعية تغيرت فيما بعد. 


الثانية حركة نشيطة في تاريخ الصراع بين الدوناتية من جهةء والكنيسة الرسمية مدعمة 
من.طرف.السلطة الزوماتية من جهة ثانية :وتمتذ.هذه المرجلة من أول: اقخطهاد 'سكة 
7م في عهد الإمبراطور 'قسطنطين” إلى غاية سنة 392م تاريخ دخول القديس 
'أوغسطين" ساحة مواجهة الدوناتية ومجادلة زعمائها بعد توليه المهام الدينية بأسقفية 


"هيبو - ريجيوس" 1221105 -2712270 "عنابة حاليا".(!) 

وقد عرفت هذه المرحلة عدة أحداث هامة كان لها الأثر البالغ في تطور أو 
تراجع الكنيسة المنشقة منها: صدور مرسوم التسامح سنة 1م ومرسوم الوحدة 
والاضطهاد سنة 347م, ثم رد الفعل العنيف أيام الإمبراطور 'جوليان المرتد" (11©7/ال) 


سنة 362م, فصدور عدة مراسيم ضد الكنيسة المنشقة ابتداء من سنة 373م. 
تعرض الدوناتيون إلى أول اضطهاد في عهد الإمبراطور 'قسطنطين" عندما 
أصدر قانون سنة 317م الذي يقضي بمصادرة الكنائس الدوناتية وكل الأماكن التي 


كان يجتمع بها المنشقون ونفي زعمائهاء بهدف القضاء عليها. 
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لذلك أمر الإمبراطور محافظيه بضرورة تطبيق القانون بصرامة» حيث قامت 
السلطة السياسية مع رجال الكنيسة الرسمية بمنع الدوناتيين من دخول الكنائس 


والاعتصام بها. (1) 


فما كان الدوناتيين إلا مواجهة هذه الإجراءات بالدفاع عن كنائسهم» وحدثت 

ل وثاليين !92 مواجههة وجرا بالدفا ع عن كاتسهم» و 

مواجهات عنيفة في عدة كنائس في قرطاجة أسفرت عن قتل العديد من المتعصبين- 
على حد قول مونصو-» ودفنوا في نفس الكنائس التي سقطوا بها قتلى 2) 


وقد وصف القديس "أغسطين" مجمع قرطاجة سنة 3536م أنه المجمع الذي 
حضره مئتين وسبعين (270) أسقفا دوناتيا ودام خمسة وسبعين (75) يوما. ومن بين 
القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة (017121111) 591011/110) استقينا قرار واحد فقط من 
خلال المصادر لكنه يكتسي أهمية بالغة للباحثين. وهو المتعلق بقبول "الخونة" 
و"المذنبين" من الكاثوليك المهتدين في الكنائس الدوناتية دون تحفظ ودون إعادة 


تعميدهم. )0 


والحق أن هذا المجمع كرس - حسب أوغسطين-الوحدة مع المتخاذلين والخونة» 
وبقي 'دوناتوس" متحدا مع الأسقف 'دوتريوس" (70611673105) أسقف 'ماكريانا" 
(144734710) ومع كل أساقفة موريطانيا لمدة أربعين سنة. بينما بقي هؤلاء الأساقفة 
متحدين مع المتخاذلين ويقبلونهم في كنائسهم دون تعميد إلى غاية اظطهادات 
'ماكاريوس " (11042071105) التي بدأت سنة 347م. 4) 


وقد اتسع نطاق الدوناتية الجغرافي إذ شمل مختلف ربوع المغرب القديم» فانتقلت 


مق قوطلائخة“ودوقيدها :إل موزريطانها : وافسريقت: الحركة الزحيدة المالذة فى هذه التعاطق 


8 -387 .م ,« ...50101 11011 ل[ونة 06 عمطامادع1 » ,(.7[) 6نجه 1-1111 
69 .م ,117 ,0 .87.1 (ط) ستوعءده/2-1 
4 -13 ,]5 ,160111 روه 17اعط ,(.31) 11اكلاع 41 3 
.3 ,1 ,10111 ,.1510 -4 
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مما دفع 'أوبطا الميلي" إلى القول:« لقد كان الدوناتيون حادي البصيرة في إغرانهم 


115 5011210 11 وو1قاط 5 » (1) 


استفادت الدوناتية من سياسة المماطلة والمجاملة التي انتهجها 'قسطنطين"'". 
فازدادت الطوائف المنشقة بسرعة مذهلة. حيث عقد مجمع قرطاجة سنة 336م والذي 
اتخذ قرارا يسمح للكنائس الدوناتية بأن تقبل في صفوفها الكاثوليك المهتدين دون إعادة 
تعميدهم . )2 

وكان الدوناتيون في نوميديا يشعرون أنهم الأسياد في هذه المقاطعة. لذلك لم 
يتوانوا لحظة في اغتصاب أملاك خصومهمء حيث استولوا على بازيليكة سيرتا رغم 


القوانين الإمبراطورية التي تعارض ذلك. 


وبالرغم من تدخل "قسطنطين" الذي أصدر قانون 5 فيفري 330م - المذكور 
آنفا-والمتعلق بمنح الحصانة الكاملة لرجال الدين الكاثوليك. (© إلا أنه تراخى في قضية 
بازيليكة سيرتا التي تركها للمنشقين خوفا من تجدد المواجهات وعمليات العنف بين 


الطرفين المتنازعين» ووعد الكاثوليك بتشييد كنيسة جديدة على حساب خزينة الدولة. 


تفاقمت الأوضاع ين عهد الإمبراطور " قسطانتيوس " *) (2007115107:11115)) الذي 
خلف والده 'قسطنطين" (2©07151071111) المتوفي في 22 ماي 337م. 4) وكان يعتقد 


أنه سينجح فيما فشل فيه والده. لذلك حاول السير على خطاه في البداية» فأصدر قانون 


11,7 ,(.51) 1هام0 -1 
0 مم ,117 ,0 .هسآ.8 ,(.ط) سنتوءء مكل -2 
7 ,2171 .1100 .000 3 


*- قسطانتيوس (20115101111!5) كلا ]لال 115ة:2ه1) : (317- 361م) امبراطور روماني (337- 361م) الإبن 
الثاني لقسطنطين ورث العرش عن أبيه سنة 337م واقتسم مع أخويه : قسطنطين [1 وقنسطانس 001151016» 
الشرق واليونان ©0766 » عرف بوحشيته وفضاعته توفي وهو في طريقه الى مقاومة القيصر "جوليان- 0111121 
اذى اطق طبن اسداطر ل 2 -451 .وم .060 .كال .طاولا مذ« - 


154 ,151 ,[.51) 7أاكلاعلتل : 392 .جر ,« ... ءلشأء0ك «تمقاناأوبة” ع0 عبةامادعا » ,(."1) عترم 4-1717 
(177 -171 .صم ,8.4.28) + 164-171 
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إمبراطوري سنة 338م موجه إلى الأفارقة (!) منتهجا سياسة المهادنة واللين» فأرسل 
محافظين إمبراطوريين إلى المغرب القديم هما: " بولوس" (1105::ه2) و'ماكاريوس" 
(71420715)» (") وكلفهما بتحقيق الوحدة الدينية بين الكنيستين المتعاديتين واستمالة 
المتعصبين من الدوناتيين - حسب ما أشار إلى ذلك أوبطا الميلي- عن طريق الإقناع 
أو الإستمالة» بتوزيع المساعدات والمؤن على مختلف الطوائفء بل ومنح الهدايا إلى 
العناصر المؤثرة في حزب دوناتوس.2) لذلك عرف 'بولوس" و'ماكاريوس" في تلك الفترة 


ب " بناة الوحدة" (1/,1114115 0711م 0). (0) 


عارض "دوناتوس الأكبر" سياسة الإمبراطور 'قسطانتوس" القائمة على أسلوب 
الإغراء وشراء الذمم بمنح المساعدات والصدقات لامتصاص غضب السكان ووقف في 
وجه مبعوثي الإمبراطورء لأن هذه السياسة تهدف أساسا إلى ضرب الحركة الدوناتية 


من الداخل. 


لذلك وجه دوناتوس رسالة دورية يمنع فيها السكان من قبول المعونات المقدمة 
من طرف المحافظينء وبذلك أحبط خططهم وآلت هذه السياسة إلى فشل ذريع. 


فما كان على المحافظان إلا أن لجأ إلى أسلوب العنف بعد استشارة الإمبراطور. 


الذي 0 في منتصسف سنة 7م مرسوم الوحدة يقضي بتوحيد ودمج الكنيستين 


.34,5 ,12 .17600 .000 -1 
*- بولوس وماكاريوس: مبعوثان إمبراطوريان أرسلهما الإمبراطور قسطانتوس وكلفهما بتوزيع المؤن سنة 3047م في 
المغرب القديم خاصة في نوميديا معقل الدوناتية لمحاولة اقناع الدوناتيين بالرجوع الى الوحدة الدينية الكاثوليكيةء لكن 
دوناتوس لم يستقبلهم بل أمر الفقراء برفض المساعدات المقدمة لهم.وقد اشتهر مكاريوس بعنفه في معاملة الأساقفة 
الدوناتية خادل قيامه بمهمته. 16776551011 1 ,(.'[) ©(7/4107170 , 7.34 ,117 ,.ن) .8.1 ,(.ظ) دلتمءء:10/[ - 
.3 -60 .217[ ,1001101151116 الل 
4 -3 ,111 ,(.31) امام 0 -2 
2 .م0 ,(.ط.ل) «مددة:8 , 10 -9 ,111 ,7 -6 ,آ ,(.اى) أمام0 3 
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المتنافستين» ومعنى ذلك حل كل الطوائف المنشقة» ومصادرة جميع الكنائس والممتلكات 


ومنحها إلى الكنيسة الكاثوليكية. (1) 


يعتبر إعلان الإمبراطور " قسطانتيوس" عن قرار الوحدة» استمرارا لقانون والده 
'قسطنطين" المعلن سنة 316م والذي لم يكن ملغى أو منسوخا صراحة منذ صدوره؛ 
لكن تطبيقه بقي معلقا بصدور مرسوم التسامح سنة 321م. ©) 

وتم تنفيذ مرسوم الوحدة في مقاطعات البروقنصلية وبيزاكينا (©:8120267) 
والطرابلسية (7717011/416) دون أية مقاومة. (©) ربما يعود ذلك لقلة عدد المنشقين في 
تلك المقاطعات» حيث كانوا يشكلون مجموعات غير متماسكة» أو أن الثلاثين (30) 
سنة من السلم والأمن والازدهار التي عرفها المغرب القديم من 321م إلى 347م 
أفقدتهم نوعا من حيويتهم. 

وجرت الأحداث الدموية في قرطاجة - على عكس المقاطعات المذكورة آنفا- 
التي كانت تضم عددا وافرا من المنشقين» حيث تعد قرطاجة العاصمة الرسمية للدوناتية؛ 
ومقر إقامة الزعيم الدوناتي ومركز النشاط السياسي للحركة وبها انعقدت أهم المجامع 
الكنسية. (4) 

وبدأ العنف حينما علق قرار بروقنصلي بقرطاجة في 15 أوت سنة 347م يتعلق 
بتوحيد الكنيستين. فقام أحد الدوناتيين يدعى 'ماكسيميانوس" (1/103:1111071/5) بتمزيقه» 
فأوقف وتم تعذيبه في السجنء ولقي زميله "إسحاق" (75202) الذي شتم الكاثوليك نفس 
المصير. وبعد تعذيبهما ألقيا في البحر الذي لفظ جثتيهما فانتشلهما الدوناتيون. (5) 

أثار مرسوم " قسطانتيوس" حربا دينية حقيقية في نوميدياء حيث اعتبرت الدوناتية 


في ثاموقادي (171107711/9001)» وتيفست (©177©17©51)» وبغاي (808901) ديانة وطنية. 


17 .م ماآء .م0 ,لك .1ن ) انع آآلال :9 ,2 ,لان ,كه 6117[ ,ل.31) ١7[اكنلاتواتك‏ ,3 ,1 ,1ل[ ,(.ا3) أه1م0 - 
2 ,171,6 .17177200 .000 - 

4 ,111 ,(.ا3) 1ه10م0 - 

2 ,171[ ,.ن) .ل ل.8 ,(.ط) ستوء»:1107 - 

- 1510. 22. 35- 6, 


ا ال 0 07 الث 
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ذلك أن الطوائف المنشقة في هذه المناطق كانت أكثر عددا وقوة من الكاثوليك. وكانت 
مدينة بغاي من أهم المناطق المعارضة لقرار الوحدة. فقام "دوناتوس" بتنظيم الدفاع على 
المدينة» واستعان بالثوار الريفيين 'الدوارين". -سيأتي الحديث عنهم في الباب الرابع من 
هذا البحث-» ونشر إعلانا تم توزيعه في تخوم نوميديا وأسواق المنطقة يدعو فيه 


المسيحيين الحقيقيين للمقاومة والدفاع عن كنائسهم. (!) 


حصن "دوناتوس" مدينة بغاي وحول كنائسها إلى مخازن للحبوب وجمع المؤن 
استعدادا للمواجهة. 2) ولما بلغت تلك الأخبار للمحافظين أن "دوناتوس" قام بالتحضير 
للحرب؛» طلبوا مساعدة كونت (0011/6) . إفريقيا 'سلفستر "(577725176). فسارت فرقة 
من الجيش بقيادة أسقف إلى مدينة بغاي» وفي ضواحيها تلقت هذه الفرقة إهانات من 
قبل الدوناتيين» فما كان على الجيش إلا أن قضى عليها. () وشهدت بغاي بعدها 
مواجهات دامية بين الجيش والدوناتيين في صيف سنة 347م» يحتمل أن 'دوناتوس 
بغاي" لقي حتفه أثناءهاء وتم تكريمه فيما بعد كشهيد. (4) 


وفي تلك الأثناء» انعقد مجمع إقليمي دوناتي في نوميديا في صيف سنة 347م: 
بهدف الاحتجاج على أعمال العنف التي قادها 'ماكاريوس" (1:5ة110007)» والدعوة إلى 


استعادة السلم والأمن في المنطقة. 


وعن هذا التدخل لرجال الكنيسة المنشقة قال أحد كتاب الحركة الدوناتية:« 
اجتمع أساقفتنا وقرروا إرسال عشرة من ألمع الأساقفة إلى ماكاريوسء وحملوا له تحذيرات شديدة, 


26 ,117 ,0 .مط ,ل.) دلتمء 110 -1 
,2 101116 ,1011101116 00111111011011 4[ 5لآ0ى ك6 تله 1ل 2101171225[ 065 1025165 ,6171دودو16 06 اتأأوط 2 
.3 .م ,1901 ,كوم 


*- الكوئت 00116)» وهو منصب استحدثه الإمبراطور قسطنطين الذي عين عددا من أتباعه في مهام متنوعة : 
ماليةء عسكرية وادارية بجانب الحكام والولاة» وكان كونت افريقيا يعوض الوالي 1716711/5/ أو يعمل قائدا للجيش. 
.3 1.111 .8.0.1.19 ,(ط) اتوص 

4 ,111 ,(.1ى) أمام0 3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
حتى يتوقف عن جرائمه التي راح ضحيتها الكثير من أنصارنا في ساحة هذه المعركة 
الدينية . » (1) 


اجتمع هؤلاء الأساقفة بالمبعوث الإمبراطوري 'ماكاريوس" في مدينة "فيجيزيلا" 
(0اءد5ءو172) ؟) قصر الكلب" حاليا شمال الأوراس بين مدينة "تيفست" (77127©516) 


فسة خاليا: والناشكولة" (110821:10) مختقلة حالياء:ويخلوا كل الجية الاستعادة للدي :إلا 
أن تصرفهم اتسم بالفظاظة فكان رد 'ماكاريوس" عنيفا إذ أمر بضربهم بالعصيء» وزجهم 
فى الستكقء 2 


أثارت هذه الأحداث غضب سكان منطقة 'فيجيزيلا" الذين دخلوا في مناوشات 
مع جيش 'ماكاريوس" فسقط عدد من الضحايا منهم 'فليكيانوس" (7611:01071/5) الذي 
قتل في 29 جوان 347م بمدينة 'فيجيزيلا". (0) مما دفع المبعوث الإمبراطوري إلى 
إطلاق سراح تسعة أساقفة الذين أرسلهم مجلس سيرتا واحتجز الأسقف العاشر الذي كان 
أكثرهم صلابة» ويدعى 'ماركولوس" (114701:115) الذي طاف به في عدة مدن نوميدية 
ثم قتله بأن ألقى به من أعلى جرف. وقد ادعى الكاثوليك أنه انتحر بهذه الطريقة **) 


6 -335 .صم ,117 ,0 .كل رآ ,27 بلط) سستمعء مل[ كته ' كل : [76 .جر ,رأالهه 1/147 مأوكوم« 1 
*- عن مطابقة فيجيزيلا مع قصر الكلب أنظر : © 10011011516 1112 آكاظ 16لا » ,ل.ظ) أء :يهن - 


اال 0055167 » آل 60111011 71016116 716لا ,[ل.7[) أمنهما 1‏ 114.م ,1934 ,آمل ,ل 1ل للا ,<« عدار 
.[2.174) ,72.171-179 ,1989 ,2735 .4 . سا[ ,<« 1001101151116 

7 مم ,117 ,0 له رآ .87 ,(.ط) منتمء »2-1011 

|اع05 : 365 -364 .م ,تنو 1ل “' [ 0 0111165 7111ه 05 62 1ذء5 ,12071106 عهلتوا ,ل) 11زوطء »3-81 
7 ,26 ع .4.4 ,.ل1 م ذذك .مر ,1599 ,.0.1:137) .8 ,11د 412671 1و 076010 0 و7101 ,.ى) 


**- نلاحظ التناقض و«التردد في تصريحات أوغسطين حينما تعرض في بعض الفقرات إلى وفاة "ماركولوس" إذ 
يرجح الإنتحار على القتل تارة إذ قال: « أما دوناتوس "أسقف بغاي الذي قاوم المبعوثين الإمبراطوريين' وماركولوس 
الذين تستعملون اسميهما لإذكاء حقدكمء فلا يعرف بصراحة هل رميا نفسيهما من المرتفعات تلقائياء أو أنه قرار 
النلظة التي حكيك كليها يتلق ويصرق رفبظيق في نر أكرى اله تولك التحدة ع لك فور رابا حكن ما 
سمعت عن ماركولوسء ولماذا أرجح هذه الرواية "انتحار ماركولوس". الله وحده يعرف الحقيقة ». 

على كل مهما اختلفت الروايات حول وفاة ماركولوس فإن ذكراه ظلت خالدة في أذهان الدوناتيين الذين أقاموا له 
ضريحا في فيجيزيلا (176965610) قصر الكلب حاليا قرب خنشلة» كما دخل قائمة الشهداء وخصص له كتاب "الام 


ماركولوس' (1111 71/107 510ى5ون8) لا زال محفوظا الى اليوم. ©0711709171) 5601106 116/آ » ,(.) ©1أء0111ن) - 


رع ت07) .20111) ,(ل.31) 7[اكلاواتكل : 197 -166 .جم ,1936 ,كل 1ط للا ,< طاعء! أن[ تهكك! ن كء1اآلام] عل 
0,6 ,11 أقاء2 .0111.111121ن0) ,[.51) ١117كلاو‏ لاك .54 امامل ,111 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
في مدينة 'نوفابترا" (*) (ه2617 س:ا2/0) في 24 نوفمبر سنة 347م. (1) 


وأشار "أوبطا الميلي" أن الدوناتيين أكدوا فيما بعد أن جلادي 'مكاريوس" ألقوا به 
حيا من أعلى أحد الجروف وأصبح قبره فيما بعد محجا للكثير من الدوناتيين. 2) 

والحقيقة أن مرسوم 'قنسطانس" أثار غضب سكان المغرب القديم حسب رواية 
أوغسطين. ومع انتشار القمع أدى ذلك إلى فرار أغلب الأساقفة ورجال الدين الدوناتيين 
مع أتباعهم من قرطاجة ونوميديا إلى مناطق أكثر أمنا. 0 وقد نشبت معارك طاحنة 
أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا أضيفوا إلى قائمة الشهداء في فترة عرفها الدوناتيون 


'بزمن ماكاريوس" (1211117010 0171115 711042). (4) 


غير أن القمع بلغ درجة من الحدة جعل الكاثوليك أنفسهم يترددون في الدفاع عن 
'بناة الوحدة" (17171110115 207670731) الذين تركوا سمعة سيئة شبيهة بسمعة الجلاد كما 


يك بذلك "أو لين ,0 )3( 


ولكي تكتمل صورة تحقيق الوحدة باستخدام القمع» قام "'ماكاريوس" بنفي 


'دوناتوس" القرطاجي خارج إفريقيا مع بعض الأساقفة الرئيسيين في الكنيسة الدوناتية: 


*- ثوفابتر/ 7860170 700, تعني الصخرة الجديدةء وهي منطقة تقع على بعد 20 كلم عن ديانا ([ 1(10710 
1 انة حاليا شمال باتنة» وتبعد بحوالي 22 كلم عن جميلاي 067761106 (القصبات حاليا) في 
الموقع المسمى هنشير بن خليفي أو هنشير إنكدة حاليا عند سفح جيل أغمروال» اعتبرت مدينة مقدسة لدى الدوناتيين 
بعد مقتل ماركولوس. .2 ,.1آ.0) ,(.127/[) 101110116 م 309 .م ,آل ,...ع76هم2011) 0609702716 ,115501 - 
201 : 62 ,3 “2 ,227 ر.ك.ك4.4 .10 : 200 .7 ,4776010910115 126271677765 ,ل(.05611)5) ١‏ 242 
265 .م ,ه157 -1573 ,آلالا ,.ن) .لمى .لكل ,« 201151071117116 06 77701017126 14 06 هتملهى 16> ,(.'117) 

7 ,... 1761111116[ 47710116[ ,ل .ل) عع110وه 11 
7 مط طق .م0 ,لك .01 ) ته ةآاال -1 
4 ,49 ,آ1[ ,و07 1م02 : 46 ,20 ,آ[آ أقاعط تع شط .11نه0) ,(.1ك) 7اأكلاعلتك ‏ 6 ,111 ,(.1ى) أمام0 -2 
2 0600 120110011010120 
1 ,(5) أمام4-0 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
التي صودرت كنائسها لصالح الكاثوليك. واستطاع بعدها المحافظون الإمبراطورون 
والحكام أن يبلغوا الإمبراطور أن السلم والوحدة قد تحققا في منطقة المغرب القديم. (1) 


تزايد العداء ل'ماكاريوس" وللكنيسة الرسمية نتيجة تلك الأحداث الدموية التي كان 
لها أثر واضح في انتشار الدوناتية بين الأوساط الشعبية التي أدانت الكنيسة الرسمية 
من خلال أحد النصوص الدوناتية التي أوردها بريصون:«من لا يعرف أن مؤلاء 
المتخاذلين الذين اضطهدوناء طلبوا منا إرسال عرائض كاذبة الى كل أمراء هذا القرن. وتحت 
الضغط والتهديد بالإبعاد حاولوا حملنا على مشاركتهم آرانهم كي نبتعد عن أوامر وتعاليم اللهء لقد 
قامت السلطة الزمنية بإرسال عدة محافظين من أمثال: 'ليانتيوس" (1.2001:11115)ء "أورساكيوس' 
(1115ع0/50)» "ماكاريوس' (100:11115/ء 'بولوس' ( 011115 )» "طورينوس' ([ 011711115 1) 


و"رومانوس" (0017101:1:5) وغيرهمء لسفك دماء المسيحيين. » (2) 


وأشار "بريصون" إلى أحداث بغاي الدموية قائلا: «وقد سقط خلال تلك الفترة 
العديد من الأساقفة القديسين المحترمين. وتعرض بعضهم للنفي2ء وتعرضت العذارى الطاهرات 
للاغتصابء وأبعد الأغنياءء وجرد الفقراءء وصودرت الكنائس والمعابدء واضطر الأساقفة إلى 
الفرارء ولا أحد يعلم حجم الجرائم التي ارتكبت» وفي نهاية المطاف. سفكت في مدينة بغاي وحدها 


دماء العديد من المسيحيين بسبب هؤلاء الخونة المتخائلين . » (3) 
لقد أثرت تلك الأحداث - كما أسلفت-في اتساع رقعة الدوناتية خاصة في 
نوميديا التي شهدت اضطهادات رهيبة في سنة 347م مما جعل "بتيليانوس" *) 


(1115ه201111) أسقف سيرتا يردد ذكرى تلك الإضطهادات في وجه خصومه الكاثوليك 


8 -37 .صم ,117 ,0 لمسط.8 ,(.ط) تسنتوءء 102[ : 4 ,آ : 15 ,11 ,(.51) 101م1-0 
0 .م .م0 , (.طيل) ارمدووة2-87 
290-291 .مم ماق.م0 ,(.ط.3) اامووة 3-8 


*- بتيليانوس ([:6111101:1:5): أسقف قرطة (01710)) قسنطينة حالياء أحد كبار أساقفة الدوناتية وواحد من بين 
ممثليهم السبعة في مناظرة قرطاجة سنة [ 41م كتب في حوالي سنة 399-398م "رسالة الى الأساقفة والشمامسة" 
الدوناتيين ضمنها انتقادات لاذعة للكنيسة الكاثوليكيةء ورد عليه أوغسطين بثلاثة كتب في حوالي 400- 403م. 


[9-4.م7 ,30 مشر ,< 4111 11!1ء2آ 1112705[ 11170من) » 1ن 67167816 2) 171110011211011 ,ل( .13 ) 0011171101 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
قائلا:« إن الكتاب المقدس يقول: لا تقتل أخاك وأنتم قتلتمونا... ولا تأخذ متاع غيركء وأنتم 
نهبتم أملاكنا واعتبرتموها ملكا لكم. » (1) 

وخلفت أعمال العنف عدد من الشهداء حملت النقوش أسماء بعضا منهمء ومنها 
نقش عثر عليه في منطقة هنشير بوسعيد قرب مدينة 'فيجيزيلا" (1/68656/4) 'قصر 
الكلب" قرب خنشلة حاليا. وهو عبارة عن صخرة بطول 0.57 متر وعرض 0.23 متر 
وجدت في كنيسة تظهر شخصا مكبل بأغلال يحمل في يده اليسرى عصاء ويده اليمنى 
مقيدة بسلسلة حديدية» وعل صدره رسم بحرف (720)؛ وفي رأسه باب يحتمل أنه باب 
سجنء وفي أعلى الرأس نقشت عبارة 1/1116 100701105 وتعني 'جنود دوناتوس" مما 
يوحي أن الدوناتيين كانوا مسلحين بالعصيء ولا يحملون السكاكين لأن السيد المسيح 
عليه السلام - حسبهم- قد نهاهم عن استخدامها. 2) 


يبدو أن هذه النقوش قد سجلت تلاحما بين الحركة الدوناتية وثورة الريفيين. وقد 
ذكر "بول مونصو" (5.11407126041) أن أنصار وأتباع الدوناتية كانوا يدعون ب 
"جنود دوناتوس والمسيح" (077/511) (/ 71112 1207:4115 » والثوار الريفيين "الدوارين" 


يعرفون ب "جنود المسيح " 01773511) 0(."111165 


وأشار القديس 'أوغسطين" أن العصا التي يحملها شخص في نقش هنشير 
بوسعيدء هي تلك العصا التي تسقط على ظهور الكاثوليك. وهي السلاح المفضل لدى 
الثوار الريفيين» إذا علمنا أن هنشير بوسعيد كانت تضم العديد من الدوناتيين. ومعنى 
ذلك أن هذا النقش يشير إلى أن الشهيد الذي يحمل العصا كان دوناتياء وهو أحد 


الشهداء الذين ورد ذكرهم في النقش. 4) 


21111011 كنع رآ 0011170 ,(.51) اوناع 11م 1 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

بعد كل الانتصارات التي حققتها الكنيسة الرسمية في عهد 'ماكاريوس" على 
الدوناتية بأعمال العنف الممارس ضدهاء كاغتيال أنصارها ونفي زعمائها ومصادرة 
ممتلكاتهاء انعقد مجمع كنسي عام في قرطاجة سنة 348م برئاسة "غراتوس" 
(07011/5©) أسقف قرطاجة ورئيس الكنيسة الإفريقية» من أجل إعادة تنظيم الكنيسة 


الكاثوليكية في المغرب القديمء التي أعاد لها الإمبراطور قنسطانس حريتها. !! 


القضاء على المنشقين» ل على 0 مشيدا بقرار الوحدة. وبعمل 'ماكاريوس" 


جهة ضد ناتية» دة 


الذين عادوا إلى حظيرة الكنيسة الرسمية. أما الثاني فيتعلق بحظر وتحريم تسمية قتلى 
الدوقافنيق «الكسيةاء 21 


ورغم ذلك فقد عجزت هذه القوانين القضاء على الحركة الدوناتية التي ترسخت 
أكثر في نفوس الجماهير الشعبية في المغرب القديم. رغم أن 'أوبطا الميلي" خاطب 
الدوناتيين قائلا:« إن شعوب إفريقيا والشرق ومسيحيي ما وراء البحر كانوا متحدين 
في سلام الوحدة, وأعادوا بناء الكنيسة في جو من الانسجام التام بين أعضائهاء في 
هذا الوقت بالذات كان أساقفتهم وزعمائهم في المنفى: وهم يستحقون ذلك. وفي 
الكنيسة الرسمية لا يوجد أي انشقاق, فالسلام أصبح يعم كل الشعوب المسيحية» (0 


والحق أن الحركة الدوناتية لم يتم القضاء عليها كما ذهب إلى ذلك 'أوبطا 
الميلي". صحيح أن الأوضاع كانت هادئة ولم يشهد المغرب القديم أية مقاومة أو 
اضطرابات إلى غاية سنة 2م حيث تعد هذه الفترة من أخطر المراحل في تاريخ 


2 ار راء.م0 ,ل.ط.ل) «مددة:8 م 221 بم ,111 .0 .خط .8 ,زبط) سنتمعء مل[ -1 
.0 يم ,117 .0 .8.1 ,(.ط) سنتمء »2-1101 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
الحركة الدوناتية والتي فقدت فيها الكثير من رجالها وأتباعها. إلا أن الأوضاع تغيرت 
في سنة 355م حينما توفي 'دوناتوس الأكبر" في منفاه» وانتخب الأسقف 'بارمينيانوس" 
(207716711070105) خلفا له كأسقف للكنيسة الدوناتية في قرطاجة. (!) فأعطى نفسا 
جديدا للحركة» التي كانت بمثابة النار تحت الرماد وتنتظر الريح لتشتعل من جديدء 
على حد وصف 'بول مونصو". 2) 

وتمكن 'بارمينيانوس" طيلة أربعين سنة على رأس أبرشية قرطاجة» من بعث 
الحركة الدوناتية من جديد. وهو الذي يتمتع بخصال الزعيم» فكان خطيبا وكاتبا 
وصاحب مذهبء مدبرا للأمور باستقامة. لاشك أن الفضل الكبير في انتشار الدوناتية 
يرجع إليه» كما اعترف له بذلك خصمه 'أوبطا الميلي" الذي قال:« كانوا يعبدونه كما 
يعبدون الله. » (0) لقد أمكن للكنيسة في المغرب القديم أن تنعم طيلة 15 سنة (348 - 
2 ) بالأمن والسلام والوحدة» بعدما تخلصت من أعدائها بالتقتيل والطرد والضغطء 
باتحادها مع السلطة الزمنية» هذه السلطة التي كانت الكنيسة تتردد في الإستنجاد بها 
لمواجهة الدوناتية ابتداء من عهد "قنسطانس" (350-337 م). 


استفادت الدوناتية من فترة حكم الإمبراطور 'جوليان"7”) (©70:11) - رغم 
قصرها- (363-361م) من إعادة بعث الحركة بعدما ألغى سياسة سلفه. وخلال عدة 
أشهر أعيد بناء الكنيسة المنشقة» وازداد نفوذها أكثر من أي وقت مضى. 4) 


.3 ,111 ,(.51) أمام0 -1 
.6 ,40 .مم ,117 ,0 .هسآ.8 ,(.ط) سنتوءء مكل[ -2 
9 -215 .صم باء.م0 ,(.ك .2 ) تتعذاررل 3 


-361( جوليان 714116 أو يوليانوس» 011115 111ل 0101/1115 110:15 (363-331م) امبراطور روماني‎  -* 
3م رز لقب بالمرتد 14705101 ابن قنسطانسء ولد بالقسطنطنيةء كان حاكما على غاليا (فرنسا)» رفض المسيحية»‎ 
وحاول إحياء الوثنية» وارتدى ثوب الغنوصية 5101015716 كان متعصبا للتراث اليوناني» فيلسوف غامض الفكرء‎ 
105 0011265 وعدوا لدودا للمسيحبين الذين جردهم من كل امتيازاتهمء ومن أبرز أعماله: القياصرة الإثني عشر‎ 

075 والرسائل ١161175"‏ وال عمال الكاملة 001171©165) 061/1765 توفي في 26 جوان 363م وعمره 32 
مقف قارلة ستيير اخلط ناته ولتورها باقر افد العلية موده وتقو لت النكلية الممفزن + مر رر قن 
7 .977 .72 .060 .1151 .177110 .10101 


63 .2 .م0 ,1تعط031 تعتقت ارا -4 
0053 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
استعمل الإمبراطور "جوليان" وسائل خادعة في حملته ضد المسيحية» وحرم رجال 

الدين الكاثوليك من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها من قبل. وفجر الحرب الدينية في 

كل مكان بحجة التسامح, فأعاد المنفيين وأعلن الحرية الدينية لكل الفرق والطوائف. (1) 


لقد استغل الدوناتيون الفرصة فأرسل عدد من أساقفتهم عرائض أمثال: "بونتيوس" 


(2011115)» و " روقاتيانوس " (109011071115) و " كاسيانوس " (055107115))) إلى 


الإمبراطور 'جوليان' يدعونه فيها إلى استعادة حرياتهم الدينية مستندين إلى القانون الذي 
ينص على حق التمثيل الدوناتي كبقية الفرق» وذلك بإلغاء مرسوم 'قنسطانس"؛ وإرجاع 


المنفيين والمبعدين الأفارقة. 2) 


"مرسوم إمبراطوري" ") صدر في بداية سنة 362م يكرس الحرية الدينية» أن يستجيب 


لمطالب الدوناتيين الذين استعادوا المعابد والكنائس وحرية العبادة» والحق في الحياة: 
وعودة المنفيين» واسترجاع الممتلكات التي صودرت من قبل. (2) وبهذه الإجراءات يكون 


الإمبراطور 'جوليان" قد أعلن حربا دينية حقيقية. 


,201715 ,1701/60 ([جزءع دمل 707 .1100 ,00117/25510115 كن[ ,(.51) 71أأكلاواتك : 17 -16 ,11 ,(.51) 1هام0 1 

0.1. 110771111011011, 1 964, 171111, 5, 0 

0 مم ءناك.م0 ,(1) عنوم تابمللا : 41 -40 .مم ,117 .0 .سآ ,(.ط) سنتوءء م11 -2 

*- مرسوم جوليان» صدر سنة 3062م وهو عبارة عن عريضة الدوناتيين التي نشرت فيما بعد في 25 فبراير سنة 

5م بقرار من الإمبراطور "هونوريوس' (423-395م) حتى بيين أن عمل الدوناتيين هذا كان عملا مقيتا وشنيعاء 

لما طلبوا من الإمبراطور "جوليان" التدخل وهو وثني ومرتد لإنصافهم؛ وكان غرض "مونوريوس" من نشر ذلك 
القانون هو فضح الدوناتيين. .11 .2 ,لط ,171,373 ,11/11 .171600 .000 - 

5 راك أآلال : 224 ,97 ,آآ آقاءط اع ارط .0011170 ,(.51) 71ااكلاتوات4ل :16 ,11 ,(.51) 1مام0 3 

ا ات ا ا 201011ظ,1 

101120111 1001111211 ,20715 ,71آكل01ن) .2071/1 .100 ركذاو خآ 0 11151017 ,500701 ١‏ آآنآ ,الم 


166, 11,1 
434 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

وإذا كان القديس 'أوغسطين" يصف الإمبراطور 'جوليان" بالمرتد (/7'0051/41) 
والوثني (246) فإن الدوناتيين أثنوا عليه. فقد عثر في نوميديا على نقش يعظمه 
يحمل عبارة 'مصلح الحرية والعبادات الرومانية". (1) 


وفي ذلك إشارة إلى الإمبراطور "جوليان" وعودة الديانة الوثنية التي ظهرت في 
صفوف بعض الموظفين» ومنهم حاكم نوميديا 'كايونيوس ألبينوس" ( 00607315 
15 )في الفترة مابين 364 و367م الذي رمم معبدا للإله نبتون © (©11,71جرء27)» 
في لمبازيس "تازولت" قرب باتنة حاليا. (2) 

وأقام معبدا تحت الأرض في سيرتا مكرسا للإله 'ميترا"(”*) (1411110)» ورمم مقر 
الكابيتول (26721/016)) في تيمقاد. (0) 


عزم الدوناتيون على تنفيذ بنود مرسوم "جوليان" فعاد المنفيون» واستعادت 
الكنائس نشاطهاء وطالب الأساقفة أمام المحاكم بمعابدهم وممتلكاتهم. وفي غمرة الفرح؛ 
قامت مجموعات من المتعصبين» يجوبون مدن وقرى نوميديا وموريطانيا بأعمال عنف 
لبعث واحياء طوائفهم. (4) 


قد أذهلت أغمال السلب: والنهب والقئل: حكام المقاطعات. الإفريقية الذين وجهوا 
و و و مم إحريفيه الدين وجهوا 


تقاريرهم إلى الإمبراطور ليبلغوا عن فضائع وعنف المنشقين. (5) ومن هذه التقارير تقرير 


7 ,11 آقاءط انار .0011170 ,(.51) 1171كاع 411 -1 

*- نبتون ([07628::10, لله البحر عند الرومانء ويمائله الإله "بوسيدون' "10561007 عند الإغريق» كان نبتون 

يعبد في سواحل كل من "شول و" القل "0111111 و"صلداي-بجاية" 501006 كاله للبحرء ثم يتحول الى المياه الجارية 

في المنالطق الداخلية مثل السهول العليا بقسنطينة وتونس» وكانت عبادته تختص ببلاد المغرب القديم. محمد 
الصغيرء الملامح الباكرة للفكر الديني غانم الوثني في شمال افريقياء دار الهدىء عين مليلةء 2005. ص 126. 

6 ,11 ,(51) أمام2-0 

* *- ميترا ل.©11111:7- 11811:70.5/» اله فارسي قديمء يرمز الى الخصب والخلود» دخلت هذه العبادة إلى روما سنة 

7 ق.م» ويرمز لها بشاب يرتدي قبعة وسترة خضراء ومعطف يتدلى على الكتف الأيسرء يحمل سيفا غرزه في عنق 
ثورء وقد اختفت هذه العبادة في نهاية القرن الرابع الميللدي. .1265 -1264 .رزج ,660 -11151 .10010 .12101 - 


. 69 -68 .مم ,... 1116ل 11تته*[1 كنوك 16نع 41[ ,(.ك) 65611 -3 
,12,19 ,011116111 مأماصكظ .20711170 ,(.51) ١7أاكلتواتك‏ : 3 ,117 ,19 -17 ,11 ,(اكى) أمام0 -4 
4 .2 ,117 ,0 .8.14 ,ل .ط) ممتوء »1/1011 -3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
حاكم موريطانيا القيصرية 'أثنيوس" (417671:5) الذي كان شاهد عيان على هجوم 
المنشقين على كنيسة تيبازا (717020). (1) 

ويشير 'أوبطا الميلي" أن الأعمال الشنيعة التي ارتكبت في الكنيسة الكاثوليكية 
بتيبازا التي هاجمتها مجموعة من الدوناتيين من قتل الأطفال والأساقفة الكاثوليك؛ 
واغتصاب النساءء ورمي الأساقفة للكلاب كقربان» لم تكن لتحدث لولا تواطؤ حكام 
موريطانيا القيصرية. فهو لا يشبه حكام المقاطعات الأخرى الذين وجهوا التقارير إلى 
الإمبراطور. (2) 

وبلغ الأمر بأحد الأساقفة الدوناتيين يدعى 'فوستينوس" (101/5111:105) أسقف 
"هيبون" (27107076) عنابة حالياء أن يمنع الخبازين في أبرشيته من طهي الخبز 
للكاثوليك» رغم أنهم كانوا أقلية» وبذلك حكم عليهم بالموت جوعا. () 


ورغم كل ما حدثء فإن المنشقين لم ينعموا طويلا بانتصاراتهم» فبعد عشرين 
شهرا من الحكم توفي الإمبراطور 'جوليان" في 26 جوان 363م بعدما أصيب في 
معركة ضد الفرس بالشرق. 7) فانقلبت الأوضاع رأسا على عقب وفرضت عقوبات 
جديدة وكان ذلك إيذانا بإشعال نار الفتنة من جديد. 57) وخلفه 'جوفيانوس" ") 
(«عد/7) 363 - 3564م الذي عبر عن نيته في انتهاج سياسة التسامح تجاه جميع 


.8 ,11 ,(51) أهام0 1 
4 .م0 ,(1) عنوم :نتملا : 43 .م ,117 ,0 .سآ ,(.ط) مسنتدءء ملا : 17 ,11 ,(اى) أمام0 -2 
لهك عل ع7أماكقط ,(.1[) أهالامزلاهط : 83 ,آ[آ ,تتمناناءط مهدع ناش 201170 ,(.51) 1177كو راع 3411 
0 ,1566 ,0115 7 ,كا أل آك© ©771ه أ[ ل 17 ,60111011 “5 , 4111151171 
6 ,61112116 5011 كه 1001116 ,(.12) تجدجم1 أء ,[.10) أماك طن ١‏ 3 ,2017 ,اااءء تملا 1م44 
.6 .م راآآء.م0 ,ل( [) :710471707 : 260 ,249 .جرم ,1990 ,24715 ,18102116116 
9 .مم را .م0 ,2.4 ) مره ابرق 3 
*-جوفياًنوس 7011011115 0121/01115) 1101115 امبراطور روماني (364-363م)» ولد في 'سنغيدونوم” 
401 اإاإاحدى مدن مقاطعة "داشيا" 120016 في رومانيا حالياء كان قائدا للحرس الإمبراطوري» لما توفي 
"جوليان" كان الجيش الروماني في حملة ببلاد فارسء وكانت الإمبراطورية تمر باضطرايات خطيرة» لذلك قام الجيش 
بإعلان "جوفيان" إمبراطوراء فتفاوض مع ملك الفرس "سابور الثاني" 11 :50707 واضطر إلى التخلي عن المقاطعات 
الرومانية في بلاد الرافدين للفرسء واتجه الى القسطنطينية لتولي العرش فوافته المنية هناك في 17 فيفري 364م. 
2 مر ,260) -151 1 .1/1111 .12101 - 
0136 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
النحل والطوائف المسيحية إلا أن حكمه كان قصيرا استمر ثمانية أشهر (26 جوان 
3م -17 فيفري 364م). (!) لذلك عجز عن تحقيق السلم والأمن وتوحيد الكنيستين 
الدوناتية والكاثوليكية رغم أنه ألغى الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور 'جوليان" ضد 


المسيحيين وأعلن مرسوما عاما للتسامح. 


ويتساءل الباحث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الإمبراطور 'جوليان" إلى 
إصدار مرسوم سنة 362م؟ هل كان يهدف إلى خدمة الكنيسة المسيحية؟ ألم يكن العدو 
اللدود للمسيحيين وهم الذين لقبوه بالمرتد» وكان في صراع حاد مع المسيحية خلال هذه 
الفترة؟ أم أنه كان يريد تطبيق مبدأ التسامح بين مختلف الطوائف والنحل المسيحية؟ 


يعتقد بعض المؤرخين الكلاسيكيين ممن اهتموا بالتاريخ الكنسي ومنهم: 'سقراط' 
(907016) نف (©5020171611) أن بخكونيان: أراق» أن يكنب حخظوة لد 
الجماهير الشعبية ويجعل من سابقه - أي الإمبراطور 'قنسطانس" (00715101126) - 


مقيتا وشنيعا لما أصدر مرسوم الوحدة سنة 347م. 2) 


في حين أشار المؤرخ اللاتيني "أميان مارسلان" (***) (رة[اءء "هار اعنم ) 


الوثني المعاصر ل"'جوليان ':« أن الإمبراطور جوليان' استدعى الأساقفة من مختلف النحل 


.6 مر رأأء.م0 ,(1) عنره هل[ -1 

*- سقراط 5007016, كاتب مسيحيء عرف بالفيلسوف المدرسي 5070105110116 16» ولد بالقسطنطنية في نهاية 

القرن الرابع الميلاديء أكمل كتابة التاريخ الكنسي لأوزبيوس 17115611115 بإضافة سبعة كتب تمتد من سنة 306م إلى 
سنة 439مء لم يكن نزيها ومتجردا في كتابه التاريخ. 0 .7 ,060 .17151 .171110 .12101 - 
**- سوزومانء 4902011616 مؤرخ إغربقيء ولد بفلسطين في بداية القرن الخامس الميلاديء كان محامبا 
بالقسطنطنية» كتب التاريخ الكنسي في 9 أجزاء يمتد من 324م الى 39كم. 4 .2 .110 


,20715 ,ااأكلا00) .1/07 .100 عكذاعة' 01 1017كذل] ,ما مج590 : [ ,111 ماكء.م0 ,عله00كى 2 
,16656 ,1011201111 1001111611 


** *- أميان مارسلان» 110761111 :4111111161 مؤرخ لاتيني ولد بأنطاكية سنة 320م» توفي بروما سنة 390م, 
شارك في حرب جرمانيا وغاليا حيث كان ضابطا في الجيش الرومانيء صاحب الإمبراطور "جوليان" في حملته ضد 
الفرسء استقر بروما وكتب "التواريخ- 17115101765 في 13 كتابا لم يصلنا جلهاء تمتد من عهد نرفا ([07©7<4) إلى 
عهد فالانس (701©5) من سنة 96م الى سنة 375م» وما وصننا تلك الفترة التي عاشها من 3352م الى 769 3م. 


- 12101. 1071110. 1151. 060, 772. 65- 69. 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
والمذاهب للحضور إلى قصرهء وأوعز لهم بلطف أن الخلافات بينهم يجب أن تنتهيء ولكل الحق 
في الحرية الدينية» واذا بدا متسامحا فلأنه كان يعتقد أن هذه الحرية ستعمق أكثر الخلافات 
والانشقاقات ويذلك لن يكون هناك إجماع ضده في المستقبلء مع العلم أن المسيحيين اذا انقسموا 
حول العقيدة» فإنهم سيكونون أشرس من الحيوانات من معاملة بعضهم البعض. » )1١(‏ 

يبدو من النص أن الإمبراطور 'جوليان" انتهج سياسة مغايرة تماما لسابقيه» فقد 
تحول من المسيحية إلى الوثنية فلقب 'بالوثني" و"المرتد"» واتبع أساليب ماكرة وخادعة 
لبلوغ أهدافه» ألم يكون فيلسوفا وكاتبا وخطيبا بارعا. وتطورت سياسته الدينية تجاه 
المسيحية» فتحولت من التسامح إلى العداءء وقد بلغ به الأمر أن منع المعلمين 
المسيحيين من التعليم» وخيرهم بين الإيمان والتعليم» وبين المسيحية والهللينستية 


.)1161161115111©( 


وهكذا اتسمت الفترة التي تمتد من سنة 3563م تاريخ وفاة "جوليان" إلى سنة 
2م بطغيان الجدل بين الكاثوليك والدوناتيين» وصدور العديد من القوانين والمراسيم 
الإموزاطووية حبذ المتشفين: 


وهي الفترة التي قاد فيها الكونت 'رومانوس" (1007707105) جيش إفريقيا من سنة 
3م الى سنة 372م» الذي عرف بابتزازه للسكان وبإشرافه على جباية الأموال بطرق 


غير قانونية» والذي صنف من قبل الدوناتيين كأشرس وأعنف مضطيديهم. 2) 


وقد حاول الإمبراطور 'فالنتنيانوس الأول" *) (1 161111111010115 ) خلال تلك 
الفترة أن يوقف حملة رسائل الهجاء والقدح بين الكاثوليك والدوناتيين» بأن أصدر 


5 ,0571 ,ا(أأاعع107/[ 41111011 -1 
9 ,25 ,111 أقاءط عالط كاده ,(.51) 7أاكلتعلتة : 6 ,7017111 بتلاءء تملا اعتمم 2 


*- فالنتنيانوس الأول 11101115 11و11 (3735-321م) امبراطور روماني (3735-364م) ابن 

"غراتيانوس" كونت افريقياء أعلن أغسطس من طرف الجيش في نيقية ©2716 منح لأخيه "فالانس" 17016115 الشرق 

واحتفظ هو بالغرب» عرف بوحشيته تجاه معارضيهء ترك ولدين هما "غراتيانوس 770110111/05) وفالنتنيان الثاني اللذان 

خلفاه بعد وفاته سنة 375م. ه. آيدرس بلء المرجع السابقء ص 2148. . 1934 .2 ,060 .11151 .1/711 .12101 - 
0138 


الباب الثالث 22222 الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم. 
مرسومين إمبراطوريين (1171!15 10710515 06) في 20 فيفري سنة 373م وجههما 
إلى بروقنصل إفريقيا 'يوليانوس" (71:110715). ينص المرسوم الأول على منع تطبيق 
التعميد الثاني» وينص الثاني على عزل كل أسقف ثبت أنه أعاد التعميد. (1) 


ولما اعتلى ابنه الإمبراطور 'غراتيانوس" (*) (701107:105)) العرش في سنة 
5م أصدر في 22 أفريل سنة 376م» قانونا يدعو فيه حكام إفريقيا إلى مصادرة 
المقرات والأماكن التي يجتمع فيها الدوناتيون المنشقون» ويهدد بفرض عقوبات صارمة 
ضد كل من يتساهل في عقد اجتماعاتهم. 7) وأصدر مرسوما ثانيا في 17 أكتوبر سنة 
7م موجه إلى 'نيكوماكوس فلافيانوس" (17101710111/5 27101110[11/5) كاهن 
إفريقياء يؤكد الإجراءات السابقة بمنع إعادة التعميد» ومنح كنائس الأساقفة المنشقين 
المتهمين بإعادة التعميد إلى الكاثوليك» ومصادرة المنازل والملكيات الواسعة (1/101/) 
التي تنعقد بها اجتماعات المنشقين. (3) 


سعى الإمبراطور 'فالنتنيانوس" أثناء حكمه - ثم خلفاؤه من بعده- من خلال هذه 
المراسيم الإمبراطورية» إلى حماية الكاثوليك وضرب الدوناتية من الداخل وذلك بمحاولة 
إحداث انشقاق:ذاخلي::ونجحث .هذه السياسة. فيما بين سنت 2370--375م حيث:قام 
الأسقف الدوناتي "روقاتوس" (115سع10) أسقف مدينة 'كارتناي" (007167706)) 
'تنس" حاليا بموريطانيا القيصرية بفك الارتباط مع الكنيسة الدوناتية وتأسيس كنيسة 
مستقلة تدعى الكنيسة "الروقاتية" أو "حزب الروقاتيين" () " مجعم و.روط". (4) 


.5 -244 ,44 .مم ,17 ,17.4.0 ,لط) ستمعء 101[ كنوه ”0 ,8 -7 ,34 ,116 .ه7716 .000 -1 

*- غراتيانوس [0701101:115 1115ه1"): (533-359م/ امبراطور روماني (353-375م)» ابن فالنتنيانوس" 
الأول شارك والده في الحكم وهو ابن ثماني سنوات» ثم خلفه سنة 375م»ء قتله أحد ضباطه يدعى "ماكسيميانوس" 
(10317111071115/[/ سنة 35.3م في ليون ب "غالبا" فرنسا حاليا. 7 .72 .11151.060 .1071110 .12101 - 


.2 ,6 ,1771 : 4 ,5 ,7171 ,.ل0ع111 .000 : 9 ,2 ,105 : 8 ,87 ,مامص ,ل.اى) اتأكلاو لق -2 
2.7 ,117 ,0 .8 ,(.ط) عدلتوءء110 3 


* *-الروقاتيون» انشقاق داخل الكنيسة الدوناتية تزعمه "روقاتوس- 0901115؟1 أسقف مدينة كارتناي 0017106 
"تنس " غرب مدينة الجزائر حالياء بموريطانيا القيصرية حوالي سنة 370م, لكنه ظل محصورا في أسقفية كارتناي وقد 
واجه هذا الإنشقاق رد فعل قوي من طرف الخط الدوناتي الأرثوذكسي الذي كان يتزعمه "بارمينيانوس" الذي استغل 
ثورة 'فيرموس' (375-372م) للقضاء عليهم. اختفت الروقاتية في بداية القرن الخامس الميلادي. ,(.5) 5011© - 
[.1) 110471706 : [[آن)لا ,.أكامط ,[.1ى) 1111كلاولتكل : 13 .7 ,01125 6097:0711 020275671011015 

7 .91 ,63 .1 .8.1 1 ,(.ط) عملتاء110712 , 11 .م ,1905 ,33 .1 .1.0.17 


4 مم ,117 ,0 لمسط.8 ,(.ط) سسنتوءء هك[ :21 ,20 :1 ,93 :10 ,87 ,ماماو ,لاى) اتأكلتء لق -4 
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يبدو أن الكتابات على الشواهد القبرية (2/71/477©5) التي عثر عليها في 
مناطق كثيرة من المغرب القديم تدل على وجود هذه الكنائس الموازية للدوناتية. 

وحسب 'أوغسطين" فهي نحل وطوائف صغيرة محلية» ومن كثرتها يصعب 
حصرها. إن هذه الانشقاقات التي عرفتها الكنيسة الدوناتية "الأرثوذكسية" عديدة؛ إذا ما 
صدقنا قول أوغسطين:« ... انقسم الدوناتيون إلى ما لا نهاية» وأصبحوا هشيما من الفرق في 
افريقيا وحدها.... » .(1) 

فقد عثر في مدينة 'ستيفيس" (57/775) على نقش كتب على شاهدة قبر يحمل 
عبارة (7719071 2075) أي فرع أو حزب 'تريغاريوس" (105ة171807) وهو أحد 
المنشقين عن كنيسة "'دوناتوس" الكبرى الذي أسس كنيسة مستقلة موازية للكنيسة 
الدوناتية. كما تدل عبارة (71/102111110111 2475) أيضا على حزب 'ماكسيميانوس" 
الأسقف الدوناتي المنشق. 2) 

لقد استطاعت الحركة الدوناتية أن تتحكم في الوضع وتخمد تلك الحركات 
الانفصالية التي ظهرت هنا وهناك» خاصة بعد تحالفها مع الثائر'فيرموس" (17177105) 
سنة 372م. وتمكنت بعد ذلك من أن تسيطر على نوميديا وعلى منطقة المغرب القديم. 


ورغم الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور 'غراتيانوس" الذي أصدر مرسوما 
إمبراطوريا في 17 أكتوبر سنة 377م يدعو فيه كاهن إفريقيا "نيكوماكوس فلافيانوس" 
خلال الفترة (377-376م) إلى حظر إعادة التعميد» فالملاحظ أن هذا الأخير كان 


يقف في صف الدوناتيين حتى لقب ب 'رجل حزب المنشقين". (3) 


311001 - -2-- 0 

.7 ,6 ,117 ,07652011711111 00111706 24 ,8 ,93 ,امام .10 -2 

3- 10. ,.أمامط‎ 87, 8 105, 2,9 ١ 000. 170. 7171, 6, 2. 
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وفي أواخر سنة 378م وحسب عريضة صدرت عن مجمع روماني تتضمن 
شكوى ضد 'كلوديانوس )*٠'‏ (0141/010711/5)) أسقف روما الدوناتي» أصدر الإمبراطورين 
'فالنتنيانوس الثاني" و'غراتيانوس" (70110781/5©) مرسوما يدعو 'كيلينوس" 
(10111111/5) كاهن إفريقيا إلى نفي الأسقف "كلوديانوس" ممثل الدوناتيين بروما **) 
الذي يعد من ألد أعداء البابا 'داماس" (***) (2247:»5:5). ويبدو أن 'كلوديانوس" عاد 


إلى قرطاجة بشكل نهائي أين حرك انشقاقا جديدا ضد الدوناتية. (1) 


لقد تزايدت في هذه الفترة بالذات الطوائف والنحل التي تدين بالدوناتية إلى الحد 
الذي لا يمكن حصرها على حد تعبير "أوغسطين". ©) ومن أبرز هذه النحل التي كان 


*- كلوديانوس 001011010111115 ٠‏ أسقف دوناتي ورئيس طائفة عرفت باسمه "الكلوديانيين" 0141/010711516) » 
أسس في قرطاجة بعد عونته من روماء كنيسة متميزة في أواخر القزن الرابع الميلادي حوالي 380م؛ وحسب 
ارتضطين فإ هذا الإنققاق لم يعد حلي ها ييدوتمنينة فرطاجة: ولح يعم و الااتضلغ بغرات "وف تسقة 292 
في بداية أسقفية "بريميانوس" 717110115 تصالح الكلوديانيين مع الكنيسة الدوناتية وبذلك التحقوا بالخط الأرثوزكسي 
الدوناتي. .77 ,117 ,نط1 ,(ل.) عدلتدء ©1101 , 11 ,9 ,111 ,0765011111111 00111106) ,(.51) :1171كلاع/1 4 

.59 .27 ,1911 ,الالضكطا .111.16 : 129 ,465 

**- دوناتيي روماء كانوا يشكلون أهم مجموعة خارج افريقيا رغم قلتهمء وقد عرفوا لدى الكاثوليك باسم 

"110111 أي الجبليون وكانوا يسمون أيضا "الربفيون" "11121171106 ) -5 207111761156 - 0111721106 ريما لأنهم 

كانوا يجتمعون في ضواحي روما على جبل صخري» في مغارة 572611104 ذات مدرجات محاطة بسياج؛ وقنعوا 

بهذا المصلئ تحت الأرصرن وتجييزات بدائية لمدة ويلة» ثم أصبحث لهم كتيبة فما يعد فى حهد القسن جبرو +5 

6 وكان أسقف هذه الكنيسة يعين من افريقيا التي لم تلعب أي دور إلا في عهد أسقفية "كلوديانوس"» لكن بعد 
نفيه» دخلت طي النسيان بالرغم من أنها استمرت قرابة قرن من الزمن من أواخر القرن 4م إلى أواخر القرن 5م. 

: 36 ,34 ,آل[ ,711ا07111مع27©5) 0011170 , 2 ,1 لللسطآ مأعاصمط ,[لاى) ١7اأكلاولتك4‏ : 4 ,1[ ,(.ا3) 1041م - 

8 ,11 ,نصمذاناءط ده 11زرطآ 0011170 كان للدوناتيين أسقف بروما يعينونه هناك» وكان أولهم هو فيكتور دي 
غارب ©077) 06 2171107 وآخرهم فليكس 17611 الذي يكون قد حضر مناظرة قرطاجة سنة 1[ 41 م. 


- 152 .2م ,1911 ,[للكط .1 .ل .111ل ,اتأأكلاع 501711-41 02705 0071011516 ءدزاون*1 ,([.122) 1140716201 - 
4 ,117 ,0 .لمهط. لا .10 : 153 


** *- داماس 1(01110515» هو البابا داماس الاولء» ولد في البرتغال» انتخب على رأس البابوية من سنة 366م الى 
سنة 384مء عقد العديد من المجامع ضد الأريوسية» يحتمل أنه من أصول اسبانية» كلفه القديس جيروم بترجمة 
الإنجيل فعرفت بالترجمة اللاتينية للكتاب المقدسء ترك بعض الأشعار المسيحية والكتابات اللاهوتية» توفي سنة 
54م 2 ام ,ان 7611ل 7آرردوك' [ .كل ) امتدرهو اط م 493 .م ,60 17151.06 .10110 .12101- 

5 ,124 .صم ,117 ,0 .سآ ,[.ط) مدتوءءه110 1 


24 ,4 ,1[آآ .1ع 1تبوط ماأمامظ .مده : 25 ,58 ,93 بأمتصط ,(.51) 11أاكااو تفي 2 
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لها صدى واسعا في المغرب القديم» تلك التي أسمكيا “تكو 3 (7720111105) 
الذي نشر خلال الفترة (370 -375م) كتابين هامين» اعترض فيهما على العديد من 


المبادئ والنظريات الدوناتية» وكان يرى أن خصومها الكاثوليك على صواب. (1) 


لذلك عاقبه مجمع دوناتي انعقد سنة 380م لهذا الغرض حيث طرد من الكنيسة 


الدوناتية فعاش منعزلا بقية حياته. (2) 


حاول 'بارمنيانوس" (207776711071105) جثليق 'كبير أساقفة" قرطاجة -الذي 
أعاد تنظيم الكنيسة الدوناتية وترأسها لمدة أربعين سنة -إيقاف هذه الفضيحة فبعث 
رسالة إلى 'تيكوينوس" في أواخر سنة 378م فند فيها آراء هذه الأخيرء محاولا إعادة 
هذا "المتهور المغامر" -على حد تعبير أوغسطين-إلى أحضان الكنيسة الدوناتية. (6) إلا 
أن 'تيكونيوس" رفض الانصياع والخضوعء فأدين علنا ورسميا من طرف المجمع 


الدوناتي الذي انعقد في حوالي سنة 380م» فطرد من كنيسة 'دوناتوس" الكبرى. (4) 


يبدو أن 'تيكونيوس" أسس طائفة قوية لكن انشقاقه زال في فترة قصيرةء لذلك 


انصرف - بما أنه فقيه ولاهوتي-إلى تفسير وشرح الكتاب المقدس. 


*- تيكونيوس 170011115» أحد كبار الفقهاء الدوناتيين» ألف عدة كتب وصلنا بعضهاء منها كتاب "في الحرب 
الداخلية" 17116511710 86110 126 كتبه في حوالي 370مء وكتابا آخر في حوالي 375م "عرض فيه مختلف القضايا" 
01- 0110151111 170511101165 ورد عليه بارمينيانوس سنة 375مء وبالرغم من حرمانه وطرده من 
الكنيسة الدوناتية بموجب قرار صدر عن مجمع دوناتي سنة 350م,الا أنه لم يلتحق بالكنيسة الكاثوليكية» وأصدر 
"كتاب القواعد" :81/1071/11 6" 11567 حوالي سنة 382م تناول مناهج تفسير الكتاب المقدس 4169656 ويبدو أن 
تيكونيوس كان له تأثير كبير على القديس أوغسطين وعلى المفكرين المسيحيين اللاحقين خلال العصور الوسطي 
بأوروياء خاصة أنه كان يرى أن الدوناتيين كانوا مخطئين في قضية إعادة التعميدء وفي اعتبار كنيستهم كنيسة 
القديسين 1715ه5 دا والأطهار (كتلام 5©/. 11071706 : 219 .مم ,17 ,0 8.1 ,[.ط) عدنتمء ©1107 - 


.12 .7 ,1905 ,33 :1 ,1.0.11 ,... 501212 1101لا أممة عل 112ه1ازء1 ©1111 ,(1) 
49 .م ,117 .0 خط ,(.ط) تلتدء»© 11م[ : 8 ,93 رأمتمط ,(.51) :اكع 11ل - 1 
170-171 .صم .7 ,0 خط ,ل.ط) صستمء»©71هك4/[ : [ ,ل ,.اعصوط أمتصظ مهندم ,(.51) ارتاكنتواتق -2 
9 -95[ .م ,.آآء.00) ,(..ل) 1115501 
5 -43 ,10 ,93 ,مأماصط ‏ 1 بآ اع صمط اأعادرظ نم0 ,(.51) 1سا 1ف 3 
50,7 .مم ,117 ,0 .معط ,ل.ط) ملتمع 4-1101 
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ورت" في لق القة. لضن :دل )وطواتف:. أخرى. متلية». وهني. رطائفة 
"أورباننس "(*) (177547565): وطائفة "الأرزوج" **) (ومج/ج47)» في مقاطعة 
"الطرابلسية" (773701110710)» وجنوب "بيزاكينا" (87:700670) "جنوب تونس" حاليا. 


لكننا نفتقر إلى معلومات وافية قد تفيد الباحثين فى معرفة هذه الطوائف معرفة شافية. 


كانت المراسيم الإمبراطورية - في هذه الفترة بالذات أي أواخر القرن الرابع 
الميلادي-تتهاطل على المنشقين» منذ مجيء الإمبراطور 'ثيودوسيوس الأول (***) 
(“1 7200051115 إلى الحكم سنة 379م الذي شن حملة ضد الهرطقة والبدع. 


وتضاعفت القوانين الإمبراطورية من سنة لأخرى حيث أصدر الإمبراطور 
'ثيودوسيوس" في 3 أوت سنة 379م مرسوما يقضي بحظر كل البدع والنحل» ويمنع 
المنشقين من الدعوة والتبشير بمذاهبهمء واعادة التعميد وعقد الإجتماعات. (1) 


*- الأوربانيون 10[7541:61:565» انشقاق ظهر في أحد أقاليم نوميديا لا تتوفر عنه إلا إشارة واحدة عند القديس 
أوغسطين الذي قال :« ...والأوربانيين في ناحية من نواحي نوميدياء وغيرهم...» . .0011170 ,(.51) 1171كلاع/41 - 
222 .نر ماق.02) ,ل.ظ.ل) 011كىة 87 17 ,لعا ,1 .هط .اطاصرط :73 ركسا ,01111/111 س0 27) 

* *- الأرزوج" 47:21:805) منطقة يصعب تحديدها نظرا لعدم دقة المصادرء وحسب ش. كورتوا 001/1015 .017 
أن النص الأصلي هو النص الذي أورده بول أوروز 07056 .2 وذكر فيه أن الكلمة كانت تطلق على سكان الإقليم 
الطرايلسي 171701110110» وحسب بريصون :81715501 على القبائل المتناثرة على طول خط الليمس 1.171©5» وحسب 
اشارات أوردها أغسطين فإن هناك حياة مسيحية في اقليم كنسي هو 471811410 الذي ورد ذكره في وثائق كنسية 
تعود الى القرن الرابع الميلادي ووجود انشقاق في صفوف الدوناتيين في ذلك الإقليم. - 4015115 ,(.2) ©0705 - 
, 222 .7 اآء.م0) ,ل[.ظ.ل) 011ككىة87 ١‏ (33 -32 .مم .17 ,مط ور ن)) .90 ,2 ,1 ,705ه0وهم 
ويرفض ديسانج -على عكس كورتوا- أن تكون تسمية الأرزوج قد وصلتنا على شكل 'المرازيك" التي هي قبيلة من 
قبائل الشطوط في جنوب بزاكينا - 19700674 في الجنوب التونسي حالياء إذ يصعب تفسير اختفاء حرف "الميم» 
واذا اعتبرنا ذلك أقرب الى الصواب نلمس تقاربا بين الكلمتين 'أرزوج و "رازيك". ©ا1اع 001010 ,(.3) 1«©50718©5- 
0 -78 .72 ,1962 ,تمع[ه12 ,[ؤ7[ لال أدعلاه' [ 2 011 آدكهاء 0711111116 [ ©0 17165هء 1ه 171115 دعل 

** *- ئيودوسيوس ([“©1 17:60000511:5/» (395-346م) امبراطور روماني (395-379م) من مواليد كوكا 
0 بإسبانياء هو ابن الكونت تيودوز (ء1760005) الذي قتله الإمبراطور فالاس (701©25) امبراطور الغرب 
سنة 376مء: جعل من المسيحية ديانة الدولة الرسمية سنة 380مء منع كل الطقوس الوثنية» بعد وفاته في 15 جانفي 
395م بميلانو قسمت الإمبراطورية بين ولديه هونوريوس إمبراطور الغربء وأركاديوس امبراطور الشرق» أعطى اسمه 
للقانون التيودوزي :17160005167 0006 (435-435م/) والذي جمع فيه كل المراسيم والقوانين الإمبراطورية منذ 
عهد قسطنطين. .3 .2 .260) -11151 .1771110 .10101 - 


1- 000.77600., 7177 
1443 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

وصدر أمر إلى كل رعايا الإمبراطورية في 27 فيفري سنة 380م بإعلان 
الإيمان بالكاثوليكية وتهديد كل المتمردين والعصاةء وفي 30 جويلية سنة 3851م صدر 
مرسوم يعلن مصادرة كل كنائس المنشقين ومنحها للأساقفة للكاثوليك. أما قانون 19 
جانفي سنة 386م فهو خاص برسائل الهجاء والقدح» كما صدر قانون 23 جانفي سنة 
6م يحكم بالإعدام على كل الذين يخلون بسلام وأمن الكنيسة الرسمية؛ والمتهمين 
بجريمة المساس والقدح في الذات الملكية. (1) 


يبدو أن المنشقين الأفارقة -في هذه الفترة - لم تقلقهم هذه المراسيم الإمبراطورية: 
فإجابة على مجمع روما المنعقد في 6 جانفي سنة 386م الذي يمنع ويحظر إعادة 
التعميد. جاء رد فعل الكنيسة المنشقة على تلك المراسيم الإمبراطورية بإصدار ما يشبه 
المرسوم (67770/) الذي ينص على إعادة تعميد كل كاثوليكي ينضم إلى الكنيسة 


التؤنافية.: 


وقد صدر هذا المرسوم ثم أكدته عدة مجامع دوناتية انعقدت في الفترة (386م- 
2م ). ورغم ذلك تواصل صدور المراسيم. ففي 16 جوان سنة 388م صدر مرسوم 
يمنع الحديث عن العقيدة في الأماكن العامة» ويحكم بالإعدام على كل المخالفين. ©) 
أما المرسوم الذي صدر في 26 نوفمبر سنة 389م فينص على حظر عقد الاجتماعات 
(207:2111451:10) على كل المنشقين. (3) 


لقد خاب أمل الكاثوليكيين الأفارقة وهم يرون كيف تكاثرت الطوائف المنشقة» 


خاصة بعد انعقاد مجمع قرطاجة في 16 جوان سنة 390م الذي لم يصدر أية قوانين 


أو مقترحات تستهدف المنشقين. (4) 


9 ,34 : 3 ,1 : 2 ,1 ,11لا .ه16 .000 -1 
6-2 : 5 ,5 ,171لآ .111600 .000 ١‏ 5 ,3 ,23 ,.أكماصظ ,ل.1ى) ااتأعلاء لق -2 
0 مم ,117 ,.0) .سآ ,(.ط) مدلتوءء110 -3 
51 مم ,0.117 .خآ.8 ,(.ط) جلتدء »4-1101 
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وقد بذل رئيس المجمع " جنثليوس " (06761111145©) أسقف قرطاجة ورئيس 
الكنيسة الإفريقية كل ما في وسعه لمنع السلطات المدنية من تطبيق هذه المراسيم. وفي 
9 ماي سنة 391م صدر مرسوم يؤكد المرسوم السابق له» وهو مرسوم سنة 389م 
الخاص بمنع اجتماعات المنشقين. (1) 


وتوجت هذه المراسيم المتنوعة والمتعددة بأن أصدر الامبراطور 'تيودوز الأول" 
قانون 15 جوان سنة 02م ينص على فرض غرامة مالية قدرها عشرة (10) ليرات 
ذهبية على رجال الدين في الكنيسة الدوناتية. ©) 


يرى الباحث أنه من الصعب تحديد الإطار الذي صدرت فيه هذه المراسيم» وما 
الهدف منها؟ وهل كانت تستهدف المنشقين أو الهراطقة بشكل عام في المغرب القديم؟ 


صدرت تلك المراسيم الإمبراطورية - نظريا-حتى تطبق على جميع رعايا 
الإمبراطورية. لكن نلاحظ أن هناك هوة بين النظري والواقع. فالأمر يتوقف على 
الظروف والإجراءات الشخصية لحكام المقاطعات ونظرتهم إلى كيفية تطبيق هذه 
المراسيم. فالدوناتيون في البداية لم يكونوا هراطقة بل اعتبروا ببساطة منشقين» لكن فيما 
بعد لما احتدم الصراع بين الكنيستين الرسمية والدوناتية وبلغ حد استعمال العنف والعنف 
المضادء صنف الانشقاق الدوناتي ضمن دائرة الهرطقة والبدع. (8) 
وهكذا توسعت رقعة الحركة الدوناتية» وتعددت فروعها وتشعبت في البروقنصلية» 
وبيزاكيناء والطرابلسية» والموريطانيتين» واستفادت من ظروف تلك الفترة» ووقفت الند للند 
مع الكاثوليكية في كل مناطق المغرب القديم. لكنها انفردت بالسيطرة على نوميدياء فقد 
اكتسحت وملكت قلوب الناس في المراكز الحضرية الكبرى -آنذاك- مثل مدينة هيبون 
171,50[ .000.170 -1 
ب77711هط مأكادرظظ مارم 83 .لل مأقاءط عالقا .لتزم© ,(.31) الأاكنتونلك :21 ,5 ,171لآ ,00.1704 -2 
ل 610765 0ج كما ,اماك للط قء عزأماتةا! ,إعاتمأصعا5) أكامده8 : 12,19 ,1 
6ممم7 ,2007 باعل[ نا .هل بعارتههده؟1 عافدو ادا[ ددتول 


.4 ,6 ,17171 .17600 .000 : 1 ,3ك باأمقصط ,(.51) اأاكلتواتق 12 ,10 ,آ ,(.1ى) أمام0 -3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
(©27172071) "عنابة" ومدينة بغاي معقل الدوناتية» إلى درجة أن الأسقف الدوناتي لا 
يجد خصوما في بعض المناطق. وكانت الكنيسة الدوناتية تتقدم كل سنة بخطوة. 
والكنيسة الكاثوليكية تتراجع خطوات حتى كادت منطقة المغرب القديم أن تكون دوناتية 
بحتة قبل حلول سنة 392م وهي السنة التي شهدت دخول القديس أوغسطين ساحة 


المواجهة. 


الحركة الدوناتية - وعلى مدار ثمانين عاما- قوية متماسكة؛» وقفت في وجه الكنيسة 


الكاثوليكية الرسمية المدعمة من السلطة الرومانية» محبطة كل سياساتها ووسائلها في 
القضاء على الحركة؛ أي منذ انتخاب الأسقف 'ماجورينوس" (110701771105) أسقفا 
لكنيسة قرطاجة سنة 312م بعد وفاة "مونسوريوس" (7461151/71105)» إلى سنة 392م»2 
حيث عرف المغرب القديم حدثين بارزين: يتمثل الأول في وفاة زعيمي الكنيستين 
المتنافستين» "جنثليوس" (*) (2671617:111:5) أسقف كنيسة قرطاجة الكاثوليكية الذي خلفه 
"لوقنو" (5ااةاء 41 )» ووفاة 'بارمينيانوس" (20771©7101115) من أشهر أساقفة 
وزعماء الكنيسة الدوناتية» الذي أعاد تنظيمها وترأسها لمدة تقارب الأربعين سنة.17) أما 
الحدث الثاني فهو تعيين القديس 'أوغسطين" أسقفا جديدا على رأس أسقفية هيبو- 
ريجوس©) (5ةع176 -27:070) "عنابة" حالياء والذي لعب دورا بارزا في إحداث 
الانشقاق داخل الحركة الدوناتية» باستعمال كل الوسائل والإمكانات بما في ذلك شرعية 


استخدام القوة لإعادة المنشقين إلى الكنيسة الكاثوليكية. (3) 


*- جنثليوس 2011611:11105)ء أسقف كنيسة قرطاجة الكاثوليكية في حوالي 390مء وخلفه "أورليوس" الذي كان في 
البداية شماسا في كنيسة قرطاجة في سنة 3848م في فترة عودة القديس أوغسطين الى افريقياء ثم عين في أواخر سنة 
2م أسقفا لنفس الكنيسةء وترأس مجمع هييونء» توفي سنة 392م. : 12 ,5 .17لللآ ,.امادرظ ,(.51) «اااعلتع 1م 

3م .... 27761171711 47710116 1 ,لط .ل) ع1151162 : الم 


1177 .0 .هط .8 ,[.ط) مدرتوءء110 1 


*- شنيتي محمد البشير» التغيرات الاقتصادية والاجتماعية» المرجع السابقء ص 300. 
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ودعا 'أوغسطين" إلى ضرورة اللجوء إلى " إرهاب مجد" تقوم به السلطة الزمنية 
لحمل الدوناتيين المبتدعة على الرجوع إلى الكنيسة الكاثوليكية إعتمادا على قول المسيح 
(ملية السلاى): « ادفعوهم إلى دين الله دفعا. » (1) (1711701 ©[أعجر2011)). 

وبعد وفاة زعيم الحركة الدوناتية 'بارمينيانوس" سنة 3392م تم انتخاب 
'بريميانوس"*) (271711071/5) خليفة له.2) لم يمكث الجثليق وكبير الأساقفة طويلا في 
منصبه حتى بدأت الشكوك تحوم حوله؛ منذ الأشهر الأولى من أسقفيته» نتيجة سياسته 
التي اتسمت بالتفكك وكثرة الأخطاء والاستبداد والتحيز. 

لذلك انزعج منه أقرب الناس إليه من رجال الدين والعلمانيين» وقد ثار ضد 
الشماس 'ماكسيميانوس"٠**)‏ (1101111071105) الذي كان يرى فيه منافسا خطيرا له 
لخلافة 'بارمينيانوس" (2077176711071105)» إضافة إلى أنه من أقرباء دوناتوس الأكبر. 

وانتقل بريميانوس إلى الإجراءات العملية» فوجه حكما قضائيا بحرمان وطرد 


'ماكسسيائؤس" وارمعة شمامسة اخريق مق الكنيسة الدوكافية (9) 


7 -226 .مم ,ماق .م0 ,ل كل .01 ) عذال -1 
*- بريميانوس 1/111110111:5» أسقف دوناتيء خليفة بارمينيانوس بعد وفاته سنة 392م,: واجه مصاعب جمة خلال 
أسقفيته» ويعتبر "ماكسيميانوس' أحد شمامستهء من أكبر المعارضين لهء ويعد بريميانوس آخر زعيم من زعماء 
الطائفةء قبل حلها سنة [[كم. 011174) : 11 ,آ1[ : 42 ,[[آ .201711611 .1ك أرط 0011174 ,(.51) 51111لا 11 لي 


2 ,3 .]مر ,... 277761167111 1116 7ك [ ,ل.ل) ععو5710ه14 : 13 ,آ .آقاءط .11161آ 
111 مم .1171 : 224 يم ,17 .0 .8.1 ,(.ط) سنتمء »1م211 


**- ماكسيميانوس 411036111101815 أسقف دوناتيء زعيم أهم انشقاق عرفته الدوناتيةء ظهر بصورة مفاجئة في 
نهاية سنة 392م في قرطاجة وانتشر في معظم الأقاليم الشرقيةء» خاصة في اقليم بيزاكينا .©8120 (المزاق)» 
تزعمه "ماكسيميانوس" أحد شمامسة الزعيم الدوناتي "بريميانوس" 71711071105 وتبادلا قرارات الحرمان والفصل في 
مجامع عقدها كل منهما مع أنصارهء مجمع كابارسوسا 0054751/550) سنة 393م الماكسيمياني» ومجمع بغاي 
70901 البريميانيء وانتهى السجال بانتصار البريميانيين على حزب الماكسيميانيين ‏ : 1/102:111110111 0175 
155 : ©1/101:171110111510 سنة 397م وقرروا العفو عن بعضهم وعادوا/ الى الكنيسة الدوناتية 
"الأرثونكسية"- أي خط بريميانوس- ومع ذلك لم يمت الإنشقاق الماكسيميانيء فقد طالبت الكنيسة الماكسيميانية 
حضور مناظرة قرطاجة سنة [41م, لكنه ضعف كثيرا وبقي محصورا في بيزاكينا والطرايلسية. ,(.) عدداندء»:1/107 - 
0 -223 .جرم ماقء.م0 ,ل(.ط.ل) 11م0ككة87 م 132 -129 ورم ,117 ,.0 .18.1.4 


26 ,9 ,آالسللآا بأمتصط ,(.1ى) 1سا 1ف 3 
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يبدو أن الحكم السابق صدر دون علم القاضيء وفي غياب 'ماكسيميانوس" 
والشمامسة» ولم يصدر حسب القوانين والنظم الكنسية» لذلك انتهز حزب الماكسيميانيين 
فرصة هذا الخطأ للطعن في انتخاب 'بريميانوس". ولما تأكد مجلس الأعيان 
(56710765) أن الإحتجاج لا يجدي نفعاء راسلوا كل الأساقفة الدوناتيين» وطالبوا 
بإجراء تحقيق حول شرعية انتخاب بريميانوس. وقد استجاب لهذه الدعوة حوالي ثلاثة 
وأربعون (43) أسقفا معظمهم من بيزاكينا (8772006716) في نهاية سنة 392م بإحدى 
الكنائس في قرطاجة:» إلا أن 'بريميانوس" طردهم بعدما استدعى تدخل الشرطة فاجتمعوا 
في مكان آخر في قرطاجة. *) 

وهكذا أدان الماكسيميانيون 'بريميانوس" بالإجماع» وبعثوا برسائل إلى كل 
الكنائس الدوناتية في المغرب القديم تتضمن عزله من منصبه على رأس الكنيسة 
الدوناتية. (1) 

تسارعت الأحداث مع نهاية القرن الرابع الميلاديء» وكانت القطيعة قد تمت داخل 
الكنيسة الدوناتية. في غضون ذلكء اجتمع الماكسيميانيون ثانية في مدينة "كبرسوسا" 
(00547511550)) في 24 جوان سنة 393م في إقليم 'بيزاكينا" (8770267:0) "المزاق" 
حالياء هذا الإقليم الذي سيطروا عليه وجعلوه مركزا لنشاطاتهم؛ انعقد المجمع برئاسة 


عميدهم 'فيكتورينوس المونكياني" (1/11111010710 ©0 1710107171115) وبحضور حوالي 


*- وصلنا ملف مجمع الماكسيميانيين في قرطاجة بشكل غير مباشر عن طريق محاضر مجمع كبرسوسا الذي انعقد 
في 24 جوان 393م: والشهادات التي قدمها "أوغسطين"» وتتضمن الوثائق الآتية: [-رسالة مجلس الأعيان الى 
"بريميانوس"» 11116706 56711017:11111 والعريضة الموجهة الى أساقفة الحركة 16ء5ى:«[ 4115 1701010110. 
2-محضر المفاوضات مع بريميانوس. 3-تقارير الجلسات والتحقيقات مع شهادات الشهودء والانتخابات والحكم 
القضائي :062761111 56711611110 4-الرسالة الكنسية 71701010710 التي وجهت الى كل الكنائس والطوائف 
المنشقة لتبليغهم بالوقائع والإدانة المؤقتة لاق 01لا  .127060071170110-1770‏ ,.ن) .11 ,ل.ظ) عدلطاوء :1/407 - 


55 .م 117 


.5 -354 .جم ,117 ,0 .1.1 ,(.ط) عسلضوءء110 -1 
1408 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
مئة (100) أسقفء الذين أعادوا الإطلاع على الدعوى الموجهة ضد 'بريميانوس" واتفقوا 
بالإجماع على تأكيد الإدانة السابقة. (1) 

وتذكر المحاضرء أنه في 24 جوان سنة 393م أعلن الماكسيميانيين عن خلع 
وفصل (1/7:001111/111101011) 'بريميانوس" من منصبه؛ ووجهوا رسائل إلى كل الطوائف 
الدوناتية في المغرب القديم تتضمن الحكم الذي أصدره مجمع " كبرسوسا". وهددوا كل 
من تعامل معه بالحرم في الآجال المحددة. 7©) وقد حفظت لنا المحاضر الرسمية 
مجموعة من التهم التي وجهت إلى 'بريميانوس"» ومنها: 
1-ضرب أربعة شمامسة )دون وجه حق. 
2-استخفافه بقواعد النظام. 
3-عدم اكتراثه بالإجراءات العملية»ء إلى درجة أنه أصدر قرارا تعسفيا بفصل 
ماكسيميانوس في غيابه دون دعوى قضائية وأدلة الإتهام ودون شهود. 

لذلك أبلغ مجمع 'كبرسوسا" 'بريميانوس" بالقرار الذي اتخذه الأساقفة» من خلال 
رسالة إدانة ومما جاء فيها: «لقد قررنا نحن الأساقفة. في حضرة روح القدسء أن بريميانوس 
قد أدين مدى الحياة بالإجماع من طرف مجموع الأساقفة, ولا يجب أن يدنس الكنيسة بعدوى 
بعض الجرائم التي ارتكبها ... » (3) 

وقد ألحقت الرسالة بشهادة للقديس بولس ([5071-501:/1) جاء فيها:« ... باسم 
المسيح, ندعو إخوانناء أن ينفصلوا عن كل أخ يسلك طريق الفوضى والاضطراب . إننا ندعم طهارة 
الكنيسة» وقد ارتأينا أنه من المفيد أن نحذر - عن طريق هذه الرسالة الكنسية (170101710) - 
كل القديسين ورجال الدين والمؤمنين بأن يتذكروا دائما بأنهم مسيحيينء وأن يبتعدوا عن هذا 
الشخص المدان... » (4) 


6 ,0ش : 35 ,2 ,[1آ/آآ ,كه قاعط ,(.51) ا1أاكاع فم 1 
67 ,117 07 .0011170 ,(ل.51) 1111كااء ات 2 


*- الشمامسة الأربعة هم: ماكسيميانوس (103:11107:115///» روقاتيانوس (70901101!1/5/» دوناتوس 001101105 
وسلقاميوس 801907111115 7 .م.م ,117 .ل .لط ,(.ط) تلتوع»:101/[ - 


.3 .م راء.م0 ,(.ط.ل) مووز ره-3 
مم ,117 ,0 سآ ,[.ط) سنتوءء هل[ : 224 .م .1510 -4 
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يذكرنا الانشقاق الماكسيمياني بميلاد الحركة الدوناتية في بداية القرن الرابع 


الميلادي: « فالانشقاق يولد الانشقاقء تلك هي إرادة الله. » حسب 'أوغسطين". (1) 


إن الاعتقاد بتدخل العناية الإلهية أعاد الثقة إلى الكاثوليك» فبعد ثلاثة أشهر من 
انعقاد مجمع 'كبرسوسة". انعقد مجمع كاثوليكي موسع بهيبون (©1712701) مدينة 
أوغسطين في 8 أكتوبر 3م فركاستة " أوويليوين"(”) (كساقاء 11ل ) الأسقف القرطاجي. 


والملاحظ أن هذا المجمع كان يحتل مكانة متميزة في التاريخ الديني في تلك 
الفترة» ذلك أنه أعاد تنظيم الكنيسة الإفريقية» وأقر عدة إصلاحات وقوانين تستهدف 
الدوناتية مباشرة» منها قانونين كنسيين صادقت عليهما الجمعية هما: 
1- احترام كرامة رجال الدين الدوناتيين الذين عادوا إلى الكاثوليكية ولم يعمدوا ثانية. 
2- يمكن سيامة المهتدين والتائبين الذين عمدوا في طفولتهم من طرف المنشقين وأن 
يصبحوا رجال دين. 2) 


ع 


يبدو أن القوانين الكنسية السابقة الذكرء إما أنها مستوحاة من 'أوغسطين" **) أو 
أن مجمع هيبون هو الذي اقترح عليه فكرة مقاومة الانشقاق باستعمال كل الوسائل حتى 


تستعيد كنائس المغرب القديم أمنها ووحدتها الدينية. لقد انضم أغلبية الدوناتيين - بالرغم 


6 ,9 ,الللل]؟ ,.أمامط ,(.1ى) اوناع 1ف 1 
*- أوريليوس 411161115» أسقف كاثوليكي» ترأس مجمع هييو-ريجوس (دداةعء!71270-1) "عنابة حاليا"' سنة 
3م وكان خصما عنيدا للأسقف الدوناتي "بريميانوس' (7171101105) ويعتبر مجمع هبيون أول مجمع كاثوليكي 
يترأسه من بين المجامع العشرين التي شارك فيها. .7.5 .... ©2717:611©7111) 147710116 ,..ل) ءع510ه 1/1 - 

2.600 ,117 ,0 .مس17 ,(.ط) نامع 2-1101 
**- كان أوغسطين خلال هذه الفترة مجرد راع كاثوليكي (7651(167) بسيط حينما حضر مجمع هييو-ريجوس 
(داااع!11270-1]) سنة 3293م وتابع أشغاله عن كثبء وربما يكون قد ألهم قراراتهء في هذا الوقت بالذات بدأ 
حملته ضد الدوناتية بكتابة « 1(011011 101716171 0011176) 8501771115 » (مزمور ضد حزب دوناتوس) وهو نشيد 
نظمه أوغسطين في أسلوب شعبي متداول ليسهل على الرعية حفظه وترتيله» ويدعو فيه الى الوحدة الكاثوليكية» وقد 
وهو: «حول التعميد » (8072115110 ©(0» أو قد يكون المجمع هو الذي اقترح عليه فكرة محاربة الإنشقاق بكل 
الوسائل لاستعادة الأمن والوحدة الدينية في المغرب القديم. 6 .2 ,117 ,0 .7.1 ,(.1) عدلتهء »11011 - 
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من ذلك- إلى 'بريميانوس" الذين استجابوا لندائه حينما دعاهم في سنة 394م,: إلى معقل 
الدوناتية في نوميدياء مدينة بغاي 7 (84+47) (الشكل 31 ص 452 ) التي احتضنت 
مجمعا ضم كل المقاطعات الإفريقية 1711215016 121611017111111 20111111/111)» 
حضره ثلاثمائة وعشرة (310) من الأساقفة البريميانيين: وأصدروا برئاسة 'بريميانوس' 
نفسه في 24 أفريل سنة 394م الحكم الآتي: 

حرمان وخلع 'ماكسيميانوس"؛ مع اثني عشر (12) أسقفا من الذين أشرفوا على 
سيامته» وعزل كل رجال الدين المتمردين في قرطاجة» وتهديد كل المنتسبين إلى حزب 
الماكسيمياتيين. بالإذعان: والخضوع في أجل قدره 'ثمانية (8) أشهن بالحرم والقصل: 
وبذلك وجهث رسائل كنسية إلى كل مقاطعات المغرب القديم تحذر الطوائف المنشقة من 


رعب اللعنة البريميانية. (1) 


*- بغاي (94801): (قصر بغاي أو بغاية حالياء شمال غرب مدينة خنشلة بحوالي 11 كلم) شمالي جبال الأوراس» 
ذكرت كأسقفية في المجمع الديني الذي انعقد في قرطاجة سنة 256مء تعتبر من أكبر معاقل الدوناتيةء وقعت بها 
معظم أحداث التاريخ الدوناتي خاصة معركة سنة 347م, وانعقد بها مجمع البريميانيين سنة 394م الذي ضم 310 
أسقفا دوناتيا لإدانة ماكسيميانوس وأتباعه حسب أوغسطينء ومع ذلك لم يعثر بها على كنيسة أو بازيليكا. كانت 
بغاي بلدية رومانية 100111017111111 1/11/11101111/111) في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. لم تذكر بغاي في' 
مسلك أنطونينوس" 471101117:1/ 11111670710 » ولا في" لوحة بوتينغ ر" 201/1119 06 ©اط10)- ,(.51) 1هام0 - 


9 ,117611611116 47710116 [ ,[..ل) ععمتتدعل! : 1717 ,آآلآ رعدء0) .111م0ن0) ,ل.31ى) 1171كلتولتك4 ١‏ 4 ,1 11[ 
.5 -253 


جم راء.م0 ,(.ط.ل) مددى871 ر 168 ,آلآ ,لآ تناع تصمفط ماأساورظ أده ١‏ 2 ,لمآ ,.أماصط ,(.51) ااتأكلاع 411 - 1 
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ع عه بي سر ع م 


الشكل رقم 31: بغاي ومخطط القلعة: 
أ-قصر بغاي أوبغاية جنوب الأوراس» غير بعيد عن وادي بورغال» وقد ذكر في نص" بروكوبيوس" 
باسم أبيقاس 4851805,. توجد القلعة على هضبة تشرف على السهول المجاورة والممتدة حتى شمال 
الأوراس» والصورة تمثل ما بقي من أسوار القلعة البيزنطية. 
ب-مخطط القلعة البيزنطية حسب 'س. غزال"'. 
أ-تصوير الطالب الباحث بتاريخ 18 ماي 2015. 
نقلا عن: ب- ,357-358 .جم ,11ا ع تو لكء ”| عل وعنتوناضا علدع اسناحمالا ,(.ى) لامو 


52س0 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
وقد لجأ الفريقان إلى السلطة لانتزاع ممتلكات الكنيسة ') من الفريق الآخرء 


وتدخل "البريميانيون" بالقوة أحيانا لإسترجاع تلك الممتلكات من "الماكسيميانيين". (1) 


10 امن 


وانتهى السجال بانتصار البريميانيين سنة 397م, الذين قرروا العفو عن بعض الأساقفة 


الماكسيمانيين وأرجعوهم إلى حظيرة الكنيسة الدوناتية. (©© 


عقد البريميانيون خلال الفترة 397-396م» بعد انتصارهم على الماكسيميانيين» 
مجمعين الأول بمدينة سيرتا "قسنطينة" حوالي سنة 396م» والثاني في مدينة ميلاف 
37123 ) الليلةا" خاليا" لحوالى هننة 2899 وفك جرت المقاريات حول" الآخراء الك الرانهت 


اتباعها تجاه العديد من الماكسيميانيين الذين تصالحوا مع كنيسة دوناتوس الكبرى. *”) 


*- تخاصم الفريقان البريمياني والماكسيمياني الكنائس في حملة فريدة من نوعهاء ولجأ كل فريق الى السلطة 
لإنتزاعها من الفريق الآخرء والغريب أن الدوناتيين لجأو إلى حكام وقضاة السلطة الرومانية» لمحاولة التخفيف من 
حدة القمع الذي كانت تتعرض له الكنيسة الدوناتية أو لإلتماس العقويات ضد المنشقين عنهاء واستندوا إلى القوانين 
والمراسيم الإمبراطورية التي كانت تدعو الى منح الكنائس الى الكاثوليك» والسبب ريما كانوا يعتقدون - كما ذكرنا 
آنفا- أنهم يمثلون الكنيسة الكاثوليكية الحقيقية» ففي نهاية سنة 394م طالب بريميانوس نفسه باستعادة كنيسة 
ماكسيميانوس التي أحرقت وهدمت من الأساس حفيما بعد-» وخلال الفترة من 395م الى 397م صدرت عدة أحكام 
قضائية تخص استرجاع الكنائس من الماكسيميانيين. : 65 ,59 ,11آ رعدء) .001) ,(.31) 1171كلاع/41- 


3 -2 ,آلآ ر.أاكاصط : 56 ,آلآ .آقاء2 .1ط .0 01117ن) م 16 ,10 ,1 .201711611 .اكآمرط .2011170 
.13 -10 ,آ ,مااع صوط مامص اناده ,(.51) 1171كلا 11م 1 
0 -229 .مم .00 ,ل.ط.ق) «مددة8 م 130 .م ,117 ,0 .8.1 ,(بط) جنتمء 21/101 


**- وفرت مطالب البريميانيين مبررات قانونية حاسمة للكاثوليك سمحت لهم بالتوجه الى المحاكم والمطالبة 
بالكنائسء واعتمدت الدعاية الكاثوليكية على إظهار التشابه الموجود بين الانشقاق الماكسيمياني في سنة 92قم 
والانشقاق الدوناتي قبل ثمانين سنةء وقد أوردها أوغسطين في كتابه:« الرد على كريسكونيوس 00171170» 
71 أأفجاءت كالاتي: 

1-الدوناتيون" البريميانيون" نددوا بانشقاق "ماكسيميانوس" فلماذا لا يقبلون هم أنفسهم الرجوع الى الوحدة مع الكاثوليك 
الذين انشقوا عنهم؟ 2 2-الدوناتيون لجأوا الى السلطةء واستعملوا أحيانا عنف "عصاباتهه" ضد الماكسيميانيين 
لاسترجاع ممتلكات كنائسهمء فلماذا يعيبون نفس التصرف على الكاثوليك؟ ‏ 3-الدوناتيون قبلوا رجوع الأساقفة 
الماكسيميانيين الى حظيرتهم ودون أن يعيدوا تعميدهمء وذلك على عكس المبدأ الدوناتي الذي يفرض إعادة تعميد 
المنشقين والهراطقة» باعتبار أن التعميد الأول كان مدنسا. فلماذا يعيدون تعميد الكاثوليك الذين انضموا الى مذهبهم؟ 


,217 16 ,7لا ,11ل ,عد 07) .111من) ,ل[.1ى) 5117لا و41 - 
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كما شهدت سنة 397م أيضا انعقاد مجمعين: الأول بتاموقادي (1710111/9001) 


برئاسة 'بريميانوس": وانعقد قبل هزيمة الثائر "جيلدون" (11407©) بأشهر قليلة. (1) 


كان 'أوبطاتوس التاموقادي" -في تلك الفترة -الرجل القوي في المنطقةء 
وبتهديداته فرض السلام على الفريقين المتنازعين البريميانيين والماكسيميانيين» وبعد 
انتصار البريميانيين بإعادة الماكسيميانيين إلى خط بريميانوس أي إلى الكنيسة الدوناتية 
"الأرثوذكسية". وقد أتنى المجتمعون في ثاموقادي من البريميانيين على "'أوبطاتوس"". 


بإحياء ذكرى سيامته الكنسية (7701011110 071011). 2) 


ويلاحظ أن المجامع الدوناتية التي ذكرها "أوغسطين" -في تلك الفترة -مذ 
أنصارها من الإستشهاد (الإنتحار ) الإرادي (©0101/417 710776). (3) والذي أصبح 
فضيحة في جبين الدوناتية 7)» بالنظر إلى ارتفاع عدد الضحايا وطريقة الإنتحار. ورغم 
ذلك فإن هذا المنع لم يوقف مسألة الإنتحارات التي لم يشهد المغرب القديم مثيلا لها 


خاصة في العشرين (20) سنة الأولى من القرن الخامس الميلادي. 4) 


وجد البريميانيون أنفسهم - بعد الإنتصار على الإنشقاق الماكسيمياني-وجها 
لوجه مع الكنيسة الكاثوليكية» وصار الصراع أكثر فظاظة وحدة» والذي خاضه عدة 


مجادلين وخطباءء **) كان البريميانون يعتمدون عليهم في المناظرات مع الكاثوليك. 


5 ,0007717 أكامط ,(.51) اواو 11ل - 1 

25 ,017111 مامص : 66 ,60 ,111 ,و0 .لازم0) م 23 ,11 : 11 ,10 ,ل ماقاءط تعاش هدم .2-10 

4 ,49 ,111 و0 تدده .3-10 

*- كان الدوناتيون والدوارون يلقون بأنفسهم من أعلى الجروف طلبا للإستشهاد (الإنتحار الإرادي) -حسب 

أوغسطين-وكانوا ينتحرون بطرق ثلاث: الماء والنار والإرتماء من الجروف. ١‏ 11 .]2011 111161[ 00171170 ,.10 - 

71 مر 37 ,للعلا : 32 ,30 ,[لالاكلا ,[ .20 15مط .1007101151 .01/0271 0071170 : 114 امل 

16 -17 .7 .آآء.م0 ,(.0) 1777217 , 351 .م اقء.م0) ,ل.طل) 

.5 مم ,117 .0 .8.1 ,(.ط) جلتمء »4-1101 

**- من هؤلاء الخطباء والمجادلين: 'أميريتوس القيصريي" 00650760 06 1115ؤ71161)» كريسكونيوس" النحوبي 

الدوناتي 10011011510111 071111101111111 07) 0765011111111 و"بتيليانوس" (د1ا21111011) من سيرتاء هذا الأخير 

الذي يعد الخصم العنيد للقديس "أوغسطين". 7 .2 ,117 0 مس17 ,(.ط) نتمع 11071 - 
454 
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وبالرغم من كل ذلك» كانت الدوناتية تتراجع نتيجة سياسة أساقفتها التي اتسمت بالتفكك 


وكثرة الأخطاءء. في حين كانت الكاثوليكية تتقدم وتحرز انتصارا بعد انتصار. 


وقد انعقد المجمع الثاني في قرطاجة في 28 أوت سنة 397م بحضور كل 
الأساقفة الكاثوليك الذين كانوا يأملون الوصول إلى أهدافهم عن طريق الدعاية السلمية 
والمناقشات والمجادلات الحرة» وأسلوب الإقناع. وحاولوا وضع قواعد النظام - المحددة 
سابقا-موضع التنفيذ وهي: حظر إعادة التعميد» منع سيامة رجال الدين المهتدين حديثاء 
إقرار وتأكيد مجموع الشرائع والقوانين الكنسية (06770725)) التي أصدرها مجمع هيبون 
(©207م271) سنة 393م,/!) وهي القوانين التي ساهمت في تسهيل الاهتداء والتوبة. 

ومع ذلك لم ينته الانشقاق الماكسيمياني الذي كان يضم أكثر من مئتي (200) 
أسقفا. فقد حاول بعض أساقفته حضور مناظرة قرطاجة سنة 411م.2) لكنه ضعف 
كثيرا وبقي محصورا في إقليمي بيزاكينا (8770©7:0) والطرابلسية (1717011107:0). 

وقد اتضح في السنوات التي تلت مجمع قرطاجة أي في أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس وإلى غاية سنة 404مء أن الكاتوليك قاموا بحملة دعائية نشيطة 
استعملوا فيها وسائل متنوعة: كالرسائلء والمجادلاتء والتبشيرء التنازل والتسامح؛ الوعظ 
والإرشاد» ليبعدوا المسيحيين عن الإنضمام إلى حزب "'دوناتوس" أو الإنفصال والإنشقاق 
عنةه. 

كانت الكنيسة الكاثوليكية - في ظل تلك المناظرة -تستعين بالسلطة الزمنية التي 
تقف دائما في صفها. ومع ذلك» ومنذ الأيام الأولى في صراعها مع الدوناتية والى غاية 
سنة 405م,» كان هذا الدعم متقطعا وقليل الفعالية» ومن جهة أخرى فإن الكاثوليك لم 


68 -67 .مم ,117 ,0 .لم1 ,ل.ط) منتمء »1/101 -1 
.25 ,017111 ,أعاصط ,(.1ى) اكلا 2-411 
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يفضلوا هذا الدعم الذي كان نوعا ما معرضا للشبهة» وكانوا دائما يركزون في حملاتهم 
ضد الدوناتية على الإقناع والدعاية السلمية. 


وكانت فاتحة هذا الدعم بأن أصدر الإمبراطور 'ثيودوسيوس" (17:600051105) 
قانون 15 جوان سنة 392م. ) لكن الدوناتيون لم يصبحوا في عداد الذين يعنيهم هذا 
القانون إلا في سنة 405م حينما صنففوا - قانونا-كهراطقة وليس كمنشقين. ومع ذلك 


"كريسبينوس " (073571711/5)) أسقف كالاما (2014770) 'قالمة حاليا" بالشرق الجزائري. 


ورغم وفاة الإمبراطور 'ثيودوسيوس" في بداية سنة 395م وانقسام الإمبراطورية؛ 


(الخريطة رقم 6 ص 458) إلا أن ذلك لم يغير شيئا في السياسة الإمبراطورية تجاه 
الدوناتيينء حيث سارع أبناؤه "هونوريوس" **) (5ة5007) و'أركاديوس"***) 
(104411/5) إلى تأكيد كل القوانين التي فرضت سابقا على المنشقين والهراطقة في 


3 مارس سنة 395م. (1) 


وبعد هذا القانون تعرض الدوناتيون لمجموعة هامة من القوانين الإمبراطورية كان لها 


تأثير بارز على مصير الكنيسة المنشقة. 


*- ينص هذا القانون على فرض غرامة مالية قدرها عشرة (10) ليرات ذهبية على كل رجال الدين الهراطقة» ونفس 
الغرامة على كل من يقدم تسهيلات لعقد الاجتماعات المحظورةء ومصادرة المنازل والأماكن التي تعقد فيها مثل هذه 
الاجتماعات . 1 ,5 ,آلالا ,.0 ه717 .000 : 7 ,1[لللانا مل .أماوط ,(ل.اد) ١7أأكلاو‏ لكل - 
* *- هونوريوس (1”10711115 115ة17101107)» 423-354مء إمبراطور روماني (423-3935م)ء امبراطور الغرب»ء هو 
الإبن الثاني للإمبراطور ثيودوسيوس الأول [ 15اؤ395-379(7720005م). للمزيد أنظر أعلاه: ص 336 ٠‏ 478. 
,7.690 ,.760) .1010.1/7111.11151- 
***- أركاديوس 47084[:5» إمبراطور روماني (408-395م): أول أباطرة الشرق» هو اين ثيودوسيوس الأول 
1 7720005[115 (395-379م) الأكبرء تقاسم مع أخيه هونوريوس العرش وعمره 18 سنةء فكان من نصيبه القسم 
الفزقني هق الإمبزاطورية ولا كاق (مبراظر ل متسمف اللنفسية: تزلي لتك م مكافه رإلى البروكرا ن اقيق 1/0 
وحاجبه 'أوتروب" (©171/11707)» وزوجته "أودوكسي" (171001:116)» عجز عن وقف هجمات القوط» توفي سنة 408م 
وعمره 31 سنة. 102 .060 .1210.17711.17151 - 


67 ,117 د06 .00111 ١‏ 8 ,4 رآ .لاع اباط مامادرطظ لم0 ,(.51) اكلا 1-411 
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والواقع أن الخناق ضيق تدريجيا على الكنيسة المنشقة بعد انتهاء فترة التسامح 
الديني في عهد 'يوليانوس المرتد" (4705121 1 71:1167) سنة 362م» حيث فرضت 
العديد من القوانين على الدوناتية وخاصة على عهدي 'ثيودوسيوس" (!) 1700051 
(395-379م) و"هونوريوس" 27070715 2) (423-395م). 


لا يستطيع الباحث أن ينكر أن سياسة الزعماء الدوناتيين اتسمت بنوع من 
الواقعية والبراغماتية في غالب الأحيان» ذلك أنهم تجاوزوا أحيانا مبادئ الدوناتية خاصة 
ما تعلق بقضية إعادة التعميد» ومحاولة إقناع السلطة الزمنية بأنهم يمثلون الكنيسة 
الكاثوليكية الحقيقية. كما لجأوا إلى السلطات في بعض الأحيان لمحاولة التخفيف من 
حدة القمع الذي تعرضت له كنيستهم أو لالتماس العقوبات ضد المنشقين عن الخط 
الدوناتي "الأرثوذكسي". 

والحق» أنهم دفعوا إلى ذلك دفعا خاصة أن الكاثوليك كانوا يستأثرون بمسامع 
السلطة ولا يتورعون في توجيهها لصالحهم. فقد تعرض الدوناتيون لإجراءات عامة أخرى 
تنزع منهم حق الوصاية ومنح الهبات أو استلامهاء أو استلام الإرث. 


فقد ذكر 'أوغسطين" في إحدى القضايا أن رجلا من النبلاء وهو كاثوليكي تقدم 
بشكوى للإمبراطور بعد وفاة أخته "الدوناتية" في حوالي 399م؛ يطلب فيها إلغاء وصية 
أخته التي أوصت بممتلكاتها إلى بعض الدوناتيين منهم أحد أساقفتهم يدعى 
"أوغسطينوس" (41/81/51171105)» فجاء المرسوم الإمبراطوري يدعو إلى إعادة كل 
الممتلكات إلى أخ تلك المرأةء مستشهدا في ذلك بنص القانون العام الذي يحرم على 
الهراطقة والمنشقين حق الوصاية والتبرعات أو استلامهاء أو استلام الإرث. وأشار نص 
القرار أيضا إلى الدوارين توقعا لأي معارضة عنيفة من جهتهم فقد ذكر المرسوم 
الوسائل الكفيلة لصدهم إذا ما لجأوا إلى العنف. () 


أ- لائحة القوانين الصادرة ضد الدوناتية في عهد ثيودوسيوس: أنظر الملحق رقم 3 آ". 
7- لائحة القوانين الصادرة ضد الدوناتية في عهد هونوريوس: أنظر الملحق رقم 3"ب". 
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بعد وفاة الإمبراطور 'ثيودسيوس الأول " في بداية سنة 395م تقاسم ابنيه العرش فكان القسم الشرقي 
من الإمبراطورية من نصيب ابنه البكر 'أركاديوس" والقسم الغربي من نصيب "هونوريوس". 
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وتعرض "كريسبينوس " (15ا07352111)) أسقف "كالاما" (0010710)) الدوناتي» بعد 
ذلك في حوالي 403م, للإدانة بعد محاكمته» بدفع غرامة مالية تقدر بعشر (10) ليرات 
ذهبية» طبقا لقانون 15 جوان سنة 392م - المذكور سابقا-» حيث صنف من الهراطقة 
وأصحاب البدع من طرف بروقنصل قرطاجة. ثم أعفي من دفع تلك الغرامة» الأمر 
الذي دفع الإمبراطور 'هونوريوس" إلى إصدار مرسوم في بداية سنة 404م يؤكد الحكم 
الأول ويوبخ البروقنصل الذي لم يطبق القانون. ونص على أن يدفع 'كريسبينوس" 
والقاضي وممثل الوظيفة (270131/171) غرامة مالية تقدر بعشر (10) ليرات ذهبية. (1) 


يتضح مما سبق أن كلتا الحالتين السابقتين هي حالات استثنائية» وتبين أن 
القوانين العامة في الظروف العادية» لم تطبق على المنشقين الدوناتيين» إلا في سنة 
5م يحي نفة: اللمبراطوي فوتوريوبل]"بموقفا بخارما: مر الذرمافية بإضدان مرسينم 12 
فيفري سنة 405م يعتبر الدوناتية هرطقة وبدعة» وهو المرسوم الذي نص على الوحدة 
بين الكنيستين (1111110115 12 م 111111416 © 1636 م 111111016 ©06 1/1 0 


وقد اعتبره الدوناتيون بمثابة الحكم بالموت على كنيستهم. ورغم صدور هذا 
المرسوم إلا أن القمع والاضطهاد تزايد على الحركة الدوناتية» ذلك أن 'هونوريوس" 
ووزيره 'ستيليكون" (5/1110707) 7*) عقدوا العزم للقضاء على الدوناتية واستعادة الوحدة 
الدينية باللجوء إلى كل الوسائل. 


17,51 ,7111© متنده0) :7 ,20017111 ,.أمتمط ,(.51) اوهو 11ل -1 
.2 ,11+ 5 -3 ,6 + 38 ,5 ,71ل .77600 .000 -2 


*- ستيليكون 51:10 171011:5 أو :8911111101 جنرال من أصول وندالية» قائد القوات الرومانية في غرب أورياء 
والقائد المفضل للإمبراطور "ثيودو ز"» تزوج 'سبرينا" 956760 ابنة أخ الإمبراطورء وأصبح عند وفاة هذا الأخير سنة 
مم وصيا على ابنه الصغير هونوريوس» ووصيا على امبراطورية الغرب» ثم زوجه ابنته فيما بعد. خاض عدة 
حروب ضد القوط وهزم قائدهم 'ألاريك" سنة403م وانتصر على الجرمان سنة 406م. كان ضحية مؤامرة نتيجة نزاع 
بينه وبين «روفينوس" 101/771105 في القسطنطينية» ورغ م أنه لم تثبت اذانته إلا أن هونوريوس استمع لهمسات الوشاة 
فأعدمه ف ي_رافينا ©1801:61171 مقر اقامة الإمبراطور سنة 408م. الحويري محمود محمدء رؤية في سقوط الإمبراطورية 
الرومانية» ط3ء دار المعارفء القاهرةء 1999. ص ص 162-161. 7017 ,511112011 06 ©1102 ,1( 1101هان) - 
7 ,.1011.1/71710.11151.060 ر 1ل ,[ ,18533 ,عأعلام عوط ,كأتوط ,1.2 ,ءازع عل لاع 1.176 
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لذلك صدر المرسوم المذكور أنفاء الذي يهدف إلى إخضاع المنشقين وتطبيق 
كل القوانين السابقة التي صدرت ضد الهراطقة بشدة» ومنع إعادة التعميد» ومنعهم من 
تلقي التبرعات والهبات والإرث» ومصادرة ممتلكاتهم ومنحها للكائثوليك» ونفي الكهنة 
والأساقفة الدوناتيين. وفرض غرامات مالية على كل المخالفين لهذا المرسوم بما فيهم 


حكام المقاطعات والقضاة الذين لا يسهرون على تطبيق القانون. (1) 


حفزت تلك القوانين الإمبراطورية الأساقفة الكاثوليك - من خلال عقد المجامع- 
على تحديد المبادئ العامة لسياستهم وطرق تنفيذها. وفي هذا الإطار انعقد مجمعين في 
قرطاجة؛ انعقد المجمع الأول في16 جوان سنة 401م» والذي عكف على تأكيد القوانين 
السابقة التي أصدرها مجمع هيبون (5727076) "عنابة حاليا" سنة 393م ومجمع 
قرطاجة سنة 397م, كما قرر إرسال سفير إلى أساقفة روما وميلان لعرض أسباب 
التسهيلات الممنوحة إلى المهتدين. 2) 

وانعقد المجمع الثاني في 13 سبتمبر سنة 401م الذي رسم خطة جريئة للمفاوضات 
والمصالحة مع المنشقين: رغم اعتراض البابا والمجمع الروماني الذي انعقد في صيف 
سنة 401م. وقد جرت محادثات سلمية مع الدوناتيين وأرسلت إليهم بعثة من الأساقفة 
الكاثوليك الذين يحملون أوامر محددة (1107100111) وكلفوا بتحقيق الوحدة الدينية. (8) 


بذل الأساقفة الكاثوليك قصارى جهدهم للوصول إلى الوحدة بإزالة أحكام 


الدوناتيين المسبقة» بأن ذكروهم بتصرفات البريميانيين المتناقضة تجاه الماكسيميانيين: 


ولدعم تلك الرؤية طلب الأساقفة الكاثوليك من حكام المقاطعات الإفريقية إجراء تحقيقات 


حول المتخاصمين داخل الكنيسة الدوناتية» وتدوين نتائج هذه التحقيقات في محاضر 


0600 :م 16-19 ,5 ,0111 10 -5 ,70077111 بأمامط 47 ,3ك ,آآآ ,عدع 0 مم0 ,(.اى) اوناع 11م !1 
112 + 5 -3 ,6 م 38 ,5 ,7171 .111600 
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رسمية (71/51100 065104)»: ثم إرسال منشور إلى كل زعماء الطوائف لإشعارهم 
بالإجراءات التي اتخذها المجمع. (1) 

ونجهل ما إذا كانت تلك المساعي قد حققت أهدافهاء لكن يحتمل أن تكون نية 
المبعوثين الحسنة قد اصطدمت بعناد المنشقين» وتمسكهم بآرائهم ومواقفهم. 

ولما انعقد مجمع ميلاف (©1411) 'ميلة حاليا" في 27 أوت سنة 402م في 
نوميديا التي يكثر بها عدد الدوناتيين الجريئين» اكتفى المجمع بتسجيل استقالة 
" ماكسيميانوس '(7/1076111110111/5) أسقف فاغا !*) (17484) الدوناتي» الذي اهتدى وعاد 
إلى الكنيسة الكاثوليكية مع أخيه 'كاستوريوس" (0051073105)) وكرس حياته من أجل 
إعادة السلم إلى الكنيسة.2) 


وحاول مجمع قرطاجة الذي انعقد في 25 أوت سنة 403م من جهته؛ بذل الجهد 
الكافي للوصول إلى وفاق بين المنشقين والكاثوليك» وجرى نقاش حاسم بين ممثلي 


الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية بهدف استعادة الوحدة الدينية للكنيسة الإفريقية. (3) 


وانخذ المجمع عدة قرارات منها: أنه يجب على كل أسقف كاثوليكي أن يتفاوض 
في أبرشيته مع زعيم الطائفة الدوناتية» لتحضير الندوة العامة بين الطرفين. وتلقى في هذا 
الإطارء كل أسقف تعليمات محددة (114710041111) ونموذج للإجراءات ( 17071714 


21 :11011 الواجب إتباعها. 


0 117 ,0 .له مآ .8 ,ل.ط) سنتمء »©1101 -1 
*- فاغا مع2774 هي مدينة باجة [86[0) حاليا تقع شمال غرب تونس» عرفت خلال الفترة البيزنطية باسم 
"ثيودورياس'' (م .)17600017105‏ ©1©57109/[ : 126 ,86[0 ,5 لكر .كل .4 ,(.ذ) 1اء05 : 7.154 .111" ,ها.1.ن) - 

...١ 6‏ 7117:611©11116© 417770116 1 الم 
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وقد طلب " أوريليوس" (41/76111/5) أسقف قرطاجة من حكام المقاطعات تقديم 


كافة التسهيلات لإجراء تلك المفاوضات بين الطرفين وتحرير محاضر رسمية بشأنها 


(4ء اطلام ماده ). (1) 


وبالرغم من تنفيذ البرنامج الذي سطره المجمع حرفياء حيث جرت المفاوضات مع 
المنشقين في عدة مدن في المغرب القديم» مثل 'قرطاجة" ©) و'هيبو-ريجيوس" (0) 
و'كالاما". 7) ورغم بعض التقدم الذي حققه الأساقفة الكاثوليك» إلا أن الدوناتي 
'بريميانوس" (27171107:1/5) رفض حضور الندوات مع نظرائه الكاثوليك» وفرض ذلك 
على أنصاره» بأن وجه رسالة إلى كل الأساقفة الدوناتيين يشعرهم فيها بالجواب الذي 
أرسله إلى 'أوريليوس" أسقف قرطاجة. (©) وفي نهاية سنة 403م اتخذ مجمع دوناتي قرارا 
برفض المفاوضات والندوات مع الكاثوليك. 6) 

وهكذا باءعت كل المساعي التي كانت ترمي إلى تحقيق السلام والوفاق بين 


الكاريوي نه القوداقة والعاق لعن والقكان» ب أضميعفة المرافية ابيديما بكس 


وفي الوقت الذي كان فيه الأساقفة الدوناتيين يرفضون مشروع الندوات» قامت 
مجموعات من الدوارين (010761110125)) الذين سيطروا-في تلك الفترة-على الأرياف 
النوميدية» بمهاجمة الأساقفة الكاثوليك وتهديد مبعوثي الإمبراطورية بالقتل. ففي نهاية 


سنة403م؛ فوجئ 'بوسيديوس" 7" (5,:ة0ةوومص) أسقف كالاما" (0010700) 'قالمة 


.7 ,2077111 ,.أمامط ,(.51171)51و 11ل -1 

.7 ,117 ,076520117111711 0011170 ر 4,4 ,[آآ رطهااه0) مامه :8 .10 2 

,777 ,.أوامط .10 3 

0 ,46 ,111 ,1111/711مع 0765 0011170 ,.10 -4 

3372-6 ,2.71« ,117 ,0 .لمسآ.ل8 ,(.ط) دتوء »1101 -3 

.502-35 ,49 ,5ك ,[آآ ,076520111111711 0010170 : 7 ,2001/111 : 4 بلأققا ,.أماصط ,(.51) ادلاو 411 -6 


*- بوسيديوس» 0010710) 06 055101115: أسقف كاثوليكيء كان عدوا للدوناتيين والوثنيين» تتلمذ على يد القديس 

أوغسطين في هيبو-ريجيوس "عنابة حاليا"'ء أصبح أسقفا لكنيسة كالاما "قالمة" بعد وفاة الأسقف "ميغاليوس' 

05 سنة 397 مء كان صديقا لأوغسطين» لذلك دون سيرته في كتاب بعنوان: 511711ا! اا 177110 » شارك 

في عدة مجامع دينية في سنة 403م و 407م: كان أحد مندوبي الكاثوليك السبعة في مناظرة قرطاجة سنة 4[11م» 

وكان رفقة القديس أوغسطين داخل أسوار مدينة عنابة أثناء حصارها من طرف الوندال سنة 30م توفي في حوالي 
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حاليا"' بهجوم مجموعة من الدوارين» فلجأ إلى إحدى المنازل فأحرقوهاء وتمكن بعد ذلك 


من النجاة بمساعدة بعض المعمرين الرومان.!!) 

ولما تزايد نشاط الدوارين» مع تصلب مواقف الأساقفة الدوناتيين» طالب الأساقفة 
الكاثوليك دعم السلطة الزمنية. لذلك قرر مجمع قرطاجة الذي انعقد في 16 جوان سنة 
4م إرسال وفد رسمي إلى الإمبراطور لإخطاره بالأوضاع العامة التي يعيشها المغرب 
القديم في تلك الفترة» والتي تتعلق خاصة بمحاولات المصالحة» ومشاريع الندوات؛ 
واستمرار العنف. والتمس الوفد من الإمبراطور "هونوريوس" (15ة770707) حماية 
الكاثوليك» وتطبيق القوانين الإمبراطورية على المنشقين والهراطقة بصرامة. (2) 


في ظل هذه الظروف قرر الإمبراطور 'هونوريوس" اتخاذ إجراءات حيوية 
وحاسمة؛ فأصدر قانون الوحدة في 12 فيفري سنة 405م )الذي صنف الدوناتية ضمن 
الهرطقة وأصحاب البدعء واعتبرها خارجة عن القانون» كما حدد الوسائل الكفيلة بالقضاء 


على الانشقاق الديني. () 


وأمر الإمبراطور "هونوريوس" بنشر قانون الوحدة ‏ 1/11/0416 ©0 10010111111 في 
5 مارس 405م في كل مناطق المغرب القديم. وكان هذا الأمر بمثابة إعلان عودة 
الإضطهاد الذي بدأ فعلا في عاصمة البروقنصلية "قرطاجة" في 26 جوان سنة 405م: 
لذلك قرر الأساقفة الكاثوليك وسط حملة شرسة إضطهاد الدوناتيين. 4) 


.503 ,111 ,0765011111711 2011170 : 2,4 ,017 ,أمتصط ,(.1؟5) اكع 11ل - 1 

177 : 001[ ,.أماوط ,(.1ى) ااتأولتو التق -2 

*- يذكرنا قانون 12 فيفري سنة 405م الذي أصدره الإمبراطور هونوريوسء بالقوانين التي أصدرها قسطنطين 

سنة316م: وقنسطانس سنة347م, أي بعد أكثر من نصف قرنء لكن ما يميز قانون هونوريوس أنه يتضمن بندا هاما 
يعتبر الدوناتية خارجة عن القانون ويصنفها ضمن الهرطقة وأصحاب البدع ه651 147]). 
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ومن أجل السهر على تنفيذ هذا القانون» عقد مجمع قرطاجة في 23 أوت سنة 
5م الذي قرر إرسال وفدا رسميا يحمل رسالة شكر إلى الأباطرة في إيطاليا الذين 
أعادوا الوحدة والأمن إلى قرطاجة. (1) 


وفي نفس الوقتء بعث المجمع رسائل كنسية إلى حكام المقاطعات الأفارقة تدعو 
إلى تنفيذ أحكام القانون بصرامة من أجل استعادة الوحدة الدينية إلى منطقة المغرب 
القديم. 2) وفي خضم ذلكء, شعر الإمبراطور 'هونوريوس" بضرورة إثارة حماس حكام 
المقاطعات ودعمهم بقانون أصدره في 8 ديسمبر سنة 405م يأمرهم بالسهر على تطبيق 
القوانين على الدوناتيين. وقد شجع هذا القانون على مطاردة المنشقين ومصادرة ممتلكاتهم 
وأموالهم. (3) 

وهكذا وفر الاضطهاد المناخ الملائم للانتقامات الشخصية. 7 لكن المحافظ 
الإمبراطوري قرر العدول عن هذه المصادرات - مؤقتا- واعادة الكنائس إلى المنشقين 
وذلك لحمل الأساقفة الدوناتيين على حضور مناظرة قرطاجة 411 م. وبذلك عادت 


الوحدة الدينية إلى قرطاجة -على الأقل- بشكل رسمي منذ صيف سنة 405م. 5) 


وبالرغم من أن أوغسطين قلل من حدة هذه الإضطهادات» بدليل احتفاظ 
المنشقين بكنائسهمء واستمرار نشاط الدوارين» إلا أن الواقع - في تلك الفترة- يثبت عكس 
ما ذهب إليه أوغسطين. 9) ولنا في ذلك نماذج عديدة من تلك الشكاوى التي تقدم بها 


ضحايا تلك الاضطهادات منها: وفاة أحد الأساقفة المنشقين جراء الاضطهاد بمدينة 
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5 20111 : [1 .20017111 ,أمتصط ,(.1ى )1 اكلاو لق -4 
12 .141امع ه87 .3-10 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
'مومبرون" “ا (1167757076) في البروقنصلية» وفي مدينة هيبو- دياريتوس" **) 
(811770-1214771:(115) "بنزرت حاليا" في الشمال التونسيء» قام أحد الأساقفة الكاثوليك 
يدعى 'فلورنتيوس" (1707671111:5) بتسليم الأسقف الدوناتي 'فيكتور" (172107) إلى 
الشرطة» و أورد في شكواه ما يأتي: «لقد اضطهدني رغم براءتيء» وألقى القبض عليء وسلمني 


إلى السلطة الإدارية (01/1011/1111) وزج بي في السجن لمدة ثلاث سنوات . » (1) 


وفي مدينة 'مارازانا" (***(1107020710) في مقاطعة 'بيزاكينا" (87202670) 


'المزاق" حاليا في الجنوب التونسي» قامت السلطات بحل الطائفة الدوناتية. 


كما أعلن أحد الأساقفة الكاثوليك بمنطقة "أوسبيتا" ****) (»/1موم/8) في نوميديا 
أنه لا يوجد من ينافسه من الأساقفة» فرد عليه أ سقف دوناتي قائلة:« لقد دفعنا الاضطهاد 


الوحشي إلى الفرار منكم. » (2) 


*- مومبرون 11611:701:6» إحدى مدن البروقنصلية» هي مدينة أحمد بوفارس حاليا في شمال شرق تونس» ذكرت 
في لوحة "بوثينغ ر" 26111111867 06 10216 ومسلك "أونطونينوس" 115+ 11171670160 تبعد بحوالي ستة 
أميال (حوالي 9.6 كلم عن مدينة أوتيكا' 7110116 كانت بها كنيسة في القرن الخامس» ذكرها "تيس و"115501 باسم 
15 1/1©17171101111011115. ويعتقد أنها بقيت الى القرن 12م ذكرها "الإدريسي" في سياق حديثه عن بنزرت. - 
119.ل م .... 2/7611 4771011 * 1 ,.ط.ل) عع0 دعا[ ,62, 0171710 20110 ,7 ,. 1 .لم. ك4 ,(.05611)5 
**- هيبو - دباريتوس 117770-010171:(:1115ء هي مدينة بنزرت 181261716 حاليا في أقصى شمال تونس» تقع شمال 
مدينة أوتيكا العتيقة» بها طريق رومانية تربط بين هيبون 11102076 "عناية' وقرطاجة تمر عبر “سميتو" /1ااالا: :51 
"شمتو” شمال تونس حالياء سلكها أوغسطين حينما انتقل الى كنيستها. 4.4.17١‏ ,(.5) 05611 : [93 ,152 ,.آ.0.1) - 


,227.39-40 ,... 777611671116 7101ل [ ب .ل) ععومناتدعارا! :, 11963 189176116 ,2ع 
5 117 .0 .لم81 ,(.ط) نتمء »7/101 -1 


***- مارازانا 410702810 هي منطقة هنشير قنارة حاليا في اقليم بيزاكينا .8172006710 المزاق حاليا في الجنوب 
التونسيء تقع على الطريق الرابط بين سوفاس"14/25' سبيبة حالياء ومنطقة ريجيا 18106 تبعد عن الأولى ب 28 
ميلا (حوالي 45 كلم/ وعن الثانية ب 20 ميلا (حوال ي32 كلم). ,... ©17:611©71711[© 14710116 ,(..ل) 11511496 - 
.5 ,210.74 
****- أوسبيتا 110521]4: مدينة في نوميدياء كانت توجد بها أبرشية يترأسها الأسقف الكاثوليكي '" بنيناتوس' 
0115 ويعتبر الأسقفين الدوناتيين" لوكولوس" 111[105 111 و"غيداليوس" 060011105 من أبرز الأساقفة 
المنافسين له في المدينة. 6 .... ©1776111111© ©1011 7ل 1 ,(ل.ظ.ل) عع10تدوعءل/[ - 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

وتوفي أسقف منشق في مدينة "كيزا" *) (0ج01/1) في موريطانيا القيصرية بسبب 
الاضطهاد. وجرت في نفس المقاطعة» بمدينة "غراتيانابوليس" (**) (015م0:ه11ه:77)) 
مجادلة كلامية بين أسقف كاثوليكي و'دوتريوس" (15ة7261/167) الأسقف الدوناتي فقال 
الأول:« إن دوتريوس بقي الوحيد ضدي بدون أنصار » » ورد الثاني-. د طبعا لأنك اضطهدتنا 


وصادرت ممتلكاتنا وأموالناء ففر الجميع إلا أنا. » (1) 


يبدو أن السياسة التي انتهجتها السلطة الرومانية في المغرب القديم قد أثمرت 
باستعادة الكنائس من المنشقين ومنحها للكاثوليك بعد الاضطهادات التي أعقبت قانون 


سنة 405م المذكور آنفاء ***) 


ورغم ذلك فإن الكنيسة الكاثوليكية كانت تبحث دوما لكسب الجماهير واستمالتهم, 
بأسلوب أكثر نجاعة وهو الدعاية السلمية بطرق شتى منها: التبشير والوعظء والمجادلات 
والمراسلات الفردية والجماعية والإعلانات.7) ونتيجة لذلك تزايدت الإهتداءات» حتى أن 
مدنا بأكملها تخلت عن الانشقاق الدوناتي وعادت إلى الكنيسة الكاثوليكية» مثل مدينة 


ا 000 (516هع7110) الوق أهراس " حالياء و'فازاري" (***»*) (170201): و"فاغا" 


*- كيزا 01118). إحدى مدن موريطانيا القيصرية»ء تعرف حاليا باسم جسر الشلف "[077611) 1ك 10111 ارئقت الى 
مرتبة بلدية 1/11/1116 خلال الفترة الرومانيةء ذكرت في مسلك أونطونينوس بأنها بلدية «7اةجرة1/11]/[ 01120 
كما ذكرها أوغسطين في الرسالة 000176 التي وجهها الى البابا "سلستان" «51.06165111 في حوالي 432-422م. 


رل.ط.ل) عع20تدعل! : 2 ,أءلانوك805 ,ل لكر ر.ك. 4.4 ,(.3) ااء25) : 9699 5 ,7.525 ,17111 1.1 .')- 
54. .... ©117-611©7171© 17770116 / 


** - غراتيانابوليس 07011071070115 إحدى مدن موريطانيا القيصريةء من أشهر أساقفها 'بوبليكيوس' 
1115 » ويعد الأسقف الدوناتي"دوتريوس 1(©1116171115 منافسه في المدينة. 7101/2[ ' 1 ,(..3) © 11651108 - 


.2.493 .... 0170111111 
6 117 .0 .4ر81 ,ل.ط) منتمء »1/101 -1 


***- عن هذا القانون أنظر أعلاهء هامش ص ص 348» 463. 

017 ,.اوادط ,.51) ااتأكلتع لق -2 
****- فازاري 1782071 توجد عدة مدن تحمل هذا الإسم منها هنشير بدجار وهنشير بيجارء ويحتمل أن المدينة 
أخذت اسمها من اسم مدينة أقدم منها تدعى "ديدا" 101000 تعود الى زمن القديس سبريانوس في منتصف القرن 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
(17484) 'باجة" حاليا في شمال غرب تونسء» كل سكان هذه المدن تخلوا عن الانشقاق 


الدوناتي وعادوا إلى الكنيسة الكاثوليكية. (1) 


لقد حقق مرسوم الوحدة الذي صدر سنة 405م نتائج هامة بالنسبة للكاثوليك» 
حيث سمح بازدياد عدد المهتدين» واضعاف حزب المنشقين. ورغم ذلك بقيت الدوناتية 
حركة مقاومة» حافظت على قوتها وحضورها في نوميديا التي مثلت معقلها الدائم. وما 
يدل على ذلك أن عدد الأساقفة الدوناتيين الذين حضروا مناظرة قرطاجة سنة411م - 


فيما بعد-كان تقريبا مساويا لعدد الأساقفة الكاثوليك. (*) (2) 


عمد الأساقفة الكاثوليك» لضمان انتصاراتهم» إلى عقد مجمع قرطاجة في 13 


جوان سنة 7م لإعادة تنظيم كنيستهم, فبعثوا بوفد رسمي إلى الإمبراطور للحصول 
على عون الأكزاء لك الاسنانية طبه الانتقاق اليس 


وحدد الطرفان المبادئ العامة لسياستهما المستقبلية خاصة في المناطق التي 
شهدت أكثر عدد من الاهتداءات. ومن هذه الإجراءات حق احتفاظ الأساقفة المنشقين» 
الذين ساهموا في دخول أنصارهم إلى الكاثوليكية قبل صدور مرسوم الوحدة» برتبهم 
الأسقفية. هذه السياسة الحكيمة التي هي مزيج من التساهل والتسامح الحذر مع الحزم 
والانضباطء جعلت من الانتصارات الجزئية التي حققتها الكنيسة الكاثوليكية انتصاراء” 


دائمة ومستمرة. 


يبدو أن السلطة الزمنية صادقت عليها بقانون أصدره الإمبراطور "هونوريوس" في 
5 نوفمبر سنة 407م موجه إلى 'بورفيريوس" (2077/(:7115) بروقنصل إفريقياء ينص 


6 : 0111,1,2]! أمتصط ,(.1ى) 7اأكلاع 1ق - 1 
*- بلغ عدد الأساقفة الكاثوليك في مناظرة قرطاجة سنة [41م» حسب "مونصو" 286 أسقفا أما الغائبون فكان 
عددهم حوالي 120 أسقفا و64 مقعدا شاغراء أما الأساقفة الدوناتيين فكان عددهم 279 أسقفا وعدد ممائل تقريبا من 
الغائبين. ‏ .7.84 ,117 ,.4.00.آ.11 ,(.010:)2 17/1016 ويرى "جبلبار مينييه" أن عدد الأساقفة الدوناتيين كان 286 
أسقفاء وعدد الأساقفة الكاثوليك 285 أسقفا . .5 .08.011 ,(.0) “67 111تره/1- 


.83 ,117 ,0 لمآ ,(.طاصتوءء ه11 -2 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
على إظهار نوع من الحلم تجاه المنشقين الذين انضموا إلى الكنيسة الكائوليكية» وفي 


نفس الوقت استمرار تطبيق كل القوانين -المذكورة آنفا-ضد المتشددين الدوناتيين. )1١‏ 


اعتقد الدوناتيون في بداية سنة 408م بعدما وصلتهم أخبار وفاة 'ستيليكون" 
(51111670) وزير 'هونوريوس" القوي وعدو المنشقين اللدودء أنه يمكنهم أخذ الثآر 
والانتقام اعتقادا منهم أن ستيليكون كان وراء صدور قوانين القمع والاضطهاد. وبما أنه 
توفي فإن هذه القوانين سوف تؤجل أو تلغى وكل شيء سوف يتغيرء لذلك لجأوا إلى نشر 
مرسوم إمبراطوري مزيف للتسامح في كل مناطق المغرب القديم. 2) 

أقلقت تلك الأعمال الأساقفة الكاثوليك الذين عقدوا خلال تلك السنة مجمعين في 
قرطاجة؛ الأول في16 جوان سنة 408م وقرروا إرسال وفد إلى الإمبراطور لالتماس تأكيد 
كل القوانين التي صدرت ضد الدوناتيين. وانعقد الثاني في 13 أكتوبر سنة 408م على 
إثر عدة محاولات لاغتيال الأساقفة الكاثوليك وحدوث اضطرابات عديدة أسفرت عن مقثل 
كاثوليكيين والإساءة لآخرين. فكلف المجمع بعثة كنسية حملت عريضة مماثلة إلى إيطاليا 
تطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة. () وقد بدأ القديس 'أوغسطين" في تلك الفترة نفسها 
حملته ضد الدوناتية» وذلك بمراسلة 'أولمبيوس" (01777271105)» الوزير الجديد خليفة 
'ستيليكون" لتسريع دعم عريضة المجمع. 4) 

واستجاب الإمبراطور 'هونوريوس" لمطالب الأساقفة الكاثوليك فأصدر قانونا 
إمبراطوريا في 11 نوفمبر 408م ضد أنصار "جيلدون" (671007)» وقانونا آخر في 24 


نوفمبر سنة 408م موجه إلى 'دوناتوس" (7207011:5) بروقنصل إفريقيا يتضمن الحكم 
بالإعدام على كل من يخل بنظام الطقوس الدينية في الكنائس» وأصدر في 27 


.41,43 ,5 ,17171 .000.770 -1 
2-3 ,01711 ,.اماوط ,(.1ى) ااتأكلاع لق -2 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
نوفمبر 408م قانونا ثالثا يحظر على المنشقين عقد الاجتماعات» مع مصادرة ممتلكاتهم 
ونفي | 98 لمتهمين. )1( 


كما أصدر الإمبراطور"هونوريوس" قانونين في سنة 409م» صدر القانون الأول 
في 13 جانفي ينص على الحكم بالإعدام على كل متهم بسرقة ونهب الكنائس أو قذف 
الأساقفة ورجال الدين. وصدر القانون الثاني في 15 جانفي» ويتضمن تطبيق كل 
القوانين على الدوناتيين» وعزل حكام المقاطعات الذين لا يمتثلون للأوامرء ونفي القضاة 
الذين لا يبلغون السلطة عن المخالفات. ©0) 


وحدث انقلابا فجائيا في سنة 410م, فقد تلقى "هيراكليانوس" © (كرمبهناءه26) 
كونت إفريقيا وقائد الفرق العسكرية الرومانية» مرسوما إمبراطوريا للتسامح مع الدوناتيين 
يدعو إلى حرية كل الطوائف في ممارسة معتقداتها وشعائرها الدينية. 3 ونجهل لحد الآن 
الأسباب التي دفعت الإمبراطور إلى إصدار مثل هذا القانون. 


هل كاي كلك مك فياك لقرط 137 و بزز6اعلع :اط انناف أح. هي داه اجاوت 
الإمبراطور إلى الحكمة والتعقل والرغبة في توحيد رعايا الإمبراطورية بعد توحيد الكنيسة؟ 


.2 ,0 مامص ,(.51) 7ااكلاو لتك : ك4 ,4ك ,5 ,1171 : 19 ,40 ,10 .ه16 .000 1 

2- 000.770, 1171, 5, 46, 7 

*- ميراكليانوسء والي افريقياء استبد بالحكم مستغلا الصراعات على السلطة بعد تخلي "دي وكليييانوس" عن العرش 
الإمبراطوري سنة 305م: فاتخذ لنفسه لقب "مبراطو ر" من سنة 308م الى سنة 1 31م؛ واستعمل سلاح القمح لتجويع 
روما للوصول الى تحقبق أهدافه. دل 1زاط06 لاه 2710116 2ه 11107:116ه* 1 06 عكآتت ه1[ ,(.07)) 50111102716 - 


.0 3271 1© 305 1117© ©2011/102) 0 70217625 111011110165 1165[ |1126 “الاك 05©7”00110115)) ,ءلع516 176[ 
72.133-142 ,1921 ,ك1 ,ل.ل 
51 ,5 ,7171 ,.ل110 .000 : 18 ,6 ,01/111 ,.أماصط ,(.71)51 كلتو 11م 3 


**- القوطء شعب من الشعوب الجرمانية القديمة ينحدر من الجوتار جنوب السويد» قاموا بغزو اسكندنافيا خلال 
القرن كم ومن جنوب بحز البلطيق استقزوا في شمال غرب البح الأسود في القرن 3م: اعتتقوا المذهب الأريوسي 
في عهد قسطنطين في بداية القرن الرابع الميلادي بفضل الأسقف 'أولفيلاس" 17!/145. انهارت إمبراطوريتهم في 
حوالي سنة 3735م تحت ضغط الهون 2111115 وأصبح لكل فرع من الفزيقوط 117151901775 "القوط الغربيون' 
والأستروقوط 0517080175 "القوط الشرقيون" تاريخا مستقلاء وديانتهم الأريوسية. محمود محمد محفوظء الموسوعة 
العربية الميسرةء ج3» دار الجبل»ء بيروت. 2001 ص 1590. - 065 8116776 14 06 111510176 ,©87007- 


© ©1111[ 10آ 06 11151017 ,515711101101 06 511101106 : 102-103.مم ,1552 ,كامهط [1١‏ ,كه1ه 0م17 
© 11510176 ,آ2 17600017 ر 10335 ,5ش71ه ,ل .1 ,11010هد ]انق هل عل «رقاء 06 لاك 1© 101104111 ©-1217ه”* [ 
7 : 111,12 ,16656 ,20115 ,اتأكلامن) .ل/[ ه20 .1700 ,ودزاوة* 1 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
على كلء فإن هذا التسامح والحلم الذي صدر عن الإمبراطور أخفق في تحقيق 
السلام والأمن -للمنشقين- في المغرب القديم. 


لذلك قام "ماكروبيوس" (11/5ط7/142701) أسقف مدينة هيبو-ريجيوس (-111770 
15 الدوناتي في تلك الفترة» رفقة مجموعة من الدوارين بإعادة تعميد نائب شماس 
بأبرشية "أوغسطين"؛ وهم يرددون شعارهم الخالد 'لله الحمد" (!) (و1/06سط1 1(60) وهي 
العبارة التي كان الدوارون يستهلون بها هجوماتهم» في حين كان الكاثوليك يردون عليهم 
بعبارة "الشكر لله" ( 071105 7260). (2) 

وردا على هذه الاستفزازات» طلب الأساقفة الكاثوليك تدخل السلطة الزمنية إلى 
جانبهم» ومساندتهم في تصديهم للدوناتيين» لذلك عقدوا مجمع قرطاجة في 14 جوان سنة 
0م وبعثوا وفدا رسميا تقدم بعريضة إلى الإمبراطور عرضوا فيها الأوضاع العامة 
التي يعيشها المغرب القديم» والتمسوا منه إلغاء مرسوم الوحدة وتحضير مؤتمر عام 


يحضره الطرفين الدوناتي والكاثوليكي تحت إشراف السلطة السياسية. () 


رحب الإمبراطور بطلب الأساقفة فأصدر قانون 25 أوت 410م يبطل فيه 
مرسوم التسامح وفرض حظر عقد الاجتماعات على المنشقين والحكم بالإعدام على 
المخالفين لهذا القانون. وفي نفس الوقت أبدى موافقته على مشروع عقد مؤتمر عام يضم 


الطرفين المتنازعين» واتخذ إجراءات لتحقيق ذلك. (4) 


وبمقتضى قانون آخر أصدره الإمبراطور "هونوريوس" في 14 أكتوبر410م, يأمر 


فيه السيناتور 'ماركيلينوس" المحافظ الإمبراطوري بالذهاب إلى قرطاجة لتنظيم ورئاسة 


416 : 65,146 ,11 رمآقاءط 1ش .11تمن) : 017111 -71ا )0‏ 5,14 ,الللان) ,أعامط ,ل.اذ) 117كاا 41/1 1 
5ل 671ج1ك* 1 ,لا) أأءت5©) : 439.م ,117 .0 .8.14 (.ظ) عدلتوء 1102 , 51 ,د ,101لا .17700 .000 
67 ...07111011116 
00/01 عدذاة 1 : 34.م ,...« لقتسا عل 0115165 مل د60 1أع تدك أء 1116 اأكد8 > ,زسط) أناعدء .1 -2 
.652 ,22.279 ,17071015 101171 6ع 4517-6 10101101111011 
4-5 ب4 : 3 ,3 : 2 ,2 ,آآآ رطهااه0) ععأنه :8 ,(.51) اوهو 11م - 3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
مناظرة بين ممثلي الكنيستين الإفريقيتين بهدف استعادة الوحدة الدينية في المغرب القديم. 
والواقع أن كل الإجراءات التي اتخذت سابقا كانت في صالح الكنيسة الكاثوليكية. (!) 


يتضح مما سبق أن الدوناتية مرت بتجارب فظيعة على امتداد تاريخها الطويل» 
فقد تلقت ضربات عنيفة في منتصف القرن الرابع» وواجهت مطاردات ومتابعات عديدة لم 
تكن لتنهض منها لولا الظروف المواتية التي ساعدتها على ذلك. تلك الظروف التي 
ظهرت أحيانا كمعجزات في صالح الدوناتية خاصة بعد مرسوم الإمبراطور 'قنسطانس"'". 


وبفضل رد الفعل الغريب الذي صدر من الإمبراطور جوليان الملقب بالمرتد والوثني. 


لقد اختفت تلك الظروف نهائيا بعد المراسيم التي أصدرها "هونوريوس". ولأجيال 
عديدة أخرى بعد هذه القوانين» وحافظت الدوناتية على أنصارها ومؤيديها لكنها عجزت 
عن العودة إلى سابق عهدهاء فقد حلت رسميا بموجب قرارات مؤتمر قرطاجة سنة 


1م وبالرغم من ذلك قاومت قبل أن تزول بعد ذلك بحوالي قرنين من الزمن. 


: تبدأ هذه المرحلة من 


الغزو الوندالي؟) للمغرب القديم سنة 430م إلى أوائل القرن السادس الميلاديء وهي فترة 


.11,3 ,1171 ,.له7711 .000 1 
* -الوندال 7747:0411 اسم مشتق من "1721065" أو "7011061" وهو اسم قرية سويدية في أوبلاند قد تكون الموطن 
الأصلي للوندال حسب ما ذكره كورتوا. وهم شعب جرماني سكن منطقة بين نهري الفستولا ©11:1:ز17 والأودر 0067 
في بولونيا حالياء على ضفاف بحر البلطيق خلال القرن الثاني الميلادي» ثم تحت قيادة غوندوريك ح001:10611 
وغودجيزيل 2700681511)» عبروا نهر الراين في حوالي سنة 4006م وقاموا بغزو غاليا ©0111 '"فرنسا" حالياء ودخلوا 
أسبانيا في حوالي 409مء و توسعوا في اقليم "بتيكا" 86110116 جنوب اسبانيا التي أخذت اسمهم "ونداالوسيا" 
0 أو أندلوسيا ثم الأندلس فيما بعدء وبعد مغادرتهم أسبانيا توجهوا نحو افريقيا في حوالي 428م بقيادة 
جنسريك ح70115671) بعدما طلبهم القائد بونيفاس 8011/26 فاحتلوا موريطانيا ثم أبرشيات افريقيا حتى وصلوا إلى 
قرطاجة سنة 39م وحولوها إلى عاصمة لهم. احتلوا روما سنة 55م بعدما استنجدت بهم زوجة فالنتنيانوس الثالث 
ضد مغتصب السلطة بترون ماكسيم الذي قتل زوجهاء وأثناء الغزو البيزنطي لإفريقيا قضى عليهم القائد بليزاريوس 
1075 في بيزاكينا 1206116 سنة 33ثم. 065 كاتلاعه ل[ ,©116عه 1 ١‏ 17ل .11.11 ,1(ءق710ه* 1 1716م 
1 .1700 ,1016510511011 111510176 ,097ناا ر 1939.م ,.10101.1/7110.11151.060 ١‏ 1ل ,كتنله1درء 0 
233-234.مم ماقء.م0) ,[.طن)) 7 1آلال : 16 ,1177 ,1656 ,1]لههعل01 1 100111111 ,20715 ,71آكلاآم) 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
طويلة شهدت انحطاط وتراجع الدوناتية قبل أن تضعف تدريجيا خلال الفترة الوندالية 
وتختفي نهائيا خلال الفترة البيزنطية في أوائل القرن السادس الميلادي. 
لقد تكررت-مرارا- فكرة أن المنشقين الذين اضطهدتهم السلطة الرومانية والكنيسة 
الكاثوليكية» جمعتهم المصلحة المشتركة مع الغزاة البرابرة من الوندال. 
والحقيقة» أن هذا التصور يبقى مجرد فرضية تاريخية» في غياب الأدلة التي تؤكد 
أو تنفي ذلكء, كما أنني أحاول أن أميز بين المناطق والفترات التاريخية» حيث ينتشر 
المنشقون بكثرة في مناطق عديدة منها: موريطانيا ونوميديا. ويحتمل أن يكون الدوناتيون 
والثوار الريفيين (الدوارون) قد اتبعوا أسلوب الأهالي في الانقضاض مع الغزاة على 
الجماعات الكاثوليكية» التي وصفها 'مونصو" بالمدافعين عن الحضارة الرومانية. (!) 
لقد استهدف الغزو الوندالي كهنة المدن على وجه الخصوصء. واتسمت أعمالهم 
بالوحشية» من حرق ونهب وتدمير الكنائس» وتعذيب وقتل رجال الدين. لأن الوندال كانوا 
على المذهب الأريوسي (“(47707115116)» فالحقد والضغينة التي كان يكنها الأريوسيون 
للكنيسة الكاثوليكية تفسر ضراوة استهداف رجال الدين بمختلف مذاهبهم» وسط الرعب 
والفظائع التي صاحبت الغزو الوندالي. 2) 
يبدو أن الجماعات المنشقة عجزت -في تلك الأثناء -في القسم الشرقي من 
المغرب القديم خاصة في مقاطعات البروقنصلية وبيزاكينا والطربلسية أن تلعب دورا مهما 
97-8.مم ,117 .8.14.0 ,ل.ط) منتمء »1/101 -1 
* - نسبة الى أريوس 473105 الأسقف الإسكندريء ولد حوالي 270 م في الإسكندرية التي استقر بها وبدأ في نشر 
مبادئ المذهب الجديد في حوالي 312م في عهد قسطنطينء كان ضد عقيدة التثليث. يرى أن عيسى ليس الها وانما 
عبد مخلوق كسائر الأنبياء والرسلء وأنه كلمة الله التي خلق بها السماوات والأرض. أدين من طرف عدة مجامع 
كنسية خاصة مجمع نبقية 110667/ " سنة 325م ومجمع القسطنطينية سنة 381مء نفي عدة مرات» ووقف في صفه 
الأسقف أوزبيوس 16105 أسقف نيكوميديا 7710716016 » ثم استدعاه قسطنطين من المنفى» فانعزل في مدينة 


القسطنطينية وأصبح بطريركا لكنيستها حتى توفي في حوالي سنة 336م. اعتنقت عدة شعوب المذهب الأريوسي 


خاصة منها الشعوب البربرية كالقوط والوندال واللومبارديون واختفى هذا المذهب في حوالي سنة 660م. 
01 07111 17710116 11© 0710711151116 عل» ,ل( ل) “2211167 13-114 1.جم .060 .11.1151/ .1011 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
في تاريخ الغزو الوندالي. ربما يعود ذلك إلى قلة عدد المنشقين في تلك المقاطعات أو 
ذوبانهم في الأكثرية الكاثوليكية. ومن جهة أخرى فقد سكتت المصادر الأدبية في تلك 
الفترة عن احتمال وجود تحالف بين المضطهدين من الدوناتيين والوندال. 

ولما أشار أوغسطين في رسائله إلى تقدم البرابرة - يقصد الوندال- واصفا 
انتصاراتهم» مخلفين الدمار والخراب في كل مكان» من حرق للكنائس» وقتل رجال 
الدين» وهروب السكانء لم يذكر الدوناتيين معهم.(!) 

نستخلص من ذلك - وبشكل غير أكيد-أن المنشقين الدوناتيين لم يستغلوا 
الفرصة للانتقام» ولكن يحتمل أن تكون بعض الانتفاضات هنا وهناك ولكنها كانت 
معزولة ومحلية. 

وبعدما تمكن الوندال من فرض سيطرتهم الكاملة على المغرب القديم باحتلال 
قرطاجة سنة 439م وحولوها إلى عاصمة لهم,ء لم يميزوا بين الطوائف. 

فقد طارد الوندال واضطهدوا كل من لا يدين بالمذهب الأريوسي مثل الدوناتيون 


والكاثوليك والمانويون “) والوثنيون. 2) 


١ 0073017111, 1-4‏ 000007 ,.أماوط ,(.1ى) اوناع 41 -1 
*- "ماني  140111-1101:65-1101:12116©‏ (274-216م): أحد هراطقة القرن الثالث الميلادي» ومؤسس الحركة 
المانويبة (1071121615116/[) التي تقوم على مبدأ الثنوية التي ترجع الوجود الى سببين هما: الخير والشر أو النور 
والظلام» فاه سيد النورء والشيطان سيد الظلامء و المانوبين هم تلاميذ ماني وأتباعه»ء انتشرت أفكاره في الصين 
والهند وبلاد فارس ومصر وسوريا و العراق» اعتنق هذه النحلة 'سابور الأول" ملك الفرس» فتولى "ماني" مهمته 
كطبيب في قصر الملك» ولما عجز عن شفاء ابنه نفاه الملك» فانتقل إلى بلاد مابين النهرين» ولما فشل في نشر 
مذهبه عاد الى بلادهء وفي عهد بهرام الأول حكم عليه بالإعدام ذبحا سنة 274م» وحسب بلوتارك 1/6) 11/101 
فين مبدا الثنوية 020111010101011 لم يكن من ابتكار الفرس» قفد عرفته عدة شعوب في العصور القديمة كالمصربين 
والكلدانبين والإغريق. سعفان كامل» معتقدات أسيوية» طذلء دار الندىء القاهرةء ص ص141-135. ©]) ,50017016 
,051715 ل أ 5135ل ل 170116 ,ك2 71101701 5 101ا/ل) ,81111070116 01 ,آ[ ,.اأء.م0) ,([5110116ه5001 
ب(1*'0856) 12و82 .11 : 319-3357.مم ,1.17 ,1644 جتلاء6011 ع مغ ع1 ,5ه ,ل تمطاء 1700.10.12 
1011 : 545-555.مم ,1759 ,ءلعلام/ء 1ه ,0715 ,2 .1 ,© 1ع 176010 7161700111 17021076016 

.72.1174-15 .060 .11.1151 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

ومع ذلكء فقد ساهم الغزو الوندالي - بشكل غير مباشر- في إنقاذ ما تبقى من 
الدوناتية» واضعاف أكبر أعداء الانشقاق الدوناتي: وهي السلطة الرومانية التي بدأت تفقد 
مقاطعاتها الإفريقية شيئا فشيئا من جهة»ء والكنيسة الكاثوليكية التي تعرضت بدورها 


للاضطهاد الوندالي من جهة ثانية. 


وهكذا أضحى المغرب القديم فريسة للفوضى. خاصة المقاطعات الغربية 
كالموريطانيتين ونوميديا اللتان عجز الغزاة في احتلالهما وفرض سيطرتهم الكاملة عليهاء 
وانتهى بهم الأمر إلى الانسحاب كلية في منتصف القرن الخامس الميلادي (أنظر 


الخريطة رقم 7 ص 476)»؛ وترك المجال حرا للقبائل المحلية وللطوائف الدينية الأخرى. 


واستغلت الدوناتية- بطبيعة الحال- هذه الفوضى السياسية» فالجماعات المنشقة 
التي قاومت الاضطهادات في عهد 'هونوريوس". استمرت قائمة لكن في ظل أوضاع 
غامضة. وجماعات أخرى أعادت تشكيل نفسها بعودة الأنصار والمخلصين القدماءء 
يدفعهم إلى ذلك عدم الخوف من القوانين الإمبراطورية نتيجة اختفاء السلطة الرومانية 
والتبشير الكاثوليكي فجأة بسبب الاجتياح الوندالي. (1) 

وتؤكد الشواهد المادية حضور الدوناتية في المغرب القديم خلال عدة أجيال 
متعاقبة» إنها كنائس المنشقين التي أثبتت وجودها في موريطانيا إلى منتصف القرن 
الخامس للميلاد» وفي نوميديا إلى أواخر القرن السادس للميلاد. 


كان الغزو الوندالي في موريطانياء سببا في دفع الطوائف المتنافسة إلى 
المصالحة فيما بينهاء ومن جهة أخرىء, فإن الغزاة البرابرة مكثوا فترة قصيرة في 
المناطداته القربية. قنز اكنفوا' فقظ يكمنها يتكريييا واتخذيها محطة يون الشرجة: تسر 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
المناطق الشرقية من المغرب القديم» التي جذبهم إليها نداء "بونيفاس" ©) (ع80:1/20)» 
وكروات السكان» وسمعة :فرظاجة.-قتشحرة مغادرة العصابات: الوندالية :مقاطعات: الغورت»: 


ما لبثت أن عادت الحرب الدينية مرة أخرى بين الطوائف المسيحية. (1) 


وقد دلت الكشوفات الأثرية والنقوشية عن بعض أحداث ومشاهد هذه الحرب» في 
خرائب ألاميلياريا (470-771114730) **) التي كانت مركزا للمقاومة ضد الكنيسة 
الكاثوليكية» حيث وجدت قبور الأسقف 'نميسانوس" (7/6776550771/5) الذي استشهد في 
7 أكتوبر سنة 422م, وأخته 'يوليا جيليولا" (0611010© 11:114) التي استشهدت في 22 


ديسمبر سنة 422م في قبو الكنيسة. 2) 


وبعد مغادرة الوندال مقاطعة موريطانيا القيصرية في الثلث الأول من القرن 
الخامس واقتصر تمركزهم على شمال موريطانيا السطيفية ونوميدياء (الخريطة رقم 7 ص 


6 تم دفن رفاة دوناتيين آخرين في قبو نفس الكنيسة وهما: القس 'فيكتور" 


ثم 
(17:2107) في 21 سبتمبر سنة 433م, والقس 'كريسانس" (07650675)) في فيفري سنة 
14مم.. "0 وبعد مراسيم دفن هذا الأخيرء عاد الصراع بين الكنيستين الكاثوليكية 
والدوناتية من جراء العنف والصدام الذي حدث بينهما. (4) 


* - بونيفاس 101:1/66 » جنرال إمبراطورية الغرب وكونت ©0011 افريقيا في حوالي سنة 22م» حكم افريقيا في 

عهد الإمبراطور هونوريوس ووالدته بلاسيديا 2101130136 التي وجهت له تهمة التعامل مع الوندال ومساعدتهم في 
الاستيلاء على افريقيا باستدعاء جنسريق 07156110 ) (429- 430م). وكان منذ سنة 427م قد أعلن انفصال افريقيا 
عن السلطة المركزية الرومانيةء توفي حوالي سنة 32كهم. ,... 17710112 آء 165ه70ه "1 د16 ,[.011)) 11015لامن) - 

,1011101711 00111111011011 14 0115ى ©1011 لكل [ 06 11101956716 121101ل1ممم 19 ,(.ع1) 1/1167 : 2.254 
3 (22.127-211) ,1595-1596 ,1.30 ,.ن) .لم كرغ[ ,111726تمجنوظ 1© 16ه0 برها 

9. ,117 ,0 .لمعط. لط ,(.طا)سامءء ه110 -1 

** - الاميلياريا » بنيان حاليا تقع جنوب شرق معسكر في الغرب الجزائري بحوالي35 كلم: أنظر أعلاهء ص 407. 

.2.42 ,071 11ت 8 ع0 كع [آقلاه1 ,(.5) 1اء05 م 21570 ,17111 ,سآ .01 2 

3 ,مآ.0.1)‎ 1111١4 
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مفتاح الخريطة 
الله منطفة الاحتلال الوندالي 


- - _ الحدود الادار, 5 بين المقاطعات 
: 1 53 5 5 
ل الحل اناد 3 اك . مدن هامهة 
1- 


خريطة رقم 7: تراجع الاحتلال الوندالي في شمال إفريقيا في منتصف القرن الخامس الميلادي. (بتصرف الباحث) 
نقلا عن :.172.م ,©1116 1'47 1© 1707100165 15 ,5زه1نام© .0 
04/6 


الباب الثالث 22222 الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغزب القديم. 
فقد قتلت راهبة دوناتية تدعى "روبا" (10554) في 25 مارس 4134م وهي شقيقة 
"هونوراتوس" (18710110701105) أسقف 'أكوايي سيرانسيس" (517615©5 401/46) *) من 


طرف المتخاذلين (714757) أي الكاثوليك كما كان ينعتهم الدوناتيون. (1) 


ويبدو أن سنة 434م تدخل في أوج الفترة الساخنة التي أعقبت الغزو الوندالي 
وما تركة من زدود فعل ديق المؤتدين والمعاوضينن للغزو» فل تبشعد أن تكو الضدامات 
التي وثقها هذا الموقع الأثري قد حدثت في ذلك السياق» أو قد تكون إحدى مظاهر 


الانفجار الناجم عن حالة التوتر والصراع بين أنصار الكنيستين المتنافستين. 


استحقت تلك الراهبة لقب الشهيدة» وتكريما لها أقيم معبدا فيما بين سنة 434م 
وسنة 439م وأعد مدفن لها في قبو الكنيسة» ومن خلال نافذة يمكن للنساك رؤية قبرها 


وتوقير رفاتها. 2) وبذلك أصبح قبرها مكانا مقدسا للمنشقين في موريطانيا القيصرية. 


ومما يدل أيضا على استمرار الدوناتية في هذه المناطق إلى أواسط القرن 
الخامس الميلاديء تلك الرسالة التي وجهها البابا 'ليون الأول" (1 «7م22) **) في 10 


أوت سنة 446م إلى أساقفة موريطانيا القيصرية على إثر اتفاقية وقعت بين الإمبراطور 


7 -أكوايي سيرانسيس» 517611565 4401/1066 » هي كبرنا 17770) قديماء حمام بوحنيفية حالياء تقع وسط سلسلة 


بوكرين الجبليةء وبيدو من اسمها اللاتيني أنها منطقة حمامات معدنية. “#لاى 191011216 ,[.) :0113 ©1071/- 
,(.ظ.ل) عع 10دء1/1 : 7.333 ,1907 ,11.4.1 ,111 ترك 0 ©1نارك 611 7[ء ©7[مرهتوامة”* / 

,.. .2117611611716 
.5 ,86111071 02 كع [آآلاه] ,(.9) 25611 -1 
05 .10 : 175-179.مم ,17 ,1901 ,مقبوط ,ء قعل[ 06 115 4:11 11011111116115 ,(.5) [أء2-05 
6 .م0 ,لل .تن ) ١ع‏ 1آلال م  7.32-46‏ ,86711071 06 


**- ليون الأول 1 :1,601» المسمى 'ليون الأكب ر" 070710 16 :41,601 ولد في روما من أبوين من توسكانا 
(إيطاليا) انتخب على رأس البابوية من سنة 440م الى سنة [46م تاريخ وفاتهء أدان الهراطقة الذين أخلوا بنظام 
وبوحدة الكنيسة خاصة المانوبين والمونوفيزيين» واستطاع في سنة 4352م بفصاحته وبلاغته ردع "أتيلا” 60 عن 
دخول روماء لكنه عجز عن ذلك لما هاجمها جنسريق سنة 455م. 7 .171110.17151.060 .12101 - 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
الروماني'ثيودوسيوس الثاني" *) (11 1:5ة7760005) والوندال» ألحقت من خلالها 
مقاطعة موريطانيا بالإمبراطورية الرومانية لسنوات عديدة. (!) 

وهكذا استغل البابا " ليون الأول" هذه الظروف المناسبة لإعادة بناء وتنظيم 
الكنيسة الكاثوليكية» فراسل في هذا الشأن أساقفة المقاطعة وطالبهم بمحاربة الهرطقة 
وأصحاب البدع خاصة المانويين والمونوفيزيين.7**) وقد بلغته أخبار تعيين 'ماكسيمينوس" 
(101111115)) أسقفا في أبرشية كاتوليكية» وهو دوناتي اهتدى وعاد إلى الكاثوليكية 


فقام البابا بتوبيخ رجال الدين الذين أقدموا على هذا الاختيار غير المتوقع دون أن يرفض 
انتخابه وسيامته» لكنه طلب بعض الضمانات: فوجه 'ماكسيمينوس" رسالة إلى البابا جهر 
فيها بالعقيدة الدينية الكاثوليكية صراحة.(2) 


وقد تعدى تأثير البابا" ليون الأول" حدود المغرب القديم ليصل إلى الضفة 


الشمالية للبحر المتوسطء التي وصلها دوناتيون من موريطانيا القيصرية هروبا من 


*- يودوسيوس الثاني 11 1:5ة11:600051» امبراطور روماني (450-405م) حكم مدة 42 سنةء ولد سنة 399م: 
ابن "أركاديوس" وحفيد ثيودوسيوس الأول» كان امبراطورا ضعيفاء أشرك وزيره وأخته وزوجته في الحكمء خاض حربا 
ضد الفرس انتهت بعقد اتفاقية سلام سنة 423م بتقسيم أرمينيا. عرف عهده صراعا دينيا ومذهبيا بين الطوائف 
خاصة النسطورية 7765107107115116 المذهب القائل بطبيعتان للمسيحء» والمونوفيزية ©1/1111111011151116 المذهب 
القائل بطبيعة واحدة للمسيح» وشهد عهده كذلك كتابة قانون ثيودوسيوس 171160005167 ©000) سنة 4388م وهو أول 
قانون رسمي معروف. .3 ,.177111.11151.0760 .10101 - 

3 ,1 ه1711 عل 7م1711 -1 
**- المونوفيزيون 251/05[ :1101:0771 » هم دعاة الطبيعة الواحدة للمسيح» وأتباع 'أوتيكا سأ و,أوطيخا" 165[ ااا1 
وهو أحد الهراطقة اليونانيين» نشر أفكاره في حوالي سنة 448مء فسمي أتباعه بالأوتيكيين 101/11110111516 » أدانه 
مجمع خلقدونية 0110412600716) ورفض أفكاره في سنة [45م: توفي سنة 454م, انتشرت أفكاره خلال القرنين 
الخامس والسادس للميلاد» ولازالت منتشرة حتى اليوم في الشرق و مصر والحبشة. .7 ,.1/111.11151.060 .10101 - 

,للل : 2,3 ,لآل لان 1 اكه 1ك6اعء شط 111510117] ,917 ناا , 636 
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اضطهاد الوندال الذين نزلوا بالساحل الإفريقي بعد أن عبروا مضيق جبل طارق في شهر 
ماي سنة 429م. ") (أنظر الخريطة رقم 9 ص 483) 


استقر الدوناتيون الهاربون بميناء 'ناربون" (27/078077:6) بغاليا 'فرنسا حاليا". 
فقام "روستيكوس" (1115110115) أسقف ناربون" -اعتقادا منه بأن هوؤلاء الفارين من 
المنشقين متنكرين في صورة مهتدين عائدين إلى الكاثوليكية بتوجيه رسالة إلى روما سنة 
8م يطلب فيها النصح. 


وفي رده كلف البابا أسقف 'ناربون" بضرورة إتباع التقليد الروماني الذي أصبح 
كاثوليكيا فيما بعدء بقبول التعميد الأول مبدئياء لكن يجب على المنشقين أن يتصالحوا مع 


الكنيسة بوضع اليدين على الرأس ' للتبريك". (1) 


ويبدو حسب الظروف التي كتبت فيها الرسالة» أن المنشقين الأفارقة الذين وصلوا 
'ناربون" بفرنساء دفعهم الاضطهاد الوندالي إلى الهجرة خلال الفترة من سنة 455م إلى 
سنة 458م (أنظر الخريطة رقم 9 ص 483).؛ أي في نفس الفترة التي قام فيها الوندال 


بنهب وتخريب روما. 


*- بلغ عدد الوندال الإجمالي الذين عبروا مضيق جبل طارق ونزلوا بسواحل افريقيا في شهر ماي سنة 429م,: 
حوالي ثمانون (90) ألف شخص منهم الرجال والنساء والأطفال والمقاتلونء وقد ذكر هذا العدد "فيكتور دي فيتا" وأكده 
"بروكوبيوس القيصري" فيما بعد. .6 ,3 ,[ ,711ل 17707100101 18©!]1111آ ,كنا م20 : 2 ,1 ,ه711 6ل 1710107 - 
لكن قواتهم تضاعفت بمن انضم اليهم من الأهالي وحسب "جيبون" فإن بعض الرومان انضموا إلى الوندال الذين 
ضاقوا ذرعا من التسلط الروماني. © 1١07100165‏ 065 00111111011011 10 06 171510176 ,[.ل) 0105/1 1- 


ع آ© ع772علممدع06 4| ع0 8151017 ,[.1) 1تمط01) : [ 1[.م ,544 1[ ,01001 1717711111 .60 ,كة"7هوط ,علا كرد 
215-6.م. ,1.6. ,1519 ,ع ةعاط .60 ,20715 ,17101711م0غ1 ء"آورددء'*[ ع0 عالاله 14 
0 بم ,11 .0 .4عآ.8 ,(.ط) ستمع »1-1101 
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مفتاح الخريطة 
)1 منطقة التوسع الرنذالي 
---- حدود المقاطعات 


خريطة رقم 8: التوسع الوندالي في المغرب القديم في الثلث الأول من القرن الخامس الميلادي (435م). (بتصرف الباحث) 


نقلا عن :. 172 .م ,111 رك[ 1© 170710415 195 ,11015ا060 .0 


0530 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 


وحينما أيقن "جنسريق" ©) بعجز الإمبراطور عن التدخل لإنقاذ روما» كثف من 
أعماله الوحشية ضد كل من لا يدين بالمذهب الأريوسي. (!) ومع ذلكء فقد أثبتت بعض 
الجماعات المنشقة وجودها في نوميديا وموريطانيا بعد الغزو الوندالي. وكانت أكثر 
نشاطا بحيث أقلقت الأساقفة الكاثوليك, مثل 'أسكليبيوس أفير" (47/27 كلاةمء501لم) 
الأسقف والخطيب النوميدي الذي كان يكتب ضد الأريوسيين والدوناتيين في منتصف 


القرن الخامس الميلادي. (0) 


وكان في قرطاجة أيضاء مجالس للمنشقين تمارس فيها بعض النشاطات الأدبية: 


الأنساب" 115 11707" ؛ الذي خضع للتنقيح عدة مرات من طرف الدوناتيين. 


ويذكر 'مونصو" أن هذا الكتاب في شكله الأولي» ألف في نهاية القرن الرابع الميلادي 
من طرف أحد الكاثوليك» وبعد عمليات التنقيح والتصحيح اكتمل في قرطاجة في الفترة 
مابين 405م وسنة411م من طرف أحد المنشقين الذي أضاف إليه خاتمة طويلة 
تضمنت الاضطهادات في مختلف الفترات» ومرسوم الوحدة سنة 405م» والاضطهادات 


التي تلت هذا المرسوم والتي استهدفت كنيسة "دوناتوس". () 


*-جنسريق 00761156712 ملك الوندال (77-425ك4م)ء الإبن الثاني للملك "غودجيزيل" 0006915116 خلف 
"غوندوريك"* انتقل من اسبانيا الى افريقيا سنة 429م بطلب من الحاكم الروماني "بونيفاس" الذي أعلن تمرده على 
الإمبراطور '"فالنتنيانوس" 1701©7111711071105 فاستولى على موريطانيا وقرطاجة في سنة 439م واتخذها عاصمة 
لمملكتهء وبعد مقتل الإمبراطور من طرف "بترون ماكسيه" 1/101:1116 16170116 استدعت أرملته "أودوكسي' 
6 "جنسريق" الى إيطاليا لينتقم لزوجها المغتال فاحتل روما سنة 55م ونهبها مدة 14 يوماء ثم ترك كل 
الأقاليم التي احتلها في أوروبا لابنه "هونوريك" 11111611 سنة 77هم. ,هط ©5679 : 14 ,117 ,1:0976- 
11ل 7011101116 47710112 1 06 1101765 07111665 065 :11701110116117 1© 161710171 ,77116 6ل «ملءز/ >» 
.9 .1/71110.11151.0060 .12101 : 199-1219 1.ورم ,2000 ,4" .01.4.1 171 ,« عاءؤزوك/] 

2 , ماققصط ,(.51) اااكلتعاتك : 4-10 ,آ ,17110 عل 7ماءن1-17 

7 117 .0 .لم81 ,(.ط) جنتمءع »2-1011 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
و463م» حملت بعض التنقيحات التي قام بها المنشقون في قرطاجة تتعلق خاصة بفترة 


حكم 'جنسريق", الأمر الذي يسمح بتأريخ هذه الفترة بصورة دقيقة. (1) 


يكن ا لتستطدي» اذ عورال كار بوكو قي لين جين لمرو 
أي في سنة 477م. وكان 'بتروس كريسولوغوس" (5/اع 0775010 861105) الخطيب 


وكتب 'تيودوري" 777164000761 ملخصا -اعتمادا على كتب 'أوغسطين"- عن 
المنشقين الأفارقة في حوالي سنة 453م» تناول فيه مذهبهم الذي قربه إلى الأريوسية: 


وَعق شهذافهخ النتطوطيق الذيق سكن منهم أيضما من خلال :توافن وحكايات سسلية:. (2) 


يتضح من الكتابات والخطب السابقة أن الانشقاق الديني ظل قائما خلال الفترة 
الوندالية» سنواء تعلق الأمر بالدوتاتيين: أو الماكسيمياتيين. وهفكذا عجزت اخطيهادات 
'جنسريق" (0675671©) والأريوسيين» كما فشلت قبلها اضطهادات "هونوريوس" 


(2707015) والكاثوليكية عن استتصال الدوناتية من جذورها وبشكل كامل. 


.102-103.مم ,117 ,0 مسلط ,(.ط) منتدعع نمل[ -! 
* حتيودوري 1716000161 » (357م - 4354م) مؤرخ مسيحي» ولد بأنطاكيا 471110116 من أصول شرقية كتب 
تاريخ الكنيسة في خمسة أجزاء من سنة 325م الى سنة 429م. من عائلة غنية تبرع بكل أمواله للفقراء ثم ذهب 
ليعيش في دير (مدرسة راهبات) وأصبح أسقفا سنة 423م في كنيسة كيروس 0(777[1115) في سورياء أدين من طرف 
مجمع أفسوس ©8656 سنة 449م لحماسه لبدعة الأوتيكيانيزم ©1/1/17211101115111» ولم يعد لأسقفيته إلا في عهد 
"ماركيانوس" 1/1071611115 /مبراطور الشرق (457-450م). 22.1567 .060 .1151 .1071110 .12101- 
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خريطة رقم 9: المملكة الوندالية خلال الفترة 455م-458م (الحدود الجنوبية افتراضية). (بتصرف الباحث) 
نقلا عن:_ 172 .2 .م0 ,15هل1م0) .011 
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اشتد الاضطهاد في عهد الملك الوندالي "هونوريك" *) (87:/673) الذي خلف 
والده 'جنسريق" المتوفى سنة477م» حيث قام بنفي ما بين أربعة وخمسة آلاف مسيحي 
إلى منطقة الحضنة؛ أين استقبلتهم بعض القبائل الصحراوية لتخضعهم للعبودية باتفاق 
مع الوندال. (!) وأصدر مرسوما في 24 فيفري سنة 484م في قرطاجة؛» حرم وحظر 
الكاثوليكية وكل الطوائف الأخرى غير الأريوسية» كما فرض غرامات مالية على الثوار 
الريفيين (الدوارين). 2) 

ويحتمل أن الوندال أطلقوا مصطلح "الدوارين" في إشارة إلى الدوناتيين» إلا أن 
المرسوم الذي أصدره 'هونوريك" موجه بشكل خاص ضد الكاثوليك» مما يذكر ببنود 
القوانين القديمة التي أصدرها الأباطرة الرومان ضد الهراطقة وأصحاب البدعء والتي 
استهدفت بشكل خاص المنشقين الأفارقة. 


تهدف السياسة التي انتهجها الوندال ضد المسيحيين ومؤسساتهم في عهد 
الؤرريك" الى تشتافرة الأناكف:القمية وتخريل! إلى كديس الأزيردية الى 'اصبحت 
تتمتع بكل الامتيازات» ومنع المسيحيين من أداء طقوسهم بل نفيهم وتشريدهم» واجبارهم 
على القيام بأعمال السخرة. (3) 


وأدت تلك السياسة إلى انضمام بعض المنشقين إلى كنيسة ملوك الوندال 


الرسمية» نتيجة الاضطهادات الوحشية؛ لكن عاقبتهم كانت وخيمة. 


# هونوريك 7110110111016 ثاني ملك وندالي بإفريقبا (454-477م): خلف والده "جنسريق' الذي توفي سنة 7 
لم يكن عهده سوى استمرارا لعهد والده المتسم بالجرائم» فقد ذبح أخوه "تيودوريك" 1116000110 وزوجته وابنهء وقتل 
كل وزراء وأصدقاء جنسريقء» كان أريوسياء اضطهد الكاثوليك» ويحتمل أنه قام بتعذيب وقتل أربعون ألف (40.000) 
منهم. حكم لمدة سبع (7) سنوات وعشرة (10) أشهر»ء ومات موتة شنيعة سنة 4584م فقد ذكر 'فيكتور دي فيتا" أن 
هامة (حشرة طفيلية) نخرت جسده حتى تعفن ودفنت حثته كأشلاء وبقابا جسم بشري. ‏ ,1 ,171 ,1717110 06 1/0107 - 
2 .7 .1151.060 .1071110 .12101 . 2 

أهلسصه7! علتوممة ' 01 ع1هو ةرك 0 كع كذاع 8 جلاع كه[ ,انماع ذا 1 عل ع:7ع/ا©) عدرنا ,(.-[) :1100101 -1 
7.21-44 ,2003 ,1:11 .0310 4711.3 

29م .م0 ,...علتوة رك [أء كع املسه17 د16 ,(.0)) كأتمتتياه©) : 10 ,111 ,ه1711 عل م771 -2 
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فقد ذكر 'فيكتور دوفيتا" © (17:/4 06 170107) في حوالي سنة 486م أن 
'نيكاسيوس" (770511/5) وهو أحد المرتدين الذي تخلى عن الدوناتية واعتنق الأريوسية 


مات في تلك الفترة مثل "هونوريك" موتة شنيعة وفظيعة. (1) 


أعتقد أن بعض المؤرخين المسيحيين 7**) بالغوا نوعا ما في تناولهم قضية 
المرتدين من الدوناتية إلى الأريوسية» أو من الكاتوليكية إلى الدوناتية» وأن مصير هؤلاء 
سيكون وخيما ووفاتهم ستكون فظيعة» اعتقادا منهم أن ذلك يعد عقابا من السماءء 
والبعض الآخر ***) كان يسخر ويتهكم من الطوائف والنحل الأخرى واعتبارها ضرب من 
الهرطقة والبدع؛ وأن الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة الكاتوليكية. 


لقد أورد 'فيكتور دي فيتا" في كتابه: " تاريخ الاضطهادات الوندالية" وصفا 
لأعمال التخريب والحرق والقتل التي كان يقوم بها الوندال قائلا: «قام الوندال بنهب وحرق 
وقتل كل ما يعترض طريقهمء فقد أحرقوا الأشجار حتى لا يخلفوا وراءهم قوتا ولو كان ضئيلا للذين 
فروا من وحشيتهم إلى الجبال والكهوف والمغاراتء وقد طال أذاهم بشكل خاص الكنائس والمقابر 
والأديرة» فكانوا يبادرون بإحراق بيوت الصلاة قبل إحراق المدنء واستعملوا كل ألوان التعذيب ضد 


الأساقفة والقساوسة لحملهم على تغيير مذهبهم... » (2) 


*- فيكتور دو فيتاء 171/4 06 771107 ولد في حوالي سنة 440مء أسقف كاثوليكي بكنيسة 'فيتا" ([17110) في 
بيزاكينا (:89720607) 'المزاق" حالياء عاش في القرن الخامس الميلادي» فر تحت ضغط اضطهادات "هونوريك" 
الوندالي ضد الكاثوليك الى القسطنطينية سنة 483م: وكتب هناك "تاريخ الاضطهادات الوندالية في افريقيا": 
06 311 17107110011206 161560111101115 111510110 سنة 456مء ومدينة فيتا هي منطقة بني دراج حاليا 
في الجنوب التونسي» توفي "دو فيتا" قبيل افتتاح الندوة التي دعا "هونوريك" إلى عقدها. ,4.4.1 ,(.5) 05611 - 
,1250.م ,11[1" عل لن) ١‏ 31 .م ...6119712 277) 1116 7ك [ ,(.ظ.ل) عوه1تدءل! ‏ 92 ,هع ة[ /ا80 ,36 


211025 

2 17,1 111,71 ره1711 عل 1171107 
** - أذكر منهم: .111 ,360[21/10171 00 ,0111/5 1©1:111!!1- 
7711-7 عل ملع 171 - 
- من أبرزهم: 6 ,117 ,77760001761 - 


ابيط 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
ويصف 'بوسيديوس" القالمي؟ (001047:0) 06 15ا[ك1وووط) جرائم الوندال إذ 
يقول :« .. .تسبيت وحشية وقساوة الوندال في إخلاء البلاد كلها من السكانء» ولم ينج من جرائمهم 


الفظيعة الأساقفة ورجال الدين والكنائس وما تحتويه من أواني مقدسة وزخارف جميلة... » (1) 


يتضح من النصوص السابقة أن الوندال-وهم على المذهب الأريوسي-كانوا 
يخطهدون. ويفلوق: الشيوخ والأطفال.ومق + يحالفهم'في: المذهب #الكافوليك والدوتاتيين: 
يعدي اعونين" فإنهع كانوا يمعنون :في اضيب الأساقفة وزجال: الدين الكافوليك على :ونه 
الخصدوسى فلل أن «يقديوا على دمر )لاني وقلغ (لاكتجاز :والتززروعاث: وعرق العنانيى 
وكل ما يعترض طريقهم. 2) 


وهكذا تواصلت سياسة الاضطهاد الديني ضد الكاثوليك» فبعد "جنسريق"". 
و"هونوريك". جاء "غونتاموند" (**) ( 01/1110711110©) إلى الحكم خلفا ل"'هونوريك" 
المتوفى سنة 484م» ورغم التظاهر بالتسامح الديني الذي أبداه هذا الملك بإلغاء قرارات 
النفي سنة 485م. () 


*- بوسيديوس 010716 ) 6 055101115»: أسقف كنيسة كالاما "قالمة" بعد وفاة الأسقف "ميغاليوس" 1[115ه 1/19 
سنة 397م: شارك في عدة مجامع دينية في سنة 403م وسنة 407مء وهو أحد مندوبي الكاثوليك السبعة في مناظرة 
قرطاجة سنة 1[ 41مء توفي في حوالي 37كهم. ‏ .22.296-297 ,..2777:611611116) 147710116 ,.ط.ل) ععو10كه1/1- 
5[ ,71110وء1اء2 ,60 ,54-55 ,امه ,32 سآ.ط ,ك4 ,1017111 ,11أاكلاتو لتك 17110 ,كل1ةلأوومط- !1 

2 فايز نجيب اسكندر»ء الحياة الإقتصادية في الشمال الإفريقي في عهد الوندال» مطبعة الجبلاوي البولاقيةالاسكندرية, 
7 ص 22 .3 .م.1975 ,207115 ,01:جه0 ,7707100125 5ع0 701 16 1571© 0) ,ول 1ط ) 0011117 - 
**- غونتاموند 311111110:1111/110)» ثالث ملك وندالي (496-454م)» اعتلى العرش بعد وفاة "هونوريك" سنة 
54م: اتسم عهده بالتسامح الديني» فتنفس الكاثوليك الصعداءء أعاد الأساقفة المنفيين إلى كنائسهم سنة 487مء وقع 


اتفاقية تحالف مع الملك "تيودوريك" 17120001730 لمنع القوط الشرقيين من مهاجمته» توفي في سنة 496م. :11/1121[- 
.م ,1991 راعج للك ,أمدطا ,2 .1 ,8675671 14 ,([1) عاقلءددا0) ١‏ 7.250 ,.اآء.م0) ,(.07.4)) 
7.121 ,1937 بوقتوط ,ع تأماكتة'[ مدل عكتمعسه1 0نم[ انك علتوأطي4'! ,(.12) 4151111 -3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
فقد أمر بعودة رجال الدين من المنفى واستعادة الأساقفة لكنائسهم سنة 487م بعد 


توقف الاضطهادء منهم القديس 'أوجين" *) (54./8676) الذي تمكن من دخول 
قرطاجة سنة 487م» والتحق القساوسة الآخرين بمراكزهم سنة 494م وفتحت الكنائس 


أبوابها ومارس الكاثوليك شعائرهم الدينية بكل حرية. )١(‏ 


إلا أن بعض الأساقفة الكاثوليك الذين رفضوا اعتناق المذهب الأريوسي تعرضوا 
بين الحين والآخر إلى التعذيب والنفي والحظر. (2 


في تلك الظروف, وعلى إثر مناقشات حادة حول ذات المسيح حرم البابا 'فليكس" 
(8611) **) أسقفي القسطنطينية وأنطاكيا اللذان كانا ضحية الاعتراف المعروف ب 
(©:8767101101) الذي اعتبره الإمبراطور 'زينون" (***) (76720) قانونا سنة 484م والذي 
أغضب الجميع: فأحدث بذلك قطيعة بين الشرق والغرب دامت خمسا وثلاثين (35) 
سنة. الأمر الذي جعل 'غونتاموند" لا يخاف من تآمر الكاثوليك والإمبراطور ضده؛ء 


وبإمكانه أن يتسامح دون أن يخشى أي خطر. 3 


*- أوجين القديس 171:961:6 .51 » أسقف قرطاجة سنة [48مء اضطهد في عهد الملوك الوندال خاصة في عهد 
هونوريك وتراساموندء توفي سنة 5035م في غاليا "فرنساحاليا". ‏ 11©11/ال : 7.632 ,.1/11.11151.0660 .12101 - 
م.اآء.م0 .21.4 ) 
أ- شارل أندربي جوليان» المرجع السابق» ص344. 
2.301 ,...علهو ةرك [أء عع أملسه1 عم 1 ,(.ع)) عأماصده) 2 
**- فليكس +:ف[776, ولد في روماء انتخب سنة 483م بابا الكنيسة الكاثوليكية؛ رفض مرسوم الوحدة بين الكنيستين 
الذي أصدره الإمبراطور 'زينون" :26:01 دعا إلى مجمع روما في سنة 487م لوضع حد للانشقاقات الدينية في 
الكنسية الإفربقيةء توفي حوالي سنة 492م. 652 ,.1/11.11151.060 .2101 - 
***- زينون 2617011 » امبراطور الشرق (491-474م)» بلقب بالإيزوري 115011161 نسبة لمنطقة في جبال 
طوزوتن باسنا الصسفزى: صلين الإميراطوز؟ ليوك الأول" «ويعك” وقاة هذا :الأخي:ستة 7#هم ابح فتزيكا في التحكم 
مع ابنه' ليون الثاني" ونتيجة مقامرته الخمر والنساءء فقد كان مقيتا وشنيعا لدى كل الناسء وخيانته لزوجته كلفته 
حباته حبث دفن حيا وهو سكران سنة 99لهم. ,001[15) د65| 0171176© 81/6776 124 06 111510176 ,8700026- 


.0760.5 .151ل .1/7110 .10101 م 1,3 ,[ ,653[ ,كقتوط ,اتآكنامن) .أل .1700 ,11711©11كلال 06 891/615 
1- 250.م7 راقء.م0 ,لله .7)) ترعناررل 3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

يمكن القول مع ذلك» أن عهد "غونتاموند" كان أقل وطأة على الكاثوليك من 
سابقيه. فقد تنفس الأساقفة الكاثوليكيين الصعداء في عهده بعد حصولهم على بعض 
الحقوق منها حرية التنقل بعد انعقاد المجمع الروماني سنة 487م. 


ولعل هذه السياسة وأسلوب اللين الذي عرفه عهد 'غونتاموند" يعود إلى بداية 
التدخل البيزنطي في شؤون المغرب القديم» وتزايد انتفاضات وهجمات القبائل المورية 
والنوميدية على المراكز الوندالية» مما دفع معظم الونداليين إلى الهروب واللجوء إلى 
قرطاجة. (1) 


وهذا ما أدى إلى تراجع الهيمنة الوندالية على المناطق الداخلية واقتصارها على 
المناطق الساحلية في المغرب القديم» خاصة بعد فقدان منطقة جبال الأوراس خلال الفترة 
184-3م: واكتفى الوندال بفرض سيطرتهم على الشريط الساحلي في موريطانيا 
القيصرية والسطيفية» (الخريطة رقم 8 ص 480) والجزء الأكبر من نوميدياء إضافة إلى 
مقاطعتي البروقنصلية وبيزاكينا والطرابلسية. (الخريطة رقم 9 ص 483). 


واستمر الهدوء في عهد الملك " تراساموند" () ( 777650711/14) الذي اعتلى 
العرش الوندالي خلفا لأخيه "غونتاموند" المتوفى سنة 496م, و بدأ يبحث عن الأسباب 
التي أدت إلى رفض الكاثوليك للمذهب الأريوسي وكان يتمتع- بشهادة خصومه - بثقافة 
نادرة» ويتحلى بنبل الأخلاق. 


95-6 .جم اء.م0 ,(1) عاألءدوسى0 1 
#- تراساموندء 11170507111110 رابع ملك وندالي (523-496م)» اعتلى عرش المملكة الوندالية بعد وفاة أخيه 
"جونتاموند" لأنه أكبر أفراد العائلة سناء كان واسع الفكرء لم يضطهد المسيحيين كسابقيهء بل استمالهم بتكريمهم 
وتشريفهم ومجازاتهم» وقد يكون الملك الوندالي الوحيد الذي أعطى محتوى للقيم الإنسانية» حكم دولة الوندال لمدة 
سبعة وعشرون (27) سنة. 9539 7.1 ,.177111.11151.0060 .10101 8,9 ,[آ ,عومع70م- 
0058 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
وقد ذكر 'بروكوبيوس" أنه استمال الكاثوليك بتكريمهم والإحسان إليهم ومنحهم 
الألقاب الشرفية» واذا ارتكب أحدهم جريمة عن قصد أو عن غير قصد عرض عليه 


العفو مقابل ارتداده. (1) 


وبالرغم من أنه لم يستعمل العنف مثل سابقيه من الملوك الوندال غير أن هذا لا 
يعني أنه لم يقم بأي عمل ضد الكاثوليك. فقد أبقى على القانون الذي يقضي بمنع 
تعويض الأساقفة المتوفين. ولما لم يقم الكاثوليك لهذا القانون وزناء اضطر إلى عزل مئة 
وعشرين (120) أسقفا من بين الأربعمائة (400) دون أن يقسو في معاملتهم وكان من 
بينهم القديس "أوجين" (514.11/8876) أسقف قرطاجة» و'فولجانس" *) (معررءج7::/1) 
أسقف روسباي **) (8:5706) في مقاطعة بيزاكينا (87:2008676) "المزاق"» وقد نفي 


إلى جزيرة سردينيا (90700197:6) مع ما يزيد عن ستين (60) أسقفا سنة 507م. 2) 


تعرض الدوناتيون في عهد 'تراساموند".» على غرار الكاثوليك للحظر والنفي 
والاضطهاد فاضطروا للهجرة إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط التي هي أقرب إلى 
بلادهم» ونزلوا في سواحل غاليا 'فرنسا حاليا"» ومن مدينة 'ناربون" (2/4750776) 
محطتهم الأولى» توجهوا إلى سهول نهر "الرون" (107676) واستقروا أخيرا في " ليون" 
(مبج). 60 


.8 ,17210041.,1 .1أء8 ,عومءمرم- 1 
*- فولجائس 11115:ءع !171 011/0115 كلا أط 170 أسقف روسباي - 1!1151706-101521110 بإفريقياء ولد سنة 4648م 
بمدينة لبتيس مينور -111707 1,7115- "لمطة" في تونس حالياء تعرض للمضايقات وصودرت ممتلكاته فهاجر الى 
روما سنة 500م نزيارة أضرحة الحواريين وهناك عين أسقفاء تعرض للنفي في عهد "تراساموند'ء لكن "ملدريك" 
أعاده إلى أسقفيتهء لقب ب" أوغسطين زمانه"» توفي في 1 جانفي سنة 33كم. 10700165 165 ,[.:0©1) 00111015 - 
6ل آنا 1اتتهى ع0 16( هآ 06 1ع 7011010ء 14 » ,([) 7410061071 : 22.276-260 ...147770112 91 


و[ ,103 مش ل[ ط كلل ,< علممصم"! :1و1 ترك | 06 1١115101‏ لاى 1711067125 65د 1© 6 تدغ[ 06 
3 .111.11151.060 .12101 : 135-16866.مم ,1993 


**- روسباي 10115706 أو روسيينا 1010571110 » مدينة صغيرة وأسقفية قديمة تشرف على الساحل الشرقي 


لتونس» تق عقرب مدينة المونستير "17101105117 حالياء . 7 .02.11 ,لآ ) 710067071 - 
1 مم .م0 ,لك .0)) تاعاسل 2 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
ويعذما واضلها الدوناقيون يأعذاد كتيزة» أرسل 'ستيفانوس " (51677/1011115) أسقف 
كنيسة "ليون" رسالة إلى زميله "أفيتوس" (41125) أسقف 'فيينا" (1/127226) سنة 502م» 


يخبره بوصول المنشقين الأفارقة» ويطلب منه النصيحة في كيفية التعامل معهم. (1) 


وجاء رد 'أفيتوس" بضرورة إعادة تعميد المنشقين طبقا للتقليد المعمول به في 
الكنيسة الكاتوليكية» كما يجب عليهم أن يتصالحوا مع الكنيسة بوضع اليدين على الرأس 
لقره رطنت عزو الإدراه ف قوق ع | محرا اك حت “شان اوركف 
والبدع الإفريقية والانشقاق الديني في غاليا 'فرنسا حاليا". (2) 


واذا كان 'تراساموند" قد آثر- حسب رواية 'فولجانس"- امتلاك الأرواح على 
توسيع ملكه؛ فإنه لم يغفل عن حماية استقلال بلاده. لذلك حافظ على علاقاته الطيبة مع 
الإمبراطور 'أنستاز" “) (4705/7©56) الذي لم يهتم كثيرا بشؤون إفريقيا لانصرافه إلى 
صيانة إمبراطوريته من الاضطرابات الدينية. لكن الوضع تغير عندما خلفه الإمبراطور 
'يوستينوس الأول" (11105د/71) **) (الشكل رقم 32 ص 491) إذ سرعان ما تصالح 
هذا الإمبراطور التقي العنيد مع البابا وطالب بحق الإشراف على أسقفية إفريقياء الأمر 


الذي أثار مخاوف الملك الوندالي من جديد إزاء الكاثوليك.() 


.1-2 ,11 ,1824 ,7161ل ,متتوط بأمعةلتت) .للا تهج ,كعدنه17 دعل 171510176 ,101115 06 76زأمع6 27 -1 
.3 ,117 ,0 لسآ.8 ,(.ط) سنتوعء مك[ -2 


*- أنستاز [ ©5.ه:[51ه:41 ٠‏ (515-430م): امبراطور الشرق (515-491م)» تزوج أرملة الإمبراطور "زينون' 
عرف بالإمبراطور التقي والعادل» ثم أصبح عنيفا باضطهاده الكاثوليك وانحيازه للمونوفيزيين أنصار المبتدع 
أوطيخا 1:42[185 » توفي سنة 8 51م عن عمر ناه ز 88 سنة. .2.73 ,.17:110.11151.060 12101 - 
**- يوستينوس 1 511105ا1 41/8 11151111115 1'1001115: إمبراطور الشرق (/527-35185م) الملقب بالعجوزء ولد سنة 
0م بتراسيا ©1710 "شمال شرق اليونان قديما"» اعتلى العرش بعد وفاة الإمبراطو ر" أنستا ز" سنة 518مء استطاع 
تهدئة الحروب الدينية في الإمبراطوريةء توفي سنة 527م بعدما أشرك حفيده يوستنيانوس في الحكم. .72101 - 
2 .151.060 .17711 


2 ير .م0 ,7.4 ) برعتاررل - 3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 


الشكل رقم 32: الإمبراطورين يوستينوس الأول وحفيده يوستنيانوس. 


أ-صورة الإمبراطور 'يوستينوس الأول" إمبراطور الشرق (527-518م) على وجه عملة من 
الذهب الخالص 50/1015 . 


ب-فسيفساء تمثل الإمبراطور 'يوستنيانوس" حفيد 'يوستينوس الأول" تعود إلى حوالي سنة 547م 
توجد حاليا في بازيليكا القديس فيطال 171/41 -5017:1 برافين :170016717 (شمال شرق إيطاليا). 


نقلا عن : ع:111125://11710001.1117111:6010.01 
تاريخ الزيارة: 2015/08/23. 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

ولما أحس 'تراساموند" بتدني الخوف من السلطة في أوساط الرعية» فكر في 
الزواج لاستعادة نفوذه وهيبته» فتقرب من الإمبراطور 'تيودوريك" *) (ع771:60007) 
وطلب يد أخته "أمالافريد" (4770/07710). وقد وطد هذا الزواج السياسي العلاقة وكرس 


الوحدة التي كانت موجودة أصلا بين العاهلين الجرمانيين. (1) 


كان الملك الوندالي يتجنب كل نزاع خارجيء ليتفرغ لثورات الأمازيغ الداخلية التي 
كانت تؤرقه. لقد نزل سكان الأوراس من الجبال إلى السهول واستباحوا مدن 'تيفست' 
(©171©1251) و 'ثاموقادي " (17107711/001) وبغاي (80901) ولمبازيس (1.017182©515) 


وأصبحت بعد تخريبها كأنها مدنا ميتة. ولم يقف سيلهم إلا عند حدود 2110 


ويرى "غوتييه" (1/.1.001/1167) أن حركات التمرد هذه ناتجة عن فترة فوضى 
خلال العهد الوندالي آلت إلى ديكتاتورية» دفعت الفلاحين والمعدمين لأن ينتظموا في 
نوميديا وموريطانيا وهم الذين كانوا يعانون من استغلال كبار الملاك تحت سلطة أمراء 


أقوياء وأصبحوا فيما بعد الخصم العنيد للبيزنطيين. 3) 


وذكر 'بروكوبيوس" أن الثورة تجاوزت حدود نوميدياء حيث استولى الموريون على 


موريطانيا فنهبوا وقتلوا الكاثوليك والوندال دون تمييز. ©) وقد عثر على نقش قرب مدينة 


*- تيودوريك: 21116000112 (526-455م) ملك الأوستروقوط (القوط الشرقيون)» أصبح قائدا للقوط بعد وفاة والده 
سنة 472مء شارك في إعادة الإمبراطور "زينون" (2611011) الى الحكم سنة 477مء فعين قنصلا سنة 484م: أصدر 
قانون القوط سنة 500م» تسامح مع الكاثوليك ثم اضطهدهم في أواخر أيامه ردا على اضطهاد الأريوسيين في 
الشرق. .3 .171110.11151.0060 .12101- 
.م0 ,(1) عاألءدس0 -1 
2- حارش محمد الهاديء التاريخ المغاربي القديم » المؤسسة الجزائرية للطباعةء الجزائرء 1992. ص 247-246. 
.2.1 ,2011 ,601110115 ك 1ن[ تعك لك ,1070 لاك علدو ةرك [ ع0 6دكدم ع1 ,[15.1) 00111167 -3 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
موزايا (*؟ (0101116ج:1401)» يخلد ذكرى أسقف تحمل ألوان التعذيب ولقي حتفه سنة 


5م في 'حرب الموريين". (1) 


يعتبر أسقف مينا **) (1410)» الأسقف الوحيد من موريطانيا القيصرية الذي 
تمكن من المشاركة في مجمع قرطاجة سنة 525م» إذ تعذر حضور الأساقفة 
الآخرين " لخيرورة الحرب" المذكورة آنفا. 2) 

يبدو أن الدويلات المستقلة تعددت في نوميديا وموريطانيا القيصرية التي كان 
يعيش فيها الرومان والأمازيغ جنبا إلى جنب تحت سلطة أمراء أقوياء. 


فقد عثر على نقيشة 'ألطافا" (***) (»م/41) © المؤرخة في سنة 508م (الشكل 
3 5" ص 496) تحمل اسم "ماسونا" (7/1051/110) 0 'مازونا" (3402070) الذي 
عاصر الملك الوندالي 'تراساموند". والملقب ب "ملك القبائل المورية والرومان". وكان يحكم 
إلى جانب 'ألطافا" حواضر أخرى ذكرت في النقيشة وهي: 'سفار" (5©727) و'كاسترا 


سيفيريانا" (5©121710711 005170)). 4( 


* - هي مدبنة الحاجب في اقليم تاناراموزا 07111/50 17107107 قديماء البرواقية 867701149/110 حالياء تبعد بحوالي 
3 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة» كانت البازيليكا من أبرز معالمها في القرن الخامس الميلادي حيث عثر بها 
على قبر أحد الأساقفة الذي قثل سنة 495م. .3 ,... 277761111116 47771011 1 ,,طيل) ععوه ادهل - 

[ ,112004 ,4 ,.ك. 4.4 ,(.؟) 05611 1 

**- مينا 411:4 هي مدينة غليزان 16112076 حالياء تذكر المصادر الكنسية أن من أبرز أساقفتها ٠‏ "كايكيليوس' 
117111515 ]11 006) و"سوكوندوس" 1/111111611515 456011710115 ويعتقد س. غزال أن الخرائب التي وجدت 
بالموقع الأثري "مينا" هي بقايا كنيسة أو حمامات. ‏ م 7.484 ...01176116116 116ل ”1 ,,طءل) ءع10دوه1/[ - 


.6 ,1//05109071©111 ,21 .4.4 ,(.5) 1اء056 
3 ور راء.م0 ,0.4 ) ترعذاسال -2 


***- اكتشفت نقيشة ألطافا سنة 877 1م قرب أولاد ميمون التي تقع على بعد 35. كلم شرق تلمسان» ونشرت وتمت 
مراجعتها عدة مرات : -72.10 ,18552 ,.8.5.0.0 ,(.3) ااء25) : 30 .م ,15765 .4.1 [١‏ ل) ,011 ©01767701171) - 
333-334 .جزم ...عل 1 ترك [ كك دعل ه0 ابه[ ك1 ,[.[ن)) 5آ11710من) ‏ 14 

*- توجد النقيشة محفوظة بمتحف وهران .9835 ,17111 ,.آ.0.1) - 
© 100101111165 كه[ “تلاى 165[ع "7ع ت[ء 6 17) 10011107101:10711 1© 0111711 7لته لا[ ااتا تدوع 6) عدت !1 , (.0)) كجرره00) -4 


.3 (22.153-2185) ,1954 ,1.20 , .تك لتتذ : 71[ ,زدعاء 516 “711 زه 14 "ا دعل 116نهاة 1101171 
0403 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
وتذكر النقيشة أيضا أسماء حكام محليين كانوا ينفذون أوامر الملك "ماسونا" 


مثل: مسغيفينيس (105811711115//) وادير (1017) وماكسيموس (107611111/5//). 10( 


النص الأصلي للنقيث 3: )2( 
011 لخ اخ 7خ 1110001 خ ك* 210 
خخ 11741101110 اخ 51*01 انر 
0117111211 
*1711 5 لل 17خ[ [خ ناخ 17 كخ/3 1/17 017" اللخ ] 1117 817 5خ ] 
م90 ا ا ا 5 9191© 21469 اتناك 9:4 ا انه | 
1111011 
نم /(11110) عع عمصتاكة81 (5) عع] ,(عندغتمطن) [معصة أء (عان) 521 مط 
.(0110) 01 همتهم ]ا اه (لمطتتحته) 
©2106 ,110161 ,53133 عل (ماعع) 1ع1م/ اماتكاع 1135 2 (لطنكة) ع11لله لمتصاكة 0 
(3آ5]1) 23 (1112601) 
ع3572) آم (101121601) 010 113:2110115 أء 2051116 41353 12351123 /طاع نا 
م (مططة) .لتاعع) أع1م/) 


.1711 (1011131112) 
الترجمة العربية: 
من أجل صحة ودوام مازونا ملك شعب المور والرومان/شيدت هذه القلعة على يد 
مسيغيبا حاكم سيفار /عندما كان إيدير وكيلا على قلعة سفيريانا / وهما اللذان أمر 
مازونا بإنزالهما إلى ألطافا / . وقد أتم البناء مكسيموس حاكم ألطافا/ في 496 بتأريخ 
المقاطعة أي 508م. 


أ- شنيتي محمد البشيرء الجزائر في ظل الاحتلال الرومانيء ج 2» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزئرء 1999: 
ضص ص 462 - 466. .93 7.1 ,.آآء .202 ,... 120111071101:11111 1 116117010117111 01111711 0 عرع غ1 ,(.0)) 0071125 - 


6 ها عل دعامتتسطة دعل (امتامء 1 أطلاظ رونحها[ 4ك 'ل عدم أام كدر دع[ ,ل .ل) 1ت طلتمل - أم1انء 7م21 
194 719 ,126-127 .مم ,19665 ,ععترعن71-187»0©-12 ل ,ىع 12117 065 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 

وتحمل نقيشة "آريس" ورم (*) في عمق الأورامن 0 لشكل 33" ب" ص 006) 
اسم قائد أمازيغي يدعى 'ماستياس" (11451165) لقب نفسه "إمبراطورا" (17717670107) 
في حوالي 477-476م: وذكرت النقيشة أنه حكم لمدة 40 سنة.(!) ويبدو أنه احتفظ بهذا 
اللقب ولم ينازعه فيه أحد طيلة هذه المدة. 


لقد تصدى 'تراساموند" لهجومات الأمازيغ المتكررة التي أصبحت في عهده أشد 
قوة» وكانت تنطلق من الإمارات المستقلة التي تعددت نتيجة عجز الحكومة الوندالية عن 
مواجهتها ووضع حد لتكاثرها. ولعل أكبر خطر واجهه 'تراساموند" هو خطر قبائل 
الجمالة الرحل (07077611675) الذين ينحدرون من طرابلس» واصطدامه بخطتهم الحربية 
الجديدة. 2) ووصف قوتييه (12.1.001/1167) خطة الجمالة الحربية بأنها تقوم على الكر 


والفرء والالتجاء إلى الصحراء لاستجماع القوى أو الإفلات من تنكيل الأعداء. () 


وذكر 'بروكوبيوس" أن هذه القبائل الأمازيغية المورية كان يقودها داهية يدعى 
'غاباوون" (065007) **) الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بالوندال في المواجهات التي 
دارت بين الطرفين في المنطقة الممتدة من طرابلس إلى قرطاجة. 4) 


* - اكتشفت النقيشة سنة 1942م غرب مدينة آريس بالأوراس ونشرها "جيروم كاركوبين و" في نفس السنة ثم درسها 
بعمق في مجلة الدراسات القديمة في سنة 944 آم. 17120111111 11101116 « 1لا 1117©7©» 1077 ,([.ل) 0070771110 - 
.(120 -94) .ممم ,4كك9 [ ,46 .1 ,.خى س1 ؟[ .1011716 172511711011 ©1111 077165" 0 
واستغل "كورتوا" هذه النقيشة في أطروحته عن الوندال وافريقيا أورد فيها افتراضات مغايرة ري كاركوبين و" الذي رد 
عليه مدققا ومؤكدا رأيه في المجلة الإفريقية. ,(.ل) 0070721710) :19335 ,كعاه تم" دءا ,[.01)) 11015/امن) - 
.339-16 .جزم ,1956 ,100 .1 ,4 .لاع كل .1110117111 11101116 11111767117 ,5© 1/1511 11101 

1- شنيتي محمد البشير» الجزائر في ظل الاحتلال الروماني » ج32 “ص ص 452- 466. 1071201// 216776 - 

263-64 .جزم ,25,1989 ,قتف نتف :71ل ,25 11ك5ه ل[ عل 11111و ملء'! عل ء 7لتاعء] 1101112112 ©1111 “120111 

4 مر اقء.م0 ,كه .07 ) رمالل -2 


- 1711510116 ,(.1) 1أمع 0011 75-176 آمم ...1070 لاك علتوة ترك ' [ 0 6دكدمم ع1 ,(17.1) 011167 -3 
0 967[ ,01نجهط .60 ,0715 ,1.1 ,عاع 516 111( 11كه 071211165 ك0 477111 016 


** - غاباوون :0050:01)» أحد القادة الأمراء المور في منطقة طرابلسء عرف بذكائه وحكمتهء قاد قبائل الجمالة 
الرحل في حربهم ضد الوندال في منطقة تمتد من طرابلس الى قرطاجة» تحدى الوندال في عهد الملك "تراساموند"» 
ولقنهم شر هزيمة. .3 ,17111 ,270026 - 


.3 ,17111 ,عومعمر« 4 
0455 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية فى المغرب القدي 
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الشكل 33: نقيشتي ألطافا وآريس. 


أ-نقيشة ألطافا "أولاد ميمون" حاليا شرق تلمسان» التي تحمل اسم 'ماسونا" (11051/:0) أو 'مازونا" 
(1142010) الذي عاصر الملك الوندالي "تراساموند", والملقب ب 'ملك القبائل المورية والرومان". 


ب-نقيشة آريس (بالمتحف الوطني للآثار القديمة-الجزائر) وهي عبارة عن شاهدة قبر الملك 'ماستياس 


(صورة: تبه آآدال عااتدبمن) ع17درءن)) 


نقلا عن ]- 4 ,24,1965 ,قتف ناتك :711ل ,دع511ه كل[ آء 10تلاك هل[ ,ل.2.4) 1107نت ] - 


ب - ١‏ ,107010 07111011116 [ كنبل 1100 بدك 111ل [ 0 ©101161217/[ 10110171116 ,(.12) 50107110 - 


أ 21510176 ,(953[ 1["ابح4ق 3-9 ,عاطمدرء77)) /1711167710110110 علآن10[ام 16[ لال دوعاع4 : دودتمل 
2 [ .م ,11010 نالك 7111ل ' [ 06 476010916 
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الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
يستفاد من مضامين نقيشتى ألطافا وآريسء أنها تمثل شواهد مادية على وجود 
كيانات سياسية مورية خلال القرن الخامس وبداية القرن السادس لا يتطرق إلى حقيقة 


وجودها أدنى شلك. 


يتضح مما سبق أن هذه الكيانات كانت تتمتع بالسيادة الكاملة البعيدة عن سلطة 
الرومان أو الوندال المباشرة» إلا أن شكل هذه السيادة فيها نوع من المزاوجة بين السيادة 
التقليدية التي حرص فيها الملوك المور على التمسك بها لكونها تحفظ لهم الزعامة على 
قومهم» وبين السلطة المدنية التي تعودت عليها المجتمعات الحضرية المكونة من المور 
والرومان. وقد حاول الملوك والأمراء الموريين التوفيق بين شكلي السيادة في تعاملهم مع 
الوضع الجديد للمحافظة على ولاء كل من الموريين والرومان. 


وهكذا اختفى الانشقاق الإفريقي من التاريخ بصورة نهائية في أواخر القرن 
السادس الميلاديء بعد ثلاثة قرون من الوجود والمقاومة. إن هذا الاختفاء المفاجئ يعود 


ربما إلى سببين رئيسيين هما: 


أولا: أن البابا "غريغوار الأكبر " ( 110ه7© 16 مع 0676) 0( لم يذكر الدوناتيين 
والدوناتية في مراسلاته خلال الست سنوات الأخيرة من فترته البابوية التي انتهت في سنة 
4م.. ويمكن أن نفترض أن المنشقين هدأوا نوعا ما خلال السنوات الأخيرة من القرن 
السادس الميلادي. 


ثانيا: إذا كنا نجهل خلال الفترة الممتدة من سنة 90كم إلى سنة 98كم هل كان 


اشيم اكز :فاط وجرا قيفي ام يهم نمي يزاين بمذايةالقرع اباتع لواحي _كانوا 


+- غريقوان الأكيز» ولد في روما في حال ننه 18540 زثوقئ نمة 0ض انتفب بايا نشة القت حينما خا 
اللومبارديون ايطاليا استطاع توقيع اتفاقية مشرفة معهم وتنصير بعضهمء ساهم في الغاء الرقء واهتداء بريطانيا 
العظمى والأريوسيين» اتهم بحرق الكتب المدنسة ومعابد الوثنيين» ترك العديد من الكتابات» المتعلقة بطقوس وشعائر 
العبادة في الديانة المسيحية. 2 ,1771110./151.0060 .102101 - 


00 


الباب الثالث الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم 
يسيطرون على جزء واسع من نوميدياء فإن لم تصلنا أخبارهم بعد هذه الفترة فلان 


المصادر التاريخية لم تتحدث عنهم أو تجاهلتهم. 

يبدو أن الانشقاق الدوناتي استمر مدة أطول في بعض المناطق» فقد وجد 
الفاتحون المسلمون الأوائل عند دخولهم الأرض الإفريقية في منتصف القرن السابع 
الميلادي بعض الجماعات والطوائف التي لا زالت وفية لكنيسة 'دوناتوس" في بلاد 
المغرب القديم. 
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الباب الرابع 


حركة الدوراين وعلاقتها بالدوناتية 


الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية 
والدراسات الحديثة 
الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 


الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


ع 


الذ الا 
ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية 
والدراسات الحديثة 
المبحث الأول-مفهوم '"الدوارين" لغة واصطلاحا 


المبحث الثاني -الدوارون في المصادر الكاثوليكية 


المبحث الثالث -الدوارون في الدراسات الحديثة 


الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 

برزت في خضم الصراع الدوناتي الكاثوليكي مجموعة من الناس عرف أصحابها 
في المصادر الكاثوليكية باسم "الدوارين" (0101/116111:0165))» حيث كانوا يشكلون 
رؤوس الدوناتية ضد الكنيسة الكاثوليكية. وبذلك أصبح جزءا هاما من الجدل القائم بين 
الدوناتيين والكاثوليك يدور حول العنف بين الطرفين. فالكاثوليك يرون في عمل 
"الدوارين" اضطهاد لكنيستهمء» والدوناتيون يرون في تدخل السلطة الرومانية إلى جانب 
خصومهم اضطهادا لفريقهم. وانطلاقا من هذا التباين فقد قسمت الباب الرابع الى ثلاثة 
فصول عالجت في الفصل الأول ماهية الدوارين ومختلف التسميات التي وردت في 
المصادر الكاثوليكية ("أوبطا الميلي" و"أوغسطين') وفي الدراسات الحديثة. وتناولت في 
الفصل الثاني طبيعة حركة الدوارين» ودرست في الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين حركة 


الدوراين والدوناتية. 


5 
0 


ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة: أعالج في هذا 
المصادر الكاثوليكية وفي الدراسات الحديثة» واستجلاء أسباب إطلاقها ومدلولاتها. 


المبحث الأول-مفهوم 'الدوارين" لغة واصطلاحا: يمكن أن نضع حركة الدوارين تحت 
المهجر في ضوء النصوص القديمة والأبحاث الحديثة» وأن نتساءل: من هم "الدوارون" 
أو "الثوار الريفيون'؟ هل هم مجرد عصابات متمردة هائمة تحوم حول أهراء الحبوب 
وتمارس عمليات النهب والسلبء كما حاول المجادلون الكاثوليك أن يصفوهم؟ )١(‏ 


أم هم جماعات كانت تتنقل عبر الأرياف النوميدية والموريطانية بحثا عن قوتها؟ 
أم جماعات من قطاع الطرق تزرع الذعر والخوف في نفوس الآمنين» وتتشكل من 
المتشردين والناقمين والصعاليك يتنقلون من مدينة لأخرى في نوميديا؟ (2) 

0 1171 .ل) .لم هل .8 . ,[.ط) لنتمع»:107!- 1 


4 ,111 ,(.51) 1مام2-0 
501 


الباب الراد الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
هل هم ثوار قاوموا النظام الروماني؟ أو مجموعة من المصارعين (4890711511211) 


الذين أطلقوا هذه التسمية على أنفسهم والتي تدل على قوتهم الجسدية وفعاليتهم في 


مواجهة أعدائهم؟ (1) 


أم هم جنود المسيح (017:1511 1111:1105) كما سماهم الدوناتيون ©) وقد سموا 
قادتهم بالزعماء القديسين (507121071/77 65ء/7(1)؟ (0 واتخذت هذه التسميات التي 


أطلقت على الدوارين طابعا دينيا محضا. 


أولا: مفهوم 'الدوارين" لغة: أطلقت عدة تسميات على الدوارين» وأمام تعددها كان على 
الباحث استجلاءها والبحث عن أسباب إطلاقها ومدلولاتها. ويبدو أن معظم الباحثين قد 
اختلفت أراؤهم وتباينت حول تسمية الدوارين» لذلك لا زالت هذه الحركة تشكل لغزا ومحل 


تساوّلات عديدة. 


تعترض الباحث صعوبات جمة في تحديد معنى كلمة 'الدوارين" (كيركوم 
كليونس) (171/11121110126©5)) غير أن الصعوبة لا تكمن في الاشتقاق اللغوي. 
فالمصطلح اللاتيني يتركب من جزأين:"0171" و "110م2". 47 فالجزء الأول: كيركوم 
0701117" يعني "حول". أما الجزء الثاني: كيلا "6/14" فمعناه إما "هري" وجمعها 
'أهراء" كيلاس (661145) أو 'مخزن المؤن" (من خمور أو زيوت أو حبوب). 


التعريف اللغوي هو الذي ظل متداولا حتى الآن في المعاجم والقواميس اللاتيينة. 


5 ,6 ,11للان) ,.أعامط (.1ك) 17اكلاو11ك4 - [ 
.4 ,111 ,(.51) 101م0 -2 
] 65 477' 0 00711011516 حكذأوة' [ 0726 70220115 ك1لاء1 1© 017017161110115 ك5ءط » ,(.0) 3-1707171167 
1[ ,67,1932 “1 .لاع ,< 11م ' 0 عانره1 
,0 أأءن) : 103-111 .جع ,.كتهجعتنه 11 «ترتتمط 6ع 4576 101110117110176 ,007/101 :13اأت 1 -4 
0اع : 211127 ,1110905171 :97611121 ,.1[© .00 ©5017 011 [] ثآ0 207011ه© 19 ١‏ لاع » :2.103 .15210 -5 
0 201601710 ,171710110 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
ثانيا-مفهوم 'الدوارين" اصطلاحا: يعرف معظم المؤرخين المحدثين”) "الدوارين" 
اصطلاحا بأنهم: أولئك الذين يدورون ويحومون حول الأهراء. أما في المصادر 
الكاثوليكية فقد جاء تعريف 'أوغسطين" للدوارين بقوله: « كانوا يسمون بالدوارين لدورانهم 
حول الأهراء. » (1) أو أنهم :« أولتك الذين يحومون حول الأهراء الريفية ( 5ه011) 


65 ربحثا عن القوت» ومن ثم جاءت تسميتهم بالدوارين.... > 2 


يتضح مما سبق أن "'أوغسطين" اكتفى في تعريفه بالإشارة إلى الاشتقاق اللغوي» 
وترك بذلك الباب مفتوحا لعدة تساؤلات وتأويلات. 


غير أنه برز في مطلع الخمسينيات تفسيرين جديدين لمعنى"06110". فقد افترض 
الإنجليزي 'فراند" (17©710) رك كلمة 'كيلاس روستيكاناس" (711511007105 0©1105) 


التي وردت في نص 'أوغسطين" لا تعني "الأهراء الريفية" وانما معناها "أضرحة الشهداء 


الريفية" التي كانت متناثرة في الأرياف النوميدية والموريطانية. ذلك أن الدوارين كانوا 
يشكلون فرقة من الدوناتيين يرتادون تلك "الأضرحة الريفية" للتبرك برفات الشهداء من 
جهة» والبحث عن قوتهم فيها من جهة ثانية. 3 إذ أن هذه الأضرحة كانت تتوفر في 
الغالب على مخازن للمؤن ومستودعات غذائية **) كشف علم الآثار عن بقاياها. 4) 


* - نذكر منهم: 0 1171 ,.ن) .4 ل .8 . ,[بط) بدنتمء»:14071/- 
144 .م ,19535 ,0715 ,11و 1 ترك [ © ك6 1ه10تهنا دء1 ,[.:01) ) 01111015)- 

32 ,958 1 .... 771511011151116[ أ© 1110110111151116لى ,ل.ل ) 81155011- 

3 ,الل .711لهكآ 11آ اتماتط ,ل.اى) 17اكلاو411م- [ 

32 ,11/ كلع ,ل .اع 00110 .00111) .2-10 

59-0.مرم ,1952 ,3 .ل ,كى©11012ا11122ل171ل) تندء 1 ل 17 كزن عهااءن) 116 ,(.0). .1717 ) 176110 -3 


**- عثر على مخازن للمؤن على شكل مطمورات في أزرو الزاوية جنوب غرب قسنطينةء وهي عبارة عن 
مطمورتين لخزن الحبوب» وعلى مطمورتين وعلى صفين من الغرف في مشتى التين شمال باتنة. ,[.4) 8©17111167- 
597 .مم ,1942 رزعع ]4 ,عله عه ©11101ند ال[ 4ه[ 00115 011110011 ©1171:1511017115111/© لآل 9©5 176511 195 


6 227.546-4 ,52171635 71110 ,11 .آم ,ل 1.ل ,كج[111011 10نه 11101265 77122لاء 017 ,ل.ل .1178) 17010 -4 
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الباب الراد الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
أما التفسير الثاني فقد افترضه الباحث الايطالي "كالدرون" (010670716)) سنة 


7م واعتبر أن الدوارين كانوا نوعا من النساك أو الرهبان الذين يتجولون بين 


الأديرة» ومن هذا المنطلق فإن المقصود ب: "6114" هو "بيت الراهب". (1) 


يتضح من خلال المدلولات الاسمية السابقة التي أطلقت على الدوارين وصفين 
مختلفين: المدلول الأول الذي درج أصحاب الجدل الكاثوليك على إطلاقه بهدف تشويه 
هذه الحركة ووصفها بأنها غير أخلاقية تمارس السلب والنهب وتسعى إلى ترويع الناس. 
وفي نفس الوقت نلمس إقرارا ضمنيا من طرف ههؤلاء المجادلين بقوة الحركة وانتشارها 
من خلال الاعتراف بوجود الدوارين في كل مكان وكل مدينة من المدن النوميدية 


والموريطانية. 


المبحث الثاني -الدوارون في المصادر الكاثوليكية: اختلفت آراء الباحثين حول 
تسمية الدوارين» ويرجع هذا الاختلاف ربما إلى تباين الآراء حول نشاطات الدوارين» 
وحول طبيعة حركتهم. وتجدر الإشارة هنا أن مختلف هذه الآراء ترتكز أساسا على 
نصوص الكتاب الكاثوليك المعاصرين للدوارين أو اللاحقين الذين نقلوا عنهم» وبشكل 
خاص على كتابات القديسين "أوبطا الميلي" و"أوغسطين" ضد الدوناتية. 

نستشف من هذه المصادر الكاثوليكية بعض التسميات التي عرف بها الدوارون 
مثل "المصارعون" (490711511211) و "جنود المسيح" (7171511) 31111165)» و "الزعماء 
القدسيين" (907701071/171 1(1/665) أو "الطوافون حول أضرحة الشهداء". فهذه التسميات 
إما أن الثوار الريفيين أطلقوها على أنفسهمء أو أطلقت عليهم من قبل الدوناتيين. 2) 


-94.مم ,1967 ,[1ل1ن) .كيهل ,آل .201 ,م1هدده2 أعل مامه ,11111221110165 017) ,[ .لل ) 6ه 7ء10هن) -ل 
.(0.102) ,109 
© [ ع012 70220115 75لاء1 1© 011©2/110115ع57© كك[ » ,(.0) 11171167 : 4 ,111 ,(.1ى) 07101 -2 
7 ..2.©11() .... ©1151ه11مل 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
يبدو أن هذه النعوت لها مدلول إغرائي هدفه إعطاء بعد روحي لحركة الدوارين 


لاستمالة الأهالي وكسب تعاطفهم. 


والحقيقة أن الكتاب الكاتوليك كانوا يعتبرون حركة الدوارين جزء لا يتجزأ من 
الانشقاق الدوناتي» وأن الدوارين كانوا يمثلون الجناح العسكري للدوناتية ورؤوس رماحها 
ضد الكنيسة الكاثوليكية. وهكذا فإنهم لم يتحدثوا عن الدوارين إلا في إطار جدلهم 
الكلامي مع خصومهم الدوناتيين. (!) ومن ثم فإن اللهجة التي استعملوها للحديث عن 
الدوارين كانت تحمل الكثير من الازدراء والتحقيرء واعتبروهم مجموعات من قطاع 
الطرق والصعاليك واللصوص وهي شتيمة رومانية - دون شك- غذتها الدعاية 


الكاثوليكية» وقد تصل هذه اللهجة في بعض الأحيان إلى القذف والسب اللاذعين. (2) 


والحق أن كتابات "أوغسطين" (الشكل رقم 34 ص 507) لا تشفي الغليل فيما 
يساعد على تحديد مدلول الدوارين» وهو الذي عاش جزءا مهما من تاريخ الحركة 


وخصص فقرات للتنديد بالدوارين» فأثارت كتاباته العديد من التساؤلات. 


لذلك كان من الضروري الرجوع إلى النصوص الكاتوليكية-وكتابات "أوغسطين" 
على الخصوص-وبعيدا عن جو الجدل الكلامي وعبارات القدح والقذف والتجريح. 


يبدو أنه من الأفضل الانطلاق من وثيقة رسمية صدرت عن السلطة الإمبراطورية 

آنذاك» ويتعلق الأمر بقانون "هونوريوس" (87007315) الذي صدر في 30 جانفي سنة 
2 بعد تحريم الدوناتية إثر مناظرة قرطاجة سنة 411م. ويحدد هذا القانون قيمة 
الغرامات المالية والعقوبات المزمع تطبيقها على الدوناتيين الذين لم يلتحقوا ب "الوحدة 
الكاثوليكية"» وينص القانون على ما يأتي:« اعتبار/ من تاريخ صدور هذا القانون» إذا لم 
يلتحق كل الدوناتيين - سواء منهم الأساقفة أو القساوسة أو العامة- بالكنيسة الكاثوليكية التي 
.6 ,1111 ,17 ,لع ,ل ىن اتعتترتهط مأكاصط .ك1دنمن) :60 مل ,17ا[ل .دوع 7ن .20111) ,[.31) 117كلاع 411 -1 


.4 ,111 ,(.31) أهام0) -2 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
انشقوا عنهاء فليرغموا على أداء غرامة فردية إلى خزينتنا وذلك حسب ما بأتي: "المشاهير" 
15175 30 رطلا من الذهب» "الأشراف" 5701851105: 40 رطلا من الذهب» 
"السبئاتوريون" 5671010165: 30 رطلا من الذهبء 'اللامعون" 01071551311117 20 رطلا من 
الذهبء 'أعيان الإقليم" 5007001195: 30 رطلا من الذهبء 'أعيان المدن' ووادررة:271: 20 
رطلا من الذهبء 'أعيان المجالس البلدية" 61:01:65( 3 أرطال من الذهب2 "التجار" 
5 : 5 أرطال من الذهبء "عامة المدن' :71656 5 أرطال من الذهبء "الدوارون " 


0035 أرطال !“امن الفضة .» )١(‏ 


وفي حالة ما إذا لم يقدم "الأكارون" (**) 0070110765 الدوارين الموجودين 
تحت مسؤوليتهمء أو لم يقدمهم 'وكلاء الإمبراطور" (***) و:م1»مررمم,5 إلى "المكلف 
بتنفيذ القانون" (1/601/407) كي يؤدوا الغرامة» فإنهم مطالبون شخصيا بأدائهاء بحيث 
لا يعفى منها حتى أهل البيت ولتخضع النساء للغرامة الزوجية على انفراد. 


وهكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاء في الدوناتية - رغم الأحكام 
الصادرة عليه-إلى مصادرة ممتلكاته» أما العبيد (9676) الرافضون لتنفيذ هذا القانون 
فيودعون السجنء وأما المزارعون (001071) فيتعرضون للجلدء ويمكن لأسيادهم أن 
يقوموا بتسديد الغرامات المفروضة عليهم. 2) 


* - يقدر "صوماني" قيمة الغرامة المفروضة على الدوارين (10 أرطال من الفضة/ بحوالي 40000 فرنك فرنسي في 
سنة 1934م (تاريخ نشر مقاله/» وقيمة الغرامة المالية المفروضة على عوام المدن 216561 (5 أرطال من الذهب) 
بحوالي 25000 فرنك فرنسيء» أنظر جدوله: 06 75لاع700 لاه 07120165 111215 0) ,([.07) ) ©9171 50111110- 


7 .م7 ,[351-364.مم) ,1934 ,26 9+ ,1171 .كك .11م 11و 1 تك 0 0720716111015 كه[ ,كد 11اء»0 
1711 .000.770 - 1 


**- هم مسيرو أعمال يستأجرون الضيعات الواسعة من الإمبراطورية لمدة معينة (3 سنوات في الغالب) ويستغلون 
جزء من الأرض استغلالا مباشرا ويسندون الباقي الى مزارعين بالحصة  .)00101‏ 4[ 7لا5 » ,(.7) 10161100 - 
.3 ,1963 ,لاعلا لس[ . !1 ,<« 7011101116 -1-00 [ 02 00111011165 9101105 د01 61011106 169151011011 
***- كان الإمبراطور يعين لإدارة أملاكه عددا من الموظفين يعرفون باسم 'وكلاء الإمبراطو ر" (رو870011701076)» 
وكان مقرهم في المغرب القديم بقرطاجة حيث إدارتهء أما إدارة كل ضيعة فتسند إلى وكلاء أقل شأنا ورتبة وهم الذين 
يشرفون على السير العادي للإنتاج وتطبيق قوانين العمل في كل ضيعة. روستوفتزف» المرجع السابقء ص.397. 


14 ,1914 ,2075 ,75 .1 ,قلخ .الى آنا[ ,<« 1001101151116 11ل 1011كدء 7677 14 » ,(.[1) 0717ل[ - 2 
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الباب الراد الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 


2 مط 4و 
و > 2 _ 
> 2 


10101 


الشكل رقم 34: القديس "أوغسطين". 
أقدم لوحة عرفت حتى الآن للقديس "'أوغسطين" يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي» 


وهي عبارة عن رسم جداري ©/70501/ بقصر لاتران 10170171 بروما. 


نقلا عن: 2 010.017 ©1171000.1101/17116//: 11125/ 
تاريخ الزيارة: 2015/08/20. 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
تكتسي الإشارة إلى الدوارين في نص قانوني رسمي مثل قانون "هونوريوس" في 
حد ذاته أهمية بالغة» إذا ما استثنينا إشارة أخرى في قانون الملك الوندالي "هونوريك" 
(7711673) ضد الكاثوليك في سنة 484م, والذي هو نسخة منقولة نقلا شبه حرفي 


عن 'قانون هونوريوس". (1) 


ويرجع الفضل إلى الباحث الفرنسي "شارل صوماني" (©00/1.501/1110871) في 


لفت نظر الباحثين إلى هذا القانون بعد أن كانوا لا يعيرونه اهتماما أو يمرون عليه 


عرضا دون تحليله واستنتاج ما يمكن استنتاجه من النص. 


تتجلى أهمية النص في أنه يحدد قيمة الغرامات المالية حسب مختلف الفئات 
الاجتماعية (070165)» ) وبما أن الجنحة هي اعتناق الدوناتية» فإن تفاوت قيمة 
الغرامة المالية إنما يعود إلى تفاوت الإمكانات المالية لكل فئة من هذه الفئات وحسب 


المكانة الاقتصادية والاجتماعية لمختلف هذه الفئات المذكورة في القانون. 


وتتدرج هذه العقوبات من أعلى الفئات مثل: المشاهير واللامعون والسيناتوريون» 
إلى الطبقة البورجوازية الحضرية مثل: أعيان الإقليم» وأعيان المدن وأعيان المجالس 
البلدية» وتجار وعوام المدن مثل: التجار وعامة المدن» إلى الفئات الدنيا مثل: العبيد 


والمزارعون. 


أما فئة الدوارين التي نحن بصدد دراستها فقد صنفت في أدنى مرتبة من الفئات 
التي تمثل الرجال الأحرارء ومباشرة بعد عامة المدن» لكنها ذكرت قبل فئة العبيد 
والمزارعين. 


3 .,... 35 2112© © كتلاع00 011 091120125 0111011675 ,(.7[ن) ) ©950111110911 - 1 
*- 07017165 مفردها : 0700 قد تعني فئة» طبقة أو جماعة» لكن" الأورد و" الروماني يتحدد بعوامل قانونية بالدرجة 
الأولى بينما تتحدد "الطبقة " بمفهومها العصري بعوامل اقتصادية واجتماعية. - دعدوكمكء ك1 ,(.3) 0086 - 
01 121 06 10111011110176 ,لن).ل) ع1اآلاه 10 م 39.م 7١0111111,‏ 771717:6©' 1 00715 50010165 
71 4766 101110117110176 ,00/7701 عدتاة 1 : 66 .ر[ ,19668 ,عككا01 107 ,120715 ,7011101716 
,11011275 ©2/[2) ,611011175 5) ,501012 ©ككهل0 ,01:07 : 070171165 ,0700 ٠‏ 3 .آمء) ,7.435 ,17071015 

167616115 0 1201116. 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 

وقد اهتم باحثان *) بدراسة هذا النص فأدخلا بعض التعديلات على قراءة صوماني: 
1- يرى "ج. ب. بريصون" (7.2.87155011) أ الفقرة الآتية التي وردت في قانون 
"هونوريوس ": «< وهكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاء في الدوناتية - رغم الأحكام 
الصادرة عليه- الى مصادرة ممتلكاته » » فمصادرة الممتلكات لا تعني الدوارين وحدهم كما 
كان يعتقد '"صوماني".!!) لكن الفقرة تهم كل الفئات التي ذكرت قبل الدوارين» كما تهم 
الدوارين أيضا. © المهم في ذلك أن الدوارين كانوا معرضين لمصادرة ممتلكاتهم كبقية 


الفئات» مما يعطي الدليل على أن القانون اعترف لهم ضمنيا بامتلاكها. 


2- بينما اقترح 'تتغستروم" (76119517671 ./1) قراءة أخرى للفقرة الآتية: ١د‏ واذا لم يقدم 
"الأكارون' الدوارين الموجودين تحت مسؤوليتهمء أو لم يقدمهم الوكلاء" إلى المكلف بتنفيذ 


القانون كي يؤدوا الغرامة: فإنهم مطالبون شخصيا بأدائها...» ,(3) 
يرى 'تنغستروم" أن الضمير (757ة) في الجزء الأخير من الفقرة» لا يعود على 
الذوازين كما قرأه 'صوماني" )4( ف رضيو اله 0 ولكن يعود غلئن الأكارين والوكلاء. 
وقد نالت هذه القراءة رضا بعض الباحثين7**)» فبالرغم من أنها تبدو أكثر تلاؤما 
مع سياق النص إلا أنها لا تدخل تغييرا ملحوظا عليه» إلا من حيث مسؤولية الوكلاء 
ومسيرو الأعمال في الضغط على الدوارين كي يتخلوا عن الدوناتية» فهم المكلفون 


بتسليم الدوارين إلى منفذ القانون (1/2:61/4017). 


*- الباحثان هما : 3355-6 .2727 ... ©111-151101115111© © ©4111011011115111 ,([..ل) 155011 81- 


[72.27-3 ,1964 ,و 06165017 ,. ... 1زع/10/11ه 1 110لا 120112115111 .1 ) 01195170111 17- 

6 م,... 11©75آء© ©0 001115" لان 02710165 00110116175 ,(.0[7) ) 5011111091716 - 1 

.72.355-6 ,.1آء.07) ,(..ل) 87155011 -2 

5 0 : 27-31 .مم ,1964 ,ع 1مطء61 0 ,. ...121011111 11110 120114115111 ,ل ل) 167195170111 -3 


3 ,1965 مسلط .| ,71 51و17 06 .كلن) ,ل[.ى) اع10712 
.5 .77 ,... 05[ 11آء© ©0 15لا 760 011 02710125 111011215 ) ,(.1)) 501111109116 -4 
5 .م ,.اآء.07) ,[.ط.ل) 8755011 -3 
** - أذكر منهم + سارج لانسال وكالدرون. 1 ,(.5) 1207161 - 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
لقد كانه الدواروة يشكلوق 'فئة”“م: الرحال الأحران» المعركيق لأذاء :غرامة مالية 


ومصادرة ممتلكاتهم» إذا لم يذعنوا لمقتضيات قانون 'هونوريوس". لذلك نرى أن 
وضعيتهم كانت تختلف عن وضعية العبيد والمزارعين الذين كانوا معرضين للعقوبات 
الجسدية (السجن والجلد). 


ويبدو أن مسيرو الأعمال لم يكونوا متحمسين للمهمة التي أوكلت لهم حسب 
قانون "هونوريوس". لذلك صدر بعد ذلك بسنتين قانون في سنة 414م. (1) وكان أقسى 
عليهم من قانون سنة 412م الذي نص على: «أما مستاجري ضيعاتناء إذا هم سمحوا 
بممارسة الهرطقة (الدوناتية) فوق أراضبناء فليعاقبوا بأداء قدر من المال يساوي القدر الذي 
يسددونه عادة ككراء عن الضيعات. وأما المستأجرون الخواصء» فإذا سمحوا بانعقاد تجمعات 
"دوناتية" في الملكيات أو أدى تساهلهم إلى تدنيس الأسرار المقدسة 1125161310112 :80:67:1117) »ء 
فليخبر القضاة بذلك الملاك المعنيين. وعلى هؤلاء إما أن يصلحوا اعوجاج المستأجرينء واما أن 
يعوضوا من تمادى منهم في غيهم بمديرين متشبعين بالمبادئ الإلهية. وأما الملاك الذين تهاونوا 


في إخبار السلطةء فليعاقبوا بغرامة مالية قدرها الربع الذي اعتادوا كسبه (من أراضيهم/). »/2) 
يبدو أن السلطة الرومانية كانت تعتبر الملاك نوعا من الوسطاء بينها وبين 
المستأجرين. كما كانت تعتبر هؤلاء الأخيرين وسطاء بينها وبين الدوارين. ومع أن قانون 
سنة 414م لم يذكر الدوارين صراحة» إلا أنه كان يقصدهم عبر تحميل المستأجرين 
مسؤولية تجمعات الدوارين وتدنيسهم للأسرار القدسية في الأراضي الإمبراطورية أو 
أراضي الخواص. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون لم يحدد أي عقوبة بخصوص الدوارين» في 


حين نص على عقوبات خاصة بالعبيد والمزارعين: كالسجن والجلد فضلا عن انتزاع 


5-4 ,71لا .000.770 -ل 
72.356-7 ,... 115 171أء© © ك7لا 00 011 0297:1205 011101:1615) ,(.:71) ) ©9116 50111110 -2 
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الباب الراد الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
ثلث (2) المكسب بالنسبة للمزارعين. !!) كما أن غياب الدوارين في قانون سنة 414م 


لا يدل على اختفائهم 'كأوردو - 0700" (فئة اجتماعية) لسبب أو لآخرء إذ أن القانون 
لم يذكر أيضا فئات أخرى مثل: اللامعون (107155171)) والتجار (27290110107©5) 
وعوام المدن (616861). (2) 

مما يلاحظ على قانون سنة 414م أنه كان أقل صرامة من قانون سنة 412م 
من حيث قيمة الغرامات المالية المفروضة على الفئات الاجتماعية العليا (المشاهيرء 
الأشراف؛. اللامعون» السيناتوريون...) في حين كان أكثر تشددا مع الفئات الريفية 
(مزارعون» عبيد).(") 

وأعتقد أن هذا التفاوت في معاملة القانون للفئتين يعود أساسا إلى: 
1-أن الفئات الريفية كانت أكثر تأثرا بالدوناتية من غيرهاء وأكثر مقاومة لقانون 
"هونوريوس" سنة 412م» ومن ثم جاء التشدد من طرف المشرع تجاه هذه الفئات. 
2-أن الضغط أصبح مركزا على المستأجرين» إذ أنهم أصبحوا مهددين بفسخ عقودهم 
مع ملاك الأراضيء مما يدل على أن الدولة لاحظت من تجربة سنتين (414-412م) 
مدى تهاونهم في تطبيق قانون "هونوريوس" سنة 412م. 

ويمكننا أن نتساءل عن مدى تطابق معطيات هذا النص القانوني مع المعلومات 
التي يمكن استخلاصها من النصوص والمصادر الأدبية عن الدوارين؟ 

تشير تلك النصوص إلى أن الدوارين كانوا يضمون في صفوفهم عددا كثيرا من 
السكان الأصليين الذين رفضوا سياسة الرومنة. إذ يذكر "أوبطاتوس الميلي" أنه في 


حوالي سنة 340م كانت جماعات من الدوارين في نوميديا يترأسها زعيمان يحملان 


7 .110 ,( .ان ) 501111109116 - ل 
7.549 ,.اقء .07 ,1/4011 1ه 1101©5ا171122له0 017 ,(.ل0) .117.187 ) 170110 -2 
* - أنظر الجدول المقارن للعقويات» الملحق رقم 4. 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
اسمي'أكسيدو" (43700) و'فازير" (70517) في سياق حديثه عن المعركة التي دارت 


بينهم وبين فرق الكونت 'طورينوس" (701/1710/5). (1) 


في حين يحدثنا "أوغسطين" عن بداية ظهور جماعات الدوارين التي تعود إلى 
مكة 2517 عق الإقلاق عق مرينوم "تين" الذي تكسن لل ترك ادافين مر 
المتشقين :الكوناقية:. 2) 


ونلاحظ أن اسمي 'أكسيدو" وافازير" لا ينمان عن ترومن عميق. ©) كما يشير 
"أوغسطين" إلى أن الدوارين في ضواحي مدينة "هيبو ريجيوس" (05ةع1!2 -171770) 
" عنابة حاليا" كانوا لا يفقهون اللغة اللاتينية. 4) لذلك كانت اللغة البونية (الليبية؟) *) 


4 ,111 ,(.51) أهام0 -1 

6 ,ل ,ل .اى) 11م 15 ,آل ,[ ,120171167110111 04111 للااكآمرطا 0201117 ,(.51) 4111151171 -2 

9 .... ©11151101115111/© 1© 41110110111151116 ,(.2.ل) 87155011 -3 

14 ,11ل/ان) رمأكامط ,(.اى) 1171كلا و41 - 4 

* - كان سكان المغرب القديم في عهد أوغسطين يتكلمون الى جانب اللغة اللاتينية لغات أخرى لا زالت ماهيتها 
تطرح اشكالا صعبا لم يتم الاتفاق حوله بين الباحثين بعد. كما تساعل هؤلاء عما اذا كانت اللغة البونية قد اختقت أم 
لا؟ والبونية عند أوغسطين هي اللغة اللببية (التي يفترض أنها أصل اللهجات الأمازيغية الموجودة حاليا في شمال 
افريقيا). إن بقاء هذه اللغة السامية طيلة الفترة الرومانية قد ساعد كثيرا على تعريب السكان فيما بعد. وقد كتب الكثير 


من الباحثين حول هذا الموضوع وانقسموا في ذلك الى تيارات عدة. حول بييلوغرافيا الليبية والبونية أنظر: 01 861:0 
473-44 .277[ ,701110715011011 14 © 4771201116 765151071166 14 ,ل( .1/1 ) 
أ- القائلون بوجود البونية هم. 6 171 .1 .77 لل .4 .8 ,(ل.3) 05611 - 
7 ,20715 ,11010 نالك 1ن 1ل [ 0 6دكمم ء1 ,"1 ل ) 00111167 - 
,071100 ,دعاء 516 1119 أه 19] داهن “47111 1[ 1117110116 لآل ©10110116لاى 14 ,[ .1[ن) ) 501111109116 - 
72.171-565 1954 
ب- القائلون بوجود اللغة الليبية: اال ©17110112اى 4[ ©0 770216116[ ©[ 1© 1178كلا و لتك .31 (,.017) ) 001/11015) - 
,2.16 ,... 710112[ [ 10102125 ك1 ,.10 ١‏ 77.259-252 ,1950 .471 .نعل ,21171110116 
659.م ,1954 ,.اقء.م() ...كمع 71 [مده 12 1نم 1 ترك 710117 ©7117 , .1 .3) 117077111121017- 
7 1971 ,اأء.م0) ,... [ع 1171[ 1151ه12011 7117 , ).117717 010 17- 
ج- القائلون بوجود اللغتين معا (إضافة الى اللاتينية]): 72.173-59 ,.اآء.07) ,(.أ/[) لامطمدء8 - 
111 7ك 1 00115 111121115110116 51111411011 12 “تلاى 7701 2 1867616 011 117110116 ,[.]/[) 9171710171 - 
72.613-629 ,19535 ,كه |آ 811 ,نإماتط 510017[ 16107125[ ,7011101112 
,151171 11ل -017111 5 © 16111125 011 11010 011 116 471 11© 01101101671116 1016 14 ,(ل.0 .4 ) 1701711111071 - 3 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
وتذكر نصوص كائوليكية أخرى الدوارين بلهجة تحمل الكثير من الاستغراب 
والاستهجان» حيث يتحدث عنهم 'أوغسطين" قائلا: « ... تلك المخلوقات الفظة والمخبولة 
التي لا تفهم ولا تحتمل ما ننصحها به في سبيل خلاصهاء والتي تمارس ضدنا أعمال عنف 


مسعور لا تكفي كلماتي لتعدادها والتذكير بها وعرضها عرضا مناسيا . » (1) 


يبدو من النص أن 'أوغسطين" يتحامل ->ععادته -على الدوناتيين ويصفهم 
بالمخلوقات» وهو بذلك ينزع عنهم صفة الآدمية» وأنهم جماعات تمارس العنف ضد 
الكاثوليك. ويشير في فقرة أخرى إلى ذلك التعاون بين الدوارين والكهنة (*) (7ع01671) 
الدوناتيين لاقتراف الجرائم في حق الكنيسة الكاثوليكية. (©) 


ومهما يكن من أمرء فإن معظم الدوارين كانوا ينتمون إلى أصول إفريقية» مع 
عدم تأثرهم بقيم سياسة الرومنة وباللغة اللاتينية» وهذا ما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي 


والاجتماعي الذي ذكرهم به قانون سنة 412م. 


ولما كان الدوارون يتنقلون من مكان لآخرء فإن عدم استقرارهم ساعدهم على 
عدم التأثر بسياسة الرومنة. وفعلا فقد كان تنقلهم وعدم ثباتهم في مكان معين من أبرز 


السمات التي اتصفوا بهاء والتي أثارت انتباه بعض الكتاب الكاثوليك المعاصرين لهمء!**) 


0 م[ ,["ا .عد 07) .0111ن) ,(ل.31) 1171كلا 4119 - آل 

*-يشكل الكهنة (016711)) جماعة من الإكليروس في الأبرشية» وهم أصناف ومراتب : الكهنة الكبار : الرعاة : 
11:1611و0 27 والشمامسة [07ع1(10» والكهنة الصغار هم : المرافقون 401(1[11 والقراء 1,6210175 » وكان نفس 
التنظيم موجودا في الكنيستين الكاثوليكية والدوناتية» وكان على رأس كل أبرشية أسقف 15 1:13:00 ويجانبه عدد 
من الكهنة يختارون لخدمة الكنيسة (حرفيا : 'يوضعون جانبا'). وقد اتضح الفرق بين الكهنة والعامة أكثر فأكثر منذ 
بداية القرن الرابع الميلاديء وظهر في القوانين التي أصدرها الإمبراطور قسطنطين: : 2 ,2 ,1]171 ,.171600 .000 - 
-270 .2م ,1911 ,1.63 8.11.1[ ,ده 2070167 1© 01901115011011 0011411516 ءكتاوة *[ ,(ل.ط) سلتوع»:1/107 


.م.م ,.1آء. 07 ,[.4.)02) 1107117111071 , 2771 
61 مآ ,طلا رعدء0) .111من) ,[.51) 51171ا1ع 411 -2 


**- من هؤلاء نذكر : القديس "فيلاستريوس" (171/0517115) أسقف مدينة بريشيا (897©5014) شمال ميلانو بإيطاليا 
حالياء عاش في القرن الرابع الميلادي. كتب مؤلفا عن مختلف البدع المسيحية حوالي سنة 353م. 0011167 - 


13 ,965 [ ,©ككا01 07[ ,20715آ ,©21171] 1ه 111167 هآ 06 101110117110176 ,ل .1) 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
ومنهم من وصفهم ب "170017011110765 والتي لا تفيد أكثر من معنى "دوارين" أي الذين 


وتحدث عنهم "'أوغسطين" في حوالي سنة 420م إذ قدمهم على الشكل الآتي: 
« إنني أتحدث عن وقائع يعرفها المعاصرون حق المعرفة. فمن منا لا يعرف ذلك النوع من الناس 
الذين لا يكفون عن اقتراف الجرائم الشنيعة. ويستنكفون عن الأعمال النافعة. شديدي القسوة في 
قتل الآخرينء وبالغي الدناءة في قتل أنفسهمء !*' يرهبون البوادي خاصة:ء لكن لا يشاركون في 
الأعمال الفلاحيةء يحومون حول الأهراء الريفية (711511201105 061105)) بحثا عن القوت- ومن 
ثم جاءت تسميتهم بالدوارين- ومن منا لا يعرف أنهم يمثلون في العالم أجمعه أشهر وصمة عار 
في جبين الانشقاق الإفريقي. » 2 

يلخص هذا النص نظرة الكاثوليك إلى الدوارين» مشيرا إلى أهم السمات التي 
اتصفوا بها - في ر,أيهم-» ومنها أن الدوارين كانوا يقترفون جرائم شنيعة باغتيال 
الكاتوليك. وأنهم لا يتوانون في قتل أنفسهم إراديا (الانتحار الإرادي رغبة في 
الاستشهاد). وأنهم جنود الدوناتية ورؤوس رماحهاء وبذلك فهم يمثلون - حسب 


'"أوغسطين"-أشهر وصمة عار فى جبين الدوناتية. 


يبدو -حسب شهادة 'أوغسطين"- أن الدوارين كانوا يعيشون في الأرياف» برغم 
لهجة التحقير والازدراء التي وصفها بهم " ذلك النوع من الناس". ونستنتج م ذلك اه 
الدوارين كانوا -على الأقل في البداية- شبه منحصرين في البادية وان كانوا لا يشاركون 
في الأعمال الفلاحية. 


©] 417 ©0 011017 - كلا1 آلا 17 ) ,آ 1[ 1.ع ,.15ه؟011 17 ١1أأسا‏ 6ع16ط4 :1011101111017 ,0007/7701 161116[ - ل 

.01110111 700111 0111 عتلاع© -1015 آلا 17 10111 

** - يشير 'أوغسطين" الى أن انتحارات الدوارين كانت بطرق عديدة» وريما كان المنتحرون يقلدون أحد شهداء 
الدوناتية المشهورين وهو "ماركولوس" (داااله0107) الذي لقي حتفه سنة 347م. .00111 ,(.51) 1171كلا 41/8 - 
69-51 بجعم ,17 ,ل مسلط ,ل .) عللم4ع1102 : 34 بلالللكا ,[لل ,.عوء07) 


11 -31 ,آ[للا كل ,[ .1ع 20110 .0111ن) ,(.31) 1151171 ع 411 -2 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
ويؤكد ذلك أقدم نص يتحدث عن الدوارين - وهو الفصل الرابع من الكتاب 
الثالث ل"أوبطا الميلي"- حيث ذكر أن الأسقف الدوناتي بمدينة بغاي (80907) 'شمال 
الأوراس" أرسل المنادين إلى كل ضواحي المدينة وإلى الأسواق ليستنفر الدوارين ويحثهم 
على مهاجمة البعثة الإمبراطورية سنة 347م.") وهكذا يستعمل الكاثوليك نوعا من 
التهديد للضغط على الدوناتيين كي يوقفوا أعمال عنف الدوارين الموجهة ضد الأساقفة 
والكنائس الكاثوليكية. (1) 


وفي هذا السياق يشير "أوغسطين" في أحد النصوص: «كانت الغارات العغيفة التي 
يقوم بها دواروكم الذين يهجمون علينا على شكل عصابات مجنونة تحت سلطتكم وأوامركم» تؤدي 


بنا إلى الطرد من كل مكان في البادية: لو لم نحتجزكم كرهائن في المدن؟... » (2) 


يتضح من النص أن مجال عمليات الدوارين كان مركزا في الأرياف» حيث كانت 
جماعاتهم تغير على الكنائس والأساقفة وتمثل أكبر خطر على الوجود الكاثوليكي بها. 


وحسب 'أوغسطين" فإن الدوارين كانوا يتحكمون أيضا في المدن وفي المناطق 
الريفية التابعة للضيعات (77/01). ولما كان الدوارون يقومون بعمليات في الأرياف 
فإنهم كانوا يتقدمون أحيانا في غاراتهم على بعض المدنء كما وقع حوالي سنة 409م: 
حينما قادهم الأسقف الدوناتي 'ماكروبيوس" (114070115) إلى دخول مدينة "هيبو- 
ريجيوس" (عنابة حاليا). (8) 


؛*- أرسل الإمبراطور قنسطانس 0011510115) سنة 347م الى افريقيا مبعوثين هماء بولس 1/[105ن0 و ماكاريوس 
715 لحث الدوناتيين على الرجوع الى الوحدة الكاثوليكية. اال 767755101 ١4‏ ,(.'1[) 711071706 - 
69 ,... 1001021157116 
111,4 ,زأذ) أه0ام0 - آل 
53,154 ,11ل راقاء2 .11161 .00111 ,ل( .51) 1171كلا 411 - 2 
.14 ,3 ,[1للان) .اعمط ,ل.1اى) 1171كلاتوااكل - 3 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن المصادر الكاثوليكية كانت تصف الدوارين" 
بالريفيين" (4876511). !") ويتفق ذلك مع ما ورد من نعوت في قانون "هونوريوس" سنة 
2م من كون الدوارين كانوا يعيشون في الضيعات الإمبراطورية وفي أراضي الخواص 
تحت إمرة المستأجرين» ولذلك نرى أن هناك تطابقا بين معطيات ذلك القانون والمعطيات 


التي استقيناها من النصوص والمصادر الأدبية الكاثوليكية. 


إذن» نحن أمام رجال أحرار يؤلفون فئة اجتماعية محددة حسب قانون 412م: 
يعيشون في البوادي» ويتنقلون من مكان إلى آخرء لكنهم يستنكفون عن العمل الفلاحي 


ويرشون البواائ تخاطنة حسب قول "أوغبيطين؟.(0) 


ويتحدث بعض الكتاب الكاثوليك في مقام آخر عن 'جرائم شنيعة" اقترفها 
الدوارون» من هؤلاء نجد 'أوغسطين" الذي يعدد بعض تلك الجرائم في حوالي 405- 
6 م قائلا:« ...تلك القسوة التي تخترع ضدنا ألوانا من الاغتيال والنهبء والحريق والهاب 
العيون وغبرما... » 2) 

ويذكر في نص آخر جرائم أخرى كان الدوناتيون والدوارون يقترفونها: « ... في 
كل يوم نعاني من الأضرار المذهلة التي يقترفها قساوستكم ودواروكمء وهي أضرار أشر من أفعال 
كل اللصوص وكل النهابين مجتمعين... » [3) 

توحي النصوص السابقة أن النهب والحريق والتلصص كانت من بين الجرائم التي 
ذكرها "أوغسطين". لكن الحقيقة أن كل ما تشير إليه النصوص إنما يدخل في إطار 
المساجلة الكلامية مع الدوناتيين ولا تعطي أي إشارة إلى أعمال قام بها الدوارون. وإذا 


كان أوغسطين قد تحدث عن مهاجمة الدوارين للكنائس والممتلكات الكاثوليكية» فإن 


*- 115وه :1و لم 9751ل : 1111 ,1111/11 .87055161 ,705071 ,4876516 فلاحيء ربفيء فظء جاهل» وأمي : 
0 .17071015 101171 6ع 4517-6 :10101101111017 ,0007/7101 6116] - 
4 ,1911 ,64 .1 ,كل لظا ,[.ط) سامعء 110 - آل 
7 ,اللا ,للل , عدء”ن) .111من) ,[.51) 1151171ع 411 -2 
.6 ,اللا ,11ل .1510 - 3 
516 


الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
الهدف من ذلك - حسب النصوص نفسها - لم يكن بغرض النهب والسلبء وانما يندرج 
ضمن إطار الصراع المذهبي بين الدوناتيين والكاثوليك» وحماية الفقراء والمستضعفين 
من استغلال وبطش الأغنياء. 


المبحث الثالث -الدوارون في الدراسات الحديثة: تعددت آراء الباحثين المحدثين 
وكتاباتهم حول الدوارين» ويعود هذا التباين في الآراء الى طبيعة نشاطات حركة الدوارين 
وتنوع أساليبها. وترتكز هذه الآراء أساسا على نصوص الكتاب المعاصرين الذين نقلوا 
عن المصادر الكاتوليكية» وقدموا عدة أطروحات وفرضيات مثل: "بول مونصو" )١(‏ 
(2112ء©11011 127) و"أوديت فانيي" © (112111 0) و"'ج. ب. بريصون" (0 
(18131155411./) و'شارل صوماني" ١‏ (©011.52111112911)) و'تنغستروم" ) 


(111 اعونت 7 :1) و 'كالدرون " (219410110) !5 ). 6) 


يعتبر "مونصو " أن الدوارين” « كانوا مغامرين رحل لا بيت لهم ولا مقرء يعيشون من 
التلصصء ويحبون الطواف حول الضيعات ([171/1:261115©) ومخازن المؤنء وكانوا يطلقون 
على أنفسهم اسم "المصارعين" [[4201:151121) أو جنود المسيح (:51ة07117) 14111]65/). ويدعون 
أنهم يدافعون عن الكنيسة الحقةء كنيسة دوناتوس والمسيح» ضد الشيطان أي ضد الكاثوليك. 
وكانت عصاباتهم تتشكل من رعاع الشعب وأوباشه2 ومن المستاءين من مختلف الأجناس 
والجهات, فكان من بينهم الأهالي الذين لا يتكلمون سوى اللغة البونيةء والعبيد الابقون, 
والمزارعون 0101113') المفلسونء والكاثوليك المفصولون عن المجتمعء والمفلسونء والمجرمون 


2 ,11771 ,10071011571116 16 ,ل .لمط. 8 ,[.) عدلمتمء1407:2 - 1 

©] ك0 7صصرك' أن 001161151 ©35ة[و6* 1[ ع©42 70220715 ك75لاء1 1© 07121110115 "تك ص19 ,(ل0)) 1707171167 - 2 

.-2.13م ,1932 ,67 19 .تك .نع ,11م 0 192:16 

© ,1075 ,12011101711 471011 1 00715 ©2/177151107115111) 1© ©4111011011115111 ,(ل..ل) 87155011 - 3 

18000170, 9. 

ر« ©1011 7ك 0 0115 ]لمعأ 2165 كلك 1[آاءء 06 تناع 7600 ااه 09110125 21111:1615) ,501111109116 -4 

.(351-364 .مم) ,1934 ,26 79 ,1.1771 .ا .4.17 

75 0 : 27-31 .مم ,1964 ,ع 01طء61 0 ...121011111 11110 100114115111 ,ل ط) 7197195170111 -5 
-00] علط .| ,97517111 1 06 .عن ,(.ى) أع10712 

-94.جرم ,1967 ,[1[ل)2ن) .كل ,1[ .آأمما ,متودده أعل ه01نه2 ,كعتنه1ااء12تلهء17ن) ,(ل.3) 021067016 -6 

109, 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
ذوي السوابق,ء فضلا عن السذج المتعصبين. وكان زعماؤهم إما من الأآهالي2 أو من الكهنة 


الدوناتيين. » (1) 


يوحي النص أن 'مونصو" حذا حذو مصادره الكاثوليكية» وتبنى وجهة نظر 
خصوم الدوناتيين والدوارين» بحكم احتكاكه المباشر والطويل بعمله الموسوعي "التاريخ 


الأدبي لإفريقيا المسيحية."*) 


ويمكننا أن نتساءل عن السبب الذي دفع ب 'مغامرين" و"الصوص" يعيشون من 
النهب والسلب إلى اتخاذ موقف من الصراع المذهبي بين الكاثوليك والدوناتيين» واختيار 
الاستشهاد الإرادي ولو عن طريق الانتحارء وحمل ألقاب دينية كالمصارعين وجنود 
المسيح والقديسين. هذا فضلا عن أن أهدافهم كانت ترئقي إلى الذود عن الضعفاء 
والفقراء ضد تعسف وظلم الأغنياء. 


والحقيقة أنه لو كان الدوارون مجرد عصابات من المغامرين واللصوصء وخليطا 
-حسب مونصو-من العبيد الابقين والمزارعين المفلسين والمجرمين» لما نظر إليهم قانون 
"هونوريوس" سنة 412م على أنهم فئة اجتماعية متجانسة نوعا ما. إذ لا يعقل - كما 
ذكر "صوماني" 50170876-(2) . أن يعترف المشرع بالوجود الشرعي لعصابات من 
قطاع الطرق والخارجين عن القانون. ولو كان ذلك صحيحا لكان من السهل على ذلك 


المشرع أن يأمر بسجنهم وأن يخضعوا للعقوبات المنصوص عليها في قانون 412م. 


150-11 .مم ,1171 .ل .مط .8 ,ل( .ظ) دنممء ©1071 - ل 
*- جاء عمله في سبعة أجزاء كتبها خلال الفترة الممتدة من 1901 م الى 1923م: 

0 الإ كلا 071211165 ك1 كألادرءع 0 ©2/17:61171711) 710112[ [ ©0 11167017[ :8151017 ,(.ط) عدلتوع»1011/[- 
2111011012 
01[ ,120715 ,071917165 ك1 آء 1ك 11ألا1تء 1 حل 
02[ ,1611125 5011 1© 210211611 501711 لل 
5 ,7712101171 بن 0ك 0 ,علن ن 1ك “27 117 16 -]11[ 
2 ,010115111 17-1 
,920 [ ,00110115165 6171101715 2161111615[ 125 1© 207101 5017111 سل[ 
92[ ,1171كلا علا 501111 ©0 16111125 411 0011011516 :11116701111 10 لا[ 
923[ ,1001101151116 12 1© 1171كاا ولاك 5017111 -[ ل[ 
3533-4 .برط ,... 15م0ع277 4 5ع 71نم 1) ,(.1[ن) ) 501111109116 - 2 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
وترى 'أوديت فانيي" (17477167 .0) أن الدوارين في بغاي كانوا يشبهون 
جماعات من المتسولين والمساكين (8465/7765) التي شوهدت قبل سنوات (من سنة 
6م *) وهي تجوب مناطق مختلفة من الجزائرء نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي 
انجرت عن حالة البلاد آنذاك. (1) 


يبدو أنه من غير المنطقي تأييد وقبول هذا الرأي» لأن قانون 412م لم يكن 
ليرفع جماعات من المتسولين إلى مرتبة 'أوردو" (0700)» أي فئة اجتماعية لها 
عضويتها في المجتمع الإفريقي آنذاك» وأن يفرض عليها دفع غرامة مالية قدرها عشرة 
أرطال من الفضة! 


وإذا كان "صوماني" قد اعتبر الدوارين مجرد رحل لا يملكون الأراضي و"عمال 
فلاحيين", 2 يتنقلون من ضيعة لأخرى بحثا عن العمل وعن القوت في الضيعات أثناء 
مواسم جني الزيتون وقطف العنب والحصاد. (©) فإن 'فراند" (77670) حاول تحديد نوع 
الأشغال الفلاحية التي كانوا يمارسونهاء ورأى أنهم كانوا يشتغلون في الزياتين المنتشرة 
في نوميديا الجنوبية شمال الأوراس»!4) أي في المنطقة التي تحدثت المصادر عن تركز 


عمليات الدوارين فيها. 


بينما يرى 'مونصو "60 («مامءء140) أن الهراوات (5465/) التي كانوا 


يستعملونها كسلاح في هجماتهم - حسبما جاء في نصوص أوغسطين-7) كانت عبارة 


*- نشرت أوديت فانيي مقالها بعنوان: « الدوارون وعلاقتهم بالكنيسة الدوناتية من خلال نص أوبطاتوس 
الميلي » ٠‏ المجلة الإفريقية. عدد ٠67‏ 1926. 70727201715 ك1لاء1 © 0115 1أأء 7م72 كه[ ,(.0) 771©7ه/آ 


.-72.13 ,1926 ,12.67 .4ل .ناك 1 ,101م0' 0 عات 7 1 كن 7مك ' 0 00711011516 ءكزلوة '*[ عونو 
26-27 .22 .1810 ,(ل.0)) 7170771167 - 1 
.359 .م ,... 09710125 101071215 0) ,(.271) ) 501111109116 -2 
.3 360 .22 ,.15210 -3 
542-549 .جزم ,لا 1ل ,ك[711011 0710 10115 1أا17122لت 017 ,ل( ).117,18 ) 17110 -4 
1 1171 ,ل .لط ,(.ظ) تلمت0ء©11071 - ذ 
44-3[ ,10011011 120171171 2011170 12521711115 ,ل.اى) 171أكلاعو لكل -6 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
عن مخابط كانوا يستخدمونها في قطف الزيتون (6مع:2671). (!) وعلى هذا الأساس 
فإن "الأهراء الريفية" (71/511007:05 061125)) التي كانوا 'يحومون" حولها حسب 


تعريف "أوغسطين", 7©) كانت بالأحرى "مخازن للزيت" (©0160710 ©6114)). (3) 


يبدو من الغريب أن يكون القديس 'أوغسطين" قد أهمل الإشارة إلى أن هراوات 
الدوارين التي كانوا يعطونها الاسم الديني "إسرائيلات" (7970815-150©1©5) !*) عبارة 
عن مخابط الزيتون. 4 ذلك أنه كان يهدف من وراء ذلك إلى تدعيم مساجلاته الكلامية 


مع الدوناتيين» بتضخيم الأسلحة التي كانوا يهاجمون بها الكاثوليك. 


يظهر أن مجال عمليات الدوارين قد توسع مع مرور الزمن حيث شملت عملياتهم 
معظم مناطق نوميديا في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس للميلاد» ولم تبق مركزة 
في نوميديا الجنوبية شمالي الأوراس فقط. كما لا يمكن إنكار وجودهم في شمال نوميديا 
في منطقتي هيبو- ريجيوس (عنابة) وكالاما (قالمة) على وجه الخصوصء كما امتدت 
شرقا إلى مدن البروقنصلية مثل موستي وتبورسيكوم بوري (تبرسق) وأسوراس . (أنظر 


الخريطة رقم 10 ص 521). 


3 .7 ,.1آ. 02 ,ك[711011 0110 017117112111015 ,ل( .7 .117) دده 17 - 1 

31-01 ,[[لاكلع ,ل ,.اتعللته) .00111 ,[.31) 4119151171 -2 

.543 .م .02.11 ,11101115 10لك 10125 1اع 712ل 0217) (0). .1717 ) 17110 -3 

*- يرى سيمون أن للكلمة أصلا فينيقيا- بونيا حسب الاشتقاق اللغوبي : "إسرا" و"ايل" وتعني جنود اللهء أو عساكر 
الرب. © آه 18351017 ل علاناع )1 ,4112121111 011 71ل | ددبهل ©1876 ©71كأه ملا 1 ,(/) :5177107 - 

00715 7©77115) , 21 .7 ,1946 ,517052011179 ,[7اكل ,[1.1ط .1 [) عكلاء1ء 711 ©7111ه0كم1شلامر 

7 ,[.) عتلمتاء©:7/107 : 7.46 ,1962 بعنجه8 ماح بوط ,عتنتدء 17611[ -60 لاز 01151017 كععطء ع1 

46 ,06011117165 ك56 1© 01111125[ 525 ,1711771200 ,710112 -1© 7/1/0111 : [185 .2 ,117 .4.0 .لا 
2 ,1591 ,2801710 ,5010011 .]1 


.144-13 ,10011011 1071111 2011174) 01711115ك2 ,ل .51) 1151171 ع 411ل -4 
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الباب الرايع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 


نقلا عن: محمد المبكرء شمال افريقيا القديم؛ حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية (ز429-3035م): ط 1» منشورات كلية 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
وهكذا نرى أن المهتمين بحركة الدوارين والدوناتية من الكتاب الأفارقة المعاصرين 


لي (اأريظافوين" ل اأوفسظية!) ومن البالخفين المتسطلوع .قد لنقتيمرواة إلى كارن 


التيار الأول: يركز على ظروف الدوارين الاجتماعية ونشاطهم الاقتصادي» مع 


إمكانية الاختلاف حول ما إذا كانت للحركة أهداف ثورية )1١(‏ أم لا؟ 2) 


والتيار الثاني: يرى أن حركة الدوارين حركة دينية في الأساسء فهم إما نوع من 
الرهبان» (3) أو فرق متنقلة بين أضرحة الشهداء المتناثرة في الأرياف الإفريقية. 4) 


وإذا كان 'صوماني" قد دافع عن رأيه - السابق الذكر-باعتبار الدوارين 'عمالا 
فلاحيين": فإن الإيطالي 'كالدرون" دافع هو الآخر عن أطروحته التي تعتبر الدوارين 
"رهبانا"» ويرفض رفضا تاما أن يكون الدوارون عمالا فلاحيين. 


5 


ويعتمد 'كالدرون" في تبرير أطروحته على برهانين أساسيين هما: 


1-يذكر 'كالدرون'" نص ينسب ل "إيزيدور الإشبيلي" يشير فيه إلى: « أن الدوارين كانوم 
على صفة الرهبان يتجولون في كل مكانء متنقلين عبر الأقاليمء لم يبعث بهم الى أي مكانء ولم 


يستقروا في مكان واحدء بل كانوا دائمي التنقل. » (5) 


2-يرى 'كالدرون" أن الأمر يتعلق بتأويل كلمة "0101/4" ©6) التي ورد ذكرها عند 
'إيزيدور الإشبيلي" وهي مرادفة في المعنى لكلمة 00171/710611101:©5): يطلق على 
الدوارين اسم 001701/11261110165: فهم "ريفيون" (49765/65)» ويسمون أيضا 


5 التي هي كلمة إغريقية مرادفة للكلمة اللاتينية 611101265ع017). (7) 


[34., ,1 . م0 ,... ©17151107115111[© 1© 411011011115116 ,[.ل) 87155011 - ل 

9 .7 ,1963 ساطغ ,16719517111 06 .0.1 ,ل(.3) ا 1.0712 -2 

.2.10 .08.11 ,.... 111011©5©ع71ل1 17ل ,,لا) ©1067011ه0) -3 

,57-90 .72 ,1952 ,.15.ل ,8.0 .'17) 10 -4 

100-17 .77 .اآء.م0) ,(.ى) 1067016هن) -د 

.102-5 .رم .1510 -6 

,3065-0 .27 .17071015 1011711 6ع 4517-6 :10101101111011 ,007/101 عزقاة6 1 -/ 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 

ويعتقد 'كالدرون" أن 40 كمة قبطية مكونة من شقين: 161 (من فعل 
61 المرادف للاتيني ©01701/1111/176): بمعنى دار حول) و001/761 بمعنى: 'تجمع 
للنساء" أو "صومعة الرهبان". والكلمة المركبة 161-0161 كانت تنطق 161011511 
وبالتالي أعطت 060102114 باللاتينية. (1) وهكذا أصبحت كلمة 0107110) تعني: " 
الذي يدور حول بيع الرهبان" وبما أنها مرادفة للكلمة اللاتينية 07761/:61110» فإن 
كلمة 061/4 ينبغي أن تفهم بمعنى 'بيت الراهب". لذلك وانطلاقا من هذه المقاربات فإن 


الدوارين كانوا رهبانا متنقلين بين 'تجمعات الرهبان" في البوادي الإفريقية. 


يبدو أنه من غير الممكن الاعتماد على الإشارات التي أوردها 'كالدرون" 
(0010670716)) لتدعيم أطروحة الدوارين الرهبان. إضافة إلى أن الكتاب اللاحقين 
لأوغسطين وقعوا دون شك-في خلط بين الرهبان المتنقلين الكاثوليكيين ( 10171©5// 
5 وبين الدوارين. هؤلاء الرهبان الذين انحرفوا عن قواعد الرهبنة بسرعة 
وبدأوا يغادرون بيعهم للتسكع بين القرى. 7) أما البراهين التي قدمها 'كالدورن" فلا تعدو 


أن تكون مجرد افتراضات. 


ومن جهة أخرى فإن الدوناتيين كانوا يعارضون مؤسسة الرهبنة نفسهاء على حد 
قول" خبطل" في رده على رسالة "بتيليانوس" (26111101115) أسقف سيرتا:« وبعدئذ 
بدأ ذلك الفم (فم بتيليانوس) الطافح بالشتائم يصب اللوم على الرهبان والأديرة. إنه 
يأخذ علي أيضا كوني أسست هذا النمط من الحياة. إن بتيليانوس لا يعرف شينا عن 
نمط الحياة هذاء أو بالأحرى أنه يتظاهر بجهل شيء معروف جيدا لدى العالم 


أجمع. » (3) 


7 .72 .02.11 ,[.3) 001070116 - لآ 
.د الشلنان) .أكامط ,(.31) 1171كلاع 411 - 2 
,40 ,11ل آقاه2 .11161 .00111 ,.10 -3 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 

يستفاد من النص أنه من غير المنطقي أن يقول 'بتيليانوس" ما قاله لو كان 
الدوارون رهبانا. وحتى لو كانوا 'نوعا" من الرهبان» فلماذا لم يغتنم "أوغسطين" الفرصة 
ليظهر محاسن رهبانه ونظامهم؛ وعيوب خصومة وفوضويتهم؟ كما أن الدوارين لو كانوا 
'رهبانا متنقلين"» فمن الصعب عليهم امتلاك الثروة الكافية حتى يفرض عليهم القانون 
غرامة مالية قدرها عشرة أرطال من الفضة (قانون "هونوريوس" سنة 412 م)» فالناسك 


- مبدئيا- لا يملك الثروات. 


الاقتصادي؟ 


يتضح مما سبق عرضه من مختلف الأطروحات التي حاولت تفسير ماهية 
الدوارين أنهم كانوا يشكلون فئة اجتماعية (اأوردو- 0700) تتألف من رجال أحرار 
يعيشون في الأرياف الإفريقية» وينتمون-في معظمهم - إلى أصل إفريقي غير مترومن. 
وكانت مكانتهم الاجتماعية وضيعة» رغم أن نصوص الكتاب الكاثوليك تشير إليهم على 
أنهم كانوا خليطا من اللصوص وقطاع الطرق والخارجون عن القانون والمغامرين. 

إلا أنه لا يمكننا قبول هذه النظرة الأحادية لأن الكاثوليك هم خصومهم فكان من 
الطبيعي أن يصفوهم بتلك الأوصاف. ومن جهة أخرى فإن الاشتقاق اللغوي لكلمة 
"دوارين " 1701/1710611101165© هم أنهم أولئك الذين يدورون ويحومون حول مخازن المؤن 
ومستودعات الحبوب الموجودة في الضيعات؛ وكما أن 5 01/015 لا تعني 
بيوت الرهبان ولا أضرحة الشهداء بقدر ما تشير إلى الأهراء الريفية. لذلك كان الدوارون 
-على الأرجح- جماعات من الرحل تبحث عن العمل في الضيعات خلال المواسم 
الفلاحية (حصادء قطف العنب والزيتون) وهي تجوب مختلف الأرياف والبوادي 
الإفريقية» وقد تحصل على مبتغاها باستعمال القوة. وما دفعها الى ذلك الضيم 
الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي الذي مارسه كبار الملاك بمباركة السلطة الرومانية. 
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الباب الرابع الفصل الأول: ماهية الدوارين فى المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة 
وكان من الطبيعيء أن واقع الدوارين الاقتصادي كعمال فلاحيين متنقلين لا 


ينفي أن يكون لهم واقعا دينياء لتطلق عليهم عدة تسميات ونعوت 'كجنود الله" و'عساكر 
الدوناتية" و"المصارعين" و'جنود المسيح" وغيرهاء وهم يهاجمون الكنائس والأساقفة 
الكاثوليك» ويزورون أضرحة الشهداء. فلا يجوز إذن تجريد الدوارين من كل السمات 


الفاريفية القن طهوا :نما خلال ارا ع 'الطرية ”نين الكالوليكية والدوكافنة. 
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الفصل الثانى 
طبيعة حركة الدوارين 


المبحث الأول- سمات الدوارين في كتابات أوغسطين 
أولا - سمات الدوارين قبل سنة 3457م 
ثانيا- سمات الدوارين بعد سنة 34 
المبحث الثاني: سمات الدوارين الاجتماعية والدينية 
أولا- تسميات الدوارين الدينية 
ثانيا- الانتحار الإرادي أو الاستشهاد عند الدوارين 


ثالثا - تبجيل رفات الشهداء 


الباب الرابع الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 

خلدت الكتابات المعاصرة واقع الدوارين الاقتصادي قبل تخليد واقعهم الديني. 
هذه الفتة من المتجتمم الأفريق. .خلال الفتزة الرومائية مق كازيغ المغرب القديم. في :هذا 
النتياق: أعالع فى هذا" النضل.«طبيعة تحركة الدواريوق. وسمناتيا: |الاجقنا غرة والشيفية لقره 
اتسمت بها على مدى تاريخها وصراعها الطويل مع الكاثوليكية قبل سنة 7م وبعدهاء 
دم تفللا النهمادن /الكافر ليكية والدارانجاة التحديفة. 


المبحث الأول-سمات الدوارين في كتابات "أوغسطين": يمكن أن يكون 'أوغسطين" قد 
بالغ نوعا ما في ذكر عدد انتحارات الدوناتيين» لكن يبدو أنه من الصعب التقليل من 
أهمية شهادته. وفي نفس الوقت يتعذر قبول تصريحات "'أوغسطين" والكتاب الكاثوليك 
دون تمحيص وتدقيق. لذا كان علي أن أتناول هذه النصوص بكثير من الحذر والحيطة 
وألا أنزلق :وراء قناات السحاذليق .الكاثوليك, 


أولا -سمات الدوارين قبل سنة 347م: يشير القديس "'أوغسطين" في إحدى النصوص 

ردا على الأسقف "غودانتيوس " (*) (001/061:111/5): « أن المنتحرين نادر/ ما كانوا يلجأون 

إلى 'الماء والنار"» وانما كانت المنحدرات الجبلية هي التي تبتلع منهم الفرق العديدة.» (1) 
وتحدثنا المصادر عن حادثة أخرى تركت أثرا بالغا في تاريخ الشهداء الأفارقة 


في القرن الرابع الميلاديء وأثارت نقاشا حادا بين الكاثوليك والدوناتيين. إنها حادثة وفاة 


'ماركولوس" (11471:[15) أحد الأساقفة الدوناتيين الذين هلكوا أثناء مقاومتهم "قانون 


*- هو أسقف تيمقاد الدوناتي» أحد المثقفين الدوناتيين» وأول دوناتي هاجم القديس 'أوغسطين" مباشرة» وكان أحد 
ممثلي الدوناتية السبعة في مناظرة قرطاجة سنة 1[ آ[كم. 06 ©0171/67©12© 14 06 د16ع4 ,ل(.3) أء1.011- 
4 .م ,1972 ,نه ,193 79 .ل .ل ,[[1 .411,1 تك عع180 1ه 

يجهل تاريخ ومكان ولادتهء وحسب "مونصو" فقد ولد في تيمقاد في حوالي سنة 333م» ومارس مهنة "نحوي' 
0 10ا1و 1220111 بتعليم الأطفال قواعد النحو والأدب. .193 ,1717 .ن) للم هل .8 ,ل.ظ) سسنتوءء:01//[ - 


ا للا ,31 ,آ[للاكلع ,ل .انع 110 .11دمن) ,ل .1ى) 1171كلا ع 11 4- ل 
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الباب الرابع الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 
الوحدة": القانون الذي أصدره الإمبراطور 'قنسطانس" (©007510126) سنة 347م 
والذي قام بتنفيذه المبعوثان الإمبراطوريان 'بولوس" :201:11 و 'مكاريوس" 11040171105 
ضد الدوناتيين خاصة في نوميديا بصرامة شديدة. 
ولما وصل المبعوثان الإمبراطوريان إلى نوميديا أرسل الأساقفة الدوناتيين 
عشرة ممثلين عنهم إلى 'مكاريوس" لمحاولة إقناعه بالعدول عن استعمال العنف معهم 
و'إسداء النصح إليه كي يرجع عن غيه" حسب ما ذكره 'بول مونصو". (1) غير أن 
'مكاريوس" عامل وفد الدوناتيين بازدراء وأمر بجلد الأساقفة» بل احتجز أكثرهم 
صلابة-وهو الأسقف ماركولوس 14071/!1/5- وطوف به في المدن النوميدية إلى أن 
وأكد الدوناتيون فيما بعد أن جلادي 'مكاريوس" ألقوا به حيا من أعلى جرف 
جبل بمنطقة 'فيجيزيلا" 176965610 (قصر الكلب حاليا قرب خنشلة) بالشرق الجزائري» 
بينما ادعى الكاثوليك أنه انتحر بهذه الطريقة.(*) 
وأيا كان سبب وفاة "ماركولوس". فإن ذكراه ظلت خالدة في أذهان الدوناتيين» 
فأقاموا له ضريحا عثر عليه في كنيسة فيجيزيلا "169652104". (2) 
لقد أثارت حادثة وفاة 'ماركولوس" ضجة تاريخية وجدلا ظل قائما بين 
الدوناتيين والكاثوليك حول ظاهرة الاستشهاد أو "الانتحار". 
وهكذا كانت بعض الطبقات الشعبية تميل إلى تقديس الشهداء ورفاتهم» لذلك 
كانت تحاول تقليدهم واتباع نهجهم في نوع الوفاة التي اختاروها واشتهروا بها. 
ثانيا-سمات الدوارين بعد سنة 347م: شهدت مدينة "بغاي" "80807" حادثة أخرى 
مماثلة لتلك التي عرفتها منطقة 'فيجيزيلا" والتي أدت الى وفاة الأسقف 'ماركولوس" 
[69-8.مم ,7 ,.0) .8.14 ,(.ط) ستمءء ه11 1 
*- يتناقض أوغسطين في تصريحاته» فبينما يرجح الانتحار على القتل» نراه في نص آخر يعترف بأنه لا يملك الدليل 


والحجة على ذلك. 5 ,لاللللا ,[آ[ ,.عدء07) .111من) جر 46 ,ل ,آل اطاط .11 1ط .0111ن) ,(.31) 111151171 4- 


46 رل.ظ) ءأأءء1لامن) ر 4-142[ [1 .جزم .اآء .م0 ,... 001141151 ع11ن1اآكعهظ ء دنا ,[.ط) أءتجمن) -2 
7--72.166 ,.اآء.00) ,...كك!1آلهم 1 06 ©071170911© 5601106 
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الباب الرابع الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 
5 يمكننا في هذا السياق أن نتساءل: هل كان المنتحرون من الدوناتيين 
يشكلون 'فرق كاملة" كما ادعى 'أوغسطين" أو أن هناك مبالغة في عددهم؟ وأن 
الانتحارات لا تعدو أن تكون حالات فردية معزولة هنا وهناك شهدتها بعض المدن 
والأرياف النوميدية؟ 

أثارت حادثة مدينة 'بغاي" 96447" وهي حادثة مماثلة لتلك التي عرفتها 
منطقة 'فجيزيلا" قبل انعقاد مناظرة قرطاجة سنة 411م» نقاشا حادا بين الدوناتيين 
والكاثوليك في المناظرة. 

يلخص "أوغسطين" النقاش الذي شهدته مناظرة قرطاجة فيما يأتي: « ... لكن 
الدوناتيين أثاروا -من جديد- النهاية الأليمة التي عرفها بعض أصحابهم (*! في مدينة بغاي. 
وكان هدفهم من ذلك التدخل تضخيم الاضطهاد الذي يدعون أنهم يعانون منهء فكان جواب 
الكاثوليك أن أولتك الناس لقوا حتفهم خلال المقاومة التي نظمت ضد أعمالهم العنيفةء ذلك 
العف الذي هددوا به القاضي نفسه. كما ذكر الكاثوليك بالجرانم الشنيعة التي اقترفوها في تلك 
المدينة حيث أحرقوا الكنيسة ورموا الكتاب المقدس في النار . أما نهايتهم الأليمةء فتعزى - على 
ما يبدو - إلى عادتهم في الانتحار بالارتماء من أعلى المرتفعات. » (1) 

نلاحظ في هذا النص التناقض بين التفسير الأول الذي أعطاه الكاثوليك 
لموت الدوارين. ففي البداية» أكدوا أن الدوارين سقطوا « لقوا حتفهو خلال المقاومة التي 
نظمت خد أعدالهو العنيفة » في اشتباك (هل مع أنصار الكاثوليك» أو مع قوات 
الأمن؟ لا ندري؟). والتفسير الثاني الذي يعزو مقتل الدوارين إلى «عادتهمو في 
الانتحار ». 

لذلك نتساءل عما إذا كان "'أوغسطين" لم "يخف" في عداد المنتحرين الذين 
سقطوا تحت ضربات الجيش أو خلال الاشتباكات التي كانت تقع بين مناصري 
الكنيستين المتناحرتين الدوناتية والكاثوليكية؟ 
*- المقصود بهم هنا : الدوارين. 


3 ,ل ,111 ,.1ه1امن) ءناء 87 ,ل.1ى) 1171كلا لام ل 
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الباب الرابع الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 
ويمزج 'أوغسطين" في نص آخر بين التفسيرين إذ يقول: « و«اذا حصل أن 
لحقتهم المنية» فإن ذلك يرجع الى كونهم يقتلون أنفسهم أو كونهم يقتلون في حالة تلبس 
بجريمة الغف الدمويء لا بسبب اعتناقهم للدوناتية» ولا بسبب انشقاقهم المدنسء ولكن لقاء 
جرائمهم التي يقترفونها يوميا على غرار اللصوصء ويجنون وقسوة لا يتصوران. » (1) ففي هذه 
الحال كيف يمكن التمييز بين "المنتحرين" و"القتلى”؟ وكيف يمكن إعطاء تقدير لأهمية 
وانتشار ظاهرة "الاستشهاد الإرادي" عند الدوارين؟ 
يتحدث 'أوغسطين" عن آلاف المنتحرين في المؤلف الذي كتبه ردا على 
الأسقف الدوناتي" غودانتيوس" (001/0711115). (*) 
وقد رد "غودانتيوس" في رسالته إلى الوكيل الإمبراطوري "'دولكيتيوس””7”"ا 
(1(1:1111115) قائلا: م أليس اضطهاد هذا الوضع هو الذي دفع آلاف الشهداء الأبرياء إلى 
الموت؟ إن المسيحيين وجدوا في المحرقة طريقا مختصرا لانتزاع أرواحهم من الوسخ 
المدنس ... 004 
ماذا كان يقصد "'غودانتيوس" بآلاف المسيحيين؟ هل كان يعني تضخيم عدد 
الدوناتيين الذين احتموا معه في كنيسة تيمقادء وهددوا بحرق أنفسهم مع الكنيسة إذا ما 
أقدم الوكيل " دولكيتيوس" على انتزاعها منهم وتسليمها للكاثوليك؟ أو أنه كان يقصد 
مجموعات أخرى من الدوناتيين أقدموا بالفعل على الاحتراق؟ 
مهما كان الأمرء فإن "أوغسطين" أجاب على تلك التساؤلات» وكان جوابه 


واضحا ومقصورا على الدوناتيين إذ قال:م من منا يجهل كيف أن العديد من أولتك (يقصد 


22 ,11/711 ,201101101111 7051 00110115105 معلل ,ل.1ى) 5117لا 411 آل 
*- برخ كتاب أوغسطين "الزكعلين غودانتيوس أسقف _الدوناتيين- 00171011510171111 001/10671111111 0011170 
71 ' في الفترة ما بين سنة 4168م وسنة 420م حسب مونصو. ‏ ,171 ,.0) .1.1.4 ,[.) عدلتوءء110 - 
159-99 .27 
**- هو الوكيل الإمبراطوري المكلف بتطبيق القوانين الصادرة ضد الدوناتيين» الذي أصدر في حوالي سنة 420م 
قرارين يقضيان بإرجاع ما بقي بيد الأساقفة الدوناتيين من كنائس الى الكاثوليك. ‏ .001/4 .00711 ,(.51) 1177دااع انل 
30-1 ,211711 :29 ,0177 ,1 
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الباب الرابع الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 
الدوارين) كانوا قديما يتعاطون كل أشكال الانتحارء وكيف قل الان نسبيا عدد الذين يلقون 
بأنفسهم أحياء في الحرائق التي يشعلونها؟ لكن إذا كنت تعتقد أننا سوف نتأثر لالاف الرجال 
الذين يقضون على حياتهم بهذا الشكل, فتصور مدى الارتياح العميق الذي نشعر به لكون الاف 
الآخرين - وهم أكثر بكثير - بدأوا يتحررون من الحماقة المجنونة لحزب "دوناتوس'... » . (1) 
ويذكر 'أوغسطين" في نفس السياق: « .. نعم ! إن أولتك الذين يحرقون أنفسهم لا 
يتعدى عددهم حتى عدد المحلات الأهلية جدا بالسكانء والتي خلصتها الإجراءات الرسميةء (*) 
من كارة ذلك الانشقاق وذلك الجنون + . (2) 
يبدو أن ضرورة الجدل الكلامي دفعت 'أوغسطين" إلى المبالغة في عدد 
المنتحرين لإلقاء المسؤولية على الدوناتيين» ومن جهة أخرى أملت عليه تصريحات 
أخرى بأن يقلل من عدد المنتحرين ليظهر "إيجابيات" تدخل السلطة الرسمية ضد 
كان الدوارون - حسب 'أوغسطين"- يلجأون إلى الانتحار الإرادي عندما لا 
تتيح لهم ظروف الاضطهاد فرصة الاستشهاد في المعارك» بل يصل بهم الجنون 
أحياناء إلى إرغام الآخرين على قتلهم. (0) 
ويقدم "أوغسطين" تفسيرا تاريخيا لهذه الظاهرة قائلا: ر إن أولئك الذين استطعتم 
إقناعهم بفكرة اقتراف هذا الإثم (أي الانتحار)ء ينتمون في الواقع إلى سلالة أولتك الرجال الذين 
اعتادوا في القديم أن يقوموا بنفس العملء فكانوا يرتمون على جماهير المشركين ([2080711) 
الذين أشهروا أسلحتهم وهم يتأهبون لإقامة شعائرهم الدينية. وكان هؤلاء المشركين ينذرون 
لأوثانهم كل الضحايا الذين يسقطون بين أيديهم. أما المتعصبون السذجء فكانوا يهرعون اليهم 


ا بالكلا ,آ .لله 0 .11دمن) ,ل.آى) 1171كلاو 411 - آل 
أوغسطين " الرد على غودانتيوس أسقف الدوناتيين" . 9 مم ,171 .0 .سآ .8 ,(.ط) عدبتوعءء تملا 
,011 ,1 ,.110ه © .0111ن) , (.51) 151171اع 411 -2 


,"عل ,لآ .كلاه .20111) : 15 ,117 ,/[المضان) ,.اكامط : 50 ,للا ..0017) 40 .10 - 3 
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جماعات من كل جانبء ويلقون بأنفسهم على الحراب الثاقبة. وهكذا كانوا يحصلون في نويتهم 
الجنونية على الموت» وفي حالتهم المتعفنة على ضريح؛ وفي خداعهم على مقدسين » . (1) 
هل كان الدوارون فعلا يرون في الارتماء على سلاح الآخرين نوعا من مقاومة 
فعالة لاضطهاد السلطة الرسمية لهم. شأنهم في ذلك شأن المسيحيين الأوائل؟ ذلك أن 
الدوناتيين كانوا يعتبرون أن الكاتوليك مضطهدين لهم. 
يبدو أن ادعاءات 'أوغسطين" بأن المنتحرين كانوا يرغمون الآخرين على قتلهم 
بعيدة عن المنطق ولا يقبلها العقل. فالأسقف الدوناتي"غودانتيوس " 01/0©71111/5© الذي 
هدد الوكيل الإمبراطوري 'دولكيتيوس" 1(1/11115 بحرق نفسه مع مجموعة من أتباعه 
داخل كنيسة نيمقاد يقول: « في هذه الكنيسةء حيث ظل اسم الله ومسيحه يعبد دوما بحق 
من لدن رعية عديدة- وذلك حسب اعترافك نفسك-() فإما أن نبقى على قيد الحياة ما شاء الله 
من الأيام» واما أن نضع حدا لحياتنا في حرم هذا المعسكر الرباني كما يجدر بعائلة الرب. ولكن 
بهذا الشرط: أن يمارس علينا العغف,ء عندئذ يقع التنفيذ. فليس هناك أحد يصل به التهور إلى 
الجري وراء الموت اذا لم يرغم على ذلك. » (©) 
يتضح من النص أن الأسقف "غودانتيوس" كان مثالا تاريخيا فريدا في الرد 
على ادعاءات 'أوغسطين" بالحجة والبرهان. فإذا كانت وفاة الأسقف " ماركولوس" 
(110701111/5) ظلت مثار جدل ونقاش بين الكاثوليك والدوناتيين» أي بين القائلين 
بانتحاره (وهم الكاثوليك) والمؤكدين بقتله (وهم الدوناتيون). فإننا نجهل كيف انتهت 
قصة "غودانتيوس" وأتباعه في كنيسة تيمقاد. 
لكن المؤكد أن الرجل أخذ الوقت الكافي لتبادل الرسائل مع 'دولكيتيوس" التي 
حولها بدوره إلى "أوغسطين" والذي رد عليها في كتابه الشهير :" الرك على غودانقيوس 


021 0011510711117 000110111111111 07117:0)" فى 


أسقههم الدونانيين 


11 | © 111111101115 5011/75 061711615 ك0[ : 217011261110115 1© 027165ال» , (.ن) ) تك 1.6711 -آ 
261-17 .مم ,1980 ,13 ترف .كاتف ,< 471110116 


*- يخاطب غودانتيوس الوكيل الإمبراطوري" دولكيتيوس " المكلف بتنفيذ الأحكام التي صدرت ضد الدوناتيين. 
14 ,اللا ,1ل .اع لاله © .111من) ,ل( .51) 51171ااع 411 -2 
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حوالي سنة 420م. واشترط من جملة ما اشترطه أن يتعرض هو وأتباعه للاضطهاد 
من قبل السلطة الرسمية ممثلة في الوكيل الإمبراطوري 'دولكيتيوس" ليقيم الحجة عليها 
ويقدم على تنفيذ فعلته وتهديده بالاحتراق داخل الكنيسة. 
وفي اعتقادي أن الإنسان لا تصل به الجرأة ودرجة التهور إلى الحد الذي يقدم 
فيه على الانتحار دون سبب ودون أن يرغم على ذلك. فالأقرب إلى الصواب» أن 
الدوارين كانوا -على الأقل-يدفعون الكاثوليك وقوات الأمن للاشتباك حتى يحصلوا 
على الاستشهاد. 
يمكن أن نستنتج مما سبقء أن 'أوغسطين" ربما بالغ في ذكر عدد المنتحرين 
وأنه-أحيانا على الأقل-كان يحسب في عدادهم ضمنيا القتلى الذين سقطوا في 


المعارك مع قوات الأمن والجيش أو مع أنصار الكاثوليك. 


الميبحث الثاني-سمات حركة الدوارين الدينية: تتميز حركة الدوارين بمجموعة من 
السمات الاجتماعية والدينية التي اتسمت بها على مدى تاريخها وصراعها الطويل مع 
الكنيسة الكاثوليكية» يمكن أن أذكر بعض تلك السمات فيما يأتي: 


أولا-تسميات_الدوارين الدينية: ورد ذكر تسمية 'الدوارين" في أقدم نص عند "أوبطا 
الميلي" ) وهو يتحدث عن تلك الجماعات التي استنفرها " دوناتوس" الأسقف الدوناتي 
بمدينة بغاي (80841) لمقاومة البعثة الإمبراطورية وبناة الوحدة وهم يحملون الهدايا 
والهبات سنة 347م. (1) أما في القوانين الإمبراطورية فقد وصلتنا هذه التسمية في بداية 
القرن الخامس الميلادي. (**) 


*- وردت أول اشارة الى الدوارين في كتابه "ضد الانشقاق الدوناتي" (1(0110115101:/111 5011151110416 ©( والذي 
يعود تأليفه إلى حوالي 367-366م. .241-63 .جم ,17 ,0 .8.14 ,(,ط) عدلطوء »1/1011 - 
111,4 ,(.اذ) أمام0 - 1 
**- من أهم هذه القوانين» قانون "هونوريوس' الصادر في 30 جانفي سنة 412مء وهو أول قانون يشير صراحة الى 
الدوارين. 
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ولما كان الدوناتيون أنفسهم يعتبرون هذه التسمية وصفا يحمل الكثير من التحقير 
والازدراء» فقد أطلقوا على الدوارين اسم "المناضلين" (7ع4907151)» وهي التسمية 
نفسها التي استعملها القديس "أوغسطين"': «... ريما سوف يقول الدوناتيون: إن ذوينا لا 
يحملون اسم "دوارين"2 أنتم (الكاثوليكيون) الذين تسمونهم بهذا الاسم لإهانتهم... أما هم 
(الدوناتيون) فيسمونهم 'مناضلين" (4201:151:1/.» (1) 

وقد اختلف الباحثون والمؤرخون المحدثون حول هذه التسمية. حيث تعتقد "أوديت 
فانييه" (0.170711167) أن أسقف بغاي الدوناتي منح لقب "المناضلين" وربما "الزعماء 
القديسين" (507111017:1/11 101/65) للدوارين» اعترافا لهم بالجميل بعد أن هاجموا الفرقة 
العسكرية المرافقة للبعثة الإمبراطورية التي كانت تحمل الهدايا والهبات للسكان. ودون أن 
يشعروا فقد واجهوا 'بناة الوحدة" (210711184115 07670711): وبذلك فقد خدم الدوارون 
مصالح الكنيسة المنشقة. 2) 

ويرى 'بريصون " (7..87155011): «أن هذا اللقب قد أطلق تلقائيا على أولتك العمال 
الفلاحيين الذين» منذ ما قبل سنة 347مء أخذوا مبادرة الثورة للدفاع عن رفاقهمء فكان يقال 
آنذاك: 'الدوارون المناضلون" تماما كما نقول اليوم: 'العمال المناضلون".» (3) 

وهكذا - وحسب سياق يسهل إدراكه وملاحظته في أيامنا هذه- فإن الرعب الذي 
استلهمه القادة الثوريون قد شمل شيئا فشيئا كل أفراد الطبقة الاجتماعية التي ينتمون 
إليهاء حتى أصبحوا ينعتون فقط بالدوارين. ودون شكء هل يمكن أن نفهم هذا اللقب بهذا 
المعنى عند 'أوغسطين"'؟ وهكذاء وحسب 'بريصون". فإن 'أوبطا الميلي" وحده هو الذي 
احتفظ لنا بالتسمية الأصلية. 

يمكن أن نستنتج من كل ذلكء أنه لو أراد 'دوناتوس" الأسقف الدوناتي أن ينظم 
فعلا مقاومة نشيطة ضد حملة 'بولوس" و'مكاريوس”» كان من الأفضل عليه أن يستدعي 


6 ,132 .12501711 7ل 171077 ,ل .1آى) 1171كلاو لم آل 
,72.25-6[ ,... 10011211516 ء5ة[وة' [ عه 0272701715" ك7لاء1 1© 01701161110115 ك5عط ,([.0) ) 22-17071711617 
72.343-44 .02.211 ,(.ط.ل) 011ك3-81715 
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رجال مدربون على القتال والمواجهة بدل "المناضلين". وفي ظل هذه الظروفء فالمسألة 
لا تتعلق بمعرفة هل انضم جموع الدوارين إلى الدوناتية أم لا؟ ولكن أن نتساءل عن 
طبيعة العلاقات التي كانت تربط الكنيسة المنشقة بحركة الدوارين الثورية؟ 

ومن جهة أخرى؛ وحسب ما ورد في بعض المعاجم والقواميس اللاتينية منها 
معجم 'فليكس غافيو " 211101 75/1 فإن مصطلح "المناضلين" يعني لغويا: الرياضي 
أو المجالد في الألعاب العمومية. (1) 


وقد اقتيمن: يعطن- الكتاب؛ 'المسيحيية- هذة المضطلحات» الزياضية والعسكرية 
لوصف الصراع القائم بين المسيحي والعالم الزمني المحيط بهء أي الدولة الرومانية. من 
ذلك أن 'ترتوليانوس" (76711:11147:5) اعتمد هذا الأسلوب في صياغة الأدب 
المسيحي الإفريقي» حيث كتب دفاعا عن المسيحيين مخاطبا شهداء قرطاجة سنة 
2م: « ... لقد شننتم صراع الحقء ذلك الصراع الذي يلعب فيه الإله الحي دور "رئيس ألعاب 
المصارعة". والروح القدس" مدير قاعة التدريب الرياضي» وتاج الخلد ثمن اكتساب قسط من 
المادة الملائكية.... لذا فإن مدريكم يسوع المسيح - الذي مسحكم بالروح القدس وهيأكم لهذه 
المصارعة- أراد قبل أن تدق ساعة الصراعء حرمانكم من الحرية كتدريب مكثف لتمتين قواكم 
وعزالمكم. > 2 

يتضح من النص أن المسيحيين كانوا نوعا من مجالدين في حلبة صراع هي 
المحكمة» وكان الحاكم يأمرهم باسم الإمبراطور أن يتخلوا عن عقيدتهم والا تعرضوا 
للتعذيب. فالمنتصرون في "الحلبة" هم أولئك المقرون بعقيدتهم (0071/255076©5) ولو 
أدى اعترافهم إلى الشهادة (71071(7711171)» أما المنهزمون فهم الذين تخلوا عن عقيدتهم 
المسيحية وقدموا القرابين" للإمبراطور -الإله". () 


5 ©11لاشآ : 111 ,01115 ,0420171 ): 2.40 ,17071015 011711[ 6ع 4517-6 :10101101111011 ,007/101 عات [1- ل 
.كع 1آطلام عدلاء[ 5ه1 
4 .م ,.1آ.02) ,(..ل) 2-87155011 
- 72.109 ,969 1 ,1"1411111101:1011 ,120715 ,©2777151101115111) ©[ 1© 12011101711 :117771211 ,ل.2) ) :(©611 3-1627 
120 
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وقد ذكر 'أوبطا الميلي" تسمية أخرى أطلقها الدوناتيون على الدوارين» فهم 
'عساكر المسيح" (07777511) 14111/65) المحاربين لعساكر الشيطان الذين تمثلهم السلطة 
الزمنية الرومانية. (!) كل ذلك يدعو إلى الاعتقاد أن هذه المصطلحات 'مناضلين" 
و"عساكر المسيح" لها مدلول ديني. 
ثانيا-الانتحار_الإرادي أو الاستشهاد عند الدوارين: تحدث بعض المؤرخين المحدثين 
عن ظاهرة تقديس الشهداء عند الدوناتيين عامة والدوارين بصفة خاصة. ) كما 
تناولتها النصوص الكاثوليكية والتي ربطتها بظاهرة "الانتحار الإرادي" قصد الحصول 
على درجة "الشهداء". 
يشير 'أوبطا الميلي" إلى "الاستشهمات الباطل" الذي كان ظاهرة متفشية عند 
الدوارين "المناضلون" حيث كانوا يقومون برمي أنفسهم من أعالي الجروف. () 
ويذكر القديس "'أوغسطين" أن تلك الظاهرة كانت يومية و"عادية" عند الدوارين» 
وأن طرق الانتحار كانت متنوعة: الارتماء في النار أو من أعلى الجروفء أو الغرق 
في الماء. 4 بل يلجأ الدوارون أحيانا إلى استفزاز الكاثوليك لتلقي ضربات مميتة. (5) 
ونجد طرق الانتحار هذه في نصوص منفرقة للقديس "'أوغسطين"؛ وقد نعثر 
عليها مجتمعة في نصوص أخرىء منها نص الرسالة التي بعث بها "أوغسطين" إلى 
الكونت7') بونيفاكيوس" **) (15لع8071/2) في حوالي سنة 417م والتي جاء 
فيها:« ... من ذا الذي حاول الانتقام لضحايا ضرباتهم, اللهم إلا جنونهم هو الذي يعاقبهم؟ 
111,4 ,(5) أمام0 -1 
35-7.مم7 ,17 .1 ,49 [آ.ورم ,117 .1 ,.0) .8.14 ,(.ط) دضوعء:110 -2 
.4 ,111 , (.31) 1ه1م0 -3 
, 22 ,1/711 ,201121101161711 7051 0011115105 مكل : 50 ,0لا ,.7لهن) .40 ,.أعامط ,ل .1ك) 1171ك5لاع 411 4 


0 ,1711 ,1 .0011071 02011170 15 ,117 ,/المضطن) ..اكامر] 
,كل ,ل .5-110 


*- الكونت 001116) » قائد الجيش في افريقياء وهو منصب استحدثه الإمبراطور قسطنطين الذي عين عددا من أتباعه 
في مهام متنوعة» وكان كونت افريقيا يعوض الوالي 171267115 أو يعمل قائدا للجيش. أنظر أعلاهء ص 427. 
**- يونيفاكيوسء كان وكيلا عسكربا مكلفا من قبل الإمبراطور هونوريوس بتنفيذ القوانين التي صدرت ضد الدوناتية 
وتصفية الانشقاق الدوناتيء أنظر أعلاهء ص 475. 
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فبعضهم يوجهون الى صدورهم سيوف الاخرين ويهددونهم بالموت كي يضربونهم الضرية 
القاضية, وبعضهم يقضون على حياتهم بالماء أو النار في كل مكانء ويلفظون أنفاسهم الأخيرة 
كالحيوانات فى عذاب جسدى حكموا به على أنفسهم. + (1) 
في : نيبم 
يبدو إذن أننا أمام ظاهرة دينية هي أقرب ما تكون إلى "الصوفية”, ناتجة ربما 
عن تعصب ديني يمكن وصفه ب "البدائي". (*) 
ومن ثم اتجه بعض الباحثين إلى القول بأن الدوارين لم يكونوا إلا فرقة دينية 
متعصبة. 7©) بينما كان يرى آخرون أن تصرفات الدوارين في تعاطيهم "الانتحار 
الإرادي" إما يعود إلى تلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي كان يعيشها 


الدوارون. () 


ثالثا-تبجيل رفات الشهداء: ترتبط ظاهرة الاستشهاد بظاهرة أخرى لها مكانتها وأهميتها 
عند الدوناتيين» وهي تبجيل الشهداء وتقديس رفاتهمء واقامة الأضرحة لهم في الكنائس: 
(31071710) **! وحسب نص "بياتوس" نقله "مونصو ":« فإن الدوارين كانوا يمكثون 


طويلا في زيارة أضرحة الشهداء. ‏ (4) 


11 ,لطن ..أكامط ,(ل.51) 1171كلاوااكل - ل 
*- يرى "ج. بول بريصون" أن ظاهرة الانتحار لها ما يماثلها في حركات دينية أخرى ذات طابع شعبي كحركة '" 
المؤمنين القدامى"' "70(:07115© - :لا71" في روسيا. وبالرغم من أن "بريصون' أفرد فصلا كاملا عن الشهداء رص 
ص 323-2488) في القسم الثاني من كتابه الشهداء والدوارون (ص ص 410-243): الا أنه لم يتناول ظاهرة 
الانتحار عند الدوارين إلا في جملتين وهامش (ص 351-350 وه 1[ ص 351) وفي بقية الصفحات تناول الانتحار 
كظاهرة عامة عند الدوناتيين. ويشير الى أن ظاهرة الانتحار الديني كانت منتشرة بشكل خاص بين أوساط أتباع 
الدوناتية الأوفياء»ء أي بين الجماهير الشعبية التي طالبت بادانة "كايكيليانوس" عند بداية الانشقاق الدوناتي سنة 
1 31م والمعروف أن تلك الجماهير كانت عبارة عن دهماء المدينة» بينما المقصود في هذه الفقرة هم دهماء الأرياف 
أي الدوارون. ‏ .11.6 ,321 .م ,.اق.02 ,(.ط.ل) 011كى81- 


5105 كه 1 65 071” 0 ,12011101716 ©1آل 1 تل 1ه 5010165 1/1165[ 1© 0105525 ,(.1) عاعه0 -2 
6500-1 .جزم ,1957 ,آلا ن).قءط. 4 ,501161101165 
.72.171 .02.11 ,[.0) 17107171117 م 321-322 .مم ,.اقء.م0) ,[.ط.ل) 011ككى871 -3 

**- مارتيريا ‏ (1/14717114) كلمة من أصل إغريقي مفردها مارتيريوم (0/147117411111) وتعني الشهادة والاستشهاد. 
6 7 ,ل المرط. 2 ,(.ظ) عدلتمء ©1107 - 
ول .ل.ل ,ل .ظ) عملمتوء©1011/[ 2705 ل ,(.6 2.2 رجء 1101 .ل1) .ونجاهسع مم4 111 .001111116111 ,801115 -4 
,6 1707 
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ويشير 'أوغسطين" إلى تجمعات الدوارين عند تلك الأضرحة بصحبة العذارى 
المنذورات (50110111110111016©5, 5 ك6 2) ا لخدمة الكنيسة الدوناتية اللائي كن 
يشاركن الدوارين في تنقلاتهم. ويحمل أوغسطين الدوناتيين مسؤولية تلك الممارسات التي 
تحدث عند تلك الأضرحة قائلا: « ... يتركون جماعات عذاراهم (110114165/ الثملة تختلط 
بعصابات الدوارين المخمرة ليل نهارء وتشاركهم في تسكعهم الشائن » . (1) 

ولكي تكتمل الصورة» يذكر 'أوغسطين" أن العذارى الدوناتيات كن يلجأن إلى 
الانتحار حتى لا يفتضح أمرهنء ويحاولن إخفاء حملهن قائلا: « ولهذا فإن بعض عذارركم 
الحوامل يلقين - هن أيضا- بأنفسهن من أعلى الجروف فتنفلق بطونهنء وبذلك يكشف انتحارهن 
الإجرامي عن جرائم فسقهن وهن يعتقدن أنهن بانتقامهن هذا من أنفسهنء: سوف ينجين من انتقام 
خالقهن. » (2) 

والحقيقة أن هذه الظاهرة لم تكن تقتصر على الدوناتيات فقطء بل كانت ظاهرة 
عامة متفشية في كل الأوساط الشعبية بما فيها الحضرية» فالمجادل الكاثوليكي 
"أوغسطين" استغل بعض الحالات للتحقير بالدوناتيين وهي حالات لم تنج منها حتى 
الكنيسة الكاثوليكية نفسها. 

يرى 'فراند" (760/ .8.0 :17) أن الدوارين لم يكونوا يتنقلون من دير إلى آخرء 
ولكن من ضريح شهيد (6114©) إلى ضريح آخرء ومن ثم كانت تسميتهم ب"الدوارين". (3) 
وحسب الباحث الانجليزي فإن هناك شبها واضحا بين الدوارين في المغرب القديم 


والرهبان المتجولين في مصر وسوريا. (4) 


*- عن ظاهرة الانتحار عند "المونياليين" (1/107101©5)» عن الظاهرة نفسها عند الدوناتيين أنظ ر* :01/3 ©1/101- 
,144-145 .صم ,117 ,© .لخمسآ.8 ,(.ط) 
19 ,11 ,لل ااانه .اأوامط .11دمن) ,(.1ى) 1177كلتع 41م آل 
6 ,لم ,ل ,.ااع لله © .111م0ن) ,(.51) 5117لا ع 411 -2 
6 0 ©106ا2 ©1176 ,10711 ج 173 .م رآ .م0 ,... [ع "لاه 1151ه 01ل 117 ,8.0 .117) 1710 - 3 
2.957-0م ,اقء.م0) ,... 105 [لع تلتق انمع 1 كرك 
727.545-6 .02.11 ,ك[111011 07110 017:111116©1110115) ,.10 -4 
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نستنتج مما سبق أن هذا النشاط الديني يفسر على أنه طريقة انتهجها الدوارون 
للحصول على الطعام؛ ذلك أن بعض الكنائس كانت توجد بها أضرحة الشهداء أو 
رفاتهم» وكانت تتوفر أيضا على مخازن للمؤن وتارة على مطمورات للحبوب. 

ومن المحتمل إذن أن يكون الدوارون يترددون على هذه الأضرحة - التي كانت 
تحتوي أيضا على غرف محيطة بالفناء - واستعمالها كأماكن إيواء والحصول على 
بعض القوت. 

حاول "أوغسطين" توريط الدوناتيين في تلك الممارسات المنحرفة إذ قال: «.. إنهم 
يبعدون هذه الحشود المسكينة عن وحدة المسيح» ويحاولون استمالتها إلى حزيهم, فلا يخجلون 
من تشبيه العقوبات - التي تصيبهم لقاء انشقاقهم على يد السلطة الزمنية - بالام الشهداءء 
ويحفزون أولئك السذج على الاحتفال بذكرى تلك العقوبات في حفلات صاخبة... » (1) 

كانت ظاهرة تقديس الشهداء ورفاتهم ظاهرة عامة» ولم تكن ظاهرة خاصة 
بالدوناتيين ولا بالدوارين ولا حتى بالأفارقة. فقد عرفت مختلف أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية تقديس الشهداء أول الأمرء عند أولئك الذين سقطوا تحت تعذيب واضطهاد 
السلطة الزمنية خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد» كما ذكرت ذلك في الباب الثاني. 
وابتداء من القرن الثالث الميلادي بدأ المسيحيون يحتفلون بذكرى شهدائهم. (2) 

وقد عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا ابتداء من القرن الرابع الميلادي» حيث اتجه 
معظم الناس إلى التسابق حول امتلاك رفات الشهداءء» والحصول على قبور قرب 
أضرحتهم. 

يذكر "أوغسطين" في هذا السياق في "اعترافاته" أن أمه 'مونيكا" (هع14071) كان 
من عادتها الذهاب إلى الأضرحة حاملة معها بعض الطعام والشراب قصد استهلاك جزء 


منه واهداء الباقي إلى الأموات. © وكان حارس الأضرحة قد أخبرها ذات يوم» أن 


29 ,111 ,لآللآ ادء 20711 .أكامط .1تدمن) ,[.1ى) 1171كلاو 411 - آل 

.3 -77.412 ماآء.م() ,... انع 611 7ك 17مدكط' [آ ,يلل ) [متدرووأط -2 

7 ,964 1 ,10175 ,1'1041717111017:1011 ,17011220 .ل .1700 ,2 ,آلآ ,0115 1ددع [1م0ن0) ,(.31) 41191151171 - 3 
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القذتين مو و (51.4771510115) أسقف ميلانو (141104710) ( الشكل رقم 35 
فى 541) مت تلك الممارسات الث :احتيرها “نكلهوا من ,مظامن 'الاحفالات” الوثنية. 
ويضيف 'أوغسطين" أن هذا المنع أتى لقطع الطريق على السكيرين الذين كانوا 
ينتهزونها فرصة لإدمان الخمر. 

ويستطرد "أوغسطين" أن أمه: م لم تكن لتقبل عن طيب خاطر حظر هذه العادة لو لم 
يأت منعها على يد إنسان في مثل مكانة "أمبروزيوس' من نفسها » (1) 

توحي النصوص السابقة أن ظاهرة تقديس الشهداء ورفاتهم لم تكن موجودة في 
إفريقيا فقط بل وجدت قبل ذلك في أوروباء في ميلانو وروما ومدينة "نولا" (3/1/14) بإقليم 
'كامبانيا" بإيطالياء إذ نجد البابا "دماسوس"**) (2207:45105) ينظم في روما زيارة 


المؤمنين لأضرحة الشهداء في سراديب الموتى (0010407118©5). (***) 


*- أمبروزيوس» 1170156 - 9501111 (397-340م): أحد أبرز آباء الكنيسة اللاتينية» أسقف مدينة ميلانو في 
ايطاليا منذ سنة 374مء ومستشار الإمبراطور 'ثيودوسيوس" [:س/172000511)ء كان يتمتع بشخصية قوية» حيث 
فرض على 'ثيودوسيوس" أن يقر بذنبه في تقتيل سكان مدينة 'تسالونيكا" في السيرك علنيا. يعتبر أحد الفقهاء الأربعة 
الأوائل في المسيحية بعد "أوغسطين" 71 .91 و"جيروما 6 و"غريغوار الأكب ر" 16 07690176 
0710 مارس تأثيرا واسعا على "أوغسطين" . .5 .1151.060 .1110لا .1210- 
05-109[ .22 ,10115كىء[011) ,(.51) 5117لا 4119 - 1[ 
**- داماس 410071110515 هو البابا داماس الاول» ولد في البرتغالء» انتخب على رأس البابوية من سنة 366م الى 
سنة 384م: عقد العديد من المجامع ضد الأريوسيةء ترك بعض الأشعار المسيحية والكتابات اللاهوتية» توفي سنة 
4م. للمزيد أنظر أعلاهء ص  .44[‏ توتو *1 ,(.ك4) امتدمواط ‏ 493 .مر ,1151.060 .مامتا .12101- 
.12 .7 ,6117611211 
***- هي عبارة عن أروقة باطنية محفورة في الصخرء بها ممرات ضيقة وقبور محفورة على شكل ثقب في الصخور 
يودع فيها المسيحيون أمواتهم. وكان معتنقو المسيحية الأوائل خاصة في فترات الاضطهاد يعقدون فيها تجمعاتهم. 
والمصطلح: 46 أو : 00101/1111805) 0 مشتق من اسم مكان يوجد جنوب روما بحوالي ثلاثة أمبال 
قرب كنيسة القديس سباستيان 56505116 .51» وقد عثر على العديد من سراديب الأموات هذه في عدة مناطق من 
الإمسراظزرية الزومانتة + مقع الامكتدرية وتابولي لوزي "[تونقانن/:"ومالظاء رسشيةة حياريين» ون الرب 
القديم سراديب حضرموت 110071111161111 (سوسة حاليا) في تونس. 05 1211101111017 ,( 4586 '1) رابع 1/1/0711 
-120.مم7 ,1577 ,©11© ع2 115701116 ,120715 ,ك6 1776111112 471110111165 
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الشكل رقم 35: القديس 'أمبروزيوس" (54.477870511/5) أسقف ميلانو. 


فسيفساء مؤرخة في القرن الرابع الميلادي للقديس 'أمبروزيوس" وجدت ببازيليكة ميلانو 
نقلا عن: ع1101/11116010.017.نالا.0ا1. ناا 


تاريخ الزيارة: 2015/08/20. 
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يبدو أت القديس فيط" لم يرفض تبجيل الشهداء وتقديس رفاتهم فحسب» 
لكنه ندد بالممارسات المرتبطة بها وهي عادات وثنية. وما قيل عن زيارة القبور 
والأضرحة يمكن قوله عن تقديس رفات الشهداء سواء في المغرب القديم أو في مختلف 
أرجاء الإمبراطورية الرومانية. 
وكانت الكنيسة الكاثوليكية من جهتها قد انتبهت إلى الأصول الوثنية لمثل هذه 
التصرفات؛ لذلك حاولت مكافحتهاء أو رفض ما يبدو أنه مرتبط بالعادات الوثنية القديمة 


كالتمائم وتقديس الجن والرقص الطقسيء والمآدب المقامة عند الأضرحة. (1) 


وهذا ما دفع الإمبراطور 'ثيودوسيوس" (ر:77600051/» إلى تحريم بيع عظام 
الشهداء في سنة 336م. ©) لكن تمسك الأهالي بتلك التقاليد حال دون الوصول إلى 
نتائج مرضية. وتعزز هذا الجانب في الكنيسة الإفريقية» بتزايد اهتمام الأساقفة الكاثوليك 
نتيجة الصراع المحلي بينهم وبين الدوناتيين. فقد كانت انتقادات "'أوبطا الميلي"' 
و'أوغسطين" لاذعة بخصوص "المنتحرين" ومريدي الاستشهاد وزوار الأضرحة. إلا أن 
هذه الانتقادات لا تعود إلى الاهتمامات العقائدية بقدر ما يمكن إرجاعها إلى صلب 


الجدل الكلامي مع الدوناتيين. 


وقد اعتبر القديس "'أوغسطين" الشماس 'نابور" (3878507) شهيدا لأنه ارتد عن 
الدوناتية» فقتله الدوناتيون انتقاما منه. في حين رفض نفس اللقب التشريفي لستين (60) 
مسيحيا سقطوا في اشتباك مع الوثنيين عندما أرادوا تحطيم أصنامهم في 'سوفيتولا" *) 


(4اسساع/رى). 00 


72.4113-414 مأأء.م0 ...611211 7ك ءامد ' [ ,.ل) /10هوأط - ]آل 

2- 000. 7177600., 112, 7 

*- "سوفيتولا” هي مدينة سبيطلة حاليا في الجنوب التونسي. للمزيد أنظرء 6 و ر.ل) عع10دهء ل - 
72.1365-0 .... 00/761171 


.329 .م .اآء.م0 ,(.0 للم ) 8711111071 -3 
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نلاحظ مما سبقء التناقض الصارخ في تصرفات 'أوغسطين" ومواقفه من 
المسيحيين الكاثوليك أنفسهمء. فلما تعلق الأمر بشماس ارتد عن الدوناتية منحه لقب 
الشهيد. لكنه رفض منح المسيحيين الذين قضوا في صراعهم مع الوثنيين نفس اللقب. 
فمواقف 'أوغسطين" لم تكن نابعة من مبادئ عقيدية راسخة دفاعا عن وحدة الكنيسة 
فحسبء ولكن أيضا دفاعا عن الإمبراطورية الرومانية وتدعيم السلطة الزمنية بما يحقق 


وحدتها السياسية والدينية. 


يتجلى تناقض 'أوغسطين" في أنه كان يندد بممارسات الدوناتيين» وفي الوقت نفسه 


يتخضنضن لرفات الشهيد 'متظيفاتوين” *) (101015[جرء 351 .51) ضريحا ومأوى للزوار. (1) 


بل أكثر من ذلك فقد كتب أبياتا شعرية تخلد ذكراه. وطلب من كل الذين 
'"نفعتهم" زيارة || ضريح في العلاج والشفاعء» أ يكتبوا تقريرا ويحتفظ به في "أرشيفات" 
الضريح بعد أن يقرأ في حضور صاحبه أمام الملأء ليشهد بنفسه على تلك المعجزة. 2) 


يتضح مما سبق أن تلك التصرفات إما أنها صادرة عن رجل عجوز متقدم في 
السن بدأ في الخرف» حيث أن "'أوغسطين" تجاوز السبعين في سنة 426م» وهي السنة 
التي وقعت فيها هذه الأحداث. أو أنها الحنين إلى العهد الوثني بإحياء طقوسه 
وممارساته» وأن انتصار الكاتوليكية على الدوناتية **) كان يسمح للمنتصرين بالتساهل 


مع عامة الناس في بعض ما كانوا يتشبثون به من ممارسات وتقاليد طقوسية وثنية؟ 


*- إيتيان سطبيفانوس,» 115 ©91-1/11611116. قديس يهودي الأصل» كان أحد الشمامسة السبع الذين اختارهم 
الحواريون» شماس في الجماعة المسيحية الأولى بمدينة القدس. اتهمه اليهود بشتم الإله وقذف النبي موسى فقتلوه 
رجما بالحجارة سنة 36م قبل تسعة أشهر من وفاة المسيح. 7 .7 .060 .17151 .1013 .1210 

١ 20-22,‏ 7 ,1لا ,أ122آ .نان) 126 ,ل.1ى) 117كلاو 411 - ل 

2,22 ,5 ,الكل .2-110 


**- بعد صدور_قرار سنة 1م عن مناظرة قرطاجة: القاضي بتحريم ومنع الدوناتية. 
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لقد أودعت بعض رفات ) الشهيد القديس 'سطيفانوس" (51677071105 .51) 
مؤقتا في إحدى كنائس مدينة 'أوزاليس" (720175]). **) لكن أسقف هذه الكنيسة - وهو 
أحد أصدقاء 'أوغسطين"- اغتنم فرصة مصادرة إحدى الكنائس الدوناتية لينقل إليها 
الرفات "المقدس". وبذلك فقد كرس الممارسات الوثنية التي كانت تعاب على زوار 


أضرحة الدوناتيين. (1) 


كان "أوغسطين" يؤمن بعالمية الكنيسة إلى حد لم يحصر فيه إعجابه بقديسي 
إفريقيا وشهدائهاء وبذلك خالف تماما شوفينية وتزمت الدوناتيين» بل كان يقدس شهداء 


إيطاليا وأسبانيا وغيرها من مقاطعات الإمبراطورية الرومانية. (2) 


إذا كانت الشوفينية الدوناتية تتجاوب مع ممارسات شعبية اعتبرها "أوغسطين" من 
بقايا الوثنية وانتهى به الأمر الاعتراف بها والتساهل معهاء بل وممارستها. فما كان 
يغيظ أوغسطين حقا هو تقديس 'جثث المنتحرين" واعتبارهم شهداءء وكانوا في نظره 


مجرد ضحايا الاشتباكات التي كانت تدور بين القوات الرسمية والدوناتيين في فترات 


)*** 


الاضطهادء أو نتيجة عنف الدوارين خاصة بعد صدور قانون سنة 347 م. ١‏ 


*- عثر أحد القساوسة الفلسطنيين على بقايا عظام شهيدء فبعث بها الى أصحابه» ومن بينهم أسقف مدينة دارغا- 
0 بلبرتغال» لكنها لم تصلهء بل استفاد منها قساوسة آخرون ومنهم "أوفيديوس" 17700115 أسقف 'أوزاليس" 
5 الذي كان صديقا لأوغسطين» ومن ,أوزاليس" توزعت في بعض المدن الإفريقية منها: كالاما 0010710 
(قالمة حاليا) و'أكوا تبيليتاناءي" 171151111071106 101/46 (حمام المسخوطين حاليا) و"هيبو-ريجيوس" (عنابة حاليا) 
وغيرها من مدن المغرب القديم. 7 ..211.م0 ,(.©0).لم) 170711111071 - 
**** - أوزاليس» إحدى مدن افريقيا البروقنصلية (هي العالية حاليا في تونس). أنظر أعلاه ص 433. 


-72.337 .110 ,(ل.0)للم) 1771071ره8آ- ل 
7 .1510 ,(.0) .4 ) 071171110171 2-17 


*:**- هو القانون الذي أصدره الإمبراطور 'قنسطانس'" (©007510) وهو عبارة عن حكم قضائيء فالقوانين 
الصادرة ضد الدوناتية خلال القرن الرابع كانت "أحكاما قضائية" ولم نكن "قوانين"» ومعلوم أن "الأحكام القضائية قابلة 
للاستتناف والمراجعة لذلك كان الكاثوليك يستغلون مجيء إمبراطور جديد لإصدار قانون جديد يؤكد الأحكام القضائية 
السابقة» وهذا ما حدث في عهد الإمبراطور "قنسطانس". ‏ ,... ©00110115111 11 76272551011 ه10 ,(.1) ©:0 110717 - 


007.211. 
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لقد اصطبغ الصراع الكاثوليكي الدوناتي بصبغة سياسية» فالكاثوليك- عن قصد 
أو عن غير قصد- كانوا يدعمون السلطة الرومانية وسياستهاء لا لكونهم قبلوا- السلام 
القسطنطيني- ومهادنة المسيحيين للسلطة الزمنية فقطء ولكن لكونهم كانوا يمثتلون جانبا 
أساسيا من وحدة الإمبراطورية الرومانية » وهو الجانب الديني. 

وبذلك كانت الكنيسة الكاثوليكية تقطع الطريق على كل الانشقاقات الدينية 
الإقليمية التي يمكن أن تكتسي طابع معارضة 'وطنية" للسلطة الرومانية. ومن هنا 
جاءت مناهضتها للكنيسة الدوناتية التي صنفت في عداد المنشقين والخارجين عن 
الطاعة وعن عالمية الكنيسة. 

تعتبر ظاهرة تقديس الشهداء ورفاتهم ظاهرة عامة في أرجاء الإمبراطورية 
الرومانية خلال القرن الرابع الميلادي» ولا تقتصر على المغرب القديم فقط. لكن الملفت 
للانتباه هو كيف أن تلك الظاهرة اتخذت - نوعا ما- صبغة مقاومة سياسية وحضارية 
للوجود الروماني؟ بما جره ذلك الوجود من سلبيات على الوضعية الاقتصادية؛ 
الاجتماعية والثقافية على سكان المغرب القديم. 

سقط الكثير من الدوارين في الاشتباكات مع الجيش أو أنصار السلطة من 
الكاثوليك؛ وقد استشهد هؤلاء لا من أجل قضية "المسيح" أو قضية 'دوناتوس' فحسبء. 
ولكن من أجل مناهضة أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية مزرية ومجحفة. 

لذا كان على الباحث أن لا ينساق وراء فرضية الباحث الإنجليزي 'فراند' 
(77670) التي تركز على ارتياد الدوارين لأضرحة الشهداءء وتعتبر ذلك تعصبا وتزمتا 


دينيا من الدوناتيين. *) 


*- يعتبر المؤرخ الفرنسي بول ألبير فيفري (161167 4.©) من أبرز المؤرخين الذين انتقدوا فرضية 160 التي 
تركز على تقديس الدوناتيين للشهداءء وخاصة القديسين الرومانيين "بولس'20111 .51 » و"بطرس" 8017115 ٠‏ ويرى أن 


الكاثوليك نهجوا من جهتهم "دعاية مضادة" للدوناتية تتجلى في تقديس الشهداء الرومان. ,(4.ط) © ةنات7 - 
-56.مم ,11963 .11 ).8 1[ ,(زدعاء6 51 175-177[ ) علان 471 1ه 701111116 21 7701611110116 ,107:15 
.0.15 
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فالتركيز إذن على هذا الجانب قد ينزع من حركة الدوارين أهم سمة من سماتها 
وهي مناهضة ومقاومة الطبقات المستغلة من كبار الملاك والأباطرة والسلطة الزمنية. 

فهل كان ارتياد الدوارين لأضرحة الشهداء حافزا على تمردهم؟ 

يبدو أن محاولة تحديد الإطار الإجتماعي بما يحمله من سمات تميز الدوارين 
أكثر أهمية من تحديد إطارهم الديني» لأن التحديد الأول عكس الثاني» لكنه يمكن أن 


يعطي نفسيرا مقبولا ومنطقيا لحركة الدوارين وطبيعة علاقتهم بالدوناتية» وهو ما 
سأعالجه في الفصل الثالث. 
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الة الثالث 
طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


المبحث الأول -علاقة حركة الدوارين بالدوناتية قبل سنة 347م 
المبحث الثاني-أحداث بغاي سنة 47م ونقطة التحول في العلاقة 
بين الدوارين والدوناتية 


المبحث الثالث-العلاقة بين حركة الدوارين والدوناتية بعد سنة 3477م 


الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


أثارت علاقة الدوناتية بحركة الدوارين جدلا واسعا بين المؤرخين والباحثين» وقد 
انطلق معظمهم من كتاب 'أوبطا الميلي" الثالث (الفصل الرابع) الذي يعد أقدم إشارة 
صريحة وأول من ذكر مصطلح "الدوارين" في أواخر سنة 366م أو أوائل سنة 367م 
حينما رد على رسالة الهجاء التي حررها 'بارمنيانوس" (2077014:0:5) أسقف قرطاجة 


النوناتن: 


من هذا المنطلق أتناول في هذا الفصل طبيعة العلاقة بين الدوناتية وحركة 
الدوارين قبل سنة 347م,» أي قبل قدوم المبعوثين الإمبراطوريين 'بولوس" (دمةآءنهط) 
و'مكاريوس" (105ة7340087) اللذان أرسلهما الإمبراطور 'قسطانتيوس" *) 
(015107111105) لإحصاء الفقراء وتوزيع المساعدات بهدف تحقيق الوحدة الدينية في 
الكنيسة الإفريقية. كما سأعالج أحداث بغاي التي وقعت سنة 347م, والتي تعتبر نقطة 
تحول حاسمة في العلاقات بين الدوارين والدوناتيين» وأحاول أن أبرز طبيعة هذه 


العلاقات بعد سنة 347م. 


المبحث الأول: علاقة حركة الدوارين بالدوناتية قبل سنة 347م: يصعب على الباحث 
تحديد بداية العلاقة بين حركة الدوارين والدوناتية بشكل دقيق لكن يبدو -حسب 
'أوغسطين"-أن نشاط حركة الدوارين وأعمالها التي وصفها ب "الإجرامية" بدأت مع 


ظهور الانشقاق الدوناتي في بداية القرن الرابع الميلادي. 


*- قسطانتيوس (0011510111115) كلا ]لال دلاة:تها) : (317- 361م) إمبراطور روماني (337- 361م) الإبن 
الثاني لقسطنطين ورث العرش عن أبيه سنة 337م واقتسم مع أخويه : قسطنطين 11 وقنسطانس 00115181106)» 
الشرق واليونان 0766 » عرف بوحشيته وفضاعته» توفي وهو في طريقه الى مقاومة القيصر "جوليان- 711111 
الذي أعلن نفسه إمبراطورا. أنظر أعلاهء ص 451. .452 -451 .ترم ,.م6 0 .11151 .طامنا .12101 
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نستشف ذلك من خلال رسائل القديس "'أوغسطين" إلى الأساقفة الدوناتيين» حيث 
نجده يخاطب الأسقف الدوناتي 'بتيليانوس" *) (26/1110:15) في حوالي سنة 400م 
قائلا: « واذا أردنا أن نثبت أنكم قتلة الرسل. فليس من الصعب الوقوف إقليما بإقليم على كل ما 
اقترفه وما زال يقترفه زعماء دواريكم وعصاباتكم المشكلة من السكيرين والمجانين منذ بداية 


انشقاقكم حتى الآن... » .(1) 


ويخاطب الأسقف 'كريسكونيوس" (**) (07650711:5)) بنفس اللهجة في حوالي 
سنة 405م قائلا: « ... والواقع لو أنني أردت تعداد كل الفظاعات التي أطلعت عليها 
عند الأقدمين» أو التي تعرفت عليها بنفسيء والتي اضطهد بها ذووكم الكنيسة 
الكاثوليكية منذ بداية انشقاقكم إلى يومنا هذاء فأي لسان وأي قلم وأي وقت سوف 


يلزمني لذلك... ؟» ©2) 


توحي النصوص السابقة أن 'أوغسطين" كان يريد إلصاق كل التهم والنعوت 
المشينة بالدوارين» وأراد أن يظهرهم على أنهم عساكر الدوناتية ورؤوس رماحها ضد 
الكاثوليك» وهدفه من ذلك تأليب السلطة الرومانية ضدهم لتواجههم بالقوة وتحاول 


القضاء عليهم. 


تعرض 'أوغسطين" في كتاباته - في إطار مجادلاته الكلامية مع الدوناتيين- إلى 
المرحلة الأولى من الانشقاق الدوناتي» محاولا إبراز العلاقة بين الدوناتية وحركة 
الدوارين. وبحثا عن تاريخ دقيق لتلك العلاقة» فإننا إذا رجعنا إلى هذه المرحلة - في 


الحقيقة- لا نجد دليلا قاطعا يشير إلى بداية التعامل بين الدوناتيين والدوارين رغم 


*- بتيليانوسء أسقف سيرتا الدوناتي» وهو أحد ممثلي الدوناتية في مناظرة قرطاجة سنة 1 [4م. يعد الخصم العنيد 
للقديس "أوغسطين". للمزيد أنظر أعلاهء ص 430 (الباب الثالث). 

3 ,171ل ,[1آ راقاء2 .©1111 2011174) ,[.31) 1171كلاع 411 - آل 

* *- كريسكونيوسء هو أحد النحاة الدوناتيين (07071411105) ومن أبرز المجادلين الدوناتيين الذين دخلوا في جدل 

فقهي مع القديس أوغسطين. للمزيد أنظر أعلاهء. ص 482. 67 ,117 ,0 لم1 ,(.ط) عمنتمع 110 - 


49 ,لابلا 46 ,لللللا ,لللآ رعدء0) 020711176 ,(.51) 1171ك5ااع 411 - 2 
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محاولات بعض الباحثين الذين اهتموا بتاريخ الدوناتية والدوارين» ومن أبرز تلك 
المحاولات ما قام به الباحثان الفرنسيان "سرج لانسال" (1) (/5.1,4706) و"أوديت فانيي" 


2 .)00,1707117117( 


يعتقد 'سرج لانسال" أن جذور الدوناتية تعود إلى فترة اضطهاد 'ديوكليتيانوس" 
(305-303م). فبعد استقالة هذا الأخير في سنة 305م تم انتخاب 'سيلفانوس" *) 
(57710071/5) في السنة نفسها أسقفا لمدينة قرطة (سيرتا-077/0). وفي سنة 320م 
طعن 'نونديناريوس " (371/101111471/5) الذي كان شماسا تحت أوامر 'سيلفانوس" في 
انتخاب هذا الأخير أسقفا سنة 307م بتهمة التخاذل "17607110" خلال فترة اضطهاد 


الإمبراطور "ديوكليتيانوس" (1©1107115ع7210). (3 


ويبدو أن النزاع تطور بينهما إلى الحد الذي أدى إلى تدخل والي نوميديا 
'زينوفيلوس" (76707/111105): وتمت محاكمة 'سيلفانوس". تلك المحاكمة التي ترأسها 
الوالي بنفسه في مدينة 'ثاموقادي" (7707115007 ) "تيمقاد حاليا" وتم الاستماع إلى 
الشهود. 


وقد حفظ لنا "أوبطا الميلي"' تصريحات هؤلاء الشهود وتدخلات والي نوميديا في 


محضر خاص بعنوان "محضر زينوفيلوس" ألحقه بكتابه 'ضد الانشقاق الدوناتي". 4) 


وَيْتَط 0 5 لاا 0 5 وَيِحوَ فيلويين" أ أنصار الا 52 0 بلية ا كانوا 
عبارة عن دهماء مدينة سيرتاء خاصة مصارعي الحيوانات في السيرك (170710711) 


-57, 17 ل)) ,1110115 1701© 065 111011761116111 11ل 1© 001101151116 لال 0171911165 عدلتكل ,[.3) أ107122 - لآ 
.153-19 جم ,1967 ,(60 

©] و0 7صرك' 0 001101151 ©155[و6' 1[ ع4 70220715 ك75لاء1 1© 071©2[!10115ء "ته ق19 ,(ل.0)) 170717117 - 2 
.-2.13م ,1932 ,67 15 .قلق .ندع ,11م 0 92:16 1 


*- سميلفانوس 5111011105 » أسقف دوناتيء وهو أحد الأساقفة الذين طعنوا في انتخاب" كايكيليانوس" أسقف قرطاجة 
الكاثوليكيء وعينوا مكانه "ماجورينوس" ثم دوناتوس الأكبر فيما بعد. .28 .7 ,117 ,4.00.آ.17 ,(.ط) عدلهه1101- 


69 ,1590 1 ل ل ألا ,1201101151116 لال 12055167 12 ,([سطآ) 121150116716 -3 
.4 ,111 ,(.51) 101م0 -4 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


والريفيين (5© كا م0111)) من جهة والمواطنون الم حترمون (0110©5)) أي 'الأعيان" 
(567110765) وهم الأعضاء العلمانيون (1.2165) من جهة أخرىء الذين كانوا يساهمون 
في تسدين شوون هذيدة تدرا الديقية (17) 


ويرى 'لانسال" أن هؤلاء 'الريفيين' (0071007568) أنصار الأسقف 'سيلفانوس' 
ليسوا من العبيد أو المزارعين (001071))» وانما كانوا: "عمالا فلاحيين" يشكلون كتلة 
بشرية متحركة رهن الإشارة» يسهل تجنيدها وتعبئتها في أي وقت»ء وليس من المستبعد 


أن مكرتا “كمضا ها لفت الدواوين 2 


يبدو من الإشارات السابقة أن هناك تنافر- في بداية الانشقاق الإفريقي- بين 
"الأعيان" أو"السنيورات" (567707©5) الذين كانوا يمثلون 'البرجوازية الحضرية" من 
جهة» والريفيين الذين كانوا يمثلون 'دهماء المدينة والأرياف" من جهة ثانية. والواقع أن 
الصراع بينهما لم يكن ذا طابعا دينيا أو فقهياء بل كان صراعا اجتماعيا محضا بين 
طبقتين متمايزتين من حيث الثراء والمكانة الاجتماعية. لذلك كان الأسقف 'سيلفانوس" 
دوناتيا - قبل الأوان- 7*) وأن "الريفيين" الذين ذكروا في النصء والذين تدخلوا لفيض 
مرشحهم 'سيلفانوس" بقوة يمكن اعتبارهم سلف الدوارين» واعتبار تصرفاتهم على أنها 


يتضح مما سبق أنه من غير الممكن تأويل النص والتأكيد على أن هؤلاء 
'الريفيين" كانوا دوارين بسماتهم التاريخية التي ظهروا بها فيما بعد - بعد أن تكرس 


الانشقاق- لأن النص الذي أورده 'لانسال" (5.17:061) غير صريح في هذه المسألة. 


143-144.مم ,117 ,ن) .لمل. 8 ,(.) ناوءعء110 - 1 
.6 [., ,07.11 ,... 0011011571116 لآل 011917165 عدلتك ,[.3) 1071221 -2 
*- لأن الانشقاق في الكنيسة الإفريقية لم يتكرس إلا بعد سنة 312م: وكان 'سيلفانوس" قد لعب دورا بارزا في بداية 
الانشقاق. 
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حكن الدواريق هشراحة؟ 


لقد تجنب 'نونديناريوس" (3//110771071/5) وشهوده ذكر مصطلح "الدوارين" 
واستعملوا مصطلح "الريفيين" (0072767565) إشارة إلى أنصار 'سيلفانوس" الذي 
انتخب سنة 3505م أسقفا لمدينة سيرتا. حتى لا يؤلب الوالي 'زينوفيلوس" ضده نظرا 
للحقد: 'الذئ كان :يكنة. الكاثوليك«والشلطة “الرومائية للنؤارين: والمتعافلين :معهم تعدا 


ظهروا على مسرح الأحداث. (1) 


يبدو أن صمت 'محضر زينوفيلوس" عن ذكر الدوارين كان ناتجا عن جهل 
الأشخاص الماثلين أمام محكمة 'زينوفيلوس" بوجودهم. ذلك أن تلك الأحداث كانت قد 
وقعت يمديتة 'سيزتا" -أما: المنحاكنة ققد قث يمديتة: 'تيمقاة": .وكلتا' 'المذيتتيق كانتا من 


أكبر المدن النوميدية التي شهدت نشاطات الدوارين وعملياتهم. (2) 


يمكن أن نستنتج من كل هذاء أن حركة الدوارين لم تتضح معالمها إلا في سنة 
0م أي في السنة نفسها التي تمت فيها المحاكمة. 


واذا أردنا تتبع أحداث بروز الحركة الدوناتية منذ سنة 305م في محاولة العثور 
على إشارة ما عن الدوارين فإننا نصل إلى سنة 313م» وهي السنة التي تكرس فيها 
الانشقاق في الكنيسة الإفريقية. وأصبح المسيحيون الأفارقة منقسمون إلى تيارين: تيار 


مؤيد للأسقف كايكيليانوس" (00601110115) أسقف قرطاجة الكاثوليكي» وتيار 


ف هو 6ى 


7 07.211 ,... 0011011571116 لآل 0119171165 عدلتك ,[ى) أع1.0712 - آل 
.4 ,111 ,(.51) 00101 - 2 
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وقد تقدم هذا التيار المعارض لسيامة كايكيليانوس" (أي تعيينه كأسقف) من 
طرف بعض الأساقفة الذين اتهموا بالتخاذل (77001/0) أيام الاضطهاد الأكبر 
(305-303م) في عهد 'ديوكليتيانوس". بوثيقتين إلى 'أنولينوس" (11115 4111م ) 
بروقنصل إفريقيا يطالبونه بفتح تحقيق حول شرعية سيامة "كايكيليانوس". ويطلبون كذلك 
تعيين أساقفة من "غاليا" (فرنسا حاليا) للنظر في تلك القضية. لأن الغاليين- في نظر 
هؤلاء المناوئون- سوف يلتزمون الحياد في الحكم على "كايكيليانوس", ذلك أن بلادهم لم 


تعرف ظاهرة التخاذل نظرا لقلة عنف الاضطهاد في "غاليا". 


بعث البروقنصل 'أنولينوس" الوثيقتين إلى الإمبراطور 'قسطنطين" مرفوقتين 
بمحضر عن الوقائع والأحداث التي شهدتها مقاطعتي نوميديا وقرطاجة في 15 أفريل 
سنة 313م. 7) ويذكر المحضر أن المناوئين ل 'كايكيليانوس" - وهم يقدمون الوثيقتيز 
للبروقنصل-كانوا مرفوقين بجماعات من المشاغبين. 7 فهل يمكن اعتبار تلك 


الجماعات من الدوارين؟ 


يبدو أن الأمر كان يتعلق بدهماء المدينة الذين عبروا عن رفضهم وسخطهم من 
انتخاب الأسقف "كايكيليانوس" أسقفا لمدينة قرطاجة. (4) 


.ا هو مي 


,[.13.11) 171/0131117121011 زر 2.237 .200.11 ,... ©17151107115111/© 1© 41110110111151116 ,ل.ط.ل) 87155011 - لآ 
22.75-79 ,2.211 () ,... كع ع271:010111 477071 :770117 17116 
22.631-32 ,.2.©11) ,... 1001101151116 لآل 12055167 ,[مطآ) 21150716716[ - 2 
,160 7.1 ماآع.م0) ,... 001101151116 آل 011917165 عدلآكل ,[.3) أ©10712 - 3 
.0 7[ ,.1آ© .0 ) ,... ©17151107115111[© 1© ©4111011011115111 ,(.ل) 01كد871 - 4 
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ويرى 'مونصو" أن "عصابات" الدوارين الأولى كانت قد ظهرت منذ سنة 317م؛ 


للكاثوليك. !1 وقد اعتمد 'مونصو" في ذلك على ثلاثة نصوص7) نوجزها فيما يأتي: 


1-النص الأول: ورد عند 'أوبطا الميلي"» ويذكر مهمة الأسقفين 'أونوميوس" 
(1/1/1101711105) و 'أولمبيوس" (0777171105) اللذين وصلا إلى قرطاجة سنة 316م 
لقضاء أربعين (40) يوما في مهمة رسمية قصد جس نبض الكنيستين المتنافستين» 
واقرار أيهما الكنيسة الكاثوليكية الحقة. (8) 


يبدو أن الإمبراطور 'قسطنطين" كان يريد أن تكون لديه فكرة واضحة عن هذه 
القضية حتى يستطيع أن يبت فيها ويصدر حكما نهائيا ضد الدوناتية» وهو ما حدث 
فعلا بعد أن أصدر مرسوما سنة 316م. إلا أن استقبال السكان للأسقفين لدى وصولهما 


الواقرظ اح كاق انها لامينا ححة تعرسنا الضابقات رالاهادة: 


يمكن أن نتساءل هنا: هل كان الدوارون من جملة العناصر المشاغبة؟ يتعذر 
على الباحث الجزم بذلك لأن التعبير الوارد في النص كان عاما وغير دقيق واكتفى فقط 
بذكر مصطلح "عناصر مشاغبة". 


2-النص الثاني: الذي اعتمده 'مونصو" عبارة عن خطبة وعظية ) ألقاها 'دوناتوس" 
(220741:/5) لتبجيل "الشهداء" الدوناتيين الذين سقطوا ضحايا اضطهاد السلطة 


الرومانية بعد صدور حكم 'قسطنطين" ضدهم سنة 316م. ويذكر النص أن الدوناتيين 


41 .م ماآء.م00 .... 207061675 1© 01901115011011 ١‏ 001011516 عكزاوة *1 ,ل.1) توءء110 - 1 
2 -41 .مط .151 - 2 
.6 ,1 ,(.351) 101م0 - 3 
*- يؤرخ "بول مونص و" هذه الخطبة بشهر مارس سنة 3148م. أي خلال فترة اضطهاد "قسطنطين" للدوناتيين. عن 
ظلروف القاء هذه الخطبة أنظ ر:.62-64.ج7 ,17 ,.4.0.آ.1 ,(.ط) عدله0ء:1//07- 
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تعرضوا لأعمال عنف واضطهاد على يد الجنود الرومان في مختلف مدن المغرب القديم 


وخاصة في قرطاجة. (1) 


ويتجلى من النص أن الدوناتيين خلال تلك المواجهات كانوا غير قادرين على 
التنظيم» ولم تكن لديهم القدرات الهجومية التي اتسم بها عمل الدوارين فيما بعد. لذلك 
سقطوا بسهولة أمام عنف وضربات الجنود. ثم إن الأمر لا يعدو أن يكون مظاهرات 
شعبية عارمة وقعت في المجال الحضري (مدينة قرطاجة)» بينما كان مجال الدوارين في 
الأرياف (بغاي). وكانت هجوماتهم قد استهدفت المدن في بداية القرن الخامس 
الميلادي. ) فكيف نحكم على تلك الجماعات أو"الجماهير الشعبية" على أنها من 


الدوارين؟ 


3-النص الثالث: عبارة عن فقرة للقديس "أوغسطين" وردت في رده على رسالة 
'بارمينيانوس " (2077161110171105)» استدل "مونصو" بهذه الفقرة ليؤكد على ظهور حركة 
"الدوارين" في بداية القرن الرابع الميلادي» ومما جاء في الرسالة: « ... ذلك ما حدث قديما 
بعد صدور الحكم الذي جعلهم - أي الدوناتيين- ينشقون عن الكنيسة. فقد حاولنا - نحن 
الكاثوليك- منعهم من الاحتفاظ بكنائسناء إلا أنهم احتفظوا بها رغما عن أوامر الإمبراطور. وكانت 
مقاومتهم تلك لأوامر الإمبراطور من التعنت بحيث أن عنف الدوارين رجح الكفة لصالحهمء وأكثر 
من ذلك. فإنهم - أي الدوارين- بتمرداتهم الثورية والدموية قاموا بمناوشة مبعوثي الإمبراطور 
المحملين بالصدقات إلى الكنيسة, وتتبعوهما خطوة بخطوة عبر إفريقيا. لذا صدرت ضدهم قوانين 
لا تسمح لهم حتى بالاحتفاظ بالكنائس التي لم تكن للوحدة: والتي كانوا قد بنوها بعد انفصالهم 


واقامة انشقاقهم. » 2) 


4 ,1911 ,1.64 كلظ ,(.ظ) ساوعء110- 1 
*- يذكر القديس أوغسطين في رسائله أن أول هجوم للدوارين على مدينة "هييو-ريجيوس" (عنابة) بقيادة الأسقف 
الدوناتي " ماكروييوس" (5لا1/100701) كان في حوالي سنة 409م أي في بداية القرن الخامس الميلادي وبعد حوالي 
7 سنة من تولي أوغسطين أسقفية عنابة. .14 ,5 ,017111 ,.أكام1 (.51) 111اكلاع/1 ل - 


,للا ,ل .1201711611 .11110111ك 1 مط .020111 ,(ل31) 151171ا وال - 2 
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يتضح مما سبق أن 'مونصو" وظف هذا النص ليبرز أن حركة الدوارين ظهرت 
في بداية القرن الرابع ميلاديء» أي منذ الاضطهاد الأول الذي عانى منه الدوناتيون في 
عهد الإمبراطور 'قسطنطين”" سنة 316م. 


ونلاحظ أن هذا النص يمتاز على خلاف النصوص السابقة بذكر صريح لحركة 
"الدوارين"؛ ومع ذلك أغفل نقطة هامة تتعلق ببداية العلاقات بين الدوناتيين والدوارين. 


واذا كاخ. "أوغنيطي:»" قد تحدث في بداية النص عن إجراءات مصادرة الكنائس 
الدوناتية وتسليمها للكاثوليك غداة صدور مرسوم "قسطنطين" سنة 316م» فإن إشارة 
"أوغسطين" إلى 'تمردات الدوارين التورية" يعني بها مناوشة الدوارين للبعثة الإمبراطورية 
إلى نوميديا التي مثلها كل من 'بولوس" (601:11:5) و 'ماكاريوس" (105ة710007) وهما 


مبعوثي الإمبراطور "'قسطنطين " (0011510711111)) سنة 347م. 


وهكذا نرى أن النص يشمل ف فترة طويلة تقدر بحوالي 31 سنة» من سنة 316م 


إلى سنة 347م دون أن يشير إلى بداية ظهور حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية. 


يبدو إذن - رغم ما أورده "'مونصو - أنه من الصعب على الباحث التأكيد على 
وجود التعامل بين الدوناتيين وحركة الدوارين في السنوات التي أعقبت صدور مرسوم 
'قسطنطين" سنة 316م لأن النصوص السالفة الذكر ليست صريحة في هذا المجال. 
أما نص "'أوغسطين" فلا يبدو أنه من الممكن اعتماده لإعطاء توقيت دقيق لبداية حركة 
الدوارين. 

وأمام صمت مختلف النصوص التي تعود إلى هذه الفترة» والتي ذكرنا منها تلك 
التي يمكن أن توحي بقدم العلاقات بين الدوارين والدوناتية. يبدو أن الدوارين 3 يظهروا 


556 


الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


في فترة متأخرة عن حوالي سنة 320م. مما يتفق مع الملاحظة التي أمكن إبداؤها 
بصدد محاكمة 'سيلفانوس" (51/10715) سنة 320م. 

توحي النصوص السابقة الذكر أن أقدم إشارة صريحة إلى الدوارين هي التي 
وردت في الفصل الرابع من الكتاب الثالث ل"أوبطا الميلي". (!) والتي سبق أن أوردنا 
منها الفقرة التي تتحدث عن حركة الدوارين بزعامة 'أكسيدو" (43300) 'وفازير" 
(78517) قبل صدور قانون الوحدة في عهد '"قنسطنس" في سنة 347م,» والفقرة التي 
تذكر أحداث معركة 'محلة أكطافا" 010767515 700105 بين الدوارين وجنود الكونت 
'طورينوس " (701/7371105) في حوالي سنة 340م 2( 

يشير نص 'أوبطا الميلي" إلى أن تلك الأحداث وقعت قبل صدور قانون الوحدة 
سنة 347م على عهد الإمبراطور 'قنسطانس" (2071514775)) وقد وقعت أحداث 'محلة 
أكطافا" أيام كان 'طوريونس" (701/11/5) يتولى مهام 'كونت" 0716© إفريقيا أي 
حوالي سنة 340م. () 

يبدو إذن أن حركة الدوارين كانت موجودة منذ سنة 340م على الأقل. والأرجح 
أنها بدأت قبل ذلك بمدة» لأن تدخل جنود 'طورينوس" ضد الدوارين جاء بعد عجز 
الأساقفة الدوناتيين عن 'إرجاعهم إلى الصواب في إطار الكنيسة". 

ونستنتج من هذا أن الحركة استفحل أمرهاء خاصة وأنها بلغت درجة لا يستهان 
بها من حيث التنظيم والمبادئ وطريقة العمل» 4) حسب ما يتجلى من النص الثالث. 

يتعذر على الباحث تحديد تاريخ ظهور حركة الدوارين بدقة. لكن وانطلاقا من 
المصادر المتوفرة» فإن الدوارين ظهروا قبل حادثة 'محلة أكطافا" سنة 340م, والأرجح 


أن حركة الدوارين بسماتها التاريخية تكون قد ظهرت بعد سنة 320م» لأن ذكرهم لم 


111,4 ,ل.اذ) امام - آل 

-247.جم ,117 ,.ل) .8.1.4 ,ل.ظ) عدنتمءء:1/107- 2 

.مم ,117 ,.ن) .ل.ل .10 ,7.1665 ,1911 ,63 .18.1.1 ,(ط) دلتوءء:1//01- 3 

.9 ,1آع.2) ,... ©2/117151101115111) 1© 411101101111516 ,[.12.ل) 87155011- 4 
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يرد في محضر 'زينوفيلوس" (7670/1[1:5). ومن جهة أخرى فإن وجودهم كان شيئا 
واقعا حوالي سنة 340م. لذا فإن ظهور الحركة كان في الفترة ما بين عامي 320م 
و340م.(1) 

نستنتج مما سبق - وحسب المصادر التي توفرت لدينا- أن حركة الدوارين قد 
ظهرت بهذه التسمية وبملامحها وسماتها التاريخية التي عرفت بها خلال القرن الرابع 
وبداية القرن الخامسء» قبل سنة 340م وبعد سنة 320م على وجه الترجيح. 

يعتبر نص "'أوبطا الميلي" 2) - الذي أوردناه سابقا- أول نص يشير صراحة إلى 
الدوارين والمصدر الوحيد الذي تطرق إليهم بشيء من التفصيل في فترة ما قبل سنة 
0.7 

ويبدو عند قراءة النص أنه يتضمن عدة تناقضات منها: 
1- حاول 'أوبطا الميلي" أن يظهر الدوارين على أنهم كانوا دوناتيين قبل حادثة 'محلة 
أكطافا" سنة 340م» وأشار إلى أن: «هذه التصرفات جليت الحقد على الأساقفة 
(الدوناتيين/» ٠»‏ مما دفعهم إلى طلب تدخل الجيش ضد الدوارين. ويعتقد أن هؤلاء 
الأساقفة ما كانوا ليتحملوا تصرفات الدوارين لو لم تكن هناك علاقة تربطهم بهم. 
والسؤال المطروح: هل يمكن تصور علاقة أخرى غير تلك التي تربط بين كنيسة وجموع 
المؤمنين بها؟ 
2- يشير النص كذلك إلى أن الدوارين كانوا يقومون بأعمالهم "الخرقاء" تحت قيادة 
رؤساء كانوا يحملون لقب 'زعماء القديسين" (50711011/7111 1(1/©5)» والمعروف أن 
الدوناتيين كانوا يعتبرون كنيستهم "كنيسة القديسين". مما يوحي بانتماء الدوارين إلى تلك 


الكنيسة. 


.53--22.350 ,26.©11) ,... ©27111151101115111) 1© ©41/1011011115111 ,ل..ل) 87155011 - ل 
.4 ,111 ,(.51) 00101 -2 
[141. ,11[! .1 ,©1011 710102760© ©5ك07011[ط 077110 - 3 
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3- يذكر 'أوبطا الميلي" أن الدوارين كانوا يحاولون الاستشهاد بشتى الوسائل» ولو كان 
ذلك عن طريق الانتحار بالارتماء من أعلى الجروف. !(!) مما يوحي بانتمائهم للدوناتيين 


الذين يعتبرون كنيستهم 'كنيسة الشهداء". 2) 


إذا كان "أوبطا الميلي" قد وصف أعمال الدوارين ب" الجرائم": فالحقيقة إذا رجعنا 
إلى تلك الأعمال كما وردت في النصوص فإنها تتلخص في مهاجمة ممتلكات كبار 
الملاك وابطال ديون المستدينين وأخذ الثأر للعبيد من أسيادهم. وتلك الهجمات لم تكن 


تستهدف الكاثوليك وحدهمء ولكنها كانت موجهة ضد الملاك والدائنين والأسياد. 


كانت تلك الأعمال إذنء عبارة عن ثورة حقيقية ضد المستغلين» ولا تكتسي طابع 
حرب مذهبية» رغم أن 'أوبطا الميلي" يقول إنه يترأسها زعماء دينيون 'زعماء 


القديسين". 


وقد اختلف الباحثون في رؤيتهم للنصء يرى البعض أن 'أوبطا الميلي" قد أضفى 
على دواري هذه الفترة المبكرة سمات دواري عصره. ') الذين كانوا يشكلون رؤوس 
رماح الدوناتية وعساكرها تهاجم بهم رجال الدين الكاثوليك وكنائسهم. (3) وهذا ما تعتقده 


كذلك أوديت فانيي (0.1771©7). (4) 


بينما حاول آخرون ومنهم "ج. ب. بريصون" (7.2.8715507) (©) إبعاد فرضية 
وقوع 'أوبطا الميلي" في الخطأ. فالدوارين الذين سقطوا على يد جنود 'طورينوس" 
5 كانوا - حسب الظاهر- من الدوناتيين. فالتناقض ليس في نحن "أونلا 


4 ,111 ,[1ذ) أهام0 -1 

0 ,14 ,1 ,11 ,(31) 101م0 -2 

*- كتب أوبطا الميلي مؤلفه في حوالي 366م-367م أي بعد تلك الأحداث بأكثر من عشرين سنةء ويعترف في 
مؤلفه أنه استقى معلوماته مما قرأه وسمعه عن سابقيه. 501711 06 172116 لاك 0416 هآ ,(.©) عدلتهء»1/10:1 - 
.3 -450 .ررم .1913 ,6 "72 ,ء071116 3/64 ..ل.4 1ن :1711 ,1020110115125 د15 201117 02071041 

49 ,اللا ,46 ,لللللا ,للل .عدء0) ه1117من0) ,(.51) 1171كاا 4:1 - 3 

.17-6 ,76 .اآآء.م0) .(.0)) 41-17707711167 


3 - 87155011 آع.0) ,... ©17:151101115111/) 1© 41110110111151116 ,10.ل)‎ 1.١. 
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الميلي" وانما في الأحداث نفسها. وينجم من النص نفسه أن هناك تناقض بين 
المظاهرات الشعبية العفوية ورؤساء الكنيسة المنشقة. 


وهكذا نرى أن 'فانيي" لا تستبعد أن يكون "أوبطا الميلي" قد حاول أن يظهر بأن 
التحالف دنين «الخؤازين والذوتاقيت: كات 'قائها .متذ منا قبل تحادكة "بحلة: أقطافا" سنة 
0م وأن حركة الدوارين كانت وليدة الانشقاق الدوناتي. لأن هذا التحالف كان يشكل 
خطرا على الدوناتيين حيث أن السلطة الزمنية كانت توجه إليهم التهم بسبب هذا 
التحالف. (1) 


واذا كان "أوبطا الميلي" لم يشر إلى ذلك صراحة:» إلا أن استعماله لمصطلح 
'زعماء القديسسن" كان كافيا - حسب الباحثة فانيي- ليضفي على زعماء "المتسكعين" 
صفة رؤساء الكنيسة المنشقة. إذ أن كنيسة "دوناتوس" (72070115) كانت دائما تطلق 


على 0 | اسم "كني 0 الأطهار" وا'كد 000 القديسين". )2( 


وتفترض 'فانيي" أن بعض الدوارين كانوا يلجأون إلى الانتحار بسبب فاقتهم 
وظروفهم المعيشية القاسية. ولم يكن اندفاعهم هذا عملا دينيا واستشهادا إلا بعد 
اختلاطهم بالدوناتيين مدة طويلة. 


وترى من جهة أخرى أن 'أوبطا الميلي" استعمل مصطلح "الاستشهاد "الباطل"' 
(7/1471(17 151ه) إشارة إلى استشهاد الدوارين. وهو المصطلح الذي كان رائجا في 
عهده في الجدل الفقهي بين الكاثوليك والدوناتيين حول تحديد حالات الاستشهاد 
"الباطل" وحالات الاستشهاد "الحق". (6) 


17 .2 ,.1آ©.م0 ,(.0) 1-1777 
,(.0)) 2-1701171167 
.110 ,(.0)) 3-1701111167 
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يفهم من رسالة الأساقفة الدوناتيين إلى الكونت 'طورينوس" التي ورد فيها أن 
الدوراين «لا يمكن إصلاحهم في إطار الكنيسة» » أن المقصود بتلك "الكنيسة" هي الكنيسة 


الدوناتية» وهو ما يعني أن الدوارين كانوا دوناتيين. 


فالباحثة 'فانيي" ترفض أن يكون الدوارون دوناتيين في تلك الفترة» والمرجح - 
حسب ,أيها- أن "الكنيسة" وردت في النص بالمعنى العام» دون تحديدها إذا كانت 
كاثوليكية أو دوناتية. وتخلص 'افانيي" في نهاية المطاف أن التحالف بين الدوارين 
والدوناتيين لم يبدأ إلا مع أحداث" بغاي" سنة 347م وأن حركة الدوارين لم تكتس أي 


طابع ديني قبل تلك الأحداث. (1) 


ويرى 'بريصون" - على العكس من 'فانيي"- أن التناقض يكمن في الأحداث 
وليس في النص. ويعتقد أننا إذا قمنا بتحليل دقيق للنص فإن تلك التناقضات قد تزول» 
وأنه ليس من الضروري تكذيب 'أوبطا الميلي" أو اتهامه بارتكاب مفارقة تاريخية. فلا 
دليل عندنا على وجود 'زعماء القديسين" على عهد 'أوبطا الميلي" في حوالي سنة 
6م. مما يدعو إلى الاعتقاد بأن المجادل الكاثوليكي لم يسقط هذه التسمية على 


زعماء الدوارين في الأربعينات من القرن الرابع (حوالي سنة 340م). 2) 


مما سبق يمكن أن نطرح ثلاث تساؤلات هي: 
1) ما طبيعة الهوية العقائدية للدوارين؟ 
2) إلى أي مدى يمكننا تصديق 'أوبطا الميلي" فيما أورده عن الدوارين في حوالي 
منتصف القرن الرابع (347م)؟ 
3) وما هي طبيعة علاقة الدوارين بالدوناتية في تلك الفترة؟ 


,0 .م ,1510 ,(.0) :1-1777 
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للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت على مصدرين: الكتاب الثالث ل "'أوبطا الميلي" 


ورسائل "أوغسطين" إضافة إلى مرجعين أساسيين ل: بريصون '*) وفانيي. **) 


تناولت مؤلف 'أوبطا الميلي" بشيء من الحيطة والحذر لسببين: أولهما أنه كتب 

مؤلفه بعد وقوع تلك الأحداث بحوالي ثلاثين (30) سنة, ***) واعتمد - حسب اعترافه- 
« في ما لم يشاهده بنفسه وعلى ما سمعه » ٠»‏ وأورد حادثة 'محلة أكطافا" سنة 340م 
بجملة تحفظية إذ قال: « فإنهم (الأساقفة الدوناتيون) - على ما يقال- بعثوا رسالة إلى 


الكونت طورينوس » . )١(‏ 


وثانيهما: أن "'أوبطا الميلي" كان طرفا في النزاع المذهبي الذي دار بين الكاثوليك 
والدوناتيين. وقد كتب مؤلفه ردا على كتاب الأسقف الدوناتي "بارمينيانوس" (****) 
(171107115) أي أنه كان بصدد جدل كلامي مع الدوناتيين» وعمل كل ما في 


وسعه لإلصاق التهم بهم وتبرئة ساحة الكاثوليك من أحداث سنة 347م. 


ويمكن القول من خلال اطلاعنا على مؤلف أوبطا الميلي أنه كان الرائد 


الكاثوليكي الأول الذي وضع أسس الجدل مع الدوناتيين» ©) وأن القديس أوغسطين كتب 


© ©4111011011115111 ,ل( ..ل) 011كىى871 - * 
©] ك6 7مك ل 0011211516 52ش1[وة'[آ عه 70220115 75لاء1 © 071©2[/10115ع7ق© كه[ ,ل0)) 77116[ - “د 
.-2.13م ,1932 ,67 15 قلق .نع ,121م0):* 0 192:16 


***- كتب أوبطا الميلي مؤلفه في أواخر سنة 366م حسب ما ذكره مونصو. ,.4.0آ.[1 ,[.) :3ل01ء :110 - 
17011 
111,4 ,(.اذ) أمام0 -1 
****- بارمينيانوس» أسقف دوناتي خلف دوناتوس الأكبر على رأس الكنيسة الدوناتية وأبرشية قرطاجة من سنة 
3م الى سنة 392م:» ألف كتابا ضد الكاثوليك بعنوان: ضد كنيسة المتخانلين ( 101651071 كلاى404©7/ 
01 لم يصلنا كتابه ولا نعرفه إلا من خلال رد أوبطا الميلي عليه في كتابه: [في انشقاق الدوناتيين] ©(1 
1 1 أنظ ر أعلاهء ص 413. .263 ,[24.مم ,17.14.07 ,(.ط) عدلهتوء :1107 - 


0 ,1590 ,1.1 .س1 ألا[ ,001101151112 آل 0055167 16 ,سآ ) 1211211657116 - 2 
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بعده بحوالي ثلاثين (30) سنة كان بمثابة التلميذ الذي أكمل وأوصل "استراتيجية أوبطا 
الميلي الجدلية إلى درجة الاتقان". (1) 


يعطلي :نلق تكلرل ,طن فريك ككاني: أويضل القرلن "الف 'لختاق باجدا كم بحاي يم 
7م تحيزه الواضح الذي يتلخص في تبرئة ساحة الكاثوليك وتوجيه التهم إلى 


الدوناتيين 5 


ويبدو من غير المنطقي تجريد النص من كل قيمة تاريخية» حيث يحتوي على 
بعض المعطيات التي تقدم حقائق تاريخية. فالنص حدد زمن وقوع حادثة 'محلة أكطافا" 
على عهد الكونت "طورينوس ". ولا زالت القبور والأضرحة البيضاء ( 10262150106 
© والطاولات (©7716150) تشهد على ذلك. كما ذكر النص أسماء الأعلام: 00 
(4100) وفازير (102567) وكلاروس (0010715) قس 'محلة سوبولوس" ( 100115 
5ه هذا إضافة إلى معلومات أخرى دقيقة تتعلق بطرق عمل الدوارين 


والرسائل الإنذارية التي كانوا يبعثونها إلى الدائنين ومعاملاتهم للأسياد. 


واذا كانت معظم أسماء الأعلام والأماكن لم يرد ذكرها عند أوبطا الميلي وعند 
أوغسطين» فإن اسم 'طورينوس" (7211737105) ظل ماثلا في أذهان الدوناتيين» حيث 
ذكروه في مناظرة قرطاجة سنة 411م» كأحد القادة والشخصيات *! التي اضطهدت 


التوازيق والكنيسة الدوقاقة: 


وتفترض فانيي (17471367) أن أوبطا الميلي لم يحمل نفسه كثيرا من العناء 


لتدعيم تهمته للدوناتيين بالتعامل مع الدوارين» والنيل من سمعة الكنيسة الدوناتية. ©) 


599 ...1510 - آل 
*- من الشخصيات التي ورد ذكرها في الفقرة: ‏ ,011|115”آ ,كلا!17 0117 1 ,120111071115 ,كلاآع ىلا ,1115 07 1/126 
1-9 1[1[011ك1 
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وكان من السهل عليه- لإثبات تلك التهمة على الدوناتيين- أن يشير إلى أن أساقفتهم 


هم الذين كانوا يتزعمون حركة الدوارين» أو أنهم هم الذين كانوا يعينون زعماءهم. 


وهذا ما قام به القديس أوغسطين حين أشار إلى أن زعماء الدوارين كانوا من فئة 


(الإكليركيين؟ *) (01671)) (1) الدوناتيين أو من اختيارهم. 2) 


ويعترف أوبطا الميلي -على عكس أوغسطين- أن الدوارين هم الذين منحوا لقب 
'زعيمي القديسين" ل 'أكسيدو" وافازير”"./0) مما يبرئ ساحة رجال الدين الدوناتيين من 


التهم التي ألحقت بهم. 


ويشير 'أوبطا الميلي" من جهة أخرىء أن الدوناتيين لم يستعينوا بالدوارين إلا في 
سنة 347م عند وصول المبعوثين الإمبراطوريين 'بولوس" و'مكاريوس" اللذان أوفدهما 
الإمبراطور 'قنسطانس" (007151075)) إلى إفريقيا حيث قال: « وعندئذ. طلب العون 
من أولئك الذين كان الأساقفة (الدوناتيون) أنفسهم - على ما يظهر- يرون قبل قليل 


أن جنونهم اشتعل بطريقة مدنسة. » 4) 


يتضح من النص أن 'أوبطا الميلي" يعترف بعدم تحمل الأساقفة الدوناتيين 
مسؤولية تصرفات الدوارين قبل سنة 347م. والظاهر أن هذا الاعتراف لم يكن يخدم 


إستراتيجيته التي تقوم على الجدل الكلامي مع الدوناتيين. 


*- الإكليركيين: (01675) هم رجال الدين دون الأساقفة مرتبة في السلم الكنسي. 
,1 ,111 .آامن) عأنء 87 ,[.1ى) 117آكلاو 411 - [ 
0 ا 70اا 00 
,171ل ,1ل مآقاءط .11 1ط .111من) ,(.31) 4111151171 -3 
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وترى 'فانيي" (1707171167) أن "أويطا الميلي" يعيب على الأساقفة الدوناتيين 
كزقين التغانوا «الدوازون. مي الكم :لبوا حدقق مد ارلةا نر ذلك بول لفل 


59آ ,12 


وتجدر الإشارة إلى أن 'أوبطا الميلي' استعمل - في نفس السياق - تسمية 
'المناضلين" (40711511011) التي كان الكاثوليك يطلقونها على الدوارين والذين كانوا 
يأنفون منها. بدليل النص الذي ورد عند 'أوغسطين": « وربما اعترض الدوناتيون 
قائلين:" فإن ذوينا لا يحملون اسم الدوارين» بل أنتم الذين تطلقون عليهم تلك 
التسمية لإهانتهمء أما هم (الدوناتيون) فينعتونهم بالمناضلين (4207154011). » 2) 


يستفاد مما سبق أن تسمية "المناضلين" عند "'أوبطا الميلي" جاءت استطردا في 
عرضه لأحداث بغاي سنة 347م. فقد ذكر أن أسقف بغاي الدوناتي: « بعث المنادين 
إلى الأسواق يطلب من الدوارين المناضلين التجمع في مكان عينه لهم. »(5 كان 
يقصد مقاومة مبعوثي الإمبراطور اللذان وفدا إلى إفريقيا لحث الدوناتيين والكاثوليك على 


الرجوع إلى الوحدة الدينية. 


وترجح "'فانيي" (170717111©7) ا سقف بغاي الدوناتي منح لقب 'مناضلين" 
للاوذاكوق: تلتريفا لوو عتر اق براي نونك أن ممانقوه :ف انق اوقة: اندر رق لاطو ااي 


'صانعى الوحدة". (4) 


ويرى 'بريصون" (8745507) أن الدوارين منحوا هذا اللقب "التشريفي" من تلقاء 


أنفسهم» وهذا منذ ما قبل أحداث بغاي سنة 347م» إلى متزعمي "الحركة الثورية". وأن 


72.170 اآء.م0) ,(.0) 170771167 - ل 
6 ,132 ,2501711115 .171 .171تكا ,(.51) 1171كااع 411 - 2 
.4 ,111 ,(.31) أهأام0 - 3 
6 .7 ,07.1 ,[.0)) 1707171167 -4 
565 


الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


أسقف بغاي الدوناتي فضل أن يستعين برجال مدربين على العمل الثوري أي ب 


"المناضلين" على غيرهم من العامة. (1) 


ومهما كان من أمرء فمن المرجح أن هذه التسمية أتت عرضاء وأنها كانت من 
صنع رجل واحد هو أسقف بغاي بدليل نص "أوغسطين" - السالف الذكر-» والذي 
يتجلى من خلاله أن تسمية 'مناضلين" كانت هي التسمية الأصيلة والحقيقية التي عرف 
بها الدوارون والتي احتفظوا بها حتى عهد 'أوغسطين". 2) 


وإذا كان 'أوغسطين" قد نزع من الدوارين هذا اللقب التشريفي» وكان ينعتهم في 
كتاباته بالاسم المهين (أي الدوارين). فإن 'أوبطا الميلي" كان يطلق عليهم تلك التسمية 
دون اشمئزاز - وهم خصومه- وبذلك كان أقل تحيزا وأكثر أمانة من "أوغسطين". 
وتتراءى للباحث عدة تناقضات تدفعنا لأن نتساءل: 
- لماذا كان الدوارون يمارسون عملياتهم تحت قيادة 'زعماء القديسين"؟ 
- وهل كانوا يبحثون فعلا عن الاستشهاد رغم أن تصرفاتهم لا تدل على الحرب الدينية 


مع الكاثوليك؟ 


يرى 'فراند" (5764 .178.0) أن حركة الدوارين اتخذدت - في البداية على 

الأقل- طابعا اجتماعيا. فضرباتها كانت موجهة إلى طبقة معينة تضم كبار الملاك 

(60556©55017©5) والمقرضين (ك07601101©5)) والأسياد (7207713711). وهذه الفئات تمثل 

الطبقة المالكة التي كانت تستغل وتستعبد الفلاحين. والدوارون كانوا قد نصبوا أنفسهم 

حماة الطبقات المستضعفة: من مدينين (702567125) وعبيد (567) ومزارعين 
(0010111)). 00 

.43 .صر ,.آآء.م0) ,... ©111151101115111© 1© 111010111151116 ,(ل.ظ.ل) !8715501 - ل 

7 ,1ل02) ,1771115نك2 .11ل .71اتل ,[.51) 151171اع 411 -2 

01 311/0165 ,711010611161115 ]710110110 0710 5010/1 كل 52/115111 0710 ت(كء 267 ,(.117.187.)0) 3-1710 
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غير أن الطابع الاجتماعي للحركة لا يتنافى مع أي اهتمامات دينية. والا كيف 
نفسر أن الدوارين كانوا يعتبرون رفاقهم الذين سقطوا في معركة 'محلة أكطافا" شهداء؟ 
ولماذا دفنوا في كنيسة 'محلة سوبولوس"؟ ألم يكن ذلك رغبة منهم في تبجيلهم واعتبارهم 
شهداء وتكريمهم بهذه الصفة؟ ألا يمكن اعتبار مبدأ قلب الأوضاع بين الأسياد والعبيد 
انعكاسا لتأثير ديني يقوم على المساواة بين المؤمنين والوثنيين» بين الضعفاء والأقوياء 
وبين المضطهدين والمضطهدين؟ 


وكيف نفسر احتفاظ حركة الدوارين بطابعها الاجتماعي حتى عهد "'أوغسطين" 
رغم وضوح طابعها الديني في تلك الفترة (بمهاجمة كنائس الكاتوليك)؟ يبدو أنه من 


الضبعف تدرية بحركة الدوا زهو مق السمات الديفة وان كانت جذورها احتباعية اقتصاكية: 


ولئن صحت فرضية '"بريصون" (8775507) الذي اعتبر تحول حركة الدوارين 
من ظاهرة اقتصادية إلى ظاهرة دينية: « تلك الثورة التي ' انزلقت" من ظاهرة اقتصادية 
'بؤس العمال الفلاحين الأحرار" إلى ظاهرة دينية "الدفاع عن قداسة الكنيسة ضد 
المتخاذلين". » (!) فإن ذلك "الانزلاق" ") كان قد بلغ درجة متقدمة - على ما يبدو- 
بتبجيل الدوارين 'لشهدائهم" إثر معركة 'محلة أكطافا" ودفنهم في الكنائس. 

يتطلب الأمر البحث عما إذا كانت حركة الدوارين قد شنت حربا دينية مذهبية 
ضد الكائثوليك؟ 

يرى "'أوبطا الميلي" أن الدوارين لم يفصحوا عن المذهب الذي ينتمون إليه من 
خلال الرسالة التي بعث بها الأساقفة الدوناتيين إلى الكونت 'طورينوس" 


(10117171115): « ...هذا النوع من الناس لا يمكن إرجاعهم الى الصواب في إطار 


7.349 .02.11 ,... ©117151107115111© 1© 41110110111151116 ,ل..ل) 87155011 - ل 
*- استعمل نفس المصطلح "انزلاق" (81155617116111) من طرف شارل كورتوا. 1701100165 165 ,[.071)) 01/11015) - 
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الكنيسة... » (1). فكلمة 'كنيسة" الواردة في النص لا يمكن أن تعني إحدى الكنيستين 
(الكاثوليكية أو الدوناتية) بدون تمييزء أي في معناها العام - كما اعتقدت فانيي 
(17477167) (2) . ولكن تعني الكنيسة الدوناتية - قطعا-». نظرا لأن الكنيسة الدوناتية 
كانت تؤمن بوحدة الكنيسة المسيحية» ف "الكنيسة" في اعتقاد الدوناتيين تنطبق فقط على 
كنيستهم التي يعتبرونها الكاثوليكية الحقة2» والتي يستبعدون فيها كل "المتخاذلين" 


(77:001101:©5) ال 


ويفهم من النص أن الدوارين كانوا ينتمون إلى الكنيسة الدوناتية» لكن هذه الأخيرة 
استعصى عليها "إصلاحهم' بالطرق الدينية. 


يعتقد "بريصون" أن هناك دليلين من نص أوبطا الميلي نفسه على أن الدوارين 
كانوا دوناتيين بكل تأكيد()؛ الدليل الأول هو ورود مصطلح "الكنيسة" في نص رسالة 
الدوناتيين» أما الدليل الثاني فيمكن استنتاجه - حسب بريصون- من كون الدوارين الذين 
سقطوا في معركة 'محلة أكطافا" 001067515 70015 على يد جنود الكونت 
'طورينوس" اعتبروا شهداء من طرف رفاقهم» لذلك دفنوا في أضرحة خاصة: "القبور 
البيضاء" و"الشواهد القبرية" ©0706 72621521216 و" الطاولات" 7167506 وهذه 
المصطلحات دينية بحتة» فالأمر يتعلق إذن بأشخاص اعتنقوا الدوناتية» ولا يمكن أن 
يكونوا كاتوليك» لأن عهد اضطهاد الدولة الوثنية للمسيحيين قد انتهى منذ صدور 
ري اا ةبك ا 


111,4 ,(.51) أهام0 -1 

2- 17071711167 ))0.(, 07.211. 0, 

* - ظل الدوناتيون ينعتون أعداءهم بكنيسة " المتخاذلين" (17001107©5) (من مصدر 17001110 الذي يعني 

تسليم الكتب المقدسة وأواني الكنيسة إلى السلطة الزمنية) وكانوا يطلقون عليهم أيضاء حزب كايكيليانوس" ( 80:5 
061110711)) ولم يعترفوا أبدا بالكنيسة الكاثوليكية لأنهم كانوا يعتبرون الكنيسة الدوناتية هي الكنيسة الحقة. 

.77.344-3435 ,آآع.07) ,... 11715110711151116© 1© ©41/11011011115111 ,ل ..ل) 87155011 -3 
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نستنتج مما سبق أن الدوارين منذ هذا التاريخ كانوا - على الأرجح - ينتمون إلى 
الدوناتية. ومما يعزز هذا الاستنتاج أن تلك الأحداث كانت نوميديا مسرحا لهاء وهي 
التي اعتبرت مهد الدوناتية ومركز إشعاعها وظلت معقلها طيلة التاريخ الدوناتي. 


ومع ذلك فهنالك من الأحداث ما يثير تساؤلا حول الانتماء العقائدي لبعض 


الدوارين في تلك الفترة: هل كان كل الدوارين دوناتيين؟ أم كان بعضهم كائوليكيا؟ 


يرى 'بريصون" (7.2.877550) أن الأحداث التي شهدتها "محلة سوبولوس" 
تعطينا دليلا مقنعا على وجود دوارين كاثوليك. (!) وقد أورد "أوبطا الميلي" تلك الأحداث 
كما يأني: « ولما بدأ الدوارون يدفنون هؤلاء (قتلى معركة محلة أكطافا) في الكنائسء. فإن 
كلاروس (0107185)) كاهن محلة 'سوبولوس" أرغم من طرف أسقفه على منعهم من القيام بهذا 
الدفن» لذا فإنه - على ما يقال- كفرد تعميم هذا المنع على الدوارين» بما أنهم حرموا من الدفن 


في بيت الله. » 2) 


ويمكننا أن نتساءل - انطلاقا من هذا النص-: إلى أي كنيسة كان ينتمي الكاهن 


'كلاروس؟؟ هل كان دوناتيا أم كاثوليكيا؟ 


ترى 'فانيي" (17477167) أن سكوت النص عن الانتماء العقائدي للكاهن 


'كلاروس": يسمح بافتراض أنه كان كاثوليكيا. (3) 


ويعتقد 'بريصون" بما أن الكاهن 'كلاروس" كان يتلقى الأوامر من أسقف كنيسة 

محلة '"سوبولوس" بعدم دفن القتلى في الكنيسة فإن ذلك الإجراء كان يتماشى مع التقاليد 
الكاثوليكية» أكثر مما يتفق مع التقاليد الدوناتية التي كانت تبجل شهدائها. وهذا منذ 
اضطهاد "قسطنطين" (07110711171)) لكنيستهم خلال الفترة (315-317م)» واعتبر ذلك 
49م جأك.م0 .... عالسمتسمتامتل أ عااستمبمنرمانة (طيل) ارمووتر8 -1 

4 ,111 ,(1ى) أمام0 -2 
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دليلا على أننا بصدد كنيسة كاثوليكية. ولما كان بعض الدوارون قد لجأوا إلى كنيسة 
'محلة سوبولوس" بالذات دون غيرهاء فإن ذلك يعني - حسب بريصون- أنها تتفق مع 


عقيدتهم ومذهبهم. 01 


وهكذا يرى كل من 'بريصون" 7) و'فانيي" أنه بالإمكان الاعتماد على هذا النص 
لإثبات وجود بعض الدوارين الكاثوليك أيضا.!”) والحقيقة أن الدليل الأول الذي قدمه 
'بريصون" للبرهنة على انتماء بعض الدوارين إلى الكنيسة الكاثوليكية يتناقض مع الدليل 


الثاني الذي استند إليه لإثبات دوناتية بعض الدوارين. 


ومن جهة أخرى يفترض 'مونصو" )١‏ أن حظر دفن الدوارين القتلى في الكنائس 


يبدو أن هذا الافتراض أكثر توافقا مع الظروف التي صاحبت تلك الأحداث. 
فالدوناتيون هم الذين طلبوا تدخل جنود '"طورينوس" ضد الدوارين. فلماذا نستبعد أن 
يكونوا هم أنفسهم (الدوناتيون) الذين قرروا هذا الحظرء وأن "كلاروس" وأسقفه كانا 
دوناتيين؟ وإذا افترضنا وجود "دوارين كاتوليك" فكيف نفسر ما قاله "أوبطا الميلي" عن 
كون أعمالهم: «جلبت الحقد على الأساقفة الدوناتيين »1 بينما لم تلحق أي ضرر 


بالأساقفة الكاثوليك؟ 


7.349 ,.1آ© .02 ,... ©111151107115111© 1© 41110110111151116 ,ل..ل) 87155011 - ل 
,22.349-350 .1510 -2 
*- يفترض "كورتوا" و'فانيي' وجود دوارين كاثوليك» لكن دون تقديم أدلة على نلك. ده ,(.0011) 001111015 - 
ص7 راقء.م0) ,(0) ء11تدبه7! : 465-149[ .مم ,.اآء.م0) ,... دعلسوسبه] 
4 .م ,7 : 471 -335 .ررم ,117 ,ن) ...1.1 ,(.ط) عدلتوء »1/10 -3 
* *- كان الأسقف الدوناتي "كريسكونيوس" (0765001115) قد حرم الانتحار بالارتماء من أعلى الجروف في عدة 
مجامع كنسية دوناتية» وقد أشار الى ذلك القديس أوغسطين في رده على كريسكونيوس: « ...لا يهمنا أن يتبجح 
أساقفتكم بكونهم منعوا هذا الانتحار وأدانوه في مجامعهم كما ذكرت... » . .07650 .001 ,(.51) 1111كلاع 1 
4 بألل ,111 
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أعتقد أن انتماء الدوارين في أغلبيتهم الساحقة - إن لم يكن في مجموعهم- إلى 
الدوناتية أمر لا شك فيه. ويشكل دليلا قاطعا على أن الوجود الدوناتي في نوميديا 
الجنوبية كان سائدا بشكل كبير - على الأقل قبل سنة 347م-» وان الكاثوليكية لم 
يصبح لها وجود في تلك المنطقة من المغرب القديم إلا بعد تدخل السلطة الرومانية 
لصالحها سنة 347م. 


وأصبح الدوارون يشكلون رؤوس رماح الانشقاق الإفريقي» ومما ساعدهم على 
تبوأ تلك المكانة وجودهم بكثافة في منطقة واحدة هي نوميديا (إضافة إلى بعض 
المناطق المجاورة من البروقنصلية ومن موريطانيا السطيفية)» التي كانت تضم الضياع 
الكبرى (14//001) *) التي يتوفر فيها العمل الموسميء لذا كانت معقل الدوناتية. 


وفي هذا السياق يتبادر إلى أذهاننا تساؤلا رئيسيا هو: إذا كان الدوارون دوناتيين» 


فلماذا طلب الأساقفة الدوناتيون تدخل الجيش ضدهم؟ 


يجيب 'أوبطا الميلي" عن هذا التساؤل بقوله: « ... ونظرا لكون هذه التصرفات 
جلبت الحقد على أساقفة حزيكمء فانهم - على ما يقال - بعثوا رسالة إلى "طورينوس' 
(10111:11:115) - الذي كان يشغل انذاك وظيفة 'كونت' (ل 6 - أعلنوا فيها أن 
مثل هؤلاء الأشخاص لا يمكن إرجاعهم إلى الصواب في إطار الكنيسةء لذا فإنهم 
طلبوا من الكونت المذكور أن يعمل على إرجاعهم الى الطريق السوي...» (1) 


*- كانت الضياع الكبرى موجودة أيضا في اقليم "بيزاكينا"' (970067:4) 'المزاق حاليا'» وبيدو حسب 'لانسال' أنها 

لم تكن تستغل اليد العاملة الموسمية» ويعود نلك إلى قدم استقرار السكان في الإقليم» وسيادة نظام المزارعة في 

الأراضى التى كانت بحوزة الطبقة الأرستقراطية السيناتورية القرطاجية. 10 06 0719101116 ,(.5) 1.0261 - 
اا ,--72.147 ,1964 ,1145-46 ,آل ,1.ل) ,1872061716 © 11/6 11ك5ه 1ك 6 اع6 01:01:11 
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يبدو من النص أن الأساقفة الدوناتيين أرادوا التملص من تحمل أية مسؤولية 
بخصوص تصرفات الدوارين. وأن هذا الموقف الذي اتخذوه منهم كان بسبب كثرة 
الشكاوي التي كانت ترد من الملاك والأسياد والدائنين والتي أثرت على السلطة الزمنية. 

ويفهم من النص أن السلطة الزمنية كانت قد أوعزت إلى السلطة الكنسية بمحاولة 
إقناع الدوارين حتى يتخلوا عن تلك التصرفات. مما يوحي بوجود روابط تبعية روحية 
للدوارين حيال الأساقفة الدوناتيين. ولما فشلت محاولاتهم أقدموا على الاستعانة بالجيش 


فبعثوا برسالة إلى الكونت 'طورينوس". 


ويوحي النص أيضا أن الأساقفة الدوناتيين بالغوا نوعا ما في تنكرهم لأعمال 
الدوارين» لأنهم لم يكتفوا بالإعلان عن فشلهم في إقناع الدوارين. بل طلبوا من قائد 
الجيش أن 'يعمل على إرجاعهم إلى الطريق السوي". فتدخل الكونت 'طورينوس" جاء 
كرد على رسالتهم واستجابة لطلبهم. 

هل يمكن أن نشك في نزاهة 'أوبطا الميلي"» ونعتبر أنه كان يريد تأكيد مسؤولية 
الدوناتيين في مجزرة 'محلة أكطافا"؟ ذلك ما لا يمكن أن نجزم به» فتصرفات الدوارين - 
كما تتجلى من خلال النص- والظروف التي عرفتها الكنيسة الدوناتية في تلك الفترة» 
تبين أن ما ذهب إليه "أوبطا الميلي" يتفق مع السياق التاريخي. 

نستشف من نص "وبطا الميلي" كذلك بعض السمات الرئيسية التي اتسم بها 
الدوارون ومنها استقلالهم التام عن رجال الكنيسة الدوناتية وعدم الامتثال لأوامر 
أساقفتها. فقد عجز الدوناتيون عن "إرجاعهم إلى الطريق السوي في إطار الكنيسة". 
وأرغموا قسرا على عدم دفن 'شهدائهم" في كنيسة 'محلة سوبولوس". ثم إن الدوارين هم 
الذين عينوا رؤساءهم 'زعماء القديسين" دون تدخل الكنيسة الدوناتية في ذلك. 
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وتتجلى - من خلال النص- السمة الرئيسية الثانية وهي عدم اكتراث الدوارين 
للنزاع المذهبي بين الكاثوليك والدوناتيين. فعملياتهم الثورية لم تكن موجهة ضد أية جهة 
دينية» ولا لصالح أي كنيسة معينة. واذا كانت حركتهم لا تخلو من بعض السمات 
الدينية» كما يبدو من موقفهم إزاء 'شهدائهم". () ومن الألقاب التي تسموا بها: 
"المناضلون"2) (4907511205) و"القديسون'7) (907/7)» فإنهم لم يكونوا رواد حزب 
حيفي رولا زؤيهاء الكنينتة الشف 


وهكذاء فإن أهداف الدوارين كانت لا تتوافق مع أهداف الكنيسة الدوناتية. فقد 
كانت هذه الأخيرة تحارب كنيسة "المتخاذلين" (77001/07©5): أما حركة "أكسيدو" 
و'فازير" فكانت موجهة ضد طبقة المستغلين كيفما كانت عقيدتهم ومذهبهم. 4) وكان 
الاختلاف واضحا في طرق العملء فالكنيسة الدوناتية كانت تحاول أن تظهر نفسها على 
أنها الكنيسة المسيحية الحقة أي الكنيسة "الكاثوليكية", (5) وأن كنيسة 'كايكيليانوس" هي 
كنيسة "المتخاذلين" المتواطئة مع السلطة الزمنية. 

لقد تعرضت الكنيسة الدوناتية للاضطهاد غداة صدور قانون سنة 316م. 6) 
ونتيجة لذلك وجهت طلب العفو إلى الإمبراطور قسطنطين (الشكل رقم 36 ص 575) 
الذي أصدر قانونا يقضي بالتسامح الديني» والسماح للأساقفة الدوناتيين بالعودة من 
المنفى سنة 321م. 7() وأخذ 'قسطنطين" على عاتقه تعويض الكاثوليك عن بعض 
الكنائس التي انتزعها منهم الدوناتيون قسرا مثل كنيسة قسنطينة سنة 330م» فبنى لهم 


ككاقن دو 57 


349 .م .آآء.2() ,... ©17:1511071115111© 1© 41110110111151116 ,(ل.12.ل) 87155011 - ل 

6 ,132 ,125017115 .171 .1717101 ,ل .51) 51171لا 411 - 2 

7 .,.1آ.م0 ,(.0)) 170771167 - 3 

.12-13 .مم ,1171 .ل .لط ,(.ظ) 01136ء©1/1011 ,330-331 .جم ,.اآأء.م0) ,زط.ل) :01ك:871- 4 

,55 ,.1ك1 2ط ,(.51) 41191151171 - د 

,1914 لخ الى لا ,1001101151116 ا 76716551011 14 ,ل ."1) عنجه77ها/!- 6 

7 -1510., 7. 4 

.612-63 .72 ,16590 .2ل 1 .س1 ألا ,100110115111 لال 12055167 ع[ ,[سلآ) 1211165116 - 8 
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وقد استغلت الكنيسة الدوناتية هذا "السلم الديني" وهذا التسامح من طرف السلطة 
الزمنية لتتوسع جغرافيا. فبالإضافة إلى نوميديا التي كانت تمثل معقل وحصن الدوناتية 
الحصينء؛ تمكنت من الانتشار في موريطانيا. وفي سبيل ذلك: تخلت عن أحد مبادثها 
الأساسية بالتخلص من إعادة تعميد المعتنقين الجدد للدوناتية» لكي تسهل التحاق 
الموريطانيين بحظيرتها. (1) 

وكانت عملية إعادة تعميد المسيحيين "المتخاذلين" (7700110765) وأصحاب 
البدع (2870676111) أحد مبادئ الدوناتية الرئيسية ونقطة الاختلاف الجوهرية بين 
الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية.!*) 

ونعتقد أن هذا "التساهل" أو "التراجع" في مبادئ الدوناتية كان يهدف إلى إرضاء 
مسيحيي الموريطانيتين القيصرية والسطيفية الذين كانوا - حسب أوغسطين- يأنفون من 
تلك العادة الدوناتية. 2) 

يتضح مما سبق أن مواقف الكنيسة الدوناتية كانت مواقف بعيدة عن التعصب 
والتطرف تجاه السلطة الزمنية» أو حيال مبادئها الأساسية. لذلك نراها تتخلى عن أهم 
هذه المبادئ والتي تتعلق بإعادة التعميد كي تكسب رضا المعتنقين الجددء» وتتجنب 
المواجهة مع الكنيسة الكاثوليكية والدولة. في حين انتهج الدوارون طريق العنف والتهديد 
والسطو لحماية المظلومين من الطبقة المستغلة باسم "القديسين" وتحت شعار الكنيسة 


الدوتالنة ينها : 


333-34 .مم ,117 ن).مل. 8 ,(.) عدتوعء 1-110 

*- يعود الاختلاف بين الكنيستين الى وظيفة "خادم الس ر" (1115167/» فالكنيسة الدوناتية ترى أن خادم السر يجب 
أن يكون طهورا منزها قديسا ([507111/5)» ولذلك يعتبرون كنيستهم 'كنيسة القديسين"' ( 01 + وأ 
لا تعميد يصح خارجها. أما الكنيسة الكاثوليكية فترى أن أي خادم سر مسيحي يمكنه إعطاء التعميدء وقد تعرض 
أوغسطين لهذه القضية في كتابه: 29 .8 ,80271151110 126 ,(.51) ادلاو 41 - 


.9 ..22.2©11) ,... 411101101111511 ,ل.1[2.ل) 81155011 م 43 ا ,الالنال!ا ,.اواصط ,[.51) ١7أاكلاع‏ :1 4- 2 
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الشكل رقم 36: الإمبراطور قسطنطين. 
أ-رأس تمثال ضخم للإمبراطور قسطنطين من الرخام يقدر ارتفاعه بحوالي 260 سم يعود تاريخه 
إلى القرن الرابع الميلادي» يوجد في قصر المحافظين - متحف الكابيتول- بروما. 
ب-ميدالية من الذهب الخالص تمثل قسطنطين وإلى جانبه رمز الانتصار الذي أصبح ينعت به 


115 ويحمل درعا مزخرف بكدريجة شمسية (وهي مركبة القادة الرومان بدولابين تجرها أربعة 
جياد). 


نقلا عن: 16نناو الك :171 ودأه0) 14[ 06 ع1رع 31 16 21 201510111111) 02 1116هاد هرا ,ء1أمع 076 111ره11- 
.1353-3 .72 .1932 ,1-2 .كه ,آ 101116 ,55101/16هان) 
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وهكذا تتضح خلفيات أحداث سنة 340م» ويصبح من المنطقي أن يتبرأ الأساقفة 
الدوناتيون من عنف وشغب الدوارين» هذا العنف الذي يمكن أن يستغله أعداؤهم 


الكاثوليك لتأليب السلطة الرومانية ضدهم. 


يبدو إذن أن حركة الدوارين - رغم انتمائها إلى الكنيسة الدوناتية- كانت تشكل 
حركة مستقلة لها أهدافها ومبادئها وتنظيمها وغاياتها الخاصة - على الأقل قبل سنة 
7م-» على عكس ما كانت تذهب إليه الكتابات الكاثوليكية التي تعتبر الدوارين دائما 
عساكر الدوناتية ورؤوس رماحها. إلا أنه يمكن ملاحظة -من خلال النصوص السابقة- 
أن سياسة الأساقفة تجاه الدوارين غير متطابقة - أحيانا- مع مواقف الكهنة الصغار. 


فنص 'أوبطا الميلي" - الآنف الذكر- يشير إلى أن 'كلاروس" كاهن 'محلة 
سوبولوس" أرغم من طرف أسقفه على منع الدوارين من دفن 'شهدائهم" في الكنيسة.(1) 


والأرجح أن شعور 'كلاروس" تجاه الدوارين كان مغايرا لشعور الأساقفة الكاثوليك. 


ويشير 'بريصون" إلى أن الكهنة ورجال الدين الصغار كانوا يشجعون حركة 
الدوارين في الأرياف. 2) أو على الأقل كانوا يقدمون لهم المساندة المعنوية. ويعود ذلك 
- في اعتقادي - إلى ظروف العيش المتشابهة بينهما. بل ليس من المستبعد أن يصبح 
أحد المزارعين (20/0715) كاهنا في كنيسة المزرعة بتعيين من الملاك. () 


وعلى هذاء يمكن القول أن العلاقات بين حركة الدوارين والحركة الدوناتية كانت 
- قبل سنة 347م-» تتسم بنوع من الاستقلالية وبعيدة عما يمكن أن وصفه بالتحالف» 


على عكس بعض الكتابات الكاثوليكية التي تدمج بين الحركتين. 


.4 ,111 ,(.51) 11م - 1 
.0 ..22.211) ,... 411011011115111 ,(.ظ.ل) !8715501 - 2 
,120175 ,1171كلاك لآم .51 06 12111725 ل1ك 4710116 11© 011011016171116 1016 14 ,(ل.0 .4 ) 1701711111071 - 3 
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غيرت أحداث بغاي سنة 347م الاتجاه القائل بالتحالف بين الدوارين والحركة الدوناتية 


قبل شقة: 347 وفعت نهما :إلى "القحالف المواحية الككيسية الكاتوليكية والسلطة الرومافة. 


فقد تركت الأحداث التي شهدتها نوميديا الجنوبية وبغاي تحديدا سنة 347م 
صدى واسعا في الكتابات الكاثوليكية والدوناتية على حد سواء. ©) كما أشار الدوناتيون 


الد:تلك' الأحذاة خلال هتاظرة فرظاحة سنة” 11م إلا أنيا'تيق: اقيازاك كاير 
/ در / دبفى إسارا بره 


تشير النصوص الدوناتية إلى وجهة نظر الدوناتيين إزاء تلك الأحداث» حيث 
تتجنب استعمال لفظة "الدوارين" ربما للنعوت التي كانت عالقة به في رأيهم حسب 
"أوغسطين". (1) 

تعتبر أحداث بغاي سنة 347م منعرجا حاسما - ليس في العلاقات بين حركة 
الدوارين والحركة الدوناتية فحسب-. ولكن أيضا بالنسبة لتطور الكنيستين المتنافستين» 
وفي الصراع الديني والسياسي في المغرب القديم برمته. كما تعد حدثا بارزا أثر بشكل 


حاسم على تطور مجريات الأمور التي عرفتها المنطقة. 


يبدو أن الإمبراطور 'قنسطانس" قرر التدخل في الشؤون الدينية للمغرب القديم 
ابتداء من سنة 347م: 7©) كما فعل أبوه سنة 316م حينما حسم النزاع بين الدوناتيين 


والكالثوليك لصالح كنسية 'كايكليانوس" (06©111011:15)). )3 


*- من هذه الكتابات نذكر كتاب أوبطا الميلي: .4 ,1171 ,(.91) 07101» وكتابي أوغسطين: ‏ ,(51) 1111كاا 41/8 
1 ,لكا ,ل ,120171167110111 111ألااكآ رركا 11170من) , 144-163 ,12011011 1ررع 071 2011170) 01711115 دمر 
وكتابي: 11070111 05510 " (الام ماركولوس) » و ©1:00 1© 7/103:177110711 0زوون0ط (الام ماكسيميانوس 


واسحاق). .-35.م7 ,17 ,ل .18.4 ,[.) عدلاتمءء:110 - 
6 ,2501711115 111 1717107 ,[.31) 51171لا ج411 - [ 
1 ,35.لمم ,117 .نل .لط ,(.ط) دلتمء »14071 - 2 
7 1914 لخ الى ألا[ , ©00110115111آ لا 76777551011 14 ,ل( ."1 ) © 71/107170 - 3 
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ولأجل ذلك؛ أصدر الإمبراطور 'قنسطانس" قانونا ") جديدا يؤكد الحكم الذي 
أصدره أبيه في سنة 316م. وبذلك يكون هذا القانون قد أبطل قانون التسامح الذي منحه 
الإمبراطور للكنيسة الدوناتية سنة 321م. فأصبح الدوناتيون - بموجب هذا القانون- 
معرضين للنفي ومصادرة كنائسهم إذا ما أقدموا على رفع دعوى ضد الكاثوليك بتهمة 
الارتداد التي كانت تهمة ملفقة حسب حكم "قسطنطين". (1) 


أرسل الإمبراطور 'قنسطانس" (007154047106)) سنة 347م» مبعوثان إمبراطوريان 
هما 'بولس" (601:115) و 'ماكاريوس " ( 110073105) في مهمة رسمية إلى قرطاجة. 
وإذا كنا نجهل فحوى هذه المهمة» فإنه يبدو أنها تتعلق بالصراع الدائر بين الكنيستين 
ووضع حد للفرقة وحثهما على الرجوع إلى "الوحدة" حسب الكاثوليك. 7) أو بإكراه الأمة 
المسيحية -أي الدوناتيين- بالسيف على الوحدة مع المتخاذلين - أي الكاثوليك- حسب 


ورجهة نظر الدوناتيين. 3) 


يذكر 'أوبطا الميلي" أن المبعوثين الإمبراطوريين لم يفصحا في بداية الأمر عن 


أهدافهما من القدوم إلى المغرب القديم» حتى لا يثيرا غضب الدوناتيين. 4) 


ويشير 'مارطروي" أن الدوناتيين أنفسهم يعترفون أن 'بولوس" و'ماكاريوس" لدى 
وصولهما إلى قرطاجة:» لم يقوما بأي عمل يتطلب اللجوء إلى العنف. بل قاما بتوزيع 
الهبات والمساعدات التي بعث بها الإمبراطور 'قنسطانس" وحث الكنيستين المتناحرتين 


*- كان المرسوم 1001011117 في التشريع الروماني مؤقتا وقابلا للنقض ينتهي بانتهاء مهمة صاحبه (حاكم أو 
إمبراطور)» أما القانون "611/1 1(67 بمعناه الروماني فيعني قرار اتخذه الإمبراطور وهو عبارة عن حكم قضائي 
يطبق مقتضيات الحكم الصادر على الدوناتية. ولما كانت الأحكام القضائية قابلة للمراجعة والاستئنافء فإن الكاثوليك 


كانوا يسعون عند وصول امبراطور جديد إلى العرش أن يصدر قانونا جديدا يؤكد الأحكام السابقة. ©ن117170- 
2[2.63-6] ,1001101151116 11 76716551011 14 ,(."[) 
.2 .1510 - 1 
.4 ,111 ,(.31) أهأ1م00 - 2 
3 .2 ,©00110115111آ[ 1 7677551011 14 ,ل( .1 ) 71/107106 - 3 
.3 ,111 ,(.ا5) 1ه1م0 - 4 
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على التصالح وتحقيق الوحدة الدينية. (!) لكن لما انتقل المبعوثان الإمبراطوريان إلى 
نوميدياء وقع الاصطدام في مدينة "بغاي" سنة 347م» حيث أقدم المبعوثان إلى طلب 


تدخل الجيشء بينما استنجد أسقف بغاي الدوناتي بالدوارين "المناضلين". (2) 


ودارت معركة بغاي بين جيش الكونت 'سيلفستر" (5/06546) و"الدوناتبين', 
وقد اتخذ المبعوثان الإمبراطوريان إجراءات في غاية القساوة. وأشارت المصادر أن 
بعض الأساقفة الدوناتيين تعرضوا إلى الإهانة بجلدهم»؛ وقتل بعضهم, (3) وسجن البعض 
الآخر. 4) 


قف أسفرت تللك: المواحيات ‏ حرن: سقوظ "هذة مرخ ١‏ الكوفاتيية' 'كمذاة" + دحوت 
الدوناتيين- من أبرزهم: 'دوناتوس" *) أسقف بغاي الدوناتي» و'ماركولوس" **) 
7115" " الذي عثر على شاهدة قبره في كنيسة 'فيجيزيلا" 1696©56/0 » وشهداء 


دوناتيين آخرين مثل: "ماكسيميانوس" (71/103:111110711/5) و "إسحاق" (22400). (***) 


.93م ...2701017125 11م 471 7707177 ©1711 ,[ل.8.1) 1011م 171«ددنه !11 :69 .مر ,.اآء.م0) ,ل 1) ءنره 110717 - آل 
.4 ,111 ,([31) 0101 - 2 

,7227.49-0 , 1001101151116 ا 76716551011 14 ,ل( ."1 ) ©:1//07170- 3 

4- 00101 )51.(, [11 5. 


*- هو 'دوناتوس" أسقف بغاي وهو غير "دوناتوس الأكب ر" » زعيم الكنيسة الدوناتية ومؤسسها وجثليقها في قرطاجة. 
.6 .م ,02.1 ,... 5010412 11011 ت[ممة عل عنةامادرءا 16ر2 ,(.'1) ©:(107170/[ - 
**- عثر على شاهد تذكاري 116110710 له بكنيسة فيجيزيلا 170965610 (قصر الكلب حاليا قرب خنشلة)» وأقام 
له الدوناتيون حيث قتل مكانا مقدسا يحجون اليه يعرف ب 'ثوفا بترا" 0اء »770:0 أي الصخرة الجديدة (شمال 
باتنة). ‏ .114-142 .77 ,1936 ,آلآ ,كل 1ط ل[ ,016 سالط عل 120111151 عنان 1اأاعدظ عرلا ,(.ظ) أء نجه 
***- هما دوناتيان من قرطاجة ألقي بالأول حيا في البحر» ومات الثاني في السجن قبل أن يرمى به في البحر 
أيضا سنة 347م»: خلد الدوناتيون ذكراهما في كتاب: آلام ماكسيميانوس واسحاق ( © 1/103:111110111 0أدوون0ط 
00]). عن كتاب 'آلام الشهداء الدوناتيين" أنظ ر: .27 ,17 : 35-36. جزم ,117 ,.0 .17.14 ,[.ط) عدامء©110- 


35-0, 
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ويذكر 'مارطروي" أنه إضافة إلى مقتل" دوناتوس" زعيم الكنيسة الدوناتية. فإن 
عددا آخر من الدوناتيين تعرضوا للنفي وصودرت كنائسهم وانتزعت منهم ممتلكاتهم» 
وسلطت العقوبات على كل من يتعامل مع الدوارين. (!) 
هذا ما ذكرته المصادر الدوناتية والكاثوليكية عن أحداث تلك الفترة. وكان من الطبيعي 
أن تتضارب وجهات النظر وتختلف الآراء بين الدوناتيين والكاثوليك في تقدير حجمها. 

فقد اعتبر الدوناتيون كنيستهم 'كنيسة الشهداء" وكنيسة خصومهم الكاثوليك 
"كنيسة المتخاذلين". 2) أما الكاثوليك فقد حملوا الدوناتيين مسؤولية عنف الدوارين» 
وحاولوا تبرير لجوء السلطة الزمنية إلى العنف ضد المنشقين وأصحاب البدع حسب 


لكان الميلي". )3( 


وأشار 'مارطروي" إلى أن الكاثوليك كانوا دائما يذكرون الدوناتيين أنهم سبقوهم 
في الاستنجاد بالإمبراطور "قسطنطين" 000715107111 وطلب مساعدته لمواجهة عنف 


وتجدر الإشارة أن المواجهات بين الدوناتيين وقوات الكونت 'سيلفستر" 
#6 كانت قد انطلقت شرارتها من مدينة 'بغاي" وأن الجيش تدخل لأول مرة ضد 


الدوناتيين في سنة 347م. (5) 


وقد أورد "أوبطا الميلي" أحداث بغاي في الفصل الرابع من كتابه الثالث» ويلخص 
تلك الأحداث فيما يأتي: « ... كانت مهمة "بولوس' و'مكاريوس' تتلخص في القيام بتعداد 
الفقراءء وتوزيع الصدقات عليهم من جهة: والحض على الرجوع الى الوحدة الدينية من جهة 


[22.69-7 ,ماآ.م0) ,... 01012: 1101لاأوناة< 06 1111411 277 ,ل( ."1 ) 714071706 - 1 
0 ,111 ,آل رلانه انا كه 1117[ 11170من) ,(.31) 51171لاو 411ل - 2 
.4 ,111 ,(.اذ) أهأام0 - 3 
2.32 ,.1أ.م0 ,... 501012 1101لاآأوندة ع0 1م111 277 ,([ .ك1 ) ©:زه7110717 - 4 
7 .110 ,(.1) ع:جه0717ل/1 - ذ 
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انية. وعندما اقترب المبعوثان من مدينة بغايء اعتزم أسقفها الدوناتي المسمى 'دوناتوس' وهو 
عدو الوحدة الدينيةء عدم الرضوخ لهما ومقاومتهما. ثم بعث المنادين ([870601:©5) الى 
ضواحي مدينة بغاي والى كل الأسواق ( 0711:0110 كي يستدعي الدوارين "المناضلين' 
(90171511205 4 01761117:011101:65) إلى التجمع في مكان ما كان قد عينه لهم. وهكذا طلب 
عندئذ العون من أولئك (الدوارين) الذين كانت ا الجنونية تعتبر قبل قليل عند أولتك 


الأساقفة (الدوناتيين) أنفسهم كلهيب من الزندقة والكفر ... 


حاول 'أوبطا الميلي" - من خلال النص - أن يبرئ ساحة الكاثوليك؛ ويرد على 
الدوناتيين واتهامهم للكاثوليك بأنهم كانوا السبب في وقوع أحداث 'بغاي". 

والحقيقة أن "دوناتوس" أسقف بغاي قاد "جمهرة ثائرة" (11/150711 171/71050777) 
من الدوارين واجه بها مبعوثي الإمبراطور "صانعي الوحدة" (115ه1/7111 711ه0767) 
اللذان - خوفا على الأموال التي كانا يحملانها- اضطرا إلى طلب تدخل جنود الكونت 
'سيلفستر"”. الذي لم يكن في نيته الهجومء لولا الحشود التي جمعها "دوناتوس" من 
الدوارين» وحول كنيسته إلى مخزن للحبوب والمؤن والأسلحة. 

وكانت فرقة عسكرية مرافقة للبعثة قد انفصلت -عند مشارف مدينة بغاي- تتكون 
من جنود الاستطلاع (146/410765) كلفوا بتهيئة المخيم. إلا أنهم فوجئوا بهجوم 
مجموعة من الدوارين فجرح بعضهم. فلما رأى رفاقهم تلك الجروح ثارت ثائرتهم وأرادوا 
الانتقام» وهكذا قتلوا بضعة أفراد من الدوارين. 


يتضح من رواية 'أوبطا الميلي" أن الهدف من سردها هو إبعاد التهم عن 
الكائر ليك" :وتحميايم: امسووائة “لخن الفزقة” الفسدكزية .كي: "ازوف تؤين":والخواريق: الذلك 
حارل تروو سنا تخندك ب نز كدر ذه لطر رفيلك اذل ليان لاعفا كلها 
أن 'دوناتوس" كان يستكمل استعداداته الحربية بجمع المؤن والأسلحة في الكنيسة. 


11,4[ ,[.1ذ) أهأام0 - 1 
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والملاحظ أيضا أن 'أوبطا الميلي" حاول التقليل من أهمية حادث "'بغاي". رغم 
أنه اعتبره منطلق عمليات القمع التي مست الكنيسة الدوناتية في نوميديا وفي المغرب 
القديم بشكل عام. 

يعد ما شاهدته مدينة 'بغاي'" سنة 3247م حدثا خطيراء والا لما ظل ماثلا في 
الأذهان بعد مرور عشرين سنةء أي في التاريخ الذي كتب فيه أوبطا الميلي مؤلفه. *) 
بل أثير هذا الحادث في مناظرة قرطاجة سنة 411م» أي بعد أكثر من نصف قرن من 


وقوعه. 

ونرجح أن يكون عدد قتلى الدوناتيين أكثر من 'بضعة أفراد" وأن عدد جرحى 
الفرقة العسكرية كان أكثر من "اثنين أو ثلاثة جنود" كما ادعى "أوبطا الميلي". 

وتعتقد 'فانيي" (174771367) أن المجادل الكاثوليكي أعطى لحادث "'بغاي" أهمية 
أكثر مما كان بالفعل. وأن الأمر لا يعدو أن يكون 'مجوم مجموعة من اللصوص على 
قافلة. وهو أمر عادي يتوقع حدوثه في تلك الفترة "القرن الرابع" التي عرفت فيها الإمبراطورية 


الرومانية أزمات اقتصادية واجتماعية " (1) 


ونجد في المقابل» أن "أوبطا الميلي" وجه تهما إلى أسقف بغاي الدوناتي» وحمله 
مسؤولية تنظيم مقاومة البعثة الإمبراطورية. أما الدوارون فكانوا - على حد قوله - مجرد 
أداة طيعة في أيدي الدوناتيين» بحيث يمكن للأسقف الدوناتي أن يجمعهم "في المكان 


الذي حدده لهم'". 


*- ترك أوبطا الميلي مؤلفه الوحيد الذي خصصه للرد على "بارمينيانوس" 8077:0©107:1:5 أسقف قرطاجة 
الدوناتي من 363م الى 391مء ويعرف كتابه بأحد العنوانين: 1-الرد على "بارمينيانوس" الدوناتتي .00011170 

011111١! 01‏ 2- في الانشقاق الدوناتي - 120110115101111 507115111016 ©(1» استطاع 
"مونصو" تحديد تاريخ نشر الكتاب خلال الفترة ما بين أكتوبر 366 م الى أوت 367م. ,(.ط) دنه ع11071 - 
1 7 ).11.14 
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والحقيقة أن الدوارين كانوا قبل حادث 'بغاي" مستقلين عن الكنيسة الدوناتية غير 
مهتمين بالخلافات المذهبية التي عرفها المغرب القديم بين الكاثوليك والدوناتيين. وكانت 
عملياتهم موجهة ضد الملاك والأسياد والمستغلين. كانوا يتمردون على أوامر الأساقفة 
الدوناتيين مما دفع هؤلاء إلى طلب تدخل الجيش ضدهمء فكانت مجزرة 'محلة أكطافا" 
وهذا ما أورده 'أوبطا الميلي" بقوله: « ... وهكذا طلب العون من أولتك الذين كان الأساقفة 


أنفسهم يرون قبل قليل أن جنونهم اشتعل بطريقة مدنسة » . (1) 


ويمكننا أن نتساءل في هذا الصدد: لماذا وقع في نوميديا (بغاي) ما لم يقع في 
البروقنصلية (قرطاجة)؟ رغم أن قرطاجة كانت مقر زعيم الكنيسة الدوناتية؟ وهل تتحمل 
الكنيسة الدوناتية مسؤولية تصرف أحد أساقفتها (أسقف بغاي)؟ ثم لماذا حدثت أعمال 


العنف في نوميديا إلا عندما دخل الدوارون حلبة الصراع؟ 


انطلقت أحداث العنف من نوميدياء وعند مشارف مدينة بغاي بالذات. ذلك أن 
ظروفا خاصة اتسمت بها تلك المنطقة جعلت منها الإقليم المهيأ سلفا لوقوع مثل تلك 
المواجهات بين السكان والسلطات الرومانية. حيث كانت نوميديا مهد الدوناتية وقلعتها 
الحصينة منذ نشأة الحركة إلى نهايتها. (2) 


وقذ ذكر 'أوغسطين" أن الأرياف ظلت الحصن الحصين للكنيسة المنشقة. 3) فلا 
غرابة إذن أن تكون مقاومة البعثة الإمبراطورية عنيفة في هذا الإقليم من المغرب القديم 
دون غيره. 

يظهر أن عمليات الدوارين الموجهة ضد الملاك والأسياد - كما أسلفت - كانت 


هي الأخرى مركزة في نوميدياء وهي التي عرف القسم الجنوبي منها عمليات حركة 


.4 ,111 ,(.51) 1هام0 - 1 

,1ل ,.للهن) .40 .أكامطا ,ل.1ى) 1171كلتو لاك - 2 
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'أكسيدو" و'فازير" في حوالي سنة 340م»: وظلت تلك المنطقة - حتى عهد "أوغسطين" - 
وخاصة منها منطقة بغاي حقلا رئيسيا لعمليات الدوارين. (1) 


لذا تبدو نوميديا ©) وكأنها نقطة التقاء بين التمرد الاجتماعي الذي يمثله الدوارون 
والتمرد الديني الذي تمثله الدوناتية. ولنا أن نتساءل عن أسباب التمرد ومن قاده: هل هم 
الأساقفة الدوناتيون (أسقف بغاي) الذين استاءوا من تدخل الإمبراطور في شؤونهم؟ أم 
هم الدوارون الذين اتخذوا الدوناتية وسيلة دينية للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية؟ 


يبدو أن الأساقفة الدوناتيين قد امتعضوا من تدخل الإمبراطور في شؤون المغرب 
القديم الدينية. وان كانوا - قبل ذلك - قد طلبوا نصرته» والاحتكام إلى الدولة منذ عهد 
'اقسطنطين" 00715107111) - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - طالما أن 'دوناتوس" 


115 الأكبر كان قبل هذه الأحداث بسنة واحدة أي في سنة 346م قد راسل 


,لا ,111 :13 ,11لا ,للآ .آامن) .عأنء 87 ,[.31) 171اكلاع :4 - [ 
*- أثار العديد من الباحثين قضية كون نوميديا كانت على مر العصور مهد الثورات والاضطرابات الاجتماعية 
والدينية والواق ع أن هناك عدة عوامل تظافرت لتجعل من تلك المنطقة المجال المهيأ لتلك الاضطرايات ومنها: 
أ- يرى "دييوا" أن هناك عوامل اقتصادية جعلت من نوميديا منطقة تجذب - على الدوام- الرحل وأشباه الرحلء في 
وقت الحصاد كانوا يعملون في الحقول وخلال الصيف برعون مواشيهم. - 8010116 14 ,(.3) 126527015 - 
5 1942 ,ترق .ندعل ,ساد 071) 4196716 ' | ©0 50/101111 
ب- تعتقد م. راشيه» وبن عبوء أن قبائل الموزولامي كانت تقطن في نوميديا وهي التي أبدت مقاومة عنيفة للوجود 
الروماني في المغرب القديم منذ ثورة "تاكفاريناس" (70/0711105/) 24-17م التي عرفت تحالف عدة عشائر وشعوب 
معها. ‏ ,101016112171 0 ©51لاع/ اك" 0 71111110176 72102167116 1171 ,دع 867767 ك5[ 91 1201116 ,. ألا[ ) 10[161- 
72.73-3 ,.1أ.م0 ,ل.أا[) لامطه2دء2 ١‏ 54-126 .جرم ,970 [ ,ىع! 1911161 ,1010111115 2011611011 
ج- وحسب "وارمنغتون»* فإن نوميديا كانت منطقة حدوبية حيث كان وجود الجيش يتطلب إتاوات إضافية لتموينهء 
0 صر ماآء.م() ,... تع نم27 ورمع 1 كل 770117 171 ,لط .3ل 717077111719101 - 
د- كما أنها منطقة تنتشر بها الملكيات الكبرى (1/611/:/7:014) حيث معظم السكان كانوا من المزارعين بالحصة أو 
من العمال المتنقلين وحيث كانت المدن أقل بكثير من البروقنصلية. .85 .7 ,.1210 ,(.8.13) 117707771111011 - 
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'اقنسطانس" 00715141106 ليعترف به كأسقف قرطاجة الحقيقي وزعيم أساقفة إفريقيا إثر 


وفاة خصمه الكاثوليكي 0ن (110105قء202)). 


.ا هو 6و 


لكن نجد أن هؤلاء الأساقفة الدوناتيين قد رفضوا البعثة الإمبراطورية التي قدمت 
إلى المغرب القديم قصد الوساطة بين الكنيستين المتناحرتين» لكونهم كانوا يدركون أن 
السلطة الزمنية تدخلت لصالح الكنيسة الكاثوليكية. وان كانت مهمة المبعوثان "بولوس" 
و'مكاريوس" في الظاهر تبدو مهمة سلمية» وكان الغرض منها توزيع الهبات ومساعدات 


الإمبراطور لتهدئة الدوناتيين والرجوع إلى الوحدة الدينية للكنيسة الإفريقية. 


فإنه سرعان ما اتضح تحيز المبعوثين الإمبراطوريين» حيث بمجرد وصولهما إلى 
بشعائرهما الدينية» وتجاهلا وجود 'دوناتوس". فكان من الطبيعي أن يفهم الدوناتيون أن 
قضيتهم قد حكم عليها المبعوثان مسبقا. ومن ثم رفضوا تدخل الإمبراطور في الشؤون 
الدينية» ورفعوا شعارهم:« ما شأن الإمبراطور والكنيسة؟ » (!) كما رفضوا الهبات 


والمساعدات التي بعث بها. 2) 


قرطاجة اتجها إلى كنيسة الأسقف 'غراتوس" 7011/5© - خليفة "كايكيليانوس"- للقيام 


هكذا برر الأساقفة الدوناتيون موقفهم تجاه البعثة الإمبراطورية» فرفضهم للهبات 
لا يشكل سببا كافيا يدفعهم للجوء إلى العنف حسب ما أورده 'أوبطا الميلي". () 

وأعتقد أن هذا العنف لم يكن ليتم لولا تدخل الدوارين "المناضلين"؛ فهم الذين 
هاجموا فرسان الفرقة العسكرية التي استنجد بها "بولوس" و'ماكاريوس" صانعي الوحدة 


كما يسميهما 'أوبطا الميلي". 4) 


*- هو أسقف قرطاجة الذي كان عدم الاتفاق على سيامته السبب المباشر لميلاد الانشقاق الدوناتي سنة 312م؛ 


ويعتبر أول زعيم كاثوليكي على عمد الدوناتية. توفي سنة 346م فخلفه "غراتوس' 7701:5) على رأس أبرشية قرطاجة 
والكنيسة الكاثولبكية. .3 ,95 .جزم ,.آآء.7 0 ,12017141716 11 7ك | 06 01ممعكةصة' 1 ,سا.ل) 114167 - 
.1,3 ,(.1ذ) أه0ام0 - 1 
5 ,34.جم7 ,117 .نل .8.1.4 ,(.ط) دلتمءء:1//01- 2 
.111,4 ,(.1ذ) أهأام0 - 3 
.4 ,1171 ,(.ا5) 1ه1م0 - 4 
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واذا كانت الأحداث تشير بقوة إلى الدوارين باعتبارهم العنصر الفعال الذي واجه 
البعثة الإمبراطورية» فمن الواضح أن هذا التدخل لا يعود إلى رفض رجال الدين 
الدوناتيين لقانون 'قنسطانس" وانما إلى تمرد الدوارين. فقد كان الدوارون منذ سنة 340م 
يقومون بأعمالهم تحت قيادة 'زعماء القديسين" وذلك ضد إرادة الأساقفة الدوناتيين أحياناء 


لأن أعمالهم تلك كان من شأنها أن تؤلب السلطة الرومانية ضد الكنيسة الدوناتية. 


6 م2 


وتعتقد 'فانيي" أن عدد الدوارين قد تزايد رغم مجزرة 'محلة أكطافا" في حوالي سنة 
0م ربما لأنهم في منأى عن مضايقات السلطة الزمنية أو - على الأرجح- لعجز 
هذه السلطة عن مضايقتهم. (1) 

ولا أستبعد أن يكون بعض رجال الدين الدوناتيين قد أبدوا نوعا من التعاطف مع 
حركة الدوارين. وأيا كان موقفهم من الدوارين فإن تركز الحركة في المجال الحيوي 
للدوناتية (نوميديا الجنوبية) يعتبر دليلا مقنعا على تبعية الدوارين للدوناتيين وتحريضهم 


وكان الكاثوليك يبحثون عن هذا الدليل» لذا سعوا لدى الإمبراطور 'قنسطانس" 
للحصول على قانون جديد يؤكد حكم 'قسطنطين" ضد الدوناتية. 2) لذلك وصل إلى 
قرطاجة المبعوثين الإمبراطوريين 'بولوس" و'مكاريوس" في مهمة سرية تحت قناع "عد 


الفقراء" و"توزيع الصدقات" ودعوة الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية إلى الوحدة الدينية. (8) 


والواقع أن هدف المبعوثين هو محاولة معرفة مدى صحة اتهامات الكاثوليك 


للدوناتيين» ومدى خطورة الأوضاع في المغرب القديم. والا كيف نفسر توجه المبعوثان 


.02.11 ,[.0) 1707711167 - 1 
,15-6 .2زم .02.11 ,... 10201101151116 لال 101دودء 7م76 12 ,(.[) 114071706 - 2 
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إلى عاصمة الإقليم سيرتا #) قبل أن يصلا إلى بغاي؟ فالمبعوثان الإمبراطوريان تجنبا 


التوغل في تلك المنطقة لأنها كانت تمثل قلعة الدوناتية ومجال تمرد الدوارين. 


وفي هذا السياق نورد ما قاله 'أوبطا المي لميلي" - بشيء من التحفظ- أن المجتدادات 


الكونت '"سيلفستر" وحاميته. (1) 


يبدو من الأرجح أن البعثة الإمبراطورية كانت تصاحبها فرقة عسكرية منذ دخولها 
إلى نوميديا. 2) لأن انعدام الأمن في الإقليم نتيجة عمل الدوارين كان يفرض على 
البعثة أخذ احتياطاتهاء كما أشار إلى ذلك 'أوبطا الميلي": « فالطرق نفسها لم تكن آمنة 
في عهد 'أكسيدو' وافازير". » 7( و'أوبطا الميلي" نفسه يميل إلى هذا التفسير حينما 
يقول: «وأمام هذه الوضعية الخطيرة. فإن حاملي الكنوز المخصصة للفقراء انتابهم الخوف. 
فارتأوا أن يلتمسوا من "الكونت" سيلفيستر التدخل بالسلاح .» قبل أن يضيف: « لم يكن في 


نية المبعوثين الإمبراطوريين الهجوم ولكن الدفاع عن النفس في حالة هجوم دوناتوس. » (4) 


يفهم من النصوص السابقة ومن أحد النصوص أيضا التي أوردها 'أوغسطين" 
الذي يشير إلى أن الدوارين: « بتمرداتهم الثورية والدموية كانوا يناوشون المبعوثين خطوة 


بخطوة خلال تحركاتهما عبر إفريقيا 5 


# جد كان الميعرقان الإميراطوريان قد وصيلة الى قرطانجة قن ان فوجها الى بنيزقاة حاهشة توميينا عبن الطزيق 


المارة بحوض نهر المجردة 80870005 مرورا بتاغاست 1110480516 (سوق أهراس حاليا بالشرق الجزائري). 
.111,4 ,[.اذ) أهأام0 - 
4 .م ,اق .م0 ,[.0) 1707011167 م 354 مر ... ©171511011157111[ن) 1© 41110110111151116 ,[..ل) 87155011 - 
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يوحي نص 'أوغسطين" أن تمرد الدوارين ربما كان سببا في تدخل حامية 
'سيلفستر" عسكريا في نوميديا الجنوبية. وربما كان أيضا سببا في تدخل الإمبراطور 


نفسه في شؤون إفريقيا الدينية بإيعاز من الكاثوليك. 


وأشار 'مارطروي(1) ©:ر7.110710 أن عمليات القمع التي قام بها المبعوثان ردا 
على عنف الدوارين وتهديدهم للأمن في هذه المنطقة بشمال الأوراس» جاءت من الناحية 
القانونية كعقاب للتمرد الذي شهدته مدينة بغاي. وأن ذلك كان قد تم طبقا للقانون الذي 
يعتبر المحرضين على التمرد متهمين بالمساس بأمن الدولة الرومانية (7/14[65145): 
والمتواطئين معهم متهمون بممارسة الشغب العمومي. وأضاف 'مارطروي" أن جزاء 


الجريمة الأولى الإعدام» والعقوبة على الثانية الإعدام أو النفي. 2) 


وهكذا نرى أن الأساقفة الدوناتيين تعرضوا للنفي والحبس والإهانة والقتل» ليس 
بسبب انتمائهم للدوناتية» ولكن لكون السلطة الزمنية اعتبرتهم محرضين للدوارين أو 
متواطئين معهم. ومن ثم ألحقت بهم تلك العقوبات الصارمة» وعوقب كل من يشتبه به 
أنه يتعامل مع الدوارين. (0) 


يبدو أن المبعوثين الإمبراطوريين 'بولوس" و'مكاريوس" قد تجاوزا مهمتهما من 
الناحية القانونية البحتة» 7) وبالغا في القمع والتنكيل بالأساقفة الدوناتيين حسب شهادة 
الكاثوليك أنفسهم. () وقد برز 'مكاريوس" بصفة خاصة في عمليات القمع» لدرجة أن 


الدوناتيين كانوا يطلقون على الكنيسة الكاثوليكية لقب 'حزب مكاريوس" ( 80,5 


.60-3 .22 .202.611 ,... 1001111571116 لهأ 1011كقء:7جر6 7 12 ,"1 ) عتنجه 717 1/1- 

- 1510. 0 

- 1510. 69. 

- 1510. 22.71-3 
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"١ 2222071‏ وعلى تلك الفترة التي اضطهد فيها الدوناتيون اسم: 'زمن ماكاريوس" 
(1/1420110710 10م جورت 7). (1) 


7 أن جرم الدوناتيين - في تقدير السلطة الرسمية- لا 


يرى 'بريصون' 
يكمن في الانشقاق الديني بقدر ما كان يتجلى في تأليب السكان ضد تلك السلطة 
نفسها. (2) 


وبهذه النظرة» فإن المحرك الأساسي والعميق لتلك الأحداث لا يتمثل في رجال 
الدين الدوناتيين الذي ربما تجاوزتهم الأحداث في تلك الفترة» ولكن في عنف الدوارين 
الذين كانوا يهددون الأمن في نوميديا باسم 'زعماء القديسيين" تارة» و"المناضلين" تارة 


أخرى؛ وأحيانا ضد إرادة الدوناتيين أنفسهم. 


يجدر بنا أن نتناول بمزيد من الدقة والتحليل طبيعة العلاقات بين حركتي الدوارين 
والدوناتية في سنة 347م» والمنعرج الذي شكلته معركة بغاي على مسار الأحداث في 
نوميديا. وفي هذا السياق» يمكننا أن نتساءل» ماذا وقع في نوميديا وفي بغاي تحديدا 
سنة 347م؟ وهل يمكن اعتبار ذلك مؤشرا للتحالف بين الحركتين؟ أم أن تمرد الدوارين 
اتخذ فقط طابع الدفاع عن الدوناتية ضد تدخل السلطة الزمنية في شؤون إفريقيا الدينية؟ 


ثم ما هي دوافع الدوارين من وراء الهجوم على البعثة الإمبراطورية؟ 


يرى "جه ب. بريصون" 8715501 ,لال أرخ أسقف بغاي الدوناتي بارك عمل 


الدوازيق: وساتدهم-معنويا نون أن يتدخل فغليا بالظريقة التي نسبها إليه "أويطاتوين" 60 


*- جاء هذا الوصف على لسان الأسقف الدوناتي "بيتليانوس" (11110111/5©): « ...لا يمكن أبدا أن يكون حزب 
مكاريوس حزيناء لأنه يدنس شعائرنا بتقليده الماسخ لها... » . ,11 ,.آقاءط .ء1اشط .0 ,[.51) 111كلاع41- 
اك 2099626 

1111 ,(.اذ) أمام0 - ل 

,2.260 ,.1آ.2() ,... ©2/17151107015111) 1© 41/10110111151116 ,[.10.ل) 27155011 - 2 
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ربما لأن 'دوناتوس" كان يتطلع إلى ما ستجنيه الكنيسة المنشقة من فائدة إذا ما ساندت 
وتعاونت مع الدوارين. 


6 م2 


وتعتقد 'فانيي" 17047171367 أن الأمر لا يعدو أن يكون هجوم بعض "اللصوص" 
على قافلة» وهي - في رأيها- ظاهرة عادية في تلك الفترة التي شهدت فيها الإمبراطورية 
الرومانية أوضاعا صعبة. 7!) وكان هذا الهجوم يستهدف الاستيلاء على الأموال التي 
كانت تحملها البعثة الإمبراطورية إلى الكنائس» قد اتخذ طابع مقاومة دينية لمهمة 


1.6 


'صانعي الوحدة" (1111/4115 076701711) 'بولوس" و" مكاريوس". (2) 


يتضح مما سبق أن "اللصوص" (1.4170765) - على حد تعبير فانيي- قد 
خدموا قضية الدوناتيين دون أن يشعروا من جهة» ومن جهة أخرى فإن التحالف بين 
النؤازوق. والدوفا قنيق قن هاف بت بع متركة ونان سنة 03477 :ولي قبلها كنا ذهت إلى 


ذلك "أوبطا الميلي". 


يبدوء إذن أن تأويل 'فانيي" يدفعنا لطرح التساؤل الآتي: كيف نفسر التحالف بين 


الدوارين والدوناتيين سواء وقع هذا التحالف قبل أحداث بغاي أو بعدها؟ 


لقد ثبت لدى السلطة الرومانية - منذ الوهلة الأولى- وجود علاقة بين الدوارين 
والدوناتيين أو مع بعض الأساقفة النوميد - على الأقل- » والا لما عاملت أولئك 
الأساقفة بعنف وتنكيل. وترى 'فانيي" أن دوناتوس أسقف بغاي 'لعب دورا ما " في 
الأحداث التي وقعت في أبرشيته» ذلك أن موقفه 'مبدئيا" كان موقفا معارضا للبعثة 


الإمبراطورية. (0) 


.م ,اآء.07) ,(.0) 7717767 - 1 
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أعتقد أن دور 'دوناتوس" كان يتعدى "صمته" عن أعمال الدوارين ثم موافقته 
عليها بعد معركة 'بغاي". وأنه ربما شارك فعليا بطريقة أو بأخرى في تلك الأحداث. وأن 
التعاون بين الدوارين ورجال الدين الدوناتيين كان محصورا في حالات محدودة وأوقات 


وأماكن معينة. 


ومن الأرجح أ زعيمي الكنيسة الدوناتية "'دوناتوس" *) 15ه:,ه120 


و'بارمينيانوس" 077167107105 7**) كانا غير متواطئين مع الدوارين. (!) ويبدو أيضا 


أن "بريميانوس" 7105م 5,1 (***) الزعيم الدوناتي الثالث لم تكن له علاقة مباشرة مع 
الدوارين» رغم أنه كان يعتمد على 'أوبطاتوس التاموقادي". 2) وكان الأساقفة الدوناتيون 
في عهد 'أوغسطين" يدعون أنهم: « لا يعرفون شيئا عن الدوارين. » (0) 

هكذا كان موقف الكنيسة الدوناتية "الرسمي" وموقف أساقفتها تجاه أعمال الدوارين 
التي كانت تجلب التنديد والإنتقاد لهم» خاصة لما أصبح الدوارون يمارسون أعمال 
العنف على الكاثوليك حتى اتخذت أعمالهم مظهر الحرب الدينية ضد الكنيسة 


الكاثوليكية. 


غير أن هذا الموقف لم يكن حائلا دون وجود علاقات وتعامل بين الدوارين 


ورجال الدين الدوناتيين شمامسة وقساوسة» بل كانوا أحيانا يترأسون اجتماعاتهم خاصة 


*- دوئاتوس الأكبرء زعيم الكنيسة الدوناتية ومؤسسها في قرطاجة (355-313م). للمزيد أنظر أعلاهء ص 394. 
...01151116 1 7677551011 10 ,ل( ."1 ) 11071706 م 22 ,[ .1201141151 .521115111 126 ,(.51) 11م - 
.9 .2 .07.11 
* *- بارمينيانوسء أسقف كنيسة قرطاجة وزعيم الكنيسة الدوناتية الثاني» انتخب بعد وفاة دوناتوس الأكبر من سنة 
دم الى سنة 392م. للمزيد أنظر أعلامء ص  .564‏ .241-263.ج2م ,7 ,0 .هط ,[.ط) موعن 1/01 - 
.7 اآء.م0) ,(ل.0)) 27 انملا - 1 
** *- بريميانوسء زعيم الكنيسة الدوناتية الثالث (411-392م). أنظر أعلاه» ص. .447‏ ,(..ل) 1165711096 - 
2 ,3 .رط ,... 27776111116 417710116 / 
7 ..07.©11 ,... ءع1170نمن) ع0 تزه 011/67© 12 06 دعاء4 ,(.5) اء12071 - 2 
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في الأرياف حيث يعيشون في نفس البيئة. (!) وكانت تلك البيئة تتميز بكثرة الأبرشيات 


0 


في القرى والمزارع والضيعات (151/101 ,5011115 ,1711186). ) (خريطة رقم 5 ص 399) 


وكان هناك فرق بين أساقفة المدن الكبرى الساحلية مثل: قرطاجة وهيبو- 
ريجيوس (عنابة) والأساقفة الذين كانوا على رأس الأبرشيات في الأرياف والقرى وفي 
المناطق الداخلية. 2) 


فكان ممثلو القرى والضيعات يطلبون من كبير أساقفة الإقليم "الجثليق" أن يرفع 


راعيهم إلى مرتبة أسقف ويجعل من بلدتهم أبرشية جديدة. بينما كان رجال الدين في 


المدن يرفضون الذهاب إلى المناطق النائية والأرياف. لذلك كان على الجثليق أن يقوم 
بتعيين الرعاة والأساقفة بنفسه في تلك المناطق. 3) لذلك ليس من المستغرب أن نجد 
الفلاحين مكلفين بمهام دينية في القرية أو في الضيعة. ولنا في ذلك أمثلة من محضر 
مناظرة قرطاجة سنة 411م لبعض الأساقفة الذين كانوا يجدون صعوبة في توقيع اللوائح 
نظرا لجهلهم اللغة اللاتينية بل ويجهلون الحروف. *”) 


وكان بعض رجال الدين في كثير من الأرياف ينحدرون من عائلات المزارعين؛ 
ولما يرتقي أحدهم إلى منصب دينيء ينتقل إلى مكان آخر بقرار من كبير الأساقفة. 
فكان عليه أن يعوضه حينما ينتقل هذا المزارع إلى مهامه الجديدة. 4) 


0 ,711 كلع ,آلآ رعدء0) .111من) ,[.51) 1171كلاع 411 - [ 

*- كان عدد الأبرشيات في افريقيا هائلاء بلغ -حسب تقديرات ش. كورتوا- حوالي ستمائة (600) أبرشية 12100656 
ورد ذكرها في لائحة الأبرشيات في مناظرة قرطاجة سنة [41مء بينما كان عدد الأبرشيات لا يتعدى المائة (100) 
في غاليا "فرنسا" ونفس العدد تقربيا في مصر  .‏ ,22.110 ,147710116 آ© 1©5له10نه11 د16 ,[.11ن)) 11015لامن) - 
7 111 
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1م أن يوقع مكانة لأنه كان يجهل الحروف اللاتينية. 06 ©011/57©16© 14 06 65اع4 ,(.9) أ1847162 - 
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فلا غرابة إذن أن يكون هناك تقارب بين الدوارين وبعض رجال الدين الدوناتيين 
في بعض الأرياف النوميدية. ومن المحتمل أن الجماهير الشعبية قد تذمرت من الموقف 
الذي اتخذه بعض الأساقفة الدوناتيين من الدوارين سنة 340م. وقد ذكرت - آنفا- ذلك 
التعاطف بين الدوارين وبعض رجال الدين الدوناتيين الذي يظهر في تصرف "'كلاروس" 
كاهن 'محلة سوبولوس" الذي رفض تنفيذ أوامر أسقفه التي تقضي بمنع الدوارين من 
تبجيل شهدائهم بدفنهم في الكنيسة سنة 340م. (1) 

لذا لا أستبعد أن يكون التعاون بين الدوارين والأساقفة الدوناتيين في سنة 347م؛ 
إلا أن هذا التعاون والتقارب- وإن كان يساعد على فهم بعض جوانب أحداث بغاي سنة 


7-- فإنه لا يكفي لتفسير موقف الدوارين من البعثة الإمبراطورية. 


يبدو أن رواية "أوبطا الميلي"- التي تحمل الأساقفة الدوناتيين المسؤولية الكاملة 
والمباشرة في تلك الأحداث- لا تفسر كل شيء.ء لأن تمرد الدوارين كان قد حدث قبل 


سنة 347م, ولأن الدوارين كانوا المحرك الرئيس في المقاومة. 2) 


إن وصول المبعوثان الإمبراطوريان "صانئعي الوحدة" مع فرقة عسكرية 


ع 


نوميديا الجنوبية كان يحمل أكثر من معنى: فقد كان ينذر ببداية عهد جديد من 
الاضظهان الديق» شبيه بالأضطهاد الذى حرفته إقريقيا المسيحية في: عهد. الإمبراظوز 
'ديوكليتيانوس" (305-303م) من جهة. واتخذ طابع حملة عسكرية .رومانية ضد 


الأهالي» (2) وعملية تطهير 'بوليسية" ضد الدوارين من جهة أخرى. 4) 


335-77 .جم ,117 .ل .4ط.8 ,ل .) عسنتوءء 1/10 : 4 ,111 ,(اذ) 1هام0 - 1 
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وقد تظافرت عدة عوامل دفعت الدوارين إلى مناهضة السلطة الزمنية» والذين 
كانوا يرون في مقاومتهم تلك حربا مقدسة من جانبء» وحربا اجتماعية ضد الأسياد 


والملاك الذين يشخصون الوجود الروماني من جانب آخر. (!) 


وكأن الدوارون بتدخلهم في الصراع الديني بين الدوناتية والكاثوليكية» لم يكن 
دفاعا عن كنيسة 'دوناتومن" ولا ضند الكنيسة الكاثوليكية بقدر ما كان مناهضا للسلطة 
الرومانية التي كانت تمثل بالنسبة لهم جهازا قمعيا يسعى للحفاظ على الأوضاع القائمة. 
إن ظاهرة تمرد الدوارين و"انزلاقهم" ") من الميدان الاجتماعي إلى الميدان الديني حدث 


مرتين: 


1.الانزلاق الأول: كان الدوارون منذ ظهورهم على مسرح الأحداث بهذا اللقب وبسماتهم 
التاريخية المعروفة في حوالي سنة 340م - حسب ما ذكره "أوبطا الميلي"- يقومون 
بعملياتهم تحت رئاسة 'زعماء القدسيين" ويبحثون عن " الاستشهاد الإرادي".2) 
2.لانزلاق الثاني: يمكن أن نستشفه من تدخل الإمبراطور 'قنسطانس" وأحداث بغاي 
في نوميديا. وقد يكتسي أهمية أكبر من الانزلاق الأول» ذلك أن اضطهاد 'بولوس" 
و'مكاريوس" وما نتج عنه من تدعيم وتقوية الكنيسة الكاثوليكية واضعاف للكنيسة 
الدوناتية» أعطى للصراع الديني أبعادا جديدة ووضوح أكثر للرؤيا في أذهان الأفارقة: 
ومنهم الدوارون. 

يتضح مما سبق أن عدد الكنائس والأساقفة الكاثوليك قد تزايد برعاية السلطة 
الرومانية» وأصبح الوجود الكاتوليكي أمرا واقعا في مختلف مناطق المغرب القديم» حتى 
في تلك المناطق التي كانت حصونا للحركة الدوناتية. 


126-129 .22 ,... 2/17:15110711571116) 1© ©4111011011115111 ,(.3.12) 87155011 - 1 
*- على حد تعبير 'كورثوا" و"بريصون". ك1 ,[.1[ن) ) 01111015) م 342 .7 ,.1510 ,(.2.ل) 187155011- 
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فقد انعقد المجمع الكنسي الكاثوليكي في قرطاجة سنة 348م برئاسة "غراتوس" 
(07411/5) الأسقف الكاثوليكي وافتتح كلمته بالشكر لله وأثنى على تدخل الإمبراطور 
'قنسطانس" الذي أرسل مبعوثيه إلى إفريقيا. (!) 

ويتضح من ذلك أن الكاثتوليك عبروا عن ترحيبهم بتدخل السلطة الزمنية إلى 
جانبهم» فتنفست الكنيسة الكاثوليكية الصعداء. بينما وجهت إلى الكنيسة الدوناتية ضربة 
كادت أن تقضي عليهاء لولا أن الظروف تغيرت باعتلاء 'يوليانوس المرتد" ( 71/1161 
1 العرش خلال الفترة 363-361م. *) 

وأصبحت مصالح الدولة الرومانية - منذ تلك الفترة - تتطابق مع مصالح 
الكنيسة الكاثوليكية» وأضحت الحركة الدوناتية تمثل نوعا من معارضة وتمرد مسلح على 
السلطة القائمة. 

يمكن أن نخلص إلى أن الدوارين تبنوا القضية الدوناتية في الصراع الديني ضد 
الكنيسة الرسمية. وبذلك يمكن القول أن التحالف بين الدوارين والدوناتيين وقع بعد 
أحداث بغاي 347م -حسب فانيي- وليس قبلها كما ادعى "أوبطا الميلي". 2) 

يبدو إذن أن هذا التحالف فرضته الظروف الاجتماعية والسياسية التي عرفتها 
نوميديا في تلك الفترة. ولم يكن نتاج مبادرة رجال الدين الدوناتيين» فالتقى التمرد الديني 
والاجتماعي والسياسي مع طريقة عمل الدوارين باستخدام العنف فأعطوا بذلك نفسا 


جديدا للحركة الدوناتية. 


المبحث الثالث: علاقة الدوارين بالدوناتية_بعد 547 م: تعثير "أوعسطيق" من أدرة 
القتاتة.:والمهانلية القانو تنك القيق. كدازلنا" اطديعة الجلتقاك مي الخواروم والدوكافيك 


6 .,.1آء .200 ,... ©27[17:1511071115111) © 241110110111151116 ,ل..ل) 87155011 - لآ 

*- انتهج يوليانوس سياسة التسامح الديني بمجرد اعتلائه العرش مع مختلف الديانات فأصدر قانونا في هذا الشأن 
سنة 3601م استفاد منه الدوناتيون بأن استرجعوا كنائسهم المصادرة سنة 347م وعادوا من المنفى. ©(1/107170- 
.11ع.2) ,... 1001141151116 1ك 1011كقك 7ر76 1 ,(.1) 
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بالدراسة في فترة ما بعد سنة 347م. بل إنه المصدر الرئيس *) -إن لم نقل الوحيد - 
الذي يتضمن إشارات حول الدوناتية والدوارين تعود من أواخر القرن الرابع إلى الثلث 
الأول من القرن الخامس الميلادي تقريبا: أي خلال فترة تمتد من 392م إلى 430م 


قبيل وفاته مباشرة. 


يصف 'أوغسطين" - خلال هذه الفترة التي تمتد على مدى 40 سنة - تصرفات 
الدوارين ويندد بأعمالهم» وكانت كتاباته تدخل في إطار الجدل الكلامي مع الدوناتيين» 


وجاء تناول الدوارين عرضا. )١(‏ 


نستشف من قراءة كتايات 'أوغسطين" أن حركة الدوارين أصبحت ملتحمة 
بالانشقاق الدوناتي وجزء لا يتجزأ منه. وحينما يخاطب "أوغسطين" الدوناتيين فإنه يقصد 


الدوارين.(2) 


ويذكر في فقرات أخرى تصرفات الدوارين لكنه يعممها على الدوناتيين» كالانتحار 
طمعا في الحصول على الشهادة»!2) واستعمال وسائل بشعة في التعذيب كطمس عيون 
الضحايا بالجير والخل؛ 7) واستعمال العصي والهراوات. (©) ويعدد في لائحة واحدة 
'جرائم”" - في نظره- ينسبها للدوناتيين منها: إعادة تعميد المسيحيين الذين دخلوا إلى 
الدوناتية.©) والإنشقاق والهرطقة» وهي جرائم يرتكبها الدوارون كالقتل والتعذيب والنهب 
والكلضيظضيي: 7 


*- إضافة الى كتابات "أوغسطين" هناك أيضا تقارير مناظرة قرطاجة سنة 1 4[1م. 14 06 4©1©5 ,(.5) 1071 - 
195,224 ,194 79 ,ل.ل ,411 تنه عع 110تمن) عل ع0 2011/61 
2652-94 ,10011011 120116111 2011174 2501711115 ,[.51) 1171كلاع 41 - [ 
,[1لن)الا ,11 آقاءط .111©1ط .00111 ,.10 - 2 
0 ,0711 ,ل .اع 00110 .00111) .10 - 3 
49 ,للك : 46 ,للللكا ,للآ رعدء 0) .111من) ,.10 ,22 ,لا ,[لآلآ .آامن) .ناء81 .10 - 4 
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وكان 'أوغسطين" يؤكد على الروابط العميقة التي تربط بين الدوناتيين والدوارين. 
ويذكرهم في بعض الفقرات هكذا: « الدوارين الدوناتيين » (!) أو 'دواريكم" وهو يخاطب 
الدوارين» ©) أو عصاباتكمء (3) ويكتفي في الغالب بالتعميم فيقول: 'ذويكم" 7) ويقصد 


رجال الدين الدوناتيين أحياناء والدوناتيون بما فيهم الدوارون أحيانا أخرى. 


يتضح مما سبق أن الدوارين - حسب "'أوغسطين"- كانوا يشكلون رؤوس رماح 
الدوناتية وعساكرها تهاجم بهم رجال الدين والكنائس الكاثوليكية. حيث يخاطب 
'أوخسطينة" الأسقفق الدوناتي "كريسكونيوس" (072650011115)) في حوالي 406-405م 
قائلا: « ... في كل يوم نعاني من الشرور المهولة التي يقوم بها كهنتكم ودواروكه"'. وهي أدهى 
وأمر من شرور كل اللصوص والنهابينء انهم يتوفرون على أسلحة مهولة ومن كل نوع, وتسكعهم 


الرهيب لا يزعج راحة الكنيسة وسلامها فحسب.ء ولكن راحة وسلام البشرية جمعاء. » (5) 


يتضح من النص - إذا ما صدقنا "أوغسطين"- أن الدوارين كانوا يهاجمون رجال 
الدين الكاثوليك ويقومون بتعذيبهم بشتى الوسائلء وأنهم كانوا لا يعترضون سبيل رجال 
الدين الصغار فقطء ولكن أيضا بعض الأساقفة الكاثوليك. فقد تعرض 'سيرفوس" 


4. 


(كسان56) أسقف مدينة 'تبورسيكوم - بوري" 0( (©131171- 11111115111111 1) والأسقف 


9 


'ماكسيميانوس " (1/103:11111071115) أسقف بغاي الكاثوليكي في حوالي 304-303م, إلى 
كار ل تالو وري قال بشصيا اله وولح وتئاذة كينة هونا كين تفده لهي إلى التاحطة 


الإمبراطوري بروما قصد معاينة جروحهما من طرف الإمبراطور 'هونوريوس" 


7 ,لط .201711611 .اوآصط .111من0) ,ل .1ى) 1171كلتو لال - 

53-4 ,00 .00177 00 ,.اكاوط .10 :156-159 ,/المط.11 راثا 1ط .00111 .10 - 
1 ,11.101 .آلا .1ط .0111ن) .10 - 

- 10. 2521711115 )201117 0 2017:1711 10011011, 144-13. 

6 ,اللك ,للآ ,ده 0) .0111ن) .10 - 


*- تبورسيكوم - بوري» هي مدينة طبرسق حاليا بتونس» كانت قلعة رومانية قديمة 00511111111) تتراوح مساحتها ما 
بين 1.5 و 03 هكتارء مهمتها ايواء وحدات الجيش والسكان اللاجئين في حالة الحرب. , 1434 ,171711 ,0.1.1 


1555-6 .22 ,.1أ .م0 ,... 2177611717116 47710116[ ,لط ل) ععو110دوه 11 
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(105ة270107) وجدا هناك عدد من الأساقفة الكاثوليك الأفارقة الذي تعرضوا هم أيضا 


ويختم القديس "'أوغسطين" حديثه عن 'ماكسيميانوس" أسقف بغاي الكاثوليكي 
قائلا:« ...وهناك في ايطاليا وجد "ماكسيميانوس' زميله أسقف 'تبورسيكوم - بوري" وعددا كبيرل 
من الأساقفة ضحايا اعتداءات شبيهة أو تكاد تكون في مثل عنفها. واتضح أنه لم يعد بالإمكان 
الرجوع الى ديارهم. وبعدئذ فإن الجنون الذي عرف به "دواروكم'- الذين كانوا يشكلون سندا رهييا 
لإكليركبيكم - اكتسب شهرة بغيضة في كل مكانء ومن ثم اللاشعبية الكبيرة التي أحاطت بكمء ومن 


ثم أيضا إحياء كل القوانين القديمة ضدكم واصدار هذه القوانين الجديدة. » (1) 


أصدر الإمبراطور"هونوريوس" بعد تلك الأحداث مجموعة من القوانين والإجراءات 
ضد الدوناتية في شهر فبراير سنة 405م: *) بعد أن انعقد المجمع الكاثوليكي **) قبل 
ذلك بقرطاجة في شهر جوان سنة 404م والذي قرر إرسال مبعوثين إلى البلاط 
الإمبراطوري لتسليمه طلبا بتدخل السلطة الرسمية بالقوة ضد الدوناتيين. 2) 


ويخاطب 'أوغسطين" الدوناتيين بعد مناظرة قرطاجة في حوالي سنة 412م 
قائلا: « إنكم أنتم أيضا على بينة من كل الويلات التي يعاني منها ذوونا بسبب الجنون 
المسعور لرجال الدين ودواري حزب دوناتوس: فهناك كنائس أحرقت وأشخاص انتزعوا قسرا من 


بيوتهم التي نهبت أو هدم كل ما كان موجودا بهاء وهم أنفسهم أشبعوا ضربا وتمزيقاء وطمست 


45-49 ,للللكا ,آلآ رعدء«ن) .11تمن) ,ل( .31) 171اكلاعو الك - [ 
*- صدرت مجموعة من القوانين في 12 فيفري سنة 405م جمعت في "جامع قوانين ثيودوسيوس" 00006 
9105 وتتجلى أهميتها في كونها تعتبر الدوناتية لأول مرة هرطقةء وليست مجرد انشقاق عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرسمية كما اعتبرت من قبل . 1 : 6,3,4,5 ,آلالا : 368 ,5 ,171لا .لم171 000 - 
**- انعقد هذا المجمع الكاثوليكي في 16 جوان سنة 404م لبحث الوسائل الكفيلة لمواجهة عنف الدوناتيين وقرر 
إرسال مبعوثين الى بلاط الإمبراطور "هونوريوس" هما الأسقفان: "تياسيوس " 1112051115" و"أوفوديوس " 1]1000111/5» 
والملاحظ أن أوغسطين ركز على شكوى الأساقفة الكاثوليك وصورهم على أنهم ضحايا عنف الدوارين دون الإشارة 
إلى المهمة التي أوكلت للمبعوثين. 2.22 ,... ©17:151171115111/ل) © 41110110111151116 ,ل..ل) 871155011 - 


,1711 ,17ل طن) ,.أكعامط ,(.31) 1171كاا ع1 4- 2 
566 


الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


عيونهم بل تجاوز المعتدون ذلك ولم يترددوا في قتل ضحاياهم: حقا إن انتزاع نور الحياة من رجل 


محتضر لهو أقل قسوة من انتزاع نور البصر من رجل على قيد الحياة... » )1١.‏ 


يفهم من نص 'أوغسطين" أن الدوارين كانوا أداة طيعة بيد الدوناتيين- إذ يرى أن 
تزايد عملياتهم قبيل صدور قانون 'هونوريوس" سنة 405م إنما هو رد فعل الدوناتيين 
ضد تهجم الكاثوليك عليهم بصدد انشقاق الماكسيميانيين. *) 

لذلك نراه يرد على الأسقف الدوناتي "كريسكونيوس" (0076507111:5) في حوالي 


5- 06م قائلا: « عندما سمعنا نبأ قبول ذويكم لرجوع الماكسيميانيين إلى حظيرة الدوناتية» 


كانوا قد أدانوهم من قبلء فإننا نشرنا الخبر في كل الأرجاءء !**) ويكل ما أوتينا من قوة فلم يجد 
ذووكم أي جواب على أحداث قريبة العهدء واضحة وضوح الشمسء لذاء فإنهم أصبحوا يلجاون 
أكثر فأكثرء ويوقاحة متزايدة إلى عنف الدوارين وعصاباتهم المجنونة: فبدءوا يستعملون الإرهاب 
ليحولوا بيننا ويين نشر الحقيقة الكاثوليكية ويمنعونا من إخزانهم واظهار مغالطاتهم. » (2) 
ورغم تعدد محاولات الكاثوليك لإقناع الدوارين بوقف هذه الأعمال الخارجة عن 
القانون. (3) إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشلء لذلك خاطبهم "أوغسطين" مباشرة بقوله: 
« لكن من أخاطبء ومتى أخاطب؟ وانني لا أجد وقتا ملائما للخطابء حتى في الصباحء وتجدهم 


(أي الدوارين) مخمرينء: سكروا أو لا ززلوا سكرانين... » . (4) 


2 ,7711 ,0011011011111 2051 12011111515 40 ,(.51) 1171كلاع411- [ 

*- ظهر انشقاق الماكسيميانيوس بقرطاجة في سنة 392م وانتشر في بيزاكينا (87:206110) "المزاق حاليا" تزعمه 
أحد شمامسة الزعيم الدوناتي 'بريميانوس" 17177110115 يدعى 'ماكسيميانوس" ويعتبر أهم انشقاق عرفته الدوناتية. 

©1151 1© ©111011011115111 ,ل..ل) 8715501 م 57-62 .مم ,117 ,ل .ملظ ,(ل.ظ) عدلتوعء:10/- 

00.611. 22.223-0 

* *- حاولت الدعاية الكاثوليكية إظهار التشابه الموجود بين الانشقاق الماكسيمياني سنة 392م والانشقاق الدوناتي 

قبله بثمانين عاما أي في سنة 312م: من خلال كتابات 'أوغسطين". ,111 .07650 .001 ,(.51) 1177كلاع/41- 

006 

49 ,اللا ,111 ,.1510- 2 

111" ممالا ,آلآ راناء2 .1سا .0011170 ,.10 - 3 
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قستشه: :فور الفكن: السادق: أق "أ ومخسطوق" . محمل: ٠‏ الأسشاقفة "الدوكاشوق :مسؤولدة 
عنف الدوارين» لأنهم - حسب قوله- لهم القدرة على وقف أعمالهم والتأثير عليهم» حيث 
يعتبرهم أسيادء(!) الدوارين و" زعمائهم"7). وكان يتساءل ألم يتخذ الدوناتيون منهم 
'عصاباتهم الشخصية " التي كانت " تقترف باسم الدوناتيين يوميا وفي كل مكان اشنع 
الجرالم ؟". (3) 

يتضح مما سبق إذن» أن حركتي الدوارين والدوناتية - في نظر 'أوغسطين" 
والكاثوليك عامة- ما هي إلا حركة واحدة هي الانشقاق الدوناتي. أما ذنب الدوارين 
الرئيسي» فهو أنهم كانوا يهاجمون بصفة خاصة رجال الدين الدوناتيين الذين التحقوا 
بالكنيسة الكاثوليكية. وبالتالي فإن الإكليروس الدوناتي يتحمل مسؤولية تصرفاتهم خاصة 


العنف الذي يتعرض له الأساقفة الكاثوليك وكنائسهم. 


هل يجب أن تنضبدق "أوغسطين" عندما يؤكد أن تفرد: الدوازيت كان حزءا لا يتحزأ 
من الحركة الدوناتية؟ وهل حقا تخلى الدوارون عن مطالبهم الاجتماعية و"انزلقوا" كليا 


إلى المطالب الدينية؟ 


بيد «استتؤطن ركوط كروك ابي ا ن مدن الاقف اك انيما تساف 
بتبعية'.الكوازيق: للأساففة :الدوثافين: فهو .يجعق ثارة من الدوتانيين. 'أسياد" وارضاء" 
الدوارين. وتارة نفهم من كلامه أن الدوارين احتفظوا بنوع من الاستقلال في التنظيم 
والخرية فين العمن. 


,لع ,ل اتعاترنهط مأكامطا .111من) ,(.51) 1171كلاع 411 - [ 
06 ,آل أقاء2 .1 11ط .00111 ,.10 - 2 
14 ,آللذا ,ل .20111 ,.أكآصمط .00111 .10 - 3 
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يكين أوغسطين" "في فقرات» أخرى :إلى .أن الدوازين::كانوا: يعملون: :تحك إمرة 
"إكليركيين" دوناتيين» ويخاطبهم في إحدى رسائله في سنة 409م قائلا: «... تذكرق 


أعمال دواريكم وكهانكم (107301) الذين كانوا دوما رؤساء لهم 7 » (1) 


وفي نص آخر يعود 0 ال يقول: م .. بيئما كان دواروكم يقترفون أشنع 
الجرائم تحت تحت قيادة الكهنة. » ©) وفي فقرات أخرى يتحدث 20 عن الدوارين على 


أنهم «... كالحرس الخاص للكهنة الدوناتيين» . (0) 


ويذكر 'أوغسطين" في مقام آخر أن عددا من الأساقفة الدوناتيين تزعموا بعض 
عصابات الدوارين. #) وربما كان يقصد "أوبطاتوس الجيلدوني277 على وجه الخصوص 


وأساقفة آخرين «... كان بودهم أن يفعلوا مثله ولكن الإمكانات أعوزتهم». 6) 


غير أن 'أوغسطين" كان يشير إلى أن رجال الدين الدوناتيين كانوا يرفضون 
أعمال الدوارين ويتبرئون من عنفهمء وأحيانا يدعون أنهم يجهلون الدوارين. وفي رده 
على الأسقف الدوناتي 'بارمينيانوس" (207776710715) في حوالي سنة 400م إذ 
قال: «عندما نحيط الدوناتيين علما باعتداءاتهم (أي الدوارين)» فإنهم يفعلون كما لو كانوا 
يجهلون هذه الفئة المكروهةء أو يدعون بكل وقاحة - وضد ما يعرفه الجميع جيدا- أن لا شان 
لهم بهذه الاعتداءات. هذا إن كان من المقبول أن يجهل أساقفة دوناتيون في عين المكان: في 


إفريقياء أفعال وحركات الدوارين الدوناتيين» أو يقولون أنه لا دخل لهم فيها. » 7 


.105,2 ,اعمط ,ل.1ى) 117كلاتو لال - 

7 ,.لامن) .1ناه 87 ,.10 - 

61 ,لط :60 مل ,117 :49 ,لالكا :46 ,لللللا ,آللآ ,عوء07) .00111 .10 - 
.9 كك اواصط :3 ,10 .2501711 1ل .171711017 .10 - 

76ل ,ل راقاء2 .1ط .00111 .10 - 

,1لآ[ ,للآ .0111ل .اأطقاوط .00111 .10 - 

17 ل ,ل .1201711611 .اكآوط .00111 .10 - 
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ويشير 'أوغسطين" في نص آخر يعود إلى حوالي 405 - 406م إلى أعمال 
الدوارين الشنيعة قائلا: « ... وحسب ما يظهرء فإن هذه الأعمال الشائنة لا تصل إلى آذان 


ذويكم... 4 () 


توحي النصوص السابقة أن الدوناتيين إذا كان يتبرؤون من أعمال الدوارين ويلتزمون 


الصمت أحياناء فإنهم يعلنون صراحة عدم رضاهم عن هذه الأعمال أحيانا أخرى. 


ويدحض 'أوغسطين" ادعاءات الدوناتيين بأن أورد نصين في هذا السياق: النص 
الأول يعود إلى حوالي سنة 393م إذ يقول: «أنظروا أي خبئثاء وأي أشرار تضموا في 
صفوفكمء فإذا كنتم أنتم كذلك تغضون عنهمء فلماذا لا يكون هذا الغض في إطار الوحدة؟ (أي 
وحدة الكنيسة).» 7 أما النص الثاني فيرجع إلى حوالي سنة 400م إذ قال: « إنني أترك 
هذا جانبا (أعمال الدوارين/ لآأن هناك منكم من يحتج ازاء هذه الأحداث باستنكاره لها في الحاضر 
والماضيء إلا أنهم - على حد قولهم- لا قدرة لهم فيهاء فيستحملونها من أجل السلام (يقصد 
سلامة الكنيسة الرومانية ووحدتها/. » (3) 

نستشف من النصوص الكائوليكية السابقة موقف الدوناتيين من الدوارين. حيث 
نلاحظ عدم ورود اسم الدوارين في الكتابات الدوناتية» أو أن الدوناتيين كانوا يتحاشون 
ذكرهم. ومع ذلك فقد أثير مشكل الدوارين في مناظرة قرطاجة سنة 411م» حينما اتهم 
الدوناتيون بالتعامل مع الدوارين فكان جوابهم: «إن ما يفعله الدوارون لا دخل للدوناتيين 


فيه. , )4( 


يبدو إذن أن موقف الدوناتيين من الدوارين كان متذبذباء فلا هم يستنكرون 


تصرفات الدوارين كلياء ولا هم يؤيدونها تماما. وقد يكون موقف الأسقف الدوناتي 


52 للاللا :31 ,لللشلكا ,لللآ رعدء0) ه117نمن) ,(.31) 71آاكلاو ك4 - [ 
252-24 ,10011011 20716111 020171170 ,.10 - 2 
10 ,لالشلا ,11 : 26 ,7الكل ,آ آقاءط عاش .0111ن0) .10 - 3 
,ل ,111 .آاامن) عتأناء81 .10 - 4 
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ماكروبيوس" (1147011/5) خصم 'أوغسطين" في مدينة هيبو- ريجيوس (عنابة) 


أحسن مثال على ذلك. 


فقد استعان الأسقف الدوناتي 'ماكروبيوس" بالدوارين ودخل برفقتهم منتصرا إلى 

'"هيبو- ريجيوس" في حوالي سنة 409م. (1) لكنه لم يلبث أن تبرأ من أعمالهم وتذمر 

من تصرفاتهم بعد صدور قانون جديد للتسامح ©) مع الكنيسة الدوناتية في حوالي سنة 
2 
2.0 


ولذلك خاطبه "أوغسطين" في رسالة بعث بها إليه قائلا: « انكم تتعهدون بمنع 
التعويض للملاك المتضررين (من أعمال الدوارين). لكنكم لا ترغبون في الوفاء بوعودكم, لأنكم 
تخشون عداوة اللصوص الجريئين الذين لا يتورع كهنتهم عن الاعتماد عليهم من قبل. ذلك أن 


الدوارين يتبجحون بالخدمات التي أسدوها اليكم سابقا . » (3) 


ثم ذكره بقانون التسامح الذي منحهم الحرية بقوله: « فهم يذكرونكم ويعددون أمامكم 
ما فعلوه من أجلكم قبل هذا القانون التسامحي الذي أعطاكم الحرية. إن الفضل يعود اليهم - 
حسب ما يقولون- في كون كهنتكم استطاعوا الاحتفاظ بملكياتهم وكنائسهم بعدما نهبوا ذوينا 
وطردوا كهاننا. فإذا أنتم أربتم معاملتهم بصرامةء فسوف تبدون شديدي النسيان للجميل والنكران 


للمعروف »4 


4 ,1911 ,1.64 ل ]ا ,[.ط) سستمءء1071!- ل 

* - اختلف الباحثون حول تاريخ صدور هذا القانون» فمنهم من يرى أنه صدر سنة 409م حسب "مارطروي" الا 
أنه لم يصلناء لكنه عرف عن طريق القانون الذي ألغاه والذي صدر في 25 أوت سنة 410م وعن طريق المجمع 
الكنسي الذي عقده الكاثوليك في نفس السنة. - .132 .2 ,1201141151116 لال 76727551011 14 ,ل .1 ) :زه 110717 - 
ويرى "لانسال" أنه صدر قبيل انعقاد المجمع الكنسي في جوان 10آلهم. 14 06 5ءاء4 ,(.35) 1061 - 
22 .م ,... ,1 1ك تك ععمط1من) عل ععترء 2011/67 

ويرجع سبب صدور هذا القانون الى محاولة "هونوريوس" تجنب الاضطرايات في افريقيا في الوقت الذي تزايد فيه 
خطر القائد القوطي الاريك" -11213ل, لكن لما زال خطرهء صدر مرسوم جديد يلغي قانون التسامح السابق في 25 
أوت 410م. ,171,5 .000.770 - 


125-132 .22 ,.1آء.م() ,... 100110115111 1ل 1011كتكك 7677 14 ,(."[) ©:7/10271701- 2 
.5 .1151 ,(ل.31) 1171كلاوااكل - 3 
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يبدو من النصوص السابقة أن موقف الدوناتيين لم يتغير كثيرا تجاه الدوارين. إذ 
تباينت وجهات نظر الطرفين فيما يتعلق بطريقة العمل» ومن ثم استنكار رجال الدين 
الدوناتيين لأعمال العنف التي كان الدوارون يقومون بها. 

والملاحظ أن الدوارين كانوا أوفياء لأهدافهم الثورية» فبالإضافة إلى مناهضتهم 
للملاك والأسياد» فقد كانوا يهاجمون الكنائس الكاثوليكية وكهنتها. يبدو أن حركة الدوارين 
في هذه الفترة - حسب فراند" #7670حقد انزلقت كثيرا إلى المقاومة الدينية» وأن 
الدوارين قد تبنوا الدوناتية قضية أساسية لهم. (!) ويرى 'بريصون" 8735507 أن الدوارين 
كانوا ينظرون أساسا إلى الدوناتية على أنها نوعا من "دين الفقراء". (2) 

وهكذا يبدو بجلاء أن العنصر الديني أصبح ملتحما بالعنصر الاجتماعي؛ وأن 


المطالب الاجتماعية للدوارين أصبحت مقرونة بالمقاومة الدينية. 
لذلك يمكن أن نستنتج مما سبق أن هناك نوعا من التحالف كان قائما بين 
حركتي الدوارين والدوناتية. وأن هذا التحالف نما وتطور نتيجة الظروف المتشابهة التي 


مرت بها الحركتين حتى بلغ درجة النضج في أواخر القرن الرابع الميلادي. 


لقد كان موقف الدوناتيين من تمرد الدوارين متذبذبا. فقد ذكر "أوغسطين" أن 
بعض الدوناتيين يستنكرون عنف الدوارين. 37 في حين كان البعض الآخر يتعامل معهم 
علانية» وربما ترأسوا عصاباتهم. والراجح أن كبار الأساقفة الدوناتيين كانوا في معظمهم 


يتجنبون التعامل مع الدوارين. (4) 
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وهذا ما يوحي به اعتراف "أوغسطين ': « حقاء لستم كلكم معريدون, ولا كلكم بخلاء, 


ولا كلكم رجال عنفء إلا أنكم جميعا هراطقة: ومن ثم فإنكم زنادقة مدنسون. » (1) 


يبدو أن 'أوغسطين" - رغم اعترافه بوجود عدد من الدوناتيين الذين يرفضون 
عنف الدوارين- لكنه اغتنم هذه الفرصة لإشراك كل الدوناتيين في تمرد الدوارين. فقد 
كان يرى أن أعمال عنف الدوارين تشكل خطرا على الكنيسة الرسمية وعلى النظام 


الروماني وتهدد الإمبراطورية برمتها. (2) 


ويتجلى ذلك في النص الذي كتبه "أوغسطين" إبان صدور قوانين "هونوريوس" 
(115ة1707107) ضد الدوناتية في الفترة (06-405م): « ... إن هذه العقوبات خفيفة جداء 
بل تكاد لا تعتبر اذا ما قابلناها بأعمال ذويكم الجنونية: إنكم تحملوننا حتى مسؤولية الإجراءات 
التي تتخذها السلطة الزمنية تحت الاضطرار ورغما عنها لكي تقي نفسها من اعتداءات 


ذويكم .> 3 

يتضح من النص أن 'أوغسطين" والكنيسة الكاثوليكية كانت تسعى دوما لتدخل 
السلطة الرسمية ضد الكنيسة الدوناتية» إذا ما استطاعت تلك الكنيسة وكتابات 
'أوغسطين" بالخصوص تلويث وتشويه سمعة الدوناتيين واشراكهم في تمرد الدوارين. 

لذا يمكن القول أن احتجاجات الأساقفة الدوناتيين تتضمن جانبا من الصدق» 


حيث نلمس ذلك في موقف 'بتيليانوس" () 2611114715 أسقف سيريا الدوناتي» الذي: 


31 ,11لا كلع ,1 .00110 .011170) 93 001 ,لل رماقاءظ .اع 1اشط .02011170 ,ل( .31) 171أكلاعاتك4 - [ 
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* - كتب " بتيليانوس" أسقف قرطة 01710 (قسنطينة حاليا ) في حوالي 399-398م رسالة الى الأساقفة والشمامسة 
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" لا يريد أن يعاب على كنيسته وجود 'مجرمين' مثل 'أوبطاتوس الجيلدوني' والدوارين في 


ويمكن تقدير موقف "كريسكونيوس" 076500113105 أحد النحاة الدوناتيين: عندما 
ينكر حماقات الدوارين وجنونهم وتقديسهم المدنس لجثث ضحاياهم الذين أقدموا على 
الانتحار . (2) 


إن اتهامات الكاثوليك للدوناتيين بتزعم "عصابات" الدوارين ودفعهم إلى التمرد؛ 
يمكن فهمها إذا وضعناها في سياقها التاريخي وفي الظروف السياسية وظروف الجدل 
اللاهوتي بين الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية. 

فقد كانت الكنيسة الكاثوليكية - تبعا لاستراتيجيتها منذ البداية - تحاول أن تظهر 
للسلطة الرسمية أن عنف الدوارين ينبغي إعزاوه إلى الكنيسة المنشقة» وبالتالي فإن 


السبيل الوحيد للقضاء على ذلك التمرد والعنف هو القضاء على الدوناتية. (3) 


وكان الكاثوليك - في إطار الجدل الفقهي-يردون على ادعاءات الدوناتيين بكون 
كنيستهم كانت 'كنيسة القديسين" و"كنيسة الشهداء". وأن هؤلاء القديسين هم وحدهم 
يملكون القدرة على التعميد أو إعادته» إذ أن صحة التعميد مرتبطة بقداسة خادم السر أو 
المعمد (111715167). 4 فكان رد الكاتوليك أنه إذا كان "أوبطاتوس الجيلدوني" والدوارون 


وأمثالهم يملكون قدرة التعميدء فأين 'قداستهم" وهم يرتكبون أشنع الجرائم؟ (5) 


24 ,2 ,11 : 93 1لا ,لل رماقاء2 .عاط .0207117) ,ل( .51) 1171كلاعوالك4 - [ 
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لذا كان معظم الأساقفة الدوناتيون يستنكفون عن تصرفات الدوارين» حتى لا 
يحرجوا في مجادلاتهم الفقهية مع الكاثوليك من جهة» وحفاظا على مصالح الحركة 
الدوناتية تفاديا لانتقام السلطة الرومانية منهم من جهة ثانية. 


ونلمس ذلك في موقف 'ماكروبيوس" (14070511:5) الأسقف الدوناتي من 
دواري "هيبو- ريجيوس" (عنابة)» فبالرغم من أنه استعان بهم لدخول المدينة» إلا أنه لم 
يلبث أن سئم من تصرفاتهم. (!) خاصة ما تعلق بتعويض الملاك عن خسارتهم جراء 
أعمال الدوارين. 

فقد كان 'ماكروبيوس" يرغب -على غرار عدد من الدوناتيين-في تعويض الملاك 
والأسياد عن خسارتهمء إلا أن الدوارين كانوا يعوقون تنفيذ تلك الرغبة. 

ولنا أن نتساءل: كيف نفسر تعارض مواقف كل من الدوارين والأساقفة الدوناتيين 

إذا كان موقف الدوارين من الملاك موقفا ثابتا لا يتغير» وهو موقف عدائي منذ 
بداية القرن الرابع الميلادي. فإن موقف 'ماكروبيوس" وبعض زملاثه الدوناتيين لم يكن 


متشددا تجاه الملاك حتى لو كانوا أعداؤهم في المذهب وحتى لو كانوا مضطهديهم. 2) 


والسؤال المطروح هو: هل كان ذلك الموقف خوفا من السلطة الرومانية» أو 
تعبيرا مظهريا عن حسن نيتهم بعد صدور قانون التسامح مع الدوناتيين؟ ولماذا التخوف 
من الدوارين؟ ألا يذكرنا هذا الموقف بحوادث محلة 'أكطافا" 515ئ0167م/1ء0 100115 


سنة 340م حينما طلب الأساقفة الدوناتيين تدخل السلطة الرسمية ضد الدوارين؟ 


2 .2 ,1911 ,1.64 ركل طعا ,ل .ظ) تادعمل[ :14 ,ذ ,للللان) ,.أعامط ,ل.اى) 7ااكلاع411 - لآ 
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يخاطب 'أوغسطين" الدوناتيين في حوالي سنة 393م بخصوص علاقاتهم 
وموقفهم من الدوارين قائلا: « ما أكثر الذين عندكم اليوم ممن يزعجونكم ! ومع ذلكء فلا 
تفصلونهم أبدا عن رحمكم. أنا لا أتكلم عن الذنوب التي يمكن أن تنكروها. ولكن عن الضربات 
والحرائق وجرائم القتل التي يقترفها ذووكم “)ا في وضح النهار ومع ذلك فإنكم تتحملونهم: إما 


خطأ واما خوفا ., (1) 


يتضح من النص السابق موقف الدوناتيين من تمرد الدوارين» فاحترازهم منهم كان 
إما خوفا منهم أو خطأ في إستراتيجيتهم؛ أو يغضون الطرف عن أعمالهم حفاظا على 
العلاقات بين الحركتين. لذلك تحدث عنها "أوغسطين" باقتضاب» لأنه لو ركز عليها 
لهدم أساس إستراتيجية حزبه التي تعتمد على محاولة إشراك الدوناتيين في تمرد الدوارين 


بل وقيادتهم لهم تحت غطاء 'زعماء القديسين'. 


ويتساءل 'مونصو": هل هذا هو حال كل السياسيين الذين يفجرون "القوى 
البهيمية" بتهور» ثم يفزعون لكونهم أصبحوا غير قادرين على التحكم فيها؟ 2) 


يبدو أن الأمر ليس بهذه البساطة» فقد كانت "القوى البهيمية"” - حسب 
'مونصو"- قادرة على الوصول إلى درجة معينة من التنظيم في أسلوب العمل وتطبيق 
المبادئ» وهذا ما ينطبق على الدوارين. 

فقد وجد تمرد الدوارين بخصائصه وسماته الاجتماعية والدينية قبل أن يتدخل 
الدوارون في النزاع الديني بين الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية» أي قبل سنة 347م. 
لذلك لا يعدو أن يكون ما ذهب إليه 'مونصو" جزءا من الإستراتيجية الجدلية التي 


تزعمها "أو لين 5 


*- كثيرا ما يذكر " أوغسطين" الدوارين ب " ذويكم " 5171 [7ا) . 
,568-92 ,10011011 12071111 2011174) 2501711115 ,[.31) 1151171ع411- [ 
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كانت الكنيسة الدوناتية - على غرار نظيرتها الكاثوليكية - غنية بأملاكها 
وثرواتها التي كانت تتمسك بها. وكانت تضم في صفوفها بعض الأغنياء في تلك الفترة 
أي حوالي سنة 400م. كتلك السيدة التي توفيت وأوصت بممتلكاتها لأحد الأساقفة 
الدوناتيين المدعو 'أوغسطينوس" 41/81054181/5. فما كان من أخيها - وهو أحد 
النبلاء-إلا أن قدم شكوى إلى الإمبراطور يطلب منه تطبيق الإجراءات اللازمة 
لاسترجاع إرث أخته - التي كانت من حزب "دوناتوس"-» فاستجاب الإمبراطور لطلبه 
واستعاد تركة أخته. 

ويروي 'أوغسطين" تلك الحادثة قائلا: « ... تضمن نص القرار إشارة إلى الدوارين 
توقعا لأي معارضة عنيفة من جهتهم, وكذلك لطبيعة الإسعافات والوسائل الكفيلة بصدهمء لأن مثل 
تلك الحالات كانت عادية. فقد اشتهر الدوارون بمثل هذه الأعمال الشائنة. وأظهروا في عدة 
مشاجرات شراستهم: بحيث لم يكن بالإمكان أن يفضي المشتكي إلى الإمبراطور ولا الإمبراطور 


نفسه عن ذكر الدوارين. » (1) 


يلاحظ في هذا النص مدى الخطورة التي كان يمثلها الدوارون على تطبيق 
القوانين في المغرب القديم -في نظر "'أوغسطين"-». طالما أن رسالة المشتكي وجواب 
الإمبراطور توقعا معارضة من طرفهم. ويمكن أن نستنتج أيضا أن الكنيسة الدوناتية 
كانت تستفيد من عطاءات وارث رعيتها. وكانت تضم أغنياء من مستوى السيدة المشار 
اليها آنفاء لكن تصرفات الدوارين لم يكن من شأنها أن ترغب أولئك الأغنياء في الانتماء 
أو البقاء في الكنيسة الدوناتية. ومن ثم يمكن تفسير موقف الأساقفة الدوناتيين من 
الدوارين» الذي كان موقفا متذبذبا. 


0 ,للع رآ[ دقء 20171 مأكامطا .111من) ,ل( .51) 1171كلاع 411 - [ 
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كانت السلطة الرومانية - لمواجهة الدوارين وحلفائهم الدوناتيين-تضيق الخناق 
على الملاك أو من يقوم مقامهم كمستأجري الضيعات ليقوموا بتنفيذ القوانئين على 
الدوناتيين في أراضيهم. حيث نجد أن قانون 'هونوريوس" الذي صدر سنة 405م ينص 
على مصادرة أراضي وضيعات الملاك الذين يسمحون بانعقاد تجمعات دوناتية فوق 
أراضيهم مع إدانتهم» إذا انعقدت تلك التجمعات دون علمهم. (1) 

ونا إذا انعقدت تلك التجمعات بإذن من 'مستأجره ي الضياع" (001101/107©5)) 
أو 'وكلائهم" (270110107©5) فإن هؤلاء يتعرضون إلى الجلد والنفي مدى الحياة. 2) 

وقد صدر قانونين آخرين 7') بعد تحريم الدوناتية إثر مناظرة قرطاجة سنة 411م. 
حيث أصبح الضغط مركزا أكثر على 'مستأجري الضياع" و'وكلائهم" سواء تلك 
الضيعات التي كانت بيد الإمبراطور أو تلك التي كانت ملكا للخواص: إذ أصبحوا 
مهددين بمقتضى قانون سنة 414م بفسخ عقدتهم مع مالكي تلك الضياع. () 

يبدو من الراجح أن بعض الملاك وبعض 'مستأجري الأراضي" كانوا يتحاشون 
مواجهة اليد العاملة الفلاحية التي تمارس العمل تحت إشرافهم بمختلف فتئاتهم (عبيد 
مزارعون» دوارون)» بسبب مشاكل مذهبية. لأنهم كانوا يعتبرون أن تلك المواجهة لا 
تفيدهم بقدر ما يمكن أن تلحق بهم الضرر بإنجاز الأعمال الفلاحية وبالسير العادي 
للأعمال في الضياع. 4) 


,6 .02.11 ,... 1001101151116 لال 76272551011 12 ,(["1) 71407176 - 1 
.4 ,6 ,1171 ,.000.7700) - 2 


*- صدر القانون الأول في 30 جانفي سنة 412مء والقانون الثاني في 17 جوان سنة 4[14مء أصدرهما الإمبراطور 
"هونوريوس" (171211011115)» ينص الأول على قيمة الغرامات المالية والعقويات التي تفرض على الدوناتيين الذين 
يرفضون الوحدة الكاثوليكية. وينص الثاني على فرض عقويات خاصة بالعبيد والمزارعين» ولا يحدد أي عقوية 
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ورغم ذلك فقد يرفضون أي محاولة للتدخل من قبل السلطة الزمنية في شؤون 

وكان "أوغسطين" يعتبر موقفهم هذا تعصباء وقد حاول إقناع بعضهم *) للضغط 
على الفلاحين كي يرفضوا الدوناتية. 2) وكان يرى أن مفاتحتهم في هذا الموضوع تشكل 
عدة مخاطر . (6) 


وقد تعرضت القديسة 'ميلانيا" (51.146107114) - وهي كاتوليكية متحمسة -تملك 


أراضي شاسعة قرب مدينة 'تاغاست" 77080516 (سوق أهراس حاليا) إلى تلك 


المحاولات في حوالي سنة 410م» رغم وجود أسقف دوناتي بالمدينة. (4) 


يذهب كثير من الباحثين ©*) إلى أن ما أخر سقوط الدوناتية هو الموقف 
المتذبذب الذي اتخذه الملاك منهاء وتهاونهم في تطبيق القوانين التي صدرت ضد 
الدوناتية على فلاحيهم. (5) 

يرى أولتك الباحثين أن تشدد السلطة الرومانية تجاه الملاك خاصة بعد مناظرة 
قرطاجة سنة 411م» دفع هؤلاء إلى تغيير مواقفهم بالضغط على السكان الموجودين 
بأراضيهم؛ مما يعجل بالقضاء على الدوناتية. إلا أن حيوية الدوناتية استطاعت أن 


تجتاز أزمات صعبة كاضطهاد سنة 347م. 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


وفي هذا السياق» يحق لنا أن نتساءل: ما الذي دفع الملاك إلى تغيير مواقفهم؟ 
هل يعود ذلك إلى تشدد السلطة الرومانية اتجاه غير المكترثين منهم بتطبيق القوانين 
على فلاحيهم الدوناتيين؟ 

يبدو أن السلطة الرومانية كانت ضعيفة أمام هؤلاء الملاك بحيث عجزت عن 
إرغامهم على تسديد الضرائب. ومهما اختلفت مصالح السلطة» فإن الطرفين يتفقان على 
ضرورة الحفاظ على الأمن في البلاد لمواجهة الدوناتية. (!) 


فقد عرفت العلاقات بين الدوناتيين والدوارين تقاربا متزايدا في أواخر القرن الرابع 
وبداية القرن الخامس الميلادي. ومهما كانت طبيعة ذلك التقارب وأسبابه» فإن الكنيسة 
الدوناتية يبدو أنها متورطة مع الدوارين الذين كثفوا هجماتهم على الملاك والدائنين 
والأسياد» وعلى الكنائس الكاثوليكية ورجال الدين الكاثتوليك أيضا. 2) 


ومن ثم أصبح الدوارون جزءا من الصراع الديني بين الكاثوليك والدوناتيين» الذي 
تميز بتركيز 'أوغسطين" وزملاؤه الكاثوليك دعايتهم الموجهة إلى الدولة عن طريق 
البعثات إلى الإمبراطور والى الملاك عن طريق رسائل "أوغسطين". (3) 

فمن الواضح إذن» أن مصلحة الدولة ومصالح الملاك أصبحت تقتضي مكافحة 
الدوناتية. بالرغم من أن بعض الملاك الدوناتيين ظلوا متشبثين بعقيدتهم» رغم صدور 
قانون سنة 412م الذي ينص على فرض غرامات مالية على الدوناتيين» وقانون سنة 
4 الذي ينص على تطبيق الحظر على الدوناتيين» حتى ولو كانوا كاثوليكيين. (4) 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


وهكذا كان معظم الملاك منذ نهاية القرن الرابع الميلادي إما مشركين واما 
كاثوليك. (!) لذا يمكن القول أن تغير مواقف الملاك تجاه الدوناتية كان له الأثر البالغ 


وقد أشارت بعض نصوص "'وغسطين" إلى أن تنكر رجال الدين الدوناتيين 
للدوارين لم يكن ليمنعهم من توظيفهم في الفترات العصيبة التي اجتازتها الكنيسة 
المنشقة. فقد خاطب 'أوغسطين" منذ سنة 3593م الدوناتيين ويبرز موقفهم من الدوارين 


قائلا: « لكن اذا طردهم (يقصد الدوارين/ زعماؤكمء فلن يجدوا نصيرا لبسط سلطانهم. » (©) 


ويرد على الأسقف الدوناتي 'بتيليانوس" 164111211115/ أسقف سيرتا في حوالي 
سنة 400م قائلا: « ... الواقع أن شرزمتكم المنشقة تستمد قوتها في غالب الأحيان - لا من 
صولجان الله وعصاه- ولكن من عصيهم همء تلك العصي التي تعتقدون أنها في مأمن من قوانين 
روما نفسها... » . (3) 

يتضح مما سبق أن تصريحات 'وغسطين" لا تخلو من تضخيم لأعمال 
الدوناتيين. حتى الكاثوليك استغلوا جروح بعض الأساقفة الذين سافروا إلى روما للتشكي 
لدى الإمبراطورء. ودعوته إلى معاينة مدى عنف الدوناتيين وكانت شكواهم تلك هي 
احدى وسائلهم للضغط على الإمبراطور "هونوريوس" (17011071105) حتى أصدر 'مرسوم 
الوحدة" في 12 فيفري 405م. كما حاول 'أوغسطين" تصوير جروحهم في إحدى 


تعر هي 0 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


ويلاحظ سكوت 'أوغسطين" عن عنف بعض الكاتوليك وتهجمهم على الدوناتيين 
في بعض مناطق نوميديا. وهو العنف الذي نستشفه من بعض الفقرات من كتاباته وعلى 
لسان بعض الأساقفة الكاثوليك خلال مناظرة قرطاجة سنة 411م. (1) 


يفهم من تلك النصوص أن التعاون الذي وجد بين حركتي الدوارين والدوناتية 
الذي يكون قد بدأ منذ سنة 347م» كان يظهر بجلاء خلال الفترات العصيبة التي كانت 
تمر بها الكنيسة المنشقة» كتضييق الخناق عليها بعد انتهاء فترة التسامح في عهد 
الإمبراطور 'يوليانوس المرتد" (362م)» وبشكل واضح خلال عهدي "ثيودوسيوس" 
105 (395-379م) و "هونوريوس " 11011015 (423-3905م).*ا 


لقد ظل رجال الدين الدوناتيين خلال تلك الفترة - رغم القوانين التي صدرت في 
حقهم- يحاولون إقناع السلطة الرومانية بأنهم يمثلون الكنيسة الكاتوليكية الحقة. 2) كما 
أنهم كانوا يلجأون إلى السلطات في بعض الظروف لمحاولة التخفيف من حدة القمع 
الذي تعرضت له الكنيسة الدوناتية» أو لالتماس العقوبات ضد المنشقين عن الدوناتية. 
ومما دفعهم إلى ذلك أن الكاثوليك كانوا يستأثرون بمسامع السلطة الزمنية ويوجهونها 


وفق ما يخدم مصالحهم. () 


وهذا ما دفع الدوارين والدوناتيين إلى تدعيم تعاونهما لمواجهة السلطة والكاثوليك. 
رغم أن هذا التعاون كان ظرفيا ويشوبه نوع من الحذر والتخوفء نظرا لوجود جناح 
متطرف فى الكئيسة الدوناتية. 

يبدو أن الكنيسة الدوناتية كانت منقسمة على نفسها خلال تلك الفترة: جناح 

5 طآ طلللارعدء0) .0011170) ,[.51) 1171كلاعو 411 - [ 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


كما يتبرؤون من أعمالهم» وجناح متطرف يمثله بعض الأساقفة الدوناتيين المتشددين 
مثل 'أوبطاتوس الجيلدوني" وبعض رجال الدين الصغارء وأولئتك "الإكليركيون" الذين 
يصفهم '"أوغسطين " بهذه النعوت: « ...هذه المخلوقات الفظة والمخبولة التي لا تدرك ولا 
تحتمل ما ننصحه بها لمصلحتها... » . )١(‏ 


ويذكرنا ذلك بموقف 'كلاروس" 0070715 كاهن 'محلة سويولوس" 1015 


5 الذي تردد كثيرا في تنفيذ أوامر أسقفه التي تقضي بمنع الدوارين من دفن 
قتلاهم في كنيسة المحلة. 2) 


لقد كان الدوناتيون في حيرة من أمرهم» فلا هم يستطيعون التنكر للدوارين» ولا هم 
يستطيعون إقناع السلطة بأن لا علاقة لهم بالدوارين. وكلما تعذر عليهم ذلك كلما 
تعرضوا إلى مزيد من الاضطهادء لذلك أصبحوا في حاجة أكبر إلى الدوارين» كما تشبث 
بهم الدوارون أكثر. وهكذا تكون الحلف بين الدوارين والدوناتيين وازداد متانة أكثر من 


ذي قبلء كلما تقوى الحلف الذي كونه الكاثوليك مع السلطة الزمنية. 

يحق لنا أن نتساءعل: لماذا أصبحت أعمال الدوارين موجهة ضد الكاثوليك؟ يبدو 
أن معظم الملاك قد أصبحوا من الكاثوليك في نهاية القرن الرابع الميلادي. إذ كانت 
الدوناتية في نظرهم هي 'كنيسة الفقراء". (8) 

وقد اعتبر "أوغسطين" انفصال الدوناتيين عن "المتخاذلين" 7720110765 انفصالا 
'جسديا" وليس انفصالا 'روحيا" كما كان يكتفي به الكاثوليك قائلة: ‏ «المؤمنون يخرجون 
من وسط المذئبين وينفصلون عنهم بالقلب - مؤقتا- خشية أن يكونوا السبب في انفصال روحي 


عن الأخيار بدل الانفصال الجسدي عن الأشرار. » (4) 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


وقد حاول "بريصون" أن يظهر هذا الانفصال بين "المتخاذلين" وذريتهم الكاثوليك 
من جهة وبين "الشهداء" وخلفهم الدوناتيون» على أنه انفصال بين الأغنياء والفقراء. (1) 

يبدو أن هذا الانفصال لم يحدث بسبب اعتبارات دينية ولكن لأسباب سياسية. 
حيث أن الأغنياء لم يكونوا كلهم كاتوليك, والفقراء لم يكونوا كلهم دوناتيين» ومن ثم 
فالمعادلة بين الطرفين غير سليمة. 

وكانت المعادلة الصحيحة قائمة بين "المتخاذلين" و"المضطهدين" من جهة» وبين 
"الشهداء" و"المضطهدين" من جهة أخرىء فالتناقض إذن كان بين السلطة الرومانية التي 
كانت تسعى إلى إقرار النظام الاجتماعي والسياسي القائم» وبين الرافضين والساخطين 


على النظام الروماني من دوناتيين ودوارين. (2) 


واذا كانت الكنيسة الدوناتية تضم في صفوفها الكثير من الفقراء في نهاية القرن 
الرابع الميلادي» فهي فرضية يمكن قبولها لكن بكثير من الحذر والتحفظ. فانتماء أولئك 
الفقراء والدوارين إلى الدوناتية يرجع أساسا إلى ظروف الاضطهاد التي كانت تعاني منه 


الكنييية العتشفة: 


وبالرغم من أن 'مونصو" جعل من الدوارين "عصابات" من اللصوص. فإنه أدرك 
في نهاية المطاف أن الحلف القائم بين الدوارين والدوناتيين كان حلفا يضم المتذمرين 
والمضطهدين في مواجهة كبار الملاك والسلطة الزمنية والكنيسة الكاثوليكية. (8) 


صفوة القول أن التحالف بين حركتي الدوارين والدوناتية يشكل دليلا آخر على 
فشل النظام الروماني. وأن مقاومة السكان جاءت لتقضي على كل ما تسبب فيه هذا 
النظام من استغلال واختلال في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المغرب القديم. 
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الباب الراب الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوراين والدوناتية 


وأن الانشقاق الديني الذي عرفه المغرب القديم قد اتخذ صبغة مقاومة 'وطنية" للوجود 
الروماني» وأن تعاون الزعيمين الإفريقيين 'فيرموس" 11775 و 'جيلدون" 011001 
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الياب الخامس 
ارتباط الحركة الدوناتية بثورات القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين 


الفصل الأول: ثورة فيرموس 
الفصل الثاني: حرب جيلدون 
الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين 


ع 


الفصل الا 


ثورة فيرموس 


المبحث الأول- أسباب ثورة فيرموس 
الميحت الاقيت سيحظاكا: تور خدر فينو 
المبحة الكالقت نتائج كؤرة فررموبين 


الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
ظلت بعض الأقاليم في المغرب القديم خارج حدود السيطرة الرومانية» كالمناطق 
الجبلية والسهوب التي لم يشملها الاستيطان الروماني» الأمر الذي سمح بتواصل 
التشكيلات القبلية في شكل وحدات سياسية مستقلة نسبياء تلك الوحدات التي وصفها "شارل 
كورتوا" 001/1035 .07 بالجزر العائمة في محيط روماني. (!) وقد ظلت مصدر تهديد 
لأمن المدن والأرياف الخاضعة للاستيطان طيلة الوجود الروماني بالمنطقة» معلنة عن 


ثورات عارمة خلال القرنين الرابع والخامس للميلاد. 


من هذا المنطلق أعالج في هذا الباب الخامس الذي قسمته إلى ثلاثة فصول علاقة 
الحركة الدوناتية بأهم الثورات التي شهدها القرنان الرابع والخامس الميلاديين» حيث تناولت 
في الفصل الأول ثورة فيرموس عارضا أسبابها ووقائعها ونتائجهاء ودرست في الفصل 
الثاني حرب جيلدون متلمسا ظروف اندلاعها ووقائعها الحربية ونتائجهاء وتطرقت في 
الفصل الثالث إلى تورة الدوارين الريفيين ومراحلها الكبرى إلى أن صدر قرار تحريم الدوناتية 
إثر مناظرة قرطاجة سنة 411م. 


المبحث الأول: أسباب ثورة فيرموس: عرفت بعض القبائل بعدائها الشديد للرومان» 
ومن تلك التشكيلات القبلية ما يعرف بحلف القبائل الخمس *©) (01/11101/69©71110111) 
التي تحولت إلى قوة ضاربة في المنطقة أسندت قيادتها إلى رئيس إحدى قبائل الحلف 


يدعى 'فاراكسن" (70702:67). (2) 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
لم يتوقف الأمر عند قبائل الحلف الخماسي بل امتد التمرد إلى قبائل "البوار" (*) 
(841:0765): التي استعصت هي الأخرى على السلطة الرومانية. واستطاعت زعزعة 
استقرار مقاطعة موريطانيا القيصرية على الحدود الشرقية المتاخمة لمقاطعة نوميدياء مما 


أجبر الرومان على الرضوخ والاعتراف بحكم الزعماء المحليين كحقيقة واقعة. 


يظهر أن تلك القيادات القبلية قد حازت ثقة العشائر التي مثلتها نتيجة قدرتها على 
تحريض القبائل على الثورة ضد الرومان» فضلا عن قدرتها على قيادة المعارك وعقد 
التحالفات كحلف القبائل الخمس. 


يبدو أن روما استغلت تلك القيادات والأسر ذات النفوذ السياسي والمعنوي لدى 
السكان. فوطدت العلاقة معها وعملت على تنمية مكانتها بين الناس لتكون واسطة بينها 
وبين الأهالي» حتى لا يلجأ هؤلاء إلى القيادات المستقلة عن إدارة روما فيحدث التمرد. 
ولعل أوضح مثال على ذلك: عائلة 'فيرموس" 787715 التي برزت إلى سطح الأحداث 
في الثلث الأخير من القرن الرابع الميلادي. 


وقد اختلف أتباع 'فيرموس" كما اختلفت التركيبة الاجتماعية والدينية لقواته» وضمت 
مختلف فئات السكان كالوثنيين والدوناتيين والدوارين والجنود الناقمين. ووجد 'فيرموس" 
الجو مهيئا من طرف الدوناتيين والتوار الريفيين الذين أصبحوا يعرفون ب 'رجال فيرموس" 
(1677111018). والظاهر أن 'فيرموس" قد أحسن استغلال الجو الملائم للثورة الذي هيأه 


الدوناتيون والثوار الريفيون» وحقق انتصارات سريعة. فانضمت إليه جموع القبائل الساخطة 


*- البوار أو البابار في بعض النصوصء من أكثر القبائل المورية شهرة في المصادر الأثرية» حيث ورد ذكرهم في 
حوالي خمسة عشر نقيشة لاتينية أمكن التأكد منها حتى عام 955 1م: وذلك في مواقع عديدة شملت المقاطعة الطنجية 
والقيصرية والنوميدية. وصفتهم النقوش اللاتينية بالشعب الكبير 1!15!:]/! 061:115» ظهروا على مسرح الأحداث خلال 
القرن الرابع الميلادي» وينقسمون الى بوار غربيين وبوار شرقبين. ©0 2/25زلاء2 ,8010765 165 ,(.0)) 7125هن)- 
5 كع ]1 أ 1201116 ,[ .12 ) 171101161101 7.277 .1955 ,1.99 ,تقناع ,011611116 ك6 ن) ©0111:610711//ا 


كل عع 1ر5 لال 110115هء 1[طنلا ,كااتطلآا! 0 01 امأ ك1 ©1711 أن وممره 27‏ ,1715هء “ترك 


151 .م ,1945 .1711 ه1127 ال 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
على الرومان ورحب به رجال الدين الدوناتيين وفتحوا له الكنائسء وبادر الثوار الريفيون 


بالانخراط في صفوفه أملا في تحقيق نصر كان يراودهم منذ أمد يعيد (1) 


يعتبر "أميان مارسلان" (") (1/1076111 :47171167 ) من أبرز المصادر الكلاسيكية 
التي سجلت أحداث ثورة 'فيرموس". فقد عاصر تلك الأحداث لذلك كانت معلوماته غزيرة 
رغم ضياع بعض فصول الكتاب. (©) ثم "بول أوروز " (**)(07056 1,1ه) الذي عاش في 
القرن الخامس أي في فترة متأخرة من ثورة 'فيرموس". ولكن أحداثها لا تزال عالقة في 
الأذهان. (3) 


ويعد 'كلوديوس" (***) (0141/011/5)) من الكتاب الشعراء اللاتين الذين اهتموا بثورة 
'فيرموس". فقد وصف في كتابه "حرب جيلدون" (4) (0110011120 86110 726) من خلال 


مجموعة من الأشعار أحداث تلك الحرب. 


/- شنيتي محمد البشيرء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية» المرجع السابق»ء ص 315. 

*- أميان مارسلانء» 11117161://10:7:61111» مؤرخ لاتيني ولد بأنطاكية سنة 320مء توفي بروما سنة 390م: كان 
ضابطا في الجيش الروماني» استقر بروما وكتب «التواريخ 11151017©5» في13 كتابا لم يصلنا جلهاء وتمتد من عهد 
"نرفا" ره:©7) الى عهد " فالانس' [70161:5]/ من سنة 96م الى سنة 3785م وما وصلنا تلك الفترة التي عاشها من 
52م الى75 3م.. 69 -65 .72 ,060 .17151 .1/7110 .10101 - 

20000 : 2 ,35 ,7000 : 26 ,6 ,207111 ,اتلاعء تهل! عتسمة 
**- يول أوروز 07056 0111 أو 115 (415-355م) مؤرخ مسيحي ولد في تاراكو 270177000 باقليم 
كاتالونيا في إسبانيا حالياء في نهاية القرن الرابع الميلاديء كان أحد تلاميذ القديس " أوغسطين" في 414م: سافر إلى 
فلسطين سنة 415م» وكان من المتحمسين ضد بدعة البيلاجيوسية 2107115716 610» من أبرز مؤلفاته: 1115101106 
7 .1111 208071105 5نلا 40167 بتناول فيه تاريخ المسيحية منذ البدء إلى سنة 17 4م. .11151 .107111 .12101 - 


7101 1 06 115101 06 كت 11116701 كعء 50 ,ل.ظل) 1ء7710[-10ته41 ٠‏ 7.1394 ...060 
1 .7 ,2005 ,1707115 ,1211125 آل .601 ,171510172 01125110115_0) ١‏ 00715 ,12011101716 


5 ,711,33 ,ءدوه01 آروط_3 
* **-كلوديوس 0101101613) » شاعر لاتيني ولد في حوالي 365م بالإسكندرية "مص ر"» توفي في منتصف القرن 
الخامس للميلاد. من أهم أشعاره: حرب جيلدون» 211001110 86110 ©12. للمزيد أنظر أدناهء ص 697. 
,1933 ,ونتوط ,انمع ,17 .ه17 ,[10ه011) عل ع«ترعرت2)) مع 11ه2110) 6[اء8 126 ,دع ة4لته01 -4 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 


ويعتبر 'زوسيم" *) (70514716) من المؤرخين الذين لم يعاصروا ثورة 'فيرموس" إلا 
أنه ذكر بعض أخبار الثورة. (!) و'أوريليوس فيكتور " (17107 41611105 ) (2) ثم القديس 
"أوغسطين" (41/81/5/11 .54) من خلال رسائله 3) متهما الدوناتيين - كعادته- بالضلوع 


في هذه الثورة والتحالف مع 'فيرموس" لتقويض أركان الوجود الروماني في المغرب القديم. 


وتضمنت الوثائق الأثرية (النقوش) إلى جانب المصادر الأدبية معطيات هامة عن 
حركة 'فيرموس" منها: نقيشة عثر عليها في خرائب كنيسة بالمقبرة الشرقية بتيبازة 
(737020) تنسب إلى القديسة "صالصا" (5©754 54) وأشارت النقيشة إلى الثائر 


'فيرموس" وطموحاته في الإطاحة بالإمبراطور الروماني. (4) 


واحتوت نقيشة 'روسقونيا" (©1211581/1110) 'رأسن ماتيفو " 11017/011 007) 'برج 


البحري حاليا' شرق مدينة الجزائر تعود إلى القرن الرابع الميلادي؛ على اسم والد 'فيرموس' 


*- زوسيمء 27/051716 (ق.ك4م- ق.5م)» مؤرخ إغربقي وثنيء كان محاميا يحمل لقب كونت 0017116) في عهد 
"فرتوريوسن ا "تيرقو نة كنب "التازيض الزوباتس ف بن أعزاء فل الفتزوانين 423 الى 18ت مق عهد ١‏ أغسطن] 
الى سقوط روما على يد " ألاريك" ع71هآلك. ‏ ,(.2./[) أع1710آ-للمه«نكة ١‏ 2038.م .060 .8151 .طمن .12101 
2.2 ,.07.©11) ,... 11116701725 50111625 

,6 ,117 ,1971 ,ععتنه1 عل .ونا .2011 .ملامطعدوط 1 .ك1 ,ءاأءمرنه1! 11510176 ,70517111 -1 

7 ,7لل]ة ,1116ماأصط تمك 171 كلاذا6 111ل -2 

د17 ,10 ,آ ملاع ةاتتهظ مأمتصط 1724م : 164 ,20017[1[ ,.اواوط ,(.1ى) اوناع 11م -3 

170113 17771651 ,© 71قع آل اك علاواع 4716010 دعل ءءء 1 ,(.5) 511 : 20914 ,17111 .0.1 -4 


.(1-9) .مم ,1593 ,نمم 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
المدعو 'فلافيوس نوبل" (*) (77:51 7101115) الذي كان قائدا لفرقة عسكرية من 


المساعدين (11101:111اار 411111861:01:11111 111177 آلاي0). (1) 


وقد كتبت النقيشة بمناسبة بناء نوبل كنيسة ب 'روسقونيا" 2) مهداة إلى الصليب 
المقدس. وتضمنت نقيشة 'ملاكو" 710701 14- وهو موقع كان يضم أملاكا لأحد إخوة 
اودري" فلن الخشفة امل لراقم]: الساحل: (السيويةا دم لنا) عدار ماك سجر لضن ناض 


'بترا" (0) (»261)؛ وصفه 'أميان مارسلان" بالاتساع وأنه حصن منيع. 4) 


وأشارت نقيشة أخرى عثر عليها بمليانة (5) إلى أحد إخوة 'فيرموس" يدعى 'مازوكا" 
0 وهو الذي اقتحم 'قيصرية" 006507©0) عاصمة مقاطعة موريطانيا القيصرية. 
ووجدت نقيشة أخرى معلقة على جدران أحد قصور عائلة 'فيرموس" بموقع "الصومعة"". 


شرقي مدينة الجزائر قرب ثنية بني عائشة» وكانت تشير إلى 'فيرموس" ووالده 'نوبل". (6) 


وقد وصف 'س. غزال" هذا القصر بأنه كان مقرا للأُمير 'نوبل" وابنه 'فيرموس' 


ومركز مراقبة هام يحتل موقعا استراتيجيا. 7) وعثر على نقيشة في خرائب حصن "تيغافا 


؛*- ذكرته بعض المصادر باسم 161 تعود أصوله حسب أميان مارسلان الى قبيلة " يوبلاني" 711016111 في 
ضواحي 'أوزيا" 41/210 "سور الغزلان" حاليا بموريطانيا القيصرية» وكان له سبعة أبناء هم : ساماك ‏ , 501111110 
07117110 "ماز وكا" 1102112011 71/101120 "ماكزيزيل' 10227©<76©1/[ » "ديوس" 1115 (1» فيرموس 117711115 وجبلدو 
0 و بنت تدعى كيريا 17710. وكان نويل بقيم في قلعة بفج بني عيشة التي تحتل موقعا استراتيجيا بين شرق 
سول متيجة ومنطقة القبائل» وكان يتولى مهمة مراقبة المنطقة ويضمن الأمن للسلطة الرومانية في هذا الموقع» توفي 
حوالي 3700م لأن ثورة فيرموس بدأت في 72م. 14 7لآ3 96089170[211101/65 0556770110115 ,(.3) 05611 - 
.درم ,1903 ,354 .[170 ,[1[853-1903 7116110116هلطاصهاتك لاك “قتا لا0ى) 0) لك !1 ,كلتتددرة ]1 عل علأودة» 
07711 041170110111 1/|[ل 6111111111 7) عدع ع1 ,(.0) ) 071125ن) ر 5,44 ,1016 ,1171أع7ه/ل/! 4711111111 21-46 
0م ,1964 ,20 .1 , .قف _لنتذ ,دعاء 516 1111 آء 111 دعل ©711هاة 117كأ/[ عل 01111165 (70 كه “آلاى 16/167165 
.5 .م ,(153-2165) 

011070011) 111116110111 1 لهم تامع 06 (71قع آل ) 0 11تلاع 115 ؟1 0 1ن 1اأعدط هآ ,(.5) 05611 -!1 
.(49.م) .465-52 .مم .1900 ,1 .لل ,ء6تتدبه ك4كك .1.4.1 0 : 111 

2- 0.1. 1111 5. 

1 ..آ.1 0 -3 

2 ,10115 باأآاءء ”هلما عتم -4 

3- 01, 17111 3. 

8 "7 ب7ءع 1ك ,كت ,.4.ك .4 ,(.5) 025611 -6 


.(21-46) .صثر ,... 01165 11[جره 06027 15نم 11ه ده ك0 ,(.5) 05611 - "7 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 

كاسترا" (*) (005170) دده ع 71) الذي يقع بين مدينتي "'أوبيدوم نوفوم" **) «ررررل زمر م0 

71 و("تجيتي" 7191117 "الشلف" حالياء تشير إلى أن ثورة 'فيرموس" امتدت إلى 
وادي الشلف وجبال تلك المنطقة: (1) 


توحي هذه النقائش التي عثر عليها في مواقع متعددة ومتباعدة أن ثورة 'فيرموس' 
كان قد اتسع نطاقها الجغرافي» حيث كانت تشمل مناطق مختلفة من موريطانيا القبصرية. 
ومن المؤرخين المحدثين الذين تناولوا أحداث ثورة 'فيرموس" بالدراسة 'ستيفان غزال' 


227 ووينكلير (©) “ر177:/6: ورونيه كانيا 4و ررو م0 .1 


وأكدت هذه الدراسات أن انتشار ثورة 'فيرموس" دليل على أن نفوذ العائلة المالكة 
كان واسعاء مما اقتضى إقامة 'فيرموس" واخوته في مناطق متباعدة من المقاطعة القيصرية 


ماعقت مجموظة مو :الظوراقة والعو امل تعلن :شرن افبزمو" وتقرادة قور ادال 
هددت الوجود الروماني بمقاطعة موريطانيا القيصرية. وبالرغم من أن العائلة الملكية كانت 


تابعة تاريخيا إلى الرومان تبعية صدق ووفاءء إلا أن الأمير الموري 'فيرموس" استطاع 


*-05170) 113901:0» هي مدينة الخربة 1167170 -1,1 حالياء حصن بن عباس - حسب غزال- ذكر في مسلك 
أنطونينوس» ببعد بحوالي 32 ميلا (53 كلم عن حصن 77011111 00721011111 "عين الدفلى حاليا"» وبحوالي 22 ميلا 
(35 كلم/ عن "تيجيتي" :111111"الشلف" حالياء كانت به كنيسة وأسقفء إلا أنها دمرت أثناء ثورة فيرموس في حوالي 
0م ويسمى حاليا قصر سلطان ويقع على الضفة اليمني لوادي الشلفء وغرب رافده وادي طاريا. ,(.05611)5© - 
لآل ©116هذا 4[ 06 17611115[© ك6 :1111111017 01136 ©1701 ,50101110 1216176 64 ,111110710 ,13 كر ,4.4.4 
2004717 ,7.111 .“تل ,6507:1111 ©117610711ه أ[ ١ك‏ 2116117 

* *- 770101111 0017171011111 هي خرائب حصن روماني بقع عل بعد 2 كلم شمال غرب عين الدقلى حاليا. ,(.05611)5 
7 .2 ,2004 ,17111 .10111 .تيل ,(.ظ) ماهد 63 ,1110710/// ,3ل كر ,.كى. 4.4 

5,20 ,201 ,ا(أأاءء تملا س4 ١‏ 10946 ,1111 .0.1 -1 

(21-46) .مم .م0 ,... كعلاهو1اجه :ع 060 كانم نهددع دوط0 , (.5) 1اهي0 -2 

-372) 11111115 11تزمك ©0005 176 02 10116 تك ' ل ©71ع 0077120 06 ء7أماكترط:[ 02 ععءةآاط ررع 11711 -3 
7 1908 .2.1 ,([375 


0 أ .0 ,... 111ل ل 1116م 1ر120 ء16ربه' رآ ,(.19) 101ع 00 -4 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
كسب ثقة القبائل المورية المختلفة وتكتلت فى شكل اتحادات وكونفدراليات التى جندت 


نفسها ووقفت إلى جانبه في مواجهة روما. 


لذلك يحق لنا أن نتساءل: هل قيام ثورة 'فيرموس" كانت لدوافع شخصية أراد 
تحقيقها؟ أم أن حركته كانت لها دوافع سياسية لرد الاحتلال الأجنبي؟ وما العوامل التي 


ساعدت على انتشار حركته؟ وما دور الكونت الروماني وتصرفاته في اندلاع النورة؟ 


انطلقت ثورة 'فيرموس" من مجال جغرافي استعصى على السلطة الرومانية» إذ لم 
يكن خاضعا للاحتلال التام. وكان يتمتع بنوع من الاستقلالية» وسكانه كانوا ينتمون إلى 
أسر عريقة وصفتها المصادر الأدبية بالملكية (681:175) والتي يحتمل قدمها وعراقتها 
وتعاملها مع الرومان. (!) ومن هذه الأسر أسرة الأمير 'فيرموس" 7771/5 بن 'نوبل" 


1 الذي تزعم حركة عصيان ما لبثت أن استقطبت القبائل المورية المختلفة. 2) 


وانضمت إليه مختلف الطبقات المسحوقة التي تضررت من النظام الاجتماعي 
الروماني» وتتضامن فيما بينها وتشكل قوة ثورية تدفعها الرغبة في التحرر والانعتاق. (©) 

وقد احتضنت تلك الطبقات المضطيدة 'فيرموس" وكانت متحمسة لأي انتفاضة 
محتملة ضد الوضع القائم» فالرومان كانوا أسيادا ودائنين ولم يكن في وسعهم إعفاء 


المذيو ني :من الثونة 4 


يبدو أننا أمام محاولة حقيقية لثورة اجتماعية تهدف إلى تحرير المضطهدين والعبيد 


وإلية:العاملة الكرة م النطالة والاستعلدل:» 


أ- شنيتي محمد البشير» الجزائر في ظل الاحتلال الرومانيء المرجع السابقء ص ص 354-353. 
207 رتك 1م17 دعل 1© 111115تدج 87 065 ,10111715 065 01167765 065 181510176 ,عررمءمرط« 2 
193-14 .جزم ,1552 ,20715 ,101001 117117 ,ع اأساا ها ع0 1م1011 
44-15[ .مم نا.م0 ...علدو ةك [أء كعاملسه17 د10 ,(.)) كتمسرنمت 3 
[34.م رماء.م0 ...1ك ةانه 1771511 كك 411101101111511 ,ل..ل) 11مدوىة:8 -4 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
لقد سكتت المصادر الأدبية عن الأسباب الحقيقية التي دفعت 'فيرموس" إلى التمرد 
على السلطة الرومانية. لكن يبدو أن الحاكم الروماني 'رومانوس" 780710715 قد ساهم 
بقسط وافر في إذكاء الصراع بين 'فيرموس" وأخيه 'ساماك" 5077700 الأمر الذي أدى 
إلى اغتيال هذا الأخيرء مما أثار حربا صامتة بين 'رومانوس" و'فيرموس" آلت إلى إعلان 
'فيرموس" تمرده على الكونت الروماني. (1) 
والظاهر أن أسباب هذا التمرد متعددة» وهناك عناصر مختلفة تظافرت فيما بينها 
ودفعت الموريين إلى الثورة. وقد ألقى "أميان مارسلان" كامل المسؤولية على الكونت 
"رومانوس" متهما إياه بتشجيع قبائل الأوسترياني (41/511/10771) *") التي هاجمت مدينتا 
أويا (2060) 'طرابلس" حاليا و'لبتيس ماغنا" (710897:0 1:67115) 'لبدة حاليا" وعاثت فيها 
سلبا ونهبا. مما دفع سكانها إلى تقديم شكوى إلى الإمبراطور 'فالنتينيانوس" 


5 مدمدنددين بتصرفات الكونت 'رومانوس". 2) 


وقد ذكر "أميان' أن الإمبراطور أوفد لجنة تحقيق إلى عين المكان» غير أن الكونت 


اشترى ضمائر مندوبي اللجنة مما حجب الحقائق عن الإمبراطور. () 


ووجدت قبائل الأوسترياني الفرصة سانحة لتكرار غاراتهم على طرابلس ولبدة, 
وبتقاعس الكونت 'رومانوس" قتلوا عددا كثيرا من سكانها بعد عمليات الحرق والنهب التي 
تعرضت لها المدينتان. قامت تلك القبائل بقلع أشجار الزيتون وأخذت الغنائم التي كانت 


قد تركتها في هجماتها السابقة خلال سنوات 366-365م. 4) 


78-7 .22 رأأء.0 ,... 1017141712 ءابه" [ ,(.8) ادوم - !1 

# الأوسترياني -115111110711ء هي قبيلة هوارة المعروفة بالمقاطعة الطرابلسية حتى الفترة الإسلاميةء وهي قبائل 
أمازيغية كانت مضاربها مجاورة لمقاطعة طرايلسء تعيش على القتل والنهب والاغتصاب» حسب الشاعر 'كوريبوس' 
الذي يسميها "الأوستوريس" 75ل ل. : 302-304 ,77171 :105 ,1711 :57-109 ,لآل .آمل ,سساممة007) - 
34. 1,نترك _.ناعكل ".1201110171115  ©011116‏ 12 ,47111" ل 1171510176 06 ك1آ 16" ,(.11) 10111161 
.3 (1590,)72.193-222 

,017111,7,1013 ,افلاءء"تهلا ااعتسم -2 

.912 ,271 باأأاءء "هل ددم -3 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
ويبدو أن تلك الحرب التى وصفها 'كانيا" +897:0©© بالحرب الصامتة قد أعلنت 


عن نفسها في شكل مناوشات عدة مرات. (!) وهذا ما تؤكده النصوص القديمة من أن ثورة 
'فيرموس" دامت عشر سنوات (375-365م). ©) على اعتبار أن وفاة الأمير "نوبل" كانت 
في حوالي 370م؛ ولما كان محل ثقة السلطة الرومانية فقد أسندت له مهمة قيادة وحدة 


من الفرق المساعدة من فئة المئة (©0©711111102)). )8 


ويذكر "غزال" أن روما كانت تمنح قيادة هذه الوحدات لأمراء محليين» مثلما كانوا 
يقودون وحدات القبائل الخاضعة لهم. وكان هؤلاء القادة العسكريون من الأهالي يحملون 
لقب 'فلافيوس" 7/01:11:5 خلال القرن الرابع الميلادي. وهو اسم عائلة إمبراطورية معروفة 


كانت قد منحته إياهم في إطار امتيازات حق المدينة الرومانية. (4) 


يحق لنا في هذا السياق تلمس الظروف والأسباب الموضوعية التي دفعت 'فيرموس" 


إلى التمرد وتهديد الوجود الروماني في مقاطعة موريطانيا القيصرية. 


من هذه الظروف أن 'فيرموس" استطاع كسب ثقة القبائل المورية المختلفة التي 
اقتنعت بضرورة التخلص من الهيمنة الرومانية» خاصة بعد ما تلقت الإمبراطورية ضربات 


موجعة على أيدي تلك القبائل في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي. (5) 


ومن أبرز تلك الثورات انتفاضة سنة 253م التي جاءت كرد فعل على الإجراءات 
الردعية التي قام بها الإمبراطور 'فاليريانوس" 17016710715 ضد سكان المناطق الجبلية 
في موريطانيا القيصرية ونوميديا الذين رفضوا الخضوع للحكم الأجنبي» ولم يرضوا بغير 
الخضوع للزعماء المحليين. 6) 


78-79 .22 0.01 ,... 1م120 ءادبن ' [ ,(18) اموه - 1 

17 ]0 ]ة[ ‏ 0 [ # [ # [ #[ [ [ [ |[ ة از 21211110110100 
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7 - محمد البشير شنيتيء الجزائر في ظل الاحتلال الرومانيء المرجع السابقء ص 3359. 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
وقد امتدت تلك الانتفاضات إلى الحدود الشرقية لمقاطعة موريطانيا القيصرية 
المتاخمة لمقاطعة نوميديا. حيث أجبرت قبائل "البوار" 2216765 الفرق العسكرية 
الرومانية على التقهقر ومغادرة معاقلها خلال الفترة (263-253م)؛ ومن ثم أكدوا تمسكهم 
بحكم زعماء الأهالي. (!) 


يضاف إلى تلك الطموحات التحررية» ذلك الصراع الديني الذي احتدم بين أتباع 
الكنيسة الرسمية وكنيسة الدوناتيين» والذي برز في شكل صراع اجتماعي- ديني زعزع 
نفوذ السلطة الرومانية في المغرب القديم. خاصة عندما انحازت تلك السلطة إلى الكنيسة 
الكاثوليكية واعتبرتها الكنيسة الحقيقية بينما اضطهدت أتباع الكنيسة الدوناتية. عندئذ عبر 
الدوناتيون عن رفضهم الخضوع للسلطات الكنسية أو الإمبراطورية» وتحول الانشقاق الديني 


إلى تمرد سياسي. (2) 
يبدو أن أسباب ثورة فيرموس عديدة يمكن إيجازها فيما يأتي: 


1- مظاهر التضعضع التي كانت بادية على الإمبراطورية في منطقة المغرب القديم 
كنتيجة للفساد الذي استفحل في الأجهزة الإدارية والعسكرية. ومن مظاهر ذلك استنجاد 
أهالي البثيين ماغنا" 10[ 111 ك1 فكانها "06" طرابلس حاليا" بالكونت الروماني 
'ارومانوس" 70770711/5 قائد جيش إفريقيا الذي طلب من الأهالي - مقابل رد غارات 
قبائل الأوسترياني 41/511/10711-تأمين المؤن الضرورية للحملة وتقديم أربعة آلاف رأس 
(4000) من الإبلء» ولما عجز الأهالي عن تلبية تلك المطالب» سحب الكونت جيشه 
دون أن يعاقب تلك القبائل. (3) 
2- رغبة القبائل المورية في التحرر والتخلص من الهيمنة الرومانية» والتي رأت في ثورة 
'فيرموس" أمل الخلاصء خاصة بعدما أصبح الكونت "رومانوس" القائد الأعلى للمقاطعات 
24 [آلم ماق .م0... علو تك [ أ كوأهل ه17 كه[ ,(.011) 171015ام) -1 
.73 ,02.11 ,... 1017141716 16رتبه* 1 ,1 ) أمدوه0 -2 
قلف نع 12 ,علاو ةك اك دعاملسجه17 كه 1 ,(.17.0) اسسنهلط : 6,5 ,2017111 ,لاعتملا ده 11م -3 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
القيصرية عاجزا عن الوقوف في وجه 'فيرموس". وفرض سلطته المعنوية على قواته 
العسكرية سواء في المقاطعة القيصرية أو في المقاطعات الأخرى الواقعة تحت قيادته. (1) 
3- كان الجو العام في تلك الفترة مهيأ مما ساعد على تمرد الدوناتيين والثوار الريفيين 
على السلطة الرومانية» فكان الارتباط بين 'فيرموس" والحركة الدوناتية قويا حيث احتضنته 
هذه الأخيرة ووفرت له غطاء دينيا. وانضمت إليه جموع الدوناتيين والدوارين حتى لقبوا 
برجال 'فيرموس" (17©771111011). 
4- تطلع بعض الأمراء المحليين التابعين لروما إلى الانفصال عن السلطة الرومانية 
والاستئثار بالحكم. ومما شجعهم على ذلك حياة البذخ والرفاهية التي كان يتصف بها 
المجتمع الرماني في تلك الفترة. فأصبحوا من أصحاب الإقطاعيات الكبرى بعدما سيطروا 
على الأراضي وأنشأوا الضياع الواسعة وشيدوا القصورء وبذلك أحكموا سيطرتهم على 
المجتمع المدني والريفي وعلى القبائل المجاورة. (2) 
5- تظافرت عدة عوامل حسب كانيا" 097:01')./» كالتطلعات الدينية والمطالب 
الاستقلالية والانتقام الشخصيء 3) دفعت 'فيرموس" إلى الثورة وتحريض موريطانيا على 
التمرد والعصيان. وقد ارتدى 'فيرموس" اللباس الأرجواني (701/772776)»: كما قلده أحد 
القضاة العسكريين (77151/1) من كتيبة المساعدين تاجا وضعه على رأسه وقد رأت فيه 
القبائل المورية القائد العسكري الذي طالما انتظرته. (4) 

وهكذا يتضح أن الإمبراطورية الرومانية أصابها - في تلك الفترة- الإنهاك والضعف 

فعجزت عن الاحتفاظ بهيبتها في المقاطعات الإفريقية التي أوكلت قيادتها لحكام عسكريين 
يفتقدون الحنكة السياسية» إضافة إلى أن بعضهم كان يتصف بالفساد وسوء التصرف مما 


جشع الأهالي في تلك المقاطعات على التمرد وحرك لديهم الرغبة في الانفصال. 


272 ,02.11 ,... 1017143716 ء16تبه*[ ,(.18) 01و00 -1 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
المبحث الثانى: محطات ثورة فيرموس: يذكر 'غزال" أن 'نوبل" كان قائدا موريا قوياء 
له سبعة أبناءء وهم: 'فيرموس " 117711115 و 'ساماك" 907111110 و "جيلدون" 01100 
و'مازوكا" بمعلاجه7/1 أو 'مازوكان" 7/1021/2071:» و 'ماكزيزل" [11027676 و "ديوس" 


5 وبنت تدعى 'كيريا" (00710) -0 :ك1 ). (1) 


وأشارت إحدى النقوش التي اكتشفت حديثاء 2) أن "ساماك" كان يقطن في منطقة 
'ملاكو " 11107011 على الضفة اليمنى لوادي الساحل على بعد حوالي 25 كلم جنوب 
غرب 'توبوسكنو " (71/51/51111/1) 'تيكلات" 71101 حالياء في قصر ضخم وكأنه مدينة 


يدعى 'بترا" (2617) حسب رواية 'أميان مارسلان". (3) 


وكان "مازوكا" يقيم في ضيعة أوقصر مازوكانوس 1/1021/2071105 71770115 (*) 
في منطقة الشلف وما جاورها. (أنظر الخريطة رقم 11 ص 636) لذلك لعب دورا هاما 
في السيطرة على قيصرية 00650760 (شرشال حاليا) في بداية الثورة. وقد ورد اسم 
'مازوكان" 11421/477 في نقش عثر عليه في مليانة. 4) أما 'فيرموس" فكان يقيم في 


موقع وسط بين أخويه 'ساماك" و'مازوكا"؛ وهو موقع الصومعة قرب ثنية بني عائشة. 


يبدو أن أبناء 'نوبل" كانوا يقيمون في قصور وأملاك منتشرة في مناطق مختلفة من 
مقاطعة موريطانيا القيصرية» وأن هذا الانتشار دليل على نفوذ العائلة المالكة على منطقة 
واسعة مما اقتضى إقامة هؤلاء الأمراء في مناطق متباعدة بهدف حفظ وصيانة أملاكهم 


من جهة وضمان ولاء القبائل المتواجدة في المقاطعة من جهة أخرى. 


7.2 مأأء.م0 ,... 1115 وه و00 كانم نونح 055 ,(.5) 05611 -1 
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*- أشار أميان مارسلان أن مصطلح 171/1015 يعني قصر أحد الملاك الكبارء وذكر قصر بترا هكذا: 

(1515ء:17 17111141151 ). (عن موقع القصر أنظر الخريطة رقم 11 ص 639)-. ,20176 ,الأأاءء تدا[ اهتمق - 

,1ل ,115 آ01ن) آء 5عع101//67©71 ,01170011:5آ1 ,1201110171 طاء7[ع 10[ نال 1©5[ع70رصرة ,للى.ط) 1167نا6 7 .3 لر3ى 
1 1990 ,عع تزع ند 21 سلرسط -ندة لق ,لاك لاسا 1110115ل6 


4 0 1... 77771 3. 
631 


الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
قيصرية 006504760 (إيول - شرشال). !!) حيث أمر أخاه 'مازوكا" باقتحامها واضرام 
النار فيها. ثم استولى على مدينة "إيكوسيوم'(760511/771) "الجزائر حاليا" التي تعرضت 
للنهب. وحاصر مدينة 'تيبازة " 27717020) واكتسح مدينة 'كارتناي" 0007167706 (تنس 


5 حاليا)» فانتشر الذعر والهلع في أرجاء المقاطعة. 0 


وهكذا سيطر 'فيرموس" على كامل المنطقة الشرقية من موريطانيا القيصرية وأصبح 
إقليم متيجة الحيوي تحت رحمته. كما فتح له أسقت روسوبيكاري (5) زرح 1 


الدوناتي أبواب المدينة بعد أن وعده 'فيرموس" بألا يلحق الضرر بسكانها. #) ويتضح من 


ذلك مدى ارتباط ثورة فيرموس بالحركة الدوناتية. 


بعدما تلقى الإمبراطور 'فالنتنيانوس الأول ' أخبار انتصارات 'فيرموس" أوكل المهمة 
ل أحد أبرز جنرالاته: الكونت 'تيودوز" أب 'تيودوسيوس" الذي سيصبح فيما بعد إمبراطورا 


سنة 3772م فأبحر نحو سواحل إفريقيا على رأس قوة صغيرة. 


يذكر 'أميان مارسلان" © أن قوات الكونت 'تيودوز" عبارة عن فرق وكتائب مساعدة 
(00171114161510) 111104/: كل )ء استقدمت من منطقتي ميسيا العليا و بانونيا **) في أوروبا 


الوسطى. (6) 


.5 ,111,33 , (.ط) عوه01 -1 

2072 ,ااأأاءء 7هللا درفي 2 

51م ء..كعاءه7صصط لق ط) “مك1 م [80-8 .جزم ,ماأء.م0 ,... 1011011 تبه ' 1 ,(.19) 701ع 00 -3 
*- روسوبيكاري» 101151158710071 هي مدينة "مرسى الحجاج حاليا تقع شرق رشقونيا ‏ 81/111106 1115 (يرج البحري 
حاليا) » وتبعد عنها بحوالي 34 كلم. :4191 ,در ,.كل.ك.4 ,(.5) 05611 - 

,0 ,65 117عط ,(ل.51) 5117لا 11م 4 
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**- بأنونيا (8071710:110)» منطقة قديمة في أوربا الوسطى» تشمل حاليا شرق النمسا وغرب المجر وكرواتياء سكانها 
من أصول كلتية ردء0!1))» تعرضت للغزو الروماني في عهد 'أوكتافيوس أغسطس" لء1كلاولاك4 عنتمه0) سنة 35 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
نزلت قوات 'تيودوز" بميناء إيجيلجيلي (:71911911) "جيجل حاليا" سنة 72 3م. 1( 

زيذلك. يداك الحئلة الورماية ند معائل ا#نريرين! الكى والنت: النضادر الأنبية في 
وعضياء كاهبة اأنزان هارسلا !"الى وان في التترنه بعها 4 الكرلف اتبودوو .هذا أدر 


لا نستغربه من مؤرخ روماني كتب عن حرب كان الرومان طرفا فيها. 


بادر الكونت 'تيودوز" إلى إعلان حالة الطوارئ وأصدر في هذا الشأن قانونا ©) - 
خلافا للقاعدة - لأعضاء مكاتب (07011/171)) وحكام المقاطعات المدنيين والعسكريين 
بالانخراط في الجيش المحارب. وطالب من العناصر الموجودة في حالة انتداب مؤقت - 
وقت صدور القانون- في فيالق الحدود (2/1/7:67:05) أو في أي فرقة أخرى الالتحاق 
بفرقهم إن كانوا قادرين على حمل السلاح. (3) 

كما نص القانون ذاته على منع -منعا باتا- انتداب ولو جندي واحد من خدمته 
العسكرية لكي يلتحق بإدارة حاكم المقاطعة» سواء في مقاطعة بيزاكينا (©:87:20287) أو 
مقاطعة طرابلس (1717011/8176) وهي الأقاليم التي تقع شرق المناطق الثائرة. (4) 

وقد درج بعض المؤرخين على تقسيم هذه الحملة إلى عدة جولات؛ (الخريطة رقم 


1 ص 636) حصروا إطارها الزمني ما بين 372م و375م وهي كما يأتي: 


1[-الجولة الأولى: تبدأ بالإنزال الروماني في ميناء جيجل؛ حيث توجه 'تيودوز" جنوبا إلى 
ستيفيس (5711/75) 'سطيف حاليا"» واتخذها قاعدة لعملياته. (5) وأمر الكونت 'رومانوس" 


بتنظيم التحصينات العسكرية على الحدود المتاخمة للمقاطعة القيصرية - قبل عزله-» ثم 
اتجه نحو مدينة 'توبوسكنو " () (/71/51/51/011) وفي هذه المنطقة اصطدم بقبائل "تيندن" 


---2------ ك1 
12,3 ,7111 .71100 .000 -2 
81م .م0 ,...712171ه![ ء716دره' 1 ,[.19) 101و00 -3 

كحارش محمد الهادي» دراسات ونصوص في تاريخ الجزائر» دار هومةء الجزائرء 1م206 ص 66. 
ب مك1 ,(اتتع ددع 2 حتقة) مكدع أجلت ناا اع اكه عل دعدقنا دعا تلاى 7710165 ,(.ء111ع4) رعم7 -3 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
55 *“* و قبائل 'ماسينيسن" 114517135561565 (**) التي كان يقودها 'ماكزيزيل" 


و'ديوس" أخوي 'فيرموس". وقد استطاع الكونت "تيودوز" الانتصار عليهما بعد أن تم 


تخريب قصر بترا. (***) (1) 


توجه 'تيودوز" بعد تطويع القبائل المورية نحو تيبازة بعد عدة أيام من السير في 


مجاقار للصترل: إلى ,سول متيكة عن الوق شر ارقن يعاانةة (0) 


طلب 'فيرموس" -أثناء تلك الحملة- الصلح الذي قبله "تيودوز" عن طريق كهنة 


اهى 


مسيحيين (1/115111©5ه 711115 011715110111)). 00 واشترط "تيودوز" تقديم بعض الرهائن» 


لمن 


وتمكن من استعادة "إيكوسيوم'(700571/771) بعد يومين من ذلك الاتفاق. ولما بلغ مدينة 
تيبازة أذعنت له قبائل 'المازيك" [****! (1402165) ثم توجه بعد ذلك إلى قيصرية التي 


وجدها حطاماء فأقام بها فرقتين من الجيش لحراستها وترميم مبانيها. ومن ثم تابع أثر 


*- يرى بول 8011116 أن قبائل تيندن تقطن حاليا في اقليم أفناين وبني وغليس وآيث عامر وبذلك فهي تسكن منطقة 
تقع بين تيكلات وأقبو. ,1110170115© 065 91 (عهكمن)) 1207127[ اط 0 1710115م ك1 ,لى) 01116ط- 
6 1569 ,آآللة رن .13.4 
**- تعرف أيضا بقبائل إمسيسن 151510 » وهي قبيلة أمازيغية تقطن حاليا في منطقة محصورة بين وادي الساحل 
(الصومام) ورافده الأيمن وادي أقبو. 51117/72117116 141176107116[ 4ه[ 275نته 17 للم ,(لى) 0116م - 

,ل .ص 1من) .1ع 060 ,[.1ن) ) 01كك1 1 7.137 ,1563 ,11" نا .كل.تر 
** *- تقع هذه الملكية 1217:1515 1*1110115 في منطقة "ملاك و" 1م 1:147! على بعد 25 كلم الى الجنوب الغربي 
من "تيكلات"*» وهو ما يدل عليه نقش عثر عليه في المنطقة» ويفهم من النقش أنها ممتلكات "ساماك" 901111110 

0 1901 .4.1 1ن ,لع [انإطء1) ع1نه :1101ل [ءد[ع 1 0 17115712110115 ,.ا) 05/1 - 
.83 .2 ,02.01 ,... 101712نه12 ءابه ' 1 ,(.18) ادوم - !1 
.35 ,أأه.م0 ,... 11165 [جه06027 015 11نحء و0 ,(5) 1اهى0 -2 


61013 .127711631 ,كأتوط ,رز 7ه ط©182) 111101101 1صعد علان 1 ترك ' [ 06 1510176] ,(.18) «ع1 3-11 
4 ,1555 


*** * المازيك أوالمازيس: عشيرة كانت تسكن شرق تبيازة - حسب ديرو دي لامال- في منطقة جبلية تفصل 
نوميديا عن السطيفية تنتمي اليها قبائل أمازيغية كثيرة. ويرى غزال [7561) أن اسم المازيس يتطابق مع قبائل بني 
مناصر -قرب شرشال حاليا-»ء وقد أسندت هذه التسمية الى عدة قبائل في شمال افربقيا. و قد عثر على عدة نقوش 
ليبية تحمل مصطلحات متقاربة مع المازيس مثل: 110211 ند1ج40/! .1402210 .110421 بدءاج11. ,(.5) ااء05- 

7011 : 7.452 ,آ .اأء.م0 ,(.1[ن)) 155:01 1- .33-34.مم ,.اأء.م0) ,... 115 1[مه 06027 كدره 5677011 0) 
رآأء.م0) ,1ه1717101مء 5 47111 [ عل 1116رو ها ع0 ء7أ1م اكت[ "تلاى دع[ءء[عء12 ,ءالدالا 14 ء0 
01 221115 7702/2211 ق19 أء 95ع21هل[ دعل 111 | ,كععه 177 دعل 1[ عاته'[ ,[.[ط) لتوءعدمء.[ : 54.مر 


153-12 .مم ,1973 ,7 .1 .4 كسك , .101ل اال 1116 كرك 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
"فيرموس" الذى وصف كانيا" تحركاته بأنها اتخذت من المرتفعات معقلاا حصيناء ومنها 


الجبال المشرفة على قيصرية. (1) 


يذكر 'أرنست مارسيي" أن 'فيرموس" بعد أن علم بقدوم "تيودوز" عمل على ربح 
الوقت» بأن طلب منه السلم» وهو ما لم يرفضه الكونت الروماني الذي اشترط تقديم 
الرهائن. 2) 


انتقل "تيودوز" حدون أن ينتظر-إلى محطة 'بانكاريانا" (*) مدره 1 رماع روط 110م1ى 
لتفقد فرق إفريقياء قبل أن يعود إلى سطيف من حيث بدأ حملته؛ ويتوجه نحو 'توبوسكتو' 
على واذيي النتاخل :(الستوماع حاليا): وق هذه المنظقة يضظكم يقرائل 'تيقدن "اما نسسنيسين ' 
واخكلك تدوز" حصن "لدف كش 05) (©14771/016115 20071011171) الذي يقع في إقليم 
تلك القبائل واتخذ منه القائد الروماني مخزنا للتموين بالغذاء والأسلحة. (3) 


2-الجولة الثانية: علم 'تيودوز" رك 'فيرموس" بصدد الإعداد لهجوم جديدء وعلى إثر ذلك 


غادر القائد الروماني قيصرية متوجها نحو 'زوكابار" 22/224507 7***) 'مليانة" حالياء 


5 ,02.01 ,... 17141712ه20] ءابه ' [ ,(.؟1) اموه - !1 

.م0 الاتعددء 8 حدرتق) كد تجاتف اننا اع اكه 2ل كعتتلة؟ دوع[ تلاى 10165[ ,ر(.ء1111[ع4) 205611 -2 

2.52 : 1/1 )1/(, 17151017 0 [ [71011 522161117101101, 2.131 

*/د 2 2 المؤرخون في تحديد موقع "بانكاريانا" إلا أن "بول" و"وب نكا 5 14 : يا ُ الى وجوده في المكان / "كناس" 
(160117:05) قرب الوادي الكبير بين جيجل والقل» ويرى 'كانيا" أنه على طريق لمبازيس ©1671125. ,(.4) ©501:11- 

© 17710116 0 20711270921165 065 11510176 0 تق 1276 ,ل للم) “1111/1/7 : 7.137 ,1563 ,177171 .213.4 
.3 م آآء.م0 ,(ل.كل) 101نع0ن) ١‏ 7.137 ,1906 ,15 .ا ,ل1 11١‏ (372-3/73) 111711115 2017117 171600056 
* *- موقع لم يتمكن المؤرخون من تحديدهء إلا أن "بول" 2011116 حاول تحديده بخرائب مسناوة (1165110:01/4) عند 
قبائل "بني وغلي" (16111-0119/111) على نهر "غمنوا" (1911267-417111101/0) قرب قرية "بوملال" (801-1/1141). 

.39 ,1711 ).ك1 ,ل.ل ) ء1آا0ط- 

2.84 ,أ .م0 .... 11011011 6 1رتبه' 1 ,10 01 1و0 -3 

** *- كانت " زوكابا ر" (مليانة حاليا) في تلك الفترة برتبة مستعمرة رومانية (0177110101/111 31120 7/11/11111711/111) 
حسب بلين القديم. 1 ,1 ,1071111 ©1111 - 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 


قصصر بترا > 216515 00115نا2 ع مع 
الحملة النهائية والعودة الى سطيف 


خريطة رقم 11: المجال الجغرافي لثورة فيرموس وحملة تيودوز في موريطانيا القيصرية. 
نقلا عن: ‏ 1ل 17116 س1 عل < كنع أاة177[ن) »> كع ردخ[ اقللا متدءنضام(7 ,(.ط) مدررمانك - 
20043 ,111 .ود , .نم1 1ل ,انك 071 ك6 ن) 021176101116 ل/[ ده 0116117 (بتصره ف الباحث) 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 


التي تستند إلى جبال '"ترانسلنسيس" (77075:61/515) *) » حيث وجد هناك فيلقين 
فاكعين الجواىا انررق !1 0ازكانا تقد انها زا( إلى !ف رشومن فا حلم ادف القزا بق تكرش لتر 
للتعذيب» على غرار ما كان يفعله جنرالات روما القدامى. 

استولى "تيودوز" على قصر غايوناتيس ***) (115ه0010 7::01:5) الذي 
تحصن به المور -وحتى يحرم 'فيرموس" من إمكانيات تجديد الحرب - قام بتدميره. ومنه 
تقدم نحو قلعة 'تينجيتانوه" (****) (17119110711/112 511111111 ) حيث هاجم قبائل المازيك 
(71021265) في جبال أنكوراريوس (*****) (ى71ه47:207) ودفعهم "تيودوز" إلى الفرار 


من المعركة - حسب تعبير 'كانيا"-. (1) 


وقبل أن يدخل بلاد قبائل“'موزوني" (111/507©5) (******) التي أعلنت نفسها عدوة 
الإمبراطورية الرومانية» وصل إلى بلدة "أدانس" (4406756) *******) حيث وجد نفسه 


*- هي جبال زكار حاليا حسب العقيد "مرسيي . 6 ,1556 ..8.).1.11 ,ل.نط) 1/1670167- 
* *- يتعلق الأمر بالفرقة الرابعة لرماة النبال (5091110111) وفرقة المشاة "فلافيا ويكتريكس" القسطنطينية ( 1:ته11 
0010711711 مد ٠/1/7111‏ .2.211) ,... 10011101716 077116 1 ,12 ) 0097101 - 


* **- قصر غايوناتيس» يقع قرب حصن تيغافا 00517) 2119010 ذكره "أميانوس" في إطار العمليات العسكرية التي 

قام بها الكونت "تيودوز" في منطقة الشلف» وقام بتدميره قبل أن يتوجه الى "قلعة تينجيتانوء" ‏ +00516[!111) 

21 االشلف حالبا). ,111110710 ,13 ,..لك.4 ,(.5) أأء5) ,25 ,3 لكلا ,ا7أأاعء "هلا 47711111 - 
34 

** * *- هي مدينة الشلف حاليا. .174 “12,72 ,.ك.4.4 ,(.5) 05©11- 

# # # # ## كن "غزال" و"لاكروا" أن المقصود بهذه الجبال هي الونشريس. ١0‏ ©0 81510116 ,([سط) :107011- 


174 ,12كرك.4. 4 ,(ل.5) 1اء05) : [19.م ,.اآء.م )0‏ ,7101ل 
2.6 ,ناآ .م0 ,... 100111011 7166ته ”1 ,(.18) 01و00 -1 


***** *- يحتمل أنها بلاد قبيلة ذكرها "يوليوس هونوريوس" (15اة1101101 01]!1115) باسم "موزوني" (51/111ا]/1) 
أ و”موزوناي' و حسب لوحة "بوتنف تنغ ر" فانها تقع بين محطة 'أد أوكولوم مارينون' 1121101010101010101105ك/ 
وجنوب سطيف. .7.37 ,.0.©11) ,... 05567700110115) ,.5) [ل©05- 


جع ة 4ك بروقع غير معروفء» يحتمل أن تكون السفوح الجنوبية لجبال الونشريس. ‏ .7.40 ,.011. 0 :11711/261- 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
وسط قبائل كثيرة العدد مستعدة للمواجهة؛ يدفعها إلى ذلك مقتها لكل ما هو 'روماني" 


بفضل العمل الذي قامت به 'كيريا" ©0077 أخت 'فيرموس". (1) 


ولما كان "تيودوز" على رأس قوة قليلة العديد لا تتعدى 3500 جنديء فقد اضطر 
إلى التراجع نحو تيبازة في شهر فيفري سنة 374م بعد فترة توقف قصيرة قضاها في قصر 


مازوكانوس 8 وررورو ع رجو ل ووم * 


يذكر 'أميان مارسلان" أن 'تيودوز" قضى فترة طويلة في تيبازة استغلها في العمل 
السري ومحاولة استمالة حلفاء 'فيرموس" وشراء ضمائرهم بالمال أحياناء والتهديد والوعيد 


أحيانا أخرى. (3) وهي الأساليب الدنيئة التي اعتاد عليها الرومان. 


وهذا ما جعل بعض القبائل تتخلى عن 'فيرموس" **)» ورغم ذلك استمرت الثورة 


ضد الوجود الروماني في بلاد المغرب. 


6 الاك 115101101165[ ك6 1[ع 17216 الداعت[ عرزن ة11اط : 86م اء.م0,...ء716تبه' 1 ,(8) 1هدوه0 - !1 
171 111©1 14 0 0 17كهن) 0300 ع1 1 © ١‏ ©111ز© 01:1 ك6 ن) 1011761017116[ © ©15 111011109116 1691011 

.(0.302) ,257-311 .مم .1977 .701 ,59 .1 .1.4 1ط ل[ 

.6 .1 أ6.م0 ,... 101110171 ءاسن ”* [ ,(.؟1) 11و00 2 


* - حاول بعض المؤرخين تحديد هذا الموقع» يرى "دي لامال" أنه يجب البحث عنه في منطقة بين تيبازة وأوزيا (سور 
الغزلان)» ولاحظ أن أحد أشقاء "فيرموس" يحمل اسم "مازوكا" (1/102110) وأن هذه الممتلكات قد تكون تابعة له. بينما 
حاول "أ. مرسيي" تحديده بموقع دوار مازونة (110201010 1001/47) على الطريق الروماني بين الشلف و "أرسوناريا" 
سيدي بوراس (4756710710/. ويرى "غزال" أن "مازوكا" كان يسكن "تيغافا كاسترا" 119010 ويعد هذا دليلا كافيا على 
أت ممتلكاته تقع في منطقة الشلف . ,1/1211 14 06 10117011 : 2.37 ,.02.611),... 056770110115 ,(.3) 056©11- 
رل.نط1) 7167127 ١‏ 59.م ,527171710212 011 71ل[ 06 ©0711م 14 06 ©1*15101 الى عو[ ©1267 
0 01/1 آككداء 147111011116 © 4712017165 كل1ط171 065 001010116 ,(.ل) 1225071925 7.97 .07.011 
4 .م ,1962 :1221241 ,711 لال آدوعلا1'0 
4--243.مم ,003,77 ,األاءء تملا ده 1م -3 
**- فاوض "تيودو ز" بعض القبائل المجاورة لمنطقة تيبازة التي تحالفت مع 'فيرموس' وهي 'بايوراي كونتوريانئ 

01101110711 180111706 » و "أفاستوه ماتيس" 4105101710165 » و" كافافيس" 0[07<©5) ء و" "دافارس" 1(0101:65 
ويرى " تيس و" أن قبائل "دافارس" ‏ 100170765 هي تحريف لقبائل 'البوا ر" 8010765 » أما "دي لامال" فيحدد مضارب 
هذه القبائل بين أوزيا وتيبازة . ,©[1/101[ هآ ©0 121171 : 7.38 .02.61 .... 0110115نء 055 ,(.5) 05611 - 


.07.11 ,[.1[ن) ) 15:01 1 : 2.60 .07.11 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
يتضح مما سبق أن هذه الجولة الثانية جرت وقائعها في فصل الشتاءء الذي لم 
يوقف تقدم "تيودوز" وقد جاب خلالها مناطق كثيرة من وادي الشلف وبلاد أخرى مجاورة: 


ثم عاد إلى نقطة انطلاقه 'تيبازة". 


3-الجولة الثالثة: لجأ 'فيرموس" إلى جبال كابراريانسيس" *) ( 1/0/5 
5 ح-حح رغم أنه كان يتوفر على الإمكانيات التي تسمح له بمواصلة القتال- 
وسط منطقة صخرية صعبة المسالك؛ بعد أن احثل جند 'تيودوز" معسكره؛ء وقتلوا بعض 


أتباعه وسجنوا البعض الآخر وخربوا المنطقة. (1) 


وقد حاول 'تيودوز" اللحاق به» إلا أن 'فيرموس" تراجع تاركا الجيش الروماني يتقدم 
وسط منطقة وعرة تسكنها قبائل معادية للرومان مثل قبيلة آيث عبان **) (ع4507:14) 
على ما يذكر 'أميان مارسلان". ©) تلك القبيلة التي تحصنت في مناطق مرتفعة ومستعدة 
للانقضاض على قوات "تيودوز" الذي اضطر إلى التراجع والانسحاب محافظا على 
انضباط وحداته» التي قاومت كل الهجمات التي تعرضت لها. وقد سمح له هذا التنظيم 
من الوصول إلى بلدة 'كونتانسيس" (011105) 0071167515) حيث حرر بعض الأسرى 


الرومان كان "فيرموس" قد احتجزهم هناك. 


*- يرى "س. غزال" أن هذه الجبال مجاورة لبلاد قبيلة آيث عبان التي لجأ اليها "فيرموس". وأنها بعيدة عن ميدان 
العمليات العسكرية التي شهدتها تيبازة» لذلك فهي تقع بين شط الحضنة والصحراء. ...0756770110115 ,(.9) 5611© - 
0 .07.11 

2.87 0.01 ,... 1712ه111ه20] ع6ادره' [ ,(.؟1) ادوم - 1 

* *- آيث عبانء 46111106 قبيلة أمازيغية كانت تسكن منطقة جبلية تقع شمال غرب المسيلة حسب ما ذكره "تيس و" 


وحسب "دوكري' فإن مضاربها كانت في جبال الحضنة. 1220721 :7.465 ,1 ,.0712) .0608 ,(.011)) 15501 1- 
ال ك16ع4 :كتتمل ,عاء 516 116[ لال ©0011 1ك [ 00115 1201116 2017[ 7165© 55ة 180780706 0611165 125 ,(.[) 
1 [ 0 4776010216 آء 151011 ,(9853 [ [زربحةق 5-9 ,عاطمدء27)) 171161710110101 علاآن10آم» 116 
.6م ,(227.265-271) ,710170 11ل 
5 ,001,17 رانلاع تملا اعتمم -2 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 

لقد سكتت المصادر القديمة عن العمليات العسكرية التى دارت خلال هذه الجولة 

فين #تركوق" رافلرسرين "راكنا وفيت :لكين من الفوافع التاق عزن محددة لكن :إارا 
أمياخ ماركلا" توعد أامصطلة موق" لمعت اطق بعزدة. 


فحينما يذكر المؤرخ الروماني 'أميان" أن الأثيوبيون ( 461711021012 ندال 
11أ أ 2) كانوا يقطنون بالقرب من جبال كابراريانسيس" *) ( 11011125 


5 ف فهذا يدل على أن المنطقة مجاورة للصحراء. (1) 


يبدو أن تلك الجبال تقع بين الحضنة والصحراء. وإن كان "أميان مرسلان" لم يذكر 


ذلك بوضوح.ء 2) فإن "تيودوز" لجأ إلى أوزيا (47/20) في نهاية هذه الجولة. 


4-الجولة_الرابعة: لجأ 'فيرموس" وشقيقه 'مازوكا" - في تلك الأثناء- إلى قبيلة 
"إيزفلانس"”**) (1:4/16565). ولما بلغت تلك الأخبار 'تيودوز". توغل في أراضي تلك 
القبيلة ودارت معركة حامية بينه وبين 'فيرموس". ضمن فيها التفوق العددي النصر 
للرومان. فقتل فيها الكثير من أفراد القبيلة» بينما تمكن 'فيرموس" من الفرار-على ما يذكر 
أميان مارسلان"- بفضل سرعة جواده. ***) في حين وقع شقيقه 'مازوكا" في الأسر 
نتيجة جروح أصيب بها في المعركة» وتعرضت المنطقة بعدها للنهب والتخريب عقابا لتلك 


القبائل التي وقفت إلى جانب 'فيرموس" عدو روما. 3) 


*- حاول "كات" 001 أن يثبت أن هذه الجبال تقع في منطقة المدية 1716060 في سلسلة جبال التيطريء لكن دون 
أن يقدم أدلة على ذلك. ,©6501:1©7711ن) 141176101116[ 06 ©1201110111 ©21"0101116[ 14 “قلاى آفدكط ,ل( .1 ) 1هن) - 
.123 


,7.40 ,.أأه.م0 ,... 01165 7/11 960910 0556700110115 ,(.5) 05611 -1 
4 ,01,17 ,الألاءء تملا عمتسم -2 


**- يرى "دي لامال" أن هذه القبيلة كانت تسكن سهول كرتولة (007101:14) جنوب جبال جرجرة» ويعتقد 'بربروجي ر" 
(867 61717119 8) أنها تمثل أسلاف قبائل فليسة (550ف[7). ,.اأء.07 .... ومع 67[عء 1 ,ء[أسللا هآ 06 011 1(17- 

,6 1569 ,لللل ,.ن).لمى. ىل ,ل.ل ) ء1آنامط : 72.63 
* * *- تكررت هذه العبارة عند المؤرخين القدامى وهم يتحدثون عن الأهالي و قادتهم. لذا نتساعل ما هو غرضهم من 
ذلك؟ هل كان ذلك ازدراء واستهزاء؟ أم هي عقدة التفوق؟ 


.2.68 ,02.01 ,... 10011101716 ع6 1رسرن'* 1 , .00901019 -3 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
واصل اتيودوة ' 3 ل : م بقبائل و إلى : ل 6 (11ءاسطسرل) التي 5 1 3 0 


صده فتراجع رس (عكء للك «ننااء اوه )) أ تلقى خضوع 


قبيلة "إيزفلانس" التي تعهدت بتقديم فرق عسكرية مساعدة والمؤن للرومان. (1) 


ورغم كل الانتصارات التي حققها الكونت "تيودوز" إلا أنه عجز القضاء على ثورة 
"فيرموس ".2 هذا الثائر الموري الذي كان ظهوره في منطقة ما يكفي لتشتعل نار الثورة من 
جديدء وهو ما دفع "تيودوز" إلى إقامة معسكره قرب قلعة 'ماديانوم'" 0511/1/1 )) 


(1/160107111111 (***) وحاول مفاوضة سكان القلعة لكن دون جدوى. 27) 


وفي تلك الأثناءء بلغته أخبار أن 'فيرموس" لجأ إلى قبيلة 'إيزفلانس"» فاضطر 


'تيودوز" إلى غزو أراضيهاء ودارت معركة كبيرة بين الطرفين كان النصر فيها حليف 


*- ير 'كانيا" أن قبائل "اليوبلاني' كانت تسكن جبال الأطلس الى الجنوب من التيطريء أما قبائل ايزفلانس فتقطن 
الأودية التي تنحصر بين الأطلس وجرجرة» بينما يماثلهم "برب روجي ر" بقبائل الزواوة إذ يقرب المصطلح بالعربية "جبليين' 
71 نخلافا ل "غزال" الذي يرى أن موطن هذه القبائل غير بعيد عن أوزيا في منطقة تمتد من باب الحديد إلى 
مضائق "بالسترو" الأخضرية ره 17ده1ه2)- ,.اأء.م0 ,01165 11[ 9609702 ... 052700110115 ,(.3) 05611 - 


© 111101765[ 1200125 21ع 8271118 ر 868.م ,.آآء .0) ,... 1017101112 2771166 [ ,(.12) 0097101 ١‏ 2.25 

29.م ,ء1اتإطهسكا علسبه 07 ها 
**- يرى 'بربروجي ر" أن حصن أوديانس الذي ذكره "أميانوس" يتطابق مع قلعة لا ززلت آثارها إلى القرن الماضي قرب 
عين بسامء وأن أوزيا 41/214 تكون قد تهدمت على اثر ثورة سنة 297م: ومنذ تلك الفترة لم تصبح مركزا لليمس 
الأوزياني (1/1611515 111165) ويقترح 'كانيا" و"ماسكوريي" تصحيح "أوديانس 41/01611565 الى أوزيانس" 41/216515 
باستبدال حرف الدال بالزاي» فكلاهما بمعنى واحدء ذلك أن حرفي "د" و'ز" قابلان للاستبدال في النطق والكتابة الافريقية. 


1867111991 مر 22.668 ,... 12011101116 2771166 1 ,.12) 0097101 ١‏ 3,44 10/0 ,ااألاءء هاما تع تيكل - 

,ل .4171 017ن) ©0 .األاظ ,(ل.سط) (1105011270 , 7.255 ,.1ق0.م0) 

88-89 .مم .م0 ,... 1712ه1ه2] مايه ' [ ,(.؟1) ادوم - 1 

** *- هي برج مجانة حاليا في منطقة برج بوعريريجء ذكرتها المصادر القديمة بصيغ مختلفة + 11/11111161111/111// 
01 عند 'أميان مارسلان"» وعند "ميناج" ‏ :70511107111 ©1/12010110» وذكرها "س.غزال" ب : +00516[!1/1) 
7 الذي يعتقد أنها تقع في موريطانيا القيصرية وتقترب أكثر من :11/111716111111// التي ذكرها "أميانوس'» 
في حين أن "زابينوروه" 2017071111 يحتمل أنها مدينة تقع قرب سطيف وقد عثر على نقش على بعد 18 كلم جنوب 
غرب سطيف بذكر مدينة باسم:ة 11601017111111 م 7.3268 ,02117611611116 147770116 ,(.ط.ل) 6و10اده 1/1 
3611 ,16 كر 011,79 4/1 ,ذل كر ر.ك.4.ك4 ,[.5)!!ء05) 1الاأاعاكهر) 


5 70577 بالألأعء 7ه[ نه 11م -2 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
1 | | | | | [ |[ [ [ [ |[ [ |[ [زذز22112 


ااا 6 111 االشكل رقم 37 ص 643) 


وحينما حاول "تيودوز" التراجع تعرض لضربات قبيلة "إيزفلانس" التي كانت قد 
تعهدت بتقديم العون للرومان» مما اضطره إلى الانسحاب نحو سطيف. 2) 


يتضح مما سبق أن حملات "تيودوز" عجزت عن تحقيق نتائج حاسمة. وقد تفطن 
الجنرال الروماني إلى أن بقاء الارتباط بين القبائل المورية و'فيرموس" سيؤدي إلى استمرار 


الثورة بل ويؤجج لهيبها أكثرء فلجأ إلى سلاح الخيانة لإنقاذ الفرق العسكرية الرومانية. 


5-الجولة الخامسة: عاد الكونت 'تيودوز" إلى سطيف بعد أن عبر عدة مدن في موريطانيا 
القيصرية؛ لم يذكرها "أميان مارسلان". (3) 

يبدو أن الفرقة الرومانية بقيادة 'تيودوز" قد سلكت -وهي في طريق العودة-أقصر 
الطرق للوصول إلى سطيف ربما عبر منطقة القبائل» لأن أوزيا كانت أقرب ما تكون إلى 
كدرو ينوا اليد( لير 27 643 


استأنف 'تيودوز" الحرب من سطيف ضد قبائل "إيزفلانس"» ولجأ هذه المرة إلى 
سلاح الخيانة. وتمكن من إقناع زعيم القبيلة "إقمازن" (:19710267) بضرورة التخلي عن 
'فيرموس". وأنه سيكون الخاسر الأكبر إذا ما واصل تحالفه معه. #) ودرء لكل الشكوك 
قاد "إقمازن" قبيلته إلى عدة معارك خاسرة - حسب الاتفاق المبرم مع 'تيودوز"-إلا أن 
'فيرموس" تفطن إلى المكيدة لكن بعد فوات الأوان. فقد فكر في الفرار لكن دون جدوى. 
حيث رصد 'إقمازن" عيونا تراقبه ولما علم أن هذا الأخير على وشك تسليمه إلى 'تيودوز". 


وحتى لا يقع أسيرا في أيدي أعدائه اختار الانتحار. (5) 


...00110105 025 ,(.5) 05611 -1 
89.م ماأء.م0 ...اهنم عفدسه' [ ,(ل.11) نمدوه0 -2 
49-50 ,5 ,00036 ,اتأأاءء تملا 11م -3 
21-5.مم ,31973 011.1 128 ,(373-375) 11115 ع0 ء7تعلاع ه1[ ,(.ك[) نتدء 101[ -4 
90م اقء.م0 ,... 1تطه1درم] ع6تسبه' 1 ,(.11) 1ه1دو ه00 -35 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 


الشكل رقم 37: مخطط قلعة أوزيا. 


نقلا عن : ,(««رءددء82 ارثلل) عكارء عالط - «ربراااء1كهن) عل ك165أل1 وه[ “تلاى 710165 ,[.711112ع4) 1أعطام]1 
.49., ,1903 ,1.37 ...كل 


الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 


كلمل "إقمازن" جثة '"فيرموس" ع ظهر بعير إلى مخيم الكونت اند 1 بقلعة 
"سوبيكارنس" (*) (ع125 :31151207 205161]11111)). 00( 


بعد أن قام 'تيودوز" بعرض جئة 'فيرموس" أمام الجمهور للتعرف على هويته» عاد 
إلى سطيف منتصرا في سنة 375م. 2 وبذلك انتهت الثورة التي استمرت أربع سنوات. 

والملاحظ أن المجال الجغرافي لهذه الثورة كان واسعاء فقد امتدت ثورة 'فيرموس" 
من التل الوهراني غربا إلى سطيف (نوميديا) شرقا مرورا بموريطانيا القيصرية وحوض 
الشلف وجبال الونشريس ومنصطقة القبائل» كما بلغت رفارف الصحراء ومنطقة الحضنة 
جنوبا. 

ومما يدل على قوة تأثيرهاء تلاحمها الاجتماعي مع مختلف القبائل التي تباينت 
بواعث مساندتها للثورة. فقد شكل الثوار الدوارون 77071261110125) زادا هاما للثورة» بما 


اكتسبوه من تجربة في إدارة الصراع مع السلطة الرومانية. 


المبحث الثالث: نتائج ثورة فيرموس: كانت ثورة 'فيرموس" حركة اجتماعية قومية 
تحررية» استمرت من سنة 3772م إلى سنة 375م. استطاع فيها القائد الموري أن يجمع 
القبائل المورية بالتنسيق مع الحركة الدوناتية والدوارين لتخليص نوميديا والموريطانيتين من 
الهيمنة الرومانية. كما سعى جادا إلى توحيد كل القبائل وأقاليم المغرب القديم في وحدة 
قومية قوامها الحرية والحفاظ على الهوية المحلية بالتخلص من الاستعمار الروماني. 


وقد فقدت القبائل المورية والحركة الدوناتية والدوارين بعد ثورة 'فيرموس". سندا قويا 


ومعبرا حقيقيا عن طموحاتهم التحررية. فقد أصدر الإمبراطور 'فالنتنيانوس الأول" -في 


*- حاول بعض المؤرخين مطابقة 51151207656 مع: 191/51155104114 وهو ما رفضته " روني كانيا" الذي يرى أن 
'روسوبيكاري" ‏ 101/51/13 (مرسى الحجاج حاليا) تقع على الساحلء في حين ذهب "ستيفان غزال" إلى أن قلعة 
"سوييكارنس' 51110767156 تقع قربب اقليم قبائل "ايزفلانس' 150161565 في اقليم أوزيا أي في منطقة داخلية. 
,.1آ. 02 ,... 060970211101125 0156710110115 (,.5) 05611 

.3 ,52 ,501,5 ,ااأأاءء هال[ 11م - 1 


.5 .تر ,5217117101101 لان 1 ترك ' [ 0 ©151017[ش ,ل( .12) “عأ 1/11 -2 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
خضم المواجهات العسكرية بين 'تيودوز" و'فيرموس"- قانونا في 20 فيفري سنة 373م 
موجه إلى بروقنصل إفريقيا "يوليانوس" (71/1107715) ينص على منع وتحريم إعادة التعميد 


الذي يمارسه الدوناتيون» ويأمره بعزل أي أسقف لا يمتثل لذلك القانون. (1) 


اعتلى 'غراتيانوس '(07011071105)) العرش الإمبراطوري بعد وفاة والده الإمبراطور 
'فالنتنيانوس الأول " في سنة 375م وهو ابن ثماني سنوات. وقد واصل سياسة والده بشيء 
من الصرامة؛ فأصدر مرسوما في 22 أفريل سنة 376م ينص على مصادرة الأماكن التي 
تعقد فيها اجتماعات المنشقين الدوناتيين» وهدد حكام الأقاليم الذين يتساهلون مع الدوناتيين 


لعقد تلك الاجتماعات بعقوبات صارمة. 2) 


ووجه مرسوما ثانيا إلى "نيكوماكوس فلافيانوس" (1”10110711/5 1115[ 277120111:0) 
كاهن إفريقيا في 17 أكتوبر سنة 377م, يؤكد فيه الإجراءات السابقة الخاصة بمنع إعادة 
التعميد» ومنح كنائس الأساقفة المنشقين المتهمين بإعادة التعميد إلى الكاثوليك» مع 
مصادرة منازلهم وممتلكاتهم التي يثبت عقد الاجتماعات بها. (0) 


لقد سعى الإمبراطور 'فالنتنيانوس الأول" في عهده وفي عهد خلفائه من بعده - من 
خلال تلك الإجراءات- إلى حماية الكاثوليك والقضاء على الدوناتية بعد ثورة 'فيرموس"'. 
وكان يرى ضرورة معاقبة المنشقين الدوناتيين الذين تحالفوا مع 'فيرموس" حتى لا يشكلوا 
أي خطر على روما في المستقبل. 

يبدو أن هذه السياسة قد نجحت إلى حد ماء فقد حدث انشقاق داخل الحركة الدوناتية 


في الفترة 375-370م» حيث قام الأسقف الدوناتي 'روقاتوس" (109011/5) أسقف مدينة 


7-89 ,34 ,10 .000.100 -1 
2 1771 : 4 ,5 ,[17][ ,.له171©0 .000 : 87,8 ,اماو ,(.1ى) اتأكلتء 1ق -2 
7 117 ,0 سآ[ ,(.ط) عدلتوءء 110 -3 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
'كارتناي" (0071670)) "تنس حاليا" في موريطانيا القيصرية بفك الارتباط مع الكنيسة 


الدوناتية والانشقاق عنها وتأسيس كنيسة مستقلة عرفت بالكنيسة الروقاتية. 7*) (1) 


استخدم الكونت "تيودوز" كل الأساليب لتركيع القبائل وفك ارتباطها مع 'فيرموس". 
من تخريب للضياع وحرق للمدن وتدمير لمخازن الغداء والمؤن» والتنكيل بالسكان وتعذيب 


وقتل كل من كانت له علاقة بالأمير الموري. 


فقد قام 'تيودوز" بقطع أيدي وأرجل أفراد فيلقين تابعين لجيش إفريقيا من خلاف. 
ووجه التهديد والوعيد للقبائل المورية. فقد هدد أمير قبائل 'إيزفلانس" (7507/1277565) الذي 
سأل تيودوز ": «من أنتم؟ وما هدف مجيئكم الى هنا؟ » فرد عليه القائد الروماني 
قائلا: «أنا كوبت الإمبراطور فالنتنيانوسء سيد الإمبراطورية الرومانية, أرسلني للقضاء 
على قاطع طريق يستحق عقوية الإعدامء إذا لم تسلموه لي حالاء فإنك ستباد أنت 
وشعبك بمقتضى القرار الذي أصدره الإمبراطور الذي لا يقهر. » © 

استطاعت حملة 'تيودوز" تفكيك تحالف القبائل المورية -ولو لبعض الوقت- 
وكرست سياسة "فرق تسد" من خلال خيانة "إقمازن" زعيم قبائل إيزفلانس» واضعاف حيوية 
الحركة الدوناتية وحركة الدوارين. 

نستنتج مما سبق أن ثورة 'فيرموس" كانت ثورة قومية تحررية ذات أبعاد سياسية 
اقتصادية واجتماعية ودينية. فقد استهدفت تحرير سكان شمال إفريقيا من ربقة الاستعمار 


الروماني وعبوديته» واستعادة أراضيهم وممتلكاتهم وخيراتهم وحقوقهم المشروعة. 


*- انشقاق داخل الكنيسة الدوناتية تزعمه أسقف كارتناي "روقاتوس" 108901115 في موريطانيا القيصرية. أنظر أعلاه 
ص 456. - .157 .2 ,1911 ,63 .1 .1.8.1 ,(ل.ظ) عللتهمء»:101[ م 7.13 ,... 056700110115 ,(.3) 05611 - 


4 ,117 .0 المسط.8 ,(.ط) عتلتدء ©1401 : 1.20.21 ,93 ,مامص ,(.51) اكلا 11ل 1 
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الباب الخامس الفصل الأول: ثورة فيرموس 
وقد استطاع 'فيرموس" مواجهة روما مدة أربع سنوات وكبدها خسائر فادحة. إلا 
أن الخيانة الأخوية أدت إلى اندحار مقاومته وافشال مخططه الرامي إلى توحيد شمال 


فروقيا ط يكين الملوهنة إتلزية): ال طرايلدى يظره المستعمن الروماني ويحلفاثة: 


خلاصة القول أن تورة 'فيرموس" كانت إحدى الثورات التحررية التي استهدفت 
تقويض أركان الاستعمار الروماني في بلاد المغرب القديم. وقد شكلت هذه الثورة إحدى 
الأسباب غير المباشرة في زوال الإمبراطورية الرومانية وانقراضها في شمال إفريقيا. عكس 
ما كان يروج له المؤرخون الكلاسيكيون من أمثال 'أميان مارسلان" 477171©7/ 
7 والمحدثين مثل: "روني كانيا" 0897:01) .7 و'ستيفان غزال" 5.0561/1 من 
أن ثورة 'فيرموس" كانت محاولة اغتصاب للسلطة وحركة تمرد وعصيان ضد السلطة 


الووقناتية: 


6017 


ال الثاد 
حرب جيلدون 


المبحث الأول - ظروف اندلاع حرب جيلدون 
المبحث الثاني- الوقائع الحربية 
المبحث الثالث- نتائج حرب جيلدون 


الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
استطاع 'تيودوز" أن يعيد الاستقرار إلى المغرب القديم بعد القضاء على 'فيرموس" 
بتواطؤ من أخيه 'جيلدون". ولإعادة ترتيب البيت الموريطاني بحثت السلطة الرومانية عن 
أمير محلي يكون وفيا لروماء ووجدت في شخص "جيلدون" ما كانت تبحث عنه. لذلك 
كافأته روما مقابل تلك الخدمات التي قدمها للجيش الروماني ووفائه لحلفائه» بتعيينه في 
سنة 387م كونت إفريقيا وقائدا لفرقتين من الميليشيا ( 710915167 61 0011165 


©212101[0 1 ) وهو المنصب الذي تحن :عليه قانوت الوذه سنوي ةا 


من هذا المنطلق أعالج في هذا الفصل الذي قسمته إلى ثلاثة مباحث حرب 


لكلدون' متلمينا كلزوت: اند لأعها ووقاكقها الدمية مكدافا تتاكهها : 


ف اندلا ب جيلدون: كان 'جيلدون" قد وطد علاقاته مع 


روما وصلت إلى حد المصاهرة مع 'تيودوز" حيث طلب هذا الأخير يد 'سالفينا" 


(90471170) ابنة "جيلدون" إلى أحد أقربائه المدعو 'نبريديوس" (27657011:5) وهو ابن 


أخت زوجة "تيودوز" 'أيليا فلاكيلا" (7102©1114 461:0): والذي تربى في القصر 


الإمبراطوري مع "هونوريوس" و'أركاديوس". (1) 


كانت مقاطعة موريطانيا القيصرية - حسب رواية 'كلوديانوس" **)- مقاطعة 


عسكرية هامة تتوفر على إمكانيات وقدرات سمحت ل 'جيلدون" بالدفاع عن إفريقيا من أي 


*- صدر قرار تعيين "جيلدون' في 30 ديسمبر سنة 393م. 91 000.77600..107) - 

0 ,أأء .م0 ,... 111 رك 1ت 017151107115171 ع1 ,(.ط.ل) ععوم0تدء 1[ 1 
* *- كلوديانوس (0101/0101:115)-0101101115))» شاعر لاتيني ولد في حوالي 365م بالإسكندرية (مص ر)ء رحل الى 
ايطاليا في سن مبكرة وارتبط ب "ستيليكون" :541107 الوزير الأول في عمد الإمبراطور "هونوريوس"ء وكان من المقربين 
عندهء ثم غضب عليه وفقد تلك الحظوة في سنة 408 مأقام له معاصروه - نظرا لمكانته- تمثالا يحمل نقشا في فوروم 
"تراجان" بروما إلى جانب "هوميروس" و'فيرجيل". توفي في منتصف القرن الخامس للميلاد. من أهم أشعاره: حرب 
"جيلدون" في مدح 'ستيليكون": هجاء "روفين" و"أوتروب": حكومة (قنصلية) "هونوريوس". ,.060 .1/1110.11151 .101- 


22. 4124-5. 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
عدو داخلي أو خارجيء والتي يمكن أن تصبح خطيرة في حالة ما إذا قرر "جيلدون" التمرد 
على السلطة الرومانية» وهو ما لبث أن حدث فعلا. (1) 


أدرك 'جيلدون" بعد تحالفه مع روما مدة 12 سنة (387-375م) حكم خلالها 


إفريقيا عقب سقوط أخيه 'فيرموس" أهمية الانفصال عنهاء وهي التي ظلت تطلب منه 


المؤونة والمساعدات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2) 


فقد رفض 'جيلدون" - وبجرأة-طلب الإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" *) مده 


بالمساعدات في حربه ضد الوثني "أوكينيوية" (1/1196111115) في سنة 393م نووقاء (3) 


كانت الإمبراطورية الرومانية تعيش في أواخر القرن الرابع الميلادي حالة من 
الاضطراب الداخلي والأخطار الخارجية. وتجلى ذلك في اغتيال الإمبراطور 'غراتيانوس" 
(07011:15) 7**) على يد خصمه " بترون ماكسيم" (1/103:1716) قرب ليون في غاليا 
'فرنسا حاليا" في 25 أوت سنة 383م. وبذلك أصبحت مقاطعات بريطانيا واسبانيا وغاليا 
تحت سيطرته؛ أما مقاطعات إيطاليا وافريقيا فقد عادت إلى الإمبراطور 'فالنتنيانوس الثاني" 


4 


2 .0110011 .861 12 ,0 101له01 -1 
.7 .م0 ...1011011 ءابه '*[ ,(.19) 101ع 00 -2 


*- هو الإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" (395-379م) ابن الكونت "تيودو ز" الذي حارب فيرموسء بعد وفاته سنة 395م 
قسمت الإمبراطورية بين ولديه هونوريوس إمبراطور الغرب» وأركاديوس امبراطور الشرق. للمزيد أنظر أعلاه ص 326. 
17م رأأء .م0 ...ع 1ه1نه تع اصء5 11و 1 تك [ 06 1017ئكزلط ,(.18) “عأء 1/11 -3 
**- هو الإمبراطور غراتيانوس فلافيوس (353-367م) ابن الإمبراطور فالنتنيانوس الأول (375-364م). للمزيد 
أنظر أعلاه ص ص 335»: 459. 
** * فالنتنيانوس الثانيء إمبراطور روماني (392-375م)ء ابن فالنتنيانوس الأول حكم ستة عشرة (16) سنةء قتله 
الخائن أربوغاست (ء51ه475705) في فبيناء وعمره لا يتعدى عشرون (20) سنة. ,060 ,1151 1/1117 ,1210 - 
2.1934-3 


16م رأأء .م0 ...1ه تع اصء5 1و1 تك ' 1 06 51017زل ,18) “«علء 1/101 -4 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
قذي مراع يوق الكار شرق حدق ساكل د الى عيورت عارك "!فا لكر الوكين :الاق الفا 


إفريقيا في سنة 387م, إلا أن "تيودوز" تمكن منه وقتله في سنة 388م. (1) 


وقد ذكر نقش قسنطينة ثلاثة أباطرة كانوا يحملون لقب "أغسطس" (©41/91/5/2) 


حكموا خلال الفترة (392-383م) وهم: 'فالنتنيانوس الثاني" "تيودوز" و'أركاديوس". 2) 


كان الإمبراطور 'غراتيانوس" يحتل الصدارة في الإهداءات الإمبراطورية قبل اغتياله 
سنة 383م» حينما كان أربعة أباطرة يحكمون الإمبراطورية. فقد قام "تيودوز" قبل وفاته 
سنة 3595م بتقسيم السلطات الإمبراطورية إلى قسمين على ولديه» الغرب بقيادة 
"هونوريوس" 7) والشرق يحكمه 'أركاديوس"./**) 

وكان 'هونوريوس" في سن الثامنة لما توفي 'تيودوز". والأباطرة الأربعة هم: 
'غراتيانوس"» 'فالنتنيانوس الثاني"؛ "'تيودوز" و'أركايوس" الذي أشركه والده في الحكم وهو 


ابن السادسة من العمر سنة 383م. )3 


وقد حمل نقش 'جغتيس" (0181//115) "هنشير جوف بوغرارة" حاليا في تونس أسماء 
أربعة أباطرة هم: 'ماكسيم" إلى جانب 'فالنتنيانوس الثاني" 'تيودوز". و'أركاديوس" وهذا 


إلى غاية سنة 388م. 4) 


© 011171111116 ) 05 1[© 1171712111 كع تنام 12 00115 01/65 02/11 1ع آجزة كعطاء ءءء !1 ,(سآ) 11إعوه .1 - 1 
.9 ,1931 ,1772 .171ل .ع1 , (550 ©6076 17 
67م م .1510 ,(سط) أاعدوه[ -2 

*- هونوريوس(1007115» إمبراطور الغرب (423-395م)ء للمزيد أنظر أعلاه ص  .464‏ .11151 .:1010.1//:11- 
0 .060 

* *- أركاديوس (7001115)» أول أباطرة الشرق» (08-3935لم) أنظر أعلاهء ص 2.478 .11151 .1011 .1010- 
02 .060 
.2.2668 .م0 ,... 01/65 02/11 182197 دعتاء ءءء 1 ,(سآ) أداعىه 1 -3 
.22.268-269 ,1510 ,(سآ) ألاءده ص1 -4 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
أما نقش هنشير الأبيض 7" المؤرخ خلال الفترة من شهر أوت سنة 388م إلى 
شهر مارس سنة 392م؛ فلم يذكر سوى أسماء ثلاثة أباطرة أي ما بين وفاة الإمبراطورين 


'ماكسيم" و"'فالنثنيانوهن الثاني". )1( 


تأفكضتف: أركان . اللميراظرونة: الزويدانيةة ات #امقساما عن وفاة التردو كه 
5مم.. وقد استغل 'جيلدون" تلك الأوضاع وقطع كل صلة تربطه ب"هونوريوس" إمبراطور 


الغرب» وأحال إفريقيا إلى إمبراطورية الشرق معترفا بسلطة "أركاديوس". ©) 


المبحث الثاني- وقائع حرب جيلدون: هل كان 'جيلدون" يسعى إلى تحقيق طموحاته 
في الاستقلال عن السلطة الرومانية؟ أم أن علاقة المصاهرة مع "تيودوز" هي التي دفعته 
إلى الانفصال بحكم مستقل عن الغرب والارتباط بالشرق مستغلا بعد المسافة بين إفريقيا 
والقسطنطينية عاصمة الإمبراطورية؟ 


بدأ "جيلدون" تنفيذ مخططه بتوقيف وتعطيل أسطول قرطاجة الذي يحمل قمح 
إفريقيا إلى روما. (3) كانت إفريقيا تشكل مصدر حياة أو موت بالنسبة لإمبراطورية الغرب. 
فمنذ انقسام الإمبراطورية كانت المقاطعة الإفريقية توفر لوحدها حاجيات روما من القمح: 


في :كين يوه قمع مضسن' إلى القنطلنطينية عاضمة إميراظوزية القترق؛ (4) 


استغل 'جيلدون" الظروف التي كانت تمر بها الإمبراطورية الرومانية ومنها التنافس 
والصراع بين 'ستيليكون" (5/11707) و'روفين" (8//70) وهما وزيري '"هونوريوس' 


و'أركاديوس". وكان يرى أن الفرصة سانحة لتحقيق طموحاته في تكوين مملكة مستقلة 


*-هنشير الأبيضء منطقة تقع على بعد 15 كلم غرب الشريعة (تبسة) في الطريق المؤدي الى خنشلة في سهل قساس 
الفسييح. 27.262 .02.11 ,(سط) 0[11د1.6- 

.7.26 .110 ,(مط) تاعوء.[ -1 

.3 ,711,36 ,5م01 -2 

ك1 ,0110011 ,(.77) 710067071 : 610 مر ,... 11 أ تك 1ك 017151107151116 ع1 ,(.ط.ل) ععو0ددهل/! -3 

65 ,([521-572 .مرم) ,1959 ,7152 ,101 1 ,4ل 1 ل[ :171 ,11و 1 كل [ 1ه 1/1175 


4- 0101101611, 126 261. 0110011. 61 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
عن السلطة الرومانية. فبعد توقيف الأنوناء قطع صلته مع 'هونوريوس" في سنة 397م 


واعترف بسلطة "أركاديوس" الذي صارت مراقبته لإفريقيا مستحيلة نظرا لبعد المسافة. (1) 


في تلك الأثناء»ء حمل 'ستيليكون" -وهو صاحب السلطة الحقيقي في إمبراطورية 
الغرب 7111111/1111 :915167 110- مجلس الشيوخ الروماني على أن يصدر قرارا (567101115, 
46 يعتبر فيه "جيلدون" عدوا للشعب الروماني 2) (دلاء:[طلاط 205115). واتخذ 


'ستيليكون" إجراءات سريعة لضمان تموين روما بالقمح بمصادرة قموح غاليا وأسبانيا. 3) 


ثم جهز جيشا *) قوامه خمسة آلاف (5000) مقاتل من الجرمان والغاليين والفرق 
المساعدة (41/111017©5) بقيادة 'ماكزيزل" (7/14276261) أخ "جيلدون" الذي انطلق 


بجيشه من ميناء بيزا (2156) ليصل إلى ميناء قرطاجة سنة 398م. 4) 


ومن جهته كان جيش 'جيلدون" يتألف من الموريين والجيتوليين والوثنيين والدوناتيين 
والدوارين. وأعلن عن مبادئه التي تتلخص في احتضان كل الذين يحلمون بالاستقلال 
الوطني؛ والكفاح ضد الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. (5) ويبدو أن الأسباب التي 
كيك رموس" إلى التزرندهن تلسة الح تجوت الجولذ ود" خلى التتره. 


يذكر "بول أوروز" أن جيش 'جيلدون" بلغ حوالي سبعون ألف (70.000) رجل 
بعدما تلقى الدعم من قبائل "النازامون" (772455071:0115) و "الغرامنت" ( 070711011165 ©) 
و"النازاك" (27707001/65) التي قدمت من طرابلس. 9) (الخريطة رقم 12 ص 654) 


64 ,0,117 امعط ,(.ط) جلممعء1ه110 - 1 

كع لته لا 5ء | 0110011 ,(.[) تنه41ل1/10: 222 .جر ,71010 نك علنوة ترك" [ 0 115101 ,( .17.4 ) ار انال -2 

61 147771011, 2. 522. 

.7.93 .م0 .... 170171011 تبه ' 1 ,(.19) 101و 00 -3 

*- كانت معظم وحدات هذا الجيش من قدماء المحاربين 27616701115 اذ يتكون - حسب رواية كلوديانوس - من 

سبع فرق هي: 'ليونيس" 1,6017165 » نرفيي ‏ 776711 » جوفيي ‏ 70111 ء هرقل 1167011111 ء فليكس - 5عح1]611 » 
فرقة أوغستا 60 10كاا 111 » أنفيكتيي 13 وهي فرق من الخيالة استقدمت من ايطاليا و إسبانيا . 

9 [.يم , 111711101[ هآ ع0 1151017 ,([س[آ) داه7عمط : 5ك .211/011 .821 ء12آ ,اع 01لتهان) - 

2.94 أأء.م0 ,... 1007110111 77166به* 1 ,(.!1) 009701 - 4 

.94-5.م7 .1510 - 5 


,6 ,36 ,17771 ,6و0 - 6 
653 


الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 


نقلا عن: ‏ .537 .م7 ,11/2 71ل[ ك© 411125//[ كه[ ,0110011 ,071 71/100617 وعبرظط 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 

كان 'ماكزيزل" قد مكث في موريطانيا بعد هزيمة أخيه 'فيرموس". لكن بمجرد أن 

تحكم 'جيلدون" في مصير المقاطعة» لجأ إلى روما بعد أن نجا من محاولة اغتياله» وترك 

ولفية أمن "خيلدوق" باغقياليما : ليذه الأسناتة اكتاد 'ماكزيزك"” هنف الروماق كيف أكنه 
اكيلد و )1( 


0 


الجر #اكزيزيل؟ تكيضة مق ابوزاا سن 398 مكجها الى اكزيرة سرليييا 37 زمنها 
إلى قرطاجة ثم إلى 'أماديرا" (**) (477:060670) حيث التقى بجيش أخيه 'جيلدون" 
ودارت المعركة قرب نهر 'أره داليو" 4700110 (واد حيدرة حاليا) بين "'تيفست" 77162516 


(تبسة حاليا) وحيدرة. (الخريطة رقم 13 ص ) 


لقه:يتكنت: المضنادق عرد الغر وق "الف ذا منت :في سزيمة تتلنوة؟ الذن. حارل 
الفرار عبر البحر والتوجه إلى القسطنطينية حيث توجد ابنته 'سالفينا" (ه5©11). إلا أن 
أمواج البحر رمته على ساحل مدينة 'طبرقة" (1705700) حيث ألقي عليه القبض وأودع 
التو وكا موق الود الرطرين" بطق :انيع ندرا قوم لذت لازو لوبط 
فلن اشكنوق: اف الوررخ رشا الحاها يلكر بوزيية امطلدرة "والقاخر بعخة: اتهلكرن” 


و"هونوريوس" و'أركاديوس". (0) 


صودرت ممتلكات وثروات 'جيلدون" وأنصاره- بعد تلك الهزيمة - استفادت منها 
الخزينة الرومانية» وكانت أموالا طائلة مما تطلب تعيين متصرف خاص لإدارتها 


ل 


4 117 .1.14.0 ,ل.ط) منتمء »7/101 -1 
*- يعتبر كتاب كلوديان" (حرب جيلدون) المصدر الأساس حول هذه الحربء ألفه في شكل أبيات شعرية» ما وصلنا 
منه الكتاب الأول فقط الذي يتوقف عندما يصل أسطول "ماكزيزل" الى جزيرة سردينيا. ,07.1 ,(آ) :1,0407:011- 

2.19. 

* *- هي مدينة حيدرة (1101070) حالياء تقع شمال شرق تبسة. 5,7 ,1711 .000.170 - 
2-12 ,36 ,1711 بعده 01‏ 1 .0310011 .آء 8 122 راع 1 ه01 -2 

3 011-771, 1187: 0 


7[ 17 ,سآ .1 .© :9 ,5 ,17711 .00071700 4 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
يبدو أن "جيلدون" بقي وثنيا حتى توفي عكس إخوته 'فيرموس" و'ماكزيزل"» ورغم 
العلاقات التي أقامها مع الأساقفة الدوناتيين ومع البلاط الإمبراطوري في عهد 'تيودوز" 


فقد دفن في كنيسة كاثوليكية. (1) 


وقد تلقى "جيلدون" الدعم والمساندة في ثورته من بعض الأساقفة الدوناتيين من 
أبرزهم "أوبطاتوس " 717107771/001 06 0207141115 أسقف كنيسة 'تاموقادي" (تيمقاد حاليا) 
الذي كان مستشارا له» ولعب دورا بارزا في قيادة الرجال وتجنيد فرق من الدوارين لتدعيم 
'جيلدون"؛ لذلك لقب ب"الجيلدوني" (01/007110711:5). وبعد هزيمة 'جيلدون" تم القبض 
عليه وتوفي في السجن سنة 398م. ©) 

تعود هزيمة "جيلدون" - حسب " ش. أ. جوليان"- رغم عدد جيشه الذي بلغ حوالي 
سبعون ألفا أمام جيش أخيه 'ماكزيزل" الذي لم يتعد 5000 مقاتل إلى تخاذل بعض شيوخ 


القبائل الذين تخلوا عن القتال والحرب على أشدها بعدما اشتريت ضمائرهم. () 


أما "أ. مرسييه" (8.14167367) فيرجع الهزيمة إلى قلة الأسلحة وهي عبارة عن 


سهام ورماح بسيطة فضلا عن قلة الخبرة وضعف التدريب» عكس جيش 'ماكزيزل" المنظم 
والمسلح والذي يقاتل وفق خطط عسكرية مكنته من إحراز الانتصار في ظرف أربعة أيام 


من المواجهة في سنة 398م. #) 


62 ...1011 فرك 1ت 077151101115111 6ط ,,ط.ل0) معه نادعلا -1 
“آلاى 621970721110116 1611101211026 الآ ,1انأاتع 41 عاة علا : 65.م ,117 .0 المسط.1 ,(.ط) ملتمع» م1 2 
,(100-103.مم) ,1939 ,1 .ل( رء 011116 536 .4.1 .كلن) 71[ ,001 ع ه11 عل 101م2) 0071011516 عناوءمة'] 
0 .7 
7.2 اقء.م0 ,(.ك.0) تايل - 3 
© 11510176 ,[18) "تعأء عار[ : 45[.م رناك.م0 ,...علتو ةك [أء دوأملسه7 كه[ ,(.011) كأمسيلم0 -4 
7 ...1 أ .200 ,... 52217117101101 4777011 / 
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ايا 


يا 0 10 8 
32 1 
0 0 


0 0 7 


0 
ى ع ءكثه ا 


خريطة رقم 13: موقع معركة أرداليو بين جيشي الأخوين جيلدون ومكزيزيل. 
نقلا عن .537 .2 ,7101ل ”1 1© 11725ه1/[ د19 ,0110011 ,1/100617071 وورظط - 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
وقد لقي 'ماكزيزل" نفس المصير وهو حليف الرومان. فبعد عودته إلى روما استقبل 
بحفاوة بالغة الأمر الذي أثار الشكوك والغيرة في نفس 'ستيليكون" (511127071)» وبدل 

تكريمه ومكافأته رماه في أحد الأنهار فمات غرقا أمام أعينه. (1) 
هكذا كان مصير أبناء 'نوبل": تلك العائلة الملكية التي حالفت الرومان تارة 


وناصبتهم العداء تارة أخرىء باغتيال 'ماكزيزل آخر إخوة 'فيرموس". 


المبحث الثالث- نتائج حرب جيلدون: كان القمع الذي سلط على أنصار 'جيلدون' 
- بعد هزيمته- قاسياء إذ نال أيضا الدوناتيين. فقد مات "أوبطاتوس" أسقف تاموقادي 
في السجنء, وهو الذي كان مستشار 'جيلدون" وروح المقاومة» وقد تم تكريمه كشهيد من 
طرف أنصاره. كما قتل بعض قادة القبائل» وبعضهم سجنء وتعرض البعض الآخر للنفي 
والإبعاد والحظر. (2) 

وصودرت ممتلكات 'جيلدون" ومناصريه؛ وفي هذا الإطار صدرت مجموعة من 
القوانين الإمبراطورية خلال الفترة من 398م إلى 409م تتعلق بالمصادرات والمتابعات 
ضد المتواطئين مع "جيلدون". () 


وكانت ثروة و ممتلكات '"جيلدون" من ١‏ لكثرة مما استوجب تعيين متصرف خاص بها 
تحت قيادة كونت 2017111101111 0110011101 0017165): ودرت على الخزينة الرومانية 


أرباحا طائلة. (4) 


كما ضغط نبلاء الضيعات الكبرى (107:010105) على فلاحيهم حتى يعودوا إلى 
الكاثوليكية. وفي هذا الصدد يشير 'مونصو" إلى ذلك قائلا: « كانت الدعوة إلى 


الكاثوليكية في هذه البلاد التي تكثر فيها الضيعات الكبيرة يعين على نشرها بنجاعة كبار 


4 .027.11 ,... 0112 أ ترك 1 017151101151116 عر[ ,ل.ط.ل) عع10ده 1-11 
223 ص رطاقء .م0 ,لك .0 ) ده ةانال 2 
18-19 ,16 ,42 : 19 ,40 : 3 ,15,39 : 9 ,7 ,5 ,1711 .771100 .3-000 
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الباب الخامس الفصل الثاني: حرب جيلدون 
الملاك الذين يسعون هم بأنفسهم الى تنصير معمريهمء والى إعادة الوحدة الدينية في 
أراضيهم بنوميديا. » )١(‏ 


نستنتج من النص أن الفلاحين والمعدمين تعرضوا إلى ضغوطات كبيرة من السلطة 
الرومانية حتى يخضعوا إلى سلطة الكنيسة. فقد كانت الكاثوليكية بالنسبة للأسياد ضمانا 


لخضوع طبقة الفلاحين المعدمين إليهم. 


يبدو أن 'جيلدون" كان يملك ثروة طائلة منتشرة في مناطق متباعدة في المغرب 
القديم. وهذا ما يدحض ادعاءات روما بأن الثورات المرتبطة بالحركة الدوناتية والتي 
تحالفت معها كانت نتيجة الفقر أو بدافع السلب والنهب. 


كان 'جيلدون" واخوته ينتمون إلى عائلة ملكية تملك إقطاعات واسعة في المغرب 
القديم. فالثورات التي قادتها العائلة لم تكن مطالبها اقتصادية بل هي ثورات اجتماعية 


غذتها حماسة الجماهير التواقة إلى تحرير المضطهدين والعبيد والعمال الفلاحيين. (©) 


يتضح مما سبق أن هزيمة 'جيلدون" وقبله أخوه 'فيرموس" كانت بسبب الخيانة بين 
الإخوة» ونتج عن ذلك خضوع القبائل المورية للاستعمار الروماني. كما كانت من العوامل 
الأساسية التي ساهمت في فشل الكثير من الحركات النضالية المقاومة في المغرب القديم؛ 
من أجل نيل الحرية وتحقيق الاستقلال. 


والغريب في تاريخ المغرب القديم انتشار ظاهرة الخيانة بين صفوف القادة والزعماء 
والملوك الموريين مثل: 'فيرموس" و'جيلدون" و'ماكزيزل" و'سماك" وغيرهم. إلا أن هناك 
من استفاق وعاد إلى وعيه ليشعل نار الحرب ضد الغزاة الرومان» وهناك من تمادى في 


غيه :وكيائفة أوطكة حفاظا على مصبالحه وامشازاته فكان :مصميزه مُث :سابقدة: 


23 ,نأ.0 ,لخ .01 ) اع اال 1 
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خلاصة القول أن ثورتا 'فيرموس" و"جيلدون" كانتا من الثوراث التي ميزت القرن 
الرابع الميلادي؛ وتحولت من ثورات اجتماعية إلى حركات ذات مطالب تحررية دينية بعد 
تحالفها مع الدوناتيين والدوارين؛ لتواجه الكنيسة الكاثوليكية الرسمية وحليفتها السلطة الزمنية 


بهدف تقويض أركان الاستعمار الروماني في المغرب القديم. 
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الفصل الثالث 


ثورة الدوارين الريفيين ومراحلها 


المبحث الأول: ثورة الدوارين الريفيين (347-340م) 


المبحث الثاني: ثورة الدوارين الريفيين (411-347م) 


الباب الخامس الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين 
تذكر المصادر التاريخية أن أقدم إشارة صريحة إلى الدوارين وردت عند 'أوبطا 
الميلي" حينما تناول الصراع الديني بين الكاثوليك والدوناتية» ويشير إلى تلك الأحداث 
التي كانت مدينة بغاي مسرحا لهاء على إثر المعركة التي دارت بين الدوناتيين ومبعوثي 
السلطة الرومانية 'بولوس" و'ماكاريوس" سنة 347م. كما درج المجادلون الكاثوليك مثل 
"أوبطا الميلي" و"أوغسطين" على تسمية الدوارين بنعوت أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها 
مشينة وأنهم كانوا غلاظا وقساة ومخبولين. (!) ويتحدث "أوغسطين عن اندفاعاتهم الثورية 


إذ يصفها بقوله:« إرهابهم وقسوتهم وفظاظتهم وهيجانهم. > 2 


من هذا المنطلق أعالج في هذا الفصل المراحل التي مرت بها ثورة الدوارين من 
سنة 340م الى سنة 411م وأحاول أن أبرز سمات كل مرحلة. 
المبحث الأول: ثورة الدوارين الريفيين (347-340م): تمتد هذه المرحلة من 
معركة 'محلة أكطافا" سنة 340م إلى معركة 'بغاي" سنة 347م» وقد شكلت -على مدى 


سبع سنوات- تهديدا مباشرا للسلطة الرسمية في عدة مناطق من المغرب القديم. 


أورد "أوبطا الميلي" - في سياق الحديث عن أحداث بغاي- تعريفا للدوارين 
ونشاطهم منذ سنة 340م وقبل وقوع الأحداث سنة 347م» وردا على رسائل التهديد التي 
وجهها زعيمي الدوارين 'أكسيدو" و'فازير" في حوالي سنة 340م إلى كبار الملاك في 
نوميديا إذ قال:« ...في هذا الوقت بالذات» وحينما حصل "أكسيدو" 41100 وافازي ر" 170517 على 
لقب '"زعيمي القديسين". لم يكن أحد يأمن على ممتلكاته. عندما كان هؤلاء الأشخاص (الدوارون) 
يتسكعون من مكان إلى آخرء وتعد للاعترافات بالديون أي قيمةء ولم يكن باستطاعة أي دائن أن 


برغم مديونيه على أداء الدين» فالكل أصبح يعيش في رعبء ويترقب رسائل التهديد من أولئك الذين 


17 ,لا ,ل .110777111 كارك .111من) :60 مل ,17[ عدء0111.07ن0) ,ل( .31) 1171كلتو لتك 4 ,111 ,(ل.ا) 1ه10م0 -ل 
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يسمون أنفسهم 'زعماء القديسين"' واذا تباطأ أحد الدائنين في تنفيذ مطالبهمء فإن عصابة من 


المجانين ترعد لها الفرئص قبل وصولهاء تنقض عليه وتحيطه بالمخاطر. » (1) 


ويذكر "بريصون" في نفس السياق: « أن الدائنين بدل أن يتلقوا الشكر على عملهمء 
أرغموا تحت التهديد على التصاغر . وأصبح كل واحد منهم يسرع في التخلي عن الديون التي منحها 
مهما كان حجمهاء وأصبح الربح بالنسبة للدائنين أن يفلت المرء من ضربات الدوارين. فالطرق كانت 
غير آمنةء فقد حدث لبعض الأسياد أن أرغموا على النزول من عرباتهم والهرولة كالعبيد أمام 
عبيدهم الذين جلسوا في مكان الأسياد. هكذا ويقرار وأمر من الدوارين» كانت وضعية الأسياد والعبيد 


تنقلب رأسا على عقب . » 2 


توحي النصوص السابقة أن الأمر لا يتعلق بعصابات من قطاع الطرق واللصوص 
- كما حاول 'أوبطا الميلي"' وصفهم بشيء من الازدراء والتحقير-» تهاجم كل من اعترض 
طريقهم للحصول على القوت أو بهدف السلب والنهب والاغتصاب. 


والحقيقة أن اندفاعاتهم وهجماتهم كانت عبارة عن ثورة حقيقية تستهدف طبقة بعينها 
من المجتمع آنذاك وهي طبقة كبار الملاك والدائنين. هذه الطبقة التي كانت تملك الأراضي 
والعبيد والثروة» ولذلك كانت تمنح القروض لصغار الفلاحين بفوائد ربوية قاسية أثقلت 
كاهلهم» فهي إذن في نظرهم طبقة مستغلة وجب مواجهتها ومقاومتها لحماية الفلاحين 
والعبيد والمديونين والمضطهدين. 


لذلك نلاحظ أن عمليات الدوارين كانت منظمة ومضبوطة تستهدف الدائنين وأولئكك 
الذين كانوا يتحكمون في اقتصاد البلاد» ويمسكون برقاب الجياع والفقراء»ء على عكس ما 


كان يدغية 'موتصيو" مق أنها ستيدت: كل الغلاتك: (3) 


111,4 ,(ى) أمام0 -1 
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يتضح مما سبق أن تلك الهجمات كانت تستهدف الدائنين لإرغامهم على التخلي 

عن الديون وليس بقصد سرقتهم أو اغتيالهم. أما مهاجمة العربات فلم يكن الهدف منه 
قطع الطريق ونهب الركاب بقدر ما كان يهدف إلى الانتقام للعبيد من ظلم أسيادهم. 

ويرى 'بريصون" !!) أن الأمر يتعلق بنوع من "ثورة ريفية", لها مبادئها وأهدافهاء 

وتستهدف القضاء على النظام الاجتماعي القائم» وقلب الأوضاع بين العبيد والأسياد» بين 


المديونين والدائنين. 


ويمكن أن نتساءل في هذا السياق: هل مبادئ تلك الثورة كانت نابعة من مبادئ 
المسيحية المبكرة التي تدعو إلى المساواة والعدالة بين جميع المؤمنين» بين الأقوياء 
والضعفاءء بين المضطهدين والمضطهدين؟ 

يمكن أن تكون أهداف الدوارين مستقاة من تلك المبادئ» والا كيف نفسر إطلاق 
تسمية 'زعماء القديسين" على قادتهم ورؤسائهم؟ علما أن هذا اللقب كان شائعا عند 


الدوناتيين أيضا الذين كانوا يعتبرون كنيستهم 'كنيسة القديسين". 2) 


يبدو أن الأمر لا يتعلق بحرب دينية» ولكن بصراع على المستوى الاجتماعي بين 
طبقة مستغلة وأخرى مستغلة. فالدوارون لم يكونوا يهاجمون الكنائس أو الأساقفة الكاثوليك 
في البداية -حسب 'أوبطا الميلي" الشيء الذي سيحدث في عهد 'أوغسطين"- ولكن 
هجماتهم كانت تستهدف كبار الملاك والدائنين والأسياد. 


ويظهر -حسب "وبطا الميلي"- أن هذه الحركة الاجتماعية كانت منظمة وغير 
عشوائية: حيث يبدأ الدوارون بإرسال الإنذارات إلى الدائنين» ولا يبدؤون بتنفيذ تهديداتهم 


إلا بعدما يظهر الدائنون رفضهم لتلك الإنذارات بالتخلي عن الديون.() 


.2 .7 ,02.611 ,... ©11:1511071115111[© 1© ©4111011011115111 ,[.10.ل) 87155011 - ل 
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نلاحظ أن حركة الدوارين قد عرفت نوعا من التوسع؛ على الأقل في نوميدياء الأمر 

الذي دفع بعض الدائنين إلى التخلي عن ديونهم تلقائياء بدل التعرض لضربات الدوارين. 

نخلص إلى القول - حسب نص 'أوبطا الميلي" السالف الذكر- أن حركة الدوارين 

كانت تمثل قبل سنة 347م حركة ذات مطالب اجتماعية موجهة ضد الأغنياء» وفي 
صالح الطبقات المحرومة والمضطهدة. 


ويتضح مما سبق أن حركة التمرد هذه قد سمحت بحدوث بعض التجاوزات هنا 
وهناك. لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا كافيا لتحويلها إلى مؤسسة للصوصية وقطع 
الطريق. صحيح أن الطرق كانت غير آمنة» لكن يبدو أن مهاجمة العربات كان الهدف 
منها ليس النهب والسلبء وإنما الدفاع عن العبيد من الظلم المسلط عليهم. وإذا كان "أوبطا 
الميلي" المجادل الكاثوليكي خلال القرن الرابع الميلادي وكنيسته جزءا مكملا للإمبراطورية: 
يعتبر التمرد ضد الطبقات العليا للمجتمع أمرا مشينا ومخزياء (!) فإني لا أسايره في وجهة 
نظره هذه. 


يبدو أن "أوبطا الميلي" قد بالغ في تقدير عنف الدوارين» ذلك أنه ألقى المسؤولية 
على الدوناتيين في أحداث بغاي سنة 347م» واعتبر أن الدوناتيين استعملوا عنف الدوارين 


لمقاومة مبعوثي الإمبراطور 'بولوس" و'ماكاريوس". 


والحقيقة أن الأمر مخالف لما ذهب إليه "أوبطا الميلي", لأن ردع الدوارين تطلب 


تدخل الجيش الإمبراطوري بطلب من الدوناتيين أنفسهم. ©) 


وفي هذا السياق يقول "أوبطا الميلي":« إن تصرفات وتجاوزات أنصاركم وأتباعكم - 


يقول للمنشقين- قد جلبت الحقد على أساقفتكمء الذين بعثوا برسالة إلى "طورينوس' ([1011711:115) 
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كونت (01:16) (*) إفريقيا آنذاك: أعلنوا فيها أن مثل هذا النوع من الناس لا يمكن إصلاحهم في 
إطار الكنيسةء لذا طلبوا من "الكونت" المذكور أن يعمل على إعادتهم الى الصواب . وهكذا فإن 
"طورينوس' أجاب على رسالتهم بأن بعث جنودا مسلحين إلى الأسواق حيث اعتاد الدوارون ممارسة 


أعمالهم الخرقاء. » (1) 


ونتج عن تدخل الجيش حدوث عدة مناوشات بل ومعارك أسفرت عن مقتل العديد 
من الدوارين وجرح عدت آخر منهم في 'محلة أكطافا". (**) (2) 

وقد استفحل أمر حركة التمرد تلك لدرجة أنها استدعت تدخل الجيش بأمر من 
كونت إفريقياء وهو أعلى هيئة عسكرية في البلاد. فالأمر إذن لم يكن يتعلق بمجموعة من 
اللصوص وقطاع الطرق - كما ادعى 'أوبطا الميلي"-»: بل بحركة منظمة لها مبادئ 


وأهداف واضحة. (3) 


يتضح مما تقدم أن نوميديا عرفت في الفترة التي سبقت صدور مرسوم "قنسطانس" 
سنة 347م حركة تمرد خطيرة دفعت السلطة الرومانية إلى التدخل عسكريا بهدف القضاء 
على هذه الحركة» والتي كانت إحدى الأهداف التي توختها السلطة إثر إرسال المبعوثين 
الخاصين إلى إفريقيا سنة 347م. إلا أنني أعتقد أن حركة الدوارين بمناهضتها للسلطة 


الفية والكنيينة "ليون لتك طانها بإنيا كرك اتكرريية ودرسية. 


*- لقب يعني لغويا "صاحب" أو "رفيق“» وهو منصب استحنثه الإمبراطور قسطنطين الذي عين عدد من أتباعه في 
مهام متنوعة: ماليةء عسكرية وادارية بجانب الحكام والولاةء وكان كونت افريقيا يعوض الوالي (5/!ة17107) أو يعمل 
بجنبه قائدا/ للجيش. 111 1 ,... 06167012 215101 ,(.ط) 0111م 
.4 ,111 ,(.51) أهام0 -1 

**- محلة أكطافا 155 1.0011 وهي عبارة عن تجمعات سكنية تسمى "محلات" [1.00) على عكس 
"المدن" (01110165) وقد تكون تجمع لعدة قرى حول ضيعة كبيرة لشخص يدعى 'أوكتافيوس"' 15اط:00101» ويرى 
"ميناج 6 أن هناك دمن () في مقاطعة بيزاكينا " 1(2706116» وقد ذكرت كأبرشية في مجمع سنة 2356م 
في عهد القديس سبريانوسء» وكانت أبرشية كذلك في حوالي سنة 484 مء واكن ييبقى مكانها في نوميديا غير معروف 
بدقة. ,6 .22 ,... ©17611©1111/© 47710116 [ ,لظ ل) ععو110ده11- 
47 .م ,117 ).م .ط.2 ,(.) عدنتوع :1/10 -2 


8 مم ,117 .1510 -3 
666 


الباب الخامس الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين 


1 العيكلة النانية 


من معركة 'بغاي" سنة 347م إلى مناظرة قرطاجة سنة 411م التي حرمت الدوناتية بشكل 


رسمي في المغرب القديم. 


في هذا السياق يشير القديس 'أوبطا الميلي" أن عدد الدوارين قد تزايد بعد معركة 
'محلة أكطافا" قائلا:< ... وقد تزايد عدد الدوارين بعد ذلكء حيث تمكن ”دوناتوس بغاي' من حشد 
جمهرة ثائرة لمواجهة مكاريوس 110207115 » وكانت هذه الجمهرة تضم أولئك الذين كانوا يضريون 
أنفسهمء والذين كانت رغبتهم في الحصول على الاستشهاد. حيث كان في صفوفهم أولئك الذين 


يلقون بأنفسهم وأرواحهم المدنسة من قمم الجبال. من كل هؤلاء جند '"دوناتوس' جموعه. » (1) 


يفهم من النص أن تزايد عدد الدوارين كان له علاقة بتزايد عملياتهم الثورية» حيث 
أصبحوا يشكلون تهديدا مباشرا للسلطة الرسمية والأمن في عدة مناطق من المغرب القديم. 
لكننا نجهل هل وقعت معارك أخرى بينهم وبين الجيش خلال السبع سنوات التي تفصل 
تقريبا معركة 'محلة أكطافا" سنة 340م عن معركة 'بغاي" سنة 347م. 


لقد تسارعت الأحداث منذ سنة 347م بعد صدور قانون 'قنسطانس" 
66 ووصول 'بولس" 2011:1115 . و"مكاريوس " 710071115 إلى إفريقيا لتنفيذ 
ذلك القانون. اللذان لم يلبثا أن طلبا تدخل 'سيلفستر" (57:70©5176) كونت إفريقيا الجديد» 
ضد أسقف بغاي الدوناتي الذي استعان هو الآخر بمجموع الدوارين حسب ما ذكره "أوبطا 


الميلى". )2( 


وكان رد فعل المبعوثين الإمبراطوريين "صانعى الوحدة" عنيفا ضد الأساقفة 


الدوناتيين في نوميديا الجنوبية بعد وقوع أحداث بغاي سنة 347م. فقد عاقبوا كل من 
اشتبه بالتعامل مع الدوارين بمصادرة الممتلكات والكنائس والنفي. (0) 
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الباب الخامس الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين 
وهذا ما يدل على أن حملة 'بولوس" و'مكاريوس" في الجنوب النوميدي لم تتسم 

بطابع اضطهاد ديني فحسبء بل اتخذت أيضا صبغة عملية تطهير 'بوليسية" ضد 
الدوارين» إضافة إلى أنها اتخذت طابع حملة عسكرية رومانية ضد الأهالي في أرياف 


نوميديا الجنوبية.*) 


لا شك أن هذه العمليات العسكرية الرومانية هي التي دفعت الدوارين إلى مناهضة 
اجتماعية من جهة ثانية» ضد كبار الملاك والأسياد والدائنين الذين كانوا يمثلون- في 


نظرهم- الوجود الروماني في بلاد المغرب القديم. 


والحقيقة أنه يصعب تتبع حركة الدوارين بعد سنة 347م؛: وفي هذا الصدد يمكننا 
أن نتساءل: هل شارك الدوارون في عمليات العنف التي نسبها 'أوبطا الميلي" إلى 
الدوناتيين في حوالي سنة 362م حينما استفادوا من القانون الذي أصدره الإمبراطور'جوليان 
المرتد" ( 47051011 /:71/1127. ) والذي سمح لهم بالعودة من المنفى واسترجاع ممتلكاتهم 


وكنائسهم؟/!) وهذا ما اعتقده 'مونصو" أيضا. 2) 


وان كان 'أوبطا الميلي" قد تجنب ذكر الدوارين صراحة في تلك الأحداث» فإن 
"وارمنغتون" :117077111118101 ذكرهم على أنهم "عصابات" كانت ترافق الأساقفة الدوناتيين 


في تحركاتهم عبر أرياف نوميديا وموريطانيا. (3) 


*- ظطلت نوميديا الجنوبية ومنطقة الأوراس عموما منطقة تمرد ومقاومة للاستعماز الأجتبي غبر مراحل التاريخ. غن 
المعطيات الجغرافية وعلاقتها بالأحداث التاريخية في المنطقة أنظر: 5011071611116 80701116 هط ,(.3) 5زممء12- 
197-09 .جرم ,1946 ,90 115 .تل .ماع 1[ ,0711121 41967716 1 016 

15-9 ,11 ,[.31) 101م0 -1 

1 ,1911 ,8.1.1.64 ]1 : 117,179 .0 .8.1 ,(.ظ) دناوء»ء107/[ -2 
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يمكن أن نتساءل في هذا السياق: هل شارك الدوارون في ثورة 'فيرموس '(17717:1/5) 

(375-372م) الزعيم الموريطاني المتمرد على روماء ثم في الحركة الانفصالية التي 
قادها أخوه "جيلدون" (01/007©) بعد ذلك بعشرين سنة (398-396م)؟ (1) 


وهل شكل الدوارون تلك العصابات المسلحة التي قال عنها "أوغسطين" أنها كانت 
تعمل تحت قيادة الأسقف 'أوبطاتوس الجيلدوني" *) أسقف تيمقاد الدوناتي-الخارج عن 
القانون-على حد قول 'أوغسطين”؟ 7) ولنا في الشواهد الإبيغرافية (الشكل رقم 38 ص 
0) التي عثر عليها في كنيسة تيمقاد (الشكل رقم 39 ص 671) ما يدل على النشاط 


الذي قام به "أوبطاتوس الجيلدوني" في مدينة "تاموقادي". () 


يبدو أن القديس "أوغسطين" قد تعرض لتلك الأحداث. لكن دون أن يذكر اسم 
الدوارين صراحة؛ وإن كان قد أشار إليهم باسم "العصابات المسلحة" واستعمل في حقهم 


لهجة تنم عن الازدراء والتحقيرء ويكيل لهم تهما وردت في الكثير من كتاباته. 


ويخاطب "أوغسطين" الدوارين في أحد نصوصه قائلا: «إنكم - أنتم أيضا- على بينة 
من كل الويلات التي يعاني منها ذوونا بسبب الجنون المسعور لكهنة ودواري حزب دوناتوس: فهناك 
كنائس أحرقتء وكتب مقدسة ألقيت في النارء وحتى المساكن الخاصة أحرقت. وأشخاص أخرجوا 


41 ,1.64 ,1 ]1 ,[.ط) متمع »10 - آل 
*- أويطاتوس الجيلدونيء هو أسقف تيمقاد الدوناتي من سنة 3848م إلى سنة 398مء يلقب ب" الجيلدوني" نظرا لتلك 
العلاقة الحميمية التي كانت تربطه بالزعيم الموريطاني الثائر على روما "جيلدون"» وحسب أوغسطين فانه كان يتراس 
"عصابات" مسلحة لكنه لا يشير الى أنها من الدوارين. لعب دورا هاما في إرجاع بعض الأساقفة الماكسيميانيين إلى 


حظيرة الدوناتية باستعمال العنفء مات في السجن سنة 395م. ,آ[ ,.اثاء .1161شط. 00111 ,(.31) 1111كلاع411- 
71 :72.205-266 ,... 7ع 0[1117) 1201121151 717 ,87.00 .117) 0ء17 : 109 ,011لا : 53 ,االمة 
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الشكل رقم 38: نقيشتي 'أوبطاتوس الجيلدوني" بكنيسة تيمقاد: 
1-فسيفساء هندسية تحمل نقيشتي 'أوبطاتوس الجيلدوني" بكنيسة تيمقاد»ء وجدت النقيشة 
الأولى عند مدخل البهو وتحمل الكتابة الآتية: 54013107117 / 81337115[آ.آ 114180 

51 10خ 02/1 (81) م 
وترجمتها كالآتي: " كونه الكاهن - تلك رغبة أوبطاتوس تماما ' 
9... [1]15:آ1.آآ] 71011111 [وتآشضآ] 1 للهت1 © 
وقد تشير إلى اسم كاتب النقيشة: 'كوانتالوس نومينيليوس" 


نقلا عن : :172 17711200 © 07101 2011627710111 1115071711011 16لا “تلاك ,176716 71 17) 11077011 
7 1978 ,101116 عل عكتمعده :1 ءامعظ ١‏ عدرره . .ل لخ لل[ .161117010 1ه 11ت 01111 
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اطع ع مرج 


الشكل رقم 39: مخطط كنيسة تيمقاد: 


مخطط كنيسة تيمقاد (63 < 23م ) التي عثر فيها 'ألبرتيني" على النقيشتين غرب المدينة 
يتقدمها الصحن (الردهة-4171/1) في الشرق والباحة المعمدة (54/6ة267) والمصلى في 
الغرب. 


نقلة عن: 51 67611 '] “آلناى ©0116 6[2197:02/11 ©2 167110197110 11لا ,412761711111 616 ونا[ 
0 ,(100-103 .ورم) . 939[ ,[ .لل( ,ء16تدبه “53 .آ.خ4 1[ ن) :1711 ,110711119001 ع0 1021م 0) 
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من بيوتهم التي نهبت وهدمتء وأشبع الأشخاص ضربا وطمست عيونهمء بل تجاوز المعتدون ذلك 
إلى قتل ضحاياهم. حقا إن انتزاع نور الحياة من رجل يحتضر لهو أقل قسوة من انتزاع نور البصر 
من رجل على قيد الحياة. ومع ذلك فإننا لا نعلن أن ذوينا على حق لمجرد أنهم عانوا من هذه 
الأضرارء ولكنهم على حق لأنهم عانوا ما عانوه في سبيل الحقيقة المسيحية وسلام المسيح ووحدة 


الكنيسة . » (1) 


يلخص هذا النص تلك التهم التي وجهها 'أوغسطين" إلى الدوارين والأساقفة 
الدوناتيين ومنها: تعذيب الضحايا بقسوة وقتلهم أحياناء واحراق الكنائس الكاثوليكية 
واحتجاز الأسرى في أماكن سرية قبل تعذيبهم. ويشير إلى أن الدوارين كانوا يعذبون 


خيدار انه سجر ناح ورتير في تمنيفيه) الخرون. 


وإذا ما صدقنا "أوغسطين" فإن الدوارين كانوا يعترضون سبيل العامة من الناس 


و'كل أنواع الأشخاص" ©) ممن تمكنوا منهم وحتى "الأبرياء" بحافز 'الحقد الجائر". (3) 


وكان القديس 'أوغسطين" قد بعث رسالة إلى الكونت "بونيفاس" !*) (6ع80711/2) 
في حوالي سنة 417م» أي بعد مناظرة قرطاجة بست سنوات» يتحدث فيها أسقف هيبو- 
ريجيوس "عنابة" عن الدوارين قائلا: « قبل أن يصدر الأباطرة الكاثوليك هذه القوانينء كانت 
عقيدة سلام المسيح ووحدة المسيح تنتشر شيئنا فشيناء بل بعض الأفراد من حزبهم» كل حسب 
ثقافته ورغبته وامكاناتهء مع أنه كان عندهم في ذلك العهد جماعات من الخرق لا إيمان ولا قانون 


لهمء يعكرون طمأنينة الأبرياء لأسباب مختلفة, فمن من الأسياد لم يرتجف خوفا من عبده إذا ما 


22 ,1711لا ,0011011011©111) 2051 12011011515 40 ,(.31) 117كلاع 411 - [ 
.3 ,ل ,1[1[آ رله11من) .2 آ1ناء87 .10 - 2 
22 ,11711 ,2011011011111 2051 100110115105 40 .10 - 3 
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سنة 417مء ثم أصبح كونت افريقيا في سنة 422م. أعلن انفصاله عن السلطة المركزية الرومانية في سنة 427م» 
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وضع نفسه (هذا العبد) تحت حمايتهم؟ ومن كان يجرؤ على تهديد أحد من هؤلاء المخربين أو من 


كان يحميهم؟ 11) 


يتضح من النص أن "'أوغسطين" يصف الدوارين أنهم "جماعات" لا يحكمهم قانون 
ولا إيمان» يعترضون سبيل الأسياد لا بغرض القبض عليهم واقتيادهم إلى مكان ماء ولكن 
لتعذيبهم بكل بساطة:؛ ولا يستطيع أحد أن يعترض على ذلك. لكنني أعتقد أن حركة 
الدوارين بهذه الأعمال قد احتفظت بطابعها النضالي من أجل تحقيق نوع من العدالة 
الاجتماعية والدفاع عن المضطهدين من المديونين والعبيد» حيث تزايد نشاط الحركة خلال 
الفترة السابقة مباشرة لتدخلات "هونوريوس" في شؤون إفريقيا الدينية» أي في أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس الميلادي. 


ويضيف "أوغسطين "في مقام آخر «ومن كان يقدر على المطالبة بالتعويض ممن نهبوا 
بيوت مؤنه أو من أي مديون إذا ما طلب نجدتهم وحمايتهم؟ لقد كان الناس يمزقون عقود شراء أحقر 
العبيد ويطلقون سراحهم خوفا من السوط والحريق والقتل المبين. وكانت القروض تنتزع قسرا من 
المدينين لترجع إلى المديونينء أما الذين لم يعبأوا بإنذاراتهم القاسية, فكانوا يرغمون على تنفيذ ما 
طلب منهم بضربات أكثر قساوة. وهكذا دمرت وأحرقت منازل أشخاص أبرياء لأنهم جرؤوا على 
إهانتهم. وقد حدث لبعض أرباب الأسر من ذوي النسب المحترم والثقافة العالية أن نجوا بحياتهم 


بأعجوية من تحت الضرب» أو غلوا إلى رحى وأرغموا على تدويرها تحت السوط كالحيوانات. » (2) 


يستفاد من النص أن الدوارين وصفوا بأوصاف مماثلة لتلك التي نعتهم بها "أوبطا 
الميلي" عندما كانوا يقومون بعملياتهم في نوميديا تحت قيادة "أكسيدو" (43140) و'فازير" 
(10567) أي قبل سبعين (70) سنة تقريبا من رسالة "أوغسطين" إلى الكونت 'بونيفاس" 


(©:80716) في حوالي سنة 417م. )03 


117١,‏ ,20117 طن ,اعمط ,ل.1ى) 17اكلاو ك4 - آل 
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وإذا كان "أوبطا الميلي' قد ذكر أوصافا مبهمة حول الدوارين» حيث أشار إلى أن 
"عصابات مجنونة" كانت تثير الرعب عند الدائنين. فإن "أوغسطين" يورد تفاصيل دقيقة 
عن أعمالهم كتخريب المنازل واحراقهاء ويشير إلى تلك الإهانات التي كان يتعرض لها 
الأسياد: بالسياط والإحراق» و'تدوير الرحى تحت السوط كالحيوانات" كما ورد في النص 


الاآنف الذكر. 


لذللك يبدو أت "أو غسطين" لم ل يستق معلوماته عن كنا | لميلي". ويظهر أ حركة 
الدوارين قد ازدادت قوة في بداية القرن الخامس الميلاديء؛ بدليل لجوء العبيد والمديونين 
إليها ووضعوا أنفسهم تحت حمايتها. وكان الدوارون لا يكتفون بإسقاط الديون فقط؛ بل 


كانوا ينتزعونها قسرا من الدائنين ليعيدوها إلى المديونين. 


وهكذا نلاحظ أن حركة الدوارين ليست حركة تلصص تضم في صفوفها الخارجون 
عن القانون والمارقون كما يوحي إلى ذلك نص 'أوغسطين". بل هي حركة قاومت طبقة 
الملاك والأسياد التي كانت تحميها السلطة الرومانية. وهي حركة قامت على مبادئ 
الزعيمين" أكسيدو" وافازير"؛ وظلت قائمة حتى نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
الميلاديين. فقد كانت ضرباتها موجهة إلى الأسياد وفئة الدائنين الذين كانوا يمثلون الفئة 


المستغلة» وحمايتهم كانت تشمل فتئة العبيد والمستضعفين وصغار الفلاحين. 


وبالرغم من صدور مرسوم الوحدة في عهد "هونوريوس" سنة 405م» فإن عمليات 
الدوارين لم تتوقف. فقد هاجم الدوارون في حوالي سنة 410م عددا من الضياع في ضواحي 


هيبو -ريجيوس (11:5ع1871770-192) "عنابة", حيث كانت أبرشية "أوغسطين". 


وقام القديس 'أوغسطين" -بعد تلك الهجومات-بتوجيه رسالة إلى غريمه وزميله 
'ماكروبيوس " (1/1007011/5) أسقف عنابة الدوناتي جاء فيها: « إنكم تتعهدون بمنح التعويض 
للملاك المتضررين من أعمال الدوارين» لكنكم لا ترغبون في الوفاء بوعدكم تماماء لأنكم تخشون 


عداوة اللصوص الذين لم يتورع كهنتكم عن الاعتماد عليهم من قبلء والواقع أن الدوارين يتبجحون 
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بالخدمات التي أسدوها اليكم سابقا. فهم يذكرونكم ويعددون أمامكم ما فعلوه من أجلكم قبل صدور 
"قانون التسامج" (*/ الذي غمركم بالفرحة بمنحكم الحرية. إن الفضلء كل الفضل يعود إليهم - على 
حد قولهم - في أن كهنتكم استطاعوا الاحتفاظ بممتلكاتهم وكنائسهم. ولكن بعد تخريب ممتلكاتنا 
وكنائسنا وطرب أساقفتنا . فإذا أنتم أردتم معاملتهم بصرامةء فسوف تبدون شديدي النسيان لجميلهم 


ونكران نعمهم ومعروفهم. » (1) 


تتضح إذن - من خلال النص-سياسة الأساقفة الدوناتيين» حيث يستخدمون - 
حسب "أوغسطين"- الدوارين لتحقيق مآربهم» لكن دون أن يعرضوا أنفسهم للخطر وللشبهات. 
وإذا لزم الحال» فإنهم ينكرونهم ويجحدونهم علانية» دون قطع الصلة التي تربطهم بالدوارين» 
الذين ينعتهم "أوغسطين" باللصوص لأنهم نهبوا ممتلكات وضياع بعض الملاك الكاثوليك. 
وبالرغم من أن الدوناتيين قرروا تعويض المتضررين-حسب "أوغسطين"-إلا أنهم لم يجرؤوا 
على الوفاء بما وعدوا به خشية إغضاب حلفائهم الدوارين. 


يبدو أن حركة الدوارين ظلت وفية لمبادئها حتى سنة 410م؛ ولما اتسع نشاطها 
ونطاقها الجغرافي في بداية القرن الخامس (الخريطة رقم 10 ص 521) دفع ذلك 
الإمبراطور 'هونوريوس" للتدخل في الصراع الكاثوليكي الدوناتي» ودعوة المتنازعين إلى 
مناظرة انعقدت بقرطاجة سنة 411م. وكان يستهدف من خلالها القضاء على الدوناتية 
بصفة نهائية وجذرية. غير أن تحركات الدوارين استمرت بعد مناظرة قرطاجة على ما 
يبدوء حيث نجد "'أوغسطين" يشير إلى ذلك في سنة 418م بقوله: « إن الكاثوليك لازالو 


حتى الآن يتحملون بقاياها - أي حركة الدوارين- بكل ما حباهم الله من صبر. » (©) 


*-هو قانون التسامح الذي أصدره الإمبراطور "هونوريوس" سنة 4[10م. 
14 ,5 ,طآلللان) .أكامط ,[ل.1ى) 7ااكلاو411 - آل 
.12 .1001101151 .1771617 111لا 06510 ,(.51) 1151171 ع 411ل -2 
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ويمكننا أن نتساءل في هذا السياق: ما هي الدوافع التي حركت العبيد والمزارعين 
والمديونين والدوارين ضد السلطة الرومانية في المغرب القديم؟ ولماذا تزعم الدوارون حركة 


سبق وأن تناولت في الباب الثالث الظروف التي كان يعيش فيها المزارعون والعبيد 
في أرياف المغرب القديم خلال القرن الرابع الميلادي. ويبدو أن هذه الظروف كانت 
المحرك الأساس لانتفاضة هذه الفئات التي عانت كثيرا من الاستغلال والاضطهاد. 


يرى بعض المؤرخين أن عدد العبيد ودورهم قد تناقص بشكل ملفت للنظر خلال 
العهد الإمبراطوري المتأخر. (!) حيث كان الأسياد يعاملونهم معاملة سيئة» مما دفعهم إلى 
الفرار والالتحاق بالدوارين. أما المزارعين فقد كانوا يعيشون في ظروف صعبة» تميزت 
بتعدد الضرائب والإتاوات والهدايا التي كانت تفرض عليهم من طرف كبار الملاك والدولة 
الرومانية. وأصبحوا مرتبطين بالأرض التي يحرثونها وفاقدين لجزء واضح من حريتهم. 
وأصبح المزارع غير حر في تحركاته» وان كان قد احتفظ بحرية مبدئية تقيم الفرق بينه 
وبين العبد. (2) 


زيادة على ذلكء فقد أوكل المشرع إلى الملاك تسليط العقوبات الجسدية *) على 
مزارعيهم. (5) وهكذا كانت تلك الأسباب دافعا قويا لتمرد العبيد والمزارعين على الملاك 
والأسياد. أما بالنسبة للدوارين فقد اختلفت الآراء بشأن تعليل ثورتهم ضد السلطة الرومانية 


والكنيسة الكاثوليكية» ويمكن أن أستعرض تلك الآراء فيما يأتي: 


.4 .ث ,... 77:611©11/© ©1217تتك' 1 ,[ل.0.)017)) 7م210 -ل 
.2 ,1 ,77119 ,.0600.717600) -2 


*- فرضت تلك العقويات الجسدية حسب القانونين اللذين أصدرهما "هونوريوس" في 30 جانفي سنة 12كم» و17 
جوان سنة 414م بعد تحريم الدوناتية اثر مناظرة قرطاجة بين الكاثوليك والدوناتيين سنة 1 1كم. ..000.17604- 
2714 


.-722.356 ,... 11©75أء© ©0 7001115 011 027120/65 215 111011) ,(.1[ن) ) 901111109116 -3 
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يرى "ج. ش. بيكار " (0.0071.71070©) أن خصوبة الأمهات الليبيات أدى إلى تزايد 
السكان في المغرب القديم. *) الأمر الذي نتج عنه وجود فائض من العمال الفلاحيين الذين 
أصبحوا يهددون أمن البلاد» بعد أن كانوا يوفرون لها اليد العاملة خاصة في المواسم 
الفلاحية. (1) 


والحقيقة أننا لا نملك الأدلة التي تثبت تزايد عدد السكان خلال الفترة التي نحن بصدد 
دراستهاء فالأمر إذن لا يعدو أن يكون مجرد استنتاج أو تخمين من المؤرخ الفرنسي 'بيكار'. 


ويرى بعض الباحثين 7*) أن المغرب القديم عرف ازدهارا نسبيا مقارنة مع بقية 
أقاليم الإمبراطورية. لكننا إذا ما تتبعنا هذا الازدهار نلاحظ أنه يشمل ناحيتين: 
1-من الناحية الأثرية: نلاحظ أن المدن الإفريقية ظلت تشيد البنايات وتقوم بتزيينها. 
2-من الناحية التاريخية: يرى هؤلاء الباحثين أن روما ظلت تعتمد في غذائها على قمح 
المغرب القديم» وهذا ما يدل على ازدهار الفلاحة في الشمال الإفريقي القديم. 2) 


*- يرى كورتوا 001/11015) أن عدد سكان بلاد المغرب القديم قدر بحوالي 04 ملايين نسمة في العهد الإمبراطوري 
المبكرء إلا أن هذه الأرقام قد تضاءلت في رأيه بنسبة الربع 1/4 ليصبح 03 ملايين ساكن فقط مع نهاية العهد 
الإمبراطوري المتآخر . 6 ,... 41771011 [ آء كك هده[ كه 1 ,(.2)) 001171015) - 
واقترح "شتاين" أن شمال افريقيا عرفت نموا ملحوظا خلال القرن الثالث الميلاديء وأن مدنه كانت مكتظة بالسكان. - 
.72.2-3 ,1959 ,لآ 1 ,1111217 1805 لآ 111510116 ,ل( .سل ) ,516111 
واعتبر "بيكار" 810070 أن اتساع رقعة المدن تعطي الدليل على تزايد سكان بلاد المغرب حيث بلغ عددهم حوالي 3 
مليون نسمة في منتصف القرن الأول» وارتفع في بداية القرن الثالث إلى حوالي 6 مليون نسمةء أي أن عددهم تضاعف 
منذ عهد الإمبراطور '"كلوديان' . 7 ,... 7011101116 417710116 [ 0 17011هك اانه ع1 .0 .0) 0و1 


نسمةء مطابقة لأراء "بيكا ر". 06 11101]76111611]5 1© 76112161116111[ '"كلآآلام 20 6ن 11" ,(.أ[-.3) ©5561ه.1- 


25 77105116( 12 06 177 10 0 عع71180هن) ع0 عانادآء 2[ 02 ,701110111 4771011 1 201/12110110015 
7 ,.5 .17.1 .ل) ال 601110115 ,20715 ,[.ع.مه 235 -.»0.2 146 ) ,5ع 56161 


ولاحظ 'لزين" 1,62116 رغم ارتفاع نسبة وفيات الأطفال الا أن الزيادة بقيت مرتفعة إذ قدرت بحوالي75 96 أنظر: 
52 -69.م7 ,1969 ,1.3 ,تك .ناتك ,كعتترتمء :71ل 21115 دعل 70211101101 12 "قلاى ,ل( .للم ) ,1,6217116 - 
.67-6 .22 .222.11 ,... 7011101116 4710116 [ 0 011011 كةآأمك د[ , .0 .0) 0نم 1ط -ل 
**- منهم: 'شارل كورتوا" و"كلود لوبلي'.(.')) تإءااءم معط : (.:01)) 201111015 


.,149.م ,.1أع.م0 ,... 111 7ك [ أآء 20710215 د19 ,(.:01) ) 001111015 -2 
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والواقع أن الأمر لا يتعلق هنا بإثبات أو نفي مظاهر الازدهار الفلاحيء بقدر ما 

يتعلق بالفئات المستفيدة منه. أما عن شحنات القمح التي كانت توجه إلى ايطالياء فإنه لا 
يجب أن يخفى على الباحث وجود فوارق إقليمية بين البروقنصلية 77007151110176 
وبيزاكينا 8720674 اللتين احتفظتا بازدهار نسبي مقارنة بأقاليم الإمبراطورية الأخرى 


الذي كانت تعرف بعض القلاقل والاضطرابات من حين لآخر. (1) 


وتتجلى هذه الفوارق الإقليمية» في الفوارق الاجتماعية بين الملاك المشرفين على 
الإنتاج والذين كانوا يتملصون من تأدية الضرائب»؛ وجماهير الفلاحين الصغار والمزارعين 
النين كانت الضراقت التي تفرطن عَليهم نتقل كاهلهم: 


كل ذلك جعل الازدهار الذي عرفه المغرب القديم ازدهارا نسبياء بالمقارنة مع 
النقاطعات"الرونانية«الأخرى» بالتطن. إلن :لك الفوارق الالجتاعية مخ تحهةه والفوازق 
الإقليمية من جهة ثانية. 


يبدو إذن أن تلك الفوارق كانت وراء تناقص فرص العمل إضافة إلى ندرة الموارد» 
الأمر الذي أدى بالفلاحين إلى هجر أراضيهم الزراعية. وهذا ما أشار إليه الكاتب الإفريقي 
" لاكتانتيوس" (*) (100107:11/5) في بداية القرن الرابع الميلادي بقوله: « ... كان عدد 
المستلمين للضرائب أكثر من المؤدين لهاء حت ىأن المزارعين لما رأوا مواردهم قد نضبت بسيب كثرة 
الضرانب» هجروا حقولهم التي رجعت إلى البور. » (2) 


72.1379 ,2 ... 1417116 7ك ء'التاآلء 0971 ' 1 0 11116طهاك لاه ثاء 126 ,(.ن)) رع اأاءممء.1- 1 
*- لاكتانتيوس ( 160101111105 17177111011115 5لا 0ا1ه)ء مؤرخ مسيحي من مواليد إفريقيا في حوالي سنة 250م: اعتنق 
المسيحية في حوالي سنة 300م. يعتبر "أرنوب" (47710) من أشهر أساتذتهء اختاره "ديوكليتيانوس" سنة 290م 
لتدريس الأداب في نيكوميديا (©071601ح71). انتقل من افربقيا حيث كان يدرس البلاغة في مدينة سيكا فينيريا (( 51620 
0 "لكاف بتونس حاليا" الى إيطاليا واحتل مكانة أدبية مرموقةء عينه "قسطنطين' سنة 318م مدرسا لابنه 
"كريسبينوس" 715/7171115)» توفي في حوالي سنة 7 آثم أو مم 1 .مر .060 .1151 .ةدرلا .12101- 


,111 اطع كنلاط 101711[ ©1026 ,10101111115 -2 
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ويشير "أوغسطين" في هذا السياق أن جرأة 'المتبربرين" (867071) - يقصد 

الدوارين-وصلت إلى حد طرد بعض السكان من أراضيهم. كما تعرضت الأراضي 
الإمبراطورية نفسها لهجماتهم. (!) 


وهكذا كانت الحرية التي تمتع بها الدوارون دون العبيد والمزارعين هي التي أهلتهم 


ومما ساعد على التقارب بين الدوارين وهذه الفئات ظروفهم المتشابهة» والعيش في 
الأرياف. والاجتماع في الأسواق الريفية (3/1/11017106)» والعمل جنبا إلى جنب في المواسم 


الفلاحية» فضلا عن وجود اللغة المشتركة التي تجمعهم. 2) 


يتضح مما سبق أن هناك تناقض تام بين مصالح الدوارين ومصالح كبار الملاك؛ 
فوضعية الأرض في المغرب القديم في القرن الرابع كانت متناقضة تماما مع ظروف 
استغلالها. فإذا كان الدوارون لا يجدون الأرض الكافية لاستغلالها كمصدر رزقء فإن 
كبار الملاك كانوا يسعون لتركيز الملكية في يد فئة قليلة من الملاك بهدف التحكم في 
الأرض وفي الإنتاج. هذا فضلا عن عدم القدرة على توفير فرص العمل للدوارين» بسبب 
عجزهم عن استغلال كل الأراضي بسبب نظام الضرائب. 


ويفترض 'ش. كورتوا" أن الدوارين ربما كانوا قد استفادوا من "الإصلاح الزراعي"' 
الذي يظهر أن 'جيلدون" (01/407) قام به بعد إعلان ثورته على السلطة الرومانية في 
أواخر القرن الرابع الميلادي (398-396م). (3) 


7 020 ن) ,.آكآمط ,ل .آى) 117كلاو 1ك - ل 

2- )000.777200., 1 1, 6. 

6 .م ,... 47710112 [ © 165ه770ه! وه 1 , (.1ن) ) 01171015ن0) -3 
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فقد تولى "جيلدون" ابن الأمير 'نوبل" () (27:51) وأخ الأمير "فيرموس" (**) (111/5) 
منصب كونت 00716 7***) إفريقيا في حوالي سنة 386م» مكافأة له على موقفه المؤيد 


للسلطة الرومانية ضد أخيه 'فيرموس". 


وكانت روما تعلم أن 'جيلدون" أمير إفريقي» وأنه يملك سلاحا فعالا يمكنه من 
قبله والي إفريقيا "دومتيوس ألكسندر " (****) (120111111105 4162:07:07 ) في بدابة القرن 


الرابع» ومن بعده كونت إفريقيا "هيراكليانوس" (711/5ه011ه,ء87).*****) في بدابة القرن 
الخاسن الميلادئ. 


*- تعود أصول "نويل" الى قبيلة "يوبلاني" (011501©111) التي تقيم في ضواحي 'أوزيا" 0 41/1) -سور الغزلان حاليا- 
بموريطانيا القيصريةء وكان له عدة أبناء من بينهم: ساماك (2071111102 , 507711110 "مازوكا" ( 11021120 - 
71 ماكزيزيل'(1104222261/» "ديوس" (5اة(1)» فيرموس (:17117:11) وجيلدو ([01100). وكان نويل بقيم 
في قلعة بفج بني عيشة التي تحتل موقعا استراتيجيا بين شرق سهل متيجة ومنطقة القبائل» ويتولى مهمة مراقبة المنطقة 
ويضمن الأمن للسلطة الرومانية. 21-6 .72 ,917:0[2/11011©5 960 01556770110115) ,([5) 056/1 - 
*:*- قاد ثورة في موريطانيا القيصرية ضد السلطة الرومانية في الفترة ما بين 375-372م. للمزيد أنظ ر: محمد الهادي 
حارشء ثورة فيرموس (375-372م/؛ مجلة الدراسات التاريخية: جامعة الجزائرء عدد7» 1993» ص ص 18-11. 
***- لقب يعني لغويا "صاحب" أو "رفيق"» وهو منصب استحدثه 'قسطنطين"» وكان كونت افريقيا يعوض الوالي 
(دلاة 712017 أو يعمل قائدا للجيش. أنظر أعلاهء ص 7.73..713 ,1111 ,©اه6167 0 8151016 ,(.ط) ]نأمط 

*:***- دومتيوس الكسندرء والي افريقياء استغل الصراع في روما فاستبد بالحكم بعد اعتزال "ديوكليتيانوس" عن العرش 
سنة 305 مء واتخذ لقب إمبراطور من 3058م الى 1 [31مء واستعمل القمح كسلاح لتجويع روما بغية تحقيق أهدافه. 


“آلاى 700110115 0252) علع516 177[ لال آلا كل لله 4111ل اكت 211101116 [آ 06 ©56آك 14 ,(.1[ن) ) 901111109116 - 
1333-2 .رم ,1921 ,لخ _,(.ن).ل جره 321 - ذ30) ©ع207170) 0 707765 11101111015 011101165 


*:*****- هيرإكليانوسء كونت افريقياء من سنة 409م الى سنة 413م: أوقف شحنات القمح الموجهة الى روما سنة 
3م لتجويع سكانها . .1 ,. ل.ل ,413 © 01167011211 ء1أمنت به[ 02 17قهء 4771 12/6710 ,(1) هانهام؟! - 
2537-6 .22 ,11,1977 
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وبالرغم من أن حرب جيلدون" “) لم تستمر طويلا (398-396م) إلا أنه على ما 
يبدو ووحسب ما ذكره “كورتوا"” فقد قام بتوزيع بعض الأراضي التابعة للأملاك الإمبراطورية 


على السكان أو سمح لهم باحتلالها. (1) 


ولا يستبعد أن يكون الدوارون قد استفادوا من تلك الأراضي. فالإشارة إذن إلى 
احتلال بعض الأفراد للأراضي الإمبراطورية» إنما يدل على أن السكان كانوا يبحتون عن 
أراضي بهدف استغلالهاء وأن نظام الملكية كان عائقا دائما يمنع الفئات المستضعفة من 
امتلاك الأراضي. ومن ثم ندرك طبيعة الأزمة التي كانت تعيشها الأرياف الإفريقية» والفئات 
الفقيرة على وجه الخصوص. 


يبدو أن حركة الدوارين قد تزايد خطرها على السلطة القائمة في بلاد المغرب القديم. 
فقد تطورت أساليبهم ووسائلهم المستعملة في القتال» فبعد أن كانوا يستعملون العصي 7**) 
في هجماتهم» لأنهم كانوا يشعرون بالحيرة والشك حينما يتذكرون ما ورد في الكتاب 
المقدس:<« أن الذي يقتل بالسيف سيقتل بالسيف. » 7 أصبحوا فيما بعد يستعملون المقاليع 
والمراجم والحجارة. 7) وحسب 'أوغسطين" فقد اكتشفوا في نهاية القرن الرابع الميلادي 
تفسيرا آخر للنص التوراتي» فقرروا استعمال السيوف 7') والسواطير والحراب» () والأسلحة 
الحديدية والحسم. 6) 


*- المصدر الأساس عن ثورة "جيلدون' هو شعر كلوديانوس 0101/0107:115) (408-365م) في كتابه "حرب جيلدون' 
(0211001120) مااء8 ء02/. 1151ه120:1 ع7طا ,[.117,11.0) ه17 ر 145-146 .جرع ,.اء.م0 ,[.071)) 015 71لامن) - 


-221 .مط ,... [ع 117 
6 .7 اقء.م00) ,ل( .طن)) 71015لامن) ‏ 9[ ,42 ,11 ,.000.77600) - آل 
**- كان الدوارون يسمون هذه العصي بالإسرائيلات "5© 15701 . 201) 501771115 ,[.31) 1171كلا 4119 - 
.1414-3 : [140-14 : 54 ,12011011 اردع 71نم 
.26-52 ,2-1011 
9 ,111" اللا ,آل ,ناته أاتاءآ كه111©7آ 011170ن0) ,(.351) 911511711 11ل 3 
49 لاللا : 46 ,املك ,لآل ,1115م دءن) 0011170 .4-10 
2 ,171ل ,آل أقاءس .61 11آها .020111 ,.5-10 
6 ,11 ,[[1 17 ,لعا ,آل ماتعاتتدتهط مأكعامط .111من0) .6-10 
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ويشبه 'أوغسطين" جماعات الدوارين بالفيالق» (!) ويصفهم أيضا بالجماعات 

المسلحة» 2) لأن الأمر وصل بهم إلى درجة أن المكلفين بجمع الضرائب أصبح من 
المتعذر عليهم القيام بمهامهم في بعض المناطق الريفية بسبب تزايد نشاط الدوارين بها. 


ويذكر 'أوغسطين" كذلك أنه في حوالي سنة 400م تدخل الإمبراطور 'هونوريوس' 
(15ة2870707) في قضية إرث أثارها أحد النبلاء الأغنياء» الذي لم يقبل وصية أخته 
بتوريث مالها للكنيسة الدوناتية. ويشير في مقام آخر أن: « حكم الإمبراطور تضمن إشارة إلى 
الدوارين متوقعا مقاومة عنيفة من جانبهمء وتوقع كذلك طبيعة الإسعافات والوسائل القمعية الكفيلة 
بصدهمء لأن مثل تلك الحالات كانت عادية, فقد اشتهر الدوارون بمثل تلك الأعمال الشائنة: وأظهروا 
من الشراسة في الاشتباكات ما لم يستطع معه لا المشتكي الى الإمبراطورء ولا الإمبراطور نفسه أن 


يصمت عن الإشارة اليهم. » (3) 


يتضح مما سبق أن الأساقفة الكاثوليك الذين حضروا المجمع الكنسي المنعقد 
بقرطاجة في 16 جوان سنة 404م اتفقوا على ضرورة طلب تدخل الإمبراطور "هونوريوس" 
لحماية الكنيسة الكاثوليكية من عنف الدوارين. 


ولنا أن نتساءل في هذا الإطار: هل كانت نظرة السلطة الرومانية إلى الدوارين 
على أنهم يشكلون خطرا على الكاثوليك؟ أم خطرا على الأمن والنظام العام في المغرب 
القديم؟ وبعبارة أخرى: هل كان هدف تلك السلطة من القضاء على الدوارين حماية الكاثوليك 


أم الحفاظ على النظام العام؟ 


كانت السلطة الزمنية تعتبر حركة الدوارين حركة تمرد على النظام وتهديد الأمن 
في المغرب القديم. ونستشف ذلك من نص القرار) الذي أصدره 'ماركيلينوس" 


,لل للا ,لل رماقاءط .1112©1[ .11دمن) ,ل(.1آى) 117كلا و41 - آل 
12 ,171161 2117111 06510 .2-10 
20 ,للا ,ل ,120171167110111 111/10111ك 1 مركا 020171174 .3-10 
*- أصدر القاضي "ماركيلينوس" هذا القرار في 26 جوان سنة 1 41م وهو غير القرار الذي أصدره إثر انتهاء مناظرة 
قرطاجة في 8 جوان سنة 1 41م, والقرار عبارة عن إجراء تطبيقي اتخذه القاضي بعد صدور الحكم على الدوناتيين. 
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(7107611171115) قاضي مناظرة قرطاجة سنة 411م الذي ورد فيه: « إن محاولة تهدئة 
جنونهم (أي الدوارين/ معناه السهر على القانون الكاثوليكي واحترام الأمن العمومي في آن 


واحد . 07 


لقد تباينت آراء الأساقفة الكاثوليك في مجمع قرطاجة سنة 404م حول طبيعة 
وأهمية التدخل الذي طلبوه من السلطة الزمنية. فالأساقفة الأكبر سناء كانوا قد شاهدوا 
بأنفسهم آثار إجراءات القمع السابقة» لذلك طالبوا بمرسوم يلغي الكنيسة الدوناتية ويدعو 
إلى الوحدة. بخلاف القديس 'أوغسطين" وآخرون الذين كانوا يطالبون ليس بمرسوم للوحدة 
ولكن بتمثيل المنشقين الأفارقة بالهراطقة والمبتدعة» وخاصة في المناطق التي تشهد عنف 
الدوارين» وضرورة تطبيق قانون "ثيودوز " (77600056) بفرض غرامة عشرة ليرات ذهبية 


على الأساقفة والكهنة المتهمين بالهرطقة. 


ويشير "أوغسطين" إلى القوانين المتشددة التي أصدرها "هونوريوس" (2707:0711/5) 
ضد الدوناتية سنة 405م» وهو يخاطب خصمه الأسقف الدوناتي 'كريسكونيوس" 
(07650111105)) بقوله: «د تخلص في نقاشك من هذه الاتهامات الباطلة حول العقوبات التي 
تلحقها بكم الإمبراطورية بسبب ذنويكمء فهذه العقويات تكاد لا تذكر لأنها خفيفة جدا بالنظر إلى 
جنون ذويكم المسعورء وليس عن طيب خاطر لوقاية نفسها من هجمات ذويكم. » 2) 

يوحي النص السابق أن الكاثوليك أدركوا نقطة الضعف التي يمكن استغلالها ضد 
الدوناتية واقناع السلطة الزمنية بأن الدوناتية كانت وراء دفع الدوارين إلى العنف. ومن ثم 
وحفاظا على الأمن العام» كان من حق هذه السلطة التدخل لوضع حد لذلك العنف. بينما 


يحقق الكاثوليك هدفهم الأسمى وهو القضاء على الدوناتية وعلى عنف الدوارين. وفي نفس 


,7 ,2017 طن ,.أآكامط ,ل.آى) 117كلاو 411 - آل 
54 با لللكا ,الل رعدء”ن2) 11174من) ,(.51) 1151171 ع 411 -2 
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الوقت حل معضلة فقهية ظلت مطروحة منذ عهد 'أوبطاتوس الميلي" وهي مشروعية 
اللجوء إلى السلطة الزمنية والاستعانة بها لردع المنشقين والهراطقة. 
وكان الدوناتيون والكاثوليك قد اختلفوا حول هذه المسألة» فبينما يرى الدوناتيون أن 
الإنسان حر في اختياراته» وأن الله هو الذي يتولى عقاب المنشقين والمذنبين. يعتقد 
"أوغسطين" وأتباعه أن من حق الكنيسة الكاثوليكية أن تطلب دعم الدولة ضد المسيحيين 
الخارجين عن الخط (الأرثوذكسي). وبما أن الدوناتية تضم في صفوفها حركة تمردية هي 
حركة الدوارين» فإن من حق الكنيسة الكاثوليكية أن تلجأ لاستعمال الجنود ضد المنشقين. 


وهذا ما أشار إليه القديس "'أوغسطين" في خطابه الموجه إلى الأسقف الدوناتي 
"غودانتيوس" (*) (01/0611111/5): «< انك تشجب استعمال الجنود: لكنء اذا كان الكتاب 
المقدس يعطي الدليل على أن تلك المهمة (خدمة الكنيسة/ منوطة بالملوك»ء فبأي وسيلة سوف 
يؤدونها ضد الدوارين المتمردين وضد أنصارهم ورؤسائهم المجنونين اذا لم يكن بجنودهم 


الأوفياء؟ » (1) 


يمكن القول أن حركة الدوارين-حسب ما وصلنا من شهادات "أوبطا الميلي" والقديس 
'أوغسطين"- ظلت قائمة خلال القرن الرابع وبداية القرن الخامس» وأن نشاطها ازداد بصفة 
خاصة في الفترة التي سبقت تدخل 'قنسطانس" (0715107106)) ضد الدوناتية سنة 347م» 
وقبيل صدور قوانين "هونوريوس" سنة 405م. وربما تكون عمليات الدوارين التي امتدت 
ال سكة 1107 يواش عنانة :ماخر انشاضاكيم قل :تدخ الذوكة تدرف الكوكانية 
إثر مناظرة قرطاجة سنة 411م للقضاء على تجمعات الدوارين بالأرياف الإفريقية. 


*- غودانتيوسء هو أسقف تيمقاد الدوناتي» أحد المثقفين الدوناتيين» وأول دوناتي هاجم القديس "أوغسطين" مباشرة» 
وكان أحد ممثلي الدوناتية السبعة في مناظرة قرطاجة سنة 1 4[1م. يجهل تاريخ ومكان ولادتهء وحسب "مونص و" فقد ولد 
في تيمقاد في حوالي سنة 3355م ومارس مهنة 'نحوبي" 0707171011015 » بتعليم الأطفال قواعد النحو والأدب. 
2 © 12 011[/67© 14 06 د41 ,أععتتما عو7ء5 :93 [آ.م ,111 .ل .4 هل .8 ,(.ط) جنتوءء:01ل// 

414 .2 ,1411,1.11ه6 


,7 ,ل .00110 11170من) ,31 ) 117كلا و41 - آل 
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تجدر الإشارة هنا أن 'أوغسطين" وزملاؤه الكاتوليك استعملوا أوصافا جارحة ومهينة 
نعتوا بها الدوارين مثل: المتمردين» والمجنونين» والحمقى» واللصوصء وأنهم جماعات بلا 
دين ولا خلق. وهي أوصاف لا تتعدى أسلوب القذف والذم. 
وقد كان الحفاظ على الأوضاع القائمة -بالنسبة ل"أوغسطين"- جزء من عقيدة 
المسيحي المؤمن» لذلك نجده يخاطب "'غودانتيوس" أسقف ثاموقادي الدوناتي قائلا: « لى 
أخذنا بتفكيركم الخاطئ والفارغ لأطلقنا العنان لإباحة الإنسان وتركنا خطاياه غير معاقبةء ولأبطلنا 
كل الحدود القانونية وتركنا بدون قيد جنونه وجرأته على الفساد في الأرض وميوله إلى اللذات 
المنحرفة, فلا يحق للملك أن يكبح بالتهديد والعقاب الحرية والرغبة في الأذى عند رعيته, ولا القائد 
عند جنددء ولا الحاكم عند محكوميهء ولا السيد عند عبددء ولا الزوج عند زوجتهء ولا الأب عند 


بدك . » (1) 


كانت نظرة "أوغسطين" وقبله "أوبطا الميلي" إلى المجتمع المسيحي وعلاقته بالسلطة 
الزمنية» نظرة خضوع واستسلام. لذلك لا يحق للفرد أن يقاوم السلطة» لأنه من قاوم السلطة 
فقد قاوم النظام الذي حدده الله ومن قاوم فإنما يعرض نفسه لغضب الله. فالمسيحية - 
في نظرهما- تبرر المجتمع الذي كانا يعيشان فيه. ولا يحق لأحد أن يمس بهذا النظام 


المستمد من مشيئة اللهء فإن أي ثورة على النظام القائم عمل مناف للمبادئ الدينية. 


لذلك اقتنع "أوغسطين" بضرورة ومشروعية تدخل السلطة الزمنية لردع النحل 
المسيحية المنشقة عن الخط "الأرثوذكسي". ©) ومع ذلك فقد ندد "أوغسطين" بالأغنياء 
الذين لا يفكرون في بؤس الفقراء» وكان يشير في خطبه الوعظية إلى مزيد من الشفقة 
بالمعدمين. (2) إلا أنه سكت عن تغيير الأوضاع القائمة والقضاء على الظلم الاجتماعي؛ 


وحسب رأيه» فالمسيحية تبرر النظام القائم في المجتمع. 


10ل ,ل راقع 00110 170ثدمن) ,ل.آى) 117كلاو 411 - ل 

10ل ,[آل ,.1هاامن) .لاع 87 ر 11,57[ ,.عدء07) 2071170) ,.10 -2 

.292-293.جم ,... ©20717092) 0 01101101671116 1116 14 ,(.0) .ل ) 0111111011 3-137 
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وكان يرى أن ضحايا الدوارين من الكاتوليك والأسياد لا يمثلون فئة محترمة في 

المجتمع من حيث الثقافة والمكانة الاجتماعية فحسبء ولكن يمثلون أيضا أساس المجتمع 
قبل كل شيء. 


واذا كان هؤلاء الأسياد متشد متشددون تجاه المديونين والعبيد» فإن ذلك يعد- في نظر 


'أوغسطين"- عملا مشروعاء وشق عصا الطاعة» معناه القضاء على المجتمع كله. فعلى 
العبد خدمة سيده. وعلى المديون تسديد دينه» وعلى الرعية طاعة حاكمها. (! 


ويؤكد "أوغسطين" من جهة أخرى هذا الرأي في آخر مجادلة كلامية مع الدوناتيين 
واجه فيها 'غودانتيوس" الثاموقادي بقوله:. «من لا يعرف أن هؤلاء - يقصد الدوارين- لا 
يتورعون عن اركاب أفظع الجرائم. يمتنعون عن القيام بالأعمال النفعية. ويقتلون الاخرين ببشاعة, 
كما يقدمون على قتل أنفسهمء وهم هائمون في الأريافء يحومون حول مخازن الحبوب بحثا عن 
شيء يأكلونه - ولهذا سموا بالدوارين -» وهم بذلك يمثلون العار الأكثر شهرة في العالم والأقرب 


إلى الهرطقة الإفريقية. » (2) 


يوحي النص - وسط الشتائم والنعوت التي أطلقها "أوغسطين" - أن الأمر يتعلق 
بجماعات كانت تعيش في الأريافء فالدوارين كانوا يبحثون عن العمل وسط دهماء الأرياف 
أكثر من المدن. ولكي نكون أكثر دقة» فالقديس "أوغسطين" يقدم لنا الدوارين - في هذا 
النص- على أنهم 'طوافون" ويقدم تفسيرا لأصل هذه الكلمة. (*) 


إن الصورة التي حاول 'أوغسطين" رسمهاء تسمح لنا أن نستشف أن هؤلاء عبارة 
عن جماعات من دون عمل» متجولة:» 5 تعيش على السلب والنهب» وربما على اللصوصية. 


2--77.331 ,07.1 ,(.ط.ل) 011دكى871- ل 
,7111ل ,ل .1ع 0110 .0111ن) ,[(.51) 51171ا1ع 411 -2 


*- اقترح "فراند" 1776110 أصلا جديدا للكلمةء بحيث اعتب ر" 06110 بمعنى "كنيسة الشهداء". فالدوارين أخذوا اسمهم 
من كثرة ترددهم على مقابر الشهداء. يبدو أن فرضية 'فراند' ماهرة ولبقة لكنها هشة وضعيفة» ونقترح أن نفضل فرضية 
وه غسطين" 51.4118115117 الذي اعتبر "0©11847) بمعنى "مخزن" 21112©7). [0 ©ه1لاءن) ©1711 ,(.117.87.0) 116110 


,72.57-0 ,111 .201 ,52715 ملاعم ,1952 ل .ل ,10115 لاعء :تتلا 217 انم» 1 كل 116 
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هل يجب أن نستنتج مما أورده "مونصو", أن الدوارين كانوا من ذوي السوابق 
العدلية؟ وهل كانوا من الخارجين عن القانون وقطاع الطرقء الذين يتسكعون في جماعات 
بالأرياف الإفريقية ينشرون الرعب وسط السكان؟ (!) وهل الشتائم التي أطلقها المجادلون 
الكاثوليك تسمح باعتقاد ذلك؟ 


أورد 'بريصون" اعترافا مثير للانتباه لأحد هؤلاء المجادلون الكاثوليك وهو كاهن 
هيبو-ريجيوس (عنابة) المجهول» الذي كتب يقول: « ...إننا على حقء حينما نستنكر 
العجرفة والفجور والجنون البالغ عند دواريكم, حتى عندما يمارسون عنفهم على الأشرار. 
فليس من الخير في شيء أن ينتقم من الظلم بالظلمء وأن يقاوم الجور بالجورء أما 
عندما يضطهدون الأبرياء لأسباب مجهولة أو بدافع الحقد الظالمء فمن لا يستفظع 


جرائمهم الشنيعة؟ ,» 2) 


يستفاد من النص أن هذا الكاهن المجهول؛ لا يرى في الدوارين - مثل 'أوبطا 
الميلي" و'أوغسطين" - أكثر من عناصر فوضوية ومجنونة. لكنه يعترف - في معرض 
حديثه-أن ضرباتهم لم تكن دائما دون مبررء وأنهم كانوا - أحيانا-يواجهون الأشرار 


ويرفضون الظلم. 


وكان يرى أن معظم ضحايا الدوارين كانوا من الأبرياء» لا يستحقون ما جرى لهم 
على يد جماعات الدوارين. بل إنه في الحقيقة كان يظهر نفسه على أنه المدافع الوفي 
عن النظام الاجتماعيء ولا يجد تفسيرا مقنعا لمهاجمة الدوارين للأبرياء» إلا أن تكون 
الدوافع عبارة عن أحقاد دفينة. كما أنه لا يمكن أن يجعل من وجود أشخاص لا يتصرفون 


دائما طبقا للقوانين» سببا لأن نواجه الظلم بظلم آخر. 
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الباب الخامس الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين 
لا يحق لأحد أن ينتهك القانون» ولو كان ذلك بهدف صد اللامشروعية ومخالفة 
القانون. وتشير نصوص أخرى ل'أوغسطين" إلى تلك الحوافز المجهولة والأحقاد الدفينة» 


التي كانت تدفع الدوارين إلى مهاجمة "الأبرياء". (1) 


ويمكننا أن نتساءل في هذا السياق: ألا يتعلق الأمر بالحقد الاجتماعي الذي كانت 
تكنه طبقة فقيرة مستضعفة لطبقة مستغلة؟ ألم تكن تلك الحوافز المجهولة وراء أعمال 
عنف الدوارين؟ ألم تدفع تلك الأعمال المجادلون الكاثوليك إلى وصفها بالجنون والعجرفة 


والفوضى؟ 


يذكر 'أوغسطين" في نص آخر عنف الدوارين بقوله: «إن الدوارين كانوا 
يعترضون سبيل أشخاص لا بغرض القبض عليهم واقتيادهم إلى مكان ماء ولكن لتعذيبهم 
هكذاء بكل بساطة. » 2) 


صفوة القول أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب القديم في 
تلك الفترة ولدت صراعا طبقيا بين فئتين فئة مستغلة وفئة مستغلة. تلك الظروف هي التي 
دفعت حربما- الدوارين إلى مهاجمة الأسياد دفاعا عن الضعفاء. وإذا كانت هذه هي 
السمات الاجتماعية لحركة الدوارين قبل وبعد سن 347م» فإن للحركة أيضا سمات دينية 
اتسمت بهاء وهي السمات التي وردت في شهادات الكاثوليك والدوناتيين على السواءء 
والتي عالجتها في الباب الرابع. 


,17 ,لا ,1 .1207711611 .1كآامط .11دمن) ,31 ) 117كلا و41 - آ 
22 ,1711 ,2011011011©111) 2051 1001105115105 40 .10 -2 
668 


خاتمة 
سلطت هذه الدراسة الضوء على المسيحية في بلاد المغرب القديم ودورها في 
أحداث القرنين الرابع والخامس الميلاديين» وقد مكنتني من التوصل إلى بعض النتائج 
التي ألخصها فيما يأتي: 
1-تعايشت في المغرب القديم معتقدات وثنية متباينة الأصول والطقوس وكان من الناس 
من عبد عددا من المعتقدات المختلفة. والى جانب الديانة الوثنية الرومانية» وهي الديانة 
الرسمية التي كانت تقوم على عبادة الإمبراطور. كانت هناك معتقدات شرقية بونية 
اعتنقتها الطبقات الاجتماعية الدنيا التي كانت تقيم في المدن والأرياف» إلى جانب 
معتقدات محلية ارتبطت بالسكان الذين يقيمون خارج مناطق النفوذ الروماني بالسهوب 
والمناطق الصحراوية. 
2-تعتبر عبادة المظاهر الطبيعية ظاهرة عالمية» حيث انتشرت عند مختلف الشعوب 
منذ فترة ما قبل التاريخ. وسكان المغرب القديم كغيرهم من الشعوب في مراحل تاريخهم 
البدائي» عبدوا وقدسوا مظاهر طبيعية ملفتة للانتباه كالشمس والقمر والكهوف والجبال 
والصخور والأشجار والسحب والعواصف والآبار ومنابع المياه. كما ساد الاعتقاد بوجود 
قوى خارقة في الطبيعة كالجن والأرواح. فكان من الطبيعي وفي بيئتهم تلك أن يقدسوا 
تلك الظواهر. كما مارسوا عبادة الإنسان» فقد حظي الملوك والأموات بنوع من التقدير 
والاحترام عند السكان» هذه العبادة التي نستشف بعض ممارساتها من النقوش والعمارة 


الكخائية 


3-يعتبر تقديم الأضاحي البشرية طقس من طقوس المجتمعات البدائية الوثنية في 
منطقة البحر المتوسط. وبما أن أكثر الشعوب ممارسة لهذه الطقوس هم الساميون؛ فقد 
نقلها الفينيقيون إلى شمال إفريقياء ومارسها القرطاجيون إما للحصول على رضا الآلهة 
أو إذا أحسوا بغضبها. وقد أثبتت الحفريات وجود هذه الطقوس في المغرب القديم» وذلك 
باكتشاف العديد من المعابد التي احتوت على مرمدات ملئت بعظام الأطفال والحيوانات. 
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خاتمة 
ولعل ذلك إشارة إلى الأضاحي البديلة» حيث يتم استبدال التضحية بالكبش بدل الطفل» 
أي أن يحل الحيوان محل البشرء وهي التضحية التي عرفت باسم 'مولخمور" 
(11016707107). وقد أشارت النقيشة البونية النذرية التي اكتشفت في معبد الحفرة 
بقسنطينة إلى ذلك. 


4-استطاع المجتمع المغربي القديم 'أفرقة" الديانة الرومانية وفق معتقداته التي آمن بها 
منذ آلاف السنين وهذا دليل على عدم تأثره بسياسة الرومنة دينياء وان تأثر بها إداريا. 
وقد عجزت السيطرة الرومانية عن منع سكان المغرب القديم من نوميد ومور وجيتول من 
عبادة آلهتهم المحلية. وأن مجال عبادة الآلهة الرومانية في المغرب القديم كان يشمل 
الرومان الذين حلوا بالمنطقة كمستوطنينء والمغاربة الذين ترومنواء ثم بقية السكان الذين 
تأثروا بسياسة الرومنة دون أن يستطيعوا مقاومتهاء إضافة إلى بقية المعبودات المحلية 
التي تدخل في الموروث الحضاري الليبو- نوميدي. 


5-انتشرت المسيحية في المغرب القديم بطرق وأساليب متعددة: إما عبر الحواريين أو 
عن طريق عناصر شرقية كاليهودء أو البعثات التبشيرية التي كانت ترسلها كنيسة روما 
لتنصير الولايات الرومانية في شمال إفريقياء أو عن طريق التجار. ووجدت الطبقات 
الاجتماعية البسيطة من عمال وفلاحين وعبيد في المسيحية بغيتها الروحية والاجتماعية؛ 
ومحتوى فكريا ونفسيا تقاوم به المجتمع الوثني الذي ناصبها العداء. خلافا لما كانت 


عليه الديانة الرومانية الرسمية التي كرست النظام الطبقي والتمايز الاجتماعي. 

6-ألحقت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها السلطة الرومانية منذ أوائل القرن الثاني 
إلى أوائل القرن الثالث للميلاد أضرارا جسيمة بالأهالي» وقد سمحت تلك السياسة بتجمع 
مصادر الثروة في أيدي طبقة الأثرياء والأرستقراطيين التي مكنها نفوذها من التحالف مع 


السلطة الرومانية» ومارست ذلك النفوذ على سكان المدن والأرياف وهم أكثرية المجتمع. 
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فازدادت الفجوة بين الفئتين» مما أدى إلى نشوب صراع طبقي-اجتماعي بين الفقراء 
والأغنياء غذته الدوافع الدينية» دفع سكان المغرب القديم إلى اعتناق المسيحية. 
7-ساعدت مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والروحية على انتشار وتوغل 
العقيدة المسيحية في المغرب القديم» رغم ما اعترض سبيلها من مصاعب وعقبات طيلة 
ثلاثة قرون» إلى أن اعتئق 'قسطنطين" المسيحية واعتبرها ديانة رسمية للدولة الرومانية 
في بداية القرن الرابع الميلادي. وكان لتلك العوامل الأثر العميق في تقوية روح 
التضامن والتآزر بين أفراد الطائفة المسيحية» وفي تقوية إيمان المضطهدين في مواجهة 
الوثنيين والسلطة الرومانية. 


8-تعرض المسيحيون في المغرب القديم خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد من ظهور 
المسيحية إلى حركة اضطهاد واسعة» كانت الأعنف في تاريخها تلك التي شنها 
الإمبراطور 'ديوكليتيانوس" (161107:1:5ع1010) (305-303م). وقد دفعه تمرد أفراد 
الجيش إلى إصدار القرار الإمبراطوري الأول لاضطهاد المسيحيين في 23 فيفري سنة 
3م الذي تضمن تدمير الكنائس وحرق الأناجيل وجمعها من الناس وتحريم القيام 
بالشعائر المسيحية. وبالرغم من استقالته إلا أن الاضطهادات استمرت حتى سنة 


1م. وبلغت درجة من الحدة والعنف كادت أن تدمر الكنيسة الإفريقية بصفة جذرية. 


9-تعود جذور الانشقاق في الكنيسة الإفريقية في المغرب القديم إلى بداية القرن الرابع» 
حينما انعقد مجمع سيرتا سنة 305م وتكرس منذ سنة 312م على إثر انعقاد مجمع 
قرطاجة؛ الذي أعلن عدم شرعية انتخاب 'كايكيليانوس" (00611107::5)) خلفا للأسقف 
'مونسوريوس" (7167151/715) المتهم بتسليم الكتب المقدسة إلى السلطة الرومانية الوثنية 
أثناء "الاضطهاد الأكبر" في عهد "ديوكليتيانوس". وقد ظل الدوناتيون يصفون أعدائهم 
الكاثوليك بكنيسة "المتخاذلين" وكانوا ينعتونهم أيضا بحزب "'كايكيليانوس" ( 2075 


فى هو 6و 
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21101 ,»© ولم ينعتوهم أبدا 'بالكنيسة الكاثوليكية" لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
أبخاجها الحقيفيوة: 

0-وضع قرار 'ليكينيوس" (17101711105) سنة 311م حدا للاضطهادات ورفع السيف 
عن رقاب النصارى. ولما حدث الانشقاق سنة 312م وانقسمت الكنيسة الإفريقية» وقفت 
السلطة الرومانية إلى جانب الكنيسة الكاثوليكية التي اعتبرتها الكنيسة الحقيقية ضد 
الكنيسة المنشقة "الدوناتية", فازداد العداء لتلك السلطة. والذي أتبعه تحول غير منتظر 
لوضعية الكنيسة» بعد اعتناق الإمبراطور "قسطنطين" (007151071117)) للمسيحية سنة 
3م وجعل من الكنيسة المضطهدة كنيسة محمية بقوة القانون ثم حليفة للدولة. 
1-أعطى 'بارمنيانوس" (2077116711011115) الزعيم الدوناتي نفسا جديدا للحركة 
الدوناتية بعد انتخابه أسقفا لكنيسة قرطاجة وكبير الأساقفة الدوناتيين في سنة 355م بعد 
وفاة 'دوناتوس الأكبر". وقد تمكن من إعادة بناء الكنيسة الدوناتية وأعاد لها قوتها بعد أن 
ترأسها مدة تناهز سبع وثلاثين (37) سنة. 


2-أمعنت السلطة الزمنية في سن القوانين وتسليط العقوبات على المنشقين الدوناتيين» 
والمخالفين منهم للقوانين. ووضعت سلما للعقوبات حسب ظروف المتهمين ومراتبهم 
الاجتماعية. فتعرض الأساقفة ورجال الدين للنفي والإبعاد والتغريم والعزل في مقاطعات 
نائية. أما العبيد والمعمرين فتعرضوا إلى العقاب الجسدي من طرف أسيادهم» وحتى 
المحافظون الإمبراطوريون تعرضوا لعقوبات مالية إذا لم يسهروا على تطبيق القوانين أو 
التبليغ عن المتهمين. 

3-فشلت الأساليب والسياسات التي انتهجتها الإمبراطورية الرومانية على مدار ثمانين 
سنة (392-312م) للقضاء على الدوناتية» وتفاقمت الأوضاع في نهاية القرن الرابع 
الميلادي بتحالف الدوناتية مع ثورة الريفيين وثورات القرن الرابع الأخرىء فاتجهت 


603 


5 


خاتمة 
السلطة الزمنية إلى استخدام وسيلة أخرى علها تتمكن من القضاء على جذور الحركة؛ 
وهي وسيلة الاختراق والتصفية واحداث الانشقاق الداخلي» فعملت على تشجيع عديد 


الإنشفاقافذاخل الكنيسة التتفقة فظلهد الماكسجميائيون والذوهائيو ف والكلوديافيون: 


4-ترتبط ظاهرة الاستشهاد بظاهرة أخرى لها مكانتها وأهميتها عند الدوناتيين» وهي 
تبجيل الشهداء وتقديس رفاتهم» واقامة الأضرحة لهم في الكنائس. والحقيقة أن هذه 
الظاهرة لم تقتصر على الدوناتيين فقط. بل كانت ظاهرة عامة متفشية في أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية عرفت انتشارا واسعا ابتداء من القرن الرابع الميلادي. حيث اتجه 
معظم الناس إلى التسابق حول امتلاك رفات الشهداء؛ والحصول على قبور قرب 
أضرحتهم. واتخذت تلك الظاهرة صبغة مقاومة سياسية وحضارية للوجود الروماني في 
المغرب القديم. 

5 توسعت رقعة الحركة الدوناتية وتعددت فروعها وتشعبت في البروقنصلية وبيزاكينا 
والطزايلسية: والفوزيطانيتيق واننثفاتتك “من لووف» ذلك" الفثرة :ووقفت. الند. للند. ضيد 
الكاثوليكية في كل مناطق المغرب القديم. لكنها انفردت بالسيطرة على نوميدياء فقد 
اكتسحت وملكت قلوب الناس في المراكز الحضرية الكبرى مثل مدينة هيبون 
(871027076) "عنابة" ومدينة بغاي معقل الدوناتية» إلى درجة أن الأسقف الدوناتي لا 
يجد خصوما في بعض المناطق. وظلت الحركة الدوناتية قوية متماسكة» وقفت في وجه 
الكنيسة الكاثوليكية الرسمية المدعمة من السلطة الرومانية» محبطة كل سياساتها 
ووسائلها التي تهدف إلى القضاء على الحركة. 

6-كانت مواقف الكنيسة الدوناتية مواقف بعيدة عن التعصب والتطرف تجاه السلطة 
الزمنية» أو حيال مبادئها الأساسية» لذلك نراها تتخلى عن أهم هذه المبادئ والتي تتعلق 
بإعادة التعميد كي تكسب رضا المعتنقين الجددء» وتتجنب المواجهة مع الكنيسة 
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الكاتوليكية أو الدولة. في حين انتهج الدوارون طريق العنف والتهديد والسطو لحماية 
المظلومين من الطبقة المستغلة باسم "القديسين" وتحت شعار الكنيسة الدوناتية نفسها. 
7-تشكل حركة الدوارين حرغم انتمائها إلى الكنيسة الدوناتية-حركة مستقلة لها أهدافها 
ومبادئها وتنظيمها وغاياتها الخاصة» عكس ما ذهبت إليه الكتابات الكاثوليكية التي 
تعتبر الدوارين دائما عساكر الدوناتية ورؤوس رماحها. وعلى هذاء يمكن القول أن 
العلاقات بين حركة الدوارين والحركة الدوناتية كانت - قبل سنة 347م-تتسم بنوع من 
الاستقلالية وبعيدة عما يمكن أن نصفه بالتحالف. إلا أن أحداث بغاي سنة 347م كانت 
منعرجا حاسما دفعت بالحركتين إلى التحالف لمواجهة الكنيسة الكاثوليكية والسلطة 


الوومائية: 


8-كانت نوميديا مهد الدوناتية وقلعتها الحصينة منذ نشأة الحركة حتى نهايتها. وقد 
ظلت الأرياف الحصن الحصين للكنيسة المنشقة. فلا غرابة إذن أن تكون مقاومة 
البعثات الإمبراطورية عنيفة في هذا الإقليم من المغرب القديم دون غيره. لذلك كانت 
نوميديا نقطة التقاء بين التمرد الاجتماعي الذي يمثله الدوارون والتمرد الديني الذي تمثله 
الدوناتية. 

9-تظافرت عدة عوامل دفعت الدوارين إلى مناهضة السلطة الزمنية» والذين كانوا 
يرون في مقاومتهم تلك حربا مقدسة ضد الكاثوليك من جانبء. وحربا اجتماعية ضد 
الأسياد والملاك الذين يشخصون الوجود الروماني من جانب آخر. وكأن الدوارون 
بتدخلهم في الصراع الديني بين الدوناتية والكاثوليكية لم يكن دفاعا عن كنيسة 'دوناتوس" 
ولا ضد الكنيسة الكاثوليكية بقدر ما كان مناهضا للسلطة الرومانية التي كانت تمثل 


بالنسبة لهم جهازا قمعيا يسعى للحفاظ على الأوضاع القائمة. 
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0-ولد الصراع بين الدوناتيين والكاثوليك حركة جدل فقهي مست قضايا كثيرة منها: 
قضية التعميد أو إعادته؛ والاستشهاد أو الانتحار الإرادي. وكانت صحة التعميد مرتبطة 
بقداسة خادم السر أو المعمد 147135/67. وكان الكاثوليك يرون أنه إذا كان "أوبطاتوس 
الجيلدوني" والدوارون وأمثالهم يملكون قدرة التعميدء فأين 'قداستهم'" وهم يرتكبون أشنع 
الجرائم؟ لذا كان معظم الأساقفة الدوناتيون يستنكفون عن تصرفات الدوارين» حتى لا 
يحرجوا في مجادلاتهم الفقهية مع الكاثوليك من جهة» وحفاظا على مصالح الحركة 
الدوناتية تفاديا لانتقام السلطة الرومانية منهم من جهة ثانية. 


1-ساعدت مجموعة من الظروف والعوامل على تمرد 'فيرموس" وقيادة ثورة شاملة 
هددت الوجود الروماني بمقاطعة موريطانيا القيصرية. ورغم أن عائلة 'نوبل" الملكية 
كانت تابعة تاريخيا إلى الرومان تبعية صدق ووفاءء إلا أن ثورتي الأخوين 'فيرموس" 
5 و "جيلدون" 011007 تحولت من ثورات اجتماعية إلى حركات ذات مطالب 
تحررية دينية بعد تحالفها مع الدوناتيين والدوارين» في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية 
الرسمية وحليفتها السلطة الزمنية لتقويض أركان الاستعمار الروماني في المغرب القديم. 
2-انتشرت ظاهرة الخيانة -وهي ظاهرة غريبة في تاريخ شمال إفريقيا القديم-بين 
صفوف القادة والملوك الموريين مثل: 'فيرموس" و'جيلدون" و'ماكزيزل" و'سماك" 
وغيرهم. إلا أن هناك من استفاق وعاد إلى وعيه ليشعل نار الحرب ضد الغزاة الرومان؛ 
وهناك من تمادى في غيه وخيانته لوطنه حفاظا على مصالحه وامتيازاته فكان مصيره 
فال تانق 

3 تعد مناظرة قرطاجة حدثا بارزا في تاريخ المسيحية بالمغرب القديم» رغم أن 
الدوناتيين لم يكونوا متحمسين لهاء وهم الذين مروا بتجارب عديدة سابقة تعاملوا فيها مع 
الكاثوليك ومع السلطة الزمنية» التي أصدرت في حقهم قوانين ومراسيم جائرة. وكانوا 


6166 


مون أن المداظ اال ضر ألى ماذا لاف 6ن ريوع اوقد زرا اوش 
المغامرة خاصة بعد أن طمأنهم محافظ المناظرة 'ماركيلينوس" (14076111:125) بأن 
يكون نزيها. وأسفرت المناظرة عن صدور مرسوم حظر والغاء الدوناتية رسميا في 26 


جوان سنة 411م ونشر هذا المرسوم في قرطاجة. 


4-اعتقد الكاثوليك أن الدوناتية اختفت من التاريخ» منذ أن وقع مستشار الإمبراطور 
"هونوريوس" (1707073105) شهادة وفاة الدوناتية على إثر مناظرة قرطاجة سنة411م»2 
لقد قدر للدوناتية أن تكون محظورة ومطاردة من طرف الكاتثوليك والهراطقة والوثنيين» ثم 
من طرف الوندال الأريوسيين» وأخيرا من طرف البيزنطيين. ومع ذلك قاومت الدوناتية 


كل هذه الطوائف وأثبتت وجودها حتى أواخر القرن الخامس الميلادي. 
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المؤرخون 


الأباطرة 


نيرون 

فسباسيانوس 
دومتيانوس 
تراجانوس 
هدريانوس 

ماركوس أوريليوس 
سبتيموس سفيروس 
ماكسومون الظراقي 
دكيوس 

فالريانوس 


أوريليانوس 


الملحق رقم 1: عدد الاضطهادات من خلال المصادر القديمة: 


لاكتانتيوس 
126001011001100 
325-0م 


لب 


أوزبيوس 
1_1 
338-0م 


3 


القديس جيروم 
6 زا أ 0 
20-1مم 


ل 


659 


سولبيس سيفير 
©0106 .0 
29-3م 


3 


بول أوروسيوس 
00105 أ 
118-5ام 


3 


أوعشيظية 
771 01 
4--130م 
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10 


10 


نقلا عن: ‏ . 9 1 
نقل عن: ‏ .02) ,2001 ,47 17 ,هلاتق عل ناععا ,15 17611[ 025 7لا 1لا 726756 17 1111761© 11لا ,561767 512117116 ,ع 008 -91/61 100 471716- 


00ص/ 


30-31 .مم ,(3-32 


الملحق رقم 2: 


جدول كرونولوجي للمجامع الكنسية الكاثوليكية والدوناتية (596-305م). 


5 مارس 305م 
2 


2 أكتوبر 313م 
وت 14ت 
حوالي 336م 
حوالي 340م 
حزالي 3341 
حوالي 343م 
7م 

7م أو 348م 
حوالي 348م 
حوالي 362م 
8م 


حوالي 380م 
6 جانفي 386م 
قبل 392م 


2م 
4 جوان 393م 
8 أكتوبر 393م 
4 أفريل 394م 
حوالي 396م 
خوالي 397 
7م 


المكان 
مجمع المنشقين في قرطاجة 


مجمع روما 

مجمع آرل 

مجمع 270 أسقف بقرطاجة 

مجمع مقاطعة نوميديا 

مجمع مقاطعة نوميديا 

مجمع سردينيا يراسل دوناتوس قرطاجة 

مجمع مقاطعة نوميديا 

مجمع مقاطعات: بيزاكيناء نوميدياء وموريطانيا 
مجمع قرطاجة بقيادة غراتوس 

مجع ليمي "كفنت (ئيشة) 

مجمع روماني يوجه شكوى ضد أسقف روما 
الدوناتي 

مجمع إدانة تيكونيوس 159602105' 

مجمع روما 

مجمع المنشقين (إعادة تعميد كل الكاثوليك 
المهتدين) 


01م/ 


نوع المجمع (دوناتي كاثوليكي) 


8 أوت 397م 
7 أفريل 399م 
6 جوان 401م 
صيف 401م 
3 فين 017 
7 أوت 402م 
5 أوت 403م 
ضاي نه 205 
6 جوان 404م 
3 أوت 405م 
3 جوان 407م 
6 جوان 408م 
13 كتوبر 408م 


14 جوان 410م 
5 ماي-7جوان 411م 


5 ماي-7جوان 411م 
08-1 جوان 411م 
4 جوان 12م 

4 فيفري 418م 

1 ماي 418م 
8م أو 419م 

5 ماي 419م 
حوالي 422م 

6م 

0م 

1م 

2م 

3م 

04م 


مجمع المنشقين يرفض دعوة عقد مؤتمر 
مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة 

مجمع قرطاجة لتحضير المؤتمر 


مؤتمر قرطاجة بين الكاثوليك والدوناتيين 
مجمع نوميديا 
مجمع قرطاجة 
مجمع نوميديا 
مجمع قرطاجة 
مجمع نوميديا 
مجمع قيضرية 
مجمع نوميديا 
مجمع نوميديا 
مجمع نوميديا 
مجمع نوميديا 
مجمع قرطاجة 


02ص 


04م مجمع نوميديا كاثوليكي 


6م مجمع نوميديا كاثوليكي 
,199 بثر ,... 2/171511071151116) 1© 241110110111151116 ,ل..ل) 011كىى871 م 323 -322.م ,1171 ,.ن) .8.1.4 ,ل.ط) عدياوع 1/10 - 


03ص/ 


الملحق رقم 3 (أ): 


لائحة القوانين الصادرة ضد الدوناتية في عهد تيودوسيوس :77600051105 (395-379م.) 


تاريخ صدور القانون 
3 أوت 379م 


7 فيفري 380م 


0 جويلية 381م 
9 جانفي 386م 
3 جانفي 386م 
6 جوان 388م 


6 نوفمبر 389م 
9 ماي 391م 
5 جوان 392م 


8 جويلية 392م 


5 أفريل 394م 


9 جويلية 394م 


مصدر القوانين: 


المضمون 
مرسوم إمبراطوري يحظر كل البدع والنحل» ويمنع المنشقين من 
عقد الاجتماعات والتبشير وإعادة التعميد. 
أمر إمبراطوري يدعو كل رعايا الإمبراطورية إلى الكاثوليكية وتهديد 
المتمرديق والعحناة: 
مرسوم إمبراطوري يصادر كل كنائس المنشقين لصالح الكاثوليك. 
نانون يمنع تبادل رسائل القدح والهجاء. 
يحكم بالإعدام عل كل المتهمين بجريمة المساس بالذات الملكية. 
مرسوم يمنع الحديث عن العقيدة في الأماكن العامة» ويحكم 
بالإعدام على كل المخالفين. 
حظر الاجتماعات عل كل المنشقين. 
مرسوم إمبراطوري يؤكد مرسوم 359م. 
مرسوم إمبراطوري يفرض غرامة مالية تقدر بعشرة (10) ليرات 
ذهبية على رجال الدين المنشقين وعلى كل من يعقد اجتماعات 
محظورة» ومصادرة المنازل والأماكن التي تنعقد بها. 
مرسوم يفرض عقوبة النفي ضد كل من يخل بأمن الكنيسة 
الكاثوليكية. 
المنشقين عن سيامة الأساقفة. 


مرسوم إمبراطوري يمنع 
10 22) 
مرسوم إمبراطوري يمنع الاجتماعات والدعاية وسيامة الأساقفة. 


,(.) عتتتوععم2810 : 24 ,5 :22 ,5 : 3 ,4 : 20 ,ذ : 9 ,34 : 3 ,1 :2 ,1 : 5 ,5 بآلا ,.0معط]1' .000 - 


50.مم ,17 ,ل .ش.ا.آ 


04س 


الملحق رقم 3 (ب): 


لائحة القوانين الصادرة ضد الدوناتية في عهد هونوريوس: 7701101515 (423-395م) 


تاريخ صدور القانون 
هارن 205 


3 مارس 395م 


0 مارس 395م 
3اسيتمير 2395 
3 مارس 398م 


5 جوان 399م 


9 جانفي 404م 


8 نوفمبر 404م 
فر 2405 


5 فيفري 405م 


المضمون 
قانون أصدره 'أركاديوس" و"هنوريوس" يؤكد على القوانين التي صدرت ضد 
الهراطقة وأصحاب البدع. 
قانون هونوريوس موجه إلى "هياريوس" (11161105) كاهن إفريقيا يؤكد فيه 
الإمتيازات الممنوحة إلى الكنيسة الكاثوليكية ويضمن حمايتها من أصحاب 
البدع والمنشقين. 
قانون إمبراطوري يمنع على المنشقين عقد الاجتماعات» وعدم إحياء أية عبادة 
عامة أو خاصة. 
مرسوم إمبراطوري يصنف كل من لا يعتنق المذهب الكاثوليكي ضمن فئة 
الهراطقة وأصحاب البدع. 
قانون إمبراطوري يمنع على'المفترين" (13115ه]2نصدطن021) إزعاج الأبرياء 
ويخص متابعة أنصار جيلدون. 
مرسوم إمبراطوري موجه إلى 'سابيديانوس" (10192115م53) كاهن إفريقياء 
يؤكد الامتيازات الممنوحة سابقا إلى الكاثوليك ويهدد بفرض غرامة مالية على 
الهراطقة والمنشقين المخالفين لهذا القانون. 
قانون يمنع الوكلاء الإمبراطوريين من التدخل أو المشاركة في اجتماعات 
التحريض والبلبلة (00125621101112) 1101112100161058)؛ والا تعرضوا لمصادرة 
أمر إمبراطوري إلى كل الأسياد لمنع عبيدهم من المشاركة في اجتماعات 
محظورة والا تعرضوا لغرامات مالية. 
أمر إمبراطوري إلى حكام المقاطعات لمنع كل الاجتماعات والجمعيات 
المحظورة (11أء1111 كتتاماع5م00)). 
مرسوم الوحدة بين الكنيستين (11016866 06 18:0101012) وأربعة قوانين ضد 
الدوناتية» أحدهما يعتبرها هرطقة وبدعة. 
قرار هونوريوس بنشر مرسوم جوليان لسنة 362م وعريضة الدوناتيين إليه في 


كامل إفريقيا ويهدف إلى فضح الكنيسة الدوناتية. 


05ص/ 


5 مارس 405م 
58 ديسمبر )0م 
5 نوفمبر 07م 
4 نوفمبر 408م 
7 نوفمبر 08م 
3 جانفي 09م 
5 جانفي 09م 


بداية سنة 410م 


5 أوت 10م 


0 جانفي 412م 


7 جوان 14م 
0 أوت 414م 


مصدر القوانين: 


قانون وجهه هونوريوس إلى "'ديوتيميوس" (101001101115) بروقنصل إفريقيا 
رأمره كشو مكو الوب «الصياض فى :10 يقري 05 

قانون آخر موجه إلى نفس البروقنصل يحثه فيه على ضرورة تطبيق القوانين 
ضد الدوناتية. 

قانون هونوريوس ضد الدوناتية موجه إلى البروقنصل 'بورفيريوس" 
(13/13105م201) وقانون آخر ضد دوناتيي روما "الجبليين-.1/0665565". 
قانون آخر ضد الدوناتية موجه إلى "دوناتوس" (1002836115) بروقنصل إفريقيا 
آنذاك. 

قانون آخر ضد الهراطقة وأصحاب البدع في إفريقيا. 

قانون ضد الدوناتية. 

قانوق الخو :يه الدوناتنة. 

مرسوم إمبراطوري يدعو إلى التسامح مع الدوناتيين» موجه إلى "هيراكليانوس" 
(كتاطة تاعه2ع11]) كونت إفريقيا. 

قانون إمبراطوري موجه إلى كونت إفريقيا السابق» يلغي مرسوم التسامح. 
مرسوم هونوريوس يأمر فيه 'ماركلينوس" (1215[اء8131) بتنظيم ورئاسة 
مناظرة بين ممثلي الكنيستين الإفريقيتين. 

مرسوم الوحدة الإمبراطوري بين الكنيستين الدوناتية والكاثوليكية. 

قانون ضد الدوناتيين موجه إلى 'يوليانوس" (11011312115) بروقنصل إفريقيا. 
قانون هونوريوس" موجه إلى البروقنصل 'يوليانوس" يؤكد أن إدانة 
'"ماركيلينوس" لا تغير شيئًا من الإجراءات السابقة ضد الدوناتية. 


7102682107 : 34 ,2 : 29 ,2 : 6 ,4 : ذ ,4 : 4 ,4 ,1/< : 28 ,26 ,25 ,5 ,1/< : 3 ,39 ,نآ ,.0معط]1' .000 - 
,... 171511011151116[ © 1© 41/10110111157716 ,(.2.[) 8115502 : 262 -256 ,56 -55 .مم .117 .ل .شاط ,(.ط©) 


265- 


06ط/ 


الملحق رقم 4: جدول العقوبات التي فرضت على الدوناتيين حسب قانوني 412م و414م: 
التسلسل الطبقي (التراتب الاجتماعي) 


قانون01/30/ 412م 


- المشاهير - 17111151765 


- الأشراف 59761051165 


- السيناتوريون 56710101765 

- اللامعون 010715517111 

- أعيان الأقاليم 502670010105 
- أعيان المدن 77172170165 


- الكورياليون * * 106111101165 


- التجار 201101075 76/ 


- عامة المدن 16767م 


المحترمون (المبجلون) 


قانون06/17/ 414م 

- القئاضلة 

المحترمون 

(درجة أولى) | - البدلاء 

بقية 

المحترمين | -السيناتور 
-الكاهن 
- الكورياليون العشر الأوائل 
- بقية الكورياليين 


07ص 


سلم العقوبات 

قانون 412م قانون 412م 

ليرة فضية | القيمة ف. ف. ق. | ليرة فضية ف. ف. ق.* 
20 200 2000 
20 200 2000 
110100 100 1000 
110 
1|0100ظ1 100 1000 
120 530 20 
220 10 40 
220 
220 

10 


- الدوارون 717011261110115 100 
عقوبة الجلد 


عقوبة إنذار بالسوط 


الأسياد 


- العبيد 56711 


- المزارعون 0010711) 


- العبيد ا 
- المزارعون 


*- ف.ف.ق > فرنك فرنسي قديم. 
**- الكورياليون (1261/10165) > أعيان المجالس البلدية. 


نقلا عن: - 7 111©[(5©© ©0 7001/15 011 0217120125 01111©75) » ,[.77ن) ) 9116 50111110- 
7 .م ,1934 ,26 29 ,1.171 .كك .1ل ,< 111 ترك 0 15زم1[اء 7071© 105 


08ط/ 


الملحق رقو 5: أهو النصوص اللآتينية وترجمتها الي العربية: 


النص الأول: كن كْتَاِ أوغسطين" الرت علي رمالتي متيليانوس" أمقم ميرقا في حوالي سنة 
0 . 
114 الملا ,آل ,1ه 121111 5ه 111©7آ 20111704 .4119 


5 ©5 01/11 01:11111© 11101165 ©10106آكاا1 0101/16 111165 111021711106 511111 101106 .... » 
 ©1 210617011111111. 111 © ©1716 01201511 1718 [011711115 [001112115 5‏ 100112115 ,111161171117111 
05 00 50 <.1آلان 02711 كلاط1أن) 10011611171 ,7617111 :17001101 1001120»> 67151111046 
 ©111131 11211610111117“ 1101111180 1110173111111 © 05 0111 1‏ 1162011 م 7761117161 11011 0111111110 
215127 71110» 011711115 1105 111 010110111115[ 1105 01116111 01107110 .11901117:11111 601111111 
0آلآل «[ 1ك© كلاكألامء7 1© 1111| 0لا ©00617لآى 2771510) 210617011111111[ كلا 1001ل 1700110115 
17111711121 11151 111111© 0 11ا) 7 51© 011011115 1© 0511لاى 120 0111115 511111 01661101 6790 
7 1700110115 2011015211111 520116101715 آالادرا 15ل ,0105011 41/116771 0171121 ,071511 
11كآ ,1001111711 1116 010122111711 ©1117101/1 1710915170 117110 0/7 11101165 11171131© 05 57701110116 

101061011111111. 


قرجمة النصس: « ...هناك وسيلتان للموت منحطتان جدا يستعملهما المنتحرون: الحبل 
والجرف. والحال أنك أنت (يخاطب بتيليانوس) قلت في رسالتك هذه: " الحبل قضى على 
حياة المتخاذلء» وقد ترك حبله لأمثاله". هذا شيء لا يتعلق بنا بتاتاء فنحن لا نقدس الذين 
شنقوا أنفسهم على أنهم شهداء. فكم نحن على صواب عندما نقول لكم: إن سيد " المتخاذل" 
(الشيطان) أراد أن يوسوس إلى المسيح بالارتماء من أعلىء ولكنه رد على أعقابه! فكيف 
ننعت أولئك الذين وسوس إليهم ونجح معهم الشيطان؟ إن لم يكونوا أعداء المسيح وأصدقاء 
الشيطان؟ إن انتحارهم هذا: لقنهم إياه معلم واحد: الشنق له (أي ليهوذا)» والجرف لهم (أي 


للدوارين). » 


09ص/ 


النص الثاني: عن حْتَابِ أوغسطين" الرد علي رسالتي بتيليانوس" أسقوم سيرقا. 


,ط اللا الما ,لل , 11نه11!1آ 11116705 2011174 ,.4119 
0 201112651115 11011 1106 1011 0790© 7لان) » 7652011011 171115 أكلاآهات4ل ... » 


011 » 012611115 51 ,071711761111701 0111| 105 11117111 007118© :2106121 011 7 617"11111211101111111 
1١12© 11105. 0 0111115‏ 011104 ,11611101711 1790© ©0016 1110116111 ©كللل ,1161711 كلاكلا ©1كللل 
« .11051171 1110701-65 2101116176[ 72011/12117111 ,011121111117111 ©55© 172110111111 72106 11111111 "111017 
0أ70 ٠‏ 210612110116111[ 0110112111 0111 »> 0112©110© 111 51© 5112111111 1117111© 1160116 
40 1510111111 51 ,5117111 170715010 1121 1110 512111 ,11117101711 0101/6 .< :11 1110116 
0 511 1165175 2101112115 162 01/00 ,170511111711 0110556 011071110110111 [! 0655076111 
15 ]1 كلل ©50©1117 50115 0 © 01110 ,017110111710111 511217011711115 112715 50116111 ,كلا طآع 1 
21026111111[ 1017111111111 01112111 101111 ماآلطل 111111110 0111111 © 104كآ 01117776 كلا1ع 10 .011711115 
1112-1 110221111115 11011 111011105 11117115 2ك 11111 1© 0111111110 © 1117111121210 :171167 10171 
5 كا[ 50111111 11011 112611110111 7761710107101 5151101 1001101 110201101 601111107101 
كأء لله ملنا د ,211711 0101 :217111110221 1005 تلاز آع ©:11121:017 21:7:11111[ 110711© 520 ,10171016 
,10> : كلاع(1 .110112111 0217210711 1111 هلان 1© 0120111 071171110 01/0 - 010711 11011 
01 ©017201:6© 117:511© 21:0[ 10111611 ,07117111 1110111 01710/11© 00/211 11115 تتملان 20171 كلا لماع 
« .]1ك 1115 1661© 7©1:5©1110115[ 15آ01:21© 


ترجمة الني: «... أجاب أوغسطينوس:« لماذا لا تهدأون بهذا الكلام فرق الدوارين؟ هل 
تنوون تحريف الإنجيل وتقولون: " كل الذين يأخذون الهراوة يهلكون" فلتسامحونا إذن لأن 
أسلافنا لم يقدروا على منع أولئك الذين رموا " ماركولوس" 110701:11/5 من المرتفع. وهذا ما 
تعيبونه عليناء لأنه غير مكتوب في الإنجيل أيضا: "كل الذين يرمون الغير من أعلى يرمى 
بهم من أعلى". هذه الأحداث التي تعيبونها علينا ملفقة أو قديمة» ليت هراواتكم هي الأخرى 
توقفت عن الضرب. قد يغيظكم أن ننزع من فيالقكم أسلحتهم» تلك الهراوات التي كانوا 
يستعملونها في هجماتهم. أما الآن» فخلال سكرهم وصحبة نساء غير متزوجات يشهرن 
السيوف والمقاليع. بأي شعور أخاطبكم وبأي شعور يستمعون إلي: " أيها الحمقى» إن 
بطرس لما استل سيفه» فعل ذلك كان مدفوعا بشعور بشري حقاء ولكن فعلته كانت دفاعا 
عن جسد المسيح وأظية بحانية أحة: لمكي" 


10م 


النص الثاليقف: من حْتاب أوغسطين" الرد علي رسالتي بتيليانوس" أسقوم سيرقا. 
1 ,لل)ا ,آل ,1111 !111 11116705[ 2011174 ,. 4119 


5 1510111 11011 7 171011110111 0116170111 210652115[ :410720 027210 1105 11270 ©11071... » 
701 111121111017116 12111111 117171 47120111 1010111 “17613 0211117110 1165170 11110504[ 01110111 
01 111 ,11011111165 *17:©111117© 20:15[ 1101511111 1111710111 .01111701701:11711© 110907111104 
0 11011 ,776167115 0217116 210[ 021116111 ,0 لآلا 0 210[ 011111111 2©111 12 1121611111 5611711011111 
« .115 719©7© ك©1كلك وآط 11617 01101115 


قوجمة الني: « ... هل حقا تقدمون الخد الآخر بعد اللطمة الأولى؟ أهذه هي شهرتكم التي 
أكسبتكم إياها عصاباتكم المجنونة؟ تلك العصابات التي تجول في كافة مناطق إفريقيا. ألا 
يمكن أن نتوصل معكم إلى اتفاق لتطبيق القانون» ولا تطلبوا بعدها إلا القتصاص: العين 
بالعين» والسن بالسنء ولا تشهروا هراواتكم في وجوهنا.» 


الخنص الرايع: مقتطك هن الرسالة التي بعض بها أوقسطين إلى "بونيفاس" كونت افريقيا في 
حوالي سنة 17 4و: 
1177 ,1217ن) .رط ,.ع 1ك 
01100 10151 ,161112101011 72171016076 ,11181ى 62117211 كلا ط 0601© 920111111 0111 ,905 01115 ...» 
75 ©5 11 210100011015[ 0/11 11111 ,17115017110 70560801 77061105 11116 ©0 72107110 
11110 1101710 :767 11 آل .16176170111 1110116 2117:1111[ 15 © 0/7 111 ,01/105 ,71011111111111 
1© 11111160111 0112011001116 كلا 770111111017105 11101165 111 ©5 197165 7261[ 0111 ,01145 7767 0111 
.«2 210161680111[ 511272112115 11:14115 5181 ©5 4 270165[ 0111711105 


توجمة الني: « ... من الذي حاول الانتقام لضحايا ضرباتكمء اللهم إلا جنونكم هو الذي 
سيعاقبكم؟ فبعضهم (الدوارين) يوجهون إلى صدورهم سيوف الغير ويهددونهم بالموت كي 
يضربونهم الضربة القاضية» والبعض الآخر يقضون على حياتهم بالماء والنار في كل 
مكانء ويلفظون أنفاسهم الأخيرة كالحيوانات في عذاب حكموا به على أجسادهم. » 
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النص الذافس: مقتبس من تاب أوقسطين: «الود علي غمودانتيوس أسقه الدوناتيين » أمقوم 
تيمقاد في حوالي 165 4 و22كن: 
,2017 م[ ,.0110 0 .2011170 ,.4119 


01 5101/1 ,1110© 1510 ©/1111001 51 ,17101110107711 0215[ كلا 11111111 06 011126111 01100 ...»> 
10 01/05 7767 ,كعع 72 00 :0©1771101151701117 2©11171167:6[ 50711115 561710111115 118 ,ك11171111 00 
5 ©5111 0111111 © 171507105 1© 111116211101165ع:17© 761195 كناك1 ©0011 5117111 01111:1 

51116 [21111177265 11151 [7267 5115201105 111111165 7«. 


قرجمة النس: « ... إنك - يا غودانتيوس- تشجب تدخل الجيش لردع المنشقين» ألم يشر 
الكتاب المقدس الى أن تلك المهمة منوطة بالملوك؟ ترى بأي وسيلة يؤدون اذن تلك المهمة 
ضد الدوارين الثائرين وأنصارهم أو زعمائهم المخبولين» إذا لم يكن بهؤلاء الجنود 
الأوفياء؟ » 


الفص السادس: مقتيس من تاب أوقسطين: «الردت علي غود انتيوس أسقت الدوناتيين» 
,6 ,00171 م[ ,.0110 0 2011170 ,.4119 


1111521711111 ©5 50300 “2617 21:0111006 112510 5 507111111011101 114600711 6110711 117106 ...»> 
 5©©1©1© - ©1101 51111210111111 0‏ 1101111610101:11111 - 1116715 - 07155111611115 1© 
0 10111 1111110 ,1711© 11171012055 ©5 1718 111000 ©1106 51 ,ك ©1151171107116‏ ,721001061:11111 
1702755 1© 52/1151110115 10ع 50017116 01/04 ,21/110115 05لا 1© 511/1 .01/111 01117111111 1111101 
70+ 0110111 77051761110 ,07100 ©0260 02171111107100 - 0677106007100 1161 
©55 111000 1510 ,0111111111 © 11/017100 110115 0 7011121711711[ 2110 01104115861 © كمع117011اهه 
.02021011 002101115 كملا 0110 


قرجمة النسي: «... إن بعض عذاراكم الحوامل يلقين بأنفسهن -هن أيضا-فتنفل بطونهن» 
ويكشف انتحارهن الإجرامي عن فسقهن. ويعتقدن بتلك الأعمال أنهن سينجين من انتقام 
الخالق. وتعتقدون - أي الدوارون-أن رجس الانشقاق والهرطقة» وأعمال النهب والتقتيل 
والتمثيل بالضحاياء سوف تكفر عن جرائمكم بمجرد الانتحار.» 
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النص السايع: حقئيس من حيَأِ أوغسطين: «الود ملي ود انتيوس أسقهم الدونانيين» 
,0171 ,ل .0110 2011170 .4119 


11111110 ©15)11© *171101117:117171/7 2011115[ 520 :011[1711711111 0177011215© 04 0111111© 765 711606 ...» 
01 2011101121 510117111 520 .5671101711111 160067200 ك[لع 0176© ,701651 1211 0110711117111 
01 121711111 ,5117111 2207011011 ك111011(:1©5 17©17:1 15آ 01/1 0 ,261111165 5لآ0011:5 50111111 
1 كح :101701 0511112111111 آكجزآ 1© 01110 ,1(0110115101:11111 17"1111122/11101165© كلاكى:1 ©0011 
11001 ,1111 110111© 11111 ,651 001150 :101 آع0[ 108011115 كلا 11711071 6م 115 06 1061:1111 
01 7105 00 5آلآل0 31 ,011016 ©©© .17071511111 017110110711© 7706111 00 ,6710111 
25 *106517:01:11111 1610 11110 0550 كلاآ علا 7[ 16516111 111110111 ©7[ 7600171115 ,66111 
.2 110517:01:11111 0 :111©11121 5115© 011111:1 720 110115 0110111000 


قوجمة الني: « ...الواقع أن الكاثوليك لا ينهبون ثروات الدوناتيين» بل يضعون قائمة جرد 
لهاء ويمكن أن يردوها إليهم مضاعفة إذا عادوا إلى الطريق المستقيم. وللكاثوليك حق إقامة 
الدعوى لا على الوثنيين فحسب ولكن أيضا على دواري الدوناتيين» لأنهم افتكوا من 
الكاثوليك ثمار جهدهم. يمكن أن تحل مشكلة الثروات إذا ما التحق هؤلاء بالسلام 
الكاثوليكي. واننا في كل يوم نعيد إلى الذين انضموا إلينا ملابسهم وفواكههم وأوانيهم وحقولهم 
وديارهم. لكنكم أنتم -الدوارين- كيف تعيدون الأعضاء التي قطعتموها من أجساد ذوينا. » 


الخص الثافن: قانون هونوريوس 31 جانفي سنة 11 4ث: 
52 ,5 ,آ/الا .17200 .200 


كأع 71010106 016 1© 2151 . 1100ماع ")2 (ماعءعزه8)0 وعلاعاء5 .م4 :ء10» 
40 04 ,©5 01/101106 © ,101210116 2167:1121 0110111 50621700165 10111 ,00110115106 01111165 
46 70611016 51719111011711 (5ى©517لا) 1711 ©1111 ,001067:1711 76 ,065011672 ©6ع 5061116 
00 01111 5761021165 ,1717/2176 “20111117 0© 011171011021711 7201100[ 011711 7105170 مكل 
 ©107155177111  0117:1  77201100 101217011‏ ,171217110 701100[ 01111 2 5611010175 ,0110070217110 
0171 111101165 © ,11217111 7201100[ 01111 2117112170165[ ,1171917110 7201100[ 01111 50621:0010165. 
 01171:1 [701100 0111710116, 721621 117:1 77201100 01110011,‏ 20110101:65 116 ,01117101126 1201100 
كلاطآلان طلاى ,كا1 011001011 04 11151 111ل .111© 02 7701100 1111© 07:9 5 617111116111012 
1 ,210650111011 11611711[ 1111© 2012© 0221/1011 77011101011115 161 ,601171110716111 
11101001 0 11011111165 11051706 00111115 ©1162 111 114 ,7706110111 00 161160711117 
0 20111111 21:2 ©5 11101110115 0111111 © 01/000116 1120165 .1711111111165 “1105601711117 :60112111 
01117101 

 ©111111, 01/05 116011100110111 1711010 0077117110 ©01:17©161:1711 2210111111 01‏ ك0 
.511256011211117 1011211201710 
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0 كلا1 1 161107 106176111111 0101105 1761 ,007120111110 001111110111111 6110111 5611005.. 
6ه 210106[ 0 كلا1 1 21702012104[ 00 1751 11101117111 111 ,011 7:70 7611210116 0100 "701 
 ©1107111 351 311111 0110111,‏ ,0157671010 10601210[ 00 1751 11111/ 71110 711 ,760011 
.خم 17 (510) 717200 1© 112 (807017)10 (ع717166© )نان )12 .طء 1 .آأس ١ط‏ 111 .11...1201 761116 
.<(2 41 ١ع‏ [مترتول 30) 01155 
قرجمة النسي: « ...من الامبراطور "هونوريوس" والامبراطور "ثيودوسيوس الثاني" إلى 
'سلوكس" الوكيل على الولايات... اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون» إذا لم يلتحق كل 
الدوناتيين - سواء منهم الأساقفة أو القساوسة أو العامة- بالكنيسة الكاثوليكية التي انشقوا 
عنهاء فليرغموا على أداء غرامة فردية إلى خزينتنا وذلك حسب ما يأتي: 'المشاهير' 
5165 50 رطلا من الذهبء "الأشراف" 5ع4511/ع576: 40 رطلا من الذهب» 
"السيناتوريون" 5©-56710107: 30 رطلا من الذهبء "اللامعون" 071077551717): 20 رطلا من 
الذهب. 'أعيان الإقليم" 50670014165: 30 رطلا من الذهب. 'أعيان المدن 
5 20 رطلا من الذهبء "'أعيان المجالس البلدية" 7261:10765: 5 أرطال 
من الذهب, "التجار" 7722011010765" : 5 أرطال من الذهبء, "عامة المدن" 2©1ء1م: 5 
أرطال من الذهبء "الدوارون " 001761111261110165: 10 أرطال(*) من الفضة. وفي حالة 
ما إذا لم يقدم 'الأكار ون" 0701/610765) الدوارين الموجودين تحت مسؤوليتهم, أو لم 
يقدمهم 'وكلاء الإمبراطور " 2770011010765 إلى "المكلف بتتفيذ القانون" (1/261/1017) كي 
يؤدوا الغرامة» فإنهم مطالبون شخصيا بأدائهاء بحيث لا يعفى منها حتى أهل البيت ولتخضع 
النساء للغرامة الزوجية على انفراد. وهكذا سوف يتعرض كل من أصر على البقاء في 
الدوناتية - رغم الأحكام الصادرة عليه-إلى مصادرة ممتلكاته؛» أما العبيد (©567) 
الرافضون لتنفيذ هذا القانون فيودعون السجنء وأما المزارعون (001071)) فيتعرضون للجلد 
ويفكق لأسيادهم أن.يقوموا ايديف الغرانات: المتروضة فلبيقحتن ,زا كانوا كاتوليك: 
صدر ب "'رافينا" في أليوم الثالث من غرة فبراير تحت :قنصلية "هونوريوس" للمرة التاسعة 
وثيودوسيوس للمرة الخامسة (30 يناير 412م).» 


* - يقدر "صوماني" قيمة الغرامة المفروضة على الدوارين (10 أرطال من الفضة) بحوالي 40000 فرنك فرنسي في سنة 
4م (تاريخ نشر مقاله)» وقيمة الغرامة المالية المفروضة على عوام المدن 21961 (5 أرطال من الذهب) بحوالي 
0 فرنك فرنسي» أنظر جدولهء ده[ ,5ع 1[اع» 06 كتلا 7860 لاه 165مء 7و0 0107115 ,(.2) ) 2116 590111710- 

7 .مم ,[351-364.مم) ,1934 ,265 79 ,1171 ,تلط .1ه 11 1ك ' أن كترم 1[اءء11مء01) 
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أولا-المصادر: 
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1.القرآن الكريم» ط 2» دار الأصالة للثقافة» الجزائرء 2008. 
2.الكتاب المقدسء (العهد القديم والعهد الجديد). ط 3» دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
القاهرة» 2005. 
3٠بن‏ الأثيرء الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت؛: 1982م. 
4.بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد نصرء دار الجيلء بيروت؛ 1985م. 
5»بن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر» ط2» ج 2» دار الكتب العلمية» بيروت» 2003. 
6.بن كثيرء البداية والنهاية» وضع حواشيه أحمد ملحمء ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 2001م. 
7”ابن النديم» الفهرستء تحقيق ناهد عباس ط1ء دار قطري بن الفجاءة» الدوحة» قطرء 1985. 
8.أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج1» دار الكتب العلمية» بيروت» 1997م. 
9. أوغسطينء اعترافات القديس أغسطينوسء تر. الخوري يوحناء ط 4» دار المشرق»بيروت» 1991. 
0.البغدادي» هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ 1992م. 
1 .ترتوليانوسء المنافحة أو دفاع عن التوحيدء ترجمة عمار الجلاصيء منشورات توالت» 2001. 
2.الشهرستاني, الملل والنحل» تح. سيد كيلاني» ج1» دار الجيلء» بيروت» 1986م. 
3.كوريبوسء ملحمة الحرب الليبية-الرومانية» ترجمة محمد الطاهر الجراري» طرابلس» 1988. 
14. المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجواهرء ج1» دار الكتب العلمية» بيروت. 
5.المقريزي» الخطط المقريزية» تح. خليل المنصورء ط1ء ج2» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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ب-المصادر الأحنيية : 5011:2025 


]1 عمطه]!' ,اععمما ععتء5 عل .كتلة6 , 411 ده ععو7110من) عل ع©171ء0171/67© 14 06 دوو1ع4 .1 
.1972-5 ,17195 ,16]1©11©5ط0 5011105 ,ركلكة ,111 

.كآسطآنل) ,تإووعط .1/1.11 كو .120 ,ءاكلاولتكق4 121510116 ,50311131115 5تازاعث .2 
1544 ,نكموط ,عكاء1امعاعموط 

2155 م211 |ا-موء ل[ 120011126116 ,ذعططاما 3 ,دىء 2715101 ,طتلاععتة811 اع امتدحك .3 
]1 


16ط/ 


.8 -02002,1912آ ,عغتط 117 .11 كه .20 ,130 .امل ,7011101711 21510116 بلاعاممط .4 
,كلكة روع1161 0310161 ,866013110 1م71 ع2 .1120' ,470/091 ,ع6 1تامكظ .5 
ركلكة2 ,1530ل 2مناعع0011) ,866010110 .17" متو .20 ,116107110171705 ,ع6 نامك .6 
.1536 

و(عططعاا عل كنام01ن)) ,لعتطعد5 اط .1ع1كآ .6011 ,ى©11011011 4016115 ,عماممتظ .7 
1075 .ذل ,ع0اممع) عل .1 01ج .120 ,كدء 277611 065 47010216 ,16032850135خى .85 
.1543 ,23115 ,كتتتاء]601 

,20185 .لل ,1-2.] ,اع ططام.ا عتتاعاظ كوه .1130 ,لاء1ل 06 0116© 14 ,(.51) للأكتاع ناخ .9 
.5 ,ر,ناعكة2 

.'"[.0) ,مع16اط113' طامعد0[ هم .20 ,51015كئ0077/2) 125 ,(.]5) طلاأدتاع تثكم .10 
964 ,23115 ,112110طتة1*آ1 

23115 ,2011[011131 .1/1 721 .120 ,ى 161176 ,(.]5) لتاأوتاعنث .11 

كلق ,ع10111[ع2ة2 .') ,16015ائن[ .ذخ .]ل .11 .20 ,272110116 ,1م10مه1/71 15الا6كنتث .12 
.1546 

.كآ.آ.ن) ,01015آ .1 .1ط 003 ,120111017115 17111767:1175© 065 71165 ,710101 115ا6 انث .13 
,25و ,عكاءع1امكاعموط 

.569 ,3515 01001[ مطتحطك1] ,(كعصتكق 17) ,عماء 1م011 1075 بل) ,م016 .14 
“آسآ.ن) ,2.] ,ع11عنات) عل متدعوةآ .11 1/< هم ,511112011 06 121095 ,طء012101) .15 
,225 ,عاء1امكاعموط 

13115 ,لماوع 1ن ). ١7‏ .20 ,2110011 06 011677 ,01310101 .16 

.(31-39 .مم) ,18599 ,.1.ك] .601 ,تتلك .20 ,0/710711:10ل ,كلامم 0011 2 .17 

1510 6011052 ,2د5ن(مططاعكا .741 عل .1120 ,نمء4711 ,5ه0م86 1115 6م01 .15 
1 ,23215 

,]1 عدع 11خ 5ع100امتكهء125 ,1/111 1112ة2612آ تتام نام تاعكم] كدامه 0‏ .19 
1942-9 طنتاتةءع8 روع110110 

-1923 ,20115 رذ5ع اع[ 5م811 دع]1 8233310[ :1120.001 ,5ع 16117 ,(.51) لعخرم )0‏ .20 
1233 

,(5ع1هاد5ء ا 5ع 1) ,11 .ع071لاآ ,120111011165 471110111165 125 ,ع813116312355 :0 ولامءع10 .21 
7 ,231515 ,]1160135-10 عممتلتطط ,عاعقصمعخ]ا عممطلتطط عوط .120 

*2 ,اعآاء110آ .110 1120.031 ,1510110112 81110176011 رع11ء51 ع0 ع:1010001 .22 
,29215 رعأأعطعة1آ ,.أللة6 

11110 11131116 ,105©) .لكآ. 01م .1120 ,1201110111 1271510176 ,03551115 101052 .23 
67 ,231215 ,01001 

00115110 231 .1120 ' ,:201151071117) ©0 1716 14 06 171510176 ,ع65316) ع0 ,ع11560 .24 
7 ,23215 ,01121011" 103101161[ ,1.1" 

.(1898) .5ع0101آ .161 أ لاعططتهة 2 ..آ .» .88 . [ ,0112 511ه1د16© 111510116 ,15اااع 21873 .25 
نل 0©16]6؟ ,270/075 7611910115 ك0 لاك 77 ' ] 102 ,(.[) كتتطاع112 داع تمضلط .26 
3 ,290215 ,1]1612116آ مامقغطاصدم 

,915 ,181161 .ل ,01011201) .]ل[ :291 ,1707225 005 21510176 ,101315' ع0 ع11مع 0016 .27 
.1524 

لطع .30 ,701707271 0 612 الكل ع7هل/ 06 12011101116 2871510176 ,28600112 .28 
.990 ,201515 ردعتااعا 5م211 5ع[ ,روعنا050 ]1 
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1ط 113111[ ,11216937 مط 01م .1120 ,12011101112 271510176 ,2862001 .29 
.0 ,]10100 

1 00111566 أت عناتاء1 ,اعطع هآ ع0 .20 ,05276700012 27751017 ,21600016 .30 
0 ورواموط ,06 أن اع تأمعم تقطك بتتتدعمممدوءط ع1[تصسع 

عع طعةآطآ ,كتتاع 1خ 1161101 021 ,112و 207 111161011116 14 ©0 17151017 ,ع18165100 .31 


وروللة2 
كك ,1113111 ع2ع251[ ,رعاوعة82 علغعتاظ 20 .6320 ,ء2556 0 ,ع61 1م10 .32 
1542 


6 5 111115117110716 0011051165 065 1© 186726765 065 271510176 ,1001012قطلكاآ م16 .33 
للد عأ15ل2أامعمه عتتتهة1101 ,عمد[ك عد[ .20 ,11 .) ,علهده1©7111م©52 47710116 / 
7 ,23115 ,0101111161 

58 تاك “091 ,1211آلال “لاع 111177 06 2017117/16165) 1110165 1) ,05101م1:3 طع11نل .34 
,كلكة ,102 تتطعاط ,دعام ,أمطلة 1' 

,60 212310 ع05ه10[ث ,291115257 115امآ 31م .120 ,ئ420/0916 ,(.56) طلتأكتال .35 
,1904 ,حكتتوط 

13115 ,80112310 .ح. ') :221 .120 ,1111116756112 271510116 ,1151ل .36 

شآ ٠.‏ .. 0.11[ 1 ,126175611101711 كنلاط 1/1071 26[ ,(.'[ .') .هآ) كتلاتلأمماعه[ .37 
103 

23115 ,1 ,ا0100آ طتمط11"آ ,115210 . آل[ .120 ,50111171015 ,11310 .38 
,15 ,865501 أء 1135501 10553156 ١7111,‏ ,101556710110115 ,1571 ع0 عمطتلعة11 .39 
.1802 

باأمطقاكمم» 252 .20 أء 1[طدا6 دعاءاعا ,(.25701) عند [ط) ,ع1ة721١آ‏ عمتتجة لا .40 
,23115 ,11]613116آ امقغطاصدم نال 

,231515 ,ع1]]61311[آ 03212601 11ل 501616 ,1115 ه001 ,تلاة1آ 1115 1امللا1 .41 
بلاء لاإعطع1]آ 11013111 ,116 +2 ,.ع0706) .11151 .77091711 ,0320235آ[ ع0 1/1015 .42 
5 ,23115 

.سلطا 5. ') ,2157859 . ') 6016101 ,001101151011171 5077157111016 06 ,811157 عل غ)هام0 2 .43 
3 ,716216 ,57/1 .ا 

00105 116م560513 13 كطدل ,20207105 كخاك 40617 215101146 ,(.2) 010511015 "2 .4ك 
,23115 ,92511[ .لآ 231 

65 وؤع1 ,106521865 تتودآء [ 205 .1120 ,علا 1117ه!! 11151011 بماعاعصمك'! عمتاط ‏ .دك 
0 ,ركوط ,روعااه1 

,15كة ,101001 لكا ,111 ,15210]] .1ط ع0 .120 ,ى5ء 6117[ ,عطتاعز ع1 عمتاط 2 .46 
111311 تعأطعمكقطء ,أمطاعدام8 عتجلاة1 .120 ,12011101112 2871510176 رعط20196 2 .4 
47 ,23215 ,نتتاء]601 

عتم .520 ,(111115]25 دعمتطامط كدعل دع1/١)‏ عداطةاء1كا!!1 171715 106 رعناوتماناط .8ك 
1 ,23115 ,09111102210 601105 ,71772111 061310 

1350 .لمآ .20 ,051115 0 اه 01515 11216 ,7107015 1/1715 ظ1) ,101851011 2 .49 
.1544 ,ركاقة2 ,/3.] ,تتا 601 ]ع1 

1919 ,1/1 ,مآ بطع اا معاودء .١1/‏ 11.1 60110 ,1111 1كلاع لكل 112لا ,252055101115 .50 
,1120ع116[ع60.2 ,54-55 .001 ,32 ب[آظ ,206/1114 

50 ,23115 ,1]15310 .011» ,0715 31111 12 ,11613 15ا1لهمططهظ 2 .51 
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1111 06 911217725 ,0135 7) كه[ 0011176 9116776 10 ©0 1811510116 ,م200 2 .52 
23115 ,]10100 11110111 ,512نا0ن) .141 21م 
,2315 ,]0100[ طتمتكاآ ,11 ,كه ه2070 دعل 91/677 1 06 111510176 ,ع م200 2 .53 
.1552 
,(11 .2نت1ه0210طتة/ا متنطلاء 8) د25 لهل جبم"! د12 201117 ©21/1677) 0[ ,ع م200 2 .54 
.1990 ,29215 روع اماع[ 5ع1اء2 ,100115 .مآ 
,11111310) .60 ,11721610 361310) .20 ,71191171110 06 01/161776 ,521111511115 2 .55 
.5 ,23115 

© 101110171 ©171717©* 1 ©0 111 هآ 06 27151017 ,(.آ.نل.ل[) 001ممطؤواك عل علممساك .56 
,3115 ,7317لا اه أعااتاء 11 ' 1 ٠.‏ ,1000 ده ”' ل ن 2530 ببه' | 0 1101هكة آنه سس[ عل تأاء 06 ال 
.1335 
00151) .1/1 22 .30 ,111 رعدتاع 1*8 عل ع15)011ط ,(عنا0 520135 16) ,غعنأ2 5001 .7د 
.6 ,231215 ,]101123111 1031111611 
1011101 0010162[ ,510 111.00 ه22 .20 ,ء152اء6' 1 0 2715101 ,عطعمطاه5027 .585 
.6 ,23115 

,آت111ا]لطا . ل) .60 ,روع1201/ط .07061 0609702110 25ل ,(ع0 عامتة2) عوانزء5 .59 
,2015 ,عأأعطعة1آ ,1[0ااء تكهطآ 16لمظ 715 ,11 ,777:01:101125© ,ع56761 ع16م1اك .60 
.18590 
1 ,31515 ,83111310 .[ ك1 .20 ,املا ,كلا 1أاعشا 0 161175 ,عناوغمة6ذ5 2 .61 
أء أعم001) .1 .1 2801 .100 ,1[ ,1 .ا ,821711101125 01167765 65[ ,5لهه1]3[11 1115[زك ‏ .62 
.1536-8 ,23115 ,11016 0عاعطة2 .601 ,6015نان[ .ثى.ار 
67 ,20215 ,رع أأعطعدط .60 ,لاع1'51501' ع606مطط ,.20] ,0609707711 ,ممطهة1اذك 2 .63 
بآ .ل.ل ,الاعمطعلتو8 .1لا .20 ,كتهك6) 001165 065 1716 ,1115م 5060م 2 .64 
.5 ,23215 

.6 ,كالتة ,ع أأعطع112آ 11012111 ,نآ .11 :091 ,كع 1-6117 ,5570651115 .65 
مآ .ل 52 .1120 ,11[ ,<« كقطتقططاع0) دعل كتتععه لطا » ,ىوء0117161) كص "7نصاط) رعااعة 1 2 .66 
.59 ,23115 ,11212166 .ا ,0111 متتتاظ 
.59 ,23515 رعأأعطع112آ 112121116 ,1نامطتتاظ هآ.ل نكم .1120 ,دءله4 ,عااعه ]1 .67 
1نم2ه1"011 تاعتططةدنآا ,متكناهن) .1/1 .20 ,عكتاعوة 1 ع0 215101 ,راأع160001 2 .68 
.6 ,23115 
“1[سآ.ن) ,تقهعع1 .آط.آ هم .20 ,عءاكلاتولتك4كم 215101716 ,(100ل[اه) كتلتلاعطع1' .69 
.1544 ,1.1 ,نكتقو ,15ناء601 عكاء1امعاعموط 
.8 ,1215ة11-2لاعاتتظ ,آغطءع11ة0) .1/ط.آ توم ,7010261101ك' / رمعا التطمء 1 .70 
10 1112111 ,.11ل6 26 ,ع طاتاله 77ا.2. ل 31م ,.20] ,11ن0109611م4 بمع1 انيه 1 .71 
14 ,فتكة2 ,00937 أء 
عط ,ع2061108دن) ,ودع 11215715157 عغطا ,ا لاعسماوع '1' تلعل]8 ع1 .72 
01001[ لطتمساط 13111طاما ,1510ل .لطا ,.120] ,12011101112 ©271510176 ,117[ م11 .73 
.69 ,23115 ,و1181 
,1112ل ته 01©5 1/0710 05 7©7:561111011[ 104 ©0 21510176 ١7110,‏ ع0 1م1711 2 .74 
02 ,23215 روع1]ا12 1165[ء6 وع.[ ,"1لأان) ,اع5.121 
5 .1190" ,77:01:10 4771206 776756111101115 271510110 ,19لا عل 1ماع171ا ‏ .7/5 
و,روعاا12 دعلاعء6 وع1 ,ناته ,اأععطةآ 
.9 ,235 ,رت111مآ عل دعت وعة [ 01م .20 ,271610 ,ع لم111 2 .76 
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,15 ,]101163111 1031111611آ ,105110 00). ]| ك1 .120 , 19011101716 1510176 ,701315 2 .7 


1656 

بععطمةءط ع0 .الملا .11[ه0ن) .70امطعكةط .1 .80 ,ءاأءنصته/! 8151017 ,عمطتاوم7 2 .78 
1271 

كلكو رو5عااء1 و5ع11اع8 و5ع.آ .70امطعكوط .1 .'1' ءالآء2 :7101 81510176 ,عمطلوم7 2 .79 
.1986-89 


ج-المصاد, القانو نبة: 


بلللاكء 8 .6011 25 ,713 .2 أء ,لاعكستطلطه]8 .11 .6011 ,كتتصة12600051' «زمع000) .850 
,154 
.8 ,لمتااع8 ,اعتقء11 .2 أء ,لاع ومتصلطه8/1 .601.1 ,كتتطه1م لاك[ عجع000) .81 


ثانيا -المراجع: 


أ-المراجع العريية: 


1. أحمد الفرجاوي؛ بحوث حول العلاقات بين الشرق الفينيقي وقرطاجة:؛ بيت الحكمة» تونس» 
3 . 

2. أحمد سوسة. ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» ط1ء مطبعة أسعدء بغداد.» 1978م. 

3. أحمد علي عجيبة» تأثر المسيحية بالأديان الوضعيةء ط1ء دار الآفاق العربية» القاهرة» 2005. 
4. أريك هورنوج» ديانة مصر الفرعونية الوحدانية والتعددية» تر. محمود ماهرء مطبعة مدبولي» 
مصرء د.ت. 

5. أسد رستمء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» ج.1»؛ دار 
المكشوفء بيروت» 1955. 

6 البرغوثيء عبد اللطيف محمود. التاريخ الليبي القديم» ج1» دار تامغناستء طرابلس» د. ت. 
7. الطاهر ذراعء المجتمع العربي القديم وحضارته» ج2» مطبعة بغيجة؛ قسنطينةء» 2010. 

8. آيدرس بل» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» تعريب عبد اللطيف أحمد عليء 
دار النهضة العربية» بيروت» 1988. 

9. جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط3» ج6. دار العلم للملايين» بيروت» 
0 م. 

0 جوليان شارل أندريء تاريخ إفريقيا الشمالية» تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة» الدار 
التونسية للنشرء 1983. 

1. حارش محمد الهاديء التاريخ المغاربي القديم (السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي)؛ المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائرء 1992. 


20م 


2. حارش محمد الهادي» دراسات ونصوص في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور 
القديمة» دار هومة» الجزائر» 2001. 

3. حمداوي جميلء المقاومة الأمازيغية عبر التاريخ» دار نشر المعرفة» الرباطء 2013. 

4. خالد فائق العبيديء الآثار والتاريخ. ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 2005. 

5. خليل سركيسء تاريخ القدس المعروف بتاريخ أورشليم» ط1ء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 


1. 
6. داود علي الفاضليء أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم» مكتبة المعارفء الرباط» 
6. 


7. دياكوف ف. وكوفاليف س.», الحضارات القديمة» ترجمة نسيم واكيم اليازجي» ط1» منشورات 
دار علاء الدين» دمشق» 2000. 

8. رستوفتزف م.» تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصاديء ج1» تر. زكي علي» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1957. 

9. روبين دانيال» التراث المسيحي في شمال إفريقياء ترجمة سمير مالكء دار منهل الحياة. 
بيروت» 1999. 

0. سيد أحمد علي الناصريء تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاريء دار النهضة 
المصرية» القاهرة.» 1975. 

1. شارن شافية وآخرونء الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة» المركز الوطني للدراسات» 
الجزائرء 2008. 

2. شنيتي محمد البشيرء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب أثناء الاحتلال الروماني؛ 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1984. 

3. شارل جنييرء المسيحية نشأتها وتطورهاء ترجمة عبد الحليم محمودء المكتبة العصرية» بيروت. 
4. عزت زكيء المسيح وفلاسفة أثيناء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة» 1986م. 
5. عقون محمد العربي؛ الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي القديم» دار الهدىء عين مليلة؛ 
5. 

6. فايز نجيب اسكندرء الحياة الإقتصادية في الشمال الإفريقي في عهد الوندال» مطبعة الجبلاوي» 
الإسكندرية. 1987. 

7. فرانسوا دوكرييه» قرطاجة الحضارة والتاريخ» ترجمة يوسف شلب الشام» دار طلاس» دمشقء» 


4]. 
8. فنطرء محمد حسينء؛ الحرف والصورة في عالم قرطاجة» منشورات البحر المتوسطء تونس» 
09 . 


21م 


9. فوزي مكاويء تاريخ العالم الإغريقي وحضارته منذ أقدم العصور حتى عام 322 ق.مء ط]1ء 
دار الرشا الحديثة» الدار البيضاءء 1980. 

0. كارلهاينز برنهردتء لبنان القديم» ترجمة ميشال كيلوء مراجعة زياد منى» ط1» قدس للنشر 
والتوزيع» دمشق. 1999. 

1. لويس شيخوء مجاني الأدب في حدائق العرب» ج4» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1956م. 
2. لويس شيخوء شعراء النصرانية قبل الإسلام» ط2» دار المشرق» بيروت» 1967م. 

3. محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» ط3» دار الفكر العربيء القاهرة» 1961م. 

4. محمد إبراهيم الفيومي» تاريخ الفكر الديني الجاهلي» ط5» دار الجيلء» بيروت؛ 1999م. 
5. محمد حسين فنطرء الحرف والصورة في قرطاجء منشورات البحر لمتوسط» تونس» 1999. 
6. محمد الصغير غانم» نصوص بونية ليبية مختارة من تاريخ الجزائر القديم» دار الهدى» عين 
مليلة» الجزائر» 2012. 

7 محمد الصغير غانمء الملامح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقياء دار الهدى» عين 
مليلة» 2005. 

8. محمد المبكرء شمال إفريقيا القديم» حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية (429-305م)؛ ط 1» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباطء 2001. 


9. مصطفى العبادي» مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي» الأنجلو المصرية» القاهرة» 


5. 
0. مصطفى أعشيء أحاديث هيرودوت عن الليبيين (الأمازيغ)» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 
2,9 


1. موريس بوكايسء القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم 'دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديثة"؛ ط2» مكتبة مدبوليء القاهرة» 2004م. 

2. نعيم فرح» موجز تاريخ الشرق الأدنى القديم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي» دار 
الفكرء دمشق» 1972. 

3. ويلتر ج., الهرطقة تاريخ البدع الدينية المسيحية» تعريب جمال سالمء دار الفارابي» بيروت» 
7. 

4. ويل ديورانت؛ قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» دار الجيل» بيروت» د. ت. 

5. رابح لحسنء أضرحة الملوك النوميد والمورء دار هومة» الجزائرء 2007. 

6. عبد الوهاب النجارء قصص الأنبياء» مكتبة رحابء الجزائرء» 1987م. 

7. أحمد شلبيء المسيحية» ط8» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1984م. 


8. علي فهمي خشيم» نصوص ليبية» ترجمة كتاب هيرودوتء؛ دار مصراتة؛» 196/7. 
12ص 


9. هشام الصفديء تاريخ الرومان» ج1» دار الفكر الحديث» بيروت. 1967.49 

0. العريني السيد البازء تاريخ الدولة البيزنطية» القاهرةء 1965. 

1. عمر فروخ. تاريخ الجاهلية» ط]»ء دار العلم للملايين» بيروت» 1964م. 

2. عبد اللطيف أحمد عليء مصر والإمبراطورية الرومانية» القاهرةء 1960. 

3 أمين سلامة» التاريخ الروماني» ط1ء دار الفكر العربي, القاهرةء 1959م. 

4. أندريه ايمارء جانين أوبواييه» تاريخ الحضارات العام» ج 2» منشورات عويدات» بيروت» 
6. 

5. سليمان مظهرء قصة الديانات» ط2» عربية للطباعة والنشرء القاهرة» 2002م. 

6. شنيتي محمد البشيرء الجزائر في ظل الاحتلال الروماني» ج 2» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائر» 1999. 

7. الحسن بن طلالء المسيحية في العالم العربي» مكتبة عمانء الأردن» 1995. 
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,(16.11.2.14) ,1112ب 4711 111 كل 1[ 0115ل 86752676 0151116 0لا ©1 ,(.0/1) مساك .163 
-11060 ع[مأقتط”0 5عطءتعطععا : كمهل 215رمع) ,1946 ,ع 502356011 ,2217/1 
-1.مم ,1962 رع:3قط 12- كاعد ,عصمع تاقمطاء 

.59 ,1.1 ,11112117 805 آل 11510176 ,(.8آ) بمأاعاد .164 

و20. ) ,.ككخ.نكعخ[ ".207071711106 14 1© كلامم0071) «لاى 8701126" ,(.11) ,اعلتنهة1 .165 
.259-09 .مم ,1876 

.كع كا ".120111071115 011116 © 16 ,04710116 1171510176 06 ك1[ع16" ,(.8) ,تعتتننة 1 .166 
193-22.مم ,1890 ,34 ] , .كلم 

0011 26787675 171115 065 1111970110115 165 17آى 111/06" ,(.11) ,تعتلتنة 1 .167 
441-61 :353-363 .مم ,1562 ,6 ٠.‏ ,. كك . نكعك][ ".11510711115116 

27-1 .مم ,1964 ,ع01طع]361) ,10101171 11110 1201101151611 ,(.ظ) حا قنتادعمء 1 .168 
,سآ.ظ .خآ ,مطاةناوعمعء ]!' عل .1ن ,(.5) أععمما د65 1مة*”0 

,.ل).ح. ح. 1[ ,< (0115101111112) ) علاآنك 8/1 06 211111011[ ©5161 4[ » ,(.18) اع لمعم فق ط1' .169 
00000 

أمناعء نال 00.61 0 ملاتطتوط آ©ء 1011166 1216 14 ع0 67119716 رلا ,(.1)834ء1155م1' .170 
3-4 .مم ,1955-1956 ,6ل1كآ ١.‏ ,..ن.ى. د ] :0[ ,ع[ع/011؟ 0 5010270711 

“1[[ 11ه 1201110171 771217 1 715ه0 71111110417 471170716 1 » (.0[آ) بمعاعيعءظ8 مولا .171 
.19 -22.117 ,1937 ,1220 ,.'[.خ. اا. 5. 1ط ,< 516216 

6 10و60 ' 1[ ع0 7022701715 75لةء1 1© 17:01162©/110115© 15 » ,(.0)) اع اممة/ .172 
-0.13م2 ,67,1926 كط , .ككل .كعك ,< 1ه1ام)' 0 ء1نزه1 1 ك6 7ه 0 

, 1901 ©071116' 1 0711 7©710[ 17711200 4 5© 0601/1271 171156712110115 ,(.ط8/1.0) كنول .173 
كا 00-00-0999 

,3 كط ,.ككذ .لاع ك1 ,عع 207110) 06 27776116111165 20511101165 145 ,(.[) متذكلنهة 7 .174 
.-152 .مم ,1932 

05 © 7111ل 0 0077170957165) 065 0171510176 كلقع 26 ,(.ك) تاع لم11 .175 
. 6[ ,1.15 1.17 : 171 ,(372-375) ,11111115 20011176 

لاعكا 0[ ,<« 10710212 1011كب د17 1 410711 41710116 11© 071071151116" »> ,. ل راع[ [اع2 .176 
535-17 .مم ,1934 ,173 .)115 


4- المعاجمء القوا ١‏ عات: 
أ- باللغة العربية: 


1.٠ابن‏ منظور» لسان العرب» ج22 دار صادر» بيروت.» د.ا ت. 
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2.الحميري محمد عبد المنعم؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء: ط2» بيروت» 
4 م. 

3.الزبيدي» تاج العروس» ج2» دار صادرء بيروت» د. ت. 

4. المرزباني» معجم الشعراء» تح. سالم الكرنكوي, مكتبة القدسيء القاهرةء 1935م. 

5.الفيروز آباديء القاموس المحيط. ج1» دار العلم للجميع؛ بيروت» د. ت. 

6.الرازي» مختار الصحاح. مكتبة لبنان» بيروت؛ 1986م. 

7"فرلين د. فيربروج» القاموس الموسوعي للعهد الجديدء يوناني-عربي» ط 1» مكتبة دار الكلمة» 
القاهرةء 2007. 

8.ياقوت الحمويء معجم البلدان» تحقيق عبد العزيز الجندي» ج 5-1», دار الكتب العلمية» بيروت» 
0 . 

9. عبد المنعم الحفني» موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية» مكتبة مدبولي, القاهرة. 1994. 

0. علي فهمي خشيمء سفر العرب الأمازيغ» ( معجم عربي - بربري مقارن)؛» ط 1» دار الكتب 
الوطنية» بنغازيء» 2004. 

1. محمود محمد محفوظء الموسوعة العربية الميسرة» ج3», دار الجيل» بيروت» 2001. 
2.رفائيل نخلة اليسوعيء غرائب اللغة العربية» ط3» دار المشرق» بيروت. 1984. 

3 حسن نعمة»؛ موسوعة الميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» دار الفكر اللبناني» بيروت, 1994. 
4. هنري عبوديء معجم الحضارات السامية» جروس برسء طرابلسء» 1991. 


ب- باللغة الأجنبية: 5 - 1 10216110111101105 


رآ .أ وع165125]1011عع» علط مهمع 060 عل أء 015011 101611021211 رزر.خ) أخدع 1[ متخ .1 
,1101م .الل 

1111 ,رقاكة2 ,111[. ,ع1006010ء7عصط اأعذلء011نا ع211صمممء1آ ,(.0) مو درك .2 
,121011556 

0 ع1 01661012112156آ ,(.تعطاوط) ووكةطامعظ أء (ز.عطممأسوقطن) صوع ل) 65خ .3 
.8 ,21011556-801035[آ ,23115 ,60101 26 رع الالال 

رععاء1امعاعمةط ,عاع010غ1:' عنان1لمطاة 1/1 علل6مم1ءتزعمط ررغططهة*1) .1ط معاومءظ8 .4 
.59 ,2.)] ,ناموط 

23115 رع طم قتع 60 عل أء 151011 *0 أعذ5اء017لآ] ع1لهممممء01آ ,(.1.81/طا) أه111جاهظ8 .5 
وعاأعطعقط عاتتة 111 

.8 ,21011556آ ,15قة ,126126 :11612611 12 ع0 101610212116 ,(.خ1) تع1لاله كعطن) .6 
لاناعمء. ,ع020] اأمعاعمة عطا 01 كملغث 111501221 متدع معط عط!' ,عتتدعد متتطن .7 
.5 ,بل ممقاعصظ ,عرعوعء1/11001 ,كام80 

,315ج11532 -10113168' 301656 10110212116 ,زنطء عةط) التتوعتاهظ ع12آ .8 
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7 ,1]] .1 ,1015110 ,ركعوط رعة طرعء8 ع601م10ء عمط .9 

ركلكة2 ,1012231826 017111530102 12 ع0 21562ممماع1نآ ,(.0).[) عللتناملعء ‏ .10 
.6 ,12101155 

بلاعط 11.1 :ةم .20 ,رع 12 عناعطة1 12 ع0 10161022211 01320 ,(التنات) لمبعءط .11 
.9 ,23215 ,]0100آ-متمضاط 112131114 ,1.1" 

.6 ,23115 رع 1أعطءع113آ ,215 2612-1132[ 6ع 4616 101610212116 ,(.'1) 09111016 .12 
.]ا ,ع1ا601م79610ع2ء ع101055ه[ مه .13 

متعاكة ندعل اأمعاعمط ]0 تإتقومناء1طآ 4خ ,لاعاع.ط) 123:10 دتزاملممء 0‏ .14 
11315آ[-ط رناعطة1ظ ,ع تتتاعع ]لطع 1م 

,1616515 5ع0 ع101210012311 , (.0) .ل 1*3606) أعتناوساط ,(.0[آ) اندط-دعتاوعول .15 
547 ,ركاكة2 ,20601101165ء 15م 1[ع)كة ,1 .ا ,وعماقتطءد دعل أء 15تاعتء وعل 

15 ,116]162125ه 321011165 5ع0 101110021311 رز.ث. ل غططك'1) تإمع 1/1 .16 
7 وبع أعطعقط ع1كلة1]11 

و5 1251111015 065 1212 ع1311لاطدء70 ع.آ ,تتمعط-دع ناوع3[ اعطء111 .17 
01 ,810121165 ع0 ع1ط ارا 116وتلهء امنا 

.8 ,201085 ,0156011 ع601011م610/(ع60 ع2311مه1اء01آ ,(.154) عتتنهك 8‏ .18 
واعتاءغذخ ,وؤعألأاعمم و5ع0 عتتمصطمنمء101 ,(نطن).لخث غططذ'[1) ,ترعناء .19 
7 ,2.] ركاكو ,5ع1011[مطتدهء 

215,7[ أء 5عه1) 715اعاناثخ 065 1012110113116 ,لطاتمدك جنة1771111 .20 


10 1200 
-1"132©315) 3160108101165 5ع0لاعا 5ع 10310123116 ,الاقطعطن 2توطولا .21 


7 021235[ ,121811 .2ج] ,(ع106م 


5-المذكرات والرسائل: 
أ-باللغة العربية: 
1. شباحي مسعود.ء الديانة القديمة في كل من مصر وبلاد الرافدين» مذكرة ماجستير في التاريخ 
القديم» جامعة قسنطينة» إشراف محمد الصغير غانمء 2000-1999م. 
2. شباحي مسعودء حركة أخناتون الدينية (1350-1367 ق.م)» دراسة تحليلية» أطروحة دكتوراه 
في التاريخ القديم» إشراف محمد البشير شنيتيء جامعة الجزائرء 2009-2008م. 
3. الطاهر ذراعء الديانات القديمة في الحجاز قبل الإسلام» رسالة ماجستير في التاريخ القديم؛ 
إشراف محمد البشير: كنتيقي:«جاميكة قسنطينة: 1990م. 
4. عيساوي مهاء المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم» أطروحة دكتوراه في تاريخ المغرب 
القديم» جامعة قسنطينة,» 2009 -2010. 
5. عمران عبد الحميدء الحركة الدوناتية بين الانشقاق الديني والتحرر (411-305م)» مذكرة 
ماجستير في التاريخ القديم» جامعة قسنطينة» 2004-2003. 
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6. عيبش يوسفء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البيزنطيء 
أطروحة دكتوراه دولة في تاريخ وآثار المغرب القديم» جامعة قسنطينة» 2007-6. 
7 عينوش حسينة؛ دراسة تماثيل متحف قالمة» مذكرة ماجستير في علم الآثار» جامعة الجزائر» 
20085-7. 
8. مهنتل جهيدة؛ التطور الحضاري بمدينة قسنطينة (كرتا) في الفترة القديمة» أطروحة دكتوراه في 
الآثار القديمة» جامعة الجزائرء 2009-2008. 
ب- باللغة الأجنبية: : 172565 عل 16111:01:25// 
,2112776 10 0 ©06[ 11101175 165 1© 11111111065 125 7لاى 5 76/767116 ,(.0) 313للذ ألث. 1 
0012 عل عدغطا ,“12 وطلال عل علالو ومن * 1 0110 كلا 21111101165 91121765 105 كآلا م0 
.5056 عا مدلا .22 تال طم1اعه01 ,3 متاناآ ,840110 مدعل 5116مء110ملآ 
096 © 10651711211011 14 06 ,كلااع 1/1 0/710[ 5117 77©5ع "1261167 ,2353 2.856311166 


عل 1516ء0117لآ ,له01ا100آ1 عذغط]1' ,كعتنارء16كلاء لا 4  )265010-‏ 770611110115 17116 01136 
.5< 2601165[ ع0 102]ء0116آ 12 50115 ,2011 ,101010115" 


6-أعمال الملتقيات والمؤتمرات: : 2011001165 4 85 001197) 
.0 رباعم 1خ ,دوع تااع1 5ع عامعظ ,ذ5ع]2115 1م011 دعل دغقع مم “5117 1ل دوعاعث .1 
611306 13 ع د5ع1نألتاكه دعل 5ع 0610 1011221105021 وعتع م00 *2 1ل دعاءى .2 
7 ,عع ال رعلةأمعلاءع0 
؟7 بال عناواتكخ*1 قمقل عمطهخ] دم 5ع771اء355 ع82316213 دعامع) 165 ,(."1) أعلزوع2] .3 
,(1983 [تتكخ 9 -5 ,ع[طممع؟)) 020100221تاعاط1 عناوم 11م “11 نل دعاعخ :حصهل ,عاع516 
٠71--265.م0)‏ ,2010 نحل عناوتكخ*! عل عاع10مغطاععط أء ع11م )1115 
1 نهل 11010 لال 11 1ك 1 06 1107:6121 26071011116 ,(.©) همتطتهلدك5 .4 
,(1983 1تتحخ 9 -5 رع[طامرع؟0) 0260021اع م1 عددوه[ام» *1] نل دعاعك : كمهل ,107016 
(.153-202.م0) ,2010 نحل عداوتكخ*! عل عاع10م0غطععط أء ع11م 1151 
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الفؤهارس 


1- ففرس الخرائط 

2- فهرس الأشكال 

3- فهرس الأعلام 

4- فهرس الأماكن والبلدان 
5- فهرس القبائل والشعويم 
6- فهرس الآلمة والمعبود ام 


7- ففرس الفوضوعات 


فهرس الخرائط 


فهرس الخرائط 


1-خريطة لوبة والقبائل اللوبية حسب هيرودوت 4118 
2-توزيع نقوش الآلهة المورية في نوميديا والبروقنصلية لسو د ا 01 1 
3-طرق انتقال المسيحية إلى المغربالقديم 00000 1 201011 
4-إقليم بلاد الأرزوج ممم وطن ام وا اا الجا و ل 
5-المقاطعات الكنسية الممثلة في مناظرة قرطاجة سنة 411م مدو 
6-انقسام الإمبراطورية الرومانية في سنة 395م ااام و وا وإ 0 215 


7-تراجع الاحتلال الوندالي في شمال إفريقيا في منتصف القرن الخامس م....476 


8-التوسع الوندالي في المغرب القديم في بداية القرن الخامس (435م) 00ظ4؛ 
9-المملكة الوندالية في سنة 455م ا الما لا 200 
0-مجال حركة الدوارين في القرنين 5-4م 50 
1-المجال الجغرافي لثورة فيرموس وحملة تيودوز في موريطانيا القبصرية.....636 
تكلقام تكتلدوة حي كلوقي اوسن 1[ 2 
3-موقع معركة أرداليو بين جيشي الأخوين جيلدون وماكزيزيل 00 
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1-ضريح ونقيشة دوقة 1 0001 
2-نماذج عن الأضرحة الملكية النوميدية والموريطانية الهرمية 0 
3-نماذج لعملات نوميدية وموريطانية 010 
4-المعبودات الإغريقية والرومانية على العملات النوميدية والموريطانية 1 
5خفيادة نلك توسيفنا وموويططانيا 0000000000056 
6-تقديس الكهوف والمغارات في بلاد المغرب القديم 10د 
7-كهوف وجدت بها رسوم صخرية ذات الشكل البشري 0 
8-معبد الإله آمون بواحة سيوة 00010011 00 
9-أهم الآلهة المصرية التي قدسها اللوبيون 11 

0-رسوم الكبش الليبي الصخرية في الجنوب الوهراني ف وس 110 
1-الإلهة "إيزيس" والإله "أوزيريس" اذ[ [1[ [ [ [ [ [ 000 
2ح-تمثال الإله بعل حمون ورسم سيقوس الصخري ا 00 

3-أشكال مختلفة للإلهة تانيت م اا اا ا ل اوقد لو 1011 
4 حرموز الإلهة تانيت ا لاه حا ا 13 

5-أهم الآلهة الإغريقية التي عبدها اللوبيون 1 
6-مجمع الآلهة الرومانية بالكابيتول 0000101010١176‏ 00 

7-تمثالي الإله أسكولابيوس 10 

8 نش ناحة البارة لاذلية اللبسية السعة 0 1 ااا 
9-أبولون وأخته أرتميس 1 

0-يوحنا فم الذهب أسقف القسطنطينية ا 00 
1-نصب يمثل فارسا نوميديا بلباس روماني من الفرق المساعدة ا 0 
2أفراد الأسرة السيفيرية ا ا ل حوس او و1 
3-نص المواطنة المعروف بدستور أنطونينيانوس في تيفست 00 21010111 
4-معلم الحكام الأربعة ستو مسن وس واو تداعا 2 
5-عملة وتمثال نصفي للإمبراطور ديوكليتيانوس 000 
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6-مشهد للاضطهاد في عهد ديوكليتيانوس 0 50 


7-تمثال نصفي للإمبراطور 'تيودوسيوس الأول" ميا او 1 
8-لوحتين من ألواح ألبرتيني 0 
9-وثيقة زاراي ا 
0-الإمبراطورين فالنس وفالنتينيانوس الأول ع نكا بواوانا او وامات لقا ب ل 2 0 3 
1-بغاي ومخطط القلعة 1 
2-الإمبراطور يوستنيانوس ا ا ا ا وي 210 
3-نقيشتي ألطافا وآريس مو ا 
4-القديس أوغسطين 00000 ا 
5-القديس أمبروزيوس أسقف ميلانو 0 0 0 0 
6-الإمبراطور قسطنطين 001000201 0 
7-مخطط قلعة أوزيا و ا 1 تند اندي اد مد 01 
8- نقيشتي "'أوبطاتوس الجيلدوني" بكنيسة تيمقاد 0 
9-مخطط كنيسة تيمقاد 00 0 
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فهرس الأعلام 
- أبرينجيوس (بروقنصل): 401. 
- إبليس: 158. 
+ ايق :الأفين 238-2217 
- ابن البطريق: 209. 
- ابن تيمية: 225. 
- ابن حزم: 201. 223. 
- ابن خلدون: 58. 107. 229. 230. 
- ابن عباس: 197. 198. 
- ابن قيم الجوزية: 215. 
- ابن كثير: 185. 187. 190. 198. 
- ابن منظور: 179. 184. 
- أبو الفداء: 188. 196. 209. 210. 
- أبو زهرة: 195. 204. 210. 
- أبولونيوس: 279. 
- أبوليوس المادوري: 165. 373. 374. 377. 
- أبيانوس: 161. 
و 020221220 
- أتيلا: 340. 477. 
- أثناسيوس (قديس): 65. 
- أثنيوس: 436. 
- أثيناقوراس: 284. 
- أحمد سوسة: 216. 
- أحمد شلبي: 202. 204. 205. 
- آدم (عليه السلام): 186. 222. 
- إدير: 494. 
- أربوغاست: 652. 
- أرساك: 288. 


- أرسطو: 6. 
- أرغوس : 12 . 
50/ 


- أركاديوس: 325. 327. 335. 443. 456. 651. 652. 653. 654. 655. 657. 
- أرنوب (مؤرخ): 87. 381. 680. 

- أريوس الإسكندري: 204. 213. 214. 304. 322. 472. 
- أسبيت (أميرة): 43. 

- إسحاق: 315. 317. 426. 581. 

- إسرائيل (بنو): 181. 182. 188. 190. 191. 194. 195. 
- أسكليبيوين أفيْن (أسقف): 1481 

- أشمونازار: 140. 

- أغاتوكليس: 140. 146. 156. 157. 

- أغريبين: 282. 

- أغريبينوس: 231. 

- أفيتوس (أسقف): 490. 

- إقمازن: 645. 647. 649. 

- أكسيدو : 514. 559. 565. 566. 575. 586. 589. 664. 675. 676. 
- أكيلينوس (شهيد): 226. 308. 

- أكيلينوس (كاهن): 325. 326. 441. 

- الإدريسي: 465. 

- ألاريك (القوطي): 335. 605. 626. 

- الأسد آبادي: 217. 

- إلاغابيل: 55. 254. 

- ألبرتيني: 367. 369. 

- البكري: 63. 91. 117. 158. 

- الثعالبي: 227. 228. 

- الرازي: 218. 

- الزبيدي: 179. 182. 

- الشهرستاني: 179. 180. 195. 197. 214. 215. 216. 219. 
- العباس: 216. 

- الفرجاوي (أحمد): 126. 

- فيرجيل: 43. 147. 

- فيكتور دي غارب (أسقف): 441. 

- القرطبي: 196. 197. 
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- الكاهنة: 103. 

- الكسائي: 221. 

- ألكسندر (أسقف): 304. 

- الكسكدر سيفيروين 252:55 390 

- المأمون: 216. 

- المسعودي: 215. 218. 219. 

"00 

- أمالافريد: 492. 

- أمبزوان: 72 

ادرو وي 

- أميان مارسلان (أميانوس): 1. 437. 625. 627. 630. 634. 635. 636. 641. 642. 
3. 644. 645. 650. 

- أمية بن أن الصلت: 1852. 

- أميليا بوحتقلة 374573 

- أندرواس: 182. 197. 228. 

نكري 228 

- أنستاز (امبراطور): 490. 

عاطريون: سقف )430 

- أنطونينوس (مسلك): 451. 465. 466. 628. 

- أنطونينوس: 249. 261. 451. 

- أنطونينيانوس: 252. 256. 

- أنولينوس: 243. 302. 303. 555. 

- أوبطا الميلي: 268. 269. 293. 306. 307. 324. 327. 346. 349. 379. 385. 386. 
8 393. 412. 424. 425. 429. 432. 436. 503. 506. 513. 521. 535. 538. 
0 552. 559. 562. 564. 5/74. 582. 583. 584. 555. 587. 589. 597. 664. 
5. 666. 667. 670. 675. 686. 687. 689. 

- أوبطاتوس الجيلدوني: 413. 421. 454. 593. 603. 608. 617. 658. 660. 671. 672. 
- أوتروب: 456. 

- أوتروب: 651. 

- أوجين (قديس): 487. 489. 


0 أوجينيوس: 62. 
52/ 


- أودوكسي: 456. 481. 
1م 
- أورساكيوس: 244. 316. 430. 
- أورليانوس: 250. 
- أوريليوس (أسقف): 406. 446. 450. 461. 
- أوريليوس (أسقف): 406. 446. 450. 462. 
- أوريليوس فيكتور: 626. 
- أوزبيوس (أسقف): 472. 
- أوزبيوس (بابا): 417. 
- أوزبيوس (مؤرخ): 237. 283. 292. 437. 
- أوسونيوس: 360. 
- أوطيخا (أوتيكاس): 216. 217. 
- أوطيخا (أوتيكاس): 478. 490. 
- أوغسطس: 364. 
- أوغسطين (قديس): 43. 72. 73. 84. 85. 86. 93. 104. 157. 158. 245. 267. 273. 
2 305. 306. 324. 326. 328. 329. 334. 338. 341. 348. 377. 394. 406. 
8 422. 446. 468. 482. 505. 509. 514. 515. 522. 529. 533. 534. 544. 
0 551. 568. 597. 598. 602. 611. 615. 626. 664. 671. 674. 675. 676. 
7 684. 687. 688. 690. 
- أوغسطينوس (أسقف): 611. 
- أوفوديوس: 600. 
- أوفيديوس: 546. 
- أوكتافيا: 282. 
- أوكتافيوس أغسطس: 185. 315. 635. 668. 
- أولفيلاس (أسقف): 469. 
- أولمبيوس: 242. 420. 468. 556. 
- أوميليوس (كاهن): 305. 
-أونوميوس: 242. 420. 556. 
- أيديمون: 162. 
- إيراسموس (قديس): 300. 
- إيرنا: 115. 
53/ 


- إيزيدور الإشبيلي: 524. 

- أيليا فلاكيلا: 651. 

- إيليانوس (بروقنصل): 418. 

- ايميليانوس: 259. 

- إينجنتيوس (بروقنصل): 420. 

- باتركيوس (كاهن): 303. 

- باتريك: 72. 

- بارمينيانوس: 273. 328. 329. 386. 394. 433. 439. 442. 446. 447. 550. 557. 
4. 584. 593. 603. 

- باسي (روني): 80. 

- باسي (هنري): 25. 83. 

- باماكيوس: 361. 613. 

- بترون ماكسيم: 340. 403. 481. 652. 

- بتيليانوس (أسقف): 244. 326. 405. 407. 430. 454. 525. 526. 551. 607. 615. 
- بربروجير: 643. 644. 

- برثولماوس: 182. 228. 229. 

- بروكوبيوس القيصري:102. 105. 452. 479. 489. 492. 459. 

- بريصون (جون بول): 316. 430. 443. 511. 519. 536. 539. 561. 563. 564. 567. 
9 570. 571. 572. 578. 591. 596. 606. 618. 665. 666. 689. 


- بريكسوس: 1533. 

- بريميانوس: 265. 329. 330. 331. 332. 333. 335. 395. 397. 405. 441. 447. 
8. 449. 450. 451. 453. 4ذك. 462. 593. 601. 

- بطرس (قديس): 392. 547. 

- بطليموس: 36. 38. 45. 54. 84. 105. 161. 

- بل (ألفريد): 24. 

- بلاسيديا: 340. 403. 475. 

- بلوتارك: 39. 473. 

- بليزاريوس: 471. 

- بلين الصغير: 277. 279. 285. 286. 287. 288. 376. 
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- بلينوس القديم: 43. 68. 73. 78. 81. 104. 105. 152. 161. 177. 178. 229. 285. 
2. 406. 638. 

- بن عبو (مارسال): 586. 

- بهرام الأول: 473. 

- بوبليكولا: 334. 

- بوبليكيوس: 466. 

- بوتينغر (لوحة): 451. 465. 640. 

- بوربوريوس: 389. 390. 

- بورفيريوس (بروقنصل): 467. 

- بوست: 209. 

- بوسيديوس (أسقف): 462. 486. 

- بوغود: 54. 

- بوكوس (ملك): 40. 41. 

- بول ألار: 226. 

- بول أوروز (أروسيوس): 276. 334. 625. 655. 

- بول ميناج (أب): 56. 226. 229. 232. 258. 405. 644. 668. 

- بول: 637. 638. 

- بولس (الرسول): 183. 197. 199. 200. 201. 202. 203. 206. 209. 210. 211. 
3. 220. 228. 316. 449. 547. 

- بولوس: 244. 267. 313. 314. 315. 316. 317. 320. 385. 389. 400. 412. 425. 
0. 432. 530. 536. 550. 558. 566. 580. 582. 587. 588. 590. 592. 596. 
4. 667. 670. 

- بوليبيوس (مؤرخ): 59. 115. 143. 150. 163. 

- بومبونيوس ميلا: 37. 73. 74. 78. 81. 104. 105. 107. 

- بونتيوس: 434. 

يوني (كاترين): 137 

- بونيفاس (بونيفاكيوس): 340. 403. 470. 471. 475. 481. 538. 674. 675. 

- بيتس (أوريك): 66. 104. 105. 112. 122. 123. 

- بيكار ج. ش (مؤرخ): 33. 49. 75. 162. 679. 

- بيلاطس: 190. 195. 


155ص 


- تاكفاريناس: 364. 586. 
- تاكيتوس (تاسيت): 276. 277. 284. 
- تراجانوس: 58. 90. 200. 273.272. 2/74. 280. 285. 286. 287. 288. 289. 316. 
4. /367. 651. 
- تراساموند (ملك): 487. 488. 489. 490. 492. 493. 495. 496. 
- ترتوليانوس (مؤرخ): 35. 49. 90. 155. 179. 228. 231. 232. 234. 235. 237. 238. 
9. 256. 259. 264. 2/79. 280. 285. 288. 5336. 5337. 
- تريغاريوس (أسقف): 440. 
- تنغستروم: 511. 519. 
- توتان (مؤرخ): 71. 165. 
- تولوت: 263. 
- توما (توماس): 182. 227. 228. 
- تياسيوس: 600. 
- تيبريوس قيصر: 186. 209. 226. 
- تيتيوس ليفيوس (مؤرخ): 51. 158. 
- تيسو: 641. 642. 
- تيكونيوس (أسقف): 396. 442. 
- تيودور مومسن (مؤرخ): 286. 
- تيودوريك (ملك): 403. 484. 486. 492. 
- تيودوز (كونت): 270. 306. 325. 327. 626. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 
41. 642. 643. 644. 645. 647. 648. 649. 651. 652. 653. 654. 658. 684. 
- تيودوسيوس الأول (إمبراطور): 169 .205. 216. 219. 306. 325. 327. 330. 336. 
3. 456. 457. 4/78. 542. 544. 604. 616. 635. 651. 652. 
- تاوفيلس: 210. 211. 
- ثيودوسيوس الثاني (امبراطور): 478. 
سيا ون بك لامي 1 
- جازون: 153. 
- جبريل (عليه السلام): 179. 186. 196. 
ا 
- جناديوس (قديس): 406. 
- جنثليوس (أسقف): 445. 446. 
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- جنسريق (ملك): 475. 477. 481. 482. 484. 486. 

- جنيفوا (هنري): 26. 

- جواد علي: 151. 

- جورجيوس (قنصل): 403. 

- جوستان (قديس): 283. 

- جوستنيان: 51. 

- جوفيانوس: 436. 

- جوفيوس: 295. 

- جولي (شارل): 165. 

- جوليان (المرتد): 245. 268. 283. 322. 323. 325. 326. 395. 422. 424. 433. 
5 437. 438. 457. 597. 616. 670. 

- جوليان (تقويم): 31. 

- جوليان (شارل أندري): 231. 232. 

- جونيا أورانيا: 159. 

- جيتا: 248. 251. 254. 

- جيروم (قديس): 441. 495. 542. 

- جيلبار مينييه: 467. 

- جيلدون: 333. 413. 421. 454. 468. 619. 623. 625. 634. 651. 652. 654. 
5. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 671. 672. 681. 682. 683. 
- حاتم الطائي: 182. 

- حسان بن ثابت: 1853. 

- حنون (رحلة): 73. 78. 151. 158. 

- داتيانوس: 411. 

- داريوس: 129. 

- داماس (بابا): 267. 325. 326. 441. 

- داود (عليه السلام): 228. 

- دكيوس: 272. 274. 290. 291. 292. 293. 345. 387. 

- دماسوس (بابا): 267. 325. 326. 441. 542. 

- دوتريوس (أسقف): 423. 466. 

- دوتي: 23. 
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- دوشان (لويس): 232. 233. 385. 386. 

- دوكريه (فرانسوا): 54. 101. 642. 

- دولاتر (أب): 308. 

- دولكيتيوس: 405. 532. 5334. 535. 

- دومتيانوس: 211. 272. 2/73. 278. 279. 280. 281. 282. 284. 361. 

- دومتيوس ألكسندر: 682. 

- دوميتيا: 261. 

- دوميتيلا: 280. 282. 

- دوميتيوس: 311. 

- دوناتوس (أسقف): 242. 243. 246. 264. 265. 266. 307. 308. 313. 317. 321. 
6 337. 346. 350. 351. 355. 389. 394. 395. 405. 413. 414. 417. 418. 
9 420. 421. 423. 425. 427. 429. 431. 433. 440. 442. 447. 453. ذد4. 
8 481. 498. 520. 533. 536. 547. 552. 555. 556. 562. 581. 583. 593. 
6 600. 611. 669. 671. 

- ديبوا: 586. 

- ديرو دي لامال: 637. 641. 643. 

- ديسانج (مؤرخ): 378. 443. 

- ديستان: 24. 

- ديكيوس: 199. 291. 

- ديوتيموس: 335. 336. 337. 

- ديودور الصقلي: 52. 67. 112. 136. 140. 143. 146. 150. 152. 157. 

- ديوس: 627. 634. 682. 

- ديوكليتيانوس: 199. 267.266. 2/70. 271. 2/72. 2/73. 2/4. 2/75. 278. 295. 296. 
7. 298. 299. 300. 345. 346. 350. 351. 358. 388. 391. 408. 410. 416. 
2 555. 595. 680. 682. 

- ديون كاسيوس: 251. 252.> 281. 282. 284. 

- راشيه (مارغريت): 586. 

- رتيكيوس: 417. 


ميم 


- رفائيل نخلة اليسوعي: 181. 185. 186. 
- روبا (راهبة): 477. 
58/ 


- روستوفتزف: 358. 359. 

د وتشكون انف 109 

- روفين: 456. 651. 654. 

- روفينوس: 459. 

- روقاتوس (أسقف): 311. 356. 439. 648. 649. 

- روقاتيانوس: 434. 449. 

- رومانوس (كونت): 244. 316. 430. 438. 630. 632. 636. 
- رومولوس: 281. 

- رونيه كانيا: 631. 633. 638. 640. 644. 647. 650. 

- زكريا (عليه السلام): 187. 191. 194. 

- زورا (أسقف): 594. 

- زوسيم (مؤرخ): 626. 

- زوناراس (مؤرخ): 103. 

- زينوفيلوس: 353. 552. 554. 560. 

- زينون (إمبراطور): 487. 490. 492. 

- زينون الكيتومي: 288. 

كارن الزن :21739259 

- سابور الثاني: 436. 

- سابيليوس: 221. 

ماف ريطنونن (أسقفك) 4192:2387 

- سارج لانسال: 511. 552. 553. 573. 605. 

- سالفينا: 651. 657. 

- سالوستيوس (مؤرخ): 31. 52. 99. 230. 

- ساماك: 627. 630. 634. 637. 682. 

- سباستيان (قديس): 542. 

ع ناشين مشرون ع3 200777337251118 
- سبريانوس (قديس): 32. 249. 262. 263. 292. 345. 386. 466. 668. 
- سترابون (مؤرخ): 105. 163. 175. 230. 

- ستيفانوس (أسقف): 490. 

- ستيليكون: 335. 337. 459. 468. 651. 655. 657. 660. 


تون (النسفامر 91181 
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- سطيفانوس (قديس): 543. 544. 

- سقراط: 437. 473. 

- سكيلاكس (رحلة): 28. 148. 151. 

- سلستان (بابا): 466. 

- سلفستر (كونت): 581. 

- سلقاميوس (أسقف): 449. 

- سليمان (عليه السلام): 228. 

- سوزومان (مؤرخ): 437. 

- سوكوندوس: 346. 349. 350. 389. 414. 493. 

- سولبيس سيفير: 276. 280. 

- سيبيون (الإميلي): 49. 158. 249. 

- سيد قطب: 158. 

- سيرينا: 459. 

- سيلفانوس (أسقف): 353. 389. 552. 553. 554. 555. 
- سيلفستر (يابا): 419. 427. 

- سيلفستر (كونت): 242. 317. 581. 582. 583. 589. 590. 669. 
- سيليوس إيطاليكوس (مؤرخ): 43. 68. 103. 108. 140. 
- سيماكوس: 360. 

- سينسيوس: 61. 

- شارل صوماني: 508. 510. 511. 519. 521. 524. 

- شباسيير: 161. 

- شتاين: 679. 

- شمعون الصفا "بطرس": 197.182. 227. 228. 229. 

- شمعون القناني: 182. 228. 229. 

- شيشرون (أديب مؤرخ): 43. 49. 

- صالصا (قديسة): 626. 

- صفاقس: 311. 

- طورينوس (كونت): 514. 559. 561. 563. 564. 565. 569. 570. 572. 573. 5174. 
7 668. 

- غاباوون: 495. 


- غريغوار الأكبر (بابا): 497. 542. 
00ط/ 


- غزال (ستيفان): 26. 28. 36. 39. 47. 49. 51. 53. 63. 65. 67. 76. 77. 78. 80. 
3. 96. 103. 104. 125. 139. 148. 151. 164. 263. 329. 366. 373. 377. 452. 
3.. 627. 628. 631. 634. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 644. 647. 650. 
- غلوسن (غلوسة): 29. 32. 40. 
- غمالائيل: 201. 207. 
- غوتيي (فليكس): 63. 492. 495. 
- غودا: 162. 
- غودانتيوس (أسقف): 405. 407. 529. 532. 686. 687. 688. 
- غودجيزيل (ملك): 481. 
- غورديانوس: 249. 252. 356. 
- غولغا عبد الرحمن: 23. 
- غونتاموند (ملك): 367. 486. 487. 488. 
- غوندوريك (ملك): 471. 481. 
- غيداليوس: 465. 
- فاراكسن: 623. 
- فازير: 514. 559. 565. 566. 575. 586. 589. 664. 675. 676. 
- فالانس (إمبراطور): 306. 382. 395. 437. 438. 443. 625. 
- فالنتنيانوس الثالث (إمبراطور): 340. 403. 471. 481. 
- فالنتنيانوس الثاني (إمبراطور): 306. 441. 652. 653. 654. 
- فالنتينوس (قنصل): 305. 310. 356. 
- فاليريانوس: 259. 262. 263. 272. 274. 292. 293. 294. 345. 631. 
- فاليريوس سيفيروس: 301. 
- فليكيتي (قديسة): 308. 
- فانيي (أوديت): 519. 521. 536. 552. 561. 562. 563. 564. 565. 567. 670. 
271 584. 588. 592. 597. 
- فراكسن: 261. 623. 
- فراند: 505. 521. 540. 547. 568. 606. 688. 
- فرينوس (كاهن): 304. 309. 354. 
- فسباسيانوس: 280. 281. 366. 
- فستوس: 361. 613. 
- فلافيا دوميتلا: 282. 
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- فلافيوس سواريوس: 414. 
- فلافيوس سوبروس: 75. 
- فلافيوس قسطنطينوس: 335. 
-فلافيوين كليماسن: 25823 285 
- فلامان: 63. 64. 
- فلورنتيوس: 465. 
- فليكس (بابا): 406. 441. 487. 
- فليكس الأبتونجي: 65. 349. 391. 414. 418. 
- فليكس غافيو: 537. 
فيكيانوسن: 428 
- فنطر (محمد حسين): 33. 137. 
- فوستين: 266. 
- فوستينوس (أسقف): 436. 
- فولجانس (قديس): 489. 
- فون جنيب: 61. 62. 
- فوي (بول لوجاي): 231. 
- فيجليوس ساتورنينوس: 227. 
- فيرجيل: 651. 
- فيرموس: 324. 325. 440. 619. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 
1. 632. 633. 634. 635. 638. 640. 641. 642. 652. 682. 
- فيرميكوس ماترنوس: 59. 
- فيفريي (بول ألبير): 547. 
- فيفريي (جيمس): 154. 
- فيفيا بربيتوا (قديسة): 234. 308. 352. 
- فيكتور (أسقف): 389. 465. 475. 
- فيكتور دو فيتا: 308. 479. 484. 485. 
- فيكتور (قس): 475. 
- فيكتوريا: 308. 411. 441. 
- فيكتورينوس المونكياني: 331. 411. 441. 448. 
- فيلاستريوس (قديس): 515. 
- فيليب (فلييس): 228. 
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- فيليب الخامس (ملك): 39. 144. 146. 149. 172. 

- قسطانتيوس (امبراطور): 424. 550. 

- قسطنطين (امبراطور): 200. 204. 214. 243. 244. 246. 247. 269.262. 273. 
4. 284. 295. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 
73 315. 336. 350. 354. 410. 415. 416. 424. 426. 487. 514. 547. 556. 
8 75 5. 77 5. 582. 586. 588. 680. 682. 

- قمبيز: 50. 

- قنسطانس (إمبراطور): 199. 294. 307. 313. 314. 315. 316. 320. 322. 335. 
1. 364. 403. 424. 426. 429. 432. 433. 434. 437. 463. 471. 517. 530. 
6 550. 559. 566. 579. 580. 587. 588. 596. 668. 669. 686. 

- قيافا: 195. 

-كات: 643. 

- كاتوس (كاطون): 248. 

- كاركوبينو (جيروم): 76. 162. 495. 

- كاستوريوس: 461. 

- كاسيانوس: 434. 

- كالدرون: 506. 511. 519. 524. 525. 

- كاليغولا (امبراطور): 161. 

- كامبس (مؤرخ): 39. 43. 49. 156. 163. 416. 

- كايكيليانوس (أسقف): 241. 242. 243. 247. 265. 303. 305. 307. 308. 309. 346. 
9. 354. 355. 357. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 401. 
8. 414. 416. 417. 419. 420. 539. 552. 554. 555. 5/70. 5/75. 579. 5857. 
- كايلستيوس: 392. 

- كايونيوس ألبينوس: 435. 

- كراكلا (امبراطور): 58. 248. 251. 252. 253. 254. 256. 272. 273. 274. 290. 
1. 

- كريسانس (قس): 475. 

- كريسبينوس (أسقف): 381. 456. 459. 

- كريسبينوس قسطنطين: 680. 

- كريسكونيوس (أسقف): 348. 353. 354. 453. 454. 551. 572. 599. 601. 608. 


.5 
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- كزينوفانس: 143. 150. 

- كلاروس: 565. 571. 572. 578. 595. 617. 

- كلاوديوس: 208. 

- كلود لوبلي: 679. 

- كلوديان (إمبراطور): 679. 

- كلوديانوس (أسقف): 325. 326. 441. 

- كلوديوس (شاعر): 199. 274. 282. 625. 651. 683. 
- كليمان الإسكندري: 277. 

- كليوباترا سيليني: 121. 

- كورتوا (شارل): 334. 378. 443. 569. 572. 594. 596. 623. 679. 681. 683. 
- كورنيتوس: 2/79. 

- كوريبوس (شاعر): 51. 66. 91. 98. 100. 103. 115. 126. 142. 158. 176. 630. 
4. 

- كومودوس (امبراطور): 55. 252. 290. 365. 

- كونستانس: 242. 270. 301. 

- كونستانيوس كلوروس: 414. 

- كيريا: 623. 634. 640. 641. 

- كيليرينوس: 257. 

- لاسير: 679. 

- لاكتانتيوس (مؤرخ): 32. 277. 301. 381. 415. 680. 
- لاكروا: 640. 

- لانوياريوس: 411. 

- لاووست: 24. 31. 

- لزين: 679. 

- لوبلان: 237. 327. 

- لوغلي (مارسيل): 76. 153. 232. 

- لوقا: 182. 207. 210. 211. 

- لوكولوس: 465. 

- لوكيلا: 346. 349. 353. 

- لويس ليشي: 76. 

- ليكينيوس: 272. 301. 414. 415. 417. 


0 


164 


- ليون الأول (امبراطور): 487. 

- ليون الأول (بابا): 477. 478. 

- ليون الثاني (امبراطور): 487. 

- ليونتيوس: 244. 316. 

- ماتارنوس: 417. 

- ماترونا: 412. 

- ماجورينوس (أسقف): 353. 389. 393. 394. 414. 446. 552. 555. 

- مارتياليس: 248. 

- مارتينوس: 411. 

- مارسي (وليام): 23. 

- مارطروي: 394. 580. 582. 590. 605. 

- ماركوس أوريليوس: 55. 252. 272. 273. 288. 289. 

- ماركولوس: 315. 317. 318. 319. 428. 516. 529. 581. 

- ماركيلوس: 242. 244. 246. 261. 338. 339. 397. 398. 401. 402. 470. 684. 
- ماركيلينوس: 242. 

- ماريا: 411. 

- ماريان (قديس): 262. 

- مارينوس (أسقف): 389. 

- مارينوس (كونت): 401. 417. 

- مازوكا (مازوكان): 627. 634. 635. 641. 643. 682. 

- ماستياس (إمبراطور): 495. 496. 

- ماسكوري: 80. 644. 

- ماسونا (مازونا- ملك): 493. 494. 496. 

- ماسينيسا: 29. 30. 32. 34. 35. 36. 39. 46. 50. 51. 53. 100. 158. 160. 244. 
7. 262. 263. 311. 

- ماكاريوس: 244. 245. 246. 268. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 
0. 423. 425. 427. 428. 429. 430. 432. 530. 536. 550. 558. 566. 5850. 
2 587. 588. 590. 591. 592. 596. 664. 667. 669. 670. 

- ماكروب: 155. 

- ماكروبيوس (أسقف): 517.470. 557. 605. 609. 676. 


- ماكرينوس: 56. 
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- ماكرينيوس ديكيانوس: 260. 
- ماكزيزل: 634. 655. 657. 658. 660. 661. 

- ماكسنتيوس: 242. 262. 307. 311. 350. 388. 395. 415. 

- ماكسيم (الصوري): 78. 175. 

- ماكسيموس: 494. 

- ماكسيميان هرقل: 270. 307. 

- ماكسيميانوس (دوناتي): 315. 317. 426. 449. 581. 597. 601. 

- ماكسيميانوس (إمبراطور): 199. 272. 274. 290. 294. 301. 315. 317. 329. 330. 
1 2 333. 426. 439. 440. 447. 448. 449. 451. 453. 461. 581. 599. 
0. 601. 

- ماكسيمينوس (أسقف): 294. 301. 478. 

- ماكيدونيوس (كاهن): 400. 

- مانكيانا: 365. 366. 367. 370. 371. 372. 

- ماني: 473. 

- ماينتوس: 311. 356. 

- متّى: 205. 207. 208. 209. 212. 213. 220. 227. 

- محمد (صلى الله عليه وسلم): 204. 

- مرسيي (أرنست): 637. 638. 640. 641. 656. 

- مرسيي (غوستاف): 83. 115. 

- مرقس (سان مارك): 207. 209. 210. 212. 272. 

- مرقيانوس: 216. 

- مسطنبعل: 32. 

- مسغيفينيس: 494. 

- مسيبسا (مكيبسا): 32. 33. 

- مكوسن (مكواسن): 32. 33. 

- ملكياد (ميلتياد): 242. 243. 

- مليتون دي سارد: 278. 

- موسى (عليه السلام): 179. 180. 207. 220. 221. 222. 545. 

- موناتيوس غالوس: 333. 

- مونتانوس: 228. 
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- مونسوريوس: 241. 346. 349. 38/7. 388. 391. 394. 414. 416. 446. 

- مونصو (يول): 59. 83. 229. 230. 232. 246. 357. 386. 431. 433. 467. 472. 
1. 519. 520. 522. 530. 539. 556. 557. 558. 564. 5/72. 584. 610. 6185. 
0. 665. 670. 686. 689. 

- مونيكا (قديسة): 69. 308. 541. 

5 

- ميغاليوس (أسقف): 462. 486. 

- ميلانيا الصغرى (قديسة): 334. 374. 377. 611. 

- مينوكيوس فليكس (مؤرخ): 35. 

- نابور: 389. 544. 

- نبريديوس: 651. 

- نسطوريوس: 215. 216. 2158. 

- نميسانوس (أسقف): 407. 411. 475. 

- نوبل (فلافيوس): 627. 629. 631. 634. 660. 682. 

- نوح (عليه السلام): 194. 219. 

- نوما بومبيليوس: 281. 

- نونديناريوس (شماس): 353. 552. 554. 

- نيرفا: 58. 202. 284. 285. 437. 652. 

- نيرون (امبراطور): 40. 197. 199. 200. 201. 208. 259. 272. 273. 274. 2175. 
6 277. 278. 279. 282. 284. 299. 361. 362. 363. 372. 

- نيكاسيوس: 485. 

- نيكوماكوس فلافيانوس: 325. 439. 648. 

- هادريانوس: 55. 288. 365. 367. 

- هارون الرشيد: 217. 

- هاميلكار برقة: 147. 

- هانيبال (حنبعل): 143. 147. 149. 151. 158. 175. 177. 

- هلدريك (ملك): 489. 

- هوميروس: 147. 651. 

- هونوراتوس (أسقف): 477. 

- هونوريك (ملك): 481. 484. 485. 486. 487. 
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- هونوريوس (امبراطور): 325. 327. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 348. 362. 
3. 370. 398. 400. 403. 404. 456. 457. 8ذك. 459. 463. 464. 467. 468. 
9. 470. 471. 474. 482. 507. 510. 511. 512. 513. 518. 520. 556. 599. 
0. 6)01. 607. 612. 615. 616. 651. 653. 654. 655. 657. 675. 676. 677. 
4. 685. 686. 

- هيراكليانوس (كونت): 401. 469. 

- هيراكليانوس: 682. 

- هيرودس: 191. 192. 197. 

- هيرودوت (مؤرخ): 27. 28. 29. 42. 46. 49. 50. 58. 5ذ6. 67. 77. 84. 99. 104. 
5. 108. 113. 114. 120. 134. 143. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 167. 
- هيروديان (مؤرخ): 248. 252. 

- هيزيود: 147. 

- هيمبسال الثاني: 35. 39. 43. 162. 

- هيميلكون: 153. 157. 

- وارمنغتون: 586. 670. 

- وسترمارك: 24. 

- ول ديورانت: 201. 279. 296. 

- وهب بن منبه: 227. 

- وينكلير: 628. 638. 

- ياقوت الحموي: 181. 

- يحي (عليه السلام): 188. 195. 

- يعزم: 33. 

- يعقوب البردعي: 218. 219. 

- يهوذا الإسخريوطي: 183. 196. 227.197. 228. 

-يويا الأول: 35. 38. 39. 40. 43. 56. 97. 312. 

-يويا الثاني: 36- 38-37 45 54: 121-97 162. 

- يوحنا (قديس): 205. 208. 209. 211. 212. 228. 

- يوحنا المعمدان: 191. 211. 

- يوحنا فم الذهب: 222. 224. 

- يوحنا مارون: 222. 


- يوستينوس الأول (إمبراطور): 490. 491. 
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- يوسف النجار: 178. 185. 186. 188. 190. 

-يوغرطة: 28. 96. 159. 262. 311. 

- يوليا جيليولا: 407. 475. 

- يوليا دومنا: 251. 254. 

- يوليا: 283. 

- يوليانوس (بروقنصل): 402. 439. 648. 

- يوليوس قيصر (إمبراطور): 28. 124. 140. 248. 262. 311. 
- يوليوس هونوريوس: 640. 
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فهرس الأحاكن والبلدان 


فهرس الأماحن والبلدان 


- أبتوكني: 392. 

- أبثونجي: 392. 418. 

- أبيتينا: 266. 345. 346. 387. 388. 411. 412. 

- أبيدا: 163. 

- أتروريا: 157. 

- أثينا: 31. 147. 284. 289. 373. 

- أد أوكولوم مارينون: 637. 

- أدانس: 637. 

- أدزان: 81. 

- أرداليو (واد حيدرة): 655. 657. 

- أرزيو: 115. 

- أرسوناريا (سيدي بوراس): 638. 

- آرل: 303. 305. 416. 417. 418. 419. 

- آريس: 495. 496. 497. 

- إسبانيا: 39. 43. 73. 145. 161. 199. 248. 276. 284. 288. 315. 414. 443. 
71 481. 546. 625. 652. 655. 

+ امبرطة 28 150 

- إسطنبول: 215. 

- أسوزائن: 1520 

- آسيا الصغرى: 201. 202. 212. 228. 253. 286. 287. 289. 290. 316. 
د 143 61 135 

- إشبيلية: 43. 

- أطلس (ال جبال): 67. 73. 77. 78. 79. 108. 115. 152. 
- أطلسي (محيط): 108. 152. 

- أغريغانتي: 158. 

- أفسوس: 200. 212. 216. 217. 229. 291. 

- آفلو: 62. 64. 115. 118. 

- أفناين: 634. 
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- آقبو: 634. 
- أكطافا (محلة): 557. 558. 560. 562. 567. 568. 570. 569. 572. 583. 586. 
6. 661. 665. 666. 
- أكوا تبيليتاناي (حمام المسخوطين): 389. 544. 
- أكوايي سيرانسيس (حمام بوحنيفية): 477. 
- الأبنين (ال جبال): 158. 
- الأردن: 192. 221 222. 
- الأرزوج: 334. 378. 
- الإسكندرونة (خليج): 126. 
- الإسكندرية: 206. 211. 212. 214. 230. 250. 254. 279. 285. 292. 295. 305. 
0 622. 649. 
- الأصنام: 104. 
- الأغواط: 62. 64. 66. 115. 
- الأقصر: 50. 
- الأمانوس (جبل): 125. 
- ألاميلياريا (بنيان): 407. 475. 
- الأناضول: 220. 286. 
- الأندلس: 218. 
- الأولمب (جبل): 50. 142. 146. 
- البرتغال: 441. 542. 
- البروقنصلية: 153. 188. 251. 253. 255. 256. 332. 364. 372. 374. 382. 433. 
5. 467. 485. 486. 520. 563. 587. 615. 625. 628. 
- البو(نهر): 159. 
- البيض: 117. 
- التيبر (نهر): 163. 237. 
- ألتيبوروس: 98. 
- التيطري (جبال): 640. 641. 
- ألثيبوروس: 56. 155. 
- الجريد (شط): 28. 147. 151. 
- الجزائر (مدينة): 439. 625. 
- الجزائر: 519. 528. 587. 
772 


- الجلفة: 61. 115. 

- الجليل: 191. 192. 206. 208. 212. 213. 
- الجودي (جبل): 221. 

- الحبشة: 208. 127. 220. 228. 229. 478. 
- الحجاز: 200. 204. 206. 229. 

- الحضنة: 484. 640. 641. 645. 

- الخروب: 37. 102. 149. 

- الخروبة: 61. 64. 

- الخنيسية: 132. 

- الرافدين (بلاد): 29. 63. 

- الرون (نهر): 489. 

- الريشة: 115. 

- الساحل (وادي الصومام): 624. 627. 635. 

- السرت (خليج): 51. 105. 109. 113. 147. 151. 152. 
- السودان: 31. 61. 227. 228. 

- السويد: 45. 215. 

- الشريعة: 652. 

- الصافي بورنان: 113. 

- ألطافا (أولاد ميمون): 493. 494. 496. 497. 
- العراق: 216. 217. 

- الفاتيكان: 123. 175. 

- الفرات (نهر): 29. 

- الفقيق: 65. 115. 118. 

- القدس: 229. 

- القسطنطينية: 204. 214. 215. 222. 224. 272. 436. 485. 487. 637. 652. 655. 
- القنطرة: 80. 155. 

- القيروان: 229. 

- الكسندو: 69. 200. 245. 270. 272. 273. 302. 305. 415. 417. 460. 516. 542. 
3 570. 

- إلليريا: 271. 

- المجر: 632. 
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- المجردة (نهر): 59. 365. 388. 589. 
- المدية: 640. 
- المسيلة: 639. 
- المغرب الأقصى: 47. 79. 85. 89. 118. 119. 
- الملوشة (نهر ملوية): 648. 
- المنستير: 489. 
- الموصل: 217. 220. 
- الناصرة: 180. 181. 182. 183. 192. 
- النمسا: 632. 

- النوبة (بلاد): 105. 216. 219. 
- النيل (نهر): 29. 63. 108. 237. 
- الهرية: 113. 
- الهند: 109. 189. 216. 227. 
- الهوقار: 47. 65. 
- ألوزيس: 153. 
- اليونان: 28. 50. 126. 142. 143. 144. 146. 147. 149. 150. 153. 157. 160. 
3 . 173. 191. 201. 262. 271. 284. 307. 322. 424. 433. 490. 548. 

- أماديرا (حيدرة): 136. 161. 364. 412. 657. 
- أمونيوم (واحة): 50. 110. 
- أنطاكيا: 359. 482. 487. 623. 
- أنكوراريوس (جبال): 637. 
- أوبيدوم نوفوم (عين الدفلى): 625. 
- أوبينا: 412. 
- أوتيكا: 113. 125. 174. 293. 
- أوجيلة (واحة): 51. 91. 105. 110. 
- أوديانس: 641. 
- أوديسا (الرها-أورفة): 249. 
- أوراس (ال): 87. 100. 428. 249. 451. 452. 488. 492. 495. 517. 521. 522. 
0 668. 
- أورشليم: 191. 199. 201. 202. 208. 209. 210. 211. 229. 281. 
- أورويا: 632. 

774 


- أوزابا: 113. 

- أوزاليس: 406. 544. 

- أوزيا (سور الغزلان): 81. 83. 91. 622. 625. 636. 638. 639. 642. 678. 

- أوزيانس: 641. 642. 

- أوسبيتا: 465. 

- أوغاريت (رأس شمرا): 135. 136. 

- أويا: 627. 629. 

- أيبيريا (شبه جزيرة): 372. 

- إيجيلجيلي (جيجل): 633. 635. 

- إيركس (جبل): 136. 

- إيطاليا: 43. 155. 156. 199. 243. 247. 270. 282. 284. 288. 301. 340. 360. 
2 1 1 403. 417. 418. 464. 468. 469. 477. 481. 491. 497. 516. 
6 542. 543. 546. 600. 651. 652. 655. 680. 

- إيطاليكا: 43. 

- إيكوسيوم: 632. 634. 

- إيول: 176. 

- إيونونيا: 146. 

- بابل: 179. 186. 190. 205. 229. 

-باتنة: 32. 34. 41. 44. 72. 77. 85. 99. 139. 262. 319. 3/74. 411. 429. 435. 
5 581. 

- باجة: 88. 170. 17/5. 

- باريس: 45. 160. 542. 

- باستيا: 75. 

- بانداتاريا: 283. 

- بانكاريانا: 635. 

حيافويي 315 1632 

- بتيكا: 471. 

- بثينيا: 286. 

- برانس (ال» جبال): 73. 

- برج بوعريريج: 35. 411. 644. 


- برج جديد: 80. 
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- برج طاسكو: 115. 

- برج مجانة: 641. 

- برج هلال: 171. 227. 

- برقة: 50. 61. 63. 120. 

- بروسيا: 286. 

- بريشيا: 513. 

- بريطانيا: 199. 208. 251. 270. 367. 414. 497. 650. 

- بسكرة: 85. 87. 115. 155. 

- بطليمة: 61. 

-بغاي: 244. 316. 317. 330. 332. 394. 421. 426. 467. 428. 430. 446. 447. 
1. 452. 492. 517. 530. 531. 535. 557. 568. 581. 582. 583. 584. 585. 
9 590. 592. 595. 596. 597. 598. 600. 662. 665. 667. 

- بلاد الشام: 179. 186. 192. 202. 205. 218. 

3 كوف ارال هبه خزيو 8ت 1435127 

- بنغازي: 105. 110. 

- بورتوس ماغنوس (بطيوة): 53. 114. 

- بورغال (وادي): 452. 

- بوعلام: 62. 63. 64. 66. 115. 117. 

- بوقرنين (جبل): 79. 

-يؤلا ريجيا ((حمام التراجي)::97: 376172 

- بوملال: 635. 

- بونتيليريا (جزر): 120. 

- بيت لحم: 181.180. 189. 190. 191. 192. 

- بير أم قرن: 105. 

- بير بوركبة: 132. 

- بئر تلالسة: 139. 

- بييرصة: 136. 161. 174. 291. 

- بيزا: 653. 655. 

- بيزاكينا (المزاق): 331. 362. 403. 421. 426. 443. ذ44. 447. 4458. ذذ4. ذ46. 
1 472. 485. 488. 489. 573. 599. 634. 666. 678. 


- بيزنطة: 201. 215. 403. 
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- بيلا: 41. 
- بيوتيا: 149. 
- تابلبالة: 94. 
- تاراكو: 277. 
- تازروك: 65. 
- تاغاست (سوق أهراس): 59. 72. 374. 421. 466. 589. 611. 
- تافرنت: 79. 
- تافيلالت: 105. 
- تاقصبت: 533. 
- تاكاباي (قابس): 364. 
- تامنطيط (قصر): 81. 94. 
- تاموقادي (تيمقاد): 73. 87. 333. 405. 413. 421. 435. 454. 492. 529. 532. 
4 552. 554. 656. 658. 669. 670. 671. 684. 
- تاناي: 119. 
- تاوز: 105. 
- تبورسيكوم بوري (طبرسق): 520. 597. 598. 
- تجيتي (الشلف): 625. 631. 637. 638. 639. 
- تديس: 155. 
- تراسيا: 490. 
- تراف: 270. 306. 382. 
- ترانسلنسيس (الونشريس): 637. 644. 
- تريتون (نهر): 28. 150. 
- تريتونيس (بحيرة): 28. 29. 46. 99. 147. 149. 150. 
- تسالونيكا: 540. 
- تلبت (فريانة): 411. 
- تلمسان: 87. 261. 493. 496. 
- تليصو: 115. 
- توات (واحة): 81. 94. 116. 
- توبورسيكوم نوميداروم: 35. 161. 
- توبوسوكتو: 631. 633. 635. 
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- توسكانا: 477. 

- توسكانيا: 540. 

- تيبازا: 35. 37. 44. 47. 67. 102. 377. 382. 436. 623. 633. 635. 639. 640. 
2<“تييستي: 467 

- تيبيليس (عنونة): 83. 165. 

تيسينو(نهر): 159. 

- تيغافا كاسترا: 624. 625. 637. 

- تيفست (تبسة): 88. 90. 120. 168. 257. 329. 367. 411. 413. 426. 428. 652. 
5. 

- تيكستار (خنقة أم الأهدم): 411. 

- تيكلات: 631. 633. 

- تينجيتانوم (الشلف): 637. 

- تيوت: 115. 116. 

- ثنية بني عائشة: 624. 631. 634. 

- تيسدروس (الجم): 139. 358. 


01 
- جبل طارق (مضيق): 479. 
- جبيل: 94. 138. 
- جرجرة: 640. 641. 
- جرمة: 43. 
- جغتيس: 651. 
- جميلاي (القصبات): 429. 
- جميلة: 153. 159. 
- خراسان: 218. 
- خلقدونية: 285. 478. 
- خميسة: 35. 159. 
- خنشلة: 35. 59. 88. 394. 405. 451. 
- خنقة الحجار: 62. 
- دارغا: 544. 
- داشيا: 436. 


- دجالو: 105. 
18كط 


- دجلة (نهر): 29. 
- دلس: 56. 
- دلفي (جزيرة): 174. 
-دوقة: 36. 37. 67. 80. 97. 102. 155. 
- ديانا (زانة): 77. 319. 429. 
- ديدا: 466. 
- ديلوس (جزيرة): 174. 
- رأس ماتيفو (برج البحري): 623. 
- رافين: 336. 340. 403. 491. 
- رحات: 79/. 
- روس: 163. 
-روسباي: 489. 
- روسقونيا: 623. 624. 632. 
- روسوبيكاري (مرسى الحجاج): 632. 644. 
- روسوكورو (دلس): 620. 
- روسيا: 337. 
- روسيكاد (سكيكدة): 52. 258. 263. 389. 
-روما: 31. 39. 43. 158. 156. 157. 159. 160. 163. 197. 199. 200. 211. 214. 
7. 1 253. 261. 265. 268. 2/75. 2/76. 277. 278. 279. 281. 285. 289. 
0. 201. 296. 297. 299. 301. 303. 304. 308. 326. 327. 336. 441. 481. 
4. 625. 626. 631. 633. 640. 643. 648. 650. 651. 652. 654. 655. 657. 
0. 661. 677. 672. 680. 
- رومانيا: 436. 
- رومية: 210. 214. 
- زابينوروم: 641. 
- زارايا: 374. 375. 
- زانة: 79. 319. 429. 
- زغوان: 76. 
- زكار: 61. 115. 
ا ناض 
- زوكابار (مليانة): 261. 625. 632. 636. 
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- سان لو (بطيوة ): 52. 
- سايس: 123. 124. 126. 
- سبارتل (رأس): 151. 
- سباعو (وادي): 634. 
- ستيفيس (سطيف): 440. 634. 642. 645. 
- سدراتة: 114. 
- سرت الصغرى (بحيرة): 28. 
- سردينيا: 134. 489. 655. 
- سريبتا: 129. 
- سطيف: 88. 92. 267. 287. 367. 423. 633. 634. 637. 641. 642. 644. 
- سعيدة: 407. 
- سفار: 493. 
- سميتو(شمتو): 79. 80. 97. 
- سميرنة (إزمير): 212. 272. 291. 
- سوبيكارنس: 645. 
-سوريا: 89. 125. 135. 156. 159. 187. 219. 223. 302. 367. 473. 482. 538. 
- سوفيتولا (سبيطلة): 542. 
- سوق الخميس: 365. 
- سويسرا: 158. 
- سيدي علي المكي (رأس): 175. 
- سيدي يوسف: 58. 90. 
- سيراكوزا: 153. 157. 
- سيرتا: 32. 38. 39. 41. 51. 54. 56. 98. 100. 101. 128. 131. 134. 137. 155. 
4. 257. 262. 263. 311. 345. 346. 353. 364. 385. 3859. 390. 394. 410. 
3 21.. 424. 428. 430. 435. 453. 454. 492. 523. 550. 551. 552. 549. 
7 605. 613. 
- سيرميوم: 2/71. 
- سيزوروم (مغنية): 252. 
- سيق (ال): 75. 
- سيقوس: 129. 139. 
- سيكا فينيريا (الكاف): 56. 137. 381. 678. 
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- سيلا: 75. 858. 

- سيلات: 65. 

- سيوة (واحة): 50. 51. 62. 108. 109. 110. 112. 113. 128. 

- شرشال: 33. 36. 51. 53. 88. 97. 14. 119. 175. 376. 405. 413. 632. 633. 
- شطابة (جبل): 81. 86. 92. 

- شمال إفريقيا: 42. 43. 44. 73. 74. 76. 80. 84. 89. 97. 123. 143. 156. 177. 
85 189. 199. 206. 214. 233. 251. 384. 392. 455. 557. 566. 681. 690. 
3. 

- شولو (القل): 262. 435. 

-شيلي: 2002217 

- شيوزي: 540. 

- صبراتة: 120. 

- صقلية: 120 .140. 151. 153. 157. 161. 542. 

- صلداي (بجاية): 35. 38. 435. 621. 635. 

- صنعاء: 228. 

- صور: 126. 138. 

- صولوئيس (رأس): 152. 

-صيدا: 126. 135. 138. 147. 161. 

- صيدون: 149. 

- طاريا (وادي): 625. 

- طاسيلي ناجر (ال): 65. 94. 115. 

- طاية (ال» جبل): 84. 89. 166. 

- طبرقة: 92. 655. 

- طرابلس: 51. 855. 91. 98. 114. 118. 175. 228. 229. 335. 495. 628. 630. 
- طراقيا: 290. 292. 

- طرسوس: 202. 

- طنجة: 85. 89. 151. 

- طوروس (جبال): 487. 

- طيبة: 25. 26. 29. 50. 63. 65. 109. 113. 114. 118. 

- عسلة: 115. 


- عين الباي: 9. 
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- عين البيضاء: 35. 89. 

- عين الجمالة: 365. 

- عين الصفراء: 117. 

- عين القصر (المعذر): 34. 411. 

- عين الناقة: 115. 

- عين يسام: 641. 

- عين تونغا: 90. 

- عين رقادة: 387. 412. 

- عين طبرنق: 76. 97. 

- عين غراب: 411. 413. 

- عين متيرشو: 59. 

- عين واسل: 365. 

- غاليا (فرنسا): 92. 126. 248. 2/70. 289. 315. 360. 373. 414. 417. 418. 433. 

.653 .650 .594 .555 .490 .487 .479 .471 .439 .7 

- غدامس: 85. 104. 115. 

- غراتيانابوليس: 466. 

- غلاتيا: 228. 316. 

- غليزان: 851. 

- غمنوا (نهر): 635. 

- هون الأرونة 221 

- فارس (بلادء الء ية): 197. 208. 217. 227. 260. 293. 

- فازاري: 466. 

- فاغا (باجة): 461. 466. 

- فج زناقة: 63. 115. 

- فريجيا: 226. 

-فزان: 29. 43. 64. 105. 114. 

- فلافيا نيابوليس (نابلس): 283. 

- فلسطين (ي): 178. 190. 207. 210. 211. 218. 225. 277. 284. 437. 623. 

- فوسالا: 408. 

- فيتا: 485. 

- فيجيزيلا (قصر الكلب): 318. 319. 405. 428. 427. 431. 530. 531. 581. 
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- فيينا: 490. 650. 
- قابس (خليج): 27. 151. 
- قادس (جزيرة): 147. 
- قالمة: 35. 40. 55. 83. 89. 92. 115. 141. 161. 165. 168. 389. 411. 456. 
9. 462. 486. 522. 546. 
- قبائل (ال): 32. 
- قرتوفة: 81. 
- قرطاجنة: 163. 166. 
- قسنطينة: 37. 55. 56. 61. 63. 75. 84. 59. 95. 100. 102. 115. 125. 130. 
2 37]. 139.3 141. 154. 155. 305. 312. 333. 359. 359. 385. 405. 430. 
5 453. 503. 573. 605. 651. 
- قصر الأحمر: 115. 116. 
- قصر البوم: 89. 168. 
- قصر زكار: 61. 115. 
- قصر سلطان: 625. 
- قصر كبوش (شبال): 634. 
- قعدة الخروبة: 61. 63. 115. 
- قلعة بو الصبع: 139. 
- قورزا: 115. 118. 
- قورينائية: 209. 213. 304. 
- قورينة: 28. 74. 81. 112. 152. 
- قيصرية (بفلسطين): 211. 
- قيصرية (شرشال): 36. 55. 97. 165. 376. 405. 413. 634. 632. 634. 635. 
- كابراريانسيس (جبال): 639. 640. 
- كاتالونيا: 2/77. 622. 
- كارتناي (تنس): 439. 633. 647. 
- كاسترا سيفيريانا: 493. 494. 
- كاف مسيوار: 114. 
- كالاما: 389. 411. 456. 459. 462. 486. 522. 546. 
- كامبانيا: 540. 
- كانتان (رأس): 151. 
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- كبرسوسا: 330. 331. 448. 449. 450. 
- كرتن: 262. 311. 
- كرتولة: 640. 
- كرواتيا: 632. 
- كناس: 635. 
- كهف تسنغة: 62. 
- كورسيكا (جزيرة): 76. 
- كورنثة: 28. 148. 
- كورنثوس: 184. 207. 
- كوسورا: 120. 
- كولونيا: 417. 
- كونتوريونيس (الكنتور): 389. 
- كويكول: 155. 161. 259. 260. 
- كيزا (جسر الشلف): 466. 
- كينيبس: 51. 
- لامصاقا (نهر): 75. 
- لامفوكتنس: 635. 
- لبتيس ماغنا(لبدة): 51. 113. 252. 290. 627. 629. 
- لبتيس مينور (لمطة): 489. 
- لبنان: 78. 80. 129. 133. 138. 139. 224. 
- لبني: 105. 
- لمبازيس (تازولت-لمباز): 85. 262. 263. 435. 492. 636. 
- لمساقا (نهر): 311. 
-لوبة: 48. 110. 147. 
- ليبيا: 28. 29. 43. 49. 51. 52. 61. 62. 64. 66. 85. 88. 99. 104. 105. 108. 
9 . 112. 113. 114. 117. 118. 119. 122. 123. 151. 176. 216. 230. 233. 
2. 290. 
- ليكسوس: 119. 
- ليمني: 147. 
- ليون (مدينة): 159. 489. 652. 
- ماجيفا: 90. 166. 
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- مادوروس (مداوروش): 69. 85. 87. 162. 373. 
- ماديانوم: 641. 
- مارازانا: 465. 
- ماسكولا: 389. 428. 
- ماسكولولا: 139. 
- ماصوب: 126. 
- ماكريانا: 423. 
- ماكوماداس: 118. 
- مالطا: 54. 137. 540. 
- متيجة: 624. 632. 634. 679. 
- مدريد: 174. 
- مرايتي: 105. 
- مسعد (قلعة): 75. 
- مسناوة: 635. 
- مسيدفة: 308. 351. 
- مصر: 28. 38. 49. 51. 58. 62. 64. 108. 109. 110. 112. 113. 114. 115. 
6 . 117]. 118. 120. 123. 124. 125. 126. 129. 135. 147. 185. 189. 190. 
1 . 216. 218. 219. 228. 271. 290. 302. 362. 473. 478. 540. 594. 623. 
9 652. 
- معسكر: 407. 
- مقدونيا: 36. 38. 141. 143. 148. 172. 
- مكثر: 154. 174. 
- ملاكو: 624. 631. 634. 
- موريطانيا: 35. 38. 43. 53. 55. 65. 75. 78. 97. 105. 120. 159. 167. 229. 
0. 260. 261. 262. 269. 312. 337. 347. 481. 503. 505. 573. 576. 622. 
5. 627. 629. 630. 631. 632. 633. 637. 643. 645. 649. 665. 668. 669. 
- موزايا (البرواقية): 493. 
- موستي: 520. 
- موغار: 115. 
- مومبرون: 465. 
- ميسيا العليا: 632. 
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- ميلاف (ميلة): 261. 263. 333. 385. 390. 408. 453. 461. 

- ميلانو: 69. 200. 245. 270. 272. 273. 302. 305. 334. 415. 417. 443. 515. 
6 542. 543. 570. 

- مينا (غليزان): 493. 

- نابولي: 540. 

- ناراقارا: 58. 

- ناريون: 479. 489. 

- نقاوس: 140. 

- نقرين: 28. 

- نوفابترا: 315. 319. 429. 5381. 

- نولا: 540. 

- نوميديا: 36. 39. 43. 45. 53. 56. 73. 75. 98. 101. 115. 139. 161. 169. 170. 
02 1 58 254. 257. 262. 263. 265. 267. 305. 306. 311. 315. 
6. 318. 320. 330. 333. 335. 348. 386. 395. 404. 422. 465. 493. 498. 
1 11 520. 583. 593. 611. 621. 628. 644. 659. 662. 665. 666. 667. 
5. 668. 673. 

- نيابوليس (نابل): 105. 

- نيقية: 201. 205. 214. 215. 216. 254. 306. 326. 419. 438. 472. 

- هدروماتوم: 127. 

- هرقل (أعمدة): 107. 149. 

- هنشير الأبيض: 652. 

- هنشير السوار: 392. 

- هنشير بدجار (هنشير بيجار): 466. 

- هنشير بوسعيد: 431. 

- هنشير تاغفاغت: 411. 413. 

- هنشير جوف بوغرارة: 651. 

- هنشير رمضان: 169. 

- هنشير زبدة: 408. 

- هنشير فراغا: 412. 

- هنشير قرقور: 139. 


- هنشير مطيش: 365. 366. 
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- هيبو دياريتوس (بنزرت): 465. 

- هيبو ريجيوس (عنابة): 53. 58. 71. 73. 257. 273. 330. 361. 406. 421. 422. 
6. 462. 470. 514. 517. 522. 546. 57د5. 603. 674. 687. 

- هيليوبوليس: 62. 

- وادي إيتال (التل): 84. 86. 130. 

- وليلي: 47. 

- وهران: 52. 61. 87. 113. 115. 116. 117. 115. 493. 645. 

- ياغور: 79. 

- يورك: 252. 


5ك 


فهرس القبائل والشعوييه 


جرس القبائل والشعو وعم 


- أطلانتيس: 77. 

- إغريق (ال): 28. 39. 41. 50. 51. 52. 56. 109. 123. 137. 140. 142. 146. 147. 
8. 149. 151. 152. 154. 157. 159. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 
6 78]. 230. 261. 316. 374. 455. 507. 

- أفاستوماتيس: 638. 

- الأتراك: 215. 

- الأتروسكيون: 157. 

- الأثيوبيون: 640. 

- الآراميون: 181. 

- الأرزوج: 334. 378. 

- الأرمن: 202. 220. 

- الأستروقوط: 315. 403. 469. 492. 

- الاآشوريون: 59. 135. 

- الأطرانت: 46. 

- الأطلسيين (الأطلنطيين): 77. 78. 

- الأغواطن (لواتة): 65. 91. 96. 110. 115. 

- الأنطونيون: 57. 

- الأوجيل: 104. 

- الأوزاس: 122. 

- الأوسترياني (هوارة): 117. 627. 629. 

- الأوستوريس: 627. 

- البابليون: 205. 

- البارثيون: 255. 

- الباوار: 261. 

- البربر: 58. 72. 107. 229. 261. 

- البيزنطيون: 77. 

- الجرمان: 459. 469. 492. 

- الرومان: 35. 36. 47. 68. 72. 74. 85. 88. 100. 121. 124. 125. 135. 136. 
8. 140. 142. 143. 144. 145. 147. 154. 155. 158. 163. 164. 175. 195. 
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7 199. 208. 223. 248. 249. 250. 261. 262. 279. 281. 289. 295. 316. 
7 623. 625. 629. 636. 657. 660. 661. 
- الزواوة: 641. 
- السلاف: 315. 
- السيفيريون: 57. 
- الطوارق: 60. 80. 102. 104. 
- الفراكسيننس: 261. 
- الفرس: 191. 200. 251. 260. 262. 322. 325. 436. 478. 
- الفزيقوط: 46©9. 
- القبائل الخمس (حلف): 261. 620. 621. 
- القوط: 214. 243. 293. 304. 336. 456. 459. 469. 472. 486. 492. 
- الكاليدونيون: 252. 
- الكلتيون : 315. 
- اللومبارديون: 215. 305. 316. 472. 497. 
- الليبيون: 42. 43. 50. 57. 66. 94. 107. 118. 120. 121. 128. 142. 
- المازسيل: 230. 
- المازيك (المازيس): 634. 637. 
- الماسيل: 37. 146. 230. 
- المجريون: 315. 
- المجوس: 191. 
- الموزولامي: 364. 584. 
- النازاك: 653. 
- النمامشة: 105. 
- الهون: 315. 469. 
- الوندال: 215. 237. 2/74. 305. 341. 342. 508. 672. 
- اليبوسيون: 179. 
- إمسيسن: 634. 
- أمونيون (ال): 50. 
- أوسيس (ال): 28. 147. 149. 
- آيث عامر: 634. 
- آيث عبان: 639. 
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- إيزفلانس: 641. 642. 643. 645. 647. 

- ايسفلن: 620. 

- بارسيد (ال عائلة): 163. 

- بالسترو (الأخضرية): 641. 

- بايوراي كونتورياني: 638. 

- بسيل (ال): 66. 67. 

- بني مناصر: 637. 

- بني وغليس: 634. 635. 

- بوار (ال): 621. 629. 638. 

- تيندن: 620. 633. 635. 

- جيتول (ال): 71. 88. 115. 171. 230. 362. 653. 

- جيزانت (ال): 66. 

- دافارس (البوار): 638. 

- غرامنت (ال» الجرميون): 43. 46. 77. 653. 

- فراعنة (ال): 36. 39. 42. 124. 

- فليسة: 640. 

- فينيقيون (ال): 31. 92. 93. 118. 126. 142. 

- كافافيس: 638. 

- كونتانسيس: 640. 

- لوطوفاج (ال): 28. 

- مازونة: 638. 

- ماسينيسن: 623. 637. 638. 

- ماشلي (ال الماكليون): 28. 147. 149. 

- مور (ال يونء» ي): 35. 36. 37. 39. 41. 49. 71. 88. 91. 92. 102. 104. 169. 
0 1 6 . 176. 230. 251. 494. 495. 497. 637. 

- موزوني: 637. 

- نازاك (ال): 653. 

- نسامون (ال, النزامون): 27. 46. 57. 102. 653. 

- نوميد (ال ية» يون): 32. 33. 34. 35. 36. 38. 40. 42. 44. 49. 50. 51. 53. دد. 
0 72. 87. 93. 94. 95. 98. 99. 101. 112. 122. 137. 158. 159. 160. 167. 
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9. 170. 175. 230. 231. 237. 247. 250. 253. 257. 260. 261. 262. 263. 
7. 304. 305. 310. 311. 314. 317. 328. 332. 333. 334. 392. 408. 421. 
- هوارة: 627. 

- يوبلاني: 620. 624. 641. 680. 

- ييسالن: 620. 


102ص 


فهرس الآلهة والفعيوداءته 


فهرس الآلمة والمعبود ام 


- أبولون (أبلو-أبوللو): 143. 173. 174. 175. 176. 

- أتارغاتيس: 90. 171. 

- أثينا: 28. 46. 99. 122. 123. 142. 144. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 

- أرثميس: 173. 174. 212. 

- إريان: 160. 

- آريس: 143. 

- إزيس: 88. 111. 118. 

- اسكولابيوس (اسكولاب): 76. 138. 162. 163. 164. 165. 

- أشمون: 137. 140. 141. 163. 165. 

- أفروديت: 147. 

- إفري "إفرو":83. 89. 94. 

- المشتري: 157. 

- آمون- رع: 50. 62. 63. 110. 111. 117. 

- آمون: 27. 40. 41. 49. 50. 51. 52. 54. 55. 62. 63. 64. 65. 96. 100. 103. 
5. /107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 124. 127. 128. د155. 
0 176. 

- أنزار: 25. 26. 29. 

- أوبا: 282. 

- أوزيريس: 118. 121. 136. 

- أوستر: 81. 

- إيسدائيس: 168. 

- إيونام: 169. 

- باخوس: 40. 41. 109. 160. 

- باكاكس: 83. 84. 89. 168. 

- بالاس: 137. 147. 149. 

- بعل أدير (أبادير): 55. 56. 138. 139. 140. 

- بعل حمون: 51. 52. 54. 56. 80. 92. 96. 100. 101. 113. 124. 125. 126. 127. 
8 . 129. 130. 132. 133. 139. 140. 146. 

- بعل شميم: 135. 158. 
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- بلوتون: 91. 92. 160. 
- بوسيدون: 46. 50. 99. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 149. 150. 151. 435. 
- بوكورس موري: 90. 
- بونشور: 169. 
- بيرسيفون: 144. 152. 160. 
- تانيت: 52. 53. 54. 55. 57. 80. 92. 96. 100. 101. 103. 113. 124. 125. 126. 
7 1258]. 129. 130. 131. 132. 133. 139. 140. 146. 157. 
- تريبتولموس: 144. 
- تريتون: 28. 46. 99. 142. 143. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 
- تلوس: 92. 161. 
- تيسيانس: 91. 
- ثيليلفاي: 168. 
- جوبيتر: 40. 41. 50. 75. 76. 115. 144. 145. 156. 157. 158. 159. 160. 260. 
1. 280. 
- جونون: 53. 57. 58. 59. 156. 157. 159. 167. 171. 
- حتحور: 107. 111. 117. 118. 120. 
- ديانا كايليستيس: 80. 92. 167. 168. 320. 429. 
- ديميتر وكوري: 142. 152. 153. 154. 157. 158. 165. 
- ديونيسوس: 40. 41. 109. 112. 
-رع: 127. 133. 
- ريا: 145. 
- زحل: 154. 
- زيوس آمون: 50. 55. 
- زيوس: 50. 55. 109. 113. 142. 143. 144. 145. 146. 148. 158. 160. 162. 
3. 
- ساتورنوس (ساتورن): 56. 79. 80. 92. 126. 142. 154. 155. 156. 157. 158. 160. 
-است: 135. 
- سخمت: 135. 
- سنيفار: 100. 
- سوقانيس: 168. 
- سيرابيس: 76. 119. 
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- شلمانو: 229. 
- عتترت: 135. 
- عشتار(عشتارت): 53. 55. 119. 132. 133. 135. 136. 
- عنات: 128. 135. 
- فارسوتينا: 49. 90. 171. 
- فارسيس: 169. 
- فارسيسيما: 169. 
- فاكورتوم: 169. 
- فستا: 282. 
- فودينا: 169. 
- فورتونا: 168. 
- فينوس: 67. 70. 183. 248. 
- فيهينام: 169. 
- قورزيل: 91. 96. 98. 100. 115. 
- كايلستيس: 57. 103. 
- كرونوس: 50. 56. 126. 142. 144. 145. 146. 149. 158. 
- كيريس (سيراس): 156. 160. 161. 162. 
- ليبر باتر: 40. 160. 
- ليبرا: 160. 
- ليتو: 173. 
- ماتيلام: 169. 
- ماستيمان: 91. 100. 126. 158. 
- ماسيدانيس: 168. 
- ماسيديس: 168. 
- ماكورتام: 169. 
- ماكورغوم: 169. 
- ملقارت (ملقراط): 53. 136. 137. 138. 
- منيرفا: 147. 149. 
- ميترا: 435. 
- مينرفا: 157. 159. 257. 
- نبتون: 435. 
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- نفتيس: 115. 

-نيت: 122. 123. 124. 

- هاديس: 145. 152. 

- هتار مسكار: 56. 

- هرمس: 41. 

- هسنيا: 145. 

- هيرا: 143. 144. 145. 149. 157. 168. 175. 

- هيراكليس (هرقل): 39. 85. 86. 89. 107. 109. 137. 143. 151. 156. 271. 308. 
- يولاوس: 143. 


157ص 


فهفرس الفوضوكاته 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة: الماح م لا مله و لل ووه لل لاه لوج ل مالئة ع أ لم ملا ماوع وتم 241 سفوا لاله ماله لاه لو لاه ملا لا أدع 
الباب الأول: المعتقدات الوثنية في المغرب القديم قبل ظهور المسيحية 1 
الفصل الأول: الممارسات الطقوسية في المغرب القديم 0 200000 
المبحث الأول-الطقوس الزراعية 000 20 
المبحث الثاني-عبادة الإنسان (4711717070141716) وطقوسها 3 
المبحث الثالث -عبادة الأموات لم ل ل الو لا 11 
المبحث الرابع -عبادة قوى الطبيعة وطقوسها ااا :00 
الميضة الشامين +العيادة الطوظفية وطفوسها ةذ[ 11 1اا 060 
1-عبادة الكبش ا 

2-عبادة الثور 060 

3-عبادة القردة محيه المس ل لا ل مساييف اوم ادلب لا كل ا 67 

4 -عبادة الثعابين ار الوط ل ا م ا 67 

الفصل الثاني: المعبودات والالهة المحلية في المغرب القديم 12101110000 
المبحث الأول-الاعتقاد بالجن 0 1 0000 
المبحث الثاني-عبادة المياه والجبال والصخور التو ا ممم 
1-عبادة المياه و ا ال ا مخ الو انو ا ا 1/41 

2-عبادة الجبال والصخور اي 

المبحث الثالث-عبادة الكهوف والمغارات 0 
المبحث الرابع-الآلهة المحلية وطقوس العبادة بب000121 0 ا 

الفصل الثالث: المعبودات الوثنية الأجنبية الوافدة إلى بلاد المغرب القديم حا لد ا 1 106 
المبحك الأول: المعبودات المضرية ا 107 

1- الإله أمون (47011) 10 

2-الإلهة حتحور (71701/107) 11101 000 

3-الإلهة إيزيس (75135) 11 


المبحث الثالث: المعبودات الإغريقية 


4-الإلهة نيت (:/07611) 11000 
المبحث الثاني-المعبودات الفينيقية-البونية 
1-الإله بعل حمون (1710711011 [80041) 5111111 
2-الإلهة تانيت (/727:1) ااااا 0 
3-الإلهة عشتارت (45/11071) ا 0 
4-الإله ملقارت (ملقراط) (71610071) 0 1217110 
5-الإله أشمون (1751111101/11) 0100 
6-الإله بعل إدير (10017 8001) 1 
7-تقريب الأطفال والاضاحي البديلة 0 


1-الإله زيوس (كلاء72) 25*07 
2-الإلهة أثينا (417:610) ا 
3-الإله بوسيدون (20561007) 7 1# 
4-الإله تريتون (7171101) 1111 
5-الإلهتين ديميتر وكوري (0076) 1© 10611©1©7) 100 
المبحث الرابع: المعبودات الرومانية 
1-الإله ساتورنوس (5011/171105) 23*37« 
2-الإله جوبيتر (711211617) ام ذه الح وا م 
3-الإلهة كيريس (06765)) ا ا 
4-الإله أسكولابيوس (1/5آ 5011102 ©4) 1510000 
5-الإلهة كايليستيس (06165115)) 52070000000 
6-الإله أبولون (4201/07) 000 
الباب الثاني: ظهور المسيحية وعوامل انتشارها في المغرب القديم 
الفصل الأول ظهور المسيحية في المغرب القديم 
المبحث الأول: مفهوم المسيحية لغة واصطلاحا 


المبحث الثاني: نشأة المسيحية وتطورها 11 000 


أولا -تبشير مريم بعيسى (عليه السلام) اا 1 

ثانيا -ميلاد المسيح و1 و ا 101 
ثالثا-معجزات عيسى (عليه السلام) واه ولاه الوب له سس ع كنات م ل 370 119 
الفاحيولنن والشيخية اليد ة: ا ا 

1 “القول بالكليية اا 01010101010 00 
2-ألوهية المسيح ا ا ا ا ل 200 
3-القول بالروح القدس ااا 00 
4-صلب المسيح 0101321331 0 ا 
5-المسيح يدين ويحاسب ا 2017 
اما دالفنت السسة هته لمهي : 2 
1-إنجيل متّى 1101111١‏ 200 
2-إنجيل مرقس ع11/! 501111 2100 
3-إنجيل لوقا ع1[ 901111 ا اا الما الملل اي ل الأ واه الم لالم 21112 
4-إنجيل يوحنا 276011 501111 عو ع مر م لقن وا اناه لوقه اه اماه اخ ل لا 2 21 
تاكيتنا القوق السسيكية القذيدة 10 |[ |[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
أ-الفرق الرئيسية: 1 -الأريوسية 771071157116 0000000 
2-النسطورية ©7651017107115111/ مع ع أ الوه مو مرك ووه الا وه و2 اه 2:16 

3-الملكانية 101107:2111071151116// 1 1 1 001 

4-اليعقوبية 5171151116 010ل 0121_0222 0000000 

ب حالفرق الثانوية لع لش قر لاا ا لق إن لل كا امد شا وان ل لاا ةلاقا ار ااا اب[ 201 
1-الناصريون 17207:6765/ ا 0 

2-الكسائيون 1:1/25011©5 دقام أن عدج أده لدع اء هماع الوه أن م دااع 815614810 27 22 

3-السبيليون 50261116715 عام ل افو و ا الل لماو ملو خا قمعم .2227 

4- لأبيونيون 17510111165 اا 

5-المارونية ‏ ©1047:011151116// ا ا 1 010 

6-البربرانية 00 


المبحث الثالث-ظهور المسيحية في المغرب القديم 0 
المبحث الرابع: طرق انتقال المسيحية إلى المغرب القديم ا 
المبحث الخامس: اضطهاد المسيحيين في المغرب القديم 001011 0 000 
الفصل الثاني: عوامل انتشار المسيحية في المغرب القديم 0 
المبحث الأول: العوامل السياسية 200 
المبحث الثاني: العوامل الاقتصادية 0 
المبحث الثالث: العوامل الاجتماعية امب جاح اجعواو اسظ امو ا و و ا 20 
المبحث الرابع: العوامل الدينية 000 
الفصل الثالث: موقف السلطة الرومانية من حركة التنصير في المغرب القديم 20 
المبحث الأول-مرحلة العداء الشديد للمسيحية (64م-311م) مابمريس واف الواح امامو واكم 27 

1-فترة الاضطهادات المتقطعة (303-64م) لوس و ا 71 2 

2-فترة الاضطهادات العنيفة (311-303م) مواقة الو جما ماو 201 
المبحث الثاني -مرحلة الاحتواء وتنصر السلطة (311م -392م) لسسيي اموخو يي اد 
المبحث الثالث-مرحلة الانشقاقات الداخلية زمن أوغسطين (430-392م) ما 50 
الباب الثالث: انقسام الكنيسة المسيحية وظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم اد م 340 
الفصل الأول: أسباب الانشقاق الديني في المغرب القديم لصي ا موا يه اي 14 0 
المبحث الأول-الأسباب الدينية 00 
المبحث الثاني-الأسباب السياسية 0000000 ااا 2 
المبحث الثالث: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 8 1 1 1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 

1--نظام ملكية الأرض وطبقة الكورياليين (01/1:0165)): 91 

2-الأراضي الإمبراطورية: 1 20 

3-الملكية المتوسطة والصغرى (أراضي القبائل والكنيسة): 20001 

4-نظام استغلال الأراضي: ادها لمع سناع ادع امد ماك و و 2001 

5-العبيد: ا 
الفصل الثاني: ظهور الحركة الدوناتية في المغرب القديم نو بسو و 1 
المبحث الأول -أسباب ظهور الحركة الدوناتية: 30 
المبحث الثاني -ظهور الحركة الدوناتية وبداية الصراع الدوناتي الكاثوليكي شك ع ا له 


2002 


الفصل الثالث: تطور الحركة الدوناتية في المغرب القديم اه 
المبحث الأول-مرحلة الميلاد والظهور (316-305م): م و ع ا 1110 
المبحث الثاني-مرحلة الاضطهاد والقمع (317- 392م): ااا 
المبحث الثالث-مرحلة الانشقاق والمواجهة زمن أوغسطين (430-392م): فق 22 4216 
المبحث الرابع-مرحلة الضعف والزوال (430م-534م): عي ل لاد م 1712 
الباب الرابع: حركة الدوارين وعلاقتها بالدوناتية م ار امه ا ا الاك 
الفصل الأول: ماهية الدوارين في المصادر الكاثوليكية والدراسات الحديثة حي السو 500 
المبحث الأول-مفهوم "الدوارين" لغة واصطلاحا 50 
أولا -مفهوم "الدوارين" لغة وخ سا اونا التشا لوا ان 1 502 

ثانيا-مفهوم "الدوارين" اصطلاحا 5 

المبحث الثاني -الدوارون في المصادر الكاثوليكية 51 
المبحث الثالث -الدوارون في الدراسات الحديثة ا ا يي 51107 
1-فرضية "بول مونصو " (1/10112601 .2) و 'بريصون " (7.2.81155011) 51 
2-فرضية شارل صوماني (©0077.501/11110871)) مع فق مق 20 ل قل و وام وال لعو لق 6 و 1158 5 
3-فرضية أوديت فانيي (1/07117 .0) ممما ساي ماع عن وو ع 6 66ر1 519118 
4-فرضية "كالدرون" (©001067011)) 0 

الفصل الثاني: طبيعة حركة الدوارين 0101303131 0 0 اا 
المبحث الأول: سمات الدوارين في كتابات القديس أوغسطين 5200 
1-سمات الدوارين قبل سنة 347م من ف ال مان تدب سس ا ا ا 
2-سمات الدوارين بعد سنة 347 م ااا 0 

المبحث الثاني: سمات الدوارين الدينية: 0 1 [1[ذ[1ذ[ |[ ا 11 
1-تسميات الدوارين الدينية: 5 

2 -الانتحار الإرادي أو الاستشهاد عند الدوارين: 500 

32 -تبجيل رفات الشهداء 1110 اا 20 

الفصل الثالث: طبيعة العلاقة بين حركة الدوارين والدوناتية 00070301303 ااا 
المبحث الأول: علاقة حركة الدوارين بالدوناتية قبل سنة 347م 000( 
المبحث الثاني:أحداث بغاي 347م ونقطة التحول في العلاقة بين الدوارين والدوناتية /50 


25203 


المبحث الثالث:علاقة حركة الدوارين بالدوناتية بعد سنة 347م 0 
الباب الخامس: ارتباط الحركة الدوناتية بثورات القرنين الرابع والخامس الميلاديين 01 
الفصل الأول: ثورة فيرموس لحيل رد ارون روط و طون تع بط لاه اكه أ للحم فر و اخ وحم اط ا ا م 21 19 6 
المبحث الأول-أسباب ثورة فيرموس 000000 ا 0 
المبحث الثاني-محطات ثورة فيرموس دع عم داح حاعة ولتم وا اراد اباد 0 6031 
المبحث الثالث-نتائج ثورة فيرموس ا ام اما ا 11 
الفصل الثاني: حرب جيلدون ا ا ا ا الوا ا ا 61 
المبحث الأول -ظروف اندلاع حرب جيلدون ا ما د العا ارا لك لخ ا اااي 649 
المبحث الثاني-الوقائع الحربية 0 
المبحث الثالث-نتائج حرب جيلدون 557 
الفصل الثالث: ثورة الدوارين الريفيين ومراحلها بب0000000 00000000 
المبحث الأول: ثورة الدوارين الريفيين (347-340م) ع لاوس م ام ا 60010 
المبحث الثاني: ثورة الدوارين الريفيين (411-347م) ا 
خاتمة ا[ اك 
الملاحق 000000 2111311010 
ببليوغرافيا البحث 01 
الفهارس ل ل ل 0 
فهرس؛ الخرائط ال ا ب الخا الم و ا ا ا 1 
فهرس الأشكال ا 1 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الأماكن والبلدان ا ا 
هون" القبائل والشعوب اج او ب جحو للق احم اج ل 
فهرس الآلهة والمعبودات 1 1 00 
فهوس] الموضوعاك 0 


504 


